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ثم بزل الله حكمه فى هؤلاء قيقرل: 


+8 لایر تکار اه 


الخ وارةا بت ف وی ھ رھ ف رتیه ددرت 


© 


وهكذا أصدر الله حكمه فيمن أقدموا على الاستعذان ء فما دام الإنسان 


مو تي لوالو 


قد تردد بين أن يخرج للجهاد أو لا يخرج › فهذا يكشف عن اهتزاز 
إيمائه؛ وهذا الاهتزاز يعنى وجرد شك فى ع فيما أعد الله له فى 
الآخرة ؛ لأنه إن كان واثقأ فى داخله يقيناً أنه سيدخل الجنة بلا حساب إن 
استشهد ؛ ماتردد ثانية واحدة ء ولا أدار الأفر فى رأسه هل يذهب أو 
لا يذهب ؟ فما دامت الجنة هى الغاية » فأئ طريق مُوصل إليها يكون هو 
الطريق الذى يتبعه سن فى قلبه بقين الإيمان » ركلما كان الطريق أقصر كان 
ينتقل من شقاء الدنيا إلى 
نعيم الآخرة » وحتى لو كان يحيا فى نعيم فى الدنيا » فهو يعرف أنه نعيم 
زائل وهو لا يريد هذا النعيم الزائل: بل يريد النعيم الباقى الذى لا يزول . 


والتردد والاستئذان هنا معناهما: أن الشك قد دخل فى قلب الإنسان» 


ذلك أدعى إلى فرح الإنسان المؤمن ؛ لأنه يريد أن 


ومعتى الشك - كما نعلم - هو وجوه أمرين منساويين فى نفسك لا يرجح 
أحدهما حتى تتبعه . والنسب الكلامية والقضايا العقلية تدور بين أشياء 
متعددة » فأنت حين تجزم بحكم فلا بد أن يكون له راقع يؤيده ؛ لأنك إن 
جزمت بشىء لا واقع له فهذا + 1 


.26-6-2565 
شيئاً ماهو حقيقة » وهو غير ذلك ولا واقع له . فإذا أنت على سبيل 
الشال قلت : إن الأرض مبسرطة » ثم جاءوا لك بصورة الأرض كروية 
وأصررت على أنها مبسوطة ٠‏ فهذا جهل وإصرار عليه . وفرق بين الجاهل 
والأمى » فالأمى الذى لم يكن يعرف أن الأرض كروبة > ثم علم حقيقة 
العلم وصدقها فهو متى عرف الواقع صدقه وآمن به . ولكن الماهل يؤمن 
ما يخالف الواقع . فإن جنت له بالحقيقة أخذ يجادل فيها مصراً على رأبه . 
ولذلك مد مصيبة الدنيا كلها ليست من الأميين» ولكن من الجهلة لأن 
الأمى يحتاج إلى مجهود فكرى واحد ١‏ أن تنقل له المعلومة فيصدقها » أما 
الجاهل فإقتاعه بقتضى مجهودين : الجهد الأول : أن تخرج ما فى عقله من 
معلومات خاطنة » وأوهام ليست موجودة فى الواقع » والجهد الثانى : أن 
وإذا كان هناك واقع فى الحياة تستطيع أن تدلل عليه فهذا هو العلم . 
فإن لم تستطع التدليل عليه فهذاهو التلقين ٠‏ وامثال : أننا حين تلقن 

الطفل الصغير أن الله أحد » وهو لم يبلغ 

له نيها على ذلك . ولكتك قلت له : إن الله أحد » وجزم بها الطفل » 

وهذه حقيقة واقعة » ولكنه لا يستطيع أن يدلل عليها . وهو فى هذه الحالة 

يُقلد أباه أو آمه أو مَنْ لقنه هذا الكلام حتى ينضح عقله ريستطيع أن يدلل 
على ما اعتقده فى صغره بالتلقين ٠‏ 

إذن: فالعلم يقتضى أن تؤمن بقضية واقعة عليها دلبل » ولكن إن كنت 

لم تصل إلى مرحلة الجزم ؛ تكون فى ذهنك ن 2 

لم ترجح نسبة على الأخرى ٠‏ فهذا هو الشك . وإن ظننتة 
أنت أن إحداهما راجحة فهذا هو الظن » فإن أخذت بالنسبة غير الراجحة 

فهذا مو الوهم 


بتان ؛ ولي 
د 


+2 +ج +22 622و ارات 

الحق سبحانه وتعالى يقول : 

ل( إنما يسْحنْدئُك الدين لا يرون بالله الوم الآخرٍ € ولو استقر فى 
قلوبهم الإيمان اليقينى بالله واليوم الآخر » وأن مَردَّهم إلى الله سبحانه 
وتعالى » وأنهم سوف بحاسبون على ما قدموا ٠‏ واعتبروا أن تضحيتهم 
بالمال والنفس عمل قليل بالنسبة للجزاء الكبير الذى ينتظرهم فى الآخرة : 
لو كان الأمر كذلك لا استأذنوا ٠‏ ولكن ما دام الشك قد دخل تلربهم 
فمعنى هذا أن هناك ريبة فى أمر ملاقاة الله فى اليوم الآخر . وهل هذا 
الأمر حقيقة يقينبة ؟ ولأنهم يرتابون فى هذه المسألة فهل يضحون بأموالهم 
وأنفسهم من أجل لا شىء» ولذلك يقول عنهم الح سبحانه وتعالى : 
«وارتيت قرم . 

إذن: فالارتياب محله القلب » والعلم أيضاً محله القلب » ويمر كل من 
الارتياب والعلم على العقل ؛ لأن العقل هو الذى يُصفّى مثل تلك المسائل 
بعد أن يستقبل المحسنّات ويناقش المقدمات والتتائج » فإن ص العقل هذه 
الأمور واستقر على الإيمان » هنا يصبح الإبمان قضية يقينية ثأبتة مسعفرة 
فى القلب ٠‏ ولا تطفو مرة أخرى إلى العقل من جديد ؛ ولذلك 
سموها عقيدة » أى عقدت الشىء حتى يستقر فى مكانه ولا يتزحزح 

إن الطفل - مثلاً - إن قرب يده إلى شىء مشتعل فأحس بلسعة الثار 
هنا يعرف أن النار محرقة ولا بحاول تكرار نفس التجرية » ولا ينانشها فى 
عقله ليقول : لن تلسعتى النار فى هذه المرة » بل تستفر فى ذهنه المسألة > 
وتتقل من فضية حسية إلى قضية عقدية لا تخضع للتجربة من جديد 
ولايحتاج فيها إلى دليل . 

وهنا يقول الحق سبحانه : فا وارتابت قلُوبُهُمْ 4 » وفى آية أخرى يقول 


NO‏ حمص تمص 0٠ص‏ صصح ص مص حيصت 
خم الله على قلوبهم 4 [البثرة: ۷] 


والقلب هر محل القضايا التى انتهت من مرحلة التفكير العقلى »> 
وصارت تضايا نابتة لا يبحثها العقل من جديد 


وقوله هنا # وارابْت لوبهم 4 معناه : أن الإيمان عندهم لم يصل إلى 
ان لا يطفو فيها مرة أخرى للتفكير العقلى . . أيؤمن أو لا ؟» 
لم يقل إلى جره تن د جل ,ما وإ ad‏ 
ا بن القلب إلى العقإ لمناقشتها من جديد ؛ ولذلك يصفهم الحق 
سبحانه وصفاً دقيقاأ فيقول : « فهم فی ريبهم يَرددُودْ 4 أى 5 
ندهم بتردد بين العفل والقلب ٠‏ فينزل إلى القلب ثم يطفو إلى العقل 
اقش من جديد ٠‏ ثم ينزل إلى القلب مرة أخرى ٠‏ وهكذا يتردد الأمر بين 
العقل والقلب . ولا يستقر فى مكان ؛ وهم بذلك على غير يا 
الآخرة ؛ وما أعد له لهم فيها من جزاء . ويشكون فى لقاء الله فى اليوم 
الجر سار زراك رع نوسي .راطلاو ل انير لان + 
ويريد الله سيحائه وتعالى أن يوضح لنا ال 


لو ل و 
حك ر آله ڪام قت KEE sees‏ 
الک یرت © چ 
ففى ترددهم دلالة على أنهم لا يريدون الخروج للجهاد ؛ ولو كانوا 
عازمين بالفعل على ذلك لأعدوا ما يلزمهم للحرب من الزاد والراحلة 


والسلاح » ولكتهم لم يفعلوا شيناً من هذا قط ؛ لأنهم افتقدوا النية 
الصادتة للجهاد فى سبيل الله بأموالهم وألفسهم 


مص تح تج حص ص بحص ص ممصو ارت 
ولقائل أن يقول : ألم يكن من الجائز أن يعدوا كل شىء للقتال فى آخر 
الحظة ؟ نقول : لا ؛ فالذاهب إلى القتال لا يمكن أن يستعد فى آخر 
الحظة . بل لابد أن يشغل نفه بمقدمات الحرب من سلاح وزاد وراحلة 
وغير ذلك ؛ ولو لم بشغل نفسه بهذه المسائل قبل الخروج بفترة وتأكد من 
صلاحية سلاحه للقنال ؛ ووجود الطعام الذى سيحمله معه ؛ وغير ذلك » 
لما استطاع أن يخرج مقاتلاً . فليست المسألة بنت اللحظة » بل كان عدم 
استعدادهم للقتال يد كشفا للخميرة المبيّة فى أعماقهم بآلا يخرجوا » 
وسبحاله قد اطلع على نراياهم » وما فی صدورهم » وقد جازاهم ما 
أخفوا فى أنفسهم . لذلك يقول: 
ل وتكن كر الله انبعائهم قبطم 
وتعالى لا يجنا إلى أحد من خلقه » بل الخلق هم الذين فى احتياج دائم 
إليه سبحانه ؛ لذلك تبط هؤلاء عن الخروج » وكره سبحاته خروجهم 
للقتال » و ثبطهم ' أى جعلهم فى مكانهم » ولم يقبل منهم أن يعدوا 
العدة للقتال كراهية منه سبحانه أن يخرجوا بنشاط إلى القتال . والكره : 
عملية وجدانية. والتثبيط : عملية نزوعية 


يل افعدرا مع القاعدين © وسبحانه 


وأضرب هذا المثل دائماً - ولله المدل الأعلى - أنت ترى الوردة » فتدرك 
بعيتيك جمالها . فإن مددت يدك إليها لتقطفها » هنا يتدخل الشرع ليقول 
لك : لا ؛ لآن هذا نزوع إلى مالا قلك . وإن أردت أن تجوز وردة 
مشلها ء فإما أن تشتريها وإما أن تزرع مثلها » إذن : فالمشرع يتدخل - 
فقط - فى الأعمال التروعية . 

وكراهية لله لنزوعهم تلت فى تشبيطهم وخذلهم وردّهم عن الفعل > 
وزيّن لهم فى نفوسهم ألا يخرجوا للقشال مع رسول لله 5ه + وذا 


OOO تحت‎ ODS. 
٠ فوافقت ما أذن فيه رسول اله فى التخلف‎ ٠ الحكمة أرادها الحق سبحانه‎ 
4 وهنا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال : ل وقيل افعدوا مع القاعدين‎ 
وإذا كان التشبيط من الله ء فكأ أوضح لهم اقعدوا بإذن من الإ‎ 
الإلهية . أو أن رسول الله لله أذن لهم بالقعود والتخلف لما استشف‎ 
: بالقعود » فالحق هو الفائل سبحانه‎ 5 
اطين الإنس والْجن يوحى بَعْضْهُم إن‎ 
6111 موف القول روا ( الأنسام:‎ 
وهكذا جد أن كلمة : 3 قيل 4 قد بيا لما لم يسم فاعله لإمكان أن‎ 
الله بتنبيطه لهم كأنه قال لهم : اقعدواء والرسول له‎ ١ ينعدد القائلرن‎ 
قال لهم : اقعدوا » والشياطين طين حيئما زينوا لهم القعود + كأنهم قالرا لهم‎ 
افعدوا . رقولهم بعضهم لبعض زين لهم القسود » وهكذا أعطتنا كلمة‎ 


واحدة عطاءات متعددة . 


وهل ينفى عطاء عطاءً ؟ ٠‏ لاء بل كلها عطاءات تتناسب مع الموقف . 

ولكن كْره الله أنبعائهم فَعبْطهُمْ وقيل افْعُدُوا مع القاعدين 4 والمقصود 
بالقاعدين هنا : هم الذين لا يجب عليهم الجهاد من النساء والأطفال 
والعجائز . فكأنهم قد تخلوا بعدم خروجهم عن رجولتهم التى تفرض 
عليهم الجهاد . وهذه مسألة ما كان يصح أن يرتضوها لأنفسهم . 
وفى موقع آخر من نفس السورة قال الحق سبحانه 

فإرضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على شوربم 4 


وقد كانت الرجولة تنعرض فيهم أن يهبرا لقتال ٠‏ 


لأنفسهم ضعف النساء والأطفال . 


رنمد الشاعر العربى عندما أراد أن يستنفر أفراد قبيلته الذين تكاسلوا عن 
القتال معهء فقال : 


وَمَا أذرى ولت إحَال أذري 
فوم آله : : O‏ 

والقوم تُطْلَقْ على الرجال دون النساء 27 . ثم يبين لنا احق حكمة 
التشبيط » فإن كان قعودهم من جائب الخيرء فشبيط الله لهم حكمة » وإذن 
الرسول لهم بعدم الخروج حكمة . وإن كانت مسألة قعودهم من وسوسة 
الشياطين لهم أو وسوسة النفرس » فقد خدمت وسوسة الشياطين ووسوسة 
النفوس قضية الإيمان ٠‏ وأعانوا على مراد الله » وهذ! هو الغباء الكفرى » 
فزينت الوسوسة لهؤلاء المنافقين عدم الخروج للجهاد فى سبيل الله ؛ لأنهم 
لو خرجوا لحدث منهم ما قاله الحى سبحائه و تعالى فيهم : 


عالق ابر خالا وضعو 
00 ا تح الا سير ع ب وة )جم 


الفلنة وفيخ: سملعون لم وألله 
E 4‏ ين 9 چ 


والخبال مرض عقلى ينشأ معه اختلال موازين الفكر » فتقول: فلان 
مخبول؛ إى: أنه يحكم فى القضايا بدون عقل » إذن فقوله تعالى 
ما زادوكم إلا حَبالاً 4 أى: أنهم لن يكونوا إلا مصدراً لبلبلة الأفكار لو 
خرجرا معكم للقتال » فلا تستطيعون اتخاذ القرار السليم . فكأنهم عين 


17) ایت من قول زهير بن آي سل ...ر 
(۲) یری هذا قوله تم ای : م لخر فوم می قوم سی أن یکونوا نرا مهولا ناء من فسا عسی أنديكن 
خر مهن ¢ [ المجرات :11] نلو كانت النساء من القوم لم يقل : ولا نساء من تساء به 


هت حبص ه022 تمصت 
عليكم » وضدكم وليسوا فعكم م ؛ وقد يكونون من عرامل الهزية التى لم 
برها لله لكم » وليسوا من عوامل التصر ؛ فكأن عدم خروجهم هو دنع 
لشّر » كان سيقع 1 لر أنهم خرجوا معكم . وشاء الحق عدم خروجهم حفاظاً 
على قوة المؤمنين وقدرتهم على الجهاد 
ل أى : أنهم كانوا سيحدئون فرقة 
بين صقوف الإمنين وية ٠‏ وسيتغلغلون بينهم للإفساد ؛لأن 
الخلال هو الفرجة بين 0 أو E‏ فيدخل واحد منهم بين فريق 
من المؤمتين فيفسد ٠‏ وآخر يفسد فريقاً آخر » وهكذا يمشون خلال المؤمنين 
ليفرقوا بينهم 
ولكن التساؤل : هل كانوا سبخرجرن معهم أو فيهم ؟ هم كائرا 
سيدخلون فى الشُرج بين المؤمنين ليبلبلوا أفكارهم ٠‏ ونقول إن حروف 
الجر ينرب بعضها عن بعض » وعندما تسمع كلمة ' اعلم أنها 
تغلغل ظرف ومظروف ؛ ولذلك قال الحق سبحانه وتعالی فى موضع آخر 
من القرآن ما يرضح لنا الظرف والظروف» قال الحق : 
١‏ ولأملینگم فى جَذرع اَل ی 4 1ط 
هل كان فرعون سيصلب السحرة فى داخل الجذوع أم على الجذوع ؟ 
وإن كان أهل اللغة قد قالوا : إن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض . 
فإننا لا نرضى هذا الجواب ؛ لأننا إن رضيئاه فى أساليب البشر ؛ لا يمكن 
أن نقبله فى أساليب كلام الله ؛ لآن هناك معنى فى الظرنية ؛ ومعنى آخر 
فى استخدام حرف 'على" . ولو قال الحن سبحائه وتعالى ؛ الأصلبتكم 
على جوع الدخل»لء فإن لها عي أن يكرن المثلب على القع ؛ أى: أنه 
صلب عادى » ولكن قوله تعالى : ط ولأبَكُمْ في جذُوع الخ € معناه : أن 
ہے 


ية الصلب ستتم بقوة بحيت تدخل أجزاء من جسم المصلرب فى 
المضلوب فيه ء أى: أن جنود فرعون كانوا سَيّدقُونَ على أجساد السحرة 
حتى تدخل فى جذوع النخل » وتصبح هذه الأجساد وجذوع النخل وكأنها 
قطعة واحدة » هذه صورة لقسوة الصلب وقوته 

لكن : على جذوع النتخل لكان ا معنى أخفً » ولكان الملب 
أقل قسرة » فكأن القرآن الكريم قد استعمل ما يعطينا دقة المعنى . بحيث إذا 
تغيّر حرف اختل المعنى . ونجد الح سبحانه وتعالى يقول فى موضع آخر 
من القرآن الكريم : 


9 وسارعُوا إلى مغفرة ن ربكم .. 5+ ¢ [ آل عمران ] 


أى: أن سرعتنا فى العمل الصالح تنتهى بنا إلى المغفرة » إذن: فنحن 
قبل أن نسرع إلى الصالح من الأعمال لم نكن فى المغفرة » وعندما نسارع 
نصل إليها 

ثم نجد قول ادق سبحانه وتعالى أيضاً : 

١‏ إِنْهُمْ كَانوا يُسَارِعْرِنُ فى اخيرات .. © #4 الاب 

ولم يقل: يسارعون إلى اخيرات ؛ لأن عملهم الآن خير » وهم 
سيسارعون فيه ؛ أى سيزيدونه ؛ إذن : إن سارعت إلى شىء كأنه لم يكن 
فى بالك » ولكنك ستسرع إليه » ولكن سارعت فى الخير » فكأنك فى 
الخير أولا ثم تزيد فى قعل اللخير 

وإذا تدبرنا قول المحق سبحاته : ل وَلأَوْضْفُوا خلالكُم 4 يمد أن «أوضع» 
تعتى: أسرع بدرجة بين الإبطاء والسرعة » فيقال : 'أوضعت الدابة" ؛ 
أى مشت بخطى غير بطيئة 


غير سريعة فى نفس الوقت » ولو نظرت إلى 


1١ح‏ مح وحص محص محص بحصبيصه 
حالة هؤلاء المنافقين لو خرجوا مع المؤمنين للقتال » لرأيتهم وهم بزينون 
لهم الفساد » ويعملون على أن تصاب عقول المقاتلبن بالخبل » ولوجدت 
أن هذا الأمر ينطلب آخر البطء وأول السرعة فى الحركة + كانرا يحتاجون 
إلى البطء ؛ لأنهم كانوا سيهمسون فى آذان المؤمنين بتزيين الباطل وهذا 
يقنضى بُطْئاً ‏ ثم يتتقل الواحد منهم إلى مؤمن ثان ليقرم معه بنفس 
العملية » ولابد أن يسرع إلى التواجد بجانب المؤمن الآخر . إذن: فالحركة 
هنا تحتاج إلى البطء فى الوسوسة ؛ وسرعة فى الانعقال من مؤمن لآخر . 
وهذا أدق وصف يتطبق على ما كان سيحدث . 
ولكن ما هدف هؤلاء المنائقين من أن يضعوا الخبل فى عقول المؤمنين ؟ 
ويفرنوهم جماعات ؟ الهدف: أن ينالرا من وحدتهم وقوتهم ٠‏ ويقول 
الحن سبحانه وتعالى : ب[ يبغرنكم اة 4 أى: يطلبون لكم الفتئة ؛ لان 
الإنسنان الشرير حين يرى خبراً بقوم به غيره » يجد الملكات الإيانية فى 
أعمافه تضيبه بنوع من احتقار النفس » فبحاول التقليل من شأن فاعل الخير 
بأن يسخر مما يفعله أر أن يستهرىء به › وهذا أوضح ما يكون فى مجالس 
الخمر » حين يحس الخالسون فى هذه المجالس بالذنب الشديد ؛ إن وجل 
بينهم إنسان لا يشرب الخمر » فنجدهم يحاولون أن يروه بكل طريقة ؛ 
۽ فإذا رض أخلوا يُصبّرونه ويستهزئون 
عون أنه لم يبلغ مبلغ الرجال »وغبر ذلك من 
تمد الكذاب يحاول دفع النأس إلى الكذب » 


والسارق يغرى الناس بالسرقة » والمرتشى يحاول نشر الرشوة بين جميع 
زملاته ٠‏ فإذا وجد إنسان نزيه وسط هؤلاء الذين يرتكبون هذه الألوان من 
السلوك السئ + فهم يضطهدونه ويسخرون منه . 


صمح مح حصصوحنحمنص حص ON NOON‏ 
والمثال: حين يقوم إنسان للصلاة بين عده من تاركى الصلاة» تدهم 
يحارلون السخرية منه » فهذا يقرل له : خذنى على جناحك » وهذا يقرل 
له مسنهزتاً : يجعلنا الله من بركاتك . وبين لنا القرآن الكريم هذه القضية 
ليعطينا المناعة الإيمائية فيقول : 
إن اين أَجْرَمُوا كاثوا من الذين آمُوا يضحكرة هى وإذا مروا بهم 
يكَنَامْرُودَ © وإذا انيرا إن آمهم اشوا فكين ا رلُوْهُم قَالُوا إن 
هَولاء تضالوت ع وما أرسلوا م حَافظينَ ۳9 فلوم الذين آمنوا من 
الْكُفَارٍ يَضْسَكُونَ 9ج على الأرائك ينظرود هل نوب الْكْقَارٌ ما كائوا 
يقَطْرنْ © » 1 الطنفين ] 
وهل الآبات تعطينا ضورة لما يحدث عندما يعم الفساد فى الأرض > 
قاللين ماروا عن لانت باكر :كات ری نم1 لل لاز 
أو فصر يتبعها عذاب فى الآخرة » أما أهل الإيان فهم يخشون الله فى 
الدنيا؛ فيثيبهم الله فى الآخرة » ويضحكون ضحكة غالدة مستمرة . 


إذن : فقوله تعالى ١:‏ ب : إنهم من قَرْط حقدهم عليكم 
وعلى إيانكم؛ يحاولون أن يفتنوكم فى دينكم حتى تنزلوا إلى مستواهم » 
تماماً كأفاط السلوك التى بيّناها من قبل . 

ثم بین الحق سبحانه وتعالى أن الصف الإیانی لن يكون فى مَنّعة ما کان 
سيفعله هؤلاء المنافقون» فصحيح أنهم لم يخرجوا مع المؤمنين .ولكن هناك 
ماي ل ل 
ماعو لهم رَاللَهُ عليم بالظالمين 4 وسمعت لفلان» أي: سمعت أذنى ما 


تة 4 اي 


نوص نوحص حص OAC HORO‏ 
قاله» وسمعت من فلان» أى: لصالح شخص آخر . أى :من يستمع ملهم 
أو أو من يستمع أخباركم فهر يتقلها إليهم . 

إذن : ناللام تأتى بالعنيين » فمن المؤمتين من كان سيسمع لهؤلاء 
النفقين عا يُحدث بلبل فى فكرهم » ومن هؤلاء مالین اللأفكار جواسيسر 
لهم ينقلون إليهم أخبار المؤمنين ويعملون لحسابهم . وناك من الومين ن 
سيسمع لهم أولة » فإذا أصيبوا بالخبل بدأ فى نقل أخبار المؤمنين إليهم » 
وهكذا جاءث “اللام* فاصلة بين "سمعت له" أو سمحت من غيره 
الصالحه ' ويزيد الله سبحانه هذا الأمر إيضاحاً فى قول الحق نبارك وتعالى : 

. + إِنَا انرلنا ك الكاب بالق لقحكم 9 اس بحا أراك الله ولا تكن 

لان خصيمًا © )4 [ اناه ] 
فنجد السطحى التفكير يقول : إن هذا تحذير من مخاصمة الا 

خوفاً من ألا يقدر عليهم؛ أو آن يزدادوا فى إثمهم بسبب هذه ا خصومة 

ونقول : إنك لم تفهم ا لمعنى » فالعنى الواضح هو الل 
الخاتنين خصيمًا » أى لا تترافع عن الخائتين أو تدافع عنهم 
وقرله تعالى 8 وال عَم بالظالمين 4 لأن الذى كان سبسمع ء والذين 

سيمع لصالحهم ؛ كلاهما ظالم واله عليم بهم . 
ثم يقول اق سيحانه وتغالى + 

ا ف 2 دع عي كورود 
+8 راتت َفِتََدَمِن سل ولوا 


هد 


الور عي بسا انی وئر اا رشم 
حكترفرت © © 


والمق سبحانه وتعالى يريد أن يُذكُر المؤمنين بالوقائع السابفة التى ارتكبها 
المنافقون والكقار تجاه الإسلام والمسلمين من: مؤامرات على الإسلام * 
ومساولات للإيقاع بين السلمين ؛ والتآمر على رسول الل تله . 


وقوله تعالى : #اغوا فة من قبن ل يلك دلبل على تلك الوقائع 


آل أما قوله تعائى فووا لك الْأمُورَ 4 . فالتفليب: هو جعل 
أسفل الشىء عاليه » وعاليه أسفله ؛ حتى لا يستثر منه شى» وهذا مظهر 
نراه فی الوق ؛ عندما تذهب عند الفاكهى وتجد ما هو موجود فى أعلى 
الفاكهة مْعَقّى بعناية ٠‏ فإذا اششريت منه ملا لك الكيس من الصتف 
الردىء الذى أخفاء أسفل القفص وهكذا يأتى لك بالأسفل أو بالشىء 
الردىء المكشوف عورته . والذى لا يمكن أن 
لك 20 


تشتريه لو زأيته ويضعه 


وهكذا يفعل المافقون حين بون الأسر على الوجوه الختلفة حتى 
يصادفوا ما يعطيهم أكبر الشر للمؤمنين دون أن يصابوا هم بشىء . والثال 
الواضح عندما تآمرت فريش على رسول الله ته رجاءوا من كل 
بشاب ليضريوه ضربة رجل واحد لبضيع دمه بين القبائل 


لكن الحق سبحانه يأتى إلى كل هذه الفتن ويجعلها لصالح المؤمنين ٠‏ 
ولدلك يقول جل جلاله : 


1) انظر : نفسير ابن كثير (۳۹۱/۲) , آنا القرطى فقد قال فى تفسير الآبة (6/ 8088 : 9 أى : لقد 
طليوا الإفساد وا دبال من ثبل أن يظهر أمرهم. لوحى با سیفعلونه . وثال ابن جريج : أراد 
اثنى عشر رجلاً من امنافقين » وقفوا على ثية الرداع لبلة العفبة ليفتكوا بالنبى © ٠‏ 

(1) وقد حرم رسول اٹ ملل هذاء وذلك أله کک سر على سُيْرة طعام فأدخل يده فيها . قنالت أصابعه ہللا 
فقال : ماهذا يا صاحب الطعام ؟ قال : أصابته السماءيا رسول الله .قال : * أفلا جعلته فرق الطعام 
كى براء النأس ؟ من عش فليس ی ملم فى صجيس (۱۰۲) رأحمد فى مسنده (6/ 0915 

مذى فى سنته (۱۳۱۵) عن أبى هريرة . قال الترمذى حن صحيح 


“لكك — 


1 وَظهر مر الله رهم كارن 4 فالتآمر على رسول الله عله 
ومحاولة قتله جعل الأمور تؤدى إلى هجرته لله من مكة وخروجه منها ما 
جعله الله سبحانه وتعالى سبباً فى إظهاز الحق وانتشار الإسلام ؛ لأن الله 
لايرسل رسولاً ثم يخذله ٠‏ فما دام قد أرسل رسولا فلابد أن ينصره © » 
فأريحوا أنفسكم ٠‏ ولا نبغوا الفتنة؛ لأن السابق من الفتن انقلب عليكم 
وأدى إلى خير كثير للمؤمنين 

وفى هذا يقول الحق سبحانه وتعالی : 


ولق سيقت كلما لعبادن الرس م هم لهم الستصُررُود ج 
وإ جندنا هم الارن 0 4 اسا 

وقوله تعالى :وإ جنا لهم الفالبُرنَ » وهو قضية كونية عقدية » فإذا 
قوماً مؤه التحموا بقتال قوم كافرين وانهزموا ٠‏ فاعلم أنهم ليسوا 
من جلود الله حقًا ء وأن شرطاً من شروط الجندية لله قد اختل ولذلك 
عليتا أن نحاسب أنفسنا أولا . 


ر 


فمثلاً فى غزوة أحدء عندما طلب رسول الله عله من الرماة ألا يتركوا 
أماكنهم فخالة ره ٠‏ هنا اختل شرط من شروط الجندية لله رهو طاعة 
الرسول ته ؛ فماةا كان يحدث للإسلام لو أن هؤلاء الرماة خالفوا رسول 
الله واتتصروا ؟ لو حدث ذلك لها ؛ أوامر الرسول عليه الضلاة والسلام 
على المؤمنين ٠‏ 
207 وفى هذا يقرل عز وجل : إ6 تعر رقا ودين آرافى الحاة الث روم يلوم لاد 4 [غائر : 01] 
)عن البراء بن عازب قال: « لغينا المشركين يومشذ ٠‏ وأجلس النبى ته جيشاً من الرهاة ٠‏ وأمَّر عليهم 

عبد الله بن جبير وقال : لاتبرحوا ٠‏ إن رأبتمونا ظهرنا عليهم فلاتبرحراء وإن رأتمرهم ظهرواعلينً 


فلا تعيترنا» ولكنهم حالفو م فوقع سبعرن قتيلاً فى المسلمين . والخديث أخرجه البخارى فى 
'صحيحه 0857 4) وأحمد فى مسئده (5/ 0944 


سس سبببب ب ييح 


ح حت ,حت حت :تت +664 OI‏ 
ويوم حنينء حين اعتقد المؤشرن أنهم سيحصررن بكشرتهم ولي 
بإيهانهم » وكانث النتيجة أن أصيبوا بهزيمة فاسية أول المعركة ؛ لتكون لهم 
أيت إياناً انهزم أمام كفر » ناعلم أن شرطأً من 

. واقرأ قول الح سبحانه وتعالى : 


وما كان قولهم إل أ 
قالوا ريا اغمر ا ذُنُوبَا وإسرافنا فى أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافسرين 650 4 1 آل عمران] 

إذن : فأول شىء فعله هؤلاء المقاتلون ؛ أنهم عرفوا أن الذنوب يكن أن 
تأتى إليهم بالهزية ٠‏ فاستغفروا الله وتابوا إليه وحاربوا فنصرهم الله > رإذا 
حدث ولم بنتصر المؤمنون ؛ فمعنى هذا أن هناك خللاً فى إعانهم ؛لأن الله 
لا يترك قضية قرآنية لتأتى حادثة كونية نتكذبها . 

يقول احق سبحانه وتعالى : 


+ وينم کن قول أذكن ليولا 

e 01‏ مع ره ا عم 

ألا ف آلو سقط أ ورك جَهَمٌ ل بط 
بالكرن @ 4ه 


هؤلاء هم الذين استأذنوا رسول الله فى عدم الخروج للجهاد ؛ ومنهم من 
قال هذه العبارة : لا تفتتى بعدم إعطاء الإذن . ولكن ما موضوع الفتنة؟ 
هل هو عذاب » أم سوء » أم شرك ركفر -والعياذ بالله- ؟ إن كل ذلك- 
وغيره - تجوز فيه الفتنة . والقول: «ائذن لى ولا تفْستى» ظاهره أنه أمر » 


RN 
ORONO RONR OOO. 
ولكنه هنا ليس أمراً ؛ لآن الأمر إذا جاء من الأدنى للأعلى فلا يقال إنه‎ 
آمرء بل هر دغاء أو رجاء؛ رإن جاء من المساوى يقال: «مسار له؛ » أما‎ 
إن جاء من الأعلى إلى الأدنى ؛ فهذا هو ما يقال له أمر » وكلها طلب‎ 

للفعر 


وكان الجد بن قيس -وهر من الأنصار- قد جاء إلى رسول الله لله 
وقال: ائذن لی ولا تفتنى ؛ لآن رسرل الله إن لم يأذن له فسيقع فى فتنة 
مخالفة أوامر رسول الله كه © . 


وقبل : إن هذا الأنصارى لم يكن له جلد" على الحرب وشدائدها . 
: إنه كان على ولع بحب النساء وسمع عن جمال بنات الروم ٠‏ 


وخشی أن يفن بهن > خصوصاً أن المعركة ستدور على أرض الروم . 
ومن التوقع أن يحصل القاتلون على سبايا من بنات الروم . 

وقول تعالى : لط انذّن لى ولاتفتى » أوئعه فى الفتنة فعلاً؛لذلك جاء 
قول الحق : ط ألافى الفخة سَقَطُوا 4 . وكان هذا الأنصارى سسميئاء وشكا 
ر ن عدم قدرته على السفر الطويل والحر ٠‏ فجاء الرد : إن كنثم من الخر 
ازارد ا فالتارأحق الغرار منها ؛ ولذلك قال الحق سب حانه 
وتعالى : وإ جهنم لمحيطة الكافرين » 


آية أخرى قال سبحانه : 


)انظ : أسباب النزرل للسيوطى (صص 84) . وابن كثير فى تفسيره (5/ 0601 . وقد کان ا لحد بن قي 
عن أراف ون تة 
)جلد : الشدة والقوة والصبر على القتال 


< قل تار جھئم شد حرا لو حَانوا يمَفهَْ 9© 4 [ التوية ] 
إذن: فجحيم النار أشد قسوة وجرارة من نار القتال © » وحر الدتيا 
مهما اشتد أهرن بكثير من نار الآخرة وهى تميط بالكافرين. 

وقول الق بعد فلك 


+ ن2 e‏ و د له 


5 بر اک يسع دس ب سدكت مسي 


و ةك اهنا EE‏ 
رَه دروت © 44 


وما يزال الحديث عن النافقين » فبعد أن بين التق سبحانه وتعالى كيف 
حاول المنافقون الهروب من الحرب لأسباب وأعذار مختلقة ؛ أراد سبحاله 
وتعالى أن يزيد الصورة نوضيحاً فى إظهار الكراهية التى تخفيها قلرب 
المنافقين بالسبة للمومين . وهنا يقول صببعانه : 

«إإن تصبك حسنَة4 والقصود بالحسنة هنا هى : الاتدصار في الحرب » 
والنصر فى الحرب هو من وجهة نظر المتافقين ينحصر فى حصول المؤمنين 
على الغنائم» وهذه مسألة تسوء المناقفين وتحزنهم ؛ لأن الهم الأول 
للمنافقين هو الدنيا ٠‏ رهم يريدون الحصول على أكبر نصيب منها وبا 
أنهم لم يخرجوا للجهاد والتمسوا الأعذار غير الصحيحة للهروب من 
الحرب ؛ لذلك فهم يحزنون إذا انتصر المؤمنون ؛ لأنهم حيشذ لن يكون 
لهم حن فى | . وفى هذه الحالة يقولون: يا ليتنا كنا معهم ؛ إذن 


الأصبنًا الغئائم وأخذنا منها 


عدن روي ال ديرا ار وقش وم هی سل لل 


رفوه لا ققررا فى امسن ناز هئم أضد سرا أ انرا مهرد بم [العوية : ]4١‏ 


0 


یزار 
NNO‏ صبصصبص ص مح رحن بحصحبصه 
أما إذا كانت الدائرة قد دارت على المسلمين وهزموا ف فى الحرب ۲ فهذه 
سبئة بالنسبة لكل مؤمن » ولكن المنافقين يعتبرون الهزيمة لأهل الإيمان 
حسنة؛ وسيقولون لأنفسهم : لقد كنا أكشر رجاحة فى الفكر واحتطنا 
للأمرء ولم نخرج معهم ولذلك نجونا مما أصابهم . والصيبة فى الحرب 
تكون ني: الأرواح ٠‏ والرجال وامال» والعتاد بالإضافة إلى مرارة الهزيمة . 
ولذلك يقول الحق سبحاته وتعالى 


«إذ صك حستة وهم وإن ُصبك مُصسَة يقرلا قد أخذةا مرا من 
م فُرِحُو4 وكأنهم ق قبل أن يبدأ القتال فلم بخرجوا ع 
وهم كمنافقين يمكن أن يفرحوا إن أصابت المسلمين كا 
هنا الهزية فى الحرب . وسيقولون : « فد أخذتا أمرنا من قبل ) أى : قاموا 
بالاحتياط فلم يخرجوا للقتال؛ بينما لم يحبّط محمد وصح وجيشه . ثم 
يديرو ظهورهم ليشْفُوا فرحتهم . 

وحين يفول الحق :ط إن تصبك حَسنا َسْوْهُمْ 4 يوضح لنا أن أى نصر 
للإيمان يحزن النافقین فى نفوسهم + ويصير هذا القول قرآنا بُتلى ويُتعبد به 
ويسمعونه بذانهم ٠‏ بالله لو لم تمُزئهم الحسنة التى ينالها الزمنون ٠‏ ألم 
يكن ذلك دافعاً لأن يقولوا : نحن لم نفرح ولم نحزن ؟ 

بالله حين يفاجتهم القرآن بالكشف عن خبايا نفوسهم بالقرآن ؛ ألم يكن 
ذلك داعياً لهدايتهم ؟ 

القد عرف محمد ته الغيب الذى فى قلربهم وفضح ضمائرهم 
وسرائرهم بعد أن أطلعه الح على ذلك . ومع هذا أضمروا النفاق فى 
قلوبهم وانتظروا مَسَاءةٌ حل بمحمد َه وصحيه. 


لا 


Or 


ویرد الق سبحائه وتعالى عليهم : 


ل ای ی کا ماک اد اهر مرکا 


ظ قل أن بصنا إلا ما كب الله لنَا 4 الحديث هنا عما يضيب الإنسان أو 
ما يحدث له ؛ فإن خدث للإنسان شىء يأتى منه خير » يكون بالنسبة له 
حسلة ؛ إن أتى منه شر يكون من وجهة نظره سيئة + إذن فالإصابة هى 
التقاء هدف بغاية + إذا تحقق الهدف وجاء بخير فهر حسنة » وإن جاء بر 
فهو سيئة . والمصائب نوعان : مصيبة للنفس فيها غرم »ومصيبة ليس فيها 
غريم : فإن اعتدى على واحد بالضرب مثلاً يصبح غريى » وتترلد فى 
قلبى حفيظة“ عليه » وغبظ منه » وأرغب فى أن أرد عليه وأثأر لنفسى 
منه » ولكن إن مرضت مثلاً فمن هو غريى فى المرض ؟ لا أحد . 

إذن : فالمصائب توعان ؛ نوع لى فيه غريم ؛ ونوع لا يوجد لى غرم 
جه + ال الأرل الدع کرو لى فی لی على وروي كتهب 
ويُرِعْينا الحق سبحانه وتعالى فى عدم الحقد والعفو عن مثل هذا الغريم » 
فيقول:: 

ف والكاظمين الط والعافين عن الاس واللهُ يحب المُحسدين 


1 آل عمران ] 
وهنا ثلاث مراحل : الأولى كظم الغيظ ٠‏ والثائية هى العفو ٠‏ والثالفة 
هى أن تحسن ؛ فترتقى إلى مقام من يحبهم الله وهم الحستون . 


(1)حفيظة : غضب وضسغيئة 


وكذلك يقول الحق 

« ومن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمُورٍ © 4 [ الشورى ] 

أى : من صبر على ما أصابه » وغفر لغريمه وعدوه . فالصبر رالغفرة 
من الأمور التى تحتاج إلى عزم وقوة حتى يطوّع الإنسان نفسه على العفو 
وعدم الانتقام . 

أما المصائب التى ليس للإنسان فيها غرم فهى لا تحناج إلى ذلك الجهد 
من الله ٠‏ واتما تحتاج إلى صبر فقط. إذ لا حيلة للإنسان فيها . وتجد 
الحق سبحاته وتعالى يقول فى هذا اللون من المصائب : 


واصبر على ما أصابك إن ذلك من عَرَم الأمُرر 469 2 [لتمان] 


لأن العزم المطلوب هنا أقل » ولذلك لم تستخدم هلام التركيد؛ التى 
جاءت فى قوله تعالى : 

ولس صبر وغقر إن ذلك لمن عَرْم الأمورٍ ك > 3 الشورق] 

ولابد أن نلتفت إلى قول الحن سبحانه عن المشساعر البشرية حين قال : 

ل وَالْكاظمين الط والعافين عن الئاس وال يحب المحسين 9 4 

1 آل غمران ] 

هذه الآية الكريمة نمثل مراحل ما يحدث فى النفس » فالمطلوب أولا أن 
يكظم الإنسان غيظه » أى أن الغيظ موجرد فى الفلب ١‏ ويتجدد كلما رأى 
الإنسان غريه أمامه » ويحتاج هذا من الإنسان أن يكظم غيظه كلما رآهء ثم 
يرتقى الؤمن فى انفعاله الإيانى » فيأتى العفرء وهذه مرحلة ثأنية وهى أن 
كر ی لاه ببسل اه ا 


ON DOOR ONO OOO 


ثم تأتى المرحلة العالقة : 


ورال يحب المحسنين 09 »4 1 آل عمران ] 
أى : أن هذا إحسان يحبه الله ويجزئ عليه » وهو أن تحسن لمن 


أساء إليك » فتنال حب الله » وهذا من كمال الإيان ؛ لأن العبيد كلهم 
عيال الله » وافضرب لنفسك المثل - ولله المثل الأعلى - هب أنك دخلت 
البيث » ووجدت أحد أولادك قد ضرب الشانى ء فمع من يكرن قلبك 
وأنت رب البسيت ؟ لابد أن يكون قلبك مع المضروب » لذلك ثرت 
على كتفه وتصالحه » وقد تعطيه مالا أو تشترى له شیا لترضيه » أى 
أنك تحسن إليه ‏ 

وما دمنا كلنا عيال الله » فإن اجترأ عبد على عبد فظلمه فالله يقف فى 
صف المظلوم . إذن فمن أساء إليك إغا يجعل الله إلى جانبك . أفلا 
يستحق فى هذه الحالة أن ترد له هذه التحية بالإحسان إليه ؟ 

إن الولد الظالم برى أخاه المظلوم وقد اتتفع بعطف أبيه ‏ وقد يحصل 
الابن المظلوم على شيء يريده ؛ رالظالم فى هذه الحالة إتما يحلم أن يكون 
هو الذى حدث عليه الاعنداء ليحصل على بعض من الخير 

والحق هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يوصينا حين تأتى 
المصائب أن نرد على الكافرين ونقرل 

فل أن يعبتا إل ما كنب الله آنا 4 وهكذا تَر المسائل كلها إلى حكمة 
خالق الكون ومُدبّر أمره + فقد يحدث لى شىء أكرهه؛ ولكنه فى حقيقة 
الامر يكون لصا حى ٠‏ فإن ضربنى أبى لاننى أهمل مذاكرتى » آیکرن ذلك 
عقاباً لی أم لصالكى ؟ 


OOOO ODO 
إن أنت نظرت إلى المسنقيل والدجاح الذى سرف تحققه فى الحياة إن‎ 
ذاكرت» فهذا العقاب لصالحك وليس ضدك ؛ وكذلك لابد أن تأخحذ‎ 
فى معركة » قالحق‎ A أحداث الله أوكرة بالصب للجرينى‎ 
سبحانه وتعالى يريد أن يلفحهم إلى الخير فى دينهم ؛ وإلى أنهم لابد أن‎ 

يعرفوا أن النصر له أسباب وهم لم يأخذوا بها؛ فلهذا انهزموا 

وف المثل الأعلى ؛ فنحن نجد الأستاذ- وهو يأخذ الكراسات من التلاميذ 
لمج لمم د - يعاقب المخطىء منهم» رفى هذا تربية للتلامية . 
مصيبة قد نزلت بنا وظنتتم أنها تسبكنا فاعلموا أننا نق 
فبمن أجراها » وأنه أجراها لحكمة تأديبية لنا » وأن كل شىء مكتوب لنا 
لا علينا : الذى كتبه وهو الحن سبحانه وتعالى هو القائل : 


إذن 


آنا ورسلى dO...‏ 1 للجادلة ] 


إذن ون عكر د شه 
أحدائا تتم للتأديب والتهذيب والتربية » لسبر على النهج الصحيح فلا 

تخرج عنه. الإنسان لا يربى إلا من يحب ء أما من لا يحب فهو لا يهتم 
بتربيته » فما بالنا بحب الخالق لنا ؟ إن الأب إن دخل البيت ووجد فى ثنائه 
عددا من الأولاد يلعبون الررق ؛وبينهم ابنه» فهو يتفعل على الابن ٠‏ 
ولكن إن دحل البيت ووجد أولاد الجيران يلعبون الورق فقد لا ياتفت 
إليهم» فإذا أصابت المسلمين ما يعتبره المنافقون والكافرون مصيبة يفرحون 
م 6 ؛ لأن كل ما كتبه الله هر لصالح المؤمنين به ٠‏ إما أدبا 


اثواباً وإما ارتقاءً فى الحياة . ولذلك فهو خير » ومن هنا كانت الآبة 
(1) عن صهيب الرومى قال رسول الله كه : #عجباً' أمره كله خير ۽ رئيس ذاك لأحد إلا 
اللمزمن ٠‏ إن أصابته سنراء شكر فكان خير له ١‏ و! ضراء صبر گان خيرا له . أخرجيه مسلم 


فى صجيحه (۳۱۹۹) وأحمد فی مسنذه (4/ 0771 ۴ والفارمى فى سنئه (0181/5) ولیو نعیم فی 
حلية الأرلياء (1/ 0124 


الكرية قل أن بيبا إلأ ما مب الله ا 4 وما كتب الله للمؤمنين إنما هو 
فى صالحهم . 


لم يد الحق سبحانه وتعالى المعنى تأكيئاً ؟ فيقول سبحائه: 
وهو مولا وما دام الحق سبحانه وتعالى هو الذى يتولى أمرر الؤمنين 
وهو ناصرهم » فالولى الأعلى لا يسىء إلى من والاه » تم يأتى 
الإيضاح كاملاً فى قوله تعالى : ل رعلى الله ل الْمُؤْمُونَ 4 ۽ لآن الله 
الذى آمنت به هر إله قادر حكيم » نإذا جرت عليك أمور فابحثها ؛ إن 
كانت من فعل نفسك ء هنا عليك أن تلوم نفسك . أما إن كانت من 
مجريات الله عليك» فلا بد أن تفهم أنها تحدث لحكمة 

والحق سبحانه وتعالى قد يعطى الكافر مقومات حياته » ولكنه يعطى 
المؤمن مقومات حياته المادية والقيمية معا وبهذا المفهرم تعرف أنه إن أصابنا 
شی» نكرهه » قليس معنى ذلك أن الله تخلى عنا . ولكنه يريد أن يؤدبنا 
أو يلفتنا لأمر ما » فإنه لو لم يؤدبنا أر بلفتنا لكان قد تخلى عنا حقاً . 


والحق سبحانه وتعالى حين يخطىء المؤمن تجده سبحانه يلفته إلى 
خطئه » وفى هذه الحالة يعرف المؤمن أن الله لم ينركه ؛ لذلك لا يقولن 
تخلى عنا ٠‏ نهدا ضعف فى الإيمان وبالتالى فإنه ضعف فى 
التوكل . ولكن قل : إن الله حين يؤدبك فهو لا يتخلى عنك» فساعة تأنى 
المصيبة اعلم أنه لا يزال مولاك . وما دام مولاك يحاسبك على أى خط 
ويُصربه لك » فثق به سبخانه وتوكل عليه. 

وعلى سبيل المثال: لنفترض أن إنساناً اتكل عليك فى أمر من الأمور» 
ثم أخطآت أنت فى هذا الأمر » لا بد أن يأتى لينبهك إلى ما أخطأت فيه 
ويقترح عليك وسيلة لإصلاح الخطأ » وفى هذه الحالة ستجد نفسك ممتلئة 


أحد: إن ل 


وح وص نح ممصت محص نح وحص و مضه 
بالثقة فى هذا الإنسان » فما بالنا بالله سبحانه وتعالى حين تتركل عليه 
ويصرب لنا كل أمر ؟ 
ولكن إياكم أن نتقلوا النوكل من القلوب إلى الجوارح . ولذلك يقال: 
الجوارح تعمل والقلوب تتوكل . فأنت تحرث الأرض وتضع فيها البذور 
وترويها » رها من عمل الجرارح لا بد أن تؤديه » وبعد ذلك تتوكل على 
ينبته الزرع ؛ فلا تأتى آفة أو ظاهرة جوية مثل 
كل ما عملته » وبعد إتقانك لعملك يأتى 
دعاؤك لله سبحانه وتعالى أن يحفظ لك ناتج عملك 


أما الذين لا يعملرن بجوارحهم ويعلنون أنهم متوكلرن غلى الله » فتقول 
لهم : أنتم كاذبون ؛ لأن التتركل ليس من عمل الجسوارح بل من عمل 
القلوب ؛ فالجوارح تعمل والقلوب تتوكل . 

لكن على مَن نتوكل ؟ إنك حين تتوكل على الحى الذى لا رت» فلن 
يضيع عملك ۽ أما إن ان على إنسان مثلك حتى وإن كان ذا . 
تتقلب قوته ضعفاً ٠‏ وقد يكرك أو يدل » وقد تصيبه كارثة فيموت . 


تبك الى ييهاة رسوله اذ برذهال اللي تترعرد ب تصاتي 


E TS‏ لهم أن فرحهم بالل يب هو فرح أغبياء . نبأتى 
قوله الحق 
ت ر بی سے ت کچ س سے ہر 
فل ھل یوت مال للإحدَى الحس ین 
میا ییاو ص 4 ف ر مو ساكس 
ون تروص ب أن یک آله پحذاي 


ا و م 


من نو أویاید يكار اتام ڪم 


یشرت © چ 


++ 2+ 62+22 رار هه 
وسبحانه وتعالى بهذه الآية إنما برد على من يحزن إن أصابت الحسنة 
المؤمنينء ويفرح إن أصابئهم مصيبة ٠‏ فيأتى قول الحق سبحانه ليوضح ' إن 
كل ما يصيب المؤمنين هو لصالحهم . ولذلك قال : لإ أن يُصينا إلأها كنب 
الله لنا ‏ فلم يكتب سبحاته الأمرر علينا ء بل لنا ء و" نا" تفيد الملكية + 
إما: تأديباً رإما تكفيراً عن ذنوب » وإما اتجاهاً إلى الحق بعد زيغ الباطل » 
ؤكل ذلك لصالحنا 
وجساء سبحانه بعد ذلك بالقول ظفَحَربْصرا» أى: هلوا 
وانتظروا وترقبوا نهايتنا ونهايتكم . أما نهايتكم فاستدامة عذاب فى الدنيا 
وفى الآخرة . رأسباب العذاب مجتمعة لكم فى الدنيا » وأسباب الخير 
متنعة عنكم فى الآخرة » ونتيجة تربصنا لكم أن نرى السوء يصيبكم » 
وتربصكم لنا يجعلكم ترون الخير وهو يسعى إلينا ٠‏ إذن فتتيجة القارنة 
ستكون فی صالحنا نحن 
وبعد أن بين الله ذلك يطرأ على حاطر الؤمن سؤال : ألا يصدر من 
هؤلاء الأقرام فعل خير ؟ وألا يأتى إليهم أدنى خير ؟ ونحن نعلم أن الحق 
سبحائه يجزى دائماً على أدنى خير 
ونقول : إن الحق شاء أن يبين لنا بحسم مسآلة الخيانة العظمى وهى 
الكفر والعياذ بالله » وبيّن أن كل كافر بالله لا بقبل منه أى عمل طيب ؛ 
لآن الكفر يُحبط أ عمل. وإن كان لعملهم خبر يفيد الناس » فالحق 
يجازيهم مادياً نى الدنيا » ولكن ليس لهم فى الآخرة إلا النار" » ويقول: 
(1) عن أن بن مالك قال قال رسول لله ۵ :إن اله لا يظلم موسا خسنة + ينطى يهنا فى اليا ويجزق 


بها فى الآخرة.: وأما الكافر فبطعم بحسنات ما عمل بها له فى الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن 
له حسئة ييجزى بها #أخرجه ملم فى ضحيحة (۴۸۰۸) وأحمد فى منئده (©/ 18 ۲۲۵ *ي؟ ). 


ناه 


Ji‏ أَنِفُوأطوعًأوكَرْهًا نبقل يك 
كك ڪر ا 5 ماسقا © د 


إذن: رل د لأى عمل إا يأنى يعد الإيمان بالله » أما أن تعمل 
وليس فى بالك الله ٠‏ فخذ أجرك من كان فى بالك وأنت تعمل 


لذلك ضرب الله مثلاً بأعمال الذين كفروا فى قوله تعالى 


زت متها وما له فى الآخرة من ميب © )4 [ الشورق ] 


وهذا ما يشرح لنا ما استغلق على بعض العلماء نهمه فى قول الحق 


فقد تساءل بعض من العلماء : أيجزى الحق سبحانه هؤلاء الكفار فى 
الآخرة أم فى الدنبا ؟ وقد استغلق عليهم الأمر لأن الآبة عامة . ولقول 
إن الحق يعطى فى الدنيا الجزاء لمن عمل للدنيا » ويعطى فى الآخرة لمن 


اذ الأسباب 


عمل للدنيا والآخرة وفى قلبه الله . ولذلك قالذين يحسئون اتخ 
قة لله بمنح الربوبية ينجحون فى حياتهم . والذين يتقدمون دنيوياً فى 
زراعة الأرض وا اء البذور والعناية بها يعطيهم الله جزاء عملهم فى الدتياء 
ولا يبخس منه شیناً ؛ ولكن الحق سبحانا يقول أيضاً 


« ردنا إن ما عملُوا من عمل فَجَعَلَاه اء مورا © 1 الفرفان] 
هذا القول يوضح عطاء الآخرة ء ولذلك نالخبر الذى يعمله غير المؤمن 
')؛ لأنه عَملّ ولیس فى باله الله » فكيف ينتظر 


لا يُجزى عليه فى الآخرة 
جزاءه تمن لم يؤمن به ۴ 
إن الله سبحانه يجزى مَنْ آمن به وعمل من أجله . ولكن من كفر بالله 
حبط كل عمله . وهذا أمر طبيغى ؛ لأنك ما َنَت قد عملت الخير وليس 
فى بالك الله ؛ فلا تننظر جزاءً منه . إن عملت للإنسانية أعطئك الإنسانية» 
وإن عملت للمجتمع أعطاك المجتمع وصنعوا لك التمائيل وأطلقوا اسبك 
على المبادين والشوارع ؛ وأقيمت باسمك المؤسسات » وتحقق لك الخلود 
فى الدنياء وهذا هو جزاؤك . ولكن إن كنت مؤمناً بالله » راجيا ثوابه 
القيامة لتجد يد الله ممدودة لك بالخير الذى قدمته 


يا رسول الل ٠‏ ابن جدعان كان فى اجماهلية 
اللسكين ٠‏ فهل ذلك تانع ؟ قال : » لابتظمه » إنة لم يقل يرما : رب اغفر لى. 
أخرجه مسلم فى صحيحه (715) وأحمد فی مسئد: (1/ 4ه 17٠‏ ) وقد أخرجه الحاكم فى مستدرکه 
٠١ /9(‏ 4) من طريق آخر عن حائشة وقال : صجيح الإسناد ولم يخرجاء وأقره التهبى. 


والحق سبحانه وتعالى يقول هنا : $ فل أنفقُوا طعا أو كرما والطوع: 
هو الفعل الذى تُقبل عليه بإرادتك دوت أن تكون مکرهاً ٠‏ نكيف لا تهازى 
على خبر فعلته بإرادتك ؟ 


ولا بد لنا أن نفرق بين «طوع؛ و«طائم» ٠‏ وكذلك نضرق بین هذا وبين 
الفعل الذى تقوم به حين يحملك غيرك ويكرهك أن تفعله والأفعال كلها 
إما أن تكون بالطواعية وبالإرادة » وإما أن تكون بالإكراه ولو كان الحق قد 
قال : أنفقوا » طاعة لما قال : «أن يقل سكم 4 لأن الطاعة معناها انصياع 
عابد لإرادة معبود » ولكن قوله هنا : #طوعا » يكشف أن ما بنفقونه هر 
آمر اختيارى من عندهم . وكانت أحوال المنافقين كذلك » قمنهم من قدم 
أولاده للجهاد ‏ ومنهم من قدم بعضاً من ماله » وكانوا بفعلون ذلك 
طائعين لأنفسهم ويستترون شل هذه الأقعال حتى لا يفتضح تفاقهم ٠‏ وكان 
الواحد متهم بتقدم إلى الصف الأول من ف الصلاة فى |1 ê‏ 
ويفعل ذلك طوع إرادته ٠‏ موف من افتضاح نفاقه لا طاعة لله > فطاعة الله 
هى طاعة عابد لمعبود ؛ أما مثل تلك الأفعال حين تنبع من طوع النفس فهى 
للمظهر وليست للعبادة 

١‏ قل أنهو طرعا أو کرھا 4 هل هذا أمر با اق ؟ أو هل الله يريد منهم 
أن ينفقوا فعلا» خاصة أنه سبحانه لن يتقبل متهم ؟ لا ليس هذا أمراً 
با بل هر تهديد ووعيد . مثلما تقول لإنسان :اصبر » فذلك ليس 
آمرا بالصبر رلكن تهديد بمعنى : اصبر قستری منى هلا كثثيراً .. وهذا مثل 


قوله تعالى : 
١‏ فَاصبررا أو لا تبروا .. 9 4 [للطورع 
وقوله تعالى : 
ذا اعْمَلوا ا هنم .. ه) زع 


ااا تم 


حمح + صوص ص وص حص مص هت وك تأر حم 

أى: أنكم إن صبرتم أو لم تصبروا فإن ذلك لن يغير شيئا من الجزاء الذى 
سوف تلاقونه ٠‏ الأمر سواء . ولو كان قوله تعالی :ل اعملُوا ما شم م 
أمراً :لكان كل من عمل معصية داخلاً فى الطاعة؛ لأن الله أمره أن يفعل ما 
يشاء . ولكن هذا أمر تهديدى ٠‏ أى: افعلوا ما شنتم فأنتم عائدون إلى الله 
وسيحاسبكم على ما عملتموه ‏ ولن تستطيعوا الفرار من الله سبحانه . 

وقوله تعالى : ظ آنفقوا) هر -إذن- أمر تهديدي؛ لأنه لن يجديكم أن 
تنفقرا طوعاً أو كرهاً . 

وكلمة « كرها 4 وردت فى القرآن الكريم فى أكثر من سورة » فهى فى 
سورة آل عمران» وفى سورة التساءء وفى سررة التوبة ٠‏ رفى سورة 
الأحقاف» وفى سورةالرعدء وفى سورة فصلت ‏ قد ذكرت « كُرْهًا 4 
بفتح الكاف وقرأها بعضهم بضم الكاف . وقال البعض : إن " كرها" بفتح 
الكاف و“ كرها” بضم الكاف بمعنى واحد . تقول لهم : لاء إن العنى 
ليس واحدآ ‏ فمثلاً قول الحن سبحائه وتعالى : 

( مه امه رها وَوَضْغْفهُ كُرها .. 9©» [ الأحقاف] 

فالكره هنا ليس للحمل ولا للوضع» ولكن للمشقة التى تعانيها الحامل 
أثناء حسملها وعند الولادة . فلم يكرهها أحد على هذا الحمل . ولكن 
البعض يقول: إن الحمل يحدث وليس للمرأة علاج فى أن تحمل ولا أن 
نضع ١‏ فلا توجد امرأة تقول لنفسها : "سف أحمل الليلة' ؛ لأن الحمل 
بحدث دون أن تعی ھی حدوثه » فالمحمل يحدث باللقاء بين الرجل 
وائرأة - والمرأة لا تستطيع أن تختار ساعة الحمل ولا أن تختار ساعة 
الولادة : ولا تستطيع أن تقول : سالد اليوم أو لن الد اليوم . فكل هذا 


Ê 


i 3 E 00 العاف و‎ 


بشم الكاف 
E‏ ا "الكره' بفتح الكاف هو مااقيه 


إكراه من الغير. إذن ف" كرا" بفتح الكاف تختلف فى معناها عن "راء 
بضم الكاف). 

احق تی سبحانه رتعالی يقول : 

ل فل أتف فوا طوعا أو کرها لن قبل میگم ) إى : لن ي 


لى الله منکم ما 


تنفقونه . ولكن ما الفرق ؟ لقد كان المتاففون يدفعون الزكاة ويقبلها الرسول 
منهم ولم يرفضها أدباً منه مله ؛ فكل عمل بؤدى ثم يذهب إلى الرقيب 
الأعلى وهو الحق سبحانه وتعالى . ولكن حدث أن واحداً من عؤلاء هو 
ثعلبة طلب من رسول الله ته أن يدعو له بالغنى » فلما دعا له ورزقه الله 
الرزق الوفير بَخل عن الزكاة؛ وحارل أن يتهرب من دفعها "؛ فنزل القول 
الكريم : 


ا ك ه نو ب اسا EE‏ 
ا 4 ! التوبة ] 


۱2 ) إلى هذا ذهب الفرا تقد قال : إن الكره ما أكرهت تفسك عليه » والكره ما أكرهك غيرك عليه . نقله 


ذى حق محقه , ققال له : ١‏ اللهم ارزق ثعاب ماله وتدرج به 
7 الصلاة والجمعة ثم ملع الزكاة وقال ؛ ما هذه إلا جزية . وبعد ما نزلت آبة التوبة 695 
انی ثعلبة رسول الله له يزجوه أن يقيل صدفته شال عله : ٠‏ إن هله قد می أن أقيل دقف * فجعل 
انعلبة يحنو التراب على رأسه ‏ حديث طوبل أخرجه الطبرانى فی معجمه الكبير (۷۸۷۳) من حديث 
أبى آمامنة . قال الهيثمى فى للجمع (9/ 077 : فيه على بن بزيد الألهاتى وهر معرزك » . رانظر 
أسباب التزول للواحدى (ص ٤٥‏ 1): 


اح جحت وح وص جوت ججح ججح جح بروح نص جح 2 را هه 
وعندما نزلت هذه الآيات جاء ثعلبة ليدفع الزكاة لرسول الله عله فلم 
يقبلها منه . وعندما توفى رسول الله لك جاء ثعلبة إلى أبى بكر رضى الله 
عبه فلم يقبل.منه الزكاة . وبعد أبى بكر جاه إلى عمر بن الخظاب رغى الله 
عنه فلم يقبلها منه ومات ثعلبة فى عهد عثمان “. هذا هو عدم القبول. 


ولكن هناك فى عهد رسول الله عله من دفع الزكاة من المنافقين وَقُبلَتْ 
منه » ولكن الله لم يتقبلها منه. إذن : فكل عمل قد 
ولكن الله سبحانه وتعالى قد بتقبله أو قد لا يتقبله . إذن فالآية معناها : أن 
الله لن يتقبل من هؤلاء المنافقين إنفاقهم فى الخير ولو تقبله البشر , 


لى من فاعله » 


ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى السب فى ذلك فيقول 

إِنكُمْ شم فوا فاسقين 4 وكما قلنا: إن كلمة الفاسق مأخوذة من 
* آى انفصلت الفشرة عن الدمرة . وقشرة البلح مخلوقة 
لتحفظ الثمر . وعلمنا أن المعاتى فى التكليف الشرعى قد أخذت من الأمور 
الحسية ؛ ولهذا تجد أن الدين سياج بنع الإنسان من أن يخرج على حدود 
اله ويبحفظه من المسصية » والإنسان حين يتفصل عن الدين إنما ي 
التى انفضلت عن سياجها 


“"فسقت الرطيّة 


فالذى يشرب الحمر أو يرتكب الجرائم أو الزنا يُعاقب على معصيته, أما 
إن كان الإنسان منافقاً بعيداً عن الإا بالله فطاعته لا تقبل . وهب أن 
الإنسان مؤمن بالله ولكنه ضعيف أمام معصية ما .هنا نقول : لا شىء 


وعليه عقاب معصيته 


يجرر على شىء إن له واب ی 


١1)عندما‏ ولى عثمان الخلافة » | له أن يقيل صدقت ٠‏ فقال + رسرل الل كك لم يقبلها ولا أبو. 
بكر ولاعمر وان آقبلها ؟! فلم قبلها عثمان. انظر : أسباب التزول للواحدى (ص ١148‏ 185). 


NO‏ وح صوص صمح حخ محص بحص حصبصحه 
إذن: فالفسق فى هذه الآبة الكريمة ليس هو الخروج عن مطلق الطاعة . 
ولكنه فسق من نوع حاص ؛ لأن هناك نسقاً محدرداً وهو أن يخرج 
الإنسان عن مجرد تكليف . ولكن الفسق الكبير هر أن يكفر الإنسان بالله . 
ولذلك جاءت الآية الكرية التالية 


2 وات ا سم و لاد 


إذن: فالفسق نوعان : فسق عام» وفسق خاص . وقد يقول البعض : 
إنك إن ارتكبت معصية فصلاتك وزكاتك وكل عباداتك لا تنفيك 

ونقول: لا فما دامت القمة سليمة ؛ إياناً بالله وإهاناً بالرسرل عليه 
الصلاة والسلام وتصديقاً بالنهج ٠‏ فلكل عمل عبادى ثوابه ٠‏ ولكل ذنب 
عقابه ؛ لأن التق سبحانه مطلق العدالة والزحمة» ولا يكن أن بضع كل 
الشرور فى ميزان الإنسان . فمن كان عنده خصلة من حير فسوف يأخذ 
جائزتها وثرابها ٠‏ ومن كان عنده خحصلة من شر فسوف ينال عقابها. 

وقوله الحق هنا ل[ وها منعهم أن قبل متهم تَفََائَهُم إلا نّم كرا بال 
ريرسوله 4 » هذا القول الكريم هر حيثية للحكم بعدم قبول نفقاتهم » وفى 
هذا تحديد لعموم الفسق وهو الكفر ؛ لا فى خصوص الفسق » وحدد الحق 
ثلاثة أشياء مثعت التقبل منهم : الكفر بالله ورسوله وهو كفر القمةء ثم 
فيامهم إلى الصلاة وهم كسالى. ثم الإنفاق بكراهية . 


OOS‏ :نت نت بت نت. رت 6 :65.5 أزاد تهت 
وتفهم المنع على أنه رد الفعل إلى ما ينفض العمل أو ينافيه ؛ كان يريد 
إنسان القيام فتُقعده » أى أنك رددت إرادة القيام إلى القعود » وهو ما 
بنافیه » أو أن يحاول إنسان ضرب آخر نتمئع يده » فتكون بذلك فد منعت 
غيره من أن يعتدى عليه . إذن فا منع مرة يأتى للفاعل ومرة للمفعول 
فأنت حين تمنع زيداً من الضرب تكون قد مئعت الفاعل» وحين تملع عنه 
الضرب تكون قد منعت المفعرل» ركل فلسفة الحياة قائمة على ال منع ٠‏ الذى 
يوجزه الفعل ورد الفعل ‏ تجد ذلك فى الإنسان وفى الزمات وقى المكان 
وإذا بحشت هذه المسألة فى الإنسان تجد أن حياته تقوم على التنفس 
والطعام والشراب » والتنفس هو الأمر الذى لا يصبر الإنسان على التوقف 
عنه » فإن لم تأحذ الشهيق انتهت حياتك ٠‏ وإن كتمت الزفير انتهت 


حياتك . وإذا منعت الهراءمن الدخول إلى الر: ت الإنسان » وإذا 


منعت خروج الهواء فن الرئتين يوت الإنسان أيضاً . 

وخركة العالم كله مبنية على الفعل وما بناقضه . فإذا حاول إنسان أن 
بضرب شخصا آحر وآمسكت يده : رقلت له: سبأتى آبناژه أو إخوته 
أو عائلته ويضربوئك » حينتذ يمتنع عن الفعل خوفاً من رد الفعل . والعالم 
كله لا يمكن أن يعيش فى سلام إلا إذا كان هناك خرف من رد الفعل9© + 
القوى يراجه فوياً ء والكل حائف من رَد فعل اعتدائه على الآخر . ولكن 
إذا واجه قوى ضعيفاً ٠‏ تجد القوى يفتك بالضعيف 


وهكذا العالم كله » فالكون إما ساكن وإما نتحرك . وتجد الكرن 
المتحرك فيه قوى متوازية تعيش فى سلام خوفاً من رد الفعل . وكذلك تهد 
العالم الساكن ؛ فالعمارة الشاهقة تستمد ثباتها وسكونها من أن الهراء 
وا م نا متم من قوق ومن رهاط اليل ل 
وعدركم وآخرين من دنهم لا مونم لذ ينهم 4 [ الأنفال :10] 


E 
OOH محص محص ص مص ص مص ص‎ MO 
لا يأتى من جهة واحدة » ولكن من جهات متعددة تجعل الضغط مترازناً‎ 
على كل أجناب العمارة . ولكن لو الهواء من ناحية وجعلته يهب‎ 


من ناحية أخرى لتحطمت العمارة » ماما كما تفرع الهواء من إناء مغلق 


قروا بالله وبرسوله ) لايمنى أن الستهم لم تنطق 
جبإنةس الك SE‏ بود ل لازن i‏ يا بين قولة اللسان 
لاست ی ناون ا ا ET‏ 
بشهد وقلب ينكر ٠‏ فأعطاهم الرسرل حق شهادة اللسان » فلم بتمرض 
لهم ولم يأسرهم رلم يقتلهم» وأعطاهم نفس الحقوق المادية المساوية لحقوق 
ll‏ ذلك احتراماً لكلمة * لا إله إلا الله محمد رسول الله" التى 
نطقوا بها ؟ولان باطنهم قبع ٠‏ فالحق سبحانه يجازيهم ثل ما فى 
باطنهم » ويعاقبهم » فلا يأخذون ثواباً على ما يفعلرنف ظاهراً ويتكرونه 
باطناً . وهكذا كان التعامل معهم منطقياً رمناسباً . فما داموا قد أعطوا 
ظاهراً ٠‏ فقد أعطاهم الله حقوقاً ظاهرة ؛ ولأتهم لم يعطوا باطناً طيباً ٠‏ فلم 
يُغطهم له غيباً من ثرابه وغيباً من جنته وعاقبهم بناره 
وناتی إلى السبب الشانى فى قوله تعالى ؛ 8 رلا يأئرن الصّلاة إلا رهم 
ركسل : هو التراخى فى أداء المهمة ٠‏ إذن فهم يصلون راء » 
فإن كانوا مع المؤمنين ونُودى للصلاة قاموا م 
يراهم المؤمدرن نهم لا يؤدون الصلاة . إذن فسلركهم ملىء بالازدواج 


وإن كائرا حيث لا 


والسبب الشالث : ظ ولا يُشقون إلأوهم كارهُون # والنفقة هى بذل 
ما عندك من فضل ما أعطاه الله لك ؛ سواء أكان ذلك مالا آم علماً آم جام 
س 


حمص 0+ 646:5١:‏ أرار كه 
أم قوةء وهذا مأ يحقق التوازن فى المجتمع ؛ لأن كل مج تمع به 

أعراض كثيرة » تجد القرى والضعيف ٠‏ الغنى رالفقير ؛ العالم والجاهل » 

الصحيح والمريض . ولو أن كل إنسان تخرك فى حياته على قدر حاجته فقط 

لهلك الضعفاء والمرضى والعاجزون والفقراء . ولكن لابد أن يعمل كل 

إنسان على قدر طاقته » ولیس على قدر حاجته » ولابد آن يأخل من ناج 
عمله على قدر حاجته ومن يعول » فأنت تأخذ حاجتك من ثمرة 
ثم تفىء على سيرك بفضل الله عليك » خصوضاً على هؤلاء الذين 
لا يقدرون على الحركة فى الحياة » فالصحيح يعطى المريض من فوته ما 
يعينه على الحياة : والغنى يعطى الفقير من ماله ما يعينه على الحياة 

والقادر على الحركة يعطى من لا يقدر عليها ٠‏ هذا هو المجتمع المتكائل 

ومثل هذا السلوك هو لعمالح الجميع + لأن الغنى اليوم قد يكون فقيراً 
غداً » والقوى اليوم قد يكون ضعيفاً غداً » فلو أحس الإنسان بأنه يعيش 
فى مجتمع متكافل فهو لن يخشى الآحداث والأغيار. وهذا عو التأمين 
الصحيح للقادر والغنى ويشعر فيه كل إتسان بالتضامن والتكائل » نلا 
ينشغل الفقير خوفاً من الأحداث التغيرة »وإن مات فلن يجوع عياله » وإن 
افتقر الغنى فسوف يجد المساندة » وإن مرض الصحيح فسوف يجد العلاج 

إذن : فالفقة آمر ضرورى لسلامة الجتمع » ونجد أن السوق توصف بأنها 
نافقة» وهى التى يتم فيها بيع كل السلع وشراؤها . فمن أراد أن يبيع باع 
ومن أراد أن يشترى اشترى ؛ إذن فالحركة فيها متكافئة . وأنت حين تذهب 
إلى السوق لتبيع أو تشعرى » فإما أن تأخذ مالا نقدياً مقابل ما بحت ٠‏ وإما 
أن تدفع مالا ثمناً ما اشستريت . وقدياً كان الإنسان يبادل السلعة بسلعة 
أخرى. وبعد اختراع النقود أصبح الإنسان يشترى السلع بشمن ء ومن ينفق 
ماله وبقدمه عند الله » فالحق سبحانه يأتى له بكل خير . 


٠.‏ وح نح وت و وجح حص مص ص مص حص مه 

وقد أراد الحق سيحانه للمنافقين العذاب الباطنى فى الانياء والعذاب 
الراقع أمام الكل فى الآخرة » وبين لهم أن إنفاقهم طعا أو كرهاً لن يأتى 
لهم بالخير . 

ولكن من ينظر إلى المنافقين قد يجد أنهم يستمتعون بالال والولد . رلا 
يلشفت الإنسان الناظر إليهم إلى أن المال والولد هما أدوات عذابه . وقد 
يقرل إنسان : إن الله قد قال : 

ط المال راون ينه الحيَاة اليا .. © ۾ 1 كيف ] 

ونقول لمن يقول ذلك : أكمل الآية : 

والبَاقَات الصالحات خير 
والحن سبحأنه وتعالى يقرل : 

لما أنوالكم رأرلادكم ف 

يقالب رسوله ‏ وفى طى هذا الطاب خطاب ليع 
المسلمين» وهنا يقول الحق سبحانه : 


ورول وده سَازِيدُ 
اف اليو الَا رهآ 


عبد رك واا َخَيْرٌ أملا 42 [احيف] 


] التغاين‎ 1 {O.. 


وإياكم أن تروا واحداً من هؤلاء من رزتهم الله المال والولد ثم تقولون: 
كيف يكون عذابهم فى الدنيا وهم يلكون الال والولد ؟ ومثل هذا التمجب 
يعنى استحسان الال والولد » والظن أن فيهما الخير كله » لكنك إن نظرت 


ح+حهت حت تت وص 0ت ON‏ 
بعمق إلى الال والولد وكل حطام الدنيا فستجده لا يستحق الإعجاب » 
وإياك أن تغتر بشىء یکن أن يتركك ٠‏ ويمكن أن يكون سبباً فى عذابك » 
فالمال والولد قد يجعلان الإنسان ملتفتا إلى النعمة ويلهيانه عن المنعم . وإن 
لم يلتفت الإنسان إلى المنعم لا يذكره . وإن لم يذكر الله أهمل منهجه . 

والال والولد فى الحياة الدنيا قد يكونان سببين فى أن يخاف الإنسان 
ترك الدنيا . فإن لم يكن لك إيان با عند الله فى الآخرة » فقد تخاف أن 
يتركك الال أر الولد , والذى لا يؤمن باليوم الآخر ؛فالدنيا هى كل زمنه ؛ 
وإن فاتها كان ذلك مصيبة له »وإن فاتته كان ذلك مصيبة عليه . وإن آمن 
الإنسان بالله واليوم الآخر لقال : لثن فاتننى الدنيا فلى عند الله خير منها 
ويريد الحق سبحانه أن ينع عن المؤمنين به قتنة النعمة التى تُلّهى عن المتعم» 
فيقول سبحانه 


ل فلا جك أنْراهم لا أزْلادُهم 4 رالآبة الكرية تدا على أن للمال 


وحده إعيمناً ؛ وللأولاد وحندهم إعجاباء فمن عنده مال معجب با 
عنده . ومن ليس عنده مال وعنده أولاد معجب بهم أيضاً . فإذا اجتمع 
الاثنان معاً يكون الإعجاب أكبر وأشمل . والحق سبحانه وتعالى يريدنا أن 
نفهم أن اجتماع الال والولد يجب ألا يثير الإعجاب قى نفوسنا » بل إن 
سياق الآية يحذرنا من أن نحجب من عنده المال وحده ء أو تمن عنده 
الأولاد وحدهم؛ لذلك كرر الحق سبحانه وتعالى كلمة : 8 لا € فقال: 
$ فلا جك آمرالهم رلا أزلادهم > 

وأفهمتا الحن سبحاته وتعالى أنه إذا أمد الكافرأو المنافق بالمال رالولد ؛ 
فذلك ليس رفعة من شأنه » وإئما ليعذبه بهما فى الدنيا والآخرة . فقال : 
3١‏ نما يريد الل يهم بها » واللام هنا فى يعدبم * هى لام تدخل 


على الفعل واسمها "لام العاقبة' . وهى تعنى أثنا رما نقوم بالفعل لهدف 
معين ء ولكن قد نكون عاقبته شيئاً آحر تماماً غير الذى تصدناه » بل را 
تكون عكس الذى قصدناه . 

وعندما تقرأ القرآن نجد قول الحن سبحانه وتعالى : 

«فالنقطه آل فرعون ليِكُونَ لهم عدوا ورا .... 400[ القسسة 

هل التقط أل فرعون موسى عليه السلام ليكون لهم عدوا ؟ أم ليكون 
قرة عين لهم ؟ 

هم قد التقطوه ليكون قرة عين لهم ؛ ولكن الذى حدث كان عكس ما 
قصدوه ساعة فيامهم بفعل الالتقاط » فبدلاً من أن يصبح موسى قرة عين + 
أصبح عدوا لفرعون »بل كان سبباً فى زرال مُلْكه . إذن هذه ھی لام 
العاقبة . 


والله سبحانه رتعالى أعطى لبعض الكفار أموالاً رأرلاداً ٠‏ وهذا فى 
ظاهره رفعة فى الدنيا ؛ ولكنهم بدلا من أن يستخدموا هذه النعمة فى 
التفرب إلى الله ألهنهم عن الإيمان بالله » ووصل بهم الأمر إلى أن يدخلهم 
الحق فى العذاب . ولم برد الحق العذاب لهم؛ ولكنهم بحركتهم وفتنتهم 
بالمال والولد استحقوا أن يدخلوا فى العذاب . والممل غير الشرعى فى 
تنمية الال أو إرضاء الأولاد هو الذى أرصلهم إلى العذاب . 


ل إِنْما يريد الله ليُعْدبَهُم بها في الْحيّاة لا 4 وأول ألوان العذاب: أن 
تلهيهم تلك النسم عن المنعم . وتبعدهم عن منهج اله فبصيرون فى عداء مع 
المؤمنين بمنهج الله » ويخافون إعلان هذا العداء ؛ لذلك حينما كان يرسل 
الرسول ت فى طلب واحد من المنافقين أو البهود كائوا يرتعدون 


ا 


اح حت وه ١ح‏ حتت ONO‏ 
ويتساءلون 2 : هل اكتشف الرسول أمرنا أم كشف الله له بعض خخبايانا ؟ 
يفتضح أمرهم » فيعاملهم معاملة المشركين ويشردهم . 
وثانياً :كانوا يخانون من أن يدخل الرسرل تله فى حرب ؛ لأنهم ما 
دامسوا قد أعلنو! الإبمان فهم مطالبون ببذل الال » وأن يذهب أولادهم 
الذين بلغوا سن القعال مع جيش السلمين» وكانوا يقولون بينهم وبين 
أنفسهم : ما لنا نبذل المال ونضحى بالأولاه فى سبيل ما لا نؤمن به . وهم 
بمشاعرهم تلك يختلقون عن مشاعر المؤمنين الذين يلون نداء رسول الله 
طمعاً فى الجنة أو النصر . وهذا لون من ألوان العذاب . 

وهناك لون آخر من العذاب: عندما يخرج هؤلاء المنافقون إلى إحدى 
الغروات ٠‏ فهم يخافون على أنفسهم من القتل أو الأفى بالأسر أو سبى 
النساءء فيكونون فى عذاب نفسى طوال الرحلة إلى الغزوة وفى أثناء 
ارب 

قرفب 


وکوا فی موف 


ولون ثالث من ألوان العذاب : أن عابد الال يجمع الال من حرام ومن 
حلال » لا يهمه من أين جاء الال ؟ ولکن يهمه أن يأتى ٠‏ والذى يكسب 
حلالاً بكون واضح الحركة فى الحياة » والذى يكسب حراماً هو لص يخاف 
لقع ا ا ہے ا ر 
بكس ا چن نيعرف می اوی 11[ او لی 
ازيف . أو أنه فعل شيئاً يُحَقّره فى أعين الناس أو يُعرضه للعقوبة ؛ كأن 
يكون قد تاجر فى المخدرات أو فى الأعراض . أو فى غير ذلك . وخوفه 
من انكشاف أمره يجعله فى عذاب دائم وصراع مستمر . 
00 قال تسالى :بتر فط رد ان قزل نهم ثور هم بن فى اريم في 
تحذرون 4 [التوية : 14] .قال مجاهد : يقولون القول لون : عسس الله أل يفشى علينا مرق 


ذا رتال امن :كان السلعون يسسترن هذه السرا لشارة » لآنها عشرك نما شن قل 
فأظهرته . أنظر این كثير فی تفسيرء (۲/ 777) والقرطی (4/ 05111 


ج٠٠‏ وح ممصت وح صمصحبحصحبصهت 

وإذا أردنا أن نعرف الفرق بين الحلال والحرام نضرب هذا ال 
أعجبك شىء فى بيث جارك » وطلبته منه وأعطاك 
أن يعرف الناس ما حدث . ولكن إذا أعجبك شىء فى 
اخيف CSE SS‏ ليلاً وتحرص 
على ألا يراك أحد . ولا تدخل من باب الشقة ٠‏ بل تظل تدور رتخطط 
لتجد منفذاً ندعل منه دون أن اك أحد . وتضع خطة للسرقة . وتدخل 
امنزل على أطراف أصابعك وأنت ترتعد .فإذا شعرت وأنت تنفد الخطة 
بصوت أقدام نتزعج وتجرى لتختبىء وتأخد الشىء وتكون حريصاً على 
إخفائه وإن رآه أحد عندك انزعجت » وکل هذا عذاب يمر به كل من يجمع 
امال الحرام » إذن فجمع الال الحرام عذاب 

وکل من يربى أولاده من مال حرام لا يبارك الله له فيهم + فإما أن ينشأ 
الواحد منهم عذاباً لأبيه فى تربيته فيرسب فى الامتحانات . ويتلف الال 
فى الإنفاق بلا وعى . فكلما أعطيته أكثر احناج إلى المزيد من الال أكثر 
ومثل هذا الابن لا يطيغ أباه » ويكون العذاب الأكبر حينما ينشأ آحد أبناء 
هذا الإنسان ويكون الابن موسا انا صادفا بالله ٠‏ فیرضض أن يأكل 
أر ببس من مال أبيسه » أو أن يناتشه من أين جاء بهذا الال ويسمع 
منه ما یکره » ويتمرد داتماً عليه 


وفى عهد رسول الله لله کان أبو عامر عدوا لله ورسوله . وكان ابئه 
حنظلة ‏ مؤمناً : وكلما رأى أبو عامر ابنه كان قلبه يغلى بالغيظ ٠‏ وعندما 
تردى للقعال » وسمع حنظلة نداء الجهاد بعد آن فرغ من الاستمتاع مع 
زوجته ‏ فلم يصبر إلى أن يغخسل من الجنابة » بلى سارع إلى الحرب 


عبد عرو بن صيفي الأرسى وكنية أيه أب و عامر ٠‏ رحنظلة من أهل المأ 
ء وترك جنينآ فى أحشائها ولد 


الحاكم 4/50 ۰ أن هذه كانت اول ليلة ل مع زوجت 
عام ٤‏ م موعيد لل اسع م سام امس دسجي ٠‏ ولاء امز 


مع رسول الله لله واستشهد فى المعركة . ولكن كيف عرف الصحابة قصة 
حنظلة مع أن هذه المسألة تكون سراً بين الرجل وزوجته لا يعرفه أحد ؟ 


لقد عرف المؤمنون ببخبرحنظلة حين رأى رسول الله ليله بإشراقات الله أن 
الملاتكة تدول من النسماء: وتلل حتظلة ٠‏ ونا كان الشهيبد لا بغز » 
فقد عرف الرسول ملل أن هذا ليس عملا من الشهادة » وإغا هو عل حتى 
لا قبل الشهيد على الله وهو جنب ٠‏ رأى الرسول عله ما حدث للنظلة ٠‏ 
وعندّما عاد إلى المديئة بعث إلى زوجة حنظلة وسألها : ماذا حدث ساعة 


خروج حنظلة إلى الممركة؟ فقالت: إنه عندما سبمع نداء القعال » خرج 
بدون عسل" . وتأمل كيف ترلت الملائكة لتغسل شهيداً هو ابن عدر لله 
ورسولة :كيف يكرت هدا ظا ف غلب الأب 

وقصة أخرى : سيدنا عبد الله بن عبد الله بن أبى ؛ والده عبد الله بن أبى 
كان زعيم الناففين فى المدينة» وهو إهو الذى السحب يوم أحد ومعه ثلث 
المقاتلين من المعركة . ويسمع عبد الله أن صحابة رسول الله عه ٠‏ يطلبون 
منه الإذن بقتل والده أبن أبى » انظروا إلى الإيمان . فها هر الابن يذهب 
إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام »وقول له : يا رسول الله إن كنث آمراً 


)عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كه قال فى شهداء أحد : أنأ شهيد على هؤلاء يوم القيامة . وأمر 
يدهم فى دماتهم » ولم يغسلوا ولميصل علبهم . . أخرجه البخارى فى صحيحه (1887) وأبر 
(۳۱۳۸) :والشرمذى )9١+7(‏ واين ماجه )١14(‏ والنسانى (4/ ؟8) فى سنتهم . وقد احرج احمد 
فى تنه من جاب أيض(؟/44؟) : د لاتنسلوهم فان كل جرح أو كل دم يفرج مسك ايم القيامة 
ولم يصل عليهم ؟ 

(5)أخرجه أبوتعيم فى حلية الأولباء (/ ۴۵۷) والحاكم فى المستدرك (۴/ 4١؟)‏ وصححه والبيهقى فى 
دلاثل انبوة (147/5) والببهفى فى سنته الکیری (4/ 10) أن رسول الله عله فال : 9 إن صاحبكم - 
يمنى حنظلة - لعفسله الملائكة . فاسألوا عله ما شأنه » فعلت صاحبته فقالت : خرج وهو جنب حون 
ممع الهاتفة . ققال عله : * لذلك غسلته اا : 

060 قال ابن سحاق : حتى إذا انوا باشو - بين الدينة رحد - انخزك عنه عبد ال ہن أبى بن سلول بقلت 
الثاس ٠‏ وقال : أطاعهم زعصاتى ( بقصد سحمداً كك ) : ما تدرى علام تقل أنفستاههنا ليها الناس ؟ 
جع ن انبح من تومه من أهل التاق والريب . انظر سيرة ابی لابن هشام (4/6). 


٠ح ROOD‏ مص ص وحص مص 2 
بقتل أبى فامرنی أنا بقعله ؟ حتى لا ألقى قاتله من المسلمين وفى قلبى غو 
عليه(" . وعندما بسمع الأب أن ابنه يطلب أن يكون هو قاتله » أليس هذا 
عذاباً فى قلبه؟ وهكذا نرى أن الأموال والأولاد الذين كان من المفروض 
أن يكونوا نعمة يصبحون نقمة ٠‏ أليس هذا عذاباً فى الدنيا ؟ 

ولكن غير المؤمنين لا يلتفتون إلى واغب النعمةء ولا إلى الجزاء الذى 
ينتظرهم فى الآخرة ٠‏ ولا يتنبهون إلى حكمة الخلق التى تؤكد أن الإنسان 
قد أعدٌ الأرض بكل ما فيها من إمكاثات 

ومن خيرات لتكون فى خدمة هذا الخليفة » 

من كل شىء ؟ معداً له إعداداً فوق قدراته وطافاته . 


خليفة لله فى الأرض» وأن | 


ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى فى حديث قدسى ١:‏ خلقت الأشياء 
من أجلى » قلا تشتغل با هو لك عما أنت له » 


بالتعمة عن المنعم » تماماً كما يدخل الإنسان إلى وليمة 
كبيرة » قيجد المائدة مُعدة بكل ألوان الطغام » وصاحب المائدة واقف فلا 
يحييه ولا يسلم عليه ويذهب مباشرة إلى الطمام » قيحس الناس أن هذا 
الإنسان جاحد بكرم الضيافة . بينما نجد رجلاً آخر يدخل فيسلم على 
صاحب الوليمة ويشكره على كرمه ويشيد به » الأول: انشخل بالئعمة » 
والثانى: لم يسه انشغاله بالتعمة أن يشكر مَنْ أعدها له . 

ومثال آخر: إن الصحة هى من أثمن النعم. أما المرض فإنه أقسى ما يكن 
أن يصاب به الإنسان ؛ لان ال ة هى التى تبعل الإنسان يتمتم بنعم 


الحياة ٠‏ أما المرض فيحرمه هذه النعمة . ولذلك قعندما يمرض الإنسان 


اور 


كغير فى نفسير أية رمالاف مها لاف ) [النافقون: 8] بنحو أنفاظه وعزاه لابن 


يعوضه الله بأنه بدلاً من أن يكون فى معيّة التعمة » يكون فى معبّة انعم 
وهر الل سبحانه. ولذلك يقول فى حديث قدسى : 


#عبدى فلان مرض فلم تَعْدنَى . فيقول له: يا رب ويف أعودك وأنت 
رب العالين ؟ فيقول له: أما علمّت أنك لوغ ننه لوجسدتنى 
بن 


قولرا لى بالله: أيضيق أى مريض عندما يعرف أن المصسحة كانت نعمة 
من الله وفارقته » ولكن المرض جعله مع المنعم؛ وهو الله سبحانه وتعالى ؟ 
لاءبل إن ذلك يخفف عنه وطأة المرض » ويجعله يشعر أن الأنْس بالله 
يخفف عنه الآلام لكنك للأمنف تيد الإنسان غير منطقى مع نقسه + 
فالعالم لق من أجل الإنسان . والإنسان لق ليعبد اله . ولكنك تمده 
لا يلتفت لا خلق من أجله » بل بلتفت للأشياء التى خلقت له . وقد كان 
من المنطقى أن ينشغل ما شلق من أجله . 
و منطق الإنسان مع الزمن » نجد أن الزمن إما أن يكون 
حاضراً أر ماضياً أو مستمبلاً . فإذا آردنا أن نذهب إلى ما لا نهاية نقول: 


وإذا أخذنا 


إن الزمن حاضر وأزلى وأبدى . والأزلي: هو القديم بلا بداية . والأبد: 
هو المستقبل بلا نهاية . والحاضر: هو ما نعيش فيه 

والوجود الذى تراه أمامك خلقه الحق سبحانه واج الوجود وبكلمة 
«كن» جاء كل «مكن الوجرد»؛ لأن كل وجود يحتاج إلى موجد هو وجود 
مكن ٠‏ وسيأتى له عدم . أما الوجود غير المحتاج إلى موجد فهو وجود 
(۱) أخرجه مسلم فى صحیحه (1879) من حاديث أبى هر 


بقول يوم القيامة : ياإين أدم مرضت فلم تعدنى . قال : يا رب كيف أعردك وأنت رب العالين ؟ ال 
أماعلمت أن عبدى فلانً مرض فلم تعده . أماعلمت أنك لو عدت الوجدتت عنده ؟ 4 الحديث 


6:6 تت +ت‎ + IMO 
. لا يتتهى. أى: أن واجب الوجود هو وجود الله وحده سبحائه وتعالى‎ 
وأبد باق بلا نهاي‎ ٠» ولذلك فهر وجرد أزلى قد بلا نهاية‎ 
. يخرج عن الزمن‎ 

نأتى بعد ذلك إلى الماخلوقات الممكنة » أى التى لها وجك » وهى كل ما 
فى ال ن ما عدا الله سبحانه وتعالى » ومنها هذه الدنيا التى يعبدها بعض 
الناس من دون الله » هذه الدنيا لبس لها أزل ولا أبد ء فالدئيا لم توجد إلا 
عندما خلق الله السماوات والأرض » أى ليس لها وجود بلا نهاية . ولكن 
کان وجودها ببداية . إذن فهى ليست أزلاً ٠‏ وهى ليست أبداً لأنها تنتهى 


٠‏ وبذلك نهو 


بيوم القيامة 

ولذلك لا يجدمع فى قلب المؤمن حب الله رحب الدنيا ؛ لأن الله أزل 
وأبد؛ والدنيا لا أزل ولا أبد » بل عمر الدنيا بالنسبة للإنسان هى بمقدار 
عمره فيها . وقبل ميلاده لا علاقة له بها » وبعد الموت لا علاقة له بها . 
نهاية: فكيف يمكن أن 
يجتمع فى قلب المؤمن حب من لا بداية له ولا نهاية » وحب من له بداية 
ونهاية ؟ لا يجتمعان . 


وحتى إذا أخذنا الدنيا فى عمومها فإن لها بدا 


رلذلك قال شيخنا الزمخشري7!) رضى الله عنه : ما دام هذا الكون فيه 
وجود ؛ يكون الوجود: إما واجب 
وحده . والوجود الممكن هو كل ما عدا الله » ولا يوجد أزل ولا أبد إلا 
للحق سبحانه وتعالى . 


وإما مكنا . والوجود الواجب لله 


(1) مو : أبوالقاسم مخمود بن عمر الزمخشرى من أنمة العلم بالدين والتفسير واللغة , ولد فى زمخشر 
عام 457 ه . أشهر كتبه : الكشاف فى تفسير القرآن - أساس البلاغة كان مععزلى المذهب ٠‏ ترف 
۴۸ ه الأعلام للزركلى ( 1۷ 6108 


r 


صبحم حص بح ح بخص بح حبصا ON‏ 
فإذا قلنا: إن هناك وجوداً فيه آزل وليس فيه أبد » نقول: إن هذا متنع 
عقلاً؛ لأن الذى لا تكرن له بداية لا تكون له نهاية .أى: يكون دائم 
الوجرد. 


إذن: فيبقى أن يكون الوجرد له أبد وليس له أزل» أى: له بداية وليس 
إن هذا يجتمع فى اثنتين ؛ الآخرة والإنسان ؛ الإنسان 


له نهاية. ونقول: 
له بداية هی تاريخ خَلقه » ولیس له نها 
أخرى » إما أن يخلد فى النعيم » وإما أن يعدب قليلاً » ويدخل النة 
وإمًا يخلد - والعياذ بالله - فى التار . 


لأنه بعد أن يموت يجس مرة 


وكذلك الآخرة لم يأت زمنها بعد . إذن فهى لم تبدأ بعد » ولكتها متى 
بدأت فليس لها نهاية ؛ لآن هناك حياة أبدية فى ا 


فالإنسان والآخرة اشتركا فى شىء واحد » ولابد أن يزبط الإنسان نفسه 
بالآخرة ؛ فالذى يآخذ الدنيا إغا أحذ شيعا له بداية ونهاية » ولكن الذى 
يطبق منهج الله ويعبده عن حب واخختيار أخذ مَنَ لا بذاية له ولا نهاية له 
رالذى عمل للآخرة » عمل لما لا نهابة له أو للذى سيشلد فيه » وتكون فيه 
حياته الحقيقية 


أ قول الق سبحانه وتعالى : 
رن الذار الآخرة هى الحيوان ‏ ل حَانُوا يَعمْرنْ 409 [التكبوت] 
عرف أن الخياة الحقيقية هى فى الآخرة وليست فى الدنيا ؛ لا 
نی أى شىء يجب أن نكون متساوية ؛ ذف إذا أردنا أن تصخم کر 
فالغرض من الكرسى أن نجلس عليه . إذن: فكل الكراسى مهما اختلفت 
أشكالها وألرانها لها غاية واحدة وهى أن نجلس عليها . والإنسان غايته 


ولذلك حين 


...حو جحت ب تمن ح مص ص بصت 
لابد أن تكون معساوية . وما دَمْنَا أفراداً لجنس واحد فلا بد أن تكون لنا 
غاية واحدة : ما هى ؟ أهى الصحة ؟ بعضنا مريض . أهى القدرة ؟ بغضنا 
عاجز. أهى طول العمر ؟ بعضنا عمره فى الدنيا ساعات 

وإذ! استعرضنا كل ما قى الدنيا فلا نجد شيا نتفق فيه إلا اموت » ونيما 
عدا ذلك فنحن نختلف . إذن فلا بد أن نلتفت فى حياتنا الدنيا من أول يوم 
إلى أننا سوف نموت وتلقى الله » وعليئا أن نعد العدة لذلك » وكلنا 
سائرون إلى هذه النهاية 

والحن سبحانه وتعالى يقول فى ال 

ا« فلا تفجيك أموالهم ولا أولادعم إنما بريد الله عدبم بها فى الحياة لني 4 
لم بقف عز وجل عند ها الحدء بل قال سبحانه : 9 وترم أنفسهم 
وهم كافرون # 


و تزهق » أى تخرج بصعوية » اذا ؟ لأن عابد الدنيا عمل من أجلها 
ولم يعمل شيئاً من أجل الآخرة » فعندما يأتى له الموت ١‏ يجد أنه 
لم يقدم شيئاً لآخرته ‏ وأن ما يتظره هو العذاب ٠‏ ولذلك يكره أن 
نعيم الدنيا إلى عذاب الآخرة . أما صاحب الأعمال الطببة عندما يأنى له 
الموت فهو يستبشر ؛ لأن الذى يننظره خير يفوق كل الذى سيتركه . كمثل 
إنسان يعيش في كوخ صغير ثم يعقل إلى قر فاحر » ألا يكون سعيداً ؟ 


فقط 


قصر فاخر . أما صاحب الدنيا فمثل الذى يؤخذ من قصر إلى نار محرقة » 
ولذلك فهو يكرء ساعة الوت ١‏ 


1 ال رصول نل يأك : من أحب لقاء لله أحب ال لقامه م ومن ككره لقاء ل كر لتقام 
ففلت : بائبى الله أكراهية الوت ؟ فكلنا نكره الوت فقال: : ليس كذلك . ولكن المؤمن إذا بشر برحمة 
الله ورضوانه وجتته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه . وان الکافر إذا بشر يبعاذاب الله وسخطه کر لقا اش 


أعرجه مسلم فی صحميحه ۲۱۸۹9( رالترمذى فی ستنه 01١799‏ وقال: حسمن میج 


ODO‏ ,بصت ,وحصت رص بح ت 664 ارت 
والمؤمن يفرح حين يننقل من الدنيا الفائبة إلى الحياة الخالدة الباقية » ومن 
النعمة إلى المتعم ٠‏ ومن الحياة بالأسباب إلى الحياة مع مبب ٠‏ فدحن فى 
الدنيا لابد أن ناخد بالأسباب لنصنع ما نربد ؛ والثال: أنك إن أردت أن 
تأكل فلا بد من أن تطهو الطعام أو أن بعد لك غيرك ٠‏ إن أردت أن 
تلبس قلا بد لك من يصنع لك القماشن ويحيك الغوب . 
توجد سلسلة طويلة من الأسباب . فهناك الذى يزرع» والذى يحصدء 
والذى ينقل إلى المطحن أو إلى الصنع » والذى يطحن الدقسيق أو ينسج 
القماش ٠‏ أما فى الآخخرة فلا توجد أسباب » بل بمجره أن يخطر الشيء 
على بالك تجده أمامك » أليست هذه حياة نعي ؟ 2 


اء كل تتيجة 


إذن : فالذى تنفرج أساريره ساعة الموت هو المؤمن 2 » والذى ينقبض 
وجهه وينشنج عندما يأتيه مَك الوت هو الكافر والعاصى ؛ لأنه سينتقل 
من نعيم حتى ولو كان نسبيا إلى عذاب رهيب . 

وقد قبل للإمام على رضى الله عنه يا إمامء أريد أن أعرف نفسى آنا 
من أهل الدنيا أم من أهل الآخبرة ؟ فال الإمام على : الله أرحم من أن 
يجعل جواب هذا السؤال عندى وجعل جواب السؤال عندك أنت » إن 
كنت تحب من يدخل عليك وهو يريد أن يأخذ منك أكثر ما تحب من يدخل 
عليك وهو يريد أن يعطيك هدية تكرن من أهل الآخرة . 


أى : إذا دل عليك إنسان يطلب صدنة أو مالآ فانتقبلته بترحاب وتحبة 
وتعطيه وأنت مسرور تكون من أهل الآخرة ؛ لأنك تعرف أنه أخذ منك فى 
الفائية ما يحمله لك أجرا فى الآخرة التى تعمل من أجلها . ولذلك تحبه 


17) قال الحسن البصري : لا راحة للمؤمن إلا ني لقاء اله » ومن كانت راحته في لقاء اله تعالي فيوم للوت 
ايوم سرو . (انظر : إحياء علوم الدين 436/4 ) 


يسألك تكون من آهل 
رح بذلك أكثر من 


ال: إن فلانا أحسن الله خاتمته لأنهم دخلوا عليه الحظة اموت فوجدوا 
وجهه أبيض وملامحه سمحة مستريحة . نقول : إن هذا صحيح » فهذه 
الحظة لا يكذب الإنسان فيها على نفسه . ونحن نعلم أن الإنسان حين 
ث بالأمل فى أن ينال الشفاء على يد طبيب. 
لكن الأمر يختلف ساعة الاحتضار حين يعلم الإنسان أن الوت 
يتخلله وأنه ميت لا محالة» مصداقاً لقول الح سبحانه: 


[الواقمة] 

ویری ما كان محجوباً عنه فى الدنيا . حيتئل يستعرض أعماله . فإ 
رأى شريط الحياة حلوا منيراً + ابتسم وانفرجت أساريره ( فيض على 
هذا الرضع . أما من امتلأت حياته بالسوء وا معاضى فوجهه يسول وتنقبض 
أساريره فيُقبضى على هذا الوضع . وهذا ما نسميه الخائمة » فلحظة 
الاحتضار فيها يقين بالموت ؛ ناما كاعة الامتهان حيث تمد التلميذ 
الخائب الوجه مرتعداً ومتشنجاء أما التلميذ المجتهد فيكون مبتسماً 
مرج الأسارير . 


وفى ساعة الاحتضار يخاو الذهن من أى شىء إلا صحيفة مله ٠‏ فهى 
التى تبقى فى بؤرة شعوره ٠‏ وبؤرة الشعور هى المكان الذى إن استقر فيه 
شىء فإنة لا ينك أبقا > قافا عرف طالب قبل الاميسان بقعرة قصيرةة 


اسارير : هى الخطوط التى فى الجبهة من التكسر قبها ٠‏ فإذا ضحك الاتسان اتشر جت هذه الخطرط 
للا على فرحه وسروره 


1 
حت ,تت ١ت‏ هت توصت .ار 
أن هناك سؤالاً سيأتى فى جزء معين من الكتاب وأمسك هذا الجزء وقرأه 
تجد أنه رهو يقرؤء لا يفكر فى شیء آخر غيره » ومجرد قراءته 
مرة تجعله يجيب الإجابة المتميز: لأن بؤرة الشعور مثل آلة النصوير» تأخذ 
صورة ما ترى مرة واحدة . إذن : فساعة الالنقاط هذه حنيث لا شىء 
يشغل الذهن » تمد أن الد ر لا يتتسع إلا لمخاطر راحد » فلا يأتى خخاطر 

آخر إليها إلا إذا ترحزح الخاطر الأول عنها 

ولذلك إذا سمغت شيئاً وحفظتَهُ من أول مرة » فهذا دلبل على أن يؤرة 
شعورك كانت خالية ومستمدة ساعة التقاط هذا الشىء. كذلك عند الموث 
ساعة الاحنضار لا يجد اميت فى بؤرة شعوره خخاطراً آخر ينافض أو بزاحم 


أشرق وجهه وانفرجت أسازيره » وإن 


مرة واحدة 


آمر الآخرة ء فإن كانت حياته خير 
كانت حياته سيئة انقبضنت أساربره واسود وجهه والعياذ يالله 

ونوله تعالى : وترهق أَنفُسُّهُم وهم كافرون ) يعطينا معنيين : المعنى 
الأول: أن النعمة تظل معسهم تلهيهم عن الله حتى تأتى ساعة المرت . 
والمعنى الثانى: أن ساعة الوت تكون شاقة وصعبة على الكافر والمنافق ؟ 
لأنه بترك الأموال والأولاد ويذهب إلى العذاب 


Ss 
جل رقت باقر سحت تاش تک‎ 
40 ر‎ 


لماذا أتى الله بهذه الآية بعد أن حذرنا من أن ثُعجَب بأمرال المافقين 
وأولادهم ؟ لأن هذه ليست نعمة لهم ولكده نقمة عليهم » وأراد الحق 


أن يشحننا ضد المنافقين وأن يجعلنا نحذر منهم كل الحذر > 
ويضرب لنا المثل باليمين » واليمين لا ينطق بها الإز أن عادة إلا بعد شبهة 
إنكار ٠‏ فإذا جثت لإنسان ب أت لا تضظر لآق لت لله 
ولكن إذا 


فأنت تحلف لتزيل شبهة الإنكار من نفسه . ولذلك فأنت 
حين تروى الخبر لأول مرة لا تحلف ٠‏ فإن أنكره سامعك حلفت" 


ولكن اذا يحلف المثافقون دون سابق إنكار ؟ 


إنهم يسمعون القرآن الذى ينزل من السماء مملوءا بالغضب عليهم وهم 
يشعرون فى داخل صدررهم أن كل مسلم فى قلبه شك من ناحية 
تصرفاتهم ٠‏ فيبدأون كلامهم بالحلف حتى يُصدقهم الؤمنون ١ء‏ والمؤمئرث 
قد متعهم الله بناعة إهانية » فى صدورهم ؛ فلا بصدقون ما بقوله 
النافقون, حتى يأخذرا حذرهم ويكونوا 4 
أذى » ولذلك حذر سبحائه وتعالى المؤمنين من تصديق كلام انا 
ولو حلفوا - 


دلو لم خط الل 
اليمين . ومماذا حلف المنافقرن ؟ لقد حلفرا بأنهم من المؤمنين والحقيقة أنهم 
فى مظاهر التشريع يفعلون كما بفعل المؤمنون » ولكن قلوبهم ليس فيها 
يقين أو صدق. 

وما داموا على غير يفين وغير صدق ٠‏ فلماذا يحلفون ؟ نفول : إن هذا 
هو تناقض الذات ؛ وأنت تمد المؤمن غيْر متناقض مع نفسه ؛ لأنه مؤمن 
بقلبه ومؤمن بذاته ٠‏ ومؤمن بجوارحه . ولا توجد ملکات' تتناقض فيه » 


(1) وفى ذلك يقرل عز وجل :> الخد رایام جن فصوا عى سيل للد نهم مانا كثوا يشون 14 الحافقرن: + 
اجنة : أى وقاية 


السلمسما 7س لل يبب 


الصدفوا قول المنافقين بقداسة 


نين هذه المناعة 1 


i 
ON. 2+ حتت تج + تج تت‎ + 
والكافر أيضاً غير متناقض مع نفسه ؛ لأنه يعلن صراحة أنه لا يؤمن بائله‎ 
ولا برسوله » فليس هناك تناقض بين ظاهر» وباطنه » صحيح أن فيه‎ 
ولكن ليس فيه تناقض بين ما يفعل ظاهراً‎ ٠ ملكة واحدة » ولكنها فاسدة‎ 

وما فى قلبه 

أما المنافق فتتناقض ملكاته . فهو يقول بلسانه:: "آنا مؤمن وأشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول لله" . لكن قلبه يناقض ما يقوله. فلا 
يشهد بوحدانبة الألرهية لله » ولا يصدق رسالة رسوله طله. 

ولذلك بقرل الحق سبحانه وتعالى فى سررة * المنافقون » : 

إذا جاءك المتافقون قالوا تشهد نك لرسول الله والله يعم نلك لرَسُولهُ 
واللهُ يهد إن المنائقينَ لَكَاذيُونَ ي [اخافشون] 

كيف يقول الحق سبحانه وتعالى ‏ إن المافقين لكافبوتة 4 » مع أنهم 
شهدرا بما شهد به الله » وهو أن محمداً عله رسول الله ؟ نقول : إن الحق 
أراد أن يفضحهم ٠‏ فهم قد شهدرا بألستتهم فقط ولكن قلوبهم منكرة . 
وفضح الله ما فى قلوبهم وأوضح أن ألستهم تكذب ؛ لأنها لا تنقل صدق 
ما نی تلوبهم . 


الكافر يعلن عذاءه للدين فهو عدو ظاهر لك فتأخذ حذرك مله . أما !. 


فهو يتظاهر بالإهان : فتأمن له ويكون إيذاؤه أكبر؛ وقدرته على المّدْر 
اثند. .اولك قال الى سيخانه: وتغالتى + . 


قين في الذرك الأسْقل من الار ... 028 4 [النساء] 


ونحن نعلم أن تناقض الذات هو الذى يتعب الدنيا كلها ؛ رييين لنا 
النبى هذه القضية» ويشرح كيف أنها أتعب شىءفى الوجود » فيقول : 
ومن نکد الدنيا على الحر أن يرَى 


3 TR 
عدوا له ما من صداقته بد‎ 


هذا هو تناقض الملكات حين تجد عدوا لك. وتحكم عليك الظروف أن 


تصادقه . وفى ذلك يقرل شاعر آخر 


على الم ب 


مجم عين وخ اكا 
من الخوف حال المجمعين على الخد 
وشار ثالث يريد أن يصور التناقض فى الجشمع الذى يجعل الناس 
ييجدون هذا وهم كارهون له » فيقول : 
اا هرانا من تنائض اتا 
متى تمدق الاقوال بالالسن الخو 
ل ل 01 
ظاهر التشريع + ولكنهم ليسوا منكم فى حقبقتهم » فهم فى قلوبهم ليسوا 
کم 
ويكمل الحق سبحانه وتعالى الصورة بقوله : 
< ويحلفون بالله إِنهُمْ لمكم وما هم سَكُم ولكئهم قوم هرر 4 والقرّق 
معناه : الخوف ء أى أنهم فى فزع دائم » ؤيخافون أن يضح أمرهم 


فيعزلهم مجتمع الإسلام ويحاربهم محاربته للكفار . ويُشردهم ويأخذ 


2 
ع جحت جح ججح جح وح وح جح ص جحت .أ هه 
أموالهم ويسبى نساءهم وأولادهم . إذن: فالخوف هو الذى جعلهم يحافون 
كذباً وخوفاً من افتضاح أمرهم ؛ ولذلك قال الحق لرسوله اله عنهم: 
ووتو نما اكيم رتهم بسي ماهم قرفم في لح 


اقول ...©4 a‏ 
ونى هذا القرل دعوة لقحص ما يقوله أهل التفاق » حتى وإن بدا القول 
على ألستتهم جميلة ° 
ثم يقول الحق جل وعلا : 


جل رخدت منكك ركوب ارشع 
رق عر @ جد 


والملجأ ا ل لاو gg‏ 
المغارة وهى الكهف فى الجبل 
تدخل فيه بمشقة والتواء » إذن ير 
وُجدوا فى المعركة ؛ لأنهم يفولون بألستهم ایی عن تلويهم . وهم 
يتمتون الذهاب إلى مكان بعيد ؛ لي 
القالون. رت لا ا أعام المتلين ؛ لذلك تهدهم فى 


جنك أَجائْهُمْ وإن بقوأرا تلع لقرلهمْ 4 [المنائقون: 4] 
ازمعتب بن قشر كانت لهم أجام رمنظر وقصاحة 
أما لحن القرل المذكور فى آية سورة محمد » أى : لتعرقتهم يامحمد فى معنى الكلام وفسوله ودلاته. 


لو يَجدُونَ ملجنا أو مغارات ر مدخلا ولوا إل وهم يجمحرن 4 فالكلام 
إذن عن المنافقين الذين ذكر الحق أرصافهم » وعهودهم التى نقضرها » 
وحلفهم كذباً » وما يعيشه كل منهم من تناقض ملكاته » ذلك التنافض 
الذى يورثه الشقاء ؛ لأن كل واحد منهم يُظهرٌ غير ما يبطن ويخاف من 
اتكشاف أمره فيظل مضطرباً لأن ما بداخله يتناقض مع واقع حياته 


إن هذه الخالة هى عكس حالة المؤمن الذى يعيش حياة منسجمة ؛ لأن ما 
فى قلبه هو ما يحكيه لسائه » فضلاً عن انسجامه بالإيهان مع الكون الذى 
يعيش فبهء وكذلك فحالة المنافق تختلف عن حالة الكافر » فالكافر قد 
أعلن الكفر الذى فى قلبه بلسانه . أما المنافن فله قلب يكفر ولسان ينطق 
كذباً بالإيان. ولذلك فهو فى تعب مستمر من أن يتكشف أمره » أو يعرف 
الؤمنون ما فى قلبه ؛ لأنه يكن الحقد لمنهج الله وإن كان يعلن الحب ظاهراً. 

والإنسان إذا اضطر أن يدح من يعاديه وأن يتظاهر له با لحب فإن هذا 
السلوك يشل ثقلاً نفسياً رهيباً بحمله على ظهره » وهكذا نرى أن المنافقين 
يُتعبون أنفسهم قبل أن يبوا الجعمع » تماما كالرجل البخيل الذى يتظاهر 
بأنه كريم» وكلما أنفق قرشاً ليؤكد هذا التظاهر فإن هذا القرش يذبحه فى 


نفسه ويسبب له آلامأ رهيبة . وحص يرتاح الإنسان مع الدنيا لا بد أن يرتاح 
مع نفسه أولاً ويتوافق مع نفسه . 


حين يريدون أن يفوا عما فى صدورهم ٠‏ فهم 
يخمّلون بيعضهم بعضاً بعيداً عن أعين وآذان المسلمين ؛ليُظهروا ما فى 
تفوسهم من حقد وغل ركراهية لهذا الدين» ویبحون عن ملجأ يكونون 
آمنين فيه ؛ أو مغارة فى الجبل بغيداً عن الناس حتى لا يسمعهم أحد » 


آمنہ 


حمح تحت 0ح وح مص ص محص حبصت ON‏ 
أو مدخلا وهو المكان الضيق الذى لا تستطيع أن تدخل فيه إلا بصعوبة . 
هم إذن يبحثون عن مكان يغيبون فيه عن سَمْع المؤمتين وأنظارهم لبُخرجرا 
الكراهية المحبوسة فى صدورهم » ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى 

» أو يُجدُوذ مجنا أو قارات أ مشخلا لرلرا إل رم رة‎ ١ 
ولا ) أى: انطلقوا إليه وقد شغلهم الإسراع للذهاب إلى المكان عن أى‎ 
شىء آخراء 9 وهم يَجْمْحُونَ € والجماح هو أن تفقد السيطرة على الفرس‎ 
الذى تركبه . فلا تقدر على كح جماحةه أو التحكم فيه » فينطلق‎ 
بسرعة » وحين يقال هذا عن الإنسان فهو يعنى الانطلاق بسرعة إلى المكان‎ 
الذى يقصد إليه ولا يستطبع أحلاً منعه » وإن تعرض له أحد دفعه بعيدا‎ 
لينطلق فى طريقه بسرعة‎ 

والآبة هنا تعطينا صورة دقبقة لحالة المنافقين فى أى معركة . فبمجرد بلاء 


القعال تدهم لا يتجهرن إلى الحخرب ٠‏ ولا إلى منازلة ١‏ العدر ‏ 
ولا يطلبون الاستشهاد » ولكنهم فى هذه اللحظة التى يبدأ فيها القتال 
يبحثون عن مكان آمن يهربون إليه » أو مغارة يختبئون فيها ٠‏ أو محل فى 
الأرض ينحشرون فيه بصعوبة ليحميهم من القتال . فإذا انتهت المعركة 
خرجوا لينضموا إلى صفوف المسلمين ٠‏ ذلك أنهم لا يؤمنون . فكيف 
يقاتلرن فى سبيل دين لا بؤمنون به ؟ رلذلك كنت تجدهم فى المدينة إذا 
نودى للجهاد فهم أول من بحاول الهروب ويذهبون للقاء النى عله طالبين 
التخلف عن العركة » ويقول الراحد منهم: 


( انذد لی ولا تفعتى... ®4 [العرية] 
(1) للنازلة : هي تقاتل الفرسان وهم فوق جياذهم ذون النزول إلى الأرض 


() مو اباد بن قيس + وقد سين الكلام عليه فى تفسير الآية امذكورة. 


© 
وفى الصدقة يحاولون التشكيك فى توزيع الصدئة وكية 
احق سبحانه وتعالى عنهم 


NEN IRENE 
لدأ بتكو لمعيس‎ 


وإذا جلسوا مع بعضهم البعض تدهم يحاولرن الل من رسرل الله عله 
بغرض إيذائه ولزه» ويقول الله سبحانه وتعالى عنهم : 


1 
0 


١‏ رمم الذين درن الب ويَفْرُوَ مو أن قل اَن خير كم يو بالله 
آمرا منكم والذين يوذو رَسُول الله هم 


عاب ایم كه 4 [التوبة] 


ويؤمن للمؤمنين ورحمة ل 


هذه بعض صفات النافقين التى يفضحهم الله بها يكشفها للمؤمنين . 
وقد جاء الحق سبحانه لنا ممزيد من الكشف لقبائحهم وفضائحهم . فقال 


هم حطر 6۵) [الترية] 


كلنا أيضاً تقرأ فول الله سبحانه : 


31 


«الهمزة» : هر من يعيب فى الآخرين عيباً خفباً ويسخر منهم خفية » 
ويكون ذلك بإشارة من عينه أو بأى حركة من جوارحه» ومئال هذا؛ حبن 
تكون هناك مجموعة :من الناس جالسين ٠‏ ويحاول أحدهم الل من آخد 
الحضرر خفية » فيغمز بطرف عينه لإنسان آخر » أو يكون باللسان 
فى أذن إنسان أو بأى طربقة أخرى » الهم أن بار إلى العيب بطريقة خفية 
لا يلحظها معظم الحاضرين 


أما الْلمَرَة فهم العيّابون فى غيرهم فى حضورهم . نهناك القوى الذى 
كنك 'العيوتب اة بإضراعة زهي اللا أها الضميفت تهتؤا ب 
خفية وهو الهمّاز. واللمزة تطلق على من يعيب كثيراً فى الناس . 


وهمزة لمزة » من صيغة المبالغة “فُعَلّة* وتدل E‏ زاتما الب 
عقول 'فلان أكَلة*- ة على الألذ + 
ضُحكة -بضمة على الضاد - أى: كثير الضحك 


إذن: فاللمزة هي كثرة العيب فى الغير » وهى تذل على ضعف من 
بقول بها » ولو لم يكن ضعيقاً لفال ما يريد بصراحة . 

والحق سبحائه وتعالى يقول :ط ومهم من يلمك فى الصّدقات 4 واللمز 
كما عرفنا هو البحث عن العيب» وهو هنا مظروف فى شىءهو الصدقات . 


وكان بعض من النافقين يغتابون تشريع الصدقة ء وكانوا يعيبون أن ينتعب 
الغنى ويشقى فى الحصول على الال ثم يأحذ الفقير المال بلا تعبء فهل 
ورد اکر بشي ام بسيو كح السيدقات ارو عل وبر 
للناس على الصدنة ؟ أم بعيبون الطريفة العى يتم 


10 

NODDY‏ حص مص ص وص مص ص نجه 
بها صرف الصدقة للفقراء وأن بعضهم يعطى كثيراً وبعضهم يُعطى 

فلیلاً ؟ لقد كانوا يعييرن فى كل هذه الأمور أو يحقنها. 
إذن: فاللمز إما أن يكرن فى الد يع ٠‏ وإما أن يكون فى كمية 
الصدقات أو فى طريقة الصرف . والحا ة التى وقعت ونزلت فيها هذه 
الآية الكريمة كانت فى مصارف الصدقة ٠‏ نقد قام حرقرص بن زعير: وهو 
ناك ا انخر اين 0 قال : اعدل يا محمد . فقال 


ل ل ا إتذن لى فيه 
أضرب عبقه . فقال رسول الل عله 

9 دعه ۽ فان له أصحابا بحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصیامه مع 
صيامهم بقرأوت القرآن لا يجاوز تواقيهم ٠‏ يمرقون من الإسلام كما يرق 
السهم من الرمية ٠‏ ر إلى تله فلا موجد فیه شىء؛ ثم بر إلى رصافه 
فلا يوجد فيه شى». ثم يٌظر إلى 
بنظر فى كلذ فلا يوجد فبه شيء. سبق الفرث والدم . ينهم رجل أسود 
أو مثل البضعة تَدردَرٌ ؛ يخرجون على 


وهو قدحه فلا يوجد فيه شىى. لم 


إحدى عضديه مثل ثدى المرأة 
حين قُرقة من الناس 0 200 


ای لايجاوز ر حلوقهم. وحتاجرهم ذلايصل إلى قلرنهم . والعراقى جمع ترقوة ٠‏ 
الح 


أي التى» الى يناب بالسهم إذا رما اي 
-التتضل : الجزء الاد فى الهم تق 

- الرصاف : مدخل التصل من الهم 

- الف : السهم بلاتصل ولاريقي 

- القرث + ما فى داخ الكرش من خضلا 

تال تاو 


- تدردر ‏ تتحرك وتضطر, 


سس ب يب ج 


قال أبو سعيد الخدرى : فأشهد أنّى سمعت هذا من رسول الله عله › 
وأشهد أن على بن أبى طالب رضى الله عنه قاتلهم وأنا معه . فأمر بذلك 
الرجل -أى الرجل الأسود- فالمس فوؤجد فأتی به ٠‏ حتى نظرت إليه على 


تَمْت رسول الله يلك الذى ن Ma‏ 


قول الحق سببحانه موضحاً حال هؤلاء متهم من يمرك في الصندقات 
فَِن أغطرا منها رَصُوا وإن لم يعوا منها إذا هم يسْحْطُونْ» أى: أن مؤلاء 
الناس إن أعطوا من الصدقة كانوا راضين مُهدَّلينَ » وإن لم يُخْطَوا منها ملا 
قلوبهم السخط ء وبدأوا بِاللَمْر . إذن : فالكمية المعطاة لهم من الصدقة 
كانت هى أساس اللمز . 

ومثل هذا قد حدث فى غزوة حنين. فقد وزع رسول الله لله الغ 
على قريش وأهل مكة » ولم بط الأنصار شيا 


TS 
: فجمعهم رسول الله لله وقال لهم‎ 

ه ألا ترضون أن يرجم الناس بالشاة والبعير » وترجعرن أنتم برسول 
لله ؟ المحيا محياكم والمسات تماتكم: ولو سلك الناس شغباً وسلك 
الأنصار شع لسلكت شب الأنصار ee‏ 

وهنا وی اکا ورام یودد با اكز كيرا من الققاق 1 
سيعودرن بصحبة رسول الله تلله. وقد يعطى رسول الله که ديت عهْد 


بالإسلام شيئاً من الصدقة ليربطه بهذا الدين » وقد يعطى لتأليف القلوب 4 

وقد يعطى لفقير تأبى عزة نفسه أن يعترف أمام الناس بحاجته 

)١(‏ منفق عليه . أعرجه البخارى (5155.: 1۹۴۴ ) » ومُسلم 1١94‏ ) کناب الزكاة خديث 1443) من 
حيديث أبى سعيد الخدرى واللفظ لمسلم 


ه١١١‏ حبص صمح صمح صرح ONO‏ 
ولذلك كانت لرسول الله تله ملاحظ فى توزيع الصدقات والغنائم .قد 
لا يلحظها أحد . وكان الواجب على المسلمين أن يقبلوا عمل رسول الله 
+ لأن سلركه هر الحكم ء ولابد أن نقبله 
ففى الحديبية مثلاً حيث حدث عهد بين رسول الله ع وبين كفار تريش 
بألا يتعرض أحد منهم للآخر مدة عشرة أعوام 2 ؛ هذا الصلح أثارغضب 
عدد من المؤمنين وقالوا لرسول الله طلله: أنرضى بالدنية فى ديثنا؟ أى :كيف 
نعطيهم هذه العهود وهى مجحفة بالنسبة لتا ؟ حتى إن عمر بن الخطاب 
وضى الله عنه انفعل وأراد أن يقسو فى الكلام وفال لرسول الله عليه الصلاة 
والسلام : آلست على حث يا رسول الله ؟ فقال له أبو بكر : الزم غرزك 
يا عمر -أى اعرف مكانك- إنه رسول الله ". وبعد أن مرت قترة من 
الزمن وعرف المسلمون الحكمة من صلح الحديبية » وما أتاحه هذا الصلح 
للإسلام من انتشار وقرة أدت إلى فتح مكة » قال أبوبكر رضى الله عنه : 
ما كان نصر فى الإسلام أعظم من نضر الحديبية . 
(1) لهذا الصلح شروط أخرى ذكرتها كب السيرة والظاسير 
-١‏ أنيرجع رسول فل تك وأصحابه نلا يدخملون مكة معتمرين هذا العام 
؟- بعودو العام التالى للاغتمار ولكن بدون سلاج إلا السيرف فى أخمادها قيتيم كة ثاثا ويخرج 
*- هبدئة مد عشير نوات 
4- من ذهب إلى السلمين من الكافرين مسلما رجلا أو امرأة رد إلى الكفاز 
۵= من جاء من المسلمين إلى الكقاز مرتدًلم يردوه إلى المسلمين 
وحديث صلع الحديية حديث صحيح طويل أخرجه البخارى فى صحيس (11, +502 )من 
عديث المسور:ين مطرمة ومزوان بن اکم » وأخرجه مسلم فى ضحيحه )۱۷۸٥(‏ من حديث هل 
ابن حتيف 
1 قال عمر بن الخطاب : تیت بى الله ل فقلت : أنست بى ل حفة؟ قال : بلى ٠‏ قلت : ألسنا علي 
الحق وعدوتا غلى الباطل ؟ قال : بلى . قلت : قلم تعطى الدنية. 
ولست آعصبه ».وهو ناصرى , قلت : آر لبس كنت تحدتا آنا ستأتى البيت قطرف به ؟ . . . وفهب 
i‏ بكر : أيها الرجل » إثه رایس يخضى ریه + 


وهو تاصره فاستمسك يخرزه نول إن على اخ . (فتح ابارى د/ ۲۳۳۲ آی: استمسك بأمره 
وارك للخالفة ل ڪل 


أ۴ قال : إني رسول الله 


ولكن المسلمين فى هذا الوقث لم حط فكرهم با بين محمد وربه؛ لأن 
العباد دائماً يعجلُون ٠‏ والله لا يعجل عجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. 


وقد أراد الحن مسبحانه وتعالى أن يُهِدّىء نفوس المؤمنين » وقبل أن 
يصلوا إلى المدينة عائدين بعد صلح الحديبية » نزل قوله تعالى : 


عم الذين كقروا وصدوكم عن الْمَسْجد الحرام والهدى معكوفا أن يع 
محل ولولا رجال مزمنون ونساء مومتات لم نموم أن وهم نیکم 


| لعذينا الذين 


لالت 

وهكذا أطلع الله المؤمنين على عله قبول صلح الخديبية وعدم القتال مع 
المشركين فى هذا الرقت رذلك المكان » فقد كان هناك مؤمترن فى مكة 
يكتمون إيانهم ويعيشون فى مجتمع المشركين الذين يمكنهم البطش بهؤلاء 
المسلمين لو علموا بوجودهم . كما أن المسلمين القادمين مع رسول الله له 
لا يعرفون هؤلاء المؤمنين » فإذا قامت المعركة فقد يقتل المسلم مسلماً : لأن 
الذين قدموا من المدبنة لو دخلوا مع أهل مكة فى فتال فقد يقتلون بعضاً من 
إخسواتهم فى الإيان اموجودين فى مكة » نهم لا يعرقرتهم . ولو كان 
المؤمنون فى ناحية والكفار فى ناحبة لَعَذّب الحق الكفار بأيدى المؤمنين عذاباً 


ا 


إلا لوئعه » رغم تسل 


إذن: فقد علم رسول الله من ربه سراً ولم ي 
من كانوا نعه ته . 


ومثل هذا يحدث فى حياتنا » فقد نحد مؤمناً يدعو الله ولا تجاب دعوته 
رعلى هذا المؤمن ألا يحزن » بل عليه أن يعلم أنه قد يكون فى عدم الإجابة 


غير لا يعلمه. وأن من رحمة الله أنه لم يجب هذه الذعوة » مكلما تحمن 
ابنك الشاب من أن يحمل سلاحاً ؛ حوفاً من أن يتهور فى أى مشاجرة 
ويقتل أحداً » رغم أن السلاح معه حماية له »ولكنه أسلوب حماية قد 
يحمل الضرر ٠‏ 


وحين تدعو الله ولا يجيب دعاءك» فی أنه سبحانه يحميك من نفسك ؛ 
لأنك لا تعلم والله سبحانه وتعالى يعلم . فقد تدعو بشىء تحسبّه خيرآ 


يؤدى إلى عواقب وخيمة 


والله سبحانه يعلم أنه شر . إذن : فعدم إجابة هذه الدعوة هو عين 
الإجابة لها ؟. 
الح سبحانه وتعالى يقول : 


EE 


ومنهم من يلمك فى المد 
إذا هُمْ خودي 
الط خود طت اران اقل 5 


يتعدى ذلك إلى اللسان ٠‏ 
ال E‏ اعدل يا محمد. أى: أنه 
سخط بقلبه أولا . ثم أساء بلسائه 


وساعة يعرض الحق سبحانه لنا الداء فى المجتمع الإيانى فهو جل و 
يعطى الدواء الذى بحسي الجتمع من هذا الذاء ء وهؤلاء الناس كانوا 
0 


من اپ 
أله ا سي لمت إما أنت 8 
اعنه من السوء مثلها . فالوا : إذا تكثر . قال : الله أكثرء 
فى مستدركه )447/١(‏ وصححه والطبرانی فى الصغير (۹۲/۲) 


أحمد فى مسنده (14/5) واطاكم 


OVO ل‎ 


يعيبون تشريع الصدتة » رغم أنهم إن أعطوا منها رضوا ء وإن لم بعطوا 
طوا » إذن: فموازيتهم د موازين حن ثابت » بل هی 
موازين هوى النفس » لكن موازين احق لا تتبع ولا تتوقف على هوى 
النفس » بل هى موازين ثابتة يعدل فيها الإنسان حتى مع ألدّ أعدائه 200 
ولكن هؤلاء الناس تختلف انفعالانهم باختلاف مصلحتهم » إذا آَحَدُوا 
رضُوا ٠‏ وإذا مُنعّرا سخطرا ؛ لأن ميزائهم هو المصلحة الخاصة البعيدة عن 
كل عدل . 
وهنا يأتى احق سبحانه وتعالى بالعلاج فيقول جل جلاله : 


نلة »ول 
ولي 
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چچ رواش مشوامة ادغ م كا 


كيف بقول الق سبحانه وتعالى : 8 ما آنَاهُم 4 مع أنهم لم ياخذوا 
شيتاً » بل إنهم قد سخطوا ؛ لأنهم لم يأخذوا شيا . 

تقول : إن الله يريد أن يلفتهم إلى أن له عطاء فى المنح وعطاء فى المنع . 
فعطاء الحق سبحانه لمن أخذ » وحزمان الحق سبحانه للبعض ٠‏ كل ذلك قيه 
عطاء من الحق جل وعلا » ولكن الناس لا يلتفتون إلى ذلك . ورسول الله 
لله حين منع الغنائم عن الأتصار فى حنين أخذوا المعية مع رسول الله عليه 
أفضل الصلاة والسلام» وهذا أكبر وأسْمّى من الخنائم » وقال لهم رسول 
الله : 


(1) رفى حذايقول سبساله: ارو 


فشنت اتوت رارض ون فيهن 4 [ المؤمنون :901 


و 


TAO‏ مص ص مص توص صمح صمح صمح 
« المحيا محياكم» والممات ماتكم . لو سلك الناس شعباً وسلك 
الأنصار شيا سلكت شب الأنصار 0 . 


وبذلك أخمذوا ما هو أكبر رأهم وأعظم من الغنائم 
المع إيتاء 

الحق سبحانه وتعالى يقول : « ما اهم الله وَرسُولَهُ 4 وهو عرز وجل 
الشرع + والرسول عليه الضلاة واللام هو للم والمتلّل + فإذا مارضوا 
بقسمة الله ۽ فالرضاء عمل قلبى كان عليهم أن يترجموه بكلام نزوعى هر : 
دقَانُوا حَسبنا الله © فكان الرضا عمل القلب » والتعبير عن الرضا عمل 
اللسانء وما دامرا قد احتسبوا الأمر عند الله » فالله هو الذى يرعى» وفى 
عطائه خير وفى فنعه خير . ولذلك جد الطيبين من الناس إن عُلبُوا على 
أمرهم يقولون : إن ناريا ء أى : إياك أن تفيم أنك حين من حي 
أو أخمذت حفى بأن اعتديت علي ستمضى بهذا الفعل دون عقاب ؛ لأن لى 
ربأ یغار على » وسبحانة سيعواصنى أكثر نما أخذث » ويجعل ما أخذته مق 
تسر ؛ نقمة عليك. 


ن فقد يكون فى 


ولذلك فأهم ما يجب أن يخرص عليه الؤمن ليس هو الصلة بالنسمة 
ولكن الصلة بالمئعم . وفى أن لله هو الغ ادر على أن عرض أى 
شىءيفوت 

وبوضح لنا سبحانه الصورة أكثر فيقول : رتنا الله من فطل أى 
سيعوضنا عنها بخير منها . وعطاء الله دائماً فضل ؛ لأنه يعطى الإنسان قبل 
أن يكون قادراً على عبادته . حتى وهو فى بطن أمه لا يقدر على شىء » 
فإذا كنت فى الدنيا قد فكرت بالعقل الذى خلقه لك الله » وعملت بالطاقة 


TRT اسمس‎ 


NE 
OM مح تت متت حص _ بحصحص وص‎ 
فإنك فى بطن أمك لم‎ ٠ التى خلقها لك الله » وفى الأرض التى خلقها الله‎ 
تكن قادراً على أى شىء. وحين تخرج وتنمو وتكبر فأنت تميا فى کون‎ 
فلىءبنعم اله » لم تخلق فيه شيثاً » ولم نوجد فيه خبيراً . وإما جنت إلى‎ 
الكون وهو كامل النعم » فلا أنت أوجدت الأرض ولا صمت الشمس»‎ 
بل إن نعمة واحذة من تعم الله » وهى المطر؛ إن توقفت هلك كل من فى‎ 
الأرض . ونلمس آثر ذلك حين تأنى مواسم الجفاف فى أى منطقة من‎ 
- العالم » ونرى كيف يهلك كل شىء؛ الزرع والإنسان والحيوان‎ 
فالقادر اليرم قد يصح‎ ٠ والحق سبحانه وتعالى قد خلقئا فى عالم أغيار‎ 
والصحيح اليوم قد يصبح مريضاً معلولاً غداً » والقوى‎ ٠ غير قادر غداً‎ 
» يضعف ء حتى نعرف أن ما غلكه من قدرة وقوة ليست أموراً ذاتية فينا‎ 
رلكتها منحة من الله ؛ يأحذها وقتما يشاء » وئرى القوى الذى كان يفتك‎ 
بيده ويؤذى بها غيره ويِدل الناس بها . نراه وقد أصيبت يده » فلا تصل‎ 
إليها الأوامر من المخ فتشل . إذن : فقدرة أى إنسان ليست ذاتية فيه بل‎ 
هی من فضل الله سبحانه وتغالى » وکل شىء فى الكون هو من فضل الله‎ 
والحق سيحانه وتعالى يفول:‎ 
تنا اللَهُ من فضله وَوَسُولَه إن إلى الله راغبوت © ويفال: رغب فى كذا‎ 


ج زی 


أى أرادهء ويقال: رغب عن كذا . أى ترك هذا الأمر . ويقال: رغب إلى 
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كذا أى سار فى الطريق نحوه . وهتا قال الحق :8 إِنا إلى الله راغبوا 


سيعطيك نعيمآ لا حدود له في الآخرة . ولذلك فرغ 
ألا تجعلنا نسخط على نعيم فاننا فى الدنيا ؛ لآن هناك تعيماً بلا حدود 
نا فى الآخرة , 


TT.‏ وص +ع تمص مص صمح صصص 

وأراد الح سبحانه وتعالى بعد ذلك أن ببين مصارف الصدقة حتى يعرف 
هؤلاء الراغبون فى متاع الدنيا هذه المصارف ويتعرفوا إلى حقيقة الأمر » 
وليتبينوا هل هم يستحقون الصدقة أم لا » فقال جل جلاله : 


خف إتما الكت راء وَألْسسككن اليل 
يما رم وف اراب والقدرييدقف 
یړ © #ه 


وعندما نسمع كلمة « إلما فافهم أنه راد بها القصر . فإن قلت : إغا 
الرجل زبد ٠‏ أى : أنك قعسرت الرجولة على زيد . وإن قلت : إما 
الكريم حاتم ؛ تكون قد قعصرت الكرم على حاتم . وقول الحق سبحانه 
وتعالى : 8ط إِنْمَا الصّدقات € معناها : أن الصدقات محصررة فى هؤلاء 
ولا تتعداهم , 


فمن هم هؤلاء الذين حصر الحق سبحانه وتعالى فيهم الصدقة ؟ وما 
المراد هنا بالصدفة ؟ هل هى صدقة التطوع أو الزكاة ؟ 

نقول : مادام الحق سبحانه وتعالى قد حدد لها مصارف فهى الزكاة » 
ولسائل أن يسأل : لاذا لم يَققْل الحق سبحانه وتعالى الزكاة وقال الصدتة ؟ 
ونقول : ألا ترى - فى الجتمعات غير الإيمانية الملحدة - أن من الناس 
ن فكرون فى إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية الفقراء ؟ إن عطف 
الإنسان على آخحيه الإنسان هو أمر غريزى خلقه لله فينا جميعاً » ولذلك 
ال د د بے 


كان يجب أن تفهم أن الزكاة صدقة ء ولو لم يشرعها الله لكان يجب أن 
يقدمها الإنسان لأخميه الإنسان . وحوادث الكون كلها تدل على صدق 
وصف الحق سبحانه وتعالى للزكاة بأنها صدقة ؛ لأنها تأتى نطوعاً من غير 
المؤمن وغير الملتزم بالتشريع » ويحس القادر بالسعادة وهو يعطى لغير 
القادر » رهى غريزة وضعها الله فى خلقه ليخقف من الشقاء فى الكرن 

وهنا يقول الح :8 إِنْنَا المُدقات للْفُقَرَاء وَالمْسَاكين € وقد احقار 
العلماء فى ذلك » فقال بعضهم : إن الفقير هو الذى لا يجد شيثاً فهو 
مُعدم. والسكين هو من يملك شيشا ولكنه لا يكفيه » وعلى هذا يكون 
المسكين أحسن حالاً من الفقير ٠‏ واستندوا فى ذلك إلى نص قرآنى فى 
قوله تعالى : 

ما السّفينة كات لمساكين يعمَلُودَ فى البخرٍ ٠‏ € [الكيف] 

وما دام هؤلاء المساكين يلكرن سفينة إذن فعندهم شىء يلكونه . ولكن 
العائد الذى تأتى به السفينة لا يكفيهم 

ولكن بعض العلماء قالوا عكس ذلك ٠‏ ورأوا أن المسكين هو من لايلك 
شيئاً مطلقاً » والفقير هو الذى يجد الكفاف . وعلى هذا يكون الفقير أحسن 
حالاً من المسكين » ولا أعتقد أن الدخول فى هذا الجدل له فائدة ؟ لأن الله 
أعطى الائنين . . الفقير والمسكين . وكلمة "ففير* معتاها الذى أتعبت 
ه أى فقرات ظهره » وحاله يغنى للتعبير عته » والمسكين هو 
الذى أذعلته المسكنة. 

ثم بأتى بسد ذلك : ل رالماملين عبها) أى : الذين بقوسرن بجمع 
الصدقات ويأخذونها من يعطيها ويضعونها فى بيت الال > ونلاحظ هنا 
أن ل والعاملين ع4 جاءت مطلقة ؛ فلم تحدد هل يستحق الصدقة مّنْ كان 


ORONO HONDO TO 
بجمعها وهر ذقير ؛ أو من كان يجمعها وهو غير محتاج . ونقول : إن‎ 
جمع المسدقة عمل عمل ؛ ولوقلتا : إن غير للحتاج ويعمل فى جمع الصدقة‎ 
لا يجب أن يأخذ أجرا » هنا يصبح عمله لوناً من التفضل » وما دام العمل‎ 

تفضُلاً فلن يكون بنفس الكفاءةالثى يعمل بها » إذا كان العمل بالأجر . 
وأيضآً حتى لا يُحرّم الجتمع من جامع صدقة ذكى نشيط ؟لأنه غير 
محتاج » ولكن نعطيه أجرآ ليكون مسغولاً عن عمله » وا مئولية لا تأنى 
إلا إذا ارتبطت بالأجر . 
والعامل على جمع الصدقة إغا يعمل لصائح الدولة الإيانية » فهو يجمع 
AEE‏ أو الوالى الذى يوزعها . وفى هذا مصلحة 
لمجتمع المسلمين كله . خصوصاً ا ير بيت المال فلا 
حجان اداد وک کد أمام أحد » وفى هذا حفظ لكرامة 
المؤمنين ؛ لأن من يأخذ من غير بيت المال سوماق من اکر ی انی . 
ومن يعطى لغبر بیت المال قد يكون فى عطاته لون من تعالى صاحب اليد 
العليا ؛ وكذلك فإن أولاد القغير لن يروا أباهم وهو ذاهب إلى رجل غنى 
لياح منه الصدقة وياب بالذلة والانكسار . ولا يرى أولاد الغنى هذا 
الفقير وهو يأتى إلى أبيهم ليأخد منه الصدقة ؛ قَبتعالَوْنَ على أبناء الفقير 
فإن أخذ الفقراء الصدتة من بيت الال ٠‏ كان ذلك صيائة لكرامة الجميع » 
لل جزل لذت ي : أنا أعطيك كذا 
وكذاء أو يقول أولاد الغنى لأولاد الفقير : لولا أبونالمتم جرعاً . 
إذن : فقد أراد الحق سبحانه بهذا النظام أن يمنع طغيان المعطى » ويمنع - 
أيضاً - ذلة السؤال ء فالكل يذهب إلى بيت الال ليآحذ أو يعطى . وحين 
يذهب الفقير ليأخذ من بيت الال بأمر من الوالى فلا غضاضة ؛لأن كل 
المحكومين تحت ولايته مسثولون منه . 
لشيس ققشت 


وإن حدث خلاف بين غنى ره 


ثم يأتى الحق إلى فئة أخرى فيقول : طوالْملّمة وهم © وهم من يريد 
الإسلام أن يسنميلهم » أو على الأفل أن يكفوا آذاهم عن السلمين . وكان 
السلمون فى الزمن الأول للإسلام ضعافاً لا يقدرون على حماية ألفسهم . 
وعندما أعز الله دولة المسلمين بالقوة والعزة والمكانة؛ منع الخليفة عمر بن 
المنطاب إعطاء المؤلغة قلوبهم نصيباً من الزكاة؛ لأنه لم يجد أن قرة الإسلام 
تحتاج أحداً غير صحيحى الإعان ؛ لذلك لم يدخلهم عمر بن الخطاب فى 
قات الزكاة 7 


وقول الحسق سبحانه : «إوالمُولفة وهم ) يغير سؤالاً : هل يؤل 
القلب ؟ . تقول : تعم » فالإحسان يزلف قلب الإنسان السوى » وكذلك 
يؤلف جوارح الإنسان غير السرى » فلا يعتدى على من أحسن إليه باللسان 
أو باليد 

ثم يقول الح سبحاته : طرفى الرقاب 4 ومعناها العبيد الذين أسروا فى 
حرب فشروعة وكانت تصفبة الرق من أهداف الإسلام ؛ لذلك جعل من 
مصارف الزكاة تحرير العبيد . ويعض من الناس يذَعُون أن الإسلام جاء 
بالرق وأقره . ونقول : لم يأت الإسلام بالرق ؛ لأن الرق كان موجوداً 
قبيل البعثة المحمدية » وجاء الإسلام بالعتق لبصفى الرق » قجعل من فك 
الرقبة كفارة لبعض الذئرب ) . وجعل من مصارف الزكاة عت العبيد 
وقد نزل القرآن وقت أن كانت منابع الرق متعددة . 


(1) أسقط عمر سهمهم فى الصدقات ا رأى من إعزاز الدين . وهر أيضاً قول الحسن البصرى والشعبى 
وغيرهما. وقال الزهرى : لا أخالم نسخا فى ذلك . وقال ابن العربى : إن قرى الإسلام زالوا » وان 
سهمهم . نر تفسير القرطيى (1/ 251١7‏ 
خطاء قال می : رمن قل موس خا فد 
ه:**] وكذلك کنارة البمين تال تعالى : ب رهام عة ساعين من قو 
تون أطيكم و كرتم أر مير رق ...4 [ الائدة: 10 


ITO‏ حمحصح محص بخ حص مح حبحصوصبحهت 
وكان من المعتاد فى تلك الأيام أن المدين الذى يعجز عن سداد ما عليه 


من دين ١‏ فالدائن يأخيذه أو يأخذ أحد أبنائه كعبد له . 


وإذا عت جناية ٠‏ فالجانى اخذ العفو من المجنى عليه مقابل أن 
a 0‏ 
اولاتعا وت رات الأقري ى مرن اله 


فيخطفون نساءهم وأولادهم بالقوة ويبيعونهم فى سرق الرقيق » وهكذا 
كانت منابع الرق فى العالم متعددة . ولا يوجد إلا مصرف واحد هو إرادة 
السيد ؛ إن شاء حرر وإن شاء لم يحرر . 

وقد كان الرق موجوداً فى أورويا وفى آسيا وفى أفريقيا ووجد أيضاً فى 
أمريكا . إذن :كانت هناك منابع متعددة للرق ؛ ومصرف واحد هو إرادة 
السبد » وقد كان الرق ينزايد » وجاء الإسلام والعالم غارق فى الرق » 
اذا ؟ 

لأن الرق فى ذلك الوقت كان يشبه حوضا تصب فيه صايير متعددة : 
وليس له إلا بالوعة واحدة . ولم يعالج الإسلام المسالة 
معظم تشريعات الله » ولكنه عالجها على مراحل ٠‏ تماما كتحريم الخمر حين 
بدأ التحريم بانع عند الصلاة ٠‏ فقال الحق سبحاته وتعالى : 

ل تقریرا اللأة ونم سکاری حى عقوا ما تقولُون 

0 


احدة » شأن 


€ الت 


وسار برل رك بيط كير زاقع لفاس مهما کر من هما ... 460[ ايقرة] 
7- ۷ ريا العلاة رام سكارئ حل مرا ما (E‏ [الساو] 

1 اذ أن برقع بينكم الهداوة والبغضاء فى الخمر والمسر وبحم عن دكي الله عي السثلاة 
هل أشم نيرد ى ) (السة] 


ساس يبب بح 


وحين جاء الإسلام ليعالج قضية الرق وبحرر الإنسان من العبودية » بدأ 
بإغلاق مصادر الرق . وجغل المصدر الوحيد هو الحرب الإيانية الشروعة 
من ولى الأمر . أما كل الوسائل والألوان الأخرى من أبواب الرق » كأن 
يتم استعباد أحد كعقوبة جنائية أو لعجزه عن تسديد دَيْن أو غير ذلك :فقد 
أغلقها الإسلام بالتحريم . أما ناحية المصرف فلم يجعله مصرفاً واحداً هو 
إرادة السيدء بل جعله مصارف متعددة ؛ فالذى يرتكب ذتباً يعرف أن الله 


يغفر له إلا إذا أعتن رفبة ء ومن حلف ييناً ويريد أن يتحلل منها ؛ 
يعتق رقبة . فإذا لم يفعل هذا كله وأراد أن يحسن إحساناً يزيد من أجره 
عند الله ؛ أعتق رقية ". 

وفى ذلك يقول البق سبحانه وتعالى : 


فلا اشحم اة وم را دراك ما الْمقبَةٌ 9 فلك رق بیدا 


وهكذا جعل الإسلام مصارف كثيرة لنصفية الرق حنى ينتهى فى سنوات 


للك 


» ثم وضع بعد ذلك ما یھی الرق فعلاً ٠‏ وان لم يُنْهه شكلا . 


فإذا كان عند أى سيد لون من الإصرار على أن يستبفى عبده » فلا بد أن 
يُلبسه مما يلبس » ويُطسه ما يطعم . فإن كله يعينة"2 . وهكذا أصبح 
القارق متلاشياً بين السبد وعبده . 


بعض الدول الإسلامية الرق بالقانون » ذهب الرقيق إلى 
وهم قد فعلوا ذلك لآن 


١ وحين‎ 


ی ر العمل مایغلبه ؛ فإن كلفه ما يغليه قيعت 
علبه» مق عليه . اتمرج البخارى فى سحیحه (۱۰۰) رسام فی صحميسه 01378 


DONOR حمح مص ص مص‎ TIO 
» حياتهم مع أسيادهم كانت طيبة . رهكذا ألغى الإسلام فوارق الرق كلها‎ 
. وأضبحت مسألة شكلية لا تساوى شيعا‎ 

ولكن بعض الناس يتساءل : وماذا عن قول الحق سبحانه وتعالى : 

ونا ملكت أيمائكم .© » [ التساء 

تقول : افهم عن الله > فهذا الأمر لا يسرى إلا إذا كانت المرأة المملوكة 
مشتركة فى الحرب ٠‏ أى : كانت تحارب مع الرجل ثم وقعت فى الأ 
والذى يسرى على الرجل فى الأمسر يسرى عليها » ثم من أى مصدر 
ستعيش وهی فى بلد عدوة لها ؛ إن نركها فى المجتمع فيه خطورة على 
المجتمع وعليها. كما أن لهذه المرأة عاطفة سوف تُكُبت ٠‏ فأوصى الإسلام 
السيد بأنه إذا آحب هذه الأمّة فلها أن تستمعم كما تستمتع زوجة السيد ٠‏ 
وإن أنيت أصبحت زوجة حرة وأولادها أحراراً» وفى هذا 
تصفية للرق . 

ويقول الحق سبحانه وتعالى عن لون آخر من مستحقى الزكاة : 
< والغارمين ) رالغارم : هو من استدان فى غير معصية » ثم عجز عن 
الوفاء بدِيّنه . ولم يمهله صاحب الدَيْن كما أمر الله فى قوله تعالى 

«إفظرة إلى مسر .ی 4 ١‏ البقرة] 

ولم يسامحه ولم يتنازل عن ذَيْنه » وفى هذه الحالة يقوم بيت الال بسداد 
هذا الديّن . لكن لماذا هذا التشريع ؟ 

لقد شاء الحن إعطاء الغارم الذى لا يجد ما يسد به ديثه حتى لا يجعل 
الناس ينقلبون عن الكرم وعن إقراض الذى ير بعسر » وبذلك يبقى ايسر 


)١(‏ رهی ما يسمى فى الشرع ' آم ولد ه وهى الأمة تصير حرة إذا ولت من سيدها ؛ وله أن يستمتع بها 
ما دام جياه فإذا مات فهى حرة . انظر نيل الأوطار (</ ۹٩ - ٩٩‏ 


فى المجتمع » وتبقى نجحدة الناس للناس فى ساعة العسرة » فلا يمتنع أحد 
عن إعطاء إنسان فى عسرة ؛ لأنه يعلم أنه إن لم يدفع فسيقوم بيت المال 
بالسداد من الزكاة. أو : أن الغارم هو الذى آراد أن يصلح بين طرقين ء, 
كأن يكون هناك شخصان مختلفان على مبلغ من الال » فيقوم هو بفضً 
الخلاف ودقع المبلغ » ثم تسوء حالته ؛ لأنه غرم هذا الال يشدخر 
فنقول له : خحذ من بيت المال حتى يشيع فى النفوس تصفية الخلافات 
وإشاعة الحب بين الئاس . إذن : فالغارم هو المستذين فى غير معصية ولا 
يقدر على سداد الدين» أو المتحمّل لتكلفة إصلاح ذات البَْين بين طرفين » 
وهو احق لهذا اللون من لال . 

ويقول احق سبحانه: #8 وفى سبل الله 4 . يقول جمهور 
الفقهاء: إنها تنطبق على الجهاد + لأن الذى بضحى بماله مجاهداً 
فى سبيل الله » لر لم يعلم أن الجهاد باب يدخله الجئة لا حى مماله ٠‏ 
ل ل و ا 
فلر لم تكن على ثقة أنك إذا اسغشهدت دخلت الجنة ما ولولم 
تكن على ثقة بأ ا اك 


والإسلام يهدف إلى أمرين : دين يبلغ ومنهج يُحَنَّق » والجاهد فى 
سبيل الله أسوة لغيره من المؤمنين . والأسوة فى الإسلام هى التى ريه 
وتُعبّته فى النفوس ؛ لأنها الإعلام الحقيقى بأن ما تعطيه من نفسك 
أو مالك لله ستجاز بأضعاف أضعاف ما أعطيت 

رطبى من القسرين 001١/4‏ : روفي سيل الله هم الغزاة وموضع الرباط » ينطون ما 


يتفقون في غزوهم كارا أغنباء أر فقراء . وهذا قول أكثر العلماء . وهو تخصيل مذهب مالك 
رخمة الله . وقال ابن عمر : الحجاج والعمار ةه 


والمدارس والستشفیات() 

ثم يقول سبحانه موضحاً لمصسرف جديد من مصارف الصدئة والزكاة : 
وان اليل )» ونحن نعلم أن كل إنسان ينسب إلى بلده . فهذا 
دمنهورى وهذا طتطاوى » إلى آخره مسب اليلد الذى هو منه . ولكن 
لنفرض أن إنساناً مشى فى الطريق فى غير بلده فإلى من تنسبه وآ 
تعرف بلده ؟ تنسبه إلى الطريق فيصبح : ابن السّبيل ؛ لأن السببل هو 
الضريق . وها الإنسان الغريب عن بلده لابد أن تعيله حتى يصل إلى 
بلده » وإن وجد الإنسان من يعينه فى هذه الحالة . فسوف يشجع ذلك 


سف رالشباب إلى الدول الأحرى لطلب الرزق ٠‏ وأيضاً هتاك من يسافرليزداد 
ارةء وقد يكون غنياً ولكنه 
قد يفقد ماله فى الطريق . ويريد الحق سبحانه أن يكفل عباده وهم غرباء 
من أى مفاجأة قد تجعلهم فى عسر ٠‏ فالذين سافروا سياحة مثلاً ثم أصيبوا 
بكارثة أوجب الحق مساعدتهم : والذين سافروا طلباً للرزق ولم يُوقّقوا 
أوجب الله سبحاته وتعالى مساعدتهم ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد من 
عباده أن يسيروا فى الأرض ليروا آياته » وليبئغوا الرزق » إذن: فابن 
السبيل هو كل غريب صادفته ظروف صعبة؛ ولا يجد ما يعود به إلى بلده. 
ثم يفول الحق سبحانه :$ فريضة هَن الله أى: أن كل من حدد الله 
سبحانه وتعالى استحقاقه للصدقة إغا يستحفها بفرض من الله » فالصدنة 
ة للفقراء ٠‏ نريضة للمساكين » فريضة للعاملين عليها » والؤلّفة 
قلوبهم وفى الرقاب » والغارمين » وقى سبيل الله وابن السبيل . 
(1) فال الزبيدى فى شير حه لإحياء علوم الدين )۴١١/6(‏ : د فيخرجها فيما تعائب مكارم الأخلاق من غير 


اعتبار ص من أصتاف لخل رن » بل ما تقدضي المصلمة العامة لكل إنسان مل لكل ودش 
شجرة براها قوت عطشاً ٠‏ فيكون عند: ممايشترى لها ما يسنيها به من مال الزكاة فيسقيها بذلك ۰ ا 


خبرة أو يسافر للسياحة ؛ وهناك من يسافر ا 


ويهى الحق سبحانه الآية بقوله : وال عليم حكيم 4 , والله هر 
واجب الوجود وخالقه . خلق الإنسان وكرّمه فجعله خليفة فى الأرض . 
وقبل أن يخلق سبحاته الإنسان أعدٌ له الكون الذى يعيش فيه ؛ الأرض 
والشمى والقمر والسماء والكواكب والنجوم ٠‏ ثم جاء الإنسان إلى 
الكون؛ لب Ee‏ فلا بر جد بج من 


اا ل ع الأنسان » فلا الأرض إذا ررعت رفضت إنبات 
الزرع » ولا الحيوان الذى سخره الله جل جلاله خدمة الإنسان يتأبى عليه ؛ 
فالحمار تحمل السباخ والقاذورات فلا يرفض » وتنظفه وتممله مَطيّة تتقلك 
من مكان إلى آخر فلا يتأبى عليك . 

وماذام باه الذق علق ١‏ آفهلو دز عن علق » وها ية وما 
يفسده - رله المثل الأعلى- نحن نعرف أن المهندس الى يصمم آلة إغا 
يضع لها قانون صيانتها . فما بالنا بخالق الإنسان الشعده المشاعر 
والأطوار ؟ إن خلق الإنسان لا يقنضى علماً فقط » ولكنه يقشضى أيضاً 
حكمة ؛ لأنك قد تعلم » ولكنك لا 3 تخدم العلم فيما تفعل » كأن تعلم 
قانون ضيانة آلة مغينة ثم لا تطبقه ونحاول أ أتى بقائرن من عندك ؛ لذلك 
فلا بد مع العلم من حكمة لتضع إلشىء فى موضعه السليم . ولذلك فال 
الحق سبحانه : ظ واللّه عليم حكيم 4 
نعلم أن الصدقات تقتضى متصدقاً وهو المعطى » وم 
وهو مسئحق الصدقة أو الذى يأخذها » ومُتصدقاً به وهو الشىء الذي 
تتصدق به ؛ إذن فهتاك ثلاثة عناصر : المتصدق: والتمذدق عليه » 
واس ب 


قد يتساءل بعض الناس : لماذا تلق الله الإنسان الخليقة فى الأرض وجعل 
بعضهم قادراً وبعضهم عاجزاً » وهذا يعطى وهذا يأخذ » ولاذا لم يجعل 
الكل قادرين ؟ 


005-2--20 ا 0 
نفول : إن مغارنات التقابل نى الأشياء تجعلها تتكامل » فهناك ليل 
رهناك نهار » فهل الليل ضد النهار ؟ لا ؛ لان الليل مكل للنهار: والتهار 
مُكمّل لليل . ولو لم يُخْلقَا معاً متكاملين ؛ لاختل التوازن فى الكون . 
والحق سبحانه وتعالى يقول : 


سرمدا 0 
تنصرون 4 [ القصصس] 

إذن: فالإنسان يحاج إلى ضوء النهار للحركة والعمل » ويحتاج إلى 
غلمة وسكون الليل للتوم ٠‏ وإن لم يتم لإنسان ويسترح فهو لا يستطيع 
مواصلة العمل . وهكذا نرى الليل والتهار متكاملين وليسا متضادين 
كذلك الرجل والمرأة وقد لا يفهم بعض الناس أن الرجل والمرأة 
متكاملان » ويقولون: لا بد أن تساوى امرأةٌ الرجل ٠‏ ونقول : إنكم 
تعتقدون أن المرأة والرجل جنسان مختلفان» ولكنهما جنس واحد مخلوق 
هن نوعين » وكل نوع له مهمة وله خاصية . وللإنسان المكوّن من الرجال 
والنساء مهمة وخصائص يشتركون فيها » ويتضح لنا ذلك عندما نقرأ قول 
الحق سبحانه وتعالى فى سورة الليل : 

« وليل إذا بی 0 رالثهار إا جلى © وَمَا خَلَقَ الك 
والأف ¢ 1 الليل] 

كأن الذكر والأنثى . مثل الليل والنهار متسائدان متكاملانء فلا تجعلهما 
أعداء بل انظر إلى التكامل بيتهما » ثم يقول احق سبحانه وتعالى : 

رث سکم نی »4 الين] 


نا 
حمص نوصت محص تح موصت مص و انه 
أى: كل له مهمة فى الحياة » واقتضت حكمته سبحانه فى نلق الكون 
أن يجعل كل شىء يخدم الإنسان ؛ الجماد يخدم الإنسان » وكذلك 
النبات » وكذلك الحيوان » حتى يكون الإنسان مستجيباً منهج لله 
ولعبادته . وكذلك اقتضت الحكمة أيضاً أن يخلق الله سبحانه وتعالى 
أشياء لا تستجيب للإنسان ؛ حنى يعرف الئاس أن هذا الكون ليس مللا 
بقدراتهم هم » بل بقدرة الله سبحائه وتعالى ؛ لان احق سبحاله وتغالى 


رآ 1 


كلا إن الإنسان يط ى 
فتجد ملا المبل بضخامته يتقاد لطفل صغير » بينما التعبان الصغير على 
دة حجمه لا يجرؤ الإنسان أن يقترب منه . 


¢ [العلق] 


ونى الوقت نفسه» فإن هذه الحكمة تفتضى أن بحس الإنسان أن دراته 
وقرته سوهوبة له من الله سبحانه وتعالى » وأنها ليست من ذات الإنسان . 
ولذلك يخلق الله أناساً ضعافاً لا يقدرون على الكسبء ليلفت أنظارنا إلى 
أن قرة الفوى هى هبة من الله » وليست فى ذاتية الإنسان ؛ وإلا لو كانت 
ذائية فى الإنسان ما جد عاجز . ولا بد أن يفهم كل توى أن قوته هبة من 
الله يكن أن تسلب منه فيصبح ضعيفاً مشل من يراهم أمامه من 
ضعاف البشر 

والضميف غير القادر على الغمل + والأعمى غير القادر على الكسب ٠‏ 
والكسيح غير القادر على السير ٠‏ كل مؤلاء موجودون فى الكون ليلفتوا 
الأصحاء والأقوياء إلى أن الصحة والقرة من الله » قلا يفتر الأصحاء 
والأفوياء بأننسهم ويرتكبوا المعاصى » بل عليهم أن يخافرا الله » فسبحائه 
الذى أعطى يستطيع أن يأخذ . 


ا 
ORO HONOR ORODN O TO‏ 
كما اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يقسم الأرزاق بيننا لنسير حركة 
الكون . وإلا لو أصبحنا كلنا ميسورين» فمن الذى يقوم بتنظيف الشارع ؟ 
رمن الذى يقوم بتسليك البالوعات؟ ومن الذى يحمل الطوب رالأسمنت 
على كتفيه للبناء ؟ وإن كنا جميعا نملك الال فلن يرضى أحد أن يقرم 
بالأعمال البسيطة والمزغجة والمرهقة » وشاء الله أن يربط هذه الأعمال 
بالرزق » يقوم بها بعضنا ليحصل على قوت أولاده » وإلا لما أمسلك 
أحد بمكنسة لتنظيف الطريق » وما عمل أحد فى إصلاح الجارى ؛ لذلك 
قد ترى من يقومون بهذ الأعمال سعداء عندما سد الجارى ١‏ أو يحتاج 
الطريق إلى نظافة ؟ لأن رزقهم يأتى من هذا العمل 
ولكن أيبقى هذا الحال على ما فو عليه ؟ لا ؛ لأن الآيا. اولع 
اناس + وکل واحد له عرس وله مام . وتأتى أيام تكون قبها هذه الأعمال 
اليدوية هى مصدر الرزق الوفير » وهى التى يلك أصحابها سعة الرزق + 
أكثر من الذين درسوا فى الجامعات وأمّلوا للمناصب ٠‏ لكنهم أقل دخلا 
ا 


وآقل رز 

وهکذا نعلم أن الكون يحتاج إلى المواهب المتعددة التى تتكامل فيه + 
فأنت إذا أردت أن تببى بيتأ تاج إلى مهندس ومقاول ونجار وحداد وبگاء 
إلى غير ذلك » ولا يكن لإنسان أن بيلك هذه المواهب كلها فى وقت 
واحد . فلا بد أن نتكامل وأن يرتبط هذا التكامل بالر 
بل وتجد أن الإنسان قد بتخصص فى عمل ويتفته بينما يحناج هو لبعض من 
:* باب النخار 
مخلع "+ لأن الأبواب الأخرى التى يصئعها مرتبطة برزقه وهو يحاول أن 
يحسن صتناعتها ؛ أما بابه هو فلا رزق له فيه ٠‏ ولذلك قد يكسل عن 
صياز 


حمت تج +ج تت +5 ار 
ولا بد أن يعرف الإنسان أنه ليس أصيلاً فى الكون ٠‏ بل مستخلف فيه ؛ 
لآن الفساد ينشأ دائما لإنان تفسه آصيلاً فى الكون ‏ وإياك أن 
تفهم أن المغطى مُمَضمّل على الآخذ ؛ أو أن الآخذ مُفضّل على المعطى » بل 
اتان فالإهاق کان تست دك ويس سير اق ف 
نعمة فتشكر أنك فى محنة فتصبر . وعندما نتأمل الغنى الستخلف 
فى النعمة تمد أنه قد أخذ التصف الذي لتق ةكداكر ابكرم تيا الشف 


الآخر الإيانى وهو الصبر ؛ ولذلك يأتى الإسلام له بتشرب 
ل و ا کو 
وبذلك يحصل على جزء من الصبر ؛ لأنه يعطى بعضاً من فائدة عمله 
للعاجز عن العمل » ويكون الفقير قد أخذ نصف الشكر ونصف الصبر 
فقد صبر على ققرهء وجاء له الال بلا تعب فشكر الله على نحمته . 
وهكتا نجد أن الاثنين إذا طبلا منهج الله أخذا نصف الصبر ونصف الشكر . 


وعلى العاجز عن الكسب ألا يغضب ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يعطيه 
بلا تعب . بل إنك قد تجد الغنى وهو يسحث عن مصارف الزكاة 
عن الفقراء ليعظيهم 

ركثيراً ما نرى إنسائاً عزيزاً فى أزمة » ونجد من أصدقائه من يقغرض 
ليعطيه . والله سبحانه وتعالى قال : 


الر, 


«إمن ذا الذى يقرض الله فرصا خسنا فيضاعمَة لَه أضعافا كثيرة والله 
قيض يط وله ترْسَعُون 2 ) [البقرق] 
ومع أن المال مال الله فقد احترم سبحانه عمل الإنسان الذى يأتيه با مال » 
وطلب منه أن يعطى بعضآ منه أخاه الحتاج ؟ابتغاء مرضاة الله » واعتبر 


لاف 

:71 ججح نوصت حت بصت مص ص ممصت 
سبحانه وتعالى هذا العمل إقراضاً له جل جلاله » وكآن الذى يعطى الال 
للمحتاج يقرض الله » وفه الئل الأعلى؛ كالاب الذى يعطى مصروفآ 
لأولاده » فيضعه كل منهم فى حصالته ء ثم تأتى للأب أزمة مالية» 
فيستأذن أولاده حتى يأخذ ما فى حصالاتهم؛ رغم أن مال الأولاد هو من 
مال الأب » ورغم ذلك نجد الأب قد احشرم ما وهبه من الال لأولاده؛ 
قاعتبره مالهم . كذلك الحق سبحانه وتعالى احترم عمل الإنسان » فاعتبر 
الال ماله» وطلب منه أن يقرضه . 
للغنى والفقير » فالغنى يأخذ ميزة وشر ف أنه أعطى لله » 
؛ لآن الله سبحانه وتعالى اقترض من أجله . 

وجعل الله الزكاة من أركان الإسلام » وجعل هذا الركن لمصلحة الفقير 
فالغنى ليس له ركن فى إيمان الفقير ٠‏ رلكن الفقير له ركن من إيان الغنى . 
والغنى حين يعطى جزءاً من ماله فهو يستغنى عن هذا الجزء . وهناك فرق 
بين أن تسنغنى عن الشىء وتستغنى بالشى». والحق سبحانه وتعالى مستفن 
عن الكون وما فيه » فكأنه أعطى الغنى صفة من صفات الحق ؛ لان الله 
مستغن عن مال الدنيا كله » والال ليس سلعة مفيدة فائدة مباشرة 
للإنسان . 


والمشال الذى أقوله دائماً » يرضح ذلك : لنفرض أن رجلا عنده جبل 

من ذهب وتاه فى صحراء لا يجد فيها لقمة خبز أو شربة ماء » فما هى 
فائدة جبل الذهب هذا ؟ إنه لا يساوى شيئاً . إذن: فالمال ليس غاية فى 
حد ذاته » ولكته وسيلة وعندما ينع الغنى ماله عن الفقير يكون قد جعل 
المال غاية فلا ينفعه . أما إذا أعطى الغتى بعضاً من المال 
أعاد إلى المال وظيفته فى أنه وسيلة من وسائل الحياة . وأنت تشترى بالمال 
ما تعتقد أنه ينفعك ؛ فعليك أن توظفه فى أكمل ما ينفعك ؛ وهو رضا الله 
سبحانه وتعالى وثوابه . 


واحترم الحق سبحانه حركة الحياة فى العمل ؛حتى يعمل كل إنسان على 
قدر طافته » وليس على قدر حاجته ؛لأن الإنسان إذا عمل على قدر 
حاجته فقط لما جد فائض من مال للزكاة. 


ولذلك سمى الحق سبحائه وتعالى الال الذى يكبه الإنسان فى الدنيا 
مال الإنسان » حتى يعمل كل عنا على قدر طاقته ؛ لأن المال ماله . وعندما 
يزيد ما عندك من مال على حاجتك فأنت لانحب أن يفارقك الال الزائدء 
وفى الوفت نفسه تحرص على أن تنفقه فيما ينفعك » فيرشدك الحق إلى 
إنفاق بعض الال فى خير ما ينفعك ٠‏ وهو أن تعمل لآخرتك. 
إذن: فأنت مستاج إلى التصدق ببعض من الال الزائد لعحسن آخرتك 
والفقير محتاج إلى بعض من الماك الزائد عن حاجتك ليعيش. فكلاكما 
يحتاج الآخر » ولكن الله سبحانه وتعالى احترم عمل الإنسان » فجعل له 
النصيب الأكبر مما يكسب ء وللفقير نصيب أقل 

وعلى سبيل المشال: إن عفر الإنسان على كنز فزكاته غعشرون فن 
المائة ” » وإذا زرع الإنسان وروى وحصد فزكاته هى عشرة فى الالة ٠‏ 
أما إذا كان رزق الإنان من عمل يومى كالتجارة ٠‏ فالزكاة هى اثنان 
ونصف فى الماثة ؛ ذلك أنه كلما كرت حركة الإنسان فى عمله قلت 
الركاة . ركلما قل عمل الإنسان فيما يكسب ؛ زادت الزكاة ؛لأن الحق 
سبحانه وتعالى يريد أن يشجع العامل على العمل . والجتمع هو المستفيد 
بالعمل وإن لم بقصد صاحبه 


(1) زكاة الكبر:.موما بسمى زكاة الركاز» وقد قال 3:48 وفی الركان امقس أخرجه البنفارى فى 
صبحيحه (1109) ومسلم (۱۷۱۰) عن أبى هريرة. والوكاز هو ما ركز فى پاطن الأرضن من معاد 
وأخجار رغير ذلك 

(۲) فى هذا تقصيل ٠‏ فالقدر الذى يجب إخراجه ييختلف بحلاف السقى» فما سفى بدون استعمال 
آله كمطر وغيره نفيه عشر الخارج ( أى /٠١‏ ) آما إن سقى بالة آو اء مشتريء ففبه نصف العشر 
( أى 76). ودليل هذا قرل رسيل الله + ٠‏ فيما سيقت السماء والعيرث» أو كان ثريا العشر» 
وفيما سقى بالنضح نصف العشر » رواه البخارى )۱٤۸۳(‏ عن ابن حمر" 


هصح مص 0٠ص‏ ص مص صمح موصت 

فالذى يبنى عمارة - مشلا - إا يفتح باب العمل لمن يحضر الرمال » 
وللن يحضر الطوب والأسمنت والحديد » وهر يدفع لوسائل نقل هذه المواد 
إلى موقع البناء ٠‏ ويدفع أجرراً لمن قاموا بصناعة وتركيب الأدوات 
الصحية ؛ والكهرباء » وغير ذلك وقد لا يستفيد صاحب العمارة منها 
لانتهاء أجله . 

إذن: فالمجتمع كله يستقيد من بناء العمارة ؛ حتى ولو لم يكن قى بال 
صاحبها أن يفيد الجتمع » ويعتقد بعض الناس أن العمل وحده هو الذى 
يأتى بالمال » وينسون أن اله هو الذى بيسره لهم وَيُمَكنُهِم منه. ویلفتنا 
سبحانه إلى ذلك حين تأتى آفات تتلف الزرع ونْضَيَع تعب من قاموا 
با حرث والبذر والسقى ؛ لعلنا نلدفت إلى أن كل شىء 
ولیس بالأسباب وحيدها. 


بإرادة الله + 


وسبحانه وتعالى خين ينضى بذلك ۰ يا 
زرع فى بلد آخر أو مكان آخر » فإذا هلك محصول القمح فى دولة » 
كانت هناك دولة أخرى يزيد فيها محصول القمح » فيشترى هؤلاء من 
و د جاءها محصرل وفير إلى الدول التى هلك 

فيها الزرع كمعونة أو إغائة » وبذلك تتعادل سبل الحياة 

ولابد لتا أن تتذكر دائماً أن الله سبحاته وتعالى هو الذى أعطانا القدرة > 
ولا أحد يستطيع أن يعطى القدرة للإنسان غير الله تبارك وتعالى. فالقدرة 
الطلفة هى لله سبحانه وتعالى ٠‏ وسبحاله يُمرر بعضاً من أثر قدرته إلى 

: إنساناً آخر فى حمل شىء ثقيل 


أيضاً لفعة أخرى فيبارك فى 


وفرق بين أن تنبرع أنت بأثر قرتك ؛ وبين أن تهب الغير هذه القوة. 


فالبشر يعطى أثر القوة » ولكن الحق سبحانه وتعالى يهب القوة لمن يشاء 


حمحص تج تحت حت بص ص مص لانن 
الال - إذن -لا ينفع بذاته » وإغا هو يُحضر الشىء النافع للإنسان » 
فإذا احتجت إلى طعام أو شراب أو ملابس أو سيارة أو غير ذلك اشترينها 
بالمال. إذن : فالمال هو وسيلة البشر للحصول على احتياجاتهم. ولذلك 
يعتز به الإنسان . والمثال : أن الأبناء الذين يأخذون المصروف كل شهر من 
الأب ء تجدهم يحرصون على لقاء الأب فى أول الشهر » وقد لا يلتفتون 
إلبه باقى الأيام. أما إذا كان الصروف فى كل يوم فعجد الأولاد يحرصون 
على لقاء أبيهم فى كل يرم. 
والحق سبحانه وتعالى هو حالق النفس البشرية ٠‏ يعلم ما في صدور 
الناس ؛ ولذلك يُلفت القادر إلى ضرورة أن خرچ بعضا من ماله للعاجز 
عن الكسب 
ونحن نعيش فى عالم أغيار » ومن الممكن أن يصبح القادر اليوم عاجزاً 
غدا. ولذلك مد الفادر يمتلىء بالقلق إن رأى عاجزاً. وهنا يتذكر نعمة الله 
عليه ؛ فيسرع ليدفع بعضاً من ماله إلى العاجز ؛ وهو راض ء خوفا من أن 
يحدك له.مثل ما حدث لهذا العاجو . ويقول الق : 


لخد من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها ... 
إذن : فالصدقة تطهر الإنسان من الغفلة التى قد تصيبه» وتّرَكى الإنسان 
شاء سبحانه أن تكون الزكاة نمواً وزيادة وإن بدت فى ظاهرها على 
تصبح سبعة وتسعين ونصفاً بعد إخراج الزكاة » 
وهى عكس الربا الذى قد تصبح فيه المائة 


أن 
أنها نقص . فالائة جنيه *" 


» وظاهر الريا أنه زيادة‎ ٠» 


(1) هذا مثال فقطء رليس معناه أن من معه مائة جنيه تحب فيها الزكاة» فزكاة ألال لها نساب محلد 
قدرء العلماء بجا يعادل ثمن ۸3 جراما من الذحب ريجول عليها امول 


ولكته يمحق كل خير » وظاهر الزكاة أنها نقص » ولكنها فى حقيقتها غاء . 
والنماء أن يترقى الشىء فى مراتب الكمال ؛ نينمر طهارة » وينمو نزكية » 
وينمو بالزيادة والسركة . والإنسان يحتاج إلى الال ليحصل على 
ضروريات الحيا: وكمالياتها ؛ فيطمئن إلى حاضره ومستقبله . 

لكن لنفرض أن الال دام لك طول العمر » وأنت تغرف أن العمر مهما 
طال » قصير . ولا بد أن يأنى يوم تفارق فيه هذا الال بالوت . فى هذه 
اللحظة يكون ما كنزت من المال قد صار إلى ورثتك ء ولا يصحبك منه إلى 
آخرتك إلا ما أنفقت فى سبيل الله » أى : أن ما أنفقت هو ما يبقى لك فى 
عالم الخلود لا يفارقك ولا تفارقه . وشاء الحق أن يضاعف لك الجزاء 
والتواب . 

ريقول رسول الله لله :« يفول ابن آدم : مالى مالى . . وهل لك با ابن 
آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت » أو ليست نأبليت ١‏ أو تصدقت 


فأبقيت ؟ » 

إذن : فالذى يحب ماله عليه أن يصحب معه هذا المال لمدة أطول ٠‏ وأن 
يتعدى به مجرد الوجود فى الدنيا » وأن يصل به إلى دار الخلود . ومن 
يعشق الال - إذا أراد أن يبقيه - فليغقه قى الصدقة . 

ولنا الأسوة الحسئة نى رسول الله تله حين جاءته شاة كهدية ؛ فقال 
للسيدة عائشة رضى الله عنها : « تصدقى بلحمها ». وكانت السيدة عائشة 
رضوان الله عليها نعرف أن رسول الله ته يحب لحم الكتف + قتصدقت 
بلحم الشاة كلهاء وأَبقَتْ قطعة من م الكتف لرسول الله عليه الصلاة 


(1) حديك صحيخ . أخرجه ملم (۲۹۵۸ ) وأحمد فی مسد ( 14/4 ۰ 75 ) رالترمذى فى سنت 
10450 ) والشانى فى سنته ( ۲۳۸/۹ )عن عبد الله بن الشخير 


2-------- ل حا ليل لت 
والسلام . وعندما عاد رسول له » سألها : ماذا فعلت بلحم الشاة ؟ 
قالت : تصدنت بها كلها وأبقيت كتفها . فقال : * بل قولى أبقيتها كلها 
إلا كتنها» ". 

وذلك لأن ما نصدقت به السيدة عائشة هو الباقى . وما أبقته لهما هر 
الذى سيفنى . وهكذا سمى رسول الله & الأشياء بخقيقة ممياتها . 


فالذى يحب صحبة ماله فى الدنيا رالآرة ء علبه أن يقدم بعضاً منه 
صدقة للفقير والمحتاج ٠‏ ليبارك الله له فى الدنيا ٠‏ ويجزيه خير النواب فى 
الآخرة . وقد سأل رجل الإمام عليا رضى الله عنه : أريد أن أعرف : هل 
آنا من أهل الدنيا آم من آهل الآخرة ؟ . قال الإمام على كرم اله وجهه : 
الجواب عندك أنت » لا عندى ؛ انظر إذا دل عليك من يعطيك > ودخل 
عليك من يطلب فنك » أبهما ترحب به وتقابله ببشاشة ؛ أيهما تحب ؟ إن 
كنت تحب من يأغسذ منك فأنت من أهل الآخحرة » وإن كنت تحب من 
يعطيك فأنت من أمل الدئيا ؛ لأن من يأخذ منك يبحمل جسناتك إلى 
الآخرة » وأما من يعطيك فيزيدك من الدنيا ولا يعطى آخرتك شيئاً 


ونقول للذى يحب الال : اجعل حبك للمال يبقيه لك فترة أطول من 
عمر الدنيا ؛ فالدئيا ليست هى المقياس ء ودنياك قدر عمرك فيها . أما 
٠‏ الآخرة فأنت خالد فيها » فتصدق يبعض مالك يكن لك خيراً فى الآخرة . 


الا يعم من حا خَلْقَ وهو الأطيف لر ©4 لقع 


(1) حديث صحبح. أخرجه أححمد نی مسنده (1/ ٥١‏ ) والدرمذى (:119) وقال: هذا حديث 
ضحي وأخرجه أبر بم فى الخلية 10/83 ولنظ المديث عن عائشة أنهم بحرا شا فقال 
النبى ته: ١‏ ما بئی منها ؟ ؛ قالت: ما بقى متھا إلا كتفها. قال: ٭ بقی كلها غير كتفهاه 


.مح ح مح محص مص حص محص بصت 

وأما الحكمة فيدير بها الحق سبحانه حياة كل الناس » وكلهم عبيد له » 
ولا فرق بين غنى وئقير . وشاء الحق أن يجعل التفرقة فقط فى الدنيا ؛ لأن 
الغالم لا يحتاج إلى أفراد مكررين » ولا يكن أن تستقيم الحياة إن كنا كلا 
أطباء أو كلنا مهندسين أو كلنا قضاة ؛ لذلك شاء سبحائه أن تتوزع المواهب 
على تار سروريات ایا ٠‏ شيخ کل راحد ییا فى یی + انا انقو سيا 
ولا أعرف الباقی ٠‏ وغیری يتقن شيئآ آخر ولا يعرف الباقى . فأكون فى 
حاجة إلى عمل غيرى » وغيرى يحتاج عملى » وبذلك يصير الرباط بيننا 
رباط حاجة ورباط رزق + لا رباط تفضل وتطوع . 

إذن: فالحكمة اقتضت أن يرزع سبحانه وتعالى المواهب على الخَلق بقدر 
ما تتطلب الخلافة فى الأرض من حركات الحياة ؛ فأعطى هذا زاوية من 


نبوغ » وأعطى الآخر زاوية أخرى من النبوغ » ومن مجموع هذه الزوايا 
يتكون المجتمع » وسبق أن قلنا: إن مجموع كل إنسان يسارى مجموع 
الآخر » ولكن الناس لا تنظر إلا للمال ء ولا يلتفتون إلى ما هو أفم من 
الملل » كالصحة» والأخلاق ء وراحة البال » وسعادة الأرلاد وتوفيقهم » 


ثم البركة فى الرزق رغير ذلك 

إنك لو وضعت لكل هذه الأشياء رقماً من عشرة مثلاً ؛ تجد أن مجموخ 
كل إنسان فى النهاية يتساوى مع مجموع أى إنسان آخر ؛ ولا تفاضل إلا 
بالتقوى . وإن رأى إنسان عاجز غيره تمن يلكون الال ولا يخرجرن منه 
زكاة أو صدقة » فماذا بكون موقفه ؟ لابد أنه سيتمنى زوال الشعمة عن 
هؤلاء. ولكن إن عادت نعمة القادر الغنى على من لا نعمة عنده » فهذا 
بجعل العاجز الفقير مُحبَآ لدوام النعمة عند صاحبها ؛ لأنه إن حرم الغنى 

سي سي ا و ت 


DRO ORONRODOOO‏ ار 
القوة » حرم العاجز الفقير من آثارها ؛ ولذلك فعندما يعطى الغنى للفقير » 
فهو يدعو له بالبركة » وحين يبارك الله فى تلك النعمة سيعود على الفقير 
بعض منها. 
وإن لم يأخذ الفقير امحتاج صدقة من الغنى» فقد يأخذها تلمّصا بان 
يتحايل عليه ليسرفه أو ينهبه ؛ أو ربا دفعه الحفد والحسد إلى أن يقتله 
أو يتأمر على قتله . 
إذت: فالزكاة فى المجتمع تدفع شروراً كثيرة عن صاحبها. رحى ضرورة 
. ولذلك رأينا القادرين فى المجتمعات التى لا تؤمن 
بدين وهم يتطوعون لاقامة المؤسسات الاجتماعية لرعاية غير القادرين لدفع 


ہن روات تلب 


شرور العاجزين عن مجتمعاتهم ؛ لذلك تجد فى معظم دول العالم من 
يحاول تخصيص جزء من الال لكفالة العجزة والمتعطلين ليعيشوا حياة 
الكفاف» وبذلك يأمن المجتمع شرورهم . 

على أن قول الحق سبحانه وتعالى : 

فانم الصدقات للققراء والمساكين والْعاملين عَليها والمؤلقة قوم وفى 
الرقاب والْعَارِمِينَ وقى سبيل الله واين اليل 4 معناه: أن الصدتات قد 
فرضت لهؤلاء: والذى فرضها هر الحق سبحانه بقوله: «فريضة من الله 4 . 
رض الصدقات من البشر كضريبة اجتماعية » أو غير ذلك » لدفع 
الشرور عن الجتمع ء ولكن هذا لايحدث إلا بعد أن تقع أحداث جسام 
يشفى بها مجتمع القادرين من مجتمع العاجزين » ويخرج من يقول: لكى 
تأمنوا شرهم لابد أن نعطيهم حاجاتهم حتى يستقيم الأمر 

وهكذا نجد أن تشريعات البشر لا تأتى إلا بعد أن يشقى للجتمع لفترة 
طويلة من وضع موجود » ولكن الحق سبحانه وتعالى رحمة منه بخليفته 


1-7 


NE 
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فى الأرض جاء بالتشريع من أول الخلق » بل من قبل الخلق ؛ حتی يرتب‎ 
للإنسان حياة سعيدة خالية من الشقاء. ولذلك شرع الدين‎ 
. لينزل إلى البشر ؛ فيكون منهجاً لهم يحميهم من شرور قاسبة قبل أن نقع‎ 

وشاء الحق سبحانه أن يجعل ٠‏ سورة براءة ‏ فاضحة كاشفة للمنافقين ؛ 
لذلك كان من بين أسمائها : : السورة الحافرة ١‏ ؛ لأن المتافق ريما يسشر 
كفره » ويفضح الله هذا الكفر بأن يحفر عليه ليخرجه - ول المثل الأعلى - 
قالإنسان يحفر الأرض ليكشف المخبوء فيها » وهذه السورة ذكرت من 


صفات المنافقين الكثير 
فقد قال الحق :و [العوية] 
إوقال غز وجل : ط ومنهم من عاهد الله .. 62 4 [الترية] 


وقال سبحاته: ل رمنهم م يلمك فى المنْدقات ... © 4 (التزية] 
ولذلك يسمونها ' ماهم التوبة ". وهنا يبن الحق صورة جديدة 
للمنافقين وتصرفاتهم فيقول: 
2 و E‏ أ 
از کار نس لي اث النزيرت 
ار ون رش ولا 


ا © هه 


1 


بحت +ج 2+2 )تج مج 0 ON‏ 
ونعلم أن الإيذاء لرسول الله لله جاء بعد النبوة » وكان بعض الكفار 
يقرلرن ما حكاه القرآن على ألستهم : 
} الهم إن كان هذا هر احق من عندك فأمطر علينا حجارة ومن السّماء 
أو اننا بعذابٍ آم ره 4 EJ]‏ 
من لا عقل له » ولو كانوا يعقلون لقالوا : إن كان هذا الحق 
من عندك قَاهّْدنا يارب إليه » أو اجعلنا نؤمن به . ولكنهم من قرط حقدهم 
وضلالهم ء توا العذاب على الإيمان بالحق . وهذا يكشف لنا تفاهة عقرل 
الكقار. 


وهذا دعام 


وهنا يقوله الق سيحائه 217: 

< ومهم الذين ودوت الى 4 والذين يؤذون رسسرل ال 46 هم 
السادة » وهم أصحاب النفوة الذين بخافون أن يذهب منهج هذا لكين 
؛ وثرواتهم ؛ وما أخذوء ظلماً من الضعفاء. والضعفاء - كما 
نلم - هم أول من دخل إلى دين الإسلام ؛ لأنهم أحسوا أن هذا الدين 
يحميهم من بطش الأغنياء واستغلالهم وتفرذهم . وشاء الحق أن يبدل 
خوف الضعفاء قوة وأمناًء وشاء سبحانه أن يضم إلى الإيمان عدداً من 
الأغنياء ؛ ومن رجال الفمة مثل: أبى بكر الصديق » وعثمان بن عفان ٠‏ 
أب وغيرهم رضى الله عنهم أجمعين » حتى لا يقول أقوياء 


.هه اهود 


(1) قال الفرطبى فى تفسيره (غ/۳۱۱۷) : # هذه الآية ثزنت فی عناب بن قشير ١‏ قال : إن محمد 
أذ بقبل کل ما قيل له . وقيل ' هو نئل بن الخارث . قاله ابن إسحاق » 


تب0تيحختخييحتيب تيح حبححنحت 
وهكذا كان الإيذاء له تله بعد الرسالة» أما قبل الرسالة فكان فى نظر 


الجميع هو: الأمين والصادق رالمؤمن. 

ومن العجيب أنهمء بعد أن نزل الرحى » كانوا لا يستأمنون أحداً مثلما 
يستأمنون محمداً عله فإذا كان هناك شىء ثمين عدد الكافرين المعارضين » 
ذهبرا إلى رسول الله ليحفظوا هذه الأشياء الثمينة عنده . وهسذا التناقض 
لا يفسره إلا وثرقهم فى أخلاق له ورغم ذلك كانوا فى غيظ وكمّد ؛ 
لأن القرآن قد نزل عليه . والحق هو القائل ما جاء على ألستتهم 1 

ا رَقنُوا ولا نل هذا القرآن علَى رجل من رن عظيم و »> 

[ الزعرف] 

وهم بذلك قد اعترفوا بألسنتهم بعظمة القرآنء بعد أن اعترفرا بسلوكهم 
بأمانة محمد ت ولكنهم اعترضوا على اختيار احق سيحانه له» وتمنوا لو 
كان هذا القرآن قد نرل على أحد عظمائهم ”2. ورد الح سبحاته عليهم: 


مُعيشَهم فى الْحَيَاةَ 


وفى هذا دعرة لأن يتأدبوا مع الله سبحانه » فهو ثم يوكلهم فى اختيار 
من ينزل عليه رحمته » ورسالته » ولكنه سبحاله هر الذى يختار . وهو 
الذى قسم بين العباد معيشتهم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة . وإذا كان لأحد 
ة من مال أو جاه أو مجد ء أو غير ذلك » نهذا ليس من قدرات البشر 


أو من ذواتهم » ولكنه نعمة من الله . 


SE 
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: وهنا يقسول الحق سبحانه : $ ومنهم الذين يُوَقْرِدَ الى 4 إذن‎ 
فالإيذاء سببه أنه مله جاء بدعوة الخير > ولا يجىء رسول بدعوة الخير إلا‎ 
إذا كان الشر قد عم المجتمع . وحين يعم الشر فى المجدمع فهناك مستفيدون‎ 
منه » فإذا أنى رسول الله افير أسرع جنود الشر ليؤذوا صاحب رسالة‎ 
. إذن ؛ فمن الطبيعى أن يكون للنبى أعداء‎ ٠ الخير‎ 
: والحق سبحانه وتعالى يقول‎ 
وكذلك جلا لكل فى عَدًا سَيَاطينَ الإنس الجن يوحى بعضهم إلى‎ « 
E بض رَخْرْف اقول غرررا ... 9© » [الأنعام‎ 
بل إن كل من يحمل من العلماء رسالة رسول الله ليبلغها إلى الأجيال‎ 
٠ إن لم يكن له أعداء » أنقص ذلك من حظه فى مبراث النبوة‎ ٠ التالية‎ 
وكل من له أعداء ويقوم بهداية الناس إلى منهج اله » نقول له‎ 
أن فيك أثراً من آثار‎ ٠ واطمئن ؛ لأن معنى رجود من يعاديك‎ ٠ لا تنزعج‎ 
.. البوة‎ 
RE 1 5 EDE 7 9 
وتمثّل إيذاء المنافقين له عله فى عدة صرر ؛ منها قرلهم : 8 ويقولون‎ 
. 4 هر أذة‎ 


وللإنسان - كما نعلم - وسائل إدراك متعددة : فالأذن وسيلة إدراك ؛ 
والعين رسبلة إدراك » وال رارح كلها وسائل إدراك . وكل إنسان له 
ملكات متعددة » منها ملكات إدراكية وملكات نفسية » والملكات الإدراكية 
هى التى يدرك بها الأشياء مثل ؛ السمع والبصر والشم والذوق . أما 
الملكات النفسية فهذه يوصف بها الناس . وعلى سبيل المثال : نحن نسمى 
الجاسوس عيناً ؟ لأنه يتجسس وينقل ما يراه إلى غيره . ونسمى الرجل 


الذى يسمح كل حدث ١‏ أذ © ٠‏ وتسمى اللص الذى يتفدى مَل مال خيره 
صاحب اليد الطويلة وهكذا. 


إذن: كل جارحة لها حاسة » والنظر والسمع والشم واللمس رالذوق 
كلها من وسائل الإدراك الحسية التى تتكون منها الخمائر المعنوية » ثم تصبح 
عقائد » فوسائل الإدراك هذه تتلقى من العالم الحسى ما يعطيه لها من 
معلومات » وتخزنها لتتصرف بعد ذلك على أساسها » وتكون فى 
متسر عها فی نا بعل الاك + بود تل اکن سیک قثن لی 
خلقه » فيقول: 


واف نكم من فون أنهاتكم ل تون هيا وجل م نع 
والأنصارٌ رالأفدة نمكم تشكروة ® »> [التسل ] 

رالشكر لا يكون إلا على النعمة » فكأن وسائل الإدراك هذه مما تسمعه 
أو تراه بيصرك ٠‏ أو تدركه بفؤادك هی من نعم الله التى يجب أن نشكره 
عليها ؛ لأنها أعطتنا العلم الحسى بعد أن كنا لا نعلم شيئاً 

وإذا أطلقَ على الإنسان اسم جارحة من جوارحه » قاعلم أن هذه 
الجارحة هى العمدة فيه ٠‏ فكآن فول النائقين وصفاً للرسول هر أذ 
عر م ری وكات ارد مهم يفول احذروا أن يبلغ ذلك رسول 
الله عله فيكشف نفاقكم ويؤذيكم ؛ لأن محمداً عليه الصلاة والسلام فى 
رأيهم يُصدّق كل شىء . أرادوا أن يتهموء ته أنه لا يحص القول الذى 
ينقل إليه ويصدق كل ما يفال له » كما نقول نحن فى العامية « فلان ودئى؟ 
أى : يعطى أذته لكل ما يقال له. 

فيرد عليهم الله :طقل أن ير لَكُم م ؛ لانه عله يستمع لمنهج السماء 
ويبلغه للبشر ليهدى آهل الأرض » إذن: فهز خير للناس كلهم . وحتى إذا 


ON 6 2+ + :تت‎ + 

أخذنا كلامهم فى أن رسول الله تھ يصدقهم إن كذبوا عليه ونه جين 
لهم ؛ لأنه للك لا يؤذيهم › وهو لله ( أذ خ © لد لاليسمع الاي 
الله بالوحى . ولذلك قلنا : إن الحكمة من أمية رسول الله عليه الصسلاة 
والسسلام » أنه لم يستمع من مساو له » وإغا كان علمه من الله فإذا 
كانت الأمية فينا نحن نفيصة ؛ فإنها الكمال كله فى حق رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ؛ لأنه لم يأخذ إلا من خالقه ٠‏ وهو أذن خير ؛ لأنه الأذن 

التى استمعت إلى أخر إرسال ينزل من السماء لهداية الأرض. 


فإذا كان المنافقون قد قالوا: (هر أذ ) فقد قال نبحاته : لقُلأُدُنْ 
خَيِْلْكُمْ4 ٠‏ وهو خير يعود نفعه على البشرية كلها » ولكن ليس بامعنى 
الذى تعيبونه عليه » فهو قد يسمع إساءاتكم » ثم يسمع اعتذاركم 
فلا يؤذيكم ويعفر عنکم 

وما دام هذا هو سلوك رسول الله لله فلماذا تزذونه وترهقونه ؟ 

وفى اللغة ما يسمونه " القول بالموجب ٠"‏ فإن قال لك واحد شيئاً تصدقه 
وتقول له : نعم ء ولكن ند تأحذها على مَحمل آخر » فإن كان هناك 
إنسان يُكثر الزيارة لإنسان ويقرل له.: آنا أنقلت عليك ٠‏ ويرد عليه : أنت 
القت كاملى ‏ بأياديك ٠‏ أي أن أفضالك علي lye‏ 
واحد : ' آنا طولت عليك '» برد عليه صديقه : لاء أنت تطولت على » 
أى : أعطيتنى نعمة بأنك أسعدتى بمجلسك . إذن: فهو ند وافقه على ما 
قال » ولكنه رد عليه بعكس ما قال 

وهم قد عابرا على الرسول أنه أذن » فكأن أذنه تحكم فى كل 


فانه » وإن سمع شيئا تأثر به. وان 


1 )لكاهل : هو ما بين كتقى الإنسان 


ORONO ODDO 
التقيض إلى النقيض . وحاولوا أن يدّعوا عليه أنه يصدق كل ما يسمعه ولا‎ 
يحشاط اه قن يلض +" وؤتنالوا : إنه ع8 بل أن » ورد الحق‎ 
سبحانه 9 فل ذد خير وبطبيعة الحال لم يكن قول المسق موافقاً لا‎ 

قالوى ؛ لان "أن ' عندهم غير ط أن © التى أقرها الله سبحانه وتعالى . 
وقد بقول بعض الطحيين : إن المنافقين قالوا عن رسول الله تله 
ظ هو أذن » رهم يقشصدون بذلك أنه يسمع ويصدق كل ما يقال له » 
ونس 80 كك اوی با ر . لكن لنلعفت إلى أن الحق قد قال : 
« أدخير 


E 


؛ لأن رسول الله مه لا يسمع إلا من الله ۽ وما يسمعه 


بقه » وما سمعه من الناس ؟ عرضه على منهج الله ؛ فإن 
وافق المنهج نقذه ؛ وإن تعارض مع ال منهج رفضه إذن : فهو أذن للخير 
لا يسمع إلا من الله ء ولا يأني من رسالته إلا ا خير لمن اتبعه 

ولكن ناذا لم ب يقل الحق سبحانه وتعالى : أذن خير للمؤمنين ؛ وقال 
أن خير لكم» ؟ ؛ لأن + ية وسول الله قد شملت الجميع » وتعدت 
المؤمنين إلى المافقين وإلى الكفار. فكان رسول الله لله لايفضح منافقاً ٠‏ إلا 
إذا فضح الله امنائق بقرآن نزل من السماء ‏ 


وعلى سبيل المثال : كان المنافقون يأتون إلى الرسول مله ٠‏ ويعتذرون 
عن الجهاد نى سبيل الله ؛ ويطلبون الإذن بالقعود . وكان رسول الله هه 
يعطيهم الإذن . وحين كان المنافقون بأتون إلى الرسول الكريم ويحلفون له 
كنياً : كان يصدقهم + أو على الأرجح لا يفضح كذبهم أمام الناس . 

إذن : فالخيرية فيه عليه الصلاة والسلام شملت النافقين ؛ لأن عملقّه 
الكريم أبى أن يفضحهم أمام الناس . أما الكفار ققد شملتهم الخبرية أيضاً ؛ 


RE 
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وإصراره عل على هذه الدعوة » جعل عدداً‎ ٠ لأن دعوته لهم إلى الإسلام‎ 
0 من الكفاز يسلم ويؤمن » وأصابهم عير عنم من اهتدالهم لدين‎ 


إذن : فقول الحتق سبحانه رتعالى : طفل أن خير لكم 4 لى : للبشربة كلها 
وکا قزق فى سحا رثمالن بن ما وة اوها بف شل 


جلاله . هم قصدوا وصف الرسول أنه أذن سمّاعة . والله يقول : إنها أذن 
خير ؛ وهذا ما يسمونه فى اللغة القول اموجن" + أى 
أن تتفق مع حصمك فيما قاله ٠‏ إلا أنك تحول ما قاله من الشر إلى الخير 
SS‏ 


.¢ شرن 
كانوا ينصدون أنهم هم الأعز » أما الأذل فهم المؤمنون . ووافقهم الحق 
سبحانه وتعالى على ما قالوا ؛ نعم سيّخرج منها الأعزٌ الأذل . ولكنه أراد 
أن يبين لهم من هر العزيز ومن هو الذليل ؛ فقال 
لرْسُوله ومين .. 
فكآن الحن سبحانه وتعالى يؤكد لهم أن الأعز سيخرج الأذل » ولكنهم 
يحسيون أنفسهم هم الأعزاء ؛ فيقول لهم : ل ولله العرَة ولرَسُوله 
وَللْمَرْسِينَ» . هذا ما يسمونه بالقول الموجب » أى : أن تعفق مع من 
يقول » ويقصد أن يوجه كلامه وجهة الشر ؛ فتقلب المقصود من الكلام 
وتوجهه وجهة الخير . وهذا مقصود به هنا أن تزيد من ذلة المخاطب ٠‏ 


4 [النافقون] 


فأنت تجبعله يعتقد أنك نوافقه » فتنفرج أساريره ويشعر بالسعادة ؛ ثم بعد 
ذلك تنقض ما قاله ؛ فيصاب بالذل . تماماً كما يأئى الحارس لسجين يشعر 


.جعت وح بح وص ص مص صمت 
باح عدب رة ٠‏ فيقول له الحارس : سأحضر لك 

كوب الاء. وفعلاً بحضر الكوب مليتاً بالاء الثلج » ويفرح السجين ويظن 

أنه سينال ما يربله » ولكن ما إن يقرب الحارس الكوب من فم السجين » 

حتى يفرغه على الأرض » فيكون تعذيبه أكبر مما لو رفض منذ البداية 

إحضار كرب الماء. 


رهكذا شاء الحق سبحانه وتعالى أن يزيد ذلة المنافقين » فوافقهم على أن 
رسول الله عله "أذن” ثم جاء بنقيض ما كانوا يقصدون فقال : 

(١‏ أذ خو كم من بالل ويون للمؤمين ورحمة للدين آوا سكم ) وما دام 
کله يؤمن بالله فهر يأخذ منهجه من الله سبحانه وتعالى » ويؤمن للمؤمنين 
ورحمة للذين آمنوا متكم 

إذن: فهناك ثلاثة أدلة على خيرية رسول الله لله : أنه يؤمن بالله و 
منهجه . ثم يؤمن للمؤمئين ورحمة للذين آمنوا. ونلاحظ أن هناك اختلاف1 
بين قوله تعالى  :‏ يؤمن بالله 4 وبين قوله عز وجل :ظ ويؤمن للمؤمين 4. 
فبال بة للإيمان بالله جاء بالباء فى قوله : طبالله 4 وبالنسبة للمؤمنين جاء 
باللام فى قوله : [ للمؤمنين & . 

بعض الناس يقولون : إن هذه مترادفات ؛ لأن معني ل يمن بالله 4 
أى : يصدق بوجوده. «المنافقون كفرة بالله » يمن للمزمين ) معناها 
أنه ته يصدق الؤمنين. آما ا لمنافضون فهو تله يعرف أنهم كاذبون فلا 
يصدقهم . ولكنه لا يفنضحهم أمام المز. بن + حتى لا يقطع عليهم خط 
الرجعة إن كانوا ينوون الإيمان فعلا . 


ولو فضحهم ته أمام المؤمنين لضاعت هيبتهم عاماً وإ فكر أحدهم 
فى ترك التفاق إلى الإيان . لوجد صعربة شديدة فى ذلك ؛ لأن أحداً لن 
ہہ 


ODOO‏ ب بو الات 
يصدقه . ولكن أراد ت أن يسترهم أمام المؤمنين ؛ فجعل باب الإيمان 
مفتوحاً على مصراعيه ؛ لأنه مله إنما جاء رحمة للعالمين » ولذلك فهر 
يحرص على أن يبقى باب التوبة وباب الإيمان أمامهم مفتوحاً دائماً مع 
حفظ كرامتهم . 
قول الحق سبحانه وتعالى :ط وير للْمُرْسِنَ 4 أى : يصدئهم » وكلمة 
الإيان بالنسبة للناس جاءت فى آيات كثيرة » منها قوله تعالى حين أعلن 


إيمانهم برب موسى وسجدوا ؛ قال لهم فرعون 


۾ نمم له قل أن آذن کم إل ركم الذى عَلْمَكُم السْحرٌ .. © 4 إا 


السحر: 


ومعى ل« آمْسْوْلَهُ 4 أى : صدقتموه » ولكن ما هر الفرق بين الباء 
واللام ؟ أنت حين تقول : آمنا بالله . فأنت تعلن أنك قد آمنت بالذات 
بكل صفات الكمال نيهاء وحين تقول : آمنت للمؤمنين فيما قالوه » أى 
صدقتهم لأنهم مؤمنون 

ومادة ' آمن * تدور كلها حول الأمن والطمأنينة » ولكنها تأتى مرة لازمة 
ومرة متعدية. مثلما تقول : "أمنت الطريق" أى : اطمأندت إلى أنه لن 
يصيبنى فيه شر . ومنها قول يعفوب عليه السلام لبئيه : 

لقال هل آمْكُمْ عله إل كما سكم على أخيه من قل ... 4059 1 برسف 

أى: أن السابقة هنا أنه آمهم على يوسف فلم يرعوا الأمانة » قفصار 
لا يأمنهم على أخى بوسف » وهله آمن اللازمة . أما التعدية فهى التى 
يتعدد فيها الأمن » مثل قوله تعالى : 

١‏ راهم من خف ... 60 »> لفرش] 


O‏ حمح صمح نح محصصححمححصبحه 
والخوف متعدد فى أشكاله ؛ فهناك مثلاً خوف من الظلام » وخوف من 
العدر » وخوف من مخاطر الطريق ‏ إذن : فالأمن هنا شمل أشياء متعددة 
وقد أدخلهم الحق سبحانه فى الأمان والطمأنينة من أشياء متعددة . 


وقوله تعالى : ظيُؤْمن بالله 4 هو إيان بالذات ٠‏ وإيان بالصفات» 
وإيان بالنهج ٠‏ وإيمان يسع أمة رسول الله تله كلها ء فكأن الإيمان هنا فد 
تعددت جوانبه . أما الإيمان للمؤء فهر تصديق لهم وهذاهو الخير 
الثانى. وقوله سبحانه « ورحمة للذين آمنوا» ؟ لأنه ته شفيع لهم يرم 
القيامة » وقال : 'أمتى أمتى ".227 وهو رحمة لهم فى الدنيا ؛ لأنه 
يقودهم إلى الخير الذى يقودهم إلى سعادة الدنيا ثم إلى جنة الآحرة » 
ويبندهم عن الشر والنار ؛ فهو َل رحمة تدنع الضرر وتأتى بالخير + 
والرحمة إغا تأتى باتقاء الضرر. 


والله سبحانه وثعالى يقول : 


شفاء رَرحْمةٌ .. و 4 ا الاسر 
الشفاء يعنى أن يكون هناك مرض ويشفى الإنسان منه ء والرحمة آلا 
یآتی امرض ٠‏ فكأن رسول الله تڳله يبشر منهج إذا اتبعه الناس وآمنوا به ؛ 

كان لهم رقاية فلا يصيبهم شر فى الدنيا ولا نار فى الآخخرة 
اءل بعض الناس : لقد قال الح سبحانه وتعالى : ف وَرْحْمَة لين 
4 والمنافقون قد آمنوا بألسنتهم نقط فما موقفهم ؟ نقول : إن 
الرسول عليه الصلاة وال لام ؛ لأنه رحمة فقدا شرم كلمة اللسان 

وصدقهم أمام الناس ٠‏ أما الحق سبحانه فيتزلهم فى جهنم . 
بة ححديث طويل أخرجه البخارى فى صحيحه (4115) ومسلم فى صحيحه 141 


أنه ع يأتى تحت المرش فيقع ساجدا ثم يفتح الله عليه من محامده وحسن 
ينشمه على اد قبله : يا محمد . أرفع رأسك ٠‏ سل تعطه واشقع. 


حمح حت حت ١ح‏ تتح وحهت ON‏ 

ثم يقول سبحانه وتعالى 

طوالذين يدون رول الله هم عدَابُ أليم 4 . 

وإيذاء المنافقين لرسول الله ته لم يكن بالمراجهة ؛ لأنهم أعلنوا كلمة 
الإيمان » ركان الإيذاء لرسول الله تله من المنافقين فى قلوبهم وفيما بينهم 
فى سجالسهم » ولذلك لم يكن الإيذاء منهم مباشرة قط » ولكن الآيات 
بينت أنواع الإيذاء بأنهم يلمزون فى الصدقات ؛ ويقولرن : إن أذ » 
ويحلفون له كذباً ليضللوه » إلى آخر ما كانوا يفعلون . 


ثم يأتى الحق بصورة أخرى من صور المنافقين قيقول سيحانه : 

لت اسل ت مسقي لمع أ رو 2و2 وس رع تمر 

+98 حلمو ,أله کک وڪم وألله ورسولدم 

8 كمه ما 500 ١‏ 

ی لبرو ين كاۋ امزىت © 44 
ومن العجبب أن سورة التوبة فيها أكبر عدد من لفظ 'يحلفون" + ولم 
ياف" فى سورة امائذة إلا مزة واحدة »,رفن سورة التساء 
التوية فقد جاءت 


ترد ماد 


مرة » وفى سورة الجادلة ثلاث مرات ١‏ أما فى سورة 


ويقول الحق سيحانه : 
ل( لفرت بالله كم لمْرَضُوكُمْ ) وفى هذا إصرار من النافقين على 
الحلف كذياً » وهو ما يوضح غباءهم وعدم قطنتهم . 


ة لها أسماء كثيرة فهى 
رقا 


اشارث بن 
e‏ 


وأيضاً يقول الحو 
< سحن باله نكم إذا افلكم نهم عرزا عم ... 469 فر 
واستخدام الحق سبحانه وتعالى حرف السين معناء أنهم لم يحلفرا بعد » 
رلكنهم سيحلفون بعد فنرة ؛ أى فى المستقبل » أى : أن الآية الكرية نزلت 
را يترايس A‏ سامون بعد نزول الاج العرية. E‏ 
عندهم ذرة من ذكاء ما حلفوا » ولقالوا : 5 
اس ولكنهم ورغم نزول الآية جاءوا مصدقين للقرآن مثبنين لاان 
وحلفوا . ؤكلمة 'حلف" هى القسم أو اليمين ٠‏ وحين نتمعن فى القرآن 
يمد أن الحلف لا يطلق إلا على اليمين الكاذبة » أما القسم فإنه يطلق على 
الكاذبة . فمثلاً عندما نقرأ فى سورة المائدة * 
نکم إذا حلفم 
وما دامت هناك كفارة يمين + يكون الحلف كذباً + لأن الذى يسترجب 
الكفارة هو الكذب - وإذا استعرضنا بعد ذلك كل *حلف' فى القرآن نجد 
أنه يقصد بها اليمين الكاذبة ؛ ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى : 
ولا ثم ل حلاف مهن 09 ) [القلم] 
ا ولكن إذا قال الحق سبحانه 
وتعالى ظ أَقُسْمُوا 4 ققد فقد يككرن اليمين صادقاً »> وقد يكون كاذباً . 
والحق سبحاته وتعالى يقول : ط یحافون بالله كم ِيُرْضُوَكُمْ 4 أى 
هدف الحاف كدب هو إرضاء المؤمئين حتى يطمثترا للمنافقين ولا يتوقعوا 
منهم الشر + ثم يأتى الحدق سبحانه وتعالى بالحقيقة : « والله ورسُولَهُ حو 
اا © إذن : فهم بحلفون لترضًوا أندم غنهم » أما الؤمن الحق فهو 
ہے 


Cih1 4®... 


لا بقسم إلا نيرضى الله ؛ لأن الإنسان قد يخدع البشر » وقد يفلت من 
عدالة الأرض ١‏ ولكنك لا تخدع الله ولا تفلت من عدالته أبدأ . 

ومن مهام الإيمان أن الإنسان يرعى الله فى كل متعاملة له مع البشر ؟ 
ويبتغى رضاه ويخاف من غضبه » ذلك هو المؤمن الحق. 


وهنا تلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال  :‏ واللة وَوَسُولَهُ أحَّ أن 
يُرْضُوَهُ 4 وكان القياس اللفرى على حسب كلام البشر أن يقول: : وله 
ورسوله أحق أن ترضوهما. . وشاء الحق أن يأتى بها ل رَاللهُ روه احق أن 
إرضوة > ؛ لأن رضا الله ورضا رسوله هو رضا واحد ؛ لأن الرسول 
يله لا يأتى بالق رآن من عنده ولكنه وحى من عند الله . وإرضاء الرسول 
هو 0 المتهج اذى فيه u‏ . لذلك يقول الحق سبحاته وتعالى 


1ال ] 


بل إن ْم تبون الله فاثبعونى يكم الله ..- 69 3 العمران] 
اعون سسا 

من بطع الرُسُولَ فقا أطاع الله ... 9 4 [ السام 

إذن: فلا توجد طاعة لله وطاعة للرسول ٠‏ ولا رضا لله ورضا للرسول ؛ 
لأن الرضا منهما رضا واحد 

إذن: فقول التق سبحانه وتعالى: "وله وََسُوُ حن أن يروه © ليل 
علد اعد رن مي لوي سرا قا قيضي أله يُرضى الرسول ت » 


ونا يبي له لتقب ترسو أن 


(1) وقد جاء هنا فى حديث مدفق عليه عن أبى هريرة أن رسول الله لك قال 0 من أطاعنى فقد أطاع 
لله » ومن عصاي فقد عصى الله ؟ أخرجة الببخارى (9717) ومسلم 0۸۴١(‏ 


ج 


O‏ ووو مص محص ص مححصمصه 

أو أن الح سبسحانه وتعسالى يريدنا أن نتأدب مع ذاته » فى أنه إذا 
اجتمع أمران لله ولرسوله لاجمل أحدا مع الله ٠‏ واا يجمله له سبحاته وهو 
الواحد . ولذلك فعندما ارتكب رجل ذبا > وقالوا له: أعلن تربتك أمام 
ل الله ء قال الرجل: إنى أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد. فقال له 


رسول 
رسول الله : « وقعت على الخير :”2 انظر إلى عظمة الرسول الكريم الذى 
یثنی على رجل يقول أمامه: إنى لا أتوب إلى محمدء وإغا أترب إلى اله. 

وقول الحق سبحانه : 8 إن كَانُوا رمدي 4 أى: إن كان | 
حقيقة ٠‏ وليس نفاقاً. 


انهم 


إذن: فنحن لا نطلب الرضا من خلق الله ٠‏ ولكن تطلبه من الله. ورضا 
الله سبحانه وتعالى ورضا المبلّغ عنه رسوله ته رضا واحد . ولذلك ود 
الضمير # والله ورموله أحق أن يرضرة € ولم يقل يرضوهما * 
ثم يقول الحق بعد ذلك: 
جو ا کا ت كور اھ ونوك 
سیم كل ع ع عر يعر ب ار رع ب ا 
قات ا ارجم یانما تلك الْخْرَىٌ 


ال © #ه 


)١(‏ عن الأسود بن سريع أذ النبى ل أتى بأسير فقا : اللهم إنى أنوب إليك ولا أقوب إلى محمد 
فقال البى كله : ١‏ عرف الح لاهملة ؛ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (458/5) قال الهيشنى فى 
الجمع (۱۹۹/۱۰) ٠‏ ونيه محمد بن مصعب وثقه أحمد وضعفه غيره وبنية رجاله رجال المسيحة 
وند ضعف الحافظ العراقى إسناد هذا الحديث فى تخريجه للإحياء (1/ 0570 


(5) لأهل اللنسة هنا تقديرات 


ايعس سس ب يبحب بسب بح 


ح+ح نح تحت حت وح توت تورات 

إذا سمعت 8 ألم ) ٠‏ فافهم أن هذا استنكار » كأن وسائل العلم قد 
تقدمت » وكان من الواجب أن تعلم . فإذا قلت لإنسان : ألم تعلم أنه 
حدث كذا وكذا ؟ فمعنى ذلك أنه قد أعلن عن هذا الحادث عدة مرات » 
ومع ذلك لم بعلمه . وهذا استتكار لتتخلّف هذا الإنسان عن العلم. 


وهنا يستنكر الحق عدم علم المنافقين بقضبة أعلنها لله مرات ومرات » 
وكأن يجب أن يعلموها وآلا تزول عن خواطرهم أبداً. وسبن أن قلنا: إن 
الاستفهام فبه نفى » والهمزة همزة استفهام. ولم تأت للنفى » وإذا دخلت 
همزة الاستفهام على النفى يكون استنكاراً . فإن قلت لإنسان : ألم 
أكرمك ؟ كأنك أكرمته عدة مرات وهو منكر لذلك. 

وقول الحق سبحاته وتعالى ط ألم يمرا 4 هو إقامة للحجة على أن 
الحكم قد بلغهم ؛ لأنه من الجائر أن يقولوا : إن الحكم لم يبلغنا ٠‏ فيوضح 
لهم الحن بل بلغكم الحكم وقد أعلمتكم به عدة مرات. 

ألم يلموا أنه من يُحَادد الله 4 ما معنى يحادد ؟ نجد فى الريف أن 
أهل الريف يضعون علامات من الحديد تفصل بين قطعة أرض وأخرى 
مسجاورة لها » كعلامة على الشىء الذى يفصل بين حق وحق ويسموتها 
حداً ؛ والذين يحادون لله هم الذين يجعلون الله فى جاتب وهم فى 
جانب » وبذلك لا يعيشون فى معي الله ولا ينعمون بنعمة الإئيان به سبحانه 


ولا يطبقون منهجه . بل يجعلون حلا بينهم وبين ما أمر به الله 

وعندما أراد العلماء تفسير هذه الآية قالوا :8 يحادد 4 تعنى : 
يعادى » وقالوا : بمعنى بشاقق ؛ أى : يجعل نفسه فى شق والله ورسوله 
ودينه فى شق آخر . أو : يحارب دين الله نيكرن هو فى وجهة ردين الله 


0 
فى زجهة أحرى ”" .. وماك غلاقة بين كلسة 'يحازب" وكلمة "سد" » 
فحد السيف هو الجزء القاطع منه الذى يفصل أى شىء بقطعه إلى جزءين » 
فكأن الذى يحادد هو من يحارب منهج الله ورسوله فهو لا يكفر بالله 

فقط ٠‏ ولكنه يحمل السلاح ليجعل خلق الله يكفرون أيضاً . 


والحسق سبحانه وتعالى يريد من المإمنين أن یکونوا دائما فى جانب 
الإمان » وألا يقيموا حداً بينهم وبين الإيمان به . والأحكام الشرعية تسمى 
حدوداً . أى : كل حكم قد وضع ليحدد حلا من حدود الله ٠‏ تحنظ به 
الحقوق والأرامر 

رمتهج الله إما أن يكون أوامر » وإما أن يكون نواهى ؛ لأن منهج الدين 
كله فى "افعل" و "لاتفعل" ٠‏ ويضع الحق سبحانه وتعالى عقاباً لمن 


يتعدى حدوده سبحانه ٠‏ فيقول سبحانه : 


ل تلك حَدُوهُ الله فلا تقربوها ...© ¢ [البفرة] 
وقول + 


تلك جدود الله فلا تسوه ... وج »م افر 


ويسأل بعض الناس :ما الفرق بين اللفظين < تَعتَدُوها 4 ول تَقربُوهًا 
ونقول : إذا كانت هناك أوامر فلا تتعد الأمر » وإذا كانت هناك نواه فلا 
تقعرب امن المنهى غله . 5 

ونلحظ أن احق سبحانه وتعالى حبن نهى آدم وححراء عن الأكل من 
الشجرة المحرمة لم يقل : لا تأكلا من الشجرة »> 


( فكلا من حيث شتا ولا قربا هذه 


¢ االاعراف] 


1) وقد جمع ابن كثير هذه العاتی كلها فى تفسيره للآية ققال : * أى شاقه وحناريه وخالفه وكان فى 
حد وال ورسوله فى حد ٩‏ . إنظر تفسير ابن كتير (9/ 0053 


د 


وبذلك أباح سبحائه الأكل من كل ثمار الجنة » ولكنه أمر 8 ولا تقربا 

هذه الشجرة) لأن القرب من هذه الشجرة إغراء بالمعصية ؛ ففد يعجبهما 

منظر الشمرة . وقد تغريهما رائحتها » وقد يفتنهما لونها . ولكن عندما 
ذه الغريات كلها فهما يحميان نفسيهما من 


لم يقل :اويا شیر » ولكن انرب تناب 
لا تقرب أى مكان فيه حمر ”' ؛ لأن وجود الإنسان فى مكان فيه خمر قد 
يزحى إليه بتناولها . وقد يجد من الجالسين من يحاول إغراء من لا يشرب 
بأن يتناول ولو جرعة . إذن : فالحن سبحانه يريد أن يقى النفس المزمئة من 
أن تغرى با لمعصية فتقع فيها 


ويقول سبحانه فى أدب الاعتكاف 
ؤرلا تاشروهُن رشم م عَاكقُونَ فى الْمَسَلَاجِدٍ نلك حدود 
الله $o.‏ [البقرة] 


المنهى عنه هنا هو المباشرة ؛ أى : إن تواجدت الزوجة مع زوجها فى 
مس تهر فى ما الأبرسيمبية شرط الايناشرها لر ".لم 

(1) وعن ابن عمر زضس اللاعتهما أن رسرل الله عله قال: 9 لعن الله الخمر وشاريها وساقيها وبائعها 
ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحامثها وللحمولة إيه ٠‏ . أخرجه أحمد فى مستدء (8/16) 
وأبر داود فى بسته (۳۹۷8) واللحاكم فى مسندركه شاهداً وقال:ولم يخرجاء. رالطبرانی قى 
الصغير (6]391/1. 

٠)‏ الأمر المنقق عليه عند العلماء أن المعتكف 
ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له متها قلا بحل 
قضاء الغائط أر الأكل ولیس له أن يقبل اسرأته ولا أن يضمها إلب ولا يفت 
ولا بعود الريض لکن يسأل عنه وهر ماو فى طريف * انظر تفسير فبن كثير 6714/١0‏ 


اس يبب ميت 


كلو اا تھا سنت ولو 
بشت فيه إلا مقدارا 


N.‏ وحمت حت تخت محص ص مص حص مص 
يقول الحق سبحانه وتعالى : « بلك حُدَرهُ الله 4 ولم يقل 
فلا تفعلوها » ولكنه قال 

< فلا تقربوها ... 9 4 [ البقرة] 
إذن : قفيما نهى الله سبحائه وتعالى عنه ؛ مطلوب من المسلم ألا يقرب 
مته » أى : لا تكن أنت والشىء الذى نهى الله عنه فى مكان واحد ١‏ بل 
عليك أن تبتعد عن المكان ؛ لأن المعصية لها إغراءات » وما دمث بعيداً عن 

الإغراءات ؛ فأنت تعصم نفسك ٠‏ أما إن اقتربت منها فقد تقع فيها . 

أما فى الأوامر ؛ فيقول الحق سبحانه وتعالى : فلا تَعتدوها» . وعلى 
سبيل المثال : إن نشأ حلاف بين الزوجين وفشلت كل محاولات الصلح 
بيئهما » يقول الحق سبحانه 

لظ إن خفكم ألا بقيما دود الله فلا جاح عَلَيْهمًا فيما ادت به تلك 

حدود الله فلا تعتدوما ... وج ي [البقرة] 

إذن : فقى الأوامر يقول الحق : فلا نعْتدوها) » وفى التواهى يقول 

سبحانه : 8 فلا تقربوها 4. 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ينذر الحق سبحانه وتعالى 
الذين يحادرن الله ورسوله فيقول : 

ألم یعلموا آله من يُحَادد الله ورَسُوا ار جهنم خَالدًا فيهًا ذلك 
الخزئ الْمظيم 4 والإنذار هنا يتمشل فى أنه يوضح لهم أن ما يعظرهم ليس 
هو العذاب الجسدى فقط ؛ ولكنه عذاب فيه خزى وهوان ؛ نمثلاً بعض 
الناس قد تحمل ريتجلد أمام الألم حتى لا يشمت فيه عدوء ؛ لذلك 


فالعذاب الذى يمدهم الله به فى الآخرة ليس أليماً فقط » ولكن فيه خزى 


وهوان . ويتمثل الخزى فى أن التكبر فى الدنيا يأتى إلى الآخرة ويهان أمام 
الخلن جميعاً » ويكفى خزياً أن يكون فى الثار . والمؤمنرن الذين تكبر 
عليهم فى الدنيا يعيشون فى نعيم الجنة » وتلك حسرة تصيبه يس بعدها 
بجو + 


ثم يفشي لون سسا رای انات قو 2 
TT n‏ 
e‏ رلیرت تال اه ر سورة 
تیشم يتان قاور مانتیو إا خخ 


ادروت © 4ه 


والحذر معناه الاستعداد لدفع خطر أو ضرر متوقع » وعلى سبيل المثال ؟ 


يقال ا 


افر فى طريق محفوف بالأخطار : خذ حذرك وأنت تسیر فى 
هذا الطريق . وهنا قد يصحب المسافر معه رفيقاً » أو يأخذ معه سلاحاً 
يدافع به عن نفسه إن قابلته عصابة من قطاع الطرق . إذن : فالحذر هر 
الإعداد لدفع خطر أو ضرر متوقع 

ولكن إذا كانت السورة تتنزل من عند الله على رسوله فكيف يحذرون 
ويستعدرن لتزول هذه السررة ؟ 


نقول : إن هذا استهزاء بهم ؛ لأنهم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر » 
ولآن آیات سابقة نزلت تفضح ما يخبثونه فى نفوسهم . فهم دائمآ حائفون 
من أن تنزل آية جديدة تفضحهم أمام السلمين ٠‏ 


بحو تت +60 
الح سبحاته وتعالى يريدهم أن يسرفوا أنه عليم بما فى نوسهم »> 
ويخوفهم من أن تنزل آيات تكشفهم » فهم يخشون أن يخرج ما فى 
بطونهم من كفر يخفونه » وهو غيب عن المؤمنين . والغيب - كما نعلم - 
محجرب بزمان ومكان » وغيب الزمان محجوب بالماضى أو بالمستقبل » 
فإن كان هناك حدث قد مضى ولم تشهده » فهو غيب عنك ما لم تعلمه 
من كتب التاريخ » وكذلك إن كان هناك حدث سوف يأتى فى المستقبل » 
نهو لم يقع بعد » فهو إذن محجوب بالمستقبل ؛ أما حجاب المكان فهو 
المشال : إن كنا الآن فى القاهرة فنحن 
ية . والله سيحانه وتعالى هتك كل هذه 
الحجب فى القرآن الكريم » فهتك الحن سبحاته حجاب الماضى فى أمثلة 
كثيرة أخبر بها رسوله مله » مثل قوله سبحانه 
وما كنت بجائب الفربئ إذ فضَجًا إلى مُوسى الأمْرَ وما كنت من 
الحاعدين ® 4 [ النصص] 


وأيضاً يقول سبحانه * 
طزومًا كت دوي فى عل مَدينَ تر علْْهمْ آیاتا رلكنا كنا مسین د » 
1 التصص] 


فكأن الحق سبحانه وتعالى قد كشف لرسوله من حجب الزمن الاضى » 
مالم يكن يملهمه أحد ‏ وذلك مصداقاً لقوله تعالى : 


تلك من ناء 1 
هذا فاصبر إن العاقبة 


وكشف الله سبحانه وتعالى - أيضاً - لرسوله که والمؤدنين حجاب 
الزمن المستقبل ؛ فقال : 

ل سيول السهاءُ من الاس ماولأهُم عن قإلتهم ... ت 4 0 

وهؤلاء السفهاء سمعوا الآية بة قبل أن يتساءلوا عن تحويل القبلة ”'" 


تساءلو! عن تحريل قبلة الصلاة . وأيضآ قال الح من أمثلة 


هزم الجَمْع وبُولُون ابر 9© 4 [القمر) 


وقد نزلت هذه الآية والمسلمون يلاقون عذاباً شديداً من الكفار » حتى 


إن عمر بن الخطاب قال : أى جمع هذا ؟ ‏ 


وعندما حدثت لخزوة بدر قال غمر صدقت يا ربى : 9 سهم الجمْع 
ويولُون لبر 

وكذلك كشف الحق سبحانه وتعالى حجاب المستقبل حين قال :عبت 
ارم © فى اتی رض وهم من بعد م یشرت © فى بعلم من 
لله لمر من ومن بعد ويومدد يفرح مون ) بنصر الله صر من 
ياء وهو العريز الرحيم و 4 اروم 
اى : آن الله تبارك وتعائى أعطى نتيجة المعركة بين الروم والفرس قبل أن 
. إحده الحانب الممتعصر وهو الروم » وكذلك أنبأ 


17 قال الزر السين هنا للاستمرنر ‏ لأن ذلك إغا تزل بعد تولهم > ( ما ولاهم ) . فيباءت 
السين إعلاما بالاستمرار لا بالاستغيال » . انظ : البرهان فى علوم القرأن (4/ )۲۸٠‏ 


عزاء لابن أبى حم (۴۹۹/8) عن عكرمة قال ؛ لا نزلت: ل هوم 


(؟كأكر ان کخیر في تفسیره 


افجسع وبوأرن الدبر (:6 ) قال: قال عمر: أى جمع يهزم ؟ أى جمع يطلب ؟ قال عبر : فلما كان 


يوم بدر رأيت رسول الله تل ينب فى الدرع وهو يقول : 8 سيهزم الجمع ويولون الدبر € قعرنت 


3 
S؛DNONONORONONST‏ 
سبحانه وتعالى رسوله با يحدث فى أعساق النفس . وما يدور فى صدور 
الخلق ؛ وساعة ما يتتهك حجاب النسس » كانه يوضح لكل إنان : 

إن سرك الذانى مقضوح عند الله » والمثال على هذا قول الحق سبحانه : 


ون فى سهم رلا ينا اله بنا تقل . 


¢ [للجادلة] 
نم قالوا فى أنفسهم » ولو لم يقولوا لعارضوا ما أخبرهم به محمد لله 
عما قالوه فى أنفسهم وأعلنوا أنه كذب . ولکنھم لم یبوا رسول الله فيما 
أبلغ عن الله وهذا يدلنا أيضاً على أن المنافقين كانوا فى حذر » وكان 
يغلب على ظنهم صدق رسول الله . 
والثال هو قول الحق هنا : ليحار اْمنافقُود أن تترل عليهم سورة نوم 
ہما فى لوبهم قل استهزِءوا إن الله خرچ نا درون و 4 ] العرية ] 
وإن كان البعض منهم قد اسعهزأ قائلاً : لا داعى أن تتكلم حتى لا يُنزل 


فبنا قرآنأ » فاق بل رسوله أن برد عليهم :طز ل استهرِعوا إن اله مخرج 
عا تَطرْودَ ) ١‏ العرية] 


وما تحدرون منه أيها المنافقون سيكشقه الله لرسوله وللمؤمنين. 


ويقول الح بعد ذلك : 
+هة وكين الہ لیر ژے کا 
ور TT‏ و یکیو ور شوو کر 

شرت © 4ه 


ON ONO ORONO 
وإن سالتهم با رسول الله: هل تناؤلدم الإسلام بسوء أو عيب فى‎ 
مجالسكم » نسوف يقولون : إن كان هذا قد حدث فهو مجره خوض‎ 

ولعب » وكلام مجالس لا قيمة له 

والخوض أن تدخل نفسك فى سائل » مثل الذى بخوض فى الماء 
أو يخوض فى الطينَ » وقد أطلق على كل خوض » ثم اقتصر على 
الخوض فى الباطل » أى: أن المسألة لم تكن جدية بل كانت مجرد تسلية 
اء 

ويقول الله لرسوله : ظ قُل أبالله وآیاته ورسوله كم تَسْحْهِءُونَ » أى: إذا 
قالوا لك : إن هذا حديث نسلية ولعب ؛ فاللعب هو أمر لا فائدة منه إلا 
قتل الوقت ٠‏ قل : أليس عندكم إلا الاستهزاء بأيات الله ورسوله وأحكام 
الإسلام تقتلون به الوقت ؟ فهل فى هذه السائل خوض ولعب ؟ 

ثم يعطيهم الله الحكم : 


تكفا ات كترم یکی نف 


عن رکم مدت طَلِفَدٌ م حكاوأ 
مرب © #ه 
وهل سيق للمنافقين إيمان ثم جاء كفر ؟ لا » ولكن قوله تعالى 


ظ فد کفرتم 4 يعنى : أنكم أيها المنافقون قد فضحتم أنه أنفسكم ؛ لأنكم كنتم 
ان فقط ء ثم أظهر الح أن إيانكم إيان لسان لا إيمان رجدان 


بن فى غزوة تببوك قال : ما ربت مغل قراانا هؤلاء ارغب بطدونا 
ل ك وأصحابه . نشال برف بن مالك 


عن ايده انه جدالة ا 


nt الطريق.انظر: أسباب التزول ا‎ SR 


صمح حم مت 50+25 
ثم بقرل الحق سبحانه وتعالى : ل إن نعف عن طائفة شنكم تعب طائفة نهم 
كَانوا مجرمین) انظر إلى رحمة الله » وكيف أنه - جل وعلا - لم يوصد 
باب النوبة ماهم ٠‏ بعد أن كشف ما فى نفوسهم » هنا يعلن له الح أن 
الطاتفة التى ستئوب توبة صادتة » والتى لم تشترك فى هذا الخوض سيغفر 
لهم الله . أما الذين بَقَوا على نفاقهم وإجرامهم - والإجرام هو القطع » 
وجرمت أى قطعتها ؛ رسمى إجراباً لأنه قطع حقأ عن باطل - أى 
الذين فطعوا واقعهم بفلريهم رسلركهم عن الإان ‏ فسوف يعذبهم الحق 


سبحانه 


8 ال رد الکو ا 


وَيَفِْصُو رك بريه سوا ایو كن 
المكفقيت شم اشرت © 4 


ثم يعود سبحانه وتعالى إلى الأحكام التكليقية » وعادة تكون الأحكام 
التكليفية من الله كلها على الذكورة » وليس نيها على الأنوثة إلا عده قليل 
من الآيات مثل قوله تعالى 


طيكايُها الدين آمنوا لا خر قرم من قوم عسی أن يكُونوا را مهم ولا 
ناء من نساء عسئ أن يكن حيرا مهن ... 9 4 [الحجرات ] 
وفوله تعالى 


لمن عمل صالحا من ذكْر أ أ ... 60 4 [التحل ] 


3 


حمحت + :5+5 65:5 16د جه 

أما باقى الأحكام فتنصبُ على الذكورة ء وتدخل الإناث فى الأحكام 
لأن الأنوثة مبنية على السَّمْر فى الذكورة . ولكنه كان لايد هنا من ذكر 
المنافقين والمنافقات كل على حدة ؛ لأن للرجال مجالس » وللنساء 
مجالس » ولكل منهما أفعال وأقوال تختلف عن الآخرين. . ولذلك كان 
لاد من النص على المنافقات 

وقول الح سبحائه: فإ بَعْضَهُم من بُعْضٍ 4 أى: لا يتمبز أحد من التافقين 
والنساصي لاير فى الخسة والقبح والفضائح ٠‏ ويحده الله خصالهم فى 
قوله تعا لى :8 نارون بالمكر ويذهرن عن الْمعروف ويفبصون يديهم 4 فهم إن 
ی ر کر کی در 
وهم لا يتفقون فى سيبل لله إذا طلب منهم الإثقاق . 

تقول ی :ل سوا الل سهم » وهل بى الق سبحانه 
لا » ولكن اللقصود أنهم ن 0 
أى أهملهم » فمن يبعد عن الله يزده الله ندا » مصلاقاً لقو 


«فى لوبهم مر رادم الله مضا ... © ) [البقرة ] 

فإن كنت مسروراً من أنك نسيت الله فسبزيدك نسياتاً » ويختم على 
قلبك فلا يخرج منه الكفر أبداً 

ثم يعطى احق سبحانه الحنكم : ف[ إن المنافقين هم الَاسقُون 4 ركلمة 
١‏ مناقق » - كما نعرف - مأخوذة من نفقاء اليربوع » وهو حيوان يشبه الفأر 


ويسكن فى الصحراء ويحفر لنفسه تفقاً فى الأرض ؟ له بابان + وان ترص 
له الصائد عند أحدهما تحرج من الثانى: وهكذا ترى أن المنافق له وجهان . 


والفسوق معتاه الخروج عن منهج الطاعة + وهو مأخوذ من قسقت الرطب؟ 


a 
انفصلت القشرة عن الشمر: ة. والقشرة - كما نعلم - مخلوقة لصيانة‎ : 
الشمرة ؛ فإذا فسقت عنها تلفت الثمرة . والإنسان إذا فسق خرج عن‎ 

طاعة الله . 


ثم بأتى الله با أعدّه للمتاققين فيقول: 


چچ وعدا الو 
ترجھ کر ا ادر a‏ 8 
م عابم © 44 


والوعد للخير والوعيد للشر » ويقال : « أوعد » فى الشر ٠‏ وفى بعض 
الأحيان نستخدم كلمة ١‏ وعد » بدلا من ؛ أرعد ؛ حتى إذا استمع السامع 
لها يتوقم خيراً . فإذا جاء الأمر بالعذاب كان ذلك ألبماً على النفس . وهذا 
استهزاء بالمنافقين والكفار » مثل قوله تعالى: 


وإن يسَغيئُرا بغانوا بماء و كالمهل یشوی الؤجرة .. 45م الكيبع] 


كأن الله أعطاهم وعدا أنهم إن يستغيغوا سيأنيهم الغوث ثم يقلبه عليهم 
ويجعله ماء يغلى ويشوى وجوههم - والعباذ بالله - ونلحظ أيضآ أن الحق 
سبحانه قد قم الناققين والمنافقات على الكفار» وهذا يؤبده فول الحق 
اوا 

2 لاقن فى الذرك الأسقل من الار وأن جد لم نسي ى ) 


[ السا 


O HOODOO OGG 
وهنا يقول الق سبحانة:‎ 


و وعد له الاهين رالماقات انار ار جنم خاندن ها هحم 


ولمنهم الله وهم عذاب مقيم » 

وهكذا نرى أن المنانقين مونعهم الدرك الأسفل من النار. والكقار 
موقعهم الدرك الأعلى » وقد يسأل ساتل : كيف يكون ذلك ؟ 

ونقول: إن الكافر بكفره قد أعطانا مناعة ؛ فلأنه أعلن الكفر فنحن 
نأحذ حذرنا دائماً منه » فلا يلحق بنا إلا ضرراً محدرداً » أما المثافق قهو قد 
نظاهر بالإيمان فآمناه ؛ ويستطيع أن يلحق بنا شرا رهيباً ؟ لأنه بحكم ما 
أخذه من أمان منا : يعرف أسرارنا ومواطن الفمعف قينا » وقد تكون 
طعنته قاتلة 

والعدو النقى - كما نعلم - شر من العدو الظاهر ؛ لأثنا نكون على 
حذر من العدو الظاهر » لكننا لا نأخذ الحذر من العدو الخفى » وهو يعرف 
ما فى نقسی › ويعرف كل تحركاتى › ويستطيع أن يغدر بی فى أى وقت 
دون أن أكون معبهاً لهذا الغدر 

ولذلك إذا أراد قرم أن يكيدرا للإسلام دون أن يسلموا ؛ فكيدهم 
يفش[ لم ا م 
إليهم . آما إن احتالوا ودخلوا على الإسلام من داخل المسلمين أنفهم ٠‏ 
فهم بجتّدون عدداً من ضعاف الإيمان ليطعنوا فى هذا الدين ٠‏ وتكون 
طعنات هؤلاء المسلمين بالاسم » هى القاتلة وهى المؤثرة 

هنا نلاحظ فى قول الج سبحانه وتعالى : ظ نار هم خالدين فيها 4 ولم 
يقل الح بالخلود أبداً فى النار إلا فى ثلاث آيات فقط فى القرآن الكريم. 


ه١٠1‏ تم تت + 25ت 20ت 


فى قوله تعالى : «إإلأ ريق جهنم حالدين فبها أبدا ركان ذلك على 


الله يسيرا ©4 ua‏ 
وقوله عز وجل : فإ الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا © خالدين 
فيها أبدا لأ يجدرف رلا ولا نصيرًا [الأحزاب] 


وقرله جل جلاله: ف ومن يفص الله ورسُوله فَإن لَه نار جهنم خالدين فيها 
أبذا و »4 الجن ] 

و لكنه ذكر المخلود فى الجئة أبداً مرات كثيرة ”9 

وتقول: إن الج هى برق التعنيم يم للمؤمنين . ويريد الحق سبحائه 
وتعالى أن يؤنس خلقه بالنعيم الذى ينتظرهم ٠‏ ولكن بالنسبة للنار فهى دار 
عذاب + رتأبي رحمة الله وهو الخالق الرحيم بعباده آلا يُذكر الخلرة في الثار 
متبوعاً بكلمة أبداً إلا فى ثلاث آيات + حتى لا يظن الكفار أن الله سبحانه 
وتعالى بقوله :ل خالدين 4 درن ذكر الأبدية أنه خلود مؤقت فى النار ؛ 
لذلك يُذَكّرهم بانه خلود آبدئ.. وفى شس الوقت تأنى رحمقة شخان 
وتعالى أن يكوت ذلك فى كل آية تُذكَر فيها الثار ؛ حتى ينح طريق التربة 
والرحمة لكل عاص ٠‏ عله يتوب ويرجع إلى الله. 


والحق سبحانه يقول: 

اما الذين شقرا قفى انار لهم فيها رفير وش 
ما دات السّموات وَألأرض إلا نا شاء رك إذ و فال لن 5 
وام الین سعدوا ففى الْجَنّة حالدين فيه ما دات الزات والأرض إل ما 
اشاء ربك عََاء غير جدود 9ه ) اهود ] 


)كر الخلود فى الجنة أبداً فى ۸ مواضع من القرآن الكري [ النسار: 09 » 175 ]ء [ الائدة. 
8 اة 18 13٠٠١ ٠١‏ [التشلين 04 [الطلاق: 115 ١‏ البية :4 


وثار الحديث بين الستشرقير : کیا يقول الحل مييتحانة وتعالنى من التار 
والجنة خالدين فيها بدا ؟ ثم يأتى فى هذه الآيات ريستثنى ويقرل: }| 
شاء ربك # والاستثناء وارد على المؤمن والكافر ؟ 


ونقول: إن الذين يثيرون هذا الاعتراض لم يفهموا القرآن ولا المنهج 
يدخلون النار قسمان : قسم آمن ولکته عصى وارتكب سيئات ؛ 
یسب فى النار على كدر سیغاته ۰ ثم يُخرجه الله من الثار إلى المنة لأنه 
کرو و اعرعات اا ق » الاثنان يدخلان النار + ولكن 
أولهما - وهو المؤمن - يعدب على قُدّر سيئاته . والثانى يبقى خالداً فيها 
لأنه كفر أو نافق 


إذن: فالمؤمن العاصى لا يخلد فى النار ؛ ولذلك قال الحق سبحانه 
وتعالى: إلا ما شاء رك لأله لن يبقى فى الثار إلا بقدر سيئاته > قان 
رای د 


سبحانه وتعالى 


ار من البداية مؤقت وهو لا يبقى خالداً فيها؛ لأن مشبعة 
دركه » فتخرجه من النار إلى الجنة. 


أما الكافر والمنافق فهما خالدان فى النار لا يخرجات منها ؛ نكأن هناك 
من يدخل النار ولا يكرن خلوده فيها أبدياً » وهذا هو المؤمن العماصى 
ار ويخلد فيها أبداآ » وهذا هر الكافر أو المنافق. 

وإذا جعنا إلى النة > فهناك من سيدخل فيها خالداً آبداً ؛ آى منذ انتهاء 
الحساب إلى ما لا نهابة . وهذا هو المؤمن الذى غلبت حسناته سيقاته 
وأدخله الحق الجنة . ولكن هناك من سيدخل الجنة » ولكن خلوده فيها 
يكون نافصاً وهو المؤمن العاصى ؛ لأنه سيدخل الثار أولاً ليجازى 
بمعاصيه 


إذن : فالمؤسن العاضى خلودة فى النار ناقص ؛ لأنه لن يبقى فيها أبداً. 
وكذلك يفتقد الخلود فى الجنة فور انتهاء لحظة الحساب ؛ لأنه أن يدخل 


5 006+ ROR ONO 
فيها بعد الحساب مباشرة . بل سيدخل النار أولاً بقدر معاصيه . فقول الحق‎ 
سبحانه وتعالى : «إلأ ما شاء ربك 4 ينطبق على عصاة الؤمنين الذين‎ 

يأخذون خظهم من الء 


يدخلون الجنة ". 


اب أولآ على قدر سيخاتهم ٠‏ ثم بعد ذلك 


وقول الحق عن خلرد المنافقين فى النار : [ هى حَسيهمْ 4 أى تكفيهم ؛ 
كأن يكون هناك إنسان شرير وأنت تريد أن تزدبه » فيأنى إنسان قوی ويقول 
لك: اتركه لی ٠‏ آنا وحدى كفيل أن أؤدبه » فتقرل: هذا حسبه . أى 
يكفيه هذا ؟ ليتم التأديب المطلوب . كذلك الثار » فسبحانه وتعالى يريد آن 
يلفتنا إلى أنها تكفيهم » أى : أن ما سيعانونه فيها من ألم وعذاب كاف 
جدا لمجازاتهم على ما فعلوه من سيئات . 1 
ل ولسَهم الل أى : طردهم من رحمته ومن طاعته نلا 
؛ لآن مكان التوبة هو الدنيا . وأما ما بعد اموت 


والآخرة » فلا محل فبهما لتوبة ولا رجوع عن معصية ؛ لأن زمان ذلك قد 
انتهى . لذلك فالعذاب لمن لم يب فى الدنيا هو عذاب مقيم فى الآخرة 

« ولهُم عذاب فيم 4 وقد وصف احق عذاب جهنم مرة بأنه عذاب 
عذاب مفيم ؛ لأنه يريدنا أن نعلم 
أن كل أنواع العذاب ستصيب أهل جهنم ٠‏ فإن كان الإنسان مُتجِلّدا له 
(1) قال ابن كثير فى تفسيرة (6/ 0850 : ١‏ مذا الذ عليه كثير من العالما. 

لرية ٠‏ . وند أضاف الإمام أبو بحبى الأنصارى معنى جميلاً في كتابه: ١‏ فتح الرحمن 

تبس فى القرآن ٩‏ ص ١3‏ قال : 8 هر استناء من الخلود فى عذاب أعل الثار ٠‏ رضن 
لطن ؛ لان آمل النار لا يخلدون فى عذابها وحده ؛ بل بعفيون بالزمهرير © 
وبأنواع آخر من العذاب ٠‏ ويا هو أشد من ذلك ٠‏ وهر سخط الله عليهم . وأهل الإنة لا يخلدون 
فى نميمها وحده ۰ بل ينعمون بالرضوان + والنظر إلى وجه الكيم و 


أليم » ومرة بأنه عذاب مهين » ومر 


اوخا فی سير قله 


E ا و‎ E ET 
ياء يتحمل الألم الشديد ولا ُظهر ما يعانى » فالعذاب لن يكون أليمآ‎ 
رج بير‎ 

على وجهه وان . وبعض الناس قد يتحمل الألم ¿ 
ولكن لا يتحمل الإهانة التى تصيه بعذاب نفسى أكثر من العذاب البدنى » 
فقد تأتى لكبير قوم وتهينه أمام أتباعه؛ أو لأب وتهينه أمام أولاده » ويكون 
هذا أكثر إيلاماً لنفسه من أن تضربه 

وقول الحق سبحانه وتعالى :8 عَذَابُ مقيم 4 أى : عذاب دائم » فإن 
كان اليما يبقى الألم على شدته ولا يُخْقَّف أبداً ٠‏ وإن كان مهينا تبقى 
الإهانة مستمرة ولا تزول أبداً . وفى كلتا الحالتين هو عذاب فيه إقامة وفيه 


درام واستمرار. 
ثم يخاطب احق سيحانه وتعالی الكفار والمنائقين » ويقول جل وعلا 
للخارجين عن منهجه : 
جف ارين تيك کڪ وا لک کیک 
وَأَكْقَرَ أ دما نموا ليد انتم او 
07 کے کڪما ا ع ابد عنقا 
رشت خض ازى اشر ا م و 
اتا ااا زیا 4 
وهنا يذكّرهم سبحانه بمواكب الكفر التى صاحبت الرسل السابقين » وقد 
كانت هذه المواكب فيها المنافقون وفيها الكفار » وسبحانه وتعالى عندما 
يرسل رسولاً يؤيده ضد أعداء منهج الخير . 


NO‏ حوح نمت تت ته 5 بت 
والحق سبحانه يريدنا أن نعذكر ما حدث للأم السابقة الذين كانوا أكثر 
قوة وأكثر أمرالاً وأولاداً من أولثك الكفار والمنافقين الذين يواجهون رسول 
الله . ولنفرأ قول الحق جل جلاله 
< والفخر 0 رال عشر 00 والشفع ولور ى وليل إذا بر ن 
ھل فى ذلك قم لذى حجر ت ألم تر كيف قعل ربك بعاد ت إرم ذات 
العماه ت التى لم تی مھا فى الاد رتود الذین جابرا الصخر 
باراد © وقرعزن ذى الأوتاد 3 الذين وا فى البلاد 9© قاروا فيها 
القساد 9 فصب عَلَيْهِمٍ ربك سوط عدذاب © إن ربك لبالمرصاد 69 #4 
[الفجر] 


ونحن لم نشهد ل إرم ذات العماد 4 التى وضفها الحق سبحانه وتعالى 
بقرله : فإ لم يلق مها فى البلاد 4 ٠‏ ولكن القرآن أكد لنا أنها وصلت إلى 
درجة من الحضارة التى لم يصل إليها أحد . وقد يتساءل بعض الناس : 
م ذات العماد 4 من حضارات اليوم ؟ 


أين 8# وثقول : إن هناك أسراراً 


لله فى کونه قد أعطاها بعض خلقه ولم ب 


لأحد حتى الآن 

وإذا نظرنا إلى الفراعنة مشلا ند أن الحق سبحانه وتعالى قد وصفهم فى 
القرآن بقوله + ظ وَفْرَعَوَنَ ذى الأوتاد 4. والأهرامات أوتاد » والمسلات 
أوتاد » وما زالت علوم حضارة الفراعئة تغيب عن البشر حتى الآن » فهناك 
من مظاهر هذه الحضارة ما نعجز عنه حتى الآن » مثل سر التحنيط وبناء 
الأهرام ؛ فهذه الكتل الحجربة الفسخمة التى ارتفعت ويسك بسضها 
البعضى ء دون أية مواد مثبتة » وما زال العلم الحديث عاجزأ حتى اليوم عن 


أن بوجد هرماً مبنيناً بتفس طريقة قدماء المصريين دون استخدام أى مواد 


معبتة » ومع ذلك فهؤلاء الفراعنة لم يستطيعوا أن يسردوا الكون رغم 
قوتهم وحضارتهم ؛ بل أخذهم لله 
فدفنت حضارتهم . ثم شاء الله لنا أن نكشف عن جزء بسيط مها ؛ فإذا 
بهذا الجزء البسيط يبهر الدنيا كلها. وإذا بالعالم كله يأتى ليشاهد حضارة 
الفراعنة » ويتعجب من هذا الفن وهذا الرقى فى العام . فإذا كانت هذه 
هى حضارة آل فرعوت » فما بالك بحضارة إرم ذات العماد التى لم ب 
مثلها فى البلاد ؟ 


عزيز مقتدر . وجاءت الرمال 


وهكذا نعلم أن بعض حضارة إرم ذات العماد ما زالت مخفية حتى الآن 
لا بعلم أحد عنها شيئاً . ومدفوئة فى باطن الأرض. ولعل الله سبحانه 
وتعالى قد أبقاها ليكشفها قى زمن قادم يزداد فيه بعد التاس عن الدين ؛ 
لآن الإنسان كلما تقدم فى الحضارة ابتعد عن الإيمان ؛ لإحساسه بأنه 
متمكن فى الككرن ؛ مسيطر عليه + حينئل ربا يكشف الحق سبخانه وتغالى 
عن حضارة # إرم ذات العماد 4 ليعرف الناس أن ما وصلوا إليه لا يساوى 
أ مما كشفه الله لهؤلاء الوم 


أين هى حضارة « إرم قات العماد 4 ؟ نقول له 


وإن سال ساتل 
إنها فى وادى الأحقاف " والهبّة الواحدة من الرياح فى هذا الوادى تستر 
قافلة بأكملها ؛ أى إذا هبت ريح » فإن الرمال لا تدارى الطريق وحده ؛ 
ولكنها تدارى القافلة كلها » فكم عاصفة رملية هبّت على المكان الذى 
كانت تقطنه ‏ إِرْم ذات الماد 4 فأعفت حضارتهم ؟ لابد إذن من 
حفريات على مستوى عميق جلا لنعثر على تلك الحضارة ؛ لأنتا تعلم 
ونرى أن كل الكشوف الأثرية تحتاج أن نحفر لها ؛ لأن الرمال تتراكم فوق 


(1) الأحقاف : هى صحراء مترامية الأطراف بظاهر بلاد اليمن كانث عاد قتزل بها 
اللغة هى : ما اعوج من الرمال واستطال 


أحقاف فى 


ا 0 
الآثار . بل إننا نرى البيوت القدية فى القرى » لايد أن تنزل لها بدرجة 
أو درجتين لتدخل إليها من الباب ؛ لأن العوامل الطبيعية والرصف وغير 
ذلك نزيد من علو الطريق . فإذا كان هذا هو عمل الرياح العادية قى وقت 
قصير » فما بالك بالأعاصير فى أزمان طويلة ؟ 

وأنت إذا سافرت وأغلقت نوافذ مسكنك إغلاقاً مُحكما ٠‏ وعدت بعد 
شهر واحد تهد الأثاث مغطى بطبقة من التراب ١‏ فإن غبت عاماً وجدت 
كمية كثيفة من التراب » هذا بالنسبة لبيت محكم الإغلاق » فما بالك 
» وتر كل شهر بطبقة جديدة 


ويقول سبحانه : ل كاثواأسَدمكُم قُرْةٌ 4 أى : أن حضارتهم أكبر من 
حضارتنا ؛ لأن الحضارة كلما كانت متقدمة كانت الأمة قوية » وكلما تأخر 
شعب حضاريّاً كان ضميفاً . 

إذن : فالذين من قبلنا كانوا أكثر حضارة وأكثر أموالاً رأولاداً . ولسائل 
أن يسأل : كيف تكون لهم كثرة أولاد والعالم يزداد عدداً كل عام » وكيف 
أموال ونحن نكتشف كنوز الأرض جيلاً بعد جيل ؟ نقول: 
لا تأخذ الكثرة على أنها كثرة عددية » بل خذها ينسبتها ؛ لأنك إذا جئت 
بمانة شخص ووضعتهم فى حجرة » يقال عنهم : ١‏ كثير » . فإذا أخذت 
كل واحد منهم ووضعته فى مكان بعيد عن الآخر يكون العدد قليلاً. وكان 
العالم فى الماضى مسكوناً بأساكن محدودة » بدليل أننا اكتشفنا قارات 
وأماكن لم يكن يعرفها أحد . 

إذن : فالكثرة هنا بالنسبة للحيز » وهم فى حيزهم الذى يعيشون فيه 
كانرا كثرة » وبالأموال التى كانت بين أيديهم بعددهم المحدود كانوا أكثر 
منكم أموالاً بعددكم الكبير»أى أن نصيب الفرد كان أكبرء وكذلك الأولاد 


ثم يقرل الحق سبحانه وتمالى : 8 فاستمتعوا بخلاقهم » والخلاق هو 
النصيب أو الحظ الذى يصيب الإنسان من أى نعمة » ويقرل سبحانه : 


يا وما له فى الآخرة من خلاق 6 4 
البقرة] 

أى: ليس له فى الآخمرة نصيب من نعم الله » فالذين عملوا للدئيا 
وحدها ولم يكن فى بالهم الله » يأبى عدل الحن سبحانه وتعالى أن يضيع 
عليهم نتيجة عملهم » ولذلك فهو يعطيه لهم فى الدنيا » ولكن من يعمل 
وق باله الله يعطيه الله من الدنيا وبوقيه أجره فى الآخرة 

ولذلك نجد بعضاً من المؤمنين يسألون : كيف يكون الكفار أحسن حال 
من المؤمنين فى الحضارة المادية » ولاذا يأخذ الكفار من خيرات الأرض ما 
يكفيهم ويزيد » لدرجة أنهم فى بعض البلاد يُلقون بالفائض فى البحر > 
يعاق الان حصن ل سارو داكي دوهج وکو رر ووا 
يأكلون ؟ 

ولتتذكر الحقيفة الواضحة التى أكررها دائماً لكل مسلم : إياك أن يغيب 
عنك أن هناك ' عطاء للرب" و "عطاء للإله" . فعطاء الرب للجميع ؛ 
لأن الرب هو الذى خلق وربى ٠‏ وأمدنا بالأقوات » وسبحانه ليس وب 
اللؤمن فقط . لكنه رب المؤمن والكافر . ولذلك إذا أخمذ المؤمن أو الكائر 
بالأسباب أعطاه الله ؛ فالأرض تعطى محصولاً وفيراً لمن يحسن زراعتها 
ويتتقى لها التقاوى ويرعاها ؛ لا تفرق فى ذلك بين مؤمن وكافر » والكون 
يعطى كنرزه لمن يبحث عنها ويجتهد » لا فرق بين مؤمن وكافر ء وهذا 
عطاء الربوبية . 


أما عطاء الألوهية فقد خص الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين الذ 


يتبعون منهجه ؛ هذا عطاء العبادة يجزى به الإنسان فى الآخرة ء والذى 


6 وت ,نحت تمت مح تمت تمت‎ VMAS 
يأخمذ العطاءين هو السعيد » يأحذ عطاء الربوية فيستخل أسباب الحياة‎ 
فيعطيه الله خير الدنيا » ويأخذ عطاء الألوهية بأن يجعل حياته وفقأ لهج‎ 
ال فيعطيه الله التعيم فى الآخرة‎ 
والأسباب فى الدنيا لا تفرق بين مؤمن وكافر » فالشمس تشرق على‎ 

المؤمن والكافسر » والمطر ينزل على الطائع والصاصى ؛ لأن هذا عطاء 

ربوبية . من أحسن استخدامه أعطاه بصرف النظر عن الطاعة أو المعصية. 
ولذلك يقول الحق سبحانه وتغالى: 
اط ودس إلى ما عَمنُوا من عمل فَحََلَاه با مورا © 4 ١‏ [الفرفادة 
لماذا ؟ لأنك عملت للدنيا وحدها. . وكنت تعمل ليقال إنك مخترع 

أو مكتشف. . أو لتحصل على الأموال أو الأوسمة. . أو النفرذ والجاه فى 

الدنيا » ولكنك لم تكن تعمل رفى بالك الله , 
وبعض الناس يأتى ليقول لك: هل الذى اكتشف علاجاً میکروب كان 

يفتك بالبشر » أو اكتشف الكهرباء أو اكتشف كذا ما أسعد البشرية كلها + 

أيكون هذا كافراً ويُعدّب فى التار ؟ 
نقول له : نعم ؛ لأنه فعل هذا وليس فى باله الله . . وإنما فعلة رفى باله 

الحصول على المجد أو الال أو النفوذ فى الأرض + رلذلك أعطاء الله .ما 

عمل من أجله » قأصبح له ثروة طائلة وتاريخ يدرس فى المدارس » 

وأعظوه النياشين وأطلقوا اسمه على الشوارع والميادين. 
فما دام قد عمل للدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه أجره فى الدنيا » 

ولكن الذى عمل وفى باله الله يآخنذ من الدنيا بالأسباب » ولكنه يأخذ 

فى الآخرة من المسبب مباشرة ؟ فالإنسان قد ارنقى حضاريًاً ء حتى إنك 

الآن فى بعض الدول المتقدمة تضغط زراً يعطى لك القهوة أو الشاى + 


S.IMONOMONOMOMONS 

وآخر يعطيك الطعام. . نقول : إن هذا كله متاع الأسباب » فقبل أن 

تفبغط انت هذا الزر ٠‏ كان هناك بشر أعدوا لك الفهوة ة أر الطعام ٠‏ والآلة 
أوصلته إليك. 


ولكن مهما ارتقى الإنسان نكنولوجيّاً فلن يأتى اليوم الذى يجعل الشىء 
يخطر ببالك فتجده أمامك. . ولكنك فى الجنة بمجرد أن يخطر الشىء على 
بالك تجده أمامك ٠‏ لأن عطاء الدئيا عطاء أسباب ٠‏ وعطاء الآخرة عطاء 

فالله سبحانه وتعالى أعطانا الاختيار والأسباب فى الدنيا ٠‏ ولكن فى 
الآخرة يأتى لك الشىء بلا عمل » مختلفاً فى مذاقه ورائحته عن الدنيا 

إذن : فالذى يعمل وفى باله الأسباب فقط يعطى فى الدنيا » والذى 
يعمل وفى باله خالق الأسباب يعطى فى الحياتين ؛ ولذلك قال الحق 
سبحانه وتعالى 


<والين عزو اطعا کراب يةب 


لم يُجذه ا روج الله عمطة ... © » الور 
والسراب الذى شى له متخيلاً أنه ماء فإنك حين تصل إليه لا تجده 


شيئاً » هكذا الكافر يوم القيامة؛ باجا بأن الله موجود . وجد الله سبخانه 
الذى لم يؤمن به ء ويطلب من الله الأجر فيقال له :أجرك من عملت له. 
وما دمت لم تعمل لله فلا يوجد لك أجر فى الآخرة ؛ لأن الله هو الذى 


بن مسعود قال قال رسول الله تال : ٠‏ إنك لتنظر إلى الطير فى 
لتشتهية ١‏ أعرجه البزار ( 7987 - كلف الأمتار ) , قيه حميد بن 
عطاء الأعرح . قال الهيشمى فى الجسمع )419/1١(‏ : ضميف . ولكن قال الذعبى فى يرال 
Orv‏ 


ل 
ت. ١‏ صبحصصبحص صوص صبحص0 + وم 
وهنا يقول الحق سبحائه: $ فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلافكم كما 
اسْتْمْمَع الذين من فلكم بخلأقهم ) أى : أنهم أخذوا نصيبهم من الدنيا » 
ولكن الآخرة ليس لهم فيها نصيب ؛ لأن النصيب فى الآخرة يأتى ب 
«افعل » و « لا تفعل » فى التكليف » فإذا فعلت الاثنين ترتقى ٠١‏ بدليل أن 
حضارة المسلمين اسعمرت ألف منة حين أحذوا بالأسبابٍ » ولم ينسوا 
المسيب . . بل حرسوا الأسباب بقيم المسيب فى « افعل ؛ و « لا تفعل " ؟ 
نسلكوا الدنيا ألف سنة. ولا نوجد حضارة مكثت مثل هذه المدة ٠‏ ولئن 
زالت الحضارة من آم الإسلام سياسياً » فقد بقى دينهم فى نفوسهم » ولا 


توجد خحضارة غاشت مبادثها بعد زوال الحضارة إلا الإسلام. فقد بقى 
منارة هادية » رغم ضعف المسلمين سياسيّاً . 

وقول الحق سبحانه: « فَاسْتَنتمُوا بخلاقهم فَامتنْتَكُم بخلاقكُم كنا املع 
الذين من قَبْلكُم بخلاقهمْ 4 أى : خذوا نصيبكم من الدنيا بالأسباب » ولكن 
تذكروا أنه استمتاع موقوت بزمن لا يملكه الإنسان ؛ لأن عمر الفرد فى 
الدئيا هر بعمر حياته فيها لا بعمر الدنيا نفسها ؛ لأن الدنيا لك ولمن يأتى 
من بعدك . وعمرك فيها له حدود لا تعرف طوله . هل هو شهر أم سنة آم 
: عمرك فى الدنيا مظنون موقوت ؛ نعملك 


عشر سنين آم مائة عام ؟ إذا 
الأسباب الذنيا محدود المدة ؛ بمقدار عمرك فى الدنيا. 


وهب أن عمرك طال وصرت من المعمرين فوف يتنهى حتماً 

ويقول الق سبحاته : ل كما امع الذي من قيْلَكُم بخلاقهم 4 أى : أنعم 
تبعتموهم ومشيتم على أثرهم » وكلما نعلوا إثما فعلتم إثماً > وهم خاضوا 
فى الأنبياء » وأنتم خضتم أيضاً فى الأنبياء » فأنتم شركاء الذين ذهبرا من 


صمصحص محص مص صصح محص حصمص قا ارررت 
قبلكم فى أنكم أخذتم نصيبكم وحظكم فى الدنيا » ولم تدعوا للآخرة 
شيئاً . فلكم نصيب فيما فعلوا ؛ هذه واحدة . أما الثانية : فقد بدلتم الحن 
بالباطل . إذن : فأتم أخذتم المقدمات مثلهم فقادتكم إلى نفس النتائج 
« أرندك خبطت أعْمَالْهِمْ فى الدنيا والآخرة 4 أى: فشلت وضاعت 
أعمالكم فى الدنيا » كما حبطت أعمال من سبق ركم فى الدنيا وكانوا 
قسمين : قسماً وتف يحارب دعوة الخير حنى قتل ولم يأخذ شيئاً ٠‏ وقسما 
لم ينله قتل فأفلت بدنياه » ولكنه خرج منها دون أن يفعل شيئاً لآخرته فلم 
يأخذ شيئاً فى الآخرة 
فالذين حبطت أعمالهم فى الدنيا هم الذين قُتلوا وأسروا وشردوا 
وغنمت أموالهم بأيدى الؤمنين » فكأنهم حسروا الدنيا فلم بأخذرا من 
متاعها شيناً »وأيضاً خسروا الآخرة » وهذا هو الخسران الميين » أى 
الخسران الحيط بطرفى الزمن ؛ الذئنيا والآخرة. 
ویقول الحتق بعد ذلك : 
She nt‏ م اس مم عو 
جا لآم بأل نلھ روج 
واو وتو دور اموا ڪب متت 
Laff‏ اط ی ا ا 
لزب آمهم رش لهم يبنا 
sS 5-7‏ و 
س ا ر" وَلدكن 6 اشع 
یر5 © # 


AO‏ حوح ص بحص ص وص مص حص محص مح 
وبعد أن ذكر الحق فى الآبة السابقة القضية العامة فى قوله : كما 
استمتع الذين من فيلكُم بخلاقهم ) جاء فى هذه الآية بالأعلام والأشخاص 
وهم الرسل ومن عاداهم فقال : ذا ألم يأتهم نبأ الدين من قَبْلهِم 4 وساعة 
يقول: ظ ألم يأتهم 4 فهنا همزة الاستفهام ‏ ولام النفى. والهمزة تنفى هذا 
» أى أتاهم نبأ هؤلاء. وحين ينفى النفى فى أمر فالمراد إثبات الأمر »> 
وأنت لا تستفهم الاستفهام الإنكارى ٠‏ إلا وأنت رائق من أن الجواب عند 
من تسأله هو : ١‏ نعم ١‏ » فحن تقول لإنسان: آنت تخلبت عنى فى 
محنتى . فيقول : ألم أزرك فى يوم كذا ؟ ألم أعطك كذا ؟ ألم أصنع مع 
ابنك كنا ؟ فهو واثق أنك لا تستطيع إنكار شىء من هذا لأنه ثابت ثبوتاً 


ونلحظ هنا أن التق جاء بالخطاب للغيبة فقال: ط ألم بأتهم) ولم 
بل : « ألم يأنكم ٠ ١‏ فسبحانه يخاطبهم ترقيقاً لهم » ثم يتكلم عنهم مرة 
ثانية وكأنهم غائبون . وكأن هذا أيضاً مزيد من حرص رسرل الله لله فى 
غيبتهم » فهو مله حريص على هدايتهم 

ألم بأتهم نبأ لذين من قبلهم 4 والنبأ : هو الخبر الهام . ونحن لا نقول 
عن كل خبر : نبأ ء بل تقول عن الخبر الهام فقط إنه نبأ » والنبأ أصله من 
النبوة » والنبوة واضحة ظاهرة وليست مطموسة ؛ ولذلك فكل شىء هام 
ظاهر قد حدث يقال عنه نبأ . رفئ ذلك قول الحق سبحانه وتعالى 

« عَم ساون م عَن الا الْمَفيمٍ © الى هم فيه 
ُخَفْردَ ت ا 


ولا يوجد نبأ أعظم من نبأ يوم القيامة . 


ا 
جه 2:55 © إزار كه 

وقد جاء التق سبحانه وتعالى بالقضية الأرلى التى كان الخطاب فبها 
مباشراً كقضية عامة ٠‏ وجاء بالقضية الثانية التى تكلم فيها علهم عَيباً كقضية 
خاصة . 

ثم حدد الحق سبحانه المقضود بالذين من قبلهم » وهم قوم نوح الذ 
أغرقهم الله بالطوفان. وكان قوم نوح كلما مروا عليه وهو يصنع السفينة 
سخروا منه » وفی ذلك يفول الحق سبحانه وتعالى رذاً على من سخروا من 
5 

ف( نتروا مثا ا تخر سکم كما مَسْخْرُون هت ) 8 

أى أنتم يا من تسخرون من نوح عليه السلام جاهلون بالغيب » ولكن 
الله أعلم نوحاً وقومه بما سرف يكون » ولذلك فالسخرية الحقيقية هى من 
أولنك الذين رفضوا الإيان » ولم يعلموا جما أعده الله لهم 


ثم ذكر الحق بعد ذلك عاداً وثمود وقوم إبراهيم رأصحاب مدين وهم 


قوم شعيب » والمؤتفكات أى قوم لوط . ومعنى المؤتفك أى المنقلب . وقد 
جعل الله عاليها سافلها . ويقول احق سبحانه: 


والمؤتفكة اوی وك فنثاما ما عش © 4 [التجم] 


أى : كانت عالية فأنزلها للهاوبة . والإفك هو الصرف عن الحقيقة ٠»‏ 
كما قالوا لإبراهيم: 


هت حو + 66+ 


ما قصة هؤلاء الأنبياء وأقوامهم ؟ يقرل الحق سبحانه وتعالى: 


أن قوم نوح وقوم إبراهيم وغيرهم أت 
كمنهج فقط ء بل جاءتهم معجزا صدق بلاغ الرسل عن رهم ٠‏ 
قكأنه لا حجة لهم أن ينصرفوا عن منهج السماء أو أن يكذبوا به ؛ لأن كل 
منهج مزيد بمعجزة نثبت صدق الرسول فى رسالته. وقد تنابع هؤلاء الرسل 
على البشر ليهدرهم إلى منهج السماء ٠‏ ويبينوا لهم طرين الحق . وكان 
تعدد الرسالات فى أول الخلق ؛ لأن العالم كان منعزلاً عن بعضه البعض » 
حتى إن أقواماً عاشوا على الأرض فى زمن واحد وأماكن متفرقة ؛ ولم 
يعلم أحد منهم عن الآخر شيئاً ٠‏ ولكن العالم الآن اتصل ببعضه البعض » 
بحيث إذا وقعث الحادثة فى مكان ٠‏ نراها عن طريق الأقمار الصناعية فى 
ثوان ٠‏ ورا فى نفس الوت الذى تحدث فيه ؛ إن كان الحادث معدا له 


رسالات السماء ولم تأتهم الرسالة 


مسبقاً » وقد زأى العالم كله أول إنسان ينزل فوق سطح القمر فى نفس 
اللحظة التى نزل فيها. 
وعندما كان العالم يعيش فى انمزال» كاثت كل ببئة لها لون من المعصية 
والفساد . فكان الرسول يأتى ليحارب هذا اللون من المعضية والفساد 
المرجود فى بيئة معيئة » ولا يوجد هذا اللون من المعصية والفساد فى يعة 
لوي 
ولكن عندما توحد العالم توحدت الداءات ؛ قالداء بظهر فى أمريكا 
مثلاً » ويعد فترة قصيرة جداً يظهر فى وروبا أو فى مصر . ولذلك كان 
لابد أن رسول واحد ؛ لأن الداءات أصبحث واحدة » واقتضى الأمر 
رحدة المعالجة ؛ لذلك كانت رسالة رسول الله لله رسالة عامة لكل الأزمان 
وكل الأمكنة. 
ل سس 


ORDO OOOO‏ ارات 
وسين برل سبحانهة + أَكْهُم سهم بالات ¢ فالات هى الى 
الذى يبين لك ما هو الح ٠‏ والمعجزات التى صاحبت الرسالات السماوية 
بيت وأئّدتَ أن الرسول مب عن ربه ٠‏ وكانت الممجزة واضحة اما ليراما 

كل قوم رؤية تسمح باستيعابها . ولذلك كان كل رسول يأتى بآ 

الكل على أنها معجزة . فأنت قد تأتى بشىء عجيب » ولكن لا يج 
الناس على أنه معجزة ٠‏ فعندما اخشُرع الفانوس السحرى » قال بعض 
الناس: إنه شىء عجيب . وبعضهم قال : إنه خداع نظر . ولكن معجزات 
الرسل لابد أن تسنوعبها كل مسنويات العقول ء يستوعبها ال تعلم والذى لم 
يقرأ حرفاً فى حياته ؛ لأن الدين دين فطرة يخاطب أكبر العقول وأكثرها 
علماً كما يخاطب عقل البدوى الذى يقضى حباته كلها فى الصحراء 

لا يعرف شيئآً ولم بعش حضارة ولم يدرس علمآً . 


إذن : فالمعجزات لابد أن تكون واضحة لكل المستويات ؛ حتى لا يكون 
هناك عذر لأحد . ولذلك يقول الح سبحانه وتعالى : ل[ فما كان الله 
يظْلمهُم 4 » وهذا دليل على أن احق سبحانه وتعالى يحاسبهم على قدر 
استبعابهم للمعجزة » فكأن كل العقول قد فهمت وأيقنت أن هناك معجزة. 
والذين استقبلوا المعجزة بالكمر ظلموا أنفسهم ١‏ لأنهم بعد أن استوعبوا 
العجزة » وتحققرا أنها خَرْقٌ لقوانين الكون ولا یکن أن يأتى به إلا الله 
سبحانه وتعالى ٠‏ ولكنهم رغم ذلك رفضرا الإيمان. 

ويقول الحق عنهم فما كان الله ليظلمهم رلكن كائرا أنفهم بظمرن 4 
والظلم آنك تأخذ حقا رتنقله إلى الباطل د ولک ارق مغتافة نای 
حت ذلك الذى نقلته إلى الباطل ؟ إنه حق الوجرد الأعلى الواجب الإيمان 
به وعبادته 


ا 
جح جحت ONO ORONO‏ 
وكيف يظلم الإنسان تفسه ؟ يظلم الإنسان نفسه حين يرين له النفس 
شهوة فيرتكبها ؛ ليأخذ لذة عاجلة ويحرمها من نعيم دائم وهناك من 
يظلم نفسه بظلم غيره » مثل شاهد الزور '" ؛ هذا الذى ينصر صاحب 
باطل على صاحب حق . ومن يشهد الزور يسقط حتى فى عين ذلك الذى 
شهد له . فان جاء ليشهد أمامه فى قضية ٠‏ فهو لا يقبل شهادته وينظر إليه 
باحشقار ٠‏ وكأن يجب على كل من بطلب من إنسان شهادة زور أن 
يضربه ؛ لأنه يريد أن يسقطه فى نظر الناس ٠‏ وفى نظر هذا الذى شهد من 
أجله ؛ لأن شاهد الزور حين أعان إنساناً على خَصلمه » فالكل بنظر إلى 

مثل هذا الشاهد بالاحتقار . 
ويقول الحق بعد ذلك : 
آرت و رر afr‏ 
چچ الم ۇمىن وال سل تيمضمم اوا سيا روت 


لوف و اا الشكر د تیو الضارة 
وات 0 ا 5 وه 


سیم ا ۶ Ea,‏ عن 


جاءت هله الآبة بعد آبة سابقة صف فيها المنافقون فى قرله تعالى 


بط المنافقون والمتافقات بعصم من يعض ... 9ع ¢ ار 
فناسب أن يقابلهم بالمؤمثين والمؤمنات » وتلك متاسبة الضد بالضد ؛ 
لأن قياس الضد إلى ده يُظهر الأمرين معاً . والثال قول الشاعر حين 
ا ال قال النبى ۹:8 ألا أنبتكم باکر الك 


اعقوق الوالدين - وجلس كا متكت دل 
لك سكت » - أشرجه اليش فى سین (4' 


3 ومسلم (۰)۸۷ 
السب سب اسح 


وبعد أن ذكر الحق فضائح المنافقين ومعاييهم » وحنثهم فيما يحلفرن » 
وخلفهم فيما يعاهدون ؛ أراد أن يجعل تقابلاً ينهم وبين المؤمنين 
والمؤمنات . لكن النقابل هنا اختلف فى شىء ؛ لأنه سبحانه قال فى 


المنافقين 
ل المافقون والْمنافقات بعصم من بض 4 وحين تكلم عن المؤمنين قال 
ل والمَؤْمئُود رالْمْوْسَاتَ بعلم راء بعص 4 فالمنافقون والمنافقات 
وصفوم تلن« کیم ع بض 4 آى انهم كليم تربار کیم 
ميثى على 1 
قيدتهم على الشرء تكلهم شر » ولا يوجد بيشهم من يتصحهم باي 
أو يحاول رَدّهم عن التاق » بل هم يصون فى تيار الشر إلى آخر هدق . 


ليد والاتباع » فهم يقلدون بعضهم بعضاً. وبما أنهم قد أقاموا 


أما المؤمن فعقيدته مبنية على الاقتناع وعلى الخير . فإن وأجد فى مؤمن 
شر ؛ فَُوليُه من الؤمنين يبعده عن الشر ويعبده إلى ظريق الخير ؛ ذلك لأن 
النفس البشرية لها أغيار متعددة » ولا يسلك كل مؤمن اللرك الملتزم تمام 
الالسزام منهج لله فى كل شىء . بل هناك خصلة ضعف فى كل نفس 


بشرية ٠‏ فإن و 


دَ فى المؤمن ضعف نأولياؤه من المؤمنين يُيُّون له نقطة 


عت ر ونه جرد :له د اتی ا و راان 
غيره ويْبصره » وهكذا نجد أنه فى المجتمع المؤمن ٠‏ ا 


فى نقطة ضعفه » وكل منهم ينصح الآخر ويعظه » ليكتمل إيمان الجميع » 
ومن يقصر فى شىء بجد القريب منه ؛ وهو يسد الثغرة الطارئة فى سلوكه . 


DODD MO‏ مح حصبصحصبحصحصحصمه 
أما الناققون فيصفهم الحق ١‏ بعضهم من يعض » أى : ا 
بعض » فلا یاون عن منكر فعلوه ٠‏ ولا يرجد ببنهم ناصح 
وقول الحق سبحانة ونعالى : [ وَالْمَْسُون والْمَؤْسَات بعضهم أوياء بن ي 
لم يسين لنا من المولى ومن الموآلى » فكل مؤمن هو ولى وهو موال ؛ لآن 
الولاية مأخرذة من ١‏ يليه ١‏ » أى صار قريباً » وضدها عاداه أى بد عند 
وتركه. إذن : فالموالاة ضدها العداوة . وفائدة القرب أن يكرن الولى نصير 
أخيه المؤمن فى الأمر الذى هو ضعيف فيه. 


فإذا كنت ضعيفاً فى أمر ما ء فأخى المؤمن ينصرنى فيه . وما دام أخى 
المؤمن ينصرنى فى أمر ما ۽ فإن صار هو ضعيفاً فى شىء أنصره آنا فيه » 
فنتفاعل ونتكامل ويصبح كل منا ولياً ومُوالى . 

ولذلك يقول الق سبحانه وتعالى: 

«والمصر 0 إن الأسان لفى خر 
الصالحات وتواصوا باحق راصو بالصيّر © 4 الالقصرة 

ولو قبل : « ووا ٠‏ لكان هناك أناس يوصون وأناس يدواصرن ٠‏ لکن 
الحق قال: ف« وتواضر؟ ) ومعناها أن كل سؤمن عليه أن يوصى أخاه 
المؤمن . نإن كان عندى نقطة ضعف فأنت توصينى وتقول : اعدل عن هذا 
ولا تفعله فأنت مؤمن . وإن كانت فيك نقطة ضعف أقول لك : لاتفعل 


هذا فآنت ومن 
إذن: فكل واحد منا مُوص ومُرصىي . كذلك الولاية فأنت ولبى أى 
قريب منى تنصرنى قى ضعفى ٠‏ وأنا وليك ٠‏ أى قريب منك » أنصرك فى 
ضعفك لأننا أبناء أغيار ؟ وكل واحد هنا فيه نقطة ضعف تختلف عن نقطة 
ضعف الآخر 

اساسا سل سسسب )بيب 


ح+محت+ :5112 
الولاية تكون أيضاً فى الحق » فقد أميل إلى الباطل فى نقطة فيقول لى 
أخى المؤمن : اعدل . وقد يميل هو إلى الباطل فأفول له : اعدل . وهكذا 
يتكامل الإيان ؛ ولذلك تجد كلمة الرلاية ببعنى القرب والنصرة فى قول 
البق فى ذاته: 

طإهتالك وليه لله انح .. 4 [الكيف] 

أى : أن النصر الحقيقى والقرب الحقيقى لله ؛ لأننا نعيش فى عالم 
أغيار » فقد تطلب النصر عندى فتكون قوثى ند ذهبت » أو يككون مالى قد 
فنى ٠‏ أو يكون نفوذى قد انتهى » ولكن الح سبحانه وتعالى هو وحده 
القوى دائماً :الغ دائما » الذى يُغيّر ولا يتغير » وعندما ينصرك الله 
فهذا هو النصر الحقيقى الدائم لا نصر الأغيار . 

الحق سبحانه وتعالى يقرل : ألا إن لاء الله ل خوف عَلَيْهِمْ 

ولاهم يروت و 4 [يونس] 


و 


أى : أن احق سبحاته رتعالى جعل أ 


ا سه 


وكذلك يقول تبارك وتعالى: ط الله و 

إذن : فالحق سبحانه وتعالى مرة يكون مرالياً . ومرة يكون مال ٠‏ فان 
واليت الله بطاعتك يواليك سبحانه بنصره . ويقول تعالى. 

ل إن تمصروا الله صر گم وت اقدامگم ت 4 سس 

أى : إذا تقربت إلى الله بطاعته ونصرة منهجه ١‏ فهو يقرب منك فى 
أزمانك وينصرك ريت أقذامك - 

إذن : فالولاية فى الاصل هى القرب والتناصر ء ومادام هناك تناصر 
فلابد أن تكون هناك نقطة ضعف فى مؤمن » ونفطة قوة فى مؤمن آخر » 


٠.‏ محص مص حص مص حصرحص ص مح حرصت 
ولكن مّن الذى سيكون فى ضعف دائماً ٠‏ أو فى قوة دائماً ؟ لا لحد 
إذن : فكل واحد ينصر ٠‏ وكل واحد صر . 

وما دام الحق سبحانه وتعالى قد قال : 9 أَوليَاء بعص » ولم 
البعض ؛ فكل واحد صالح لأن يكون ناصراً ومنصوراً . 

ولكى يتضح المعنى اقرأ قرل الحق سبحانه وتعالى 

« رقالوا ولا رل هذا القران على رجل من القرشيي عظيم © »4 


[الزخرف] 


إذن : فقد اعترف الكقار بصدق القرآن وإعجازه ولكنهم لا يؤمنون ؟ 
لآن الفرآن نزل على رسول الله تله » ولم ينزل على أحد من زعماء 
قريش ؛ فيرد الله سبحانه وتعالى عليهم : 


امم 


وشاء الحق سبحانه وتعالى أن يجعل منكم السادة والعبيد ؛ ويجعل 
منكم الاغنياء والفقراء . وذلك فى أمور الدنيا + فإن كنتم تريدون أن 
سوا امود الدين » فاقسموا أولاً معايشكم ؛ لآن الحق سبحانه وتعالى 


هو الذى قسمها بيدكم » وحياتكم فى الدنيا تتبع قوالين الأسباب » ومن 
السهل عليكم أن تقسموها بدلا من أن تآتوا لتقسموا رحمة الله التى هى حق 
لله سبحانه وتعالى وحده. 

ونلاحظ فى قول احق سبحانه وتعالى : 8 ورلَعًا بعضهم قوق بعض ي 
أن البعض مرفوع والبعض الآخر مرفوع عليه ٠‏ وما دامت كلمة « بعض ¢ 


حجوحت + تت تت حتت ON‏ 
مبهمة » فإن كلا منا مرفوع ومرفرع عليه . ولا يوجد واحد من البشر 
مرفوع على الجنميع » بحيث يكون وحده مجموعة متكاملة من المواهب 
ولكن كلا منا متميز فى ناحية وغير متميز فى ناحية أخرى ؛ حتى يكرن 
التلاحم فى الكون تلاحم ضرورة حياة وليس تفضلاً ؛ ولذلك فإن الإنسان 

إذا كان مرفوعاً عليه فی شىء قلابد أن يسأل نفسه : فى أى الأشياء 


0 


نا مرفوع فيه ؟ ونى أى الأشياء الناس أحسن منى 


: أن تتفن عملاً معيناً ولذلك أنت مرفوع فيه ؛ ولكن فى 
باء لا تعلم فأنت مرفوع عليك . إذن : فأنا فى الشىء 
الذى لا أجيده مرفوع على » وقى الشىء الذى أجيده مرفوع على الناس ؟ 
رلذلك تجد كل واحد فى كون الله مرفوعاً مرة ومرفوعاً عليه مرة » وهذا هو 
معنى : ظ ورَْمنا بعصم فرق بض 4 

ولكن الآفة أننا لا 
فقير » ولكننا لا ننظر إلى الصحة , أو العلم ٠‏ أو الأولاد ء أو صلاح 
الزوجة أو البركة فى الحياة » وزوايا كثيرة » وبعضنا إذا أخذ درجة عالية فى 


فى الرفعة إلا إلى مجال واحد ؛ هذا غنى وهذا 


زاوية » فإنه قد بأحذ صفراً فى زاوية أخرى . ومجموع كل إنسان فى نهاية 
الأمر يساوى مجموع أى إنسان آخر » ولا تفاضل إلا بالتقوى . فإن رأيت 
واحداً متفوقاً عليك فى شىء » فإياك أن تحسده » ولكن اسأل نفسك 
فى أى مجال أنث تتفوق عليه » وستجد حناك مجالات وزوايا أخرى تكون 
فيها أفضل من غيرك 

إذن ؛ فكل مدا مرفوع ومرفوع عليه » ولابد أن نفهم أن كل صاحب 
موهبة يفيد الجتمع بمرهبته » وريا كان نفعه للمجتمع خيراً من نفعه 


2-06-2001 
لنفسه . انظر إلى النجار مثلاً تجده ينقن عمل الأبواب والترافذ للناس ٠‏ أما 
لنفسه فلا يتقنها ١‏ لماذا ؟ لأن الباب الذى يصنعه لنفسه هو الباب الوحيد 

الذى لا يتقاضى عليه أجرا. 

ولقد ضربنا مقلا باليد اليمنى واليد السرئ » فعند غالبية الئاس تمد أن 
اليد اليمنى تؤدى الأعمال بسهولة ٠‏ واليسرى تزاولها ببطء رتعثر » فإذا 
أردت أن تقص أظافر بديك مثلاً » فأنت تمسك المقص بيمينك وتقص أظافر 
اليد اليسرى بسهولة » تم تمسك المقص بشمالك وتتعثر فى نص أظافر اليد 


وهكذا نرى آنه لا يوجد إنسان يستمتع باللواهب المكتملة . بل هو بقن 
شيعا ولا يتقن أشياء » ولكن مجموع مواهب كل إنسان » تساوى مجموع 
مواهب كل إنسان آخر 

والعدل الإلهى يتدخل هنا ٠‏ فنجد - على سبيل المثال - الرجل الغنى 
الذى يأكل أ من الدقيق الأبيض ال اخر ء ثم يآتى عله وقت من 
الأونات لا يستطيع أن يأكل إلا الدقيق الأسرد أر السن . وتهد من بسرف 
فى الطعام ؛ لابد أن يأتى عليه وقت ويحرمه الأطباء من الطعام ؛ لأنه أخذ 
منه أكثر من حقه.. وتكون صحته فى أن يُحرم . والحن سبحانه وتعالى 
وضع نظام كونياً بتساند فيه الجميع ؛ لكى يلتحم الجميع فآنت تمتاج لى 
انيما أتقنه وأنا أحعاج إليك فيما تتقنه » وهكذا بتسائد الناس وبتكون 
اللجتمع ال 

ولذلك يقال : الناس بخبر ما نبايئوا ؛ لأنهم لو لم يختلفزا وأصبحوا 
أصحاب موهبة واحدة أو عنمل واحد لفسد الكو » كأن نكون كلنا قضاة 
مكلا » نمن الذى يعالج المريض ؟ ومن الذى يحفر الأرض ؟ ومن الذى 
يحمل الطوب ؟ ومن الذى ينظف الطريق ؟ إننا لو تشابهنا فى الموهية 


حمحت ١ح‏ تج ت»+ جحت وحصت ار 
أو الثراء أو العمل فلن نجد أحداً يقوم ببذه الأعمال ؛ لأننا لو كنا كلنا أطباء 
أو مهندسين أو صيادلة أو قضاة أو مشرعين لما استطعنا أن نعيش » بل لابد 
أن نختلف لأكون أنا محتاجاً لك وأنت محتاج لى . وبذلك يتماسك 
الجتمع » وتُقَضَى مصالح الكون بسيب الحاجة » وليس بال 


الناس . 


5 


PE‏ المؤمنين بأنهم : ظز يأمرون بالمعروف وينْهرن عن 
الْكر 4 قإذا فعل مؤمن منكراً ؛ جاء أخوء المؤمن قنهاء عنه ٠‏ وإذا لم 
يفعل معروفاً جاء أخوه المؤمن وأمره بالمعروف . وكل واحد منا ناه عن 


متكر ٠‏ ومَنهى عن متك 


وأنت لا يكن أن تأمر بمعروف وأنت تفعل عكسه ء أو وأ 
فلا يمكن أن تكون فى يدك كأس من الخمر ؛ ثم تطلب من إنسان آخر 
يسك كأس خمر أن يحطم الكأس التى فى يده » لايمكن إذن أن 
منكر وأنت تفعله ؛ والذى يأمر م وك اک ياملة اللي 
عن المنکر لابد أن يكون بميداً عنه '''. فكل مؤمن آمر ومأمور بالمعروف. 
وثاه عن المكر 


ت بعيد عنه + 


ويضيف الحق وصفا للمؤمنين : # وِيُقيِمُن الصلاة يرون الزّكاة ي 
وإقامة الصلاة مى إعلان الرلاء الق الأعلى . ومن له ديمومة لا نهاية 
لها <والؤمتر أرلياة پمشی :ولک ولب مما ٩1ا5‏ سخا 
وتعالى»ولابد أن يلتحموا بمنهج الولى الأعلى الذى لا نستغنى عنه جميعاً 

RA 3 


وح محم ص وحص بص ضحت 
والله سبحانه وتعالى حين وصف الؤمنين بأنهم أولياء بعض» قال لنا: 
ظ إن قروا الله تضرم ... 0 4 6 
إذن : فلابد أن نتجه جميعاً إلى الوالى " الكبير . فهو سبحانه نوق 
آسبابنا » وفرق قوتنا وهو الذى ينصرنا إن عزنت ولاية الأفراد المؤمنين 
لبعضهم البعض » فنلجأ للولى الكبير . وما دامت الولابة لله الحق » فلابد 
أن نسنديم فى ولائنا له سيحانه وتعالى . واسحدامة الولاء لا تكرن إلا 
بالصلاة . وساعة تسمع المؤذن يقول : * الله أكبر ٠‏ نسرع إلى الصلاة . 
اذا ؟ لأن الله سبحاته وتعالى - وهو ربك وصانعك ووليك - قد دعاك 
إلى الصلاة » فلابد أن تجيب الدعوة “ 
فإذا أحبيت أن تزيد على الصلرات الخمس وتكون فى معية الله داشا 
فافمل » بعد أن تكون قد أَدَيْتَ ما فرضه سبحانه عليك من خمس صلوات 
فى اليوم الواحد » وحين عرض الصنعة على صاتعها خمس مرات كل يوم 
ففى هذا صلاح الإنسان . وأنت إن جعت بأى آلة وجعلت المهندس الذى 
صنعها يراها كل يوم حمس مرات فلن تعطب أبداً. 
كذلك الإنسان وهو صنعة الله » إذا عرض نفسه على الله خمس مرات 
کل عم ا ال لا يدخل إلى نفسه . o‏ 
بيات ٠‏ سواء كات باکتشاف نقص فى الو 
0 الله سبحانه 


(۱) الوالى : من أسماء ل وهو مالك الأشياء جميعها التصرف فيها . نال ابن الأثير 
وكأن الولاية تشم بالتبير القدرة رال 

06 عن أين هريزة قال + أتى التبى عل رجن أعمى .فقا :ها سول الله إنه ليس ای قاقد پشردای 
إلى المسجد . فسأل رسول الله عله آن يرخص له فيصلى فی بيته . فرخص له . قلما ولى دعا 
قال : * هل تسمع النداء بالضلاة ؟ ٠‏ فقال : تعم . قال ' « فأجب 8. أعرجه مسلم فى ميمه 
مم 


ASE 

ON DRORODNROCNONOS 
ولذلك فهو يصلحنا بالغيب » فلا تعرف ماذا فعل بك وأنت واقف‎ ٠ غيب‎ 
أمامه تصلى . لكنك تشعر بلا شك أ قد انصلح.‎ 

ولهذا كان رسول الله لله إذا حزبه أمر - أى كان هذا الأمر فوق طاقته - 

قام إلى الصلاة " ؛ لأن أسبابه لم تستطع أن تفعل شيناً فيتجه إلى 
المسبب ء ويقف بين يديه ؛ لأنه سبحاته وتعالى هو الذى يلك الحل 
ولذلك كان لله يقول لبلال : أرحنا بها يا بلال "كان الراحة بها . أى : 
اجعل ملكاتنا تعتدل بالصلاة 


الذلك كان لابد أن يقول ال سبحانه وتعالى  :‏ ويُقيمُون الملا 4 لأن 
الصلاة أستدامة الولاء لله ٠.‏ والحق تبارك وتعالى يريدنا أن نكون مرصرلين 
به سبحانه » وهذه الصلة تتم بالصلاة فرضاً خمس مرات فى اليوم » وترك 
سبحانه الباب مفتوحاً لتطوعك » فلا تترك ساعة تستطيع أن تكون فيها بين 
يدى الله إلا فعلت 


ولكى تعرف الفرق بين سيادة الله وسيادة البشر » فإنك إذا ضعفت 
أسبابك آمام شىء ٠‏ فإنك تطلب أن تقابل من هو أعلى منك مركزاً » فهو 
يلك أسباباً لقضاء حاجنك » فإذا طلبت مقابلته قد يقول نعم » وقد بقرل 
لا . . فإذا قال نعم ء يسألك عم ستتكلم فيه . فإذا قلت : إنك ستتكلم 
فى كذا » حدد لك الساعة واليوم والمكان رمدة المقابلة 


ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يفعل هذا . أنت تذهب له فى أى وقت 
تشاء » وفى أى مكان تشاء ؛ وتتكلم فيما تريد ؛ وهو سبحانه لاينهى 
المتابلة أبداً . أنت الذى تنهى المقابلة مع ربك 


017 عن حذيقة قال : 9 كان النبى © إذاأحزيه أمر صلى » أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (5/ 4044 
وآیو حاود فى سن (5 0121 


(1) أخخرجه الامام أحمد فى مده (۵/ 2515 وأبونداود فى ست (8985) عن رجل من الصحابة 


7------ 0 0-7 

ويقرل رسول الله تله : « لايمل الله حتى لرا" 

ولق جل جلاله لا يشخله شیء عن شىء ؛ ولذلك فهو يقابل كل عباده 
فى وقت واحد » ويستمع إليهم فى وقت واحد » ويُجيبهم إلى ما يطابون 
فى وقت واحد 

قر شيعه ويون الصّلاة ريزترة الا 4 والصلاة مع 
فى الصلاة اسشدامة ولاء لله المعطى » وفى الزكاة 
اسثبقاء حياة من يستحق أن تعطيه . فأنت ن ليه لتستبقى له حياته فيواصل 
الولاء لله معك ؛ لأنه لا ولاء إلا بحياة ٠‏ وأنت تساعده على استبقاء هذه 
الحياة ؛ ولأن الزكاة إعطاء مال للفقير » والمال بأتى بالعمل » والعمل 
يحتاج إلى رقت ؛ إذن : فأنت ضحيت بجزء من وقتك لتنصدق به » وفى 


الصلاة ضحيت بوقتك فى أرقات محددة 

وفى الأوقات التى تعمل فيها هناك استدامة الولاء ٠‏ بأن تخصص جز 
من أثر هذا الوقت للزكاة ٠‏ فلا يكون كل وفتك للعمل » وإنغا يكون وقنك 
فيه عمل وفيه عبادة » فحين تخصص جزءاً من مالك الذى 
العمل للزكاة تكون قد زكّيت الوقت بالصلاة » وزكيت الال بال 
ويقول الق : [ وبقيمون الصّلاة ويؤتون ال ويُطيمُون الله ورسُولة 4 . 
وقد ذكر الحق الأمر بالعروف والنهى عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 
إهذه كلها طاعة لله بإقامة أركان الإسلام » قلماذا يقول سبحانه : 
( ويْضعون الل 4؟ 


نقول: الله سبحانه يد 


نا إلى أن أركان الإسلام الخمسة وهى : شهادة أن 


ا ع م ٠‏ وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة ارصم 


البخارى فى صحيحه (۲۲) ومسلم فى صحيحه (۷۸۵) مر 


حمحت 11106222 ه 
رمضان » وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً » هذه الأركان ليست هى كل 
الإسلام . بل هى القواعد التى بى عليها الإسلام + لأن رسول الله عله 
قال : «بنى الإسلام على حمس ٠‏ . إذن : فهله هى الأعملة 
أو الأسس التى بى عليها الاسلام . ولكن الإسلام هو كل حركة فى الحياة 
تصلح ولا تا داء وتعد ولا تشقى ء ولذلك أراد الحق سبحائه وتعالى أن 
تفهم أن الإسلام ليس فقط بالأسس التى وضعت » ولكن لابد من طاعة الله 
وطاعة رسوله عه فيما أمرنا به فى كل حركة الحباة 


وحركات الحياة كلها متكاملة » وإذا نظرت للشىء الذى تستفيد به تيده 
وليد حركات متعاقية من سبقوك حتى آدم عليه السلام » فإذا أخذنا أبسط 
الأشياء وهى وضع خميرة فى عجينة الخبز ؛ وكيف عرفا هذا ؟ تمد أننا 


أخذناها جيلاً عن جيل » والذى بدأها الهمه الله بحادث يقع أو بخطأ يتم 
إلى أن وصل إلى.قيمة وضع الخميرة فى العجين ليكسب الخبز طعماً ٠‏ 
رمعظم بتكرات الحياة قد آتت بالصدفة أو نتيجة أخطاء. فالبنسلين - على 


سبيل الثال - اكتُشف تتيجة خطأ. وقاعدة أرشميدس التى بنيت عليها 
نظرية الغواصات اكتشفت نتيجة ملاحظة ألهمها الله لأرشميدس . وحين 
باتی میلاد كشف جدبد للب 


ية » فسبحانة بهدى خلقه إلى هذا الكشف 
ولو كان بخطأ يقع منهم 

ومشال آخر : ما الذى جعلك تفهم أن اللحم حين ينضح على الشار 
أو يُشسوى يكون طعسمه أحلى ؟ ما الذى جعلك تطهو بعض أنواع 
الخضراوات ولا تطهو أنواعاً أخرئى . كل هذا هدانا إليه الله 


(1) متفن عليه. أخرجه البخارى فى صحيحه (8) ٠‏ ومسلم (11) من یٹ لبن عمر وضى الله 
عنهما 


NO‏ مص مح وحمو تمص تح ص بحت 


«الذى خلق فسوی 0 والذى در فهدى ت 4 [ الأعلى] 


إذن : فكل ما ننتفع به فى حركة الحياة » قد أتانا من أجيال مضت ؛ 
ولذلك من ياتى ل ليقول : سأنقطع للعبادة صلاة وصوماً ؛ لأن الحق سبحاله 
وتعالى قال فى كتابه العزيز: 

وما حلفت الجن والإنس إلا يدون وى 4 [الذاريات] 


ك على انقطاعك للصلاة والصوم فقط . ولكنك لكى 
انق تحتاج إلى طعام يعطيك الفوة والقدرة لتصلى وإلا فسيستجيل 
e‏ 5 . هب آنك ستأكل رغيفاً من الحبز فقط » من أبن تأتى 
بهذا الرغيف ؟ من البقال. ومن أين أتى به البقال ؟ من للخبز . ومن أين 
جاء الخبز بالدقيق ؟ من المطحن . ومن أين جاء المطحن بالقمح ؟ من 
مخزن الغلال ومن أين جاء المخزن بالقمح ؟ من المزارع . والمزارع أتى 
بمحاريث وآلات من المصانع لكى يحرث الأرض ء وجاء بالات لكى 
يسقى . 


إذن : فأنت لا تستطيع الانقطاع للعبادة إلا إذا استفدات بحركة غيرك » 
وكل عمل ذكرت فيه الله هو عبادة ٠.‏ وكل حركة فى الحياة تعينك على أداء 
العيادة هى عبادة 
ومثال آخر : لكى تصلى لابد أن تستر عررتك فى الصلاة ٠‏ | 
نأنت تحتاج إلى قماش تأتى به من التاجر » والتاجر أتى به من مضنع 
النسيج » ومصنع النسيج أتى به من مصنع الغزل » ومصنع الغزل أتى 
بالقطن من المحلج ‏ والمحلج جاء به من الحقل » والحقل جَندَت له معامل 
الدنيا ليعطيك أوفر محصول » ويقى القطن من الآفات . كل هذه هى من 
حرکات الخياة التى ميك أن نستر عورتك فى الصلاة؛ ركل منها عيادة. 
سے 


ل ا كنات 


إذن : كان من الضرورى أن يقرل 9 وبطيمرذ الله ورَسُولَهُ ). بعد 
مون الم زكاة4 . . . فبعد أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
على دعر ی لاخ لايع ال A‏ 
ثم يقول الحق: ف اولك سبرْحمهّم اله € وأولنك إشارة إلى كل الؤمنين 
والمؤمنات الذين هم أولياء بعض ٠‏ والذين يأمرون بالمعروف ويتهون عن 
المتكر ويقيمون الصلاةء والذين يؤتون | الزكاة ويطيعون الله ورسوله ؛ هؤلاء 
سيرحمهم لله. وأيهما أبلغ: أن يقال أولتك برحمهم الله ٠‏ أو يقال 


موسيد ا 

الأبلغ أن يقال: : ( سْيَرْحَمُهُم الله 4 لأن السين تهتك سعار الزمن ؛ 
وبذلك يحيا المؤمن دائماً فى رحمة الله التى لا تتقطع 

ولذلك حكى الحق سبحائه وتعالى عن المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
فقال: لط سَيَجْمَلُلَهُمْالرَحْمنْ ردا © 4 اا 


أ أن الود سيكون مستمراً » حتى لمن استمع إلى هذه الآبة ثم مات + 
إنه أيضاً ينتفع بود الله . وأيضاً قال سبحانه لرسوله 4: 


ف ولوف يُمطيك ربك ری ت 4 [العحى] 


€ لتسرى عطاء 


ولم يقل : يعطيك ربك ء بل جاء ب «ولسوف 
| 

وأنت حين تهدد أحدآ لا تقل له : أنا أتنقم منك » بل تقول: سانتقم 
منك » أى : أن الانتقام سيستمر مع الزمن. 


وقول الح سبحانه وتعالى: اظ سِرَحَمهُم الله 4 تعطى أن صفة الرحمة 
فى حق الله سبحانه أعلى من صفة الرحمة فى الخلوق "+ لأن التراحم من 
الخلق على قدر الأسباب ؛ أما الرجمة من الحق سبحانه فتكون بصفات 
الكمال التى لا تتناهى ولا تتهى. ومن الرحمة ألا بقع داء ٠‏ والشفاء أن 
يوجد داء فيشفى + ولذلك يقول احق سبحانه وتعالى 


ظا ونتزل من القرآن ما هو شقاءٌ ررحم ... هن 4 1 الإسراء ] 


والاثنان يؤديان إلى سلامة الجتمع من الأمراض الاجتماعية التى قى 
الإنسان » وهناك سلامة من أول الأمر. وهناك سلامة ليست 


أول 


الأمر. ومن عنده خصلة سيثة - وهى داء - يشفيه منها القرآن » أما الرحمة 
فهى ألا يأتى داء ابتداء » ولذلك فالرحمة ممتدة 
انم يفول الحق سبحانه رتعالى: 


إن الله عز 


رحکیم 4 ومعنى عزيز : أنه غالب على أمره ٠‏ وما يريده 
يقع؛ ولا يُغلب . ولكن إياك أن تفهم آن ذلك عن جبروت ظالم , لا + 
لأنه سبحانه لا يظلم أحدا ٠‏ ولأنه عزيز بحكمة وهناك عزيز يلا حكمة » 
تغريه عزته أن يطلغى . لکن الله عزيز حكيم » وعزنه ليس فيها ظلم 
ولا طغيان ٠‏ ولكنها بحكمة إلهية 


ويأتى بعد ذلك رعد لله للمؤمنين والمؤمنات بالجزاء والنعيم فى 
الآخرة ؛ فيقول الله سبحانه وتعالى : 

306+ تسمل قار مک چو ب وو حت 

اعدا » قمن ذلك الجزء تتراحم الخلاتق » حتى ترقع 


الدابة حافرها عن ولدها ٠‏ خشية أن تصيبه. متقل عليه أخرجة ٠‏ 
ومسلم فى صحيحه (09/07 


لل 7 سسا ل _ ب بحبح 


323.1 


رر 


فج 


€ 
نو ينايك اراڪ برق 
خرالتر تيغ © #ه 


والوعد : بشارة بخير يأتى زمانه بعد الكلام. والوعيد: إنذار بسوء يأتى 
بعد الكلام 


الوعد يشجع السامع على أن يبذل جهده ويعمل ؟ حتى يتحقق له الخير 
الذى وعد به. والوعيد يعطى السامع فرصة أن متنع عما يغضب الله فلا 


يناله عذاب الله 
على أننا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال 


مإ وعد الله المنافقين وَالْمافقَات 4 ثم ذكر العذاب الذى يتتظرهم » وبعد 
ذلك قال : 


ل وعد الله مين رَالْمؤْمَات 4 ثم وصف النعيم الذى ينتظرهم » مع أن 
الشائع فى اللغة أن الوعد يكوث بالخير والوعيد يكون بالشر » فكان من 
المناسب فى عرف البشر أن يقول الحق سبحانه وتعالى  :‏ أوعد الله 
المنافقين » ؛ لأن الذى سيأتى بعد ذلك غذاب ونار وشر + وأن يقول فى 


المزمنين :وعد الله لأن الذى سيأتى بعد ذلك جنة ونعيم وخير. 


ولكن الأسلوب جاء مخالفاً للعرف البشرى ؛ فجاء بكلمة « وعد ٤‏ > 
وهى تقال دائماً للخير فى حديئه سبحانه وتعالى عن المنافقين والمؤمنين » 


EI 
دوجم حنمن تمص +صصمصه‎ O 
راستخدام وعد بالنسبة للمؤمنين والمؤمنات موافق للمنطق البشرى ؛ لأنه‎ 

وعد بخير 


ولكن بالنسبة للمنافقين نقد جاء الحق سبحانه وتعالى بكلمة ١‏ وعد ٠‏ 
مكان ١‏ أوعد 1. 


فالذى يتكلم هنا هو الحق سبحانه » فلا تقس كلام الله على كلام 
البشر ؛ لأن البشر يفرتهم نى كلامهم ملاحظ ٠‏ ولكنها لا تفوت ولا 
تخفى على الله » والبشر يتفاوتون فى الأداء وأساليبه ولكن الحق أسلوبه 
واحد 

فلماذا جاء سبحانه - إذن - بكلمة « وعد » بدلا من « أوعد ؛ ؟ نقول: 
إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن عرف المنافقين والنافقات » ثم تكلم عن 
جزائهم إن آصروا على نفاقهم » كان ذلك تمذيراً حتى لا يصروا على 
التفاق مخافة العذاب الذى يتتظرهم ؛ عَلَّهُم يقلعون عن النفاق رينصرفون 
إلى الخير من الإيهان 

إذن: فالحق سبحائه وتعالى حين حذرهم بالوعبد نصضحهم ٠‏ كما تقول 
من يهسمل فى دروسه : سترسب إذا أهملت دروسك . فتكون بذلك قاد 
خدمت إقباله على المذاكرة . رأرصلته بالرعيد إلى أن يتجنب الأمر الذى 
أوعد به ؛ ولذلك فال الحق سبحانه وتعالى : 

١‏ يرْسل علَْكمًا شواط من ار وحاس فلا تضصران 9م فبأى آلا ربکا 


کان مك 4 [الرحمن ] 


هل الشراظ من النار نعسمة حتى يقول الحق سبحانه وتعالى : لط فبأى آلآء 
ربكم تَكَذبَانَ » أى : فبأى نعم ربك تكذب ؟ نقول : نعم إنه نعمة ؛ لان 


حبح حص تح تحت تج 10 1ن 6 
الحق سبحانه وتعالى حين يوضح لك: إن خالفت هذا فستذهب إلى النار » 
يكون ند قدم لك العظة رالنصبحة ٠‏ والعظة والنصيحة نعمة ؛ لأنه يجعلك 


تتجتب طريق الثار وتخثار طريق الجنة. 

إذن: فحين يحذر الله المنافقين والمنائقات بالمصير الذى ينتظرهم ٠‏ يكرن 
هذا حيرا ونعمة ؛ لأنهم إن اتعظوا وأقلعوا عن النفاق إلى الإيمان قهم 
ينجون أنفسهم من عذاب النار » وفى هذا حبر عميم . ولذلك اسعخدم 
الحق سبحانه وتعالى كلمة ١‏ وعد ؛ ولم يستخدم * أوعد 6 » وتكون الكلمة 
مؤدية للمعنى الذى أراده الله 

وهنا يقول احق سبحانه وتعالى: وعد اله الْمُؤمننَ والْمُؤْسَات © والوعد 

ا قلنا بشارة بخير مستقبلى ٠‏ والوعيد إنذار بشرٌ يأتى فى المستقبل » 
والوعد والإبعاد هما ميزان الوجود دنيا وآخرة ؛ لأنك إن وعدت من يلتزم 
بمنهج الله خيراً » استحسن الناس جميعاً أن يصلوا إلى الخير باتياعهم 
المنهج » وإن أوعدتهم بشر إن خالفوا منهج الله ؛ نفر الئاس من المخالفة 
والمعصية خوفاً من العذاب وتجنبوا الشر 
بالخير » وصدق وعيدك لأهلى الشر بالشر ؛ استفام ميزان الحياة 


فإن صدق وعدك لأهل الخير 


ولذلك نقول للذى يذاكر : إنك ستنجحء نإن أتقنت المذاكرة حصلت 
على الجموع الذى يؤهلك لدخول الكلية التى تختارها » وإن أهملت 
دروسك رسبت وفُصلت من التعليم وضاع مستقبلك . هنا وعد ووعيد. 
إن وفيت ما وعدت ووقيت ما توعدت ء استقام ميزان الحياة . ولكن إذا 
جت لإنسان لم يذاكر وأنجحته وأعطيته أعلى الدرجات مخالفاً بذلك 


ليها مصاليح التق كل 


وعيدك له ء فآنت تهدم قضية كونبة يترتب 


ات موحت جحت + تمت جص حبصت 
وإن وعدت من يحصل على 4٠‏ مثلاً أنه سيدخل كلية الطب + ثم 
أخلفت وعدك فدخل كلية الطب من حصل على /۷١‏ واستبعة الحاصل 
على /8٠‏ بسبب تدخل الأهواء تكون أيضاً قد اعتديت على حركة الحياة 
كلها وتفسد قضية العمل الجاد فى حركة الحياة » وكل من لا يلك القدرة 

على تنفيذ ما وعد به أو أوعد به » لايكون لكلامه وزن فى حركة 


أنه إذا كان الوعد والوعيد من الحق سبحانه وتعالى قإنه مختلف 
1 الوعيد من مع 
منطن البشر + لأننا آهل أغيار » فقد أعد بخير لا أستطيع تنفيذه » وقد أعد 
بعقاب ثم أضعف بسبب ظروف معينة فلا أقوى على التنفيذ إذن: فلكى 
تستفيم حركة الحياة » لابد أن يأتى الوعد والوعيد من القادر دائماً » القوى 
دائماً ٠‏ المرجود دائماً ؛ صاحب الكلمة العليا بحيث لا يوجد شىء يكن أن 
يجعله لا يفى بوعده أو لا يتم وعيده ؛ فإذا قرأت سورة المسد تبد الحق 
سبحانه بقول فيها: 
م نبت يدا أبى ھب ونب © ما أعْنَئ عله مَالهُ وما كسب وح صلی نار 
ذات ھب ت وامرأته حمل لحَطَب ج فى جيدها حل می تند و 4 
الىد 
وقد حكم الله سبحانه وتعالى فى هذه السورة الكرية ؛ بأن أبا لهب 
وامرأته سيموتان كافرين وسيدخلان النار » ولكن كثيراً عن كانوا كفاراً 
وقت نزول هله السورة مثل : خالد بن الوليد ؛ وعكرمة بن أبى جهل ٠‏ 
وعمرو بن العاص "' رغيرهم ؛ آمثرا وحَسُنَ إسلامهم رجاهدوا فى سبيل 
)١(‏ أسلم خالد بن الوليد فى العام السابع من الهجرة بعد غزوة خيبر. آما عكرمة فقد أسلم 


2 
مكة سنة ۸ هى . أما عمرو بن العاص فقد أسلم قبل الفتح فى صفر سنة 8 ه.. انظر ؛ الإصابة يا 
عي ند 


RANG 
ON. 1N ONORONONOOOOO 
» الله + فلماذا حكم رسول الله بأن أبا لهب وا مرأته لن يؤمنا كما آمن عمرؤ‎ 
وكما آمن عكرمة » وكما آمن خالد بن الوليد رغيرهم ؟ نقول: إن هذا‎ 
وإذا حکم‎ ٠ ولكنه حكم الق سبحانه وتعالى‎ ٠ لیس حكم رسول الله ل‎ 
عرساو وام + لأنه لا إله إلا الله وهو على كل شئ‎ 


لذلك جاءت هذه السورة ٠‏ وبعدها فى المصحف الشريف فى سورة 
الإخلاص : 

ول هر الله أحدٌ و سد » 1 الإخلاص ] 

وما دام الله أحداً فأمره نافذ حتى فى الأمور الاختبارية فى الحياة » فإذا 
قال الله :لا ميل لكلمات ). وإذا وعد بخير فإنه سيأتى لا سحالة ٠‏ وإذا 


أوعد بش فسوف يقع حتماً. 

إذن؛ فلكى تستقيم موازين الحياة ء كان لابد أن يأتى الوعد والوعيد من 
الحق سبحانه وتعالى ختى نكون على يقين بأند سيحدث ؛ لأنه لا أحد 
يشارك الله فى ملكه ٠‏ ولا يوجد قوى إلا الله » ولا غالب إلا الله ؛ لان 
هو الله أحد 


وقد بای الحق سيحانه وتعالى بسنة كونية واقعة » فأنت حين تزرع 
الأرضر س وتحسن رها » وريّها ووضع البدور فيها يأتيك الحصرل بخير 
عميم . وإذا أهملت الأرض وتركتها بلا حرث ولا زرع ولا بذور فهى 
إذن : فالسّة الكونية هنا أعطت وعدا للذى يجد فى زراعة أرضه 
بالمحصول الوفير ٠‏ وأعطت وعيداً للذى لا يبل على زراعة أرضه بأنه 


ہے 


ه0. روحت حتت تبح تح مح تت 
لايحصل على ثمرة واحدة منها . ولو اختلف الأمر ووجدنا من زرع 
وحرث وسفى لم يحصل على الثمار > ومن لم يزرع ولم يفعل 
الأرض من ثمارها الكثير ؛ لانقلبت المعابير فى الكون ١‏ وما وجدنا أحداً 


يزرع أرضه. 


إذن فلكى تستقيم سنة الحياة » إما أن يكون الوعد والوعيد من قادر 
على التنفيذ لا بضعف ولا بتغير . وإما أن يكون بستة كونية ثراها أمامنا فى 
كل يرم ولا يفع ما هر مخالف لها . قالذى يجتهد ینجح » والذى لا يذاكر 
يرسب . سنة كونية . لو صدفت مع الواقع يحتدل ميزان الحياة . ولو لم 
تصدق مع الواقع وتدخلت الأهواء لتجعل من لا يذاكر ينجح ومن يذاكر 
يرسب ؛ الختلت حركة الحياة المثمرة الناجحة . 

إذن : فميزان الوعد والوعيد هو دولاب حركة الحياة » فإن اختل هذا 
الميزان وجاء الوعد مكان الوعيد ؛ أى كوقىء الذى لا يعمل وعرقب الذى 
يعمل فسد الكون . لماذا ؟ لأن كل إنسان يحب النفع لنفسه » ولا يختلف 
فى ذلك مؤمن أو عاص أو كافر ٠‏ ولكن الام رالعائز فاد 
حبّآ أحمق ؛ فيحققانٌ لها نفعآً 


بلا حدود . أما المؤمن فهو إنسان تاز باللا د ار انك نهر ترم 
نفسه من متعة عاجلة فى زمن محدود ١‏ ليحقق لها متعة أكبر فى زمن لا 

ولقد ضربنا مثلاً لذلك - ويل المثل الأعلى - فقلنا : عحُبْ أن هناك 
أخرين : أحدهما يستيقظ من النوم مبكراً » فيصلى ويفطر ويأخذ كد 
ويذهب إلى المدرسة » ويحسن الإنصات للمدرسين ويعود إلى الببت 
يتمتع بالنوم » ويقوم عند الضحى ٠‏ 


AN 

OOOO‏ وج بجحت حت . اه 
فيخرج ليتسكع فى الشوارع » وحين تُحلائه نفسه بأى منعة فهو يحققها 
بصرف النظر عن منهج الله وقيم الحياة. 


إن كلا الآأخوين يحب نفسه . لكن الأول أحب نفسه فأعطاها مشقة 
محتملة فى سنوات الدراسة ؛ لتعطيه راحة ومركزاً ومالاً بقية حياته » آما 
الأخ الفائى فقد أحب نفسه أيضاً وأعطاها المشعة العاجلة ولكته أضاع 
مستقبله کله » فلم يعد يساوى شيئاً فى الجتمع 

إذن: فكل منا يحب نفسه ٠‏ ولكن مقايس الحب هى التى تختلف . فبا 
من يذ القياس السليم » فيتحمل 
من يعطى نفسه متعة عابرة ليفقد نعيماً مقيماً 


ة ليأخذ نعيماً أبدياً » ومنا 


والعجيب أنك تهد أن هذه هى سنة الحياة الدنيا ٠‏ فلا تمد إنساناً ارتاح 
فى حياته إلا إذا كان قد أجهد نفسه فى سنواته الأولى ؛ ليصل إلى الراحة 
ة عمره ؛ ولا تجد إنسانآً فاشلا عالة على المجتمع إلا إذا كان قد أخذ 
حظه من الحياة فى أولها ليشقى بقية عمره. 


لذلك يقال دائماً : إنه لا يرجد من يآخذ حظه من الحباة مرتين أبداً » 


فالذى يتعب فى أول حياته ير 


اح بقية عمره ؛ والذى يرتاح أول حياته 
يتعب بقية عمره . والمثل الشائع يقول : من جار على شبابه ٠‏ أى : ضيّمه 
فيما لا يفيد + جارت عليه شيخرخته . والقانمون على الأمر عليهم أن 
ينبهوا المقبلين على الحياة بالوعد والوعيد حتى يستقيم أمر حياتهم » وعليهم 
ألا يُؤجلوا الوعد إلى أن تنضج الشمرة . ولا الوعيد إلى أن يحدث الشر 
ويقع. وعلى كل ولى أمر ؛ فى أى مكان ؛ أن يراقب حركة المقيلين على 
الحياة من أبنانه أو من يتولى أمرهم » فيشجع ويعد المجتهد » ولا ينتظر 


6 ح مرح صمح تح حص بصت محص تح‎ A 
حتى ينجح » بل لابد من الوعد لكى يتم الاجتهاد . ولابد من الوعيد قبل‎ 
أن يرسب الابن أو بضيع حياته » فلا نتتظر حتى يفسد الإنسان ثم بعد ذلك‎ 


نتوعده ؛ لأن الوعد والوعيد هما اللذان يَرنّان حركة الحياة. 


رلكن إذا رأينا فى مجتمع ما أن الذى يعمل لا يأخذ شيناً » والذى 
لا يعمل يأخذ كل شىء » نعرف أن مقاييس العمل قد امتلت. وآن 
المتاعب قد بدأت فى المجتمع ؛ لأن الذى يعمل حين يجد أن العمل 
لا يوصله إلى شىء فهو يوجه حركة حياته إلى غير عمله » فيبذل جهده كله 
فى النفاق والرياء » وقلب الحقائق وإرضاء الذى يلك الأمر . وتكون 
النتبجة هى فقدان اللجتمع لقيمة العمل فيصبح المجتمع بلا عمل منتج » 
ويصير مجتمعاً بارعا فى النفاق والرياء وضياع الحق 


وقد وضع الحق سبحانه وتعالى مقياس حركة الحياة فى الوعد والرعيد + 
فلا تُئْط حافزاً إلا لستحق ٠‏ ولا مكاقأة إلاالمجتهد ؛ ولكتك إذا بعثرت 
الحوافز على المنافقين ٠‏ والذين يحققون لك أهذافك الشخصية » كان 
يخدموك فى بيتك أو يقضوا لك مصالحك الخاصة » ومنعت الحوافز عن 
الذى يعمل فى جد » تكون بذلك قد أفسدت حركة الوعد والوعيد ؛ 
فتختل حركة ا حياة فى المجتمع ؛ لأن حركة كل إنسان ينقن العمل 
ويجيده » هى حركة تنفع الجتمع كله » بصرف النظر عن صاحب الحركة 


نفسهء فإذا جد عامل نشيط أنمجز مصالح عشرات الئاس » أر مورظف 
مخلص ارتاح كل من يتعاملون معه» فل أنت هؤلاء » فكأن 


المجتمع هو الذى خسر 
لذلك مد الحق سبحانه وتعالى فى سورة الكهف - ومعنى الكهف مغارة 
فى جبل , والحقائق أيضاً لها كهوف - جين ضرب سبحانه وتعالى مثلاً عن 


ذى القرنين قال 
ل ويسالونك عن ذى الفرنین فل انلو عَليكم مله ذ 
فما هو الذكر الذى يعنيه الله سبحائه وتعالى هنا ؟ 


را 69 4 کنا 


يعض الغاس يحاؤل أن يدال نفسه فى معامة بالسؤال عنمن يكرن 

ذو القر ء هل هو قورش ؟ أر الإسکادر الأكبر أو غيرهما ؟ تقول : إن 
هذالا ۽ بل ما يعئينا هو أن ناد تلتفت إلى أن ذا القرنين هو إنسان مک 
الله فى الأرض 3 وهذا ينطين على كل إنسان مكنه الله في الارض ؛ فى 
آی زسان » وفى أى مكان. وسهمة من يمكنه الله فى الأرض ألا بكتفى 
بعطاء الله من الأسباب » بل عليه أن يولد من الأسباب قوة ؛ مصداقاً 
الخؤلة تسالي: 


1 الكهف] 
» ويعاقب من أساء عمله ١‏ 


وجل سام فقا لس وول بن ا ا 
وأول ما يجب أن يهتم به كل مُمكدّن فى الأرض » بعد توليد الطاقة من 


الأسباب . هر معاقبة الظالم لتستقيم الأمور بالضرب على 
(0) قال ابن 


وفى هذا 


فى تفسيره 09١1/5‏ :9 قله چ اناما لا از € أى : 1 
الملرك من كين واينود رآلاث الحرب والحصارات ولهذا 
ارب من الأرض » ودانت له البلاد وخضعت له ملوك العباد' وخدمته الأم من العرب 
والعجمء ولهذا ذكر بعضهم أنه إغا سنمى ذا القرنين لأنه باخ قرنى الشسس مشرقها ومغريها ٠‏ 


مح + تج جص ص مص نمت 
إصلاح لحركة الحياة فى الدنيا ء أما فى الآخبرة فللظالم عذاب آخر » ذلك 
أن الذين يعيشون فساداً فى الأرض لا يمكن أن نتركهم لعذاب الآخرة ؛ 
لأنهم لا يؤمنون بالآخرة . ولو تركناهم ؛ ولم نضرب على أيديهم ؛ للأرا 
الأرض فساداً . والفساد فى المجتمع لا يصيب المقسد فقط ٠‏ ولكن يكتوى 
به المجتمع كله 
إذث : فلا بد أن تُمجل لهم بالعقربة فى الدتيا ٠‏ لتحمى المجتمع من 
القساد » ثم يعذبهم الله فى الآخرة » وهو سبحانه لم يؤمنوا به » ولم 
| حساب لقائه يوم القيامة » وأما من آمن وأه لح فى للجتمع وصلح 
الجتمع بإهانه » فلابد أن نجازيه حيرا ونشجعه. هذا هو قانون صلاح 
الكون : وبلك هى معاييره. 
وكما قلنا » يشترط فيمن يقوم بتنفيذ الوعد والوعيد القدرة الدائمة وعدم 
التغير والوجود الدائم ‏ فإذا كانت القدرة مطلوبة » فلا يرجد أقدر من 
لله ٠‏ أمَا التضير فال يُغير ولا يتغير ٠‏ وأما البقاء فلا بقاء ولا دوام لغير 
لله ؛ ولذلك تمد أن المؤمن الحق هو من يعلم أن وعد الله لا سه الأغيار » 
آما وعد البشر فهو عَرضة للأغبار . لذلك بطلب منك الحق أن تقول :" إن 
شاء الله ' حبن تعد بشئ لتكرن صادقاً. ويقول سبحانه 


ولا تقون لشم إتى فاعل ذلك عدا 9 إلا أن يشاء الله واذكر رمك 
إا سیت وق عمئ أن يهدين رَبَى أرب من هذا رَشْدا 2© 4 1 دعيف] 

وليس معنى هذا أن تمتنع عن التخطيط ووضع خطط لعام قادم أو لخمس 
سنوات قادمة » ولكن قل : إن شاء الله سرف أفعل ذلك غداً » و: إن شاء 
الله سأفعل كنا فى العام القادم ؛ لأن الذى تعد به » قد بأتى وقت الوفاء 
ولا تيد عندك القدرة على أن تفعله. 


شا 
صبحص محص بحص بح صصح ONO‏ 
لإنسان : ستتقابل غداً فى مسجد السيدة زيب رضى 
اله عنها ونتكلم ئى موضوع كذا . هل أملك أن أعيش لغد ؟ أو يلك من 
وعدته أن يعبش لغد ؟ أو TT‏ ا لي 
كنت سأقابله لاقترض مله عشرة جتيهات .وجاءنى مال فى أثناء الليل 
أو غيرت رأنى 


فإذا قلت - 


إذن : فساعة نقول ' سأفعل ذلك غداً * » قل : ' إن شاء الله" ؛ لأنك 
لا نملك شيعا من أسباب الفعلل . فكل فعل إنما يحتاج لفاعل وأنت. 
لا تضمن بقاءك كفاعل . 

ويحتاج كل فعل إلى مفعرل يقع عليه » وأنت لا تضمن بقاء المفعول » 
وكل فعل يحتاج إلى قوة ليتم » وأنت لا نضمن بقاء قوتك ؛ فيجوز أن 
تمرض رلا نقدر على الحركة . كذلك يحتاج كل فعل إلى سبب كى تفعله » 
وقد يتغير السبب . 

إذن : فأنت لا تضمن شيا من أسباب الفعل ؛ لذلك لا تقل سأفعل 
ذلك غداً ؛ لأن الذى يلك أن يبقيك لغد ء أو يُبقى السبب أر يُبقى القدرة 
هو الله ٠‏ إذن : فكل شى نقوله لا بد أن تقول شا الله" ؟ لاه 
سبحانه وتعالى وحده الذى يلك عناصر الفعل. 

ولكن إذا كان الذى وعد هر الح سبحائه وتعالى » فوعده محقق 
التنفيذ ؛ لأنه باق لا وت ٠‏ قادر دائماً لا تضعف قدرته ٠‏ فعا لا يريد 


وبعد أن تكلم الحسق جسل جلاله عن المؤمنين والمؤمنات بأنهم أولياء 
بعض ؛ وأنهم يأمرون با لمعروق وينهون عن الخكر » ويقيمون الصلاة » 
ويؤتون الزكاة » ويطيعون الله ورسوله ٠‏ وقد وعد سبحانه بأنه سي رحمهم. 
فكيف ستكون هله الرحمة ؟ 


هت ١‏ ١احمحصمص‏ حص مص صمح صمح صبح 


لذلك يقول سبحائه وتعالى : فإ وعد الله المؤمنين را 
من ها الأثهاز خالدين فيها وشاكن طف جات عد # 


إذن : فالحق سبحانه وتعالى وعد المؤمنين والمؤمنات بالجنة ٠‏ والجنة 
تطلق على البستان والأماكن الجميلة تملؤها الزهور والأ: 
اللمؤمتين يتمدحون بها جميعاً ٠‏ ثم بأتى قوله تعا 
جنات عدن ¢ وهذه المساكن زيادة على هذه الجنة » وهنا وعد من الله لكل 
مؤمن بجنة خاصة مفرده يكون له فيها مسكن طيب 

إذن : فعندنا جنات » رهى لجميع الؤمنين » ثم مساكن طيبة » أى 
مسكن طبب لكل مؤمن ٠‏ رما هو الطيب فى هذه المساكن ؟ 

النا أن نلاحظ أن الإنسان يحب الشيوع أولا » ثم يحب الانكماش 
ثانياً » وإذا أراد أن يملك فهو يريد أن يلك مكاناً متسعاً خاصاً به ۽ ثم 
يخصص فى هذا المكان مأوى طيياً خخاصاً به 


وقول الحق سبحائه وتعالى : #«إومساكن طَيَة4 أى : ليس فيها ما يس 
أو يضايق » بل كل ما فيها يملأ النفس بالسرور والبهجة . وكلمة 'جنة" 
هى الكان الذى فيه زروع وخضرة » وهذه الزروع تسترك وتخفيك عن 
الأعين ٠‏ أر أنها تسترك فلا تحعاج إلى أ رج منها ؛ لأن فبها كل 
مقومات حياتك من طعام وشراب . والحق سبحانه وتعالى أطلن لفظ 
' الجنة" على بساتين الأرض » فقال : 


لأيودُ أحَدكم أن تكون له جنه من تخيل وأعْنَاب . 
ويقول تعالى أيضاً : 


«إِنا اهم كنا بون أصحاب الجن 


[القلم] 


ح١عح‏ تهت :6ت 60654 11 أد ات 
وعندما أراد التق سبحانه وتعالى أن يعطينا صورة الجنة فى الآخخرة ؛ 
كيف بِيّنها لنا سبحانه مع أن الجنة فيها مالا عين رأت » ولا أذن سمعت » 
ولا خطر على قلب بشر ؟ 
نقول : الوجود المعروف فى الكون هو الوجود الذى ت 
ونى هذه الحالة يكوت الرجود أوسع ؛ لأنك ستسمع الذى رآه غيرك حين 
يقصه عليك . إذن: فالسماع أوسع من الرؤية لأنه يأخذ مجالك رمجال 


أو تسمعه ؛ 


غيرك . نأنت إذا قلت : إنك ذهبت إلى نبويورك مثلاً تكون قد رأيت » 
فإذا لم تذهب ونقل إليك آحد أمحابك صورة هذه الذينة » تكون دائرة 
معلوماتك أوسع ؛ لأنك أضفت إلى علمك ما رأيته وما رآه غيزك . وأما 
الاشیاء التى لا تخطر على يال بشر + فهى آوسع كثيراً ما ترى وتسمع ؛ 
لأنها أشياء فوق الحضر . 

والكلمات ترضع لعان معلومة ؛ فألفاظ اللغة لا بد أن ترضع لمعان 
مرت على العين ؛ أو مرت على السمع » أو مرت على الخاطر . فقيل أن 
يخترع التليفزيون لم يكن له اسم إذن : فلا يمكن أن يكون هناك اسم + 
إلا إذا كان هناك وجود أولا » ولكن قبل الوجود لا يكون هناك فى اللغة ما 
يعبر عن شىء غبر موجود . ولكن الألفاظ تضاف إلى اللغة بعد وجود 
الشىء . وهذه مهمة المجامع اللغوية فى العالم . فالأشياء توجد أولا ٠‏ ثم 
تجعمع هذه المجامع لتختار لها أسماء 

ولكن الجنة فى الآخرة سيكون قيها ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » 
فليس عندنا ألفاظ تعبر عما فى جنة الآخرة » فإذا أضفنا إلى ذلك ولا حطر 
على قلب بشر " تكون اللغة عاجزة تماماً عن أن تعبر عما فى جنة الآخرة . 


01همت 22-2 

وسبحانه وتعالى حين يريد أن يعطينا صورة عن الجئة التى وعد بها المنقين 
فهو يوضح : أنتم لا تسنطيعون أن تأخذوا هذه الصورة من لفتكم ؛ لآن 
لغتكم قاصرة فأنتم لم تروا هذه الأشياء ٠‏ ولم تسمعوا عنها ولا تستطيع 
عقولكم أن تستوعب ما فى جنة الآخرة ؛ لأن فيها ما لم يخطر على قلب 
بشر . ولذلك فهو سبحاته وتعالى يعطينا فقط مثلاً ليقرب لنا الصورة فلا 
يقول الجئة » وإغا يقول 


فمل الجن الى وعد المتقو 


4O‏ [محند] 
أى : أن هذا مغل فقط يقرب الصورة » ولكنه ليس حقيقة ما هو موجود 
فى الجنة , 
وهنا يقول سبحانه : بإ وعد الله اومن والمزمنات جنات تجرى من ها 
انار 4 و ل جنات » جمع 'جنة" . ومادة الجيم والنون هذه مأخوذة 
من الستر والتغطية . اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى 
ل رأ كوبا قال هذا رى فَلَمًا أل قال لا اح 
[الأثعام] 


يعنى : ستر وأظلم » والجنون سعر العقل . والجنة تستر من فيها ؛ لأن 
أشجارها برت ونمت وترعرعت . بحيث بکون من بسیر فيها مستوراً 
بأغصان الشجر وآوراقه ؛ فلا يراه أحد . ويكون مستوراً فى كل مطلوبات 
حياته . فلا بحتاج أن يخرج منها ؛ لأن فبها كل مطلوبات الحياة من الماء 
والطعام والمكان يجلس أو يتريض فيه ٠‏ وغيرها من النعم التى أنمم الله بها 
عليه . 


ODEN 
فإذا كان الحق سبحانه وتعالى فد وعد المؤمنين والمؤمنات جنات » فإن‎ 
بالأساك سماطة» وإلومره بد يناد سج » وتقابل‎ ٠ المؤمثين جماعة‎ 
الجمع بابشمع يقتضى ضى القسمة لآحاد  فيكرن المعنى : أن الله وعد كل‎ 

0 
إذن : فالموعود به جنات لا بد أن نت 


مؤمن ومؤمنة » تماما مثلما يقول الأستا 
و'أخرجوا" أمر لجماعة » وكتبكم جمع » أى : أن يخرج كل تلميذ 
كتابه . وقول المعلم ' أمسكوا أقلامكم * يعتى : أن يمسك كل تلميذ قلمه 
إذن: فقول الحق سبحانه ل وعد الله المُؤْسين رَالْمُؤْسَات جنات © أى : أن 
لكل واحد جنة . ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول فى سورة الرحمن : 

9 ولمن خَاف مقام رنه نان 63 4 ااا 
وهنا لا بد أن نتبه لمعطيات الألفاظ فى سياقها ومقامها ؛ فسورة الرحمن 
لا تكلم عن الإنس ففط + وإغا تتكلم عن الإنس والجن . فسبحانه وتعالى 


ينول 
حلق الإبسان من صلصال كَالْفَخَارٍ 09 وَخَلْقَ الان من مارج“ 
من ار 48 [الرحمن] 
وكذلك قوله جل جلاله : 
لستفرع نکم أي قاد © ¢ [ الرحمن] 
إذن : فيكون للإنس جنة وللجن جتة ؛ لذلك يقول الحق سبحانة 
وتعالى : « ولمن خاف مقام ره جتان © 4 [ الرحمن] 


(1) الصلصال : الطين اليابس الذى بصل من جمانه أى يُصدر صوتاً . امارج : الشعلة الساطعة ذات 
اللهب الشفيد 


NE 
OOO ORONO 
من حاف مقام ربه من الإنس له جنة » ومن حاف منقام ربه من الجن له‎ 
ويمكن أن يكوت المعنى أن لكل واحد جنتين ؛ لآن لمق سبحانه رتعالى‎ 
علم أزلاً ما سيصير إليه أمر عباده من التقوى أو الفجور  ولكنه تبارك‎ 
وتعالى لم يخلق للمتقين جنات تكفيهم وحدهم » أو يخلق للكفار تارا‎ 
بل خلن لكل واحد من خلقه إلى آن تقوم الساعة‎ ٠ نكفيهم وحدهم‎ 
فإذا دخل أهل‎ ٠ ولكل واحد من خلقه إلى أن تقوم الساعة نارآ‎ ٠ جنة‎ 
الجنة الجنة ؛ بقيت الجنات التى خلقت ولم يدخلها أخد ؛ لآن أصحابها من‎ 
أهل النار » فيقوم الحق بتوزيعها على المؤمنين أصحاب الجنة ؛ مصداقاً‎ 
لقوله تعالى:‎ 

تلك الجن لت أُورتمْوها بما کم تمو © » [الزخرف] 
لكم » ولكتكم ورتموها ؛ لأن أصحابها من 


ونزيد الأمر هنا توضصيحاً ؛ فالقرآن الكريم له أسلوب ميز ؛ لأن الذى 
يتكلم هو الله سبحانه وتعالى . ولذلك فإن كل لفظ من ألفاظ القرآن الكريم 
مطابقآ للمعنى نماما . رفى اللغة » قبل أن تتكلم لا بد أن تكون عالماً 
أن يكون محدثك أيضاً عارفاً معناه حتى يستطيع أن 
يفهمك . فإذا قلت لانسان مثلاً : أحضر لى كوباً من الماء لأشرب » فلا بد 
ا کوت عا ایی اوھ ای وال ف ان ی 
(۱) عن أبى هريرة قال قال النبى عله : ٠‏ لابدخل أحد الجنة إلا أرى مقعده من التار لو أساء » ليزداد 


e‏ 5 دحلل النار لد إلا ری مقعم من دقار جسن کک د عليه صر أخرجه البخارى. 
فی صحيحه (۹۹) وأحمد فى مستده (1/ 17 3) وابنة والثار منوطان باختيار الأعمال 


(31) عن أبى هريرة قال قال رسول لله له : ٠‏ مامنكم من أحبد إلا له مثزلان ؛ متزل فى الجنة. 
فى الثار . فإذا سات دل الثارء ورك أمل نة منزل. فلك قوله تصالى: أي 
الواروت 4 أخرجه این ماجه فى ست 645410 قال اليرصيرى فى زوائده 
على شرط الشيخين *. 


إساده صح 


حموحع تحت تت :5 5 O NOR‏ 

إذن : فبالتخاطب توجد المعانى أولاً ثم توجد لها الألفاظ ؛ ولذلك قبل 
أن يتم اختراع التليفزيون لم يكن المعنى مرجوداً : وعندما اخترع وفهمنا 
معناه وضع له الاسم . فإذا وجدت لفظاً فى اللغة » فاعلم أن العنى فد 
رجد أولاً قبل أن يوضع اللفظ أو الاسم . رلعل هذا هو أكبر دليل لغوى 
ضد من ينكرون وجود الواجد الأعلى . 

نقول لهم : إن الله موجرد فى كل لغة ؛ ويم أن المعنى فى اللغة يوجد 
أولاً. فوجوه الله سبحانه وتعالى سابق لمعرفتنا باسمه سبحانه وتعالى ؛ لآن 
الاسم لا يكن أن يوجد إلا بعد أن يوجد المعنى » وما دمت قد نطقت 
بالاسم ٠‏ فهذا دليل على أن الله موجود . إذن : فقولك : إن الله غير 
موجود باطل ؛ لأنك ما دمت قلت : "الله " » ووجد لفظ الجلالة فى 
لغحك؛ فلا بد أن الله سبحانه وتعالى موجود قبل وجود لفظ الجلالة . 
والكفر طرأ على اللفظ ٠‏ فحاول أن يستره ؛ ولذلك سمى الكفر سشراً 
لوجود الله . والستر لا يكون إلا لموجود . 

إذن : فالذى كفر » ستر موجرداً ؛ فآعطى دلبل الإيهان ؛ لانك أيها 
الكافر - والعباذ بالله - تعرف لفظ الله فى لغتك ؛ ولو لم يكن الله 
موجوداً ما ود لفط «الله #سبحاته وتعالى فى اللغة 

إذن : فوجود الله سابق لمعرفتنا اسم الله » رمحارلة ستر ذلك بالكفر إغا 
هى دليل على وجود الله ؛ لأنك لا تستر إلا ما هو موجود . 

ولفظ المنة فى القرآن الكريم أطلق على معان كثيرة » فى قوله تعالى 

إا بوم كما بوتا أممْحَاب انه إذ أَنسْمُوا قَطَرِيهًا 
بحن ©4 1 قلا 


THO‏ صوص وح وحص مح حم تت ,رصح بصت 
وقوله جل جلاله : 


<١‏ جعلنا لأحدهما جين من أعناب رحقفتاهما بحل ...© ) (لكيد] 


إذن فالجنة أطلقت فى القسرآن على ا مكان الذى فيه زروع وثمار 
وأشجار ۽ فهو بحجب من دخله ١‏ أو ينع الإنسان بالخير الذى فى دال 
من الحاجة للخروج إلى مكان آخر ؛ لآن فيه كل مقومات الخنياة . وحين 
يريد الحق سبحانه وتعالى أن ي بشىء فى الآخرة » لا بد أن يشبهه لنا 
بشىء نفهم معناه فى الدنيا ؛ لأن اللغة مكونة من ألفاظ وأسماء سبقتها 
مَعَان حتى نستطيع أن نفهمها » ولذلك إياك أن تنهم أن جنة الدنيا هى جنة 
ا + لأن الحق سبحانه وتعالى يستخدم اللفظ الذى تفهم أنت معناه 
ولكن جنة الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 


55 
رلكن من أين نأتى بالألفاظ التى يكن أن تعير لنا عن ذلك ؟ إن اللفظ 
لا يوجد إلا إذا كان المعنى موجوداً أولاً » ومن يستطيع أن يأتى بلفظ لم تره 
عبن » ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر ؟ مستبميل ؛ لأن المعنى 
عبر مرجرده 


ولذلك يبهنا احق سبحانه إلى هذه النقطة » ويوضح لنا أنه يعطينا معنى 
يأحتى نستطيع أن نفهمه ؛ فيقول سبحانه وتعالى : 
اى وعد المقوة 4 

أى : أنها ليست هى » ولكنه مثل فقط ؛ يقرب المعنى إلى ذهنك . خذ 
ررة من للجتمع الذى تعيش فيه » أت ن ل 
وتستريح فيه من غناء الخياة . وهناك من عنده مسكن من حجرة راحدة »> 
فإذا ترقى يكون المسكن من حجرة وصالة أو حجرثين وصالة ثم بعد ذلك 


577200-0-252 |:يص٠حيبننائتد‏ 
يزداد الرقى ٠‏ فيبحث عن شقة واسعة » فإذا ارتقى كان له مسكن خاص 
(قيلا» » فإذا ارتقى جعل حول مسكنه حديقة » وهكذا يزداد الرقى . إذن: 
فالمسألة لم تَمْدْ مکاناً تأوى إليه فقط »بل ترتقى فى الإيواء كلما ارتقيت فى 

الحياة. فتتحقق لك التعة فى الإيواء » وهذا موضوع آخر 

ولهذا يفول الحق سبحانه : # ومساكن طيّبة ‏ أى : هناك جنات وهناك 
مساكن ؛ لأن الإنسان بحب فى بعص الأوقات أن يجلس بمفرده وحوله 
المتعة التى تخصه ء وفى أحيان أخرى يحب أن يجلس مع الناس فی مكان 
جميل ؛ مثلما يحدث فى الأعياد والمناسبات » عندما تخرج إلى الحدائق 
والبساتين » ونجلس معاً » فكأن الجنات هى للرفاهية الزائدة ؛ عتدما تحب 
أن تجتمع مع الناس ؛ آتمتع بها آنا وأنت وغيرنا اچ قن 
للخصوصية . فيكون لكل واحد مكان خاص بجلس فيه ويتمتع بما حوله: 

إذن : فالجنات صورة من البساتين ؛ ولكنها ليست مصنوعة بالأسباب » 
بل هى من صناعة المسبب جل وعلا 


ونحن حينما نذهب إلى بيت إنسان ثرى » قد نجد أن للييت حديقة ؛ 
يشرف عليها بستانى متمكن من عمله ؛ ويقوم بتنسيق الزهور والأشجار 
يشكل يناسب ثراء المالك . ويكون إعجابنا فى هذه الحالة بالحديقة إعجاب 
كبيراً > بحيث نجاس فيها + ونكره أن نغادرها » فإذا كان هذا هو ما يحدث 
بقدرات البشر ؛ فكيف بهذه المدائق التى نمث بقدرة الله سيحانه 
وتعالى ؟ وكيف يكرن جمالها وحلاوتها والتعة فيها ؟ 


إن الذى وعدنا بهذه الجنات هو الحق سبحانه وتعالى . وهو قاذر على 
لذ ما وعدنا به » من جنات فيها من الكماليات رالرفاهية ما لا عين 
رأت » ولا أذن سمعت » ولا حطر على فلب بشر . وجعل هذه الجنات 
واسعة شاسعة » فيها زروع وأزهار وأشكال ؛ تسر العين بجمالها ء وتمتع 


72ت .+2266 


اللمس بنعومتها ؛ رتملا الأنرف برائحتها الزكية . رمن ميزات جمالها أن 
الأنهار نجرى من خلالها » ٠‏ ولكنها لا تجرى من فوقها بل تجرى من جنها » 
ومتابعها من مكان آخر ٠‏ أو تمتها ٠‏ ومنابعها ذاتية » أى يد ان 
المكان وكآن كل تهر ينيع من تحت جنة خاصة به 


ال هذه الأنهار ؛ فهو جمال قد صنعه الحق سبحانه وتعالى . 


وإذا كنا فى حياتنا نر ترى أن لكل نهر شاطتين » فإن أنهار الجنة تجرى من 
غير شواطى ؛ رإغا يمس كها الذى أمسك السا 00 
ثم تجد الأنهار قد تشترك فى ١‏ رى ؛ نهر اللبن ؛ وتهر العسل ٠‏ 

الماه؛ وتهر الخمر ۰ وكلها نجری فى مجری واحد ولکنها ا 
ببعضها البعض » فكل منها منفضل ؛ لأن الح سبحانه وتعالى هو الصائع 
وتبارك من صنع . 

ويعطينا سبحانه وتعالى بعد كل ذلك » ميزة الخلود فى هذه الجنات 
فيقول : « خالدين فيها 4 ونحن نعلم أن المتعة فى الدنيا قد توجد 
للإنسان . ولكنها لا توجد خالدة أبداً ؛ فغد تزول عنك النعمة وتذهب 
المتعة التعة ؛ كان تصاب بكارئة مالية مثلاً أو تخسر خسارة كبيرة فى تجارتك 
أو غير ذلك » وند تزول أنت عن النعمة بالوت 


)ورد فى الثرآن قله تعالى : 3 تجری من ننه الألهار 6 ۲۵ مر ۲ 
تحها الأنهاز ) مرة واحد: فى [ الثوية : 0٠١‏ 


رد قوله تعالى : # ری 


70 وذلك مصداقاً فرك تعالى : ف رست السْمَاء أن تفع على الأرض پو وه إن فة باقاس برف 
زعم 4 [الحج:38] 

(۴) فهى أتهار أربعة : تهر لبن فى غاية البياضض والحلاوة والدسرمة ؛ وتهر ا غاية الصفاء 
وحسن اللرن والطعم والريح ٠‏ ونهر ماء غير آمن أى غير 
العقول : نال صاحب كتاب * جادى الأرواح © (م۷1) ااي 
التى هى أفضل أشربة الاس ٠‏ فهذا لشربهم رطهورهم » رهذا لقوتهم وغذاتهم ٠‏ وهذا للذتهم 
اوسرورهمء وهذا ا 


ولكنك فى جنات الآخرة تستمتع بقدر ما فيها من كمال وجمال » 
ويزيدك الله فيها بآن يعطيك الخلرد » نلا تفارق النعمة رلا تفارقك ؛ لأنه 
ليس هناك أغيار » وليس هناك موت 


وكل إنسان فى الدنيا يتمتع على قدر قدراته » وتصورات الخلق لأنوام 
النعيم تختلف باختلاف بيثاتها ومقامانها » نقد تكون من الفلاحين + وكل 
متعتك أن تجلس على مصطبة أمام بيتك » وقد يكون عند إنسان آخر 
فيه صالون كبير + والثالث له بيت فيه عدة صالونات » فكل واجد على 
قدر إمكاناته فى الدنيا » ولكننا فى الآخر: تتمتع كلنا على قدر قدرات الحق 
سبحانه وتعالى » ويكون متاعنا بقدرة لا تفوقها قدرة » ويكون الجراء بقدر 
ما فعلت من خير فى الدنيا ٠‏ زاتبعت منهج الله . 


إذن : فأنت الذى تحده المساحة التى لك في الجنة » وتحدد المسكن 
في 
وأنواع النعيم بقدر عملك 


ثم ما الذى يهددك فى تعيم الدنيا ؟ 


الذى يهدد الناس فى الدنيا أحد ث 
فيفتقروا ء وإما أن يزولوا هم عن النعمة بالموت . ولكن نعمة الآخرة ليس 
فيها هذا التهديد . إنها النعمة الخالدة وأهل الجنة فيها خالدون . ولذلك 
قال يا فل ت اخلرة بل ترت دهم جل بز ”2 

ولقد زاد الحق تبارك وتعالى فى وصف الخلود فقال : طخالدين فيهًا 
أنذا ار نعونيهاء طرين جا والانية لاحي واو كلم 
(1) عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة عن النبى عله : ١‏ ينادى مناد : إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا 

أبدا ٠‏ وإن کم أن حبرا نلا رتوا ابد . وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا . رإن لكم أن تتعمرا 
فلا تبأسوا أبذآ » نذلك قوله عز وجل :8 ونودوا أن تلكم الجن أورتئموها با كسم تغملوت » 


[الأعراف :؟6] أخرجه مسلم فى صحيسه (۲۸۲۷) وأحمد فى مسنده (]/014) (2 لا 040 
والترميى فى ست (5515) 


: إما أن نزول عنهم النعمة 


تمن و0ت+ ١56+‏ 

عن الخلود استثنى فيه » فقال سبحانه و تعالى 

وأا الذين سعدوا قفى الجنة خالدين فيها ما دَامت السَمُوات وَالأرْض 
إلا ما شاء ربك 4 [هود] 

الوا رھ الاق ا غناك کا ی یسا رال ع 
هى السماء التى نزاها ؟ إننا تعلم أن الأرض التى نعيش عليها ستبذل وأن 
السموات سغمور ”'. ولكن الحق سبحانه وتعالى حين يتحدث عن 
السمرات والأرض بالنسبة للآخرة . فهو يتحدث عن السموات والأرض 
امبدلتين + مصداقاً لقوله تبارك رتعالى 


«يوم تبدل الأرض عبر الأرض وال ملوات وبرزوا لله الواحد 
قار 46۵ [ إبراهيم] 

إذن : قما دامت السموات والأرض ستعبدل ٠‏ فالله سبحانه وتغالى 
يحدثنا عن السموات والأرض فى الآخرة ؛ غير حديثه عن السموات 
والأرض فى الدثيا . ولكن بعض السطحيين يقول : إن القرآن يتحدث عن 
بقاء الؤمنين فى الجنة ما دامت السموات والأرض ؛ ثم يقول : 

لذا اشم كُورَت ى وإذا ارم ادرت ى وإذا الجبَال 
سيرتوق 4 1 التكوير ] 

فكأن هذه الأرض التى نعيش فيها ؛ والسماء التى تظلنا سشدمَّر يوم 
القيامة » فلماذا يفول الحق : 

اخَلدِينَ فيها ما ذامت السات رالأرض ... 40-0 E‏ 
(1) وذلك من فرك تعالى :يوم نمور السماء مورا 4 [الطور: 14 ومعنى قور أى تدور وتسمرك فوج 

فن يعضها البعض 


ON OCNONODNONRDOOSO 
فأين هو الخلود إذن ؟‎ 
نقول لهؤلاء : اقرأوا القرآن كله لتعرفرا أن الحق سبحانه وتعالى قال‎ 
. يه ذل الأرض عبر الأرض والسموات‎ 
ان : فهذه الأرض هى أزض معاش وما فوقها من سماء هى سماء‎ 
ناک +اسغيدلة رار فين اد ؛ لأن الأرض التى نعيش علبها فيها مقومات‎ 
تزرع وتحصد وتصلع » أما فى الآخرة فحياتك كلها بدون‎ ٠ الحياة بالأسباب‎ 
أسباب منك ؛ ولذلك ساعة يخطر الشىء على بالك تجدء أمامك دون أن‎ 
تتحرك أو تحرث أو تزرع أو تتحمل أى مشغة . أما هنا فى هذه الدنياء‎ 
الأرض أرض المعاش ننعم فيها وتأخذ منها بقدر إمكاناتك » ولكن أرض‎ 
الكماد ثأحذ منها بإمكانات البق سبحانة وتعالى . ومهما ارتقت الدنيا‎ 
وارتقت أسبابها » لا يمكن أن تصل إلى أنك يخطر على بالك الشىء فتجد.‎ 


أمامك . وسبحانه يقول 


[ إبراهيم ] 


ظط خالدين فيها ما دات السُّمسوَات رارض إلا ما شاء ربك # فكأنه 
استشنى بعض الناس من الخلود . 
اما الّدين شفوا ففى انار هم فيها رفير رشهیق © خالدين فيها ما 


انهه استرات والأرض اما ضا ك يطل 1 فوة] 


أي الجتة والنار لهما خطان؛ وبمجرد أن يحاسب الإنسان » إما إلى 
الجنة وإما إلى النار > فإن كان الذي يحاسب من الكفار أو المثافقين » يكون 
بده خلوده من أرل لحظة دخل فيها التار ويبقى فيها خالداً. وأما إن كان 
يُحاسب مؤمناً عاصياً » فهر يدخل النار على قدر ما عمل من 
السيئات ١‏ ثم بعد ذلك يدخل الجنة - 


الذى 


إذن : فالذى دخل النار أولاً حالتان : حالة أبدية وهم المدافقون 
والكفار ‏ رحالة مؤفتة وهم عصة المؤمنين » والخلود فى الثار بالسية 


ناقص من الآخر » أما الذين عملوا الصالحات فهم يدخلون 
الجنة ابتداء وخلوداً » أما عصاة المؤمنين قلا يدخلون الجنة إلا بعد أن ينالوا 
جزاءهم من العقاب . وبذلك يكون خلود عصاة المؤمنين فى الجنة ناقصاً 
من البداية ؛ لأنهم لم يدخلوها بعد الحساب » وتلودهم فى الثار 
ناقص من الآخر ؛ لأنهم لم يخلدوا فيها : 

ويقول سبحانه : «ومساكن طَيْبَة فى جنات عدن »© أى أن مساكن 
OT‏ + مادتها 
م وه عَدَنَ فی المكان ؟ » أى أقام فيه . 

: فهى جنات إقامة ؛ لأن هتلك فازقاً بين أن تسكن فى فندق مشلا 

ده 

وحين يعطى الحق سبحانه للمؤمن بُشذرى بأشياء » فهو يريد دائما 
الا شتی الہ بة إلى فدرته سبحانه » والشىء يتناسب مع قدرة 
صاحبه أو فاعله. فالرجل الفقير حين يبنى مسكناً يكون المسكن متواضعاً؛ 
مجرد حوائظ نستر الإنسان ء أما صاحب الإمكانات الضخمة فيبنى قصراً 
كبيراً» فإن كان واجد الوجود الأعلى هو الذى صنع » فكل شىء إغا یتم 
على مقتضى قدرته وإمكاناته ؛ فهو الذى يسك الأمور كلها » ويأتى تنفيذه 
لأى شىء وفق ما يريد . 

إذن : فالخلود فى جنات عدن خلود دانم » وهى جنات يعلو فيها 
التنعيم لدرجة من علوها لا يحب الإنسان أن يتركها أبداً ؛ لأنها أعلى 
مراتب الجنة ولا يوجد أحسن منها . والإنسان حيئما يكون بمكان فإنه 
لابنتفل منه إلا إذا زهد ما فيه ٠‏ فلو كان ما فى جنات عدن مما پهد فيه بعد 
فترة ما وصفها الله بهذا الوصف 

ولكى يصل الإنسان الى النعيم لابد من موجد لهذا النعيم وهر الله 
سبحانه وتعالى ٠‏ وما يتمتع الإنسان به وهو الجنة » والمْعُمّ عليهم بالنعمة » 


 -----7-‏ ح ‏ ح- ح بح بيرح ببيييتحليائتت 
وهم المؤمنون والمؤمنات . ومن أطاع لله طمعاً فى الحصول على نعيم اله 
فى الآخمرة » بأحذ هذا النعيم . والذى أطاع الله لذات الله » ولأنه سبحانه 
وتعالى يستحق أن يعبد لذاته ويطاع » يكون فى الآخرة مع النعظيم 
والتكريم والمحبة واللقاء بالنعم. 

إذن : فكل إنسان لما عمل له » فإذا زادت عبادتك عما فرض الله 

عليك » وأحببت أن تكون دائماً فى لقاء مع الله » بأن تقوم الليل وتتهجد» 
وتقرأ القرآن وتصلى والناس نيام » ونتقن العمل الذى ترتقى به حبانك 
وحياة غبرك » وتفعل ذلك محبة فى اله الذى يستحق التعظيم ٠‏ بات 
تستحق المنزلة الأعلى ٠‏ وهى أن نكون فى معيّة الله . ويقول سبحانه ° 

7 تضرةٌ ىك إلى رها اطرة 9 »4 [ التبامة] 


والحق سبحانه وتعالى يتجلى على أهل الجنة فترات ٠‏ ويتجلى على أهل 
محبوبية ذاته دائماً ٠"‏ وعندما يتجلى الحق سبحاته على أهل الجنة 
ويقول ١:‏ يا أهل الجنة . فيفولون : لبيك ربنا وسعديك والخير فى يديك . 
فبقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : واا ترس باوب رنه أعطيتنا مالم 
تعط أحداً من خلقك . فيقول : ألا أعطيكم أنضل من ذلك ؟ فيقولون : 
)١(‏ انظر إلى جمال هذا الوقف ٠‏ الؤمنون قد تنسموا بنميم اللمنة فى قعصورها وينسائها وأنهارها 
وحقينيا ووخ طرنا» زار اها واا وتسرها ء حتى أنك ری فى وجوههم أثار هذا 
النعيم ٠‏ فها هى ذى وجوههم نضرة فتلىء بهاء وجمالاً وصفاء ؛ وهم على هذه الحالة ينظرون 
إلى وجه الرخمن سبسمانه عالق الخلق + مالك املك ٠‏ يفيفن عليهم من توده » ويهات ورحمائه 
ورضرائه ٠‏ كل الوجوه ناظرة إلى الله » عبدوه سين الدتبا رام یرو؛ ٠‏ وها هم يرونه ٠‏ فسبحات 
النعم الزهاب 


(۲) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 4 : * وإن أفضلهم متزلة لينظر إلى وجه الله 
كل يوم رین * أخعرجد أجمد فى مسند: (۱۳7۲) وأبو نمیم فى حلية الأولياء (9/ ۸۷) رأخرجه 
أحمد آيضاآ (54/1) والشرمذى فى سننه (7780) بلفظ ؛ وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه 

بة ؛ قال الترمذى : حديث غريب 


ه١1‏ رصح مح حورص حص مص ص محص بح 
يارب وأى شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضوانى فلا 
0ن 
ولذلك جد أن احق سبحانه وتعالى بعد أن تحدث عن المتعة والتعيم 
والجسات التى تجرى من تمتها الأنهار » والمساكن الطيبة التى فى جنات 
عدن . أوضح سبحانه أن هناك شيئاً أكبر من هذا كله » وهو رضوان الله 
فى قوله تعالی : 
«وَرِضُوان من الله كبر ذلك هر الْفوز الْعَظيمُ 4 فالذى عمل للجئة يعطيه 
الله سپحانه 


لله الجنة » والذى عمل لذات الله يعيش فى معية 


ويذيل الحق الآية الكرية بقوله: 
ط ذلك هر الَو اميم 4 فما هو القصود بالفوز العظيم ؟ لقد تقدمت 
أشياء كشيرة ؛ تقدمث جنات تجرى من نحنها الأنهار » وجنات عدن » 


2 


ومساكن طية ٠‏ ورضوان الله » فأيها هو الفوز العظيم ؟ 


نقول : كلها فوز عظيم » فالذى فاز بالنعيم الأول فى الجنة أخذ فوزا 
عظيماً ٠‏ والذى فاز بالمساكن الطيبة فى جنات عدن أذ فوزاً عظيماً » 
والذى أخذ رضوان الله يكون قد أخذ الفرز الكبير والعظيم . 

ونلحظ أن القرآن حين يعرض منهج الله ٠‏ فهو لا يتتحدث عن الجزاء فى 
باب منفصل » والمنهج فى باب منفصل ١‏ بل يجمع بين المنهج واللتزاء وبين 
الوعد والوعيد ؛ لأنه ساعة يصف لى الجنة وما فيها من نعيم » لابد أن 
يتبهنى إلى المنهج الذى يوصلتى إليها . وحين يعطينى صورة من المنزلة 
العالبة التى تنتظر المؤمن فى الآخرة » لابد أن ينبهنى - أيضاً - إلى العذاب 
الذى ينتظر المنافق والكافر ؛ حتى أتجنب الطرين الذى يؤدى بى إلى النار 
والعياة بالله . 


(1) مضق عليه . أخرجه البشارى فى سیه (5085) ۰ ومسلم فى سیه 218580 من أي 
الخدرى 


ا 
حمست ,حتت تح حص ممصت ات 


ولذلك نجد الح سبحانه وتعالى بعد أن حدثنا عن جنه ورضوانة يقول: 
چچ ييه لدي لماصو لمق وَأَغْلل 
و ام 1 ريسا نتير #ه 


إذن 0 
ل ا 
الأعلى - مثلما تقول لابنك : عندما تتخرج طبيباً ستكون لك عيادة كبيرة 
ثم مسنشفى » ونرتقی معه فيما يننظره من مستقيل كير » وذگره يضرورة 
أن يجتهد فى المذاكرة حتى يصل إلى ما يتمناه . وبذلك تكون قد حيبته فى 
الغاية الى سيصل إلبها » ثم انتقلت لتحببه فى الوسيلة التى ستوصله إلى 


هذه الغاية . 


وهنا يقل الحق سبحاله: 
« ابه ا جاهد الكفار افق راف لهم 4 والح جل وعلا 
س رہ له لله بالشكريم وات عظيم ٠»‏ فلم يناده با E‏ 
بط ینایھا الى 4 رفى مراقع أخرى بناديه :تايها ارول 4. 


ولكن النداء من الحق لباقى الأنبياء » يكون مثل قوله تعالى : 
بإ را با دم اسن أنت وزوجك الجن 
وقوله تعالى: 

«قيل يا توح اط بسلام من 


.. 49 [البقرة] 


هرد 


١‏ ورد نداء رسول الله تله ب «ؤيآلها لنب م1 مرة فى القرآن » أما نداء فإ يألها الرسول ‏ فقد ورد 


0 -- 


ونادی الحق إبراهيم : 


يا ... هه 4 [ الصانات ] 
ونادی الحق موسی: 
و 1 a‏ 
هيا موسئ 69 إتى أنا ويك ... 69 4 Ti]‏ 


وخاطب الق سيدنا عيسى : 
يا عيسي ابن مریم نت ذوني واي هَن من دون 
Fill] {GT‏ 

فكل زسرل ناداه الح مسيحائه وتعالى بايسمه » إلا رسول الله 
تله فقد تاداء بقوله : ينانا الى ؛ ر «ينأثها الرْسول» تكريها 
للرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ ورفعاً لحقامه عند ربه 

وهنا يطلب الحق من رسوله ته أن يجاهد الكفار والمنافقين ". 

ونحن نعلم أن الماء لا تتدخل لإرسال رسول إلا إذا فسد المجتمع 
نساداً ماما . ونعلم أن النفس الإنسا: قد قُطرت على محبة الخير » 
فإن لم يحكمها هواها فهى تفعل الخير وتحبه ٠‏ إن حكمها هواها ستر عنها 
الخير وفتح الهرى للنفس أبواب الشر وقد يطيع الإنسان هواء فى أمر من 
الأمور ٠‏ ثم يفيق ؛ فتلومه نفسه على ما فعل» هذه هى النفس اللوامة » 
التى تلوم صاحبها على الشر » وتدفعه إلى الخير . ولكن هناك نفس 
تنوقف فيها ملكات الخير فتفعل الشر > ولا تندم عليه » ثم ترتقى النفس 
فى الشر فتصبح أمارة بالسوء » وتأبى ألا تكتفى بفعل الشر » بل تأمر به 
الناس رحبب لهم .. إذن : فمراحل النفس البشر ة » فهناك النفس 
التى نطمئن منهج الله وتطيعه . وهذه هى النفس المطمثنة ؛ التى يقول فيها 
الحن 
() قال ابن عباس فى تفسبر هذه الآية : : أمر بالجهاد مع الكفار بالسيف + ومع المنافقين باللسان 

رشدة الزجر والتغليظ * انظر تفسير القرطبى (4/ 06174 


فَادْخْلى فى عبادى O‏ واذخلی جتتى ©) 
وإذا وأجدت التفسر س المطمشة والنفس اللوامة » فاعلم أن المجتمع بخير 0 
لأن النفس المطمتنة تطيع » وتأمر بالطاعة » والنفس e‏ 
د أخوة 
من ليلومه على خض 5-15 له مساره ؟ ولأن نقط الضعف 
TE‏ يستقيم كلما وأجد من يلفت النظر إلى المدكر 
رينهى عنه » وهؤلاء هم الذبن يقول الحق عنهم: 
راوغملا الصّالِحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالضير ©4 [العصر ] 
ولكن عندما تصدأ التفرس جميعاً » ولا يصبح هناك من يأمر بالعروف 
ويشهى عن المدكر بل تجد من يهى عن المعروف ويأمر بالنكر » 
حيتنذ لا بد أن يتدخل الحق سبحانه ليعيد للحق مكانه فى الدنيا 


إذن : فرب العزة لا يتدخل فى حالة وجود نفوس مطمئنة تطبق منهج 
اله وتأمر بطاعته » أو وجود نفوس لوامة » سواء فى ذات النفس البشرية 
أو فى المجتمع تراجع من يرتكب الإثم وتلرمه » ولكن إذا عَم الفساد فى 
المجتمع » ولم يصبح هناك من ينهى عن انكر ويأمر بالمعروف ٠‏ وأصيح 
أهل المنير فبه عاجزين عن أن يفعلوا شتا » ۽ جاءت الرسل لتعيد منهج الحق 
لينظم حياة هذا المجتمع . 

وحين يأتى الرسول فهر يعلم أنه ما أرسل إلا بعد أن عَمْ الشر فى 
الكون » وان أهل الفساد هم الأغلبية » وهم أصحاب النفوذ والسلطان + 
ويتتفعون بالفساد والانحراف المستشرى فى المجتمع . وهؤلاء إذا سمعوا 


ح. ومح مص تمصت مص تمص ص مص 
بصيحة الح ؛ فلن يقفرا منفرجين » بل سيحاربون كل من يحمل منهج 
الحق إلبهم . ولابد للرسول من أن يصمد أمامهم » وأن يجاهدهم 


وا جاهد ١‏ من فاعل »؛ » مثل : ١‏ شارك ؛ ٠‏ فأنت تشارك فلاناً ء 
« قاتل » نأنت تقاتل فلاناً ء إذن : فلابد أن تحدث مفاعلة بين 
الرسول ومن اتبعوه ٠‏ وبين أئمة الكفر والفساد فى الجتمع . 

ولابد أن يستعد الرسول والؤمنون بمنهجه لتحمّل الإيذاء من غير ۇين 
بالمنهج + لأن الكقار منتغموث بالنساد ٠‏ ولكى يستمر هذا الانتفاع » لايد 
أن يقف الكفار ضد حَمَلة منهج الحق » وأن يقارموهم ليضمنوا لأنفسهم 
استمرار الميزات التى يعطيها الباطل لهم . وينه الله سبحانه رتعالى رسوله 
إلى حقيقة هؤلاء الكفار المنتفعين بالفساد ٠‏ وأنهم سبحاربونه . ولذلك لم 
يقل سبحانه وتعالى لرسوله مَل : اتحد معهم » ولكنه قال : #جاهد الْكَقَارَ 
والمنافقين 4 . أى : اصمد أمامهم فى المسركة ٠‏ وجاءت الكثير من الآيات 
التى ا فيها الله رسوله والمؤمنين بالصبر على الجهاد » والجهاد يقتضى 
المواجهة ؛ لذلك قال سبحانه : #اصيرُوا» 


ولكن لتر أن عقوق سر ايضاق الوب إن الااسيرت علو 
صبر تساوت الكفتان ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 

ابروا رَصَابرْا ... 9© 4 آل عمران ] 

أ إن واجهكم عدوكم بالصبر » قليكن صبركم أقرى منه » نتغلبوه 
بالصبر والتحمل » فقف صابرأ فى مواجهتهم ومعك المؤمنون برسالتك » 
فمعسكر الان لابد أن يواجه معسكر الكفر والثفاق » والكافر هو الذى 
جحد الإيمان بقلبه وأعلن الكفر بلسانه » أما المنافق فهر من كفر فى باطنه 
ويعلن الإيمان فى ظاهره . وهذا هو الذى يجب أن نحذر منه أشد الحذر ؛ 


لأننا لا نعرفه فتتقى شره مثل الكافر » فقد بطعنا المنافق من الخلف ونحن 
آمنون له مطمئتون إليه » فتكون طعتته مؤثرة وأليمة . 


ويرضح الممق لرسوله لله : إن العداوة التى سيواجهها وهو يشر منهج 
الله ستاتيه من.اثتين ؛ من كافر أو مناقق » أى من مجاهر بعدم اللإيمان + 
أو ممن كفر بقلبه وتظاهر با يمان يلسانه . أما المنافق فإنه عدو صعب ؛ لأنه 
يغشنا فلا تأمنه » رغم أن التاق فى حد ذاته بالنسبة لمنهج الله هو دليل 
هذا المنهج ؛ لأنه لا ينائق إلا القوى ؛ أما الضعيف فلا ينافقه أحد 


ولذلك لم يكن هناك منافقرن أثناء وجرده تله فى مكة قبل الهجرة ؛ 
لأن السلمين كانوا قلة ضعافاً » وكانوا معذبين مضطهدين . ولم يكن هناك 
ما يغرى أحداً بنفاقهم ؛ لأنه لا توجد استفادة من هذا التفاق » بل 
سيتعرض من ينعاطف معهم للتعذيب والاضطهاد . والنافق فى إظهاره غير 
ما يبطن إغا يحقق لنفسه مصاحة ذات 


واختلف الال بعد أن هاجر رسول الله تله إلى المدينة » وظهر المنافقرن 
بعد أن أصبح للإسلام دولة وقوة والمثافق فى هذه الحالة إنما يعلن إيانه 
زيا : ليستفيد من قوة السلمين لصالكحه . إذن : فالتفاق ظاهرة مرضية فى 
المنافق » ولكنها دليل قوة للمؤمن الذى ينافقه . 

ونلحظ أنه سبحانه وتعالى قد قدّم فى هذه الآية ذكر الكفار على 
المنافقين . وقدّم فى آبات أخرى اللثافقين على الكفار ”. والصدام - كما 
تعلم - قد حدث أولا مع الكفار » ففى أول الدعوة لم يرجد هذا الصتف 
المنافق . بل كان هناك مؤمنون وكفار » وجهاد الكفار جاء على مراحل ؛ 


(1) رذلك من نحو قول تعالى طإذ اله جاع المافقين وآلكافرين في جهثم جميعا € [ النساء: :]١4 ٠‏ 
وكذاك قرل وغد الله القن والسافقات والكقاز ناز جهثم 4[التوبة :18 


هجون وح حت مب مح 
وليس على مرحلة واحندة » وكانت أولى مراخل الجهاد فى الجهاد 
بالحجة ؛ لأن المؤمنين فى أول الأمر كانوا قلة ضعيفة لا لكون قوة 
يواجهون بها هذا المد الكبير من الكفار . وكان رسول الله ع يعرض 
قضايا الإيان بالحجة لإقناع العقز لكل توا ا 
الحق . فيسألهم مثلاً من حل السموات والأرض 

وحين يديرها الكافر فى عقله لا يجد أن أحداً ادعى - أو پت 
يدعى اها سرك الام ٠‏ فلا يكون جوابهم إلا أن الخالق هو 
الله سباخانة وتعنالى ” ان الك لجسن فى كر يه 
ليست له » ولكنه لا ينفى أمراً هو صاحبه . فمخترع أى شیء أو صانعه 
امعد اذاي ا بل اناتمرق لذج كلها اك 


ليا إلا رتا ار ر أين جاء » ومن الذى اخترعه أو اكتشفه 
أو صنعه » والمئال هو ما درسناه فى المدارس عن الذى اكتشف الكهرياء » 
رالذى صنع المصباح الكهريائى » ومن الذى طوره . وكذلك اترا 
الطائرة > ومعروف لنا كيف نشات فكرة الطيران بعباس بن فرناس ؛ الذى 
حاول الطيران بذاته بواسطة أجنحة كبيرة » وهكذا كانت البداية. 


إذن : فكل شىء نافع فى الكرن مروف من الذى اكتشفه أو صنعه 
أو اخترعه . فإذا كان هذا هو الخال بالنسبة للصناعات البشرية للحدودة » 
فما بالك بالنسبة للكون ؟ وحين نسأل : من الذى أوجد الشمس ؟ 
آلا يسشحق خالقها أن نعرف من هو . خصوصاً رنحن تعرف من الذى 
اخترع مصباح الكهرياء وأوجده فى حياتنا ؟ 

وإذا كتا تملا الدنيا بالحديث عن مخترع مصباح الكهرباء الذى بير حجرة 
محدودة لوقت » وقامت مصانع لتنج هذا الاختراع » أفلا نستحق أن 
() وممندافً لقوله عز وجل: لوقن ماهم من خلق الشموات والآرض لفَرن الله 4 [ لفمان :58 


صمح ,حت ١ح‏ تح جوع تحت 211 
نعرف من الذى أوجد الشمس التى تنير نصف الكرة الأرضية فى نفس 
اللحظة ؟ هذه الشمس التى تشرق منذ ملايين السنين » ولم تنطفىء مرة 
واجدة ٠‏ ولا احتاجت تطعة غيار طوال هذا العمر الطريل » ولابد أن 
يكون لها صانع ؛ تتناسب قوته وقدرته مع ذلك الإعجاز الذي نراه 
سواء فى الضوء » أو فى خخصائص هذا الضوء . أو فى دقة الصنع ؟ 
فهى لا تتأحر ثانية ولا تتقدم ثانية عن الغا ر » ولايد أن يكرن صانعها له 
من القوة ما يتتاسب مع عظمة هذا الخلق ‏ 

فإذا جاء الرسول وأبلغنا أن الله هو الذى خلق الشمس ٠‏ فإما أن يكون 
صادقاً ؛ فنسلم جميعاً بأن الله هو الخالق والموجد . وإما أنه غير صادق » 
فنقرل: لاذا لم يخرج إذن أحد يدعى أنه هو الذى خلقها 

ولكن دقة وإعجاز الخلق الذى لا يمكن أن تصل إليه قوة بشرية مفردة > 
أو قوى بشرية متعددة متعاونة » جعل القضية محسومة له سبحانه 
وتعالى ”". وإلى أن يأتى من يدعى أنه خلق الشمس » ولن يأتى ؛ فقضية 
الخلق محسومة لله سبحانه وتعالى » ولا يوجد هناك منازع . 

ويأتى رسول ليقول : إن خخالق الأرض والشمس والسموات والكون هو 
الحق سبحانه وتعالى + فلم يات أحد يدّعى أنه قد خلق شيئاً من هذا » مما 
يؤكد صحة دعوى الرسرل » عا يؤكد أن من أوجد هذا الكرن هو قوة بلا 
حدود » وقدرة بلا قبود » وهو الأحق بالعبادة من هذه الأصنام والآلهة 
إلتى يدعونها 

وتمضى الدعوة بالمنطق ليسألهم من الذى خلفهم ؟ مصداقاً لقول الحق 
سبحاته وتعالى 


(1)حنى أن مجادلة ومحاجة إبراهيم عليه السلام للنمروذ لم تكن فى خلق الشمس + إما كانت فى 
تیان بها من مكان غير الذى تأتى منه » ففال تعالى : فإ قال رام إلا الله الى بانس من 
قات بها من النغرب قبت الدى عفر € [البقرة: ۲۸]) 


مام خاقوا من غير شىء ام هم الخاشرة 9 » 0 


فإذا كان الجواب : لا هذا ولا هذه . إذن : فلابد أن هناك جالقا 
رموجداً لنا ٠‏ فإذا جاء لنا الرسول وأبلغنا إن خالق هذا الكون وخالقنا 
هو الله » فلا بد أن نصدقه ؛ لأنه لم يع أحد ولا يستطيع أن يدعى أنه 
لق هذا الكوة أو علق نسه ٠‏ قاا عم کون قد جلسن فى مكان وبعد 
أن اتضرفنا » وجدت حافظة نقرد + افجاء صاحب المكان وسا أل كل الذين 
كانوا حاضرين + فنفوا جميعاً ملكيتهم لحافظة النقود » عدا واحداً . حينيذ 
تكون حائظة النقرد ملكه ؛ لأنه هر وحده الذى ادعاها ولا يوجد 
معارض 

ونى خلق السموات رالأرض وخلق الإنسان لا يجرؤ بشر أن يعارض 
الحق سبحانه ونعالى + ويدعى أنه تلق . إذن : فالقضية محسومة نماما 
لله . هذا هو جهاد الحجة حيث يقتنع العقلاء بالمنطق ١‏ أو يقتئع من يستمع 
إليه فيفهمه ‏ فإذا وصلنا إلى أن اق سبخانه وتعالى هو الخالق رالموجد » 
يمكننا أن تتساءل : من الذى يضع المنهج للإنسان على الأرض ؟ لابد أن 
تددر أن من بضع التهج للإنسان على الأرض هو خالفه وموجده ء تماماً 
كما نثق أن صانع أى آلة هر الأقدر على وضع أسلوب عملها » فهو يعلم 
ما يصلحها وما يقسدها. 

والشال: أن الإنسان منا بعطى ساعة يده لمن تخصص فى إصلاح 
الساعات ؛ ويستدعى المتخصص فى إصلاح الثلاجة إن أصابها عطب » 
ويستدعى الإنسان كل متخصص لإصلاح الآلة التى درس تفاصيلها » وكل 
متخصص يعود إلى كتاب التصميم الذى وضعه مَّنْ اخترع الآلة » وبين فيه 
ما يصلحها وما يفسدها » ولذلك فأنت 
التليغزيون. 


حم صمح بص مح صمح حبصت اانه 
إذن: فما دام سبحانه وتعالى قد وضع منهجاً فلا بد أن نتبعه ؛ لأنه هو 
موجد هذا الكون وموجدنا » ويعلم ما يصلحنا وما يفسدنا 
فإن نشل جهاد الحجة ١‏ يقول الحق سبحانه وتعالى : « واغلط عله » 
وماذا يغلظ رسول الله مه عليهم ؟ إنه يثلظ لإيضاح المصبر الذى 
يتسظرهم » وکل كافر هو عابد للدنيا ريخاف أن تضيع منه الدنيا لأنه 
لا يؤمن بالآخرة ء فأنذره بالآخرة » وأنذره بالعذاب الذى ينتظره ٠‏ وقُل 
له : أنت لست حالدآ فى الدنيا » وما يتنظرك فى الآخرة هول كبير. 
ولكن المؤمن يعرف أن الدنيا وراءها آخرة وجنة + ولذلك وجدنا المؤمن 
الذى يققول لرسول الله تله فى الحرب : ادع لى يا زسول الله لأستشهد 
ويقول آخر : أليس بينى وبين دخول الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فيقتلونى ؟ 
فبقول له رسول الله عله : نعم ؛ فيلقى الرجل بتمرة كان يأكلها وينطلق 
إلى المعركة ويستشهد . 
الم وميه ٠‏ ولو لم يكن المؤمن واثقاً تمام الثقة أنه سيذهب 
لى تعيم ليس بعده نعيم ٠‏ لما انطلق إلى المعركة طالباً الشهادة 
إذن : وهم يُقُدمون على الشهادة بهذه الشجاعة تمتلىء أعماقهم بالإيهان 
وبأحكام الله نيه » وتدفعهم القناعة التامة - بأن هناك جنة فى الآخرة - إلى 
الاسعشهاه » وئى القابل تعرف أن الذى يننظر الكفار هو الثار . وهكذا 
نفهم قوله الحق : ل واغلظ عليهم 4 أى: أنذرهم بالعذاب الرهيب الذى 
يتنظرهم عَلَهُمْ يفيقون . والشاعر يقول 


أثاةً فإن لم تن عقب وعيداً 


وما هو إلا السية آو حَن طرق يقيمٌ زباه ادع کل مَائلٍ 
هذا دوا الداء من كل جاهل وَذلك دوا الداء من كل عاقل '" 


(1) عزائم الوعيد : إتفاذه فيمن بستحقونه . زياء : طرف السيف . أخدع : الأخدع عرق فى العنق 
کان عنفه مائل عن اتباع التق 


NE 


سا ا 
تجو جوج جص 0ن وص حص مص نح مح 6 
فمن آمن بالمنطق آمن » ومن لا يؤمن نقول له : دع كلمة الحق تعن 
على الناس جميعاً » وأنت حر فى أن تؤمن أو لا تؤمن ٠‏ وإنّ أردت | 
فى كنف الأمة الإسلامية فأهلاً بك » ولا يهم أن تؤمن 
الو لالع 
فمن هاء فمن ومن فاه فيفر ... 69 4 [ الكيف ] 


واعلم أنه يشتر يشسترط فى كل من يدخل الإسلام أن يكون مقتنعا بهذا 
الدين » ومقتنعاً أيضاً بأنه الدين الحق 


أو لا تؤمن ؛ لأن 


والذى لا يؤمن » يعيش فى كنف الآمة الإسلامية وله حريته الكاملة فى 
U RT‏ 
وما دام الإيان هو الذى يسيطر على حركة اليا 
يك ١‏ فذلك ل يؤثر فى حركة شیع الزمن ا 
سائراً بالمنهج » وتسير الحياة كما أرادها الحق سبحاته وتعالى . 
والله هو خالق الإنسان » وهو الذى جعله خليفة فى الأرض > وهو يغار 
على خلقه ٠‏ تماما كما تأتى لشىء جميل صنعه فنان أو عامل » وتحطم أنت 
هذا الشىء أمام صائعه . إن قلب الصاتع - فى هذه الحالة - يمتلىء 
بالغضبء ويسرع بعقابك . 


والحق سبحانه وتعالى غندما يرى إنساناً يفسد صنعته فى الكون » 
ويحاول أن يحطمهاء فسبحانه يغار على صنعته ؛ لأن الله خلقنا 
مسختارين ؛ ولكى يكون الحساب عَدْلاً » لابد من البلاغ أولاً » وأن تصل 
الدعوة إلى آذان الناس » فمتى وصلت الدعرة فهذا إتهام لرسالة أمة محمد 
عله » ثم يختار الإنسان من بعد ذلك أن يؤمن أو لا يؤمن » لذلك طلب 
احق من رسرله له أن يجاهد الكفار والمنافقين » وأن تكون الدعوة أولاً 
بالبرهان والإقناع . نإن لم يأت البرهان بنتيجة » وحاول أحدهم أن يقارم 


OCRONODOOO‏ وص نص مص ص ره 
الدعرة بالسلاح يرع بالسلاح . 
لذلك يفول الحق سبحانه : لإ راقلُظ علَيّهم © ولا تأخذك بهم رأفة ؛ 
لأن الرأفة قد تغرى بالذنب ؛ والمثال : حين يسرق الإنسان ثم تشركه بلا 
عقاب فقد يفريه ذلك ويخرى غيره على السرقة . ولكن تنفيذ العقوبة ولو 
مرة واحدة ٠‏ إنما يمثل رادعاً وحماية للمجتمع كله . ولذلك نخد أن عقاب 
القاتل بالقتل أنفى للقتل » وأنت حين تأتى بالقائل وتقتله أمام عدد من 
الناس » فهذا العمل يمنع أى إنسان أن يفكر فى الفتل » أو أن يقتل 
إذن : فنحن بالعقوبة نحمى المجنمع من أن تنتشر فيه الجرائم . 
وبعض السطحيين يقول لك : هل مَنْ يسرق تُقطع يده ؟ تقول لهم : 
نعم ؛ لأننى لو قطعت يد فرد لمعت جرية السرقة فى اللجتمغ » فليس 
أن أقطع يدا . ولكن الهدف هر ألا يسرق أحد ٠‏ وأنت حين تأتى 
أكد من الجريمة + إباك أن تأخذك الرحمة فى تنفيذ العقاب 
فلو أخذتك الرحمة فى هذه اللحظة فأنت تشجع الجريمة . وفى ذلك يقول 
البق ستبحانه وتعالى ”1 
طالزانية والزانى فاجلدوا كَل واحد مَنْهُمًا مات جلدة ولا تأحنذكم بهمًا 
له إن كم تؤمنون بالله واليوم الآخر وأيشهد عذابهما طائفة 
1الترر] 


)١(‏ اماد هو حکم من ؤنى وهو بكر لم يتزوج ٠‏ آنا من تزوج ووطىء فى نكاح صحيح رهر حر بال 
عاقل ثم زنى فحكمه الرجم بالحجارة » وفى هذا قال عمر بن الخطاب : إن الل قد بعث محمد 
عله باحق وأنزل عليه الكتاب ٠‏ فكان ما أنزل عليه آية الرجم قرأناها روعيناها ومفلاها فرجم 
رسول الل تل ورجمنا بعد ٠‏ فأخشى إن طال بالناس زمان أن بقول قائل : ما مد الرجم ف 
كتاب الله ٠‏ قيضلوا بنرك فريضة أنزلها لل وإن الرجم فى كتاب الله حق على من زنى إذا حصن 
من الرجال والنساء إذا فامت البينة أو كان الخبل أو الاعتراف . أخرجه عالك فى الموطأ ( 0657/6 
ومسلم (01341- والزنا الوجب للحد هو : تغييب حشفة الرجل أى رأس ذكره فى فرج مرم 
مشتهى بالطبع ؛ من غير شيهة نكاج » ولو لم يكن معه إنزال . ويشترط فيه رؤية أريعة شهود 
عدول لهذه الهيئة من الجماع الحرم . انظر « فقه السنة ٠‏ للشيخ سيد سايق (6/ 400 


TAS‏ رتح تت ترص تح بحت 

ولكن الحوار حول العقوبات" فى الإسلام لا يتوقف » ونقول لهؤلاء : 
هل هناك مجتمع ليس فيه تجريم أو عقويات ؟ وانظر إلى المجتمعات غير 
الدينية » ألا توجد بها جرائم وعقوبات ؟ إن كل مجتمع إا يحمى نفسه 
بتوصيف الأفعال التى تستبر جرائم » ويضع لها عقوبات » ولا عقرية 
إلا بتجريم ۰ ولا جرم إلا ينص 


إذن : فكل دولة وكل مجتمع لابد أن تكون فيه عقوبات» وإلا أصبحت 
الحياة فوضى يستحيل معها الميش فى أمان - فإذا كان حاكم أى دولة 
بسيطة قد وضع تجرياً وعقوبات » وهو يحكم فيما لا يلك » أفليس لله أن 
يضع التوصيف ل يرى أنه جرائم » وأن يُشرّع العقوبة الملائمة لكل جرية » 
وهو سبحانه يحكم فيما لك ؟ وإذا كان سبحانه قد حكم بقطع بد هو 
خالقها ؛ فهو أراد ذلك ليمنع ملايين الأيدى من أن تمتد إلى مال الغير . 


ولذلك يجب ألا تطول الفترة بين تنفيذ العقربة ووقت وقوع الجرهة ؛ 
لأن الذى يتسعب الناس فى الدنيا ؛ هو طول الإجراءات والأخذ والرد » 
فينسى الناس الجرية » وتأخذهم الشفقة والرحمة بالمجرم » مع أنه لو 
وت العقوبة فور حدوث الرية ؛ لما طلب أحد الرأفة بالمجرم 


والحق تبارك وتعالى يقول: ‏ بِلأيَا الى جاهد الكقار والمافقن وَاغلط 
عَلَيْهمْ 4 وقد عرفنا كيف يكون الجهاد مع الكافرين ٠‏ فماذا يكون الجهاد مع 
النافقين وهم الذين يتظاهرون بالإيهان ؟ 
17) قرر لكاب والسنة مقريات سسددة مراكم ممينة ہی جرائم درد ٠‏ ھی ۲ لزنا رقت 
والسرقة ٠‏ والسمكر ؛ وا محارية ٠‏ والردة ٠‏ و اليف . وذلك لتحقيق صيانة المجتمع من نواحى 


الدين » المقل ء الال . العرضى » النفس . ولكل جرية من هذه الجراكم شروط يجب توافرها 
لبتم تنفية. العقوبة الحاصة بها . انظر تفصيل هذا فى كتب الفقه ( أبواب الحدرد 6 


0 
۶ 


OM DRDNODONODODS 
تقول : إن الجهاد معهم هو توق‎ 

يرنكبون الإثم ٠‏ ريسألهم رسول ب 
ويوضح الحق سبحانه لرسوله ته : اغلظ عليهم إذا ارتكيوا إثماً » وقد 
وجدنا فى سورة التوبة أن النافقين يحلفون كذبأ فى كثير من الأمور ٠‏ فيذكر 


العقاب عليهم '"'. وقد كان المنانقرن 
ته ٠‏ فینکرونه . ذ ٠.‏ 


اطق ماله + 
+ ويُحلفون بالل هم لمتكم رما هم سكم ... 9 » 1 التربة ] 


طيُحَلفْرن بالل ما قالوا ولد قارا كلمة الكفر ... © 4 ١‏ [التوية] 
ل يَحَلفُونَ بالله لم ليرْضوكُم الل ورسْوله احق أن يُرْضُوَة ... هى » 
1[ الثوية ] 


وفى سورة المجادلة يقرل سبحائه 


بأنهم كاذبون ٠‏ وطلب من رسوله ته أن يُغلظ عليهم فى العقوبة . ولكن 
هل غلظة الرسول عله معهم تعفيهم من عقاب الآخرة ؟ نقول : لا ؛ لان 
الغلظة عليهم فى الدنيا لضمان سلامة حركة المياة » وليعلم كل منافق أنه 
مفضوح من الله . ولكن هذا لا يعفى من عقاب الآخر: 

ولذلك يقول البق سبحانه وتعالى: «ومأراهم جهنم وبفس الْمَصِيرَ 4 
والمصير هو المرجع الأخير لأى شىء » وكل عقوبة يكون لها مظنة ألا تمند 
إلى الفشرة المقررة لها ٠‏ فالذى عاقب قد يعفو » وقد يخرج الإنسان قبل 
انشهاء مدة المقوبة ؛ كأن يكرن هناك إفراج صحى ٠‏ أو بقضاء ثلاثة أرباع 
1) قال الحسن البصرى فى معتى مله الآية بالنسبة للسانقين ٠+‏ جاهد الثافقين ياقامة ادود عليهم 

وباللسان ٠‏ وكانوا أكثر من يصيب الخدوه » . وقد رد أبو بكر بن العربى على هذا« ان العامبىاً 

الينى مناففا »غا افق بما يكون قى قلبه من التقاق كامنا : لا ا تتلبس به الجبوارج ظاهرا » 
«ودين يشهد سباقها أنهم لم يكونوا منافقين » انظر تغسير القرطی (۴۹۲۹/6) 


© 
المدة أو غير ذلك . ولكن العقوبة للمنافقين تكون بلا حروج » وفى هذا 
ترهيب منها ؛ لأنك لو علمت يقيناً أن العقوبة أبدية » فسوف تخشى 
الإقدام على الجرية . 
ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى عن الحلف والكذب الذى 
كان يفعله المنافقون ؛ فيقول سبحانه: 
5 سام بق مس جع ع ل وس ےم سو 
چچ جوت يله ماقالوا وقد الوا کم الگفر 


و ا Hint‏ و 


وغو دشيو وح موأيما وتال اومانقها 
لكأن متهم امرس ن خضل سيوأ يف 
ا وان ولوا بهم آم دابا لياف 
آل ازارو وما مر فلار ضبن ولو کا نور 
وفى هذه الآية الكرية يبين لنا احق سبحانه وتعالى حلقات الحلف 
بالكذب للمنافقين ؛ فهم يحلفرن أنهم ما نالوا » ويجعلون الله عرضة 
لأهانهم ؛ مع أنهم قالوا كلمة الكفر » وكفروا بعد أن أعلنوا الإسلام 


ولهذه الآبة الكريمة قصة وفعت أحداثها فى غزوة تبوك التى حارب 
السلمون فيها الروم » وكانت أول قتال بين المسلمين وغير العرب » حيث 
دعا رسول الله عله إلى هذه الغزوة فى فترة شديدة الجرارة » وكان كل 
سل الجتلوس فى اياف " وى ا 


7 یاف فى الف أساكن بط بين متفرق الیل فى ابمل + وين عنتخورة + كنيت فیا 
انظر لسان العرب (مادة : خ ى ف 6 


واحد فى هذه الف 


OOO‏ وح حبص تح و66 ره 
الصغيرة » ويجلسون تحت التخيل والشجر فى جو رطب ولا يرغبون فى 
القيام من الظل 

وغندما دعا رسول اله للجهاد فى سبيل الله » والذهاب إلى قتال 
الروم » تلمس المافقون الأعذار الكاذبة حتى لا يذهبوا للجهاد ؛ نظل 
القرآن ينزل فى عؤلاء الذين تخلفوا عن هذه الخزوة شهرين كاملين » فقال 
رجل اسمه الجلاس بن سويد : والله إن كان ما يقوله محمد عن الذين 


١‏ عن القتال صذقاً فنحن شر من الحمير . وهنا قال عامر بن قيس 
الأنصارى : لقد صدق رسول الله لله وأنعم شر من الحمير . وأنت 
يا جلاس شر من الحمار . وهنا قام عدد من المناققين ليفتكوا بعامر بن قيس 
الأنصارى ؛ لأن الجلاس بن سويد كان من سادة قومه . رذحب عامر بن 
قيس إلى رسول الله 2# وأخبره بما حدث ؛ فاستدعى رسول الله عله 
اين سويد وسأله عن الخبر » فحلف بالله أن كل ما قاله عامر بن قيس لم 
له بعد أن حلف بالله . وهنا رقع عامر بن 
قيس بده إلى السماء ؛ وقال : اللهم إنى أسألك أن تنزل على عبدك ونبيك 
محمد ته تصديق الصادق وتكذيب الكاذب . فقال رسول الله مله 
« آمين » . ولم ينتهرا من الدعاء حتى نزل الوحى بقول الحق جل جلاله : 
< يحلفون بالله ما قَاُوا ولف قالوا كامة الكُفْرٍ وكقروا بعد إسلامهم وَهمُا بنا 
م يتائُرا». 

وهكذا حسمت هذه الآية الكرية لوقف . وأظهرت من هو الصادق 
ومن هو الكاذب ؛ فيما رواه عامر بن قيس وأنكره الجلاس . 

ولكن الآية الكرية تجاوزت ما عرف من الحادثة إلى ما لم يبلغ رسول الله 
تله ؛ فقال سبحانه: ف وهموا بما لم ينالوا © ذلك أن الله تبارك وتعالى 


() انظر تفسبر لبن كثير (5/ ۲۷۱ - ۳۷۳) 


ت|ينحتت٠تطةععنيححي‎ TEYO 
أراد أن بعلم النافقين أن سبحانه يخبر نبيه بما يخفيه المنافقون عنه » ولو‎ 
نزلت الآية فقط فى حادئة الحلف الكذب » لقال النافقون : ماعرف‎ 
محمد- عليه الصلاة والسلام - إلا ما قاله عامر » ولكن هناك أشياء لم‎ 
يسمعها عامر ؛ وهم قالوها » ذلك أن المنافقين كانوا قد تآمروا على سيا‎ 
والعقبة هذه هى مجموعة‎ ٠ النبى ملل واتفقرا على تتله عند عبوره العقبة‎ 
فيتحايلون على اجتياز هذه‎ ٠ من الصخور العالية التى تعترض الطريق‎ 
العقبة بأ يعبرونها بأن يصعدوا‎ 


يعبروها أحيائاً من أنفاق متخفضة » وأحيا: 
فوقها ثم ينزلوا . 

ودبر المنائقون "أن يدقعوا رسول الله له من أعلى الصخور ٠‏ فيسقط 
فى الوادى » ولكن حذيفة بن اليمان الذى كان يسير خلف نا : 
ته تنبه للمؤامرة ٠‏ نهرب المنافقون ٠‏ وهكذا لم ينالرا ما يريدون » مثلما 
الم ينالوا ما أرادره عندما أتى رسول الله ت مهاجراً إلى المديئة » فقد كانوا 
يعدرن اده ليجعلرا عبد الله بن أبىّ ملكأ عليهم + ولكن مجىء رسول الله 
ع لم يُمكنهم من ذلك . 

وقيل : إنهم تآمروا على قعل عامر بن قيس ؛ لأنه أبلغ رسول الله هه 
ما قاله الجلاس بن سويد ٠‏ ولكنهم لم يتمكنوا 


(1) كاثرا اثتى عشر رجلا مائوا محاريين لله ورسرل 


اعترضرء فيها ٠‏ فأنبهت رسرل الله كله بهم ء فصرخ بهم قولو! مدبرين ٠‏ فقال نا رسول هقد يله 
هل عرفتم القوم ؟ قلنا : لا يا رسول الله ۲ كانوا متلثمين ٠‏ ولكنا قد عرفا الركاب . قال : هؤلاء 
الدائقون إلى يوم الفيامة ٠‏ وخل يروف ما أرادرة ؟ قلنا : لا . قال : أرادرا أن يزسسرا رسول لله 
لله فى العقبة ٠‏ فيلقوه منها .قانا : يا رسول الله 
قوم برأنى ماخبهم ؟ قال : لا اڪره أن دت الغرب ينها أن مسحمداً قاتل توم حتى إذا 
أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم ٠‏ ثم قال : اللهم ارمهم بالدبيلة . قلنا : يا رسول الله وما 
؟ مال : شهاب من نار بقع على نياط قلب أجدمم فبهلك » . أخرجه البيهقى فى دلائل 
77٠ /8[‏ ۰ 531) رفيه عنعنة ابن إسحاق. 


البو 


3 GG O 
وما تقموا إلا أن اهم الله ورسُولهُ‎  : وقول الحسق سبحانه وتعا الى‎ 
كرهوا » والغنى - كما تعلم - أمر‎ : E و‎ 
ولكن وروده هنا دلبل على فساد طبعهم وغدم الإنصاف‎ » ٠ 

فى حكمهم ؛ لأن الغنى والأمن الذى أصابهم ليس عيباً ولا يولد كراهية 
بل كان من الطبيعى أن يولد حباً وتفانياً فى الإيمان. 

والحق سبحانه وتعالى يوضح لهم : ماذا تعيبون على محمد ؟ رماذا 
تكرهون فيه ؟ هل تکرهونه وقد جاءكم بالعزة والغنى ؟ 

وقبل أن يأتى رسول الله لله كان الذين كرهوا مجىء الرسول إلى 
المدينة فقراء لا ييلكون شيا » ولكنهم ما نافقوا ودخلرا فى الإسلام ؛ 
أخذوا من الغنائم » وأغتاهم الله " ؛ بل إن الجلاس بن سويد لا تل له 
غلام دفع له رسول الله #& اثنى عشر ألف درهم دة إذن: فقد جاء على 
يد الرسرل مله الننى للجميع ؛ نهل هذا أمر تكرهونه ؟ طبعاً لا. ولكته 
دليل على فساد طباعكم وعدم اتاد فی اکم وما دام الله سبحاته 
وتعالی قد أغناكم بمجىء رسوله ؛ ما كان يصح أن يعاب ذلك على رسرل 
اله لله ١‏ بل كان يجب أن يمدح به » وأن تتفانوا فى الإيمان به وتصرته. 

وقول الحق سبحانه وتعالى : ل من فطل ¢ يلفتنا إلى أسلرب القرآن 
الكريم . ولقد قال الحق سبحانه وتعالى  :‏ الله ورَسُوثهُ » وكان قياس 
كلام البشر أن يقال ١‏ الله ؤرسوله من فضلهما » » ولكنه قال: من لله 
لان الله لا ينی مع أحد » ولو كان محمد بن عبد الله 


ولذلك عندما سمع رسول الله له خطيباً يخطب ويقول : 
ورسوله فقد نجاء ومن عصاهما فقد هلك ٠‏ ققال رسول ١‏ 
خطيب القوم أنت ؛ لأن الخطيب جمع جَمْمّ 


وله 
(1) قال الكلبى : ۲ كانوا قبل قدوم النبى غ فى ضنك من العيش > لاي ركبرت الخيل ولا يسوزوة 
الغنيمة ٠‏ فلما قدم عليهم النبى لله استغنرا بالغنائم ؟ ذكره القرطيى فى تفسيره (4/ 00155 . 


و 


وحوح تحن من تم حت مص تب 


وهنا ترقف الخنطيب وقال: فماذا أقول يا رسول الله ؟ فقال رمول الله 
3 


لله : فل ومَنْ يعمص الله ورسوله فقد هلك ٠"‏ ولاتقل: عصاهما» 


لا نجمع مع الله أحداً ولان مع الله أحداً ؛ ولذلك نجد القرآن الكريم لم 
© أغناهم الله ورسوله من فضلهما ؟ ٠‏ رلكته قال : ظ من فَضله » لان 


الفضل واحد . فإن كان لرسول الله كه فضل ؛ فهو من فضل الله 
وعلى أية حال فالله لا يى معه أحد ؛ ولذلك نجد فى القرآن الكريم: 


يفون بال کم يروحم وا ورول احق ان زره ره كارا 
مزمنين 9ن 4 [العربة ] 


وهنا ترى أيضاً أن الحمق سبحانه قد استتخدم صيغة المفرد فى الرضا ؛ لأن 
رضا الله سبحانه وتعالی ورضا رسوله لله يتحدان » ولأنه إذا جاء اسم الله 
فلا ينی معه أحد. 


وبعد أن فضح الحق سبحانه وتعالى المنافقين وبين ما فى قلوبهم ؛ لم 
تتخل رحمته عنهم ؛ لأنه سبحانه وتعالى رحيم بعبا 
باب التربة فقال : ظ إن يُوبُوا بك حيرا لهم 4 » 
لحركة الحياة كلها ؛ فلو أغلق الله باب الشوبة لأصبح كل من ارتكب ذنبآ 
مصيره للثار . وإذا علم الإنسان أن مضيره للعذاب مهما فعل ٠‏ قلا بد أن 
یستشری فى الذنب ٠‏ ويزداد فى الإثم » ما دام لا قرق بين ذنب واحد 
وذنوب متعددة . ولكن حين يعلم أى إنسان يخطىء أن باب التوية 
مفتوح ؛ فهو لا يستشرى فى الإثم » ثم إن الذى يعانى من الشرور والآثام 
حقيقة هو المجتمع ككل » فإذا جد لص خطير مثلاً ؛ فالذى يعانى من 
سرقاته هو المجتمع . وإذا جد قاتل محترف فالذى يعانى من جرائمه هم 
الذين سيقتلهم من أفراد الجتمم 

(1) عن عدى بن حام أن رجلا خطب عند البى 4# فقال : من يطم الله ورسوله ققح رشد . ومن 
ها ققد غوئ قفال رسول لله ٠.4‏ شی الخطيب انت ٠‏ كل ؛ ومن يعص لله ووسوله فق 


غوى 3 : اجه ملم فى صت (۸۷) » واحعد فى مسنده ۲۵۱/0 ۰ 59) ویر دارد في 


٠‏ ولذلك فتح لهم 


حمصت+ص تج +++ جح ص0 وات 
إذن: ففتح باب التوبة رحمة للمجتمع ؛ لأنها لا تدفع المجرم إلى 
الاستشراء فى إجرامه . وإذا نظرت إلى الآية الكريمة » فالله سبحانه وتعالى 
بعد أن أظهر الحق » وبين للرسول كله وللمؤمنين أشياء كان التافقون 
يخفونها ؛ فتح للمنافقين باب التوبة » وحيتئذ فال الجلاس بن سويد زعيم 
المنافقين : يا رسول الله . لقد عرض الله علي التوبة . والله قد قلت ما قاله 
عامر » وإن عامراً مادق فيما قاله عنى . وتاب الجلاس وحسن إسلامه" 


أما الذين تُعرض عليهم التوبة ولا يتوبون إلى الله ٠‏ فقد قال سبحانه: 


وإن بتولوا يمَذبهُم الله عدبا ألما فى لديا والآخرة وما هم فى الأرض من 
ولي ولا نصبر € . إذن : فجزاء من يرفض التوبة ولا يعترف بخطته هو 


العذاب الأليم » لا قى الآخيرة فقط . ولكن فى الدنيا والآخرة . وعذاب 
الدنيا إما بالقعل وإما بالفضيحة . وعذاب الآخرة فى الدرك الأسفل من 
التار. 

ولكن فول الحق سبحاته وتعالی :3 وما لهم فی الأرض من ری رلا نصیر © 
قد بفهمه بعض الئاس فهماً خاطتاً > بأن العذاب فى الدنيا فقط » ولكن 
هناك أرض فى الدنيا ؛وأرض فى الآخرة هى أرض المعاد "+ مصداقاً لقوله 
تعالى : 

وم ل رض غير الأرض وَالسْمُوَاتَ ...  )@‏ ارام 

إذن: فكلمة ط الأرض € تعطينا صورتين فى الدئيا وفى الآخرة. 


وقوله تعالى: اط وما لهم فى الأرض من ول ولا فصير 4 يوضح لنا أن 
الولى هو الثريب منك الذى تفزع إليه عند الشدائد » ولا تفزع عند الشدائد 
ET TE RENIFEST‏ 


41 فال أب يحبي الأنصارى فى فتح الرحمن (صس»19) + ١‏ 1 كائوا لا بعتقدون الرحدائية ۽ ولا 
يصدقون بالأخرة ب كان اعتقادهم وجود الولى والتصبر مقصورا على الدنيا ٠‏ فعبر عنها فى الأرض 
أر : اراد بالارقى أرض الدنيا زالأغرة » 


مح مج تح تمصت OCHO‏ 
إلا لمن تطمع أن ينصرك » أو لمن هو أقوى منك» أما النصير فهو من تطلب 
منه النصرة . اوقد يكون من البعيدين عنك ولا ترتبط به ولاية » إذن: فلا 
الولى القريب منك » ولا الغريب الذى قد تفزع إليه لينصرك يستطيعان أن 
يفعلا لك شيثاً » فلا ثجاة من عذاب الله لمن كفر أو تافق 


1 يعرض الحق سبحانه وتعالى صورة أمرى من صور المنانقين ؛ 


E‏ کے َو ک5ا قوق تابن ت ی 
Î‏ بالل @ 4 


متهم أى: من النافقين الذين عرض الله صوراً كثيرة لهم فى هذه 
السورة الكرعةء فقال :طإ مهم 4 + ر (ومتهم 4 و ط متهم 4 » واختلفث 
روابات الفسرين والرواة فى مدلول قوله تعالى ظ ومهم من عَاهدَ اله . 
فقال بعضهم: إنه ثعلبة بن حاطب ٠‏ وقال آخرون : إنه مُعتّب بن نشير » 
وقال رأى ثالث: إنه الجد بن قيس » وقال قائل رابع : إنه خاطب ب أبى 
بلتعة . كل هذه خلافات تحتملها الآية الكرية '''؛ لأن الحق سبحانه وتعالى 
قال:" 

( ومنْهم من عاد الله لشن آنا من فطل لَنَصْدَقنُ ورفن من الالح 4 
ولم يفل الحق : ٠‏ فلما آتيناه من فضلنا بخل به » بحيث ينطبق على حالة 
واحدة » ولكن الق تبارك وتعالى جاء بها بصيغة الجمع فقال سبحانه: 

فما آناهم م فطل بوا به ...®( اريت 
(١)ذكر‏ القرطبى فى 2" هذه الروايات ؛ ورجح أنها نزلت فى تلالة من المنافقين : نبل 

ابن الحارث ۽ رجد بن قيس + ومعتب بن قشير . آما کونه ُعلية بن حاطب فقد رفضه القرطبى ؟ 


لاله شهد بدرأ ٠‏ آنا الحافظ اين حجر السسقلاى نقد فرق ين الذى شهد بنرا رفيرء . انر 
الإصابة فى غبيز الصحابة ( ترجمة 504 


ON NOONONROCNON OOOO 
إذن: فهناك جمع والروايات كلها يمكن أن تكون صحيحة فى أن الآية‎ 

الكرية نزلت فى أفراد متعددين » وسبحانه يقول :رهم س عاضد الل 

فكيف يكون للمنانقين عهد مع الله ؟ تقول : لقد عومل هؤلاء النافقون 

بظواهر ألسنتهم » فهم قد أعلئوا إسلامهم » وكان الواحد منهم يقول : 

أعاهد الله على كذا وكذا ؛ تماماً كما يأتى الواحد منهم للصلاة ويحرص 

بعضهم على التواجد فى الصف الأول للمصلين ٠‏ فهل منعه النفاق من 

الصلاة ظاهراً ؟ لم ينعه أحد » كذلك عندما يعاهد الله فهو يعاهده بظاهر 

ا 


35 من الأنصار ذهب إلى رسول الله 2 
وقال : إنى فير ملق - أى شديد الغقر - فاوع لى الله يا رسول اله أن 
بوسع على دنياى . وبفطنة النبوة قال كه : إن قليلاً تؤدى شكره 
خير من كثير لا تطيقه » فعاوده وقال ادع الله لى أن يوسّع على . 
فدعا له فوسّع الله عليه 


ولسائل أن يسأل : كيف يستجيب الرسول ويدعو منافق ؟ وإذا كان 
لقلبه ؛ فكيف يجيب الله رسرله فى طلب 


الرسول قد دعا ترضية له وتا 
منافق منه ؟ 

ونقول : رما كان ذلك ؛ لأن المنافق أراد أن يجرب : أرسول الله رسول 
حن » بحيث إن دعا الله أجيب ؟ 

فلما دعا رسول الله ؛ أراد التق سبحانه وتعالى أن يلم هذا اناف أنه : 
نعم هو رسول الله ؛ وإن دعا لأى أحد يُجِبْه الله » فتكون هذه للنبى تلله. 
فا دما رسول رلا اعا 311 للجدرين قيس + انلها احير الى 
بلتعة ؛ استجاب الله لدعاء رسوله ؛ وأعطى من سأل الدعاء مالا وفيراً > 
ا ا د ا مك 


(1) سبق تخريج هذه القصة عند لقسير الآية 45 من سورة اتوه 


TNS‏ وح تج تت تت ت رج تحت 
جس هبلك ا الوط قهرت + بها إلى شعاب الجبال » وإلى 
الصحراء الواسعة » فامتلات » فشغلته أمواله أول ما شغلته عن صلاة 
الجماعة : رأصبح لا يذهب للصلاة إلا فى يوم الجمعة ؛ فلما كثرت كثرة 
فاحشة ؛ شغلته أيضاً عن صلاة الجمعة . وفى ذلك دليل صدق لتب 
فكل الامر إنما جاء تأبيداً لتطق الرسول معهم ؛ حتى 
يُسمّههم فى أنهم نانقوا فى الإسلام 


رسرل الله له . إذن 


وبعد ذلك سأل عنه رسول الله لله » فقالوا : إنه فى الشعاب شغله 
ماله. فقال : يا ويح علبة . وأرسل إليه عامل الصدقة '" » لآن ثعلبة قد 
عامد الله وقال : « لبن آنانا من فضله مدقن » فذمب عامل الصدقة 
إليه» فلما قال له: هات ما كتب الله عليك من الصدقة من مالك . قال : 
أهى أخت الجزية ”؟ وذكّره عامل الصدقة : أنت الذى عاهدت ء ومن 
ضمن عهدك أنك إن أوتيت تصدقت وكنت من الصالحين » فما لك 
لا توفى بالعهد . ورد ثعلبة على عامل الصدقة: اذهب حتى أرى رأبى 
ان: هو قد عاهد الله » ودعا رسول الله » واستجاب الله له » وكفرت 
أمواله » وبعد ذلك صدق الله نيه فى قوله: * قليل تؤدى شكره » خبر من 
(١‏ اكوذلك حيدما نزلت أآية: عد من فلوالهم مداق هرم ركهم بها 4 [التوية ٠+:‏ . تسلبة هنا کان 


قد عاهد الله لثن رزه رأعطاه ليتصدقن » ولم تكن سحددة فلما مزلت آبة : حل من أمرالهم .. 4 
للتزية:7١1]‏ رارت رکه رفش اما علعد له الله 


١‏ ون قا أ قاي في سيل ال وقد أخرجنا من ديلا آنا قم با عه فال 
روا إلا فيلا مهم ) 1 البقرة ۷٤١:‏ 

() الحزية : هى مبلغ من الال يوضع على من دحل فى ذمة امسلمين وعهدهم من أهل الكتاب » وقد 
غرضها الإسلام عليهم في مقابل رض اثزكاة على المسلمين ٠‏ ونظير قيامهم بالدناع عن الذميين 
وحمايتهم فى البلاد الإسلامية التى يفيمرن فيها » رهی تهب على من كان : ذكراً ٠‏ مكلفاً . حرأً. 
ولا تحب على مساكين وفقراء أهل الكتاب . انظر: فقه السنة للشيخ سيد سايق ( 117/6 - 0131 


حمصت تج 2١ح‏ ت + ت :5 ت + 5 1 O‏ 
كثير لا تطيقه » » فلما عاد عامل المدقة إلى رسول الله برد ثعلبة. 
قال علله: ويح ثعلبة . فلما علم ثعلبة أ ا قد نزل فيه » انزعج انزعاجاً 
شديداً ء وأسرع إلى رسول الله عله » وعرض عليه الزكاة . فلم يقبلها 
رسول الله منه ۽ فاح يتردد عليه للفبول » فلم بقبلها رسول الله منه . لقد 
أراد ته بذلك أن يثبت أن الله وفقراء الله فى غنى عن مالك يا ثعلبة. 

فلما انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى جاء ثعلبة بالصدقات المؤخرة 
عليه كلها إلى أبى بكر ء فقال أبو بكر : ما كان لرسول الله أن يمتنع عنها ثم 
يأخذها أبو بكر . 

ل نوفى أبو بكر جاء إلى عمر » فقال عسر مقالة أبى بكر . وجا 
لعثمان » إلا أنه قبل أن يصل إليه كان قد هلك فى عهد عثمان. 


15 عن » قسم ٠‏ والقَسّْمْ هو صررة 
العهد ع انه قا : أقسم بالله إن آتانی اله مالا لأف وقد فهمنا 
آنها قَسّم من وجود اللام فى جواب القسم «التصد € و#الصدقة؛ هى 
الصدقة الواجبة أى الزكاة ‏ وللنكوتن من الصالحين) أى: نزيد فى 
التطوعات » والمروءة » والأربحية » وكل ما يدل على الصلاح 1 


ويفول الحق بعد ذلك : 


2 كُلَبَءَاكَنهُمِمِن فَضَلِهِ بور راشم 
تروت © 4 
ف ققد اياب وعطاة لجسل ...وعدا الاساية 


يتمثل فى أن يّجدّ الإنسان فى أى عمل من الأعمال ؛ فيعطيه الله 5 
عمله ؛ مؤمناً كان أو كافراً ؛ طائعاً أو عناصياً ؛ لأن الإنسان قد أحذ 


ا 

٠.‏ ممصن مص مص مصخصمحصميصه 
الأسباب وأنقسها . رلذلك تجد بعضاً من الكافرين بالله وهم يعيشون 
فى سعة ؛ لأنهم يحسنون الأسباب ٠‏ وما داموا قد أحسئوا الأسباب » 
وهم عبيد الله أيضاً » وسبحانه هو الذى استدعاهم للوجود ٠‏ فضمن لهم 
ألهانتشبي لهم الأسباب ٠‏ ولا تضنٌ عليهم ؛ فالشمس تشرق على المؤمن 
والكافر » وعلى الطائع والعاصي ٠‏ والمطر ينزل على الأرض . وكذلك كل 
شىء فى الأرض تستجيب عناصره لما يزرعون أو لما يفعلون ٠‏ إذن نهذا 
عطاء الأسباب. 

ولكن الحق سبحانه يسثر عطاء الفضل فى عطاء الأسباب . كمن يسير 
فى طريق مجهول فيجد كنزاً ٠‏ أو أن نمار محصوله لا يأتى عليها ريح 
أو ار يقلل من ناتج المحصول . ويبارك له الحق محانه فى بيع 
محصوله » ويبارك له فى رزقه منه ٠‏ فلا يصرفه فيما يضيع ويذهب ماله 
رهذا كله اسمه عطاء الفضل . وعطاء الأسباب عام للناس جميعا . أما 
عطاء الفضل فهسر حاص بأولياء الله الذين أخلصوا عملهم لله طاعة 
رامتالا. 

وقول الحق سبحانه وتعالى 

ظ فما آتاهم من فعتله 4 دليل على أن الرزق الذى جاءهم لم يخضع 
للأسباب رحدها بل زاد عما تعطيه الأسباب بفضل من الله . فالتكاثر 
الذى حدث فى أغنام تعلبة لم يكن تكاثراً بالأسباب فقط »بل فيه بركة 
جعلت البطن الواحدة من الشاة تأتى بأكثر من وليد . والعشب الذى ترعاه 
يدر كمية كبيرة من اللبن 

١‏ فما اتهم من فضلله برا به 4 ما هو البخل ؟ هناك فى اللغة أسماء 
للامتناع عن العطاء » فهناك بُخْل » وشح » وكزازة » وكلها أسماء 
للامتناع عن عطاء شىء » لكن منازل العطاء والبخل تختلف ؛ يممنى أن 
هناك إنسانا لا يعطى إلا من سأله ؛ تلك منزلة » وإنسانآ آخر لا يعطى كل 


ROO‏ 0+ :أن 
من سأله » بل يعطى من سأله بأسباب تثیر عواطفه نحوهء كأن يقول: 
ولدی عريفن ١‏ أو استتزق ین > فالسائل متا لا پال فقط + ولكتهايجى + 
بعلة السؤال مثيرة للعواطف . وهناك من يعطى بغير سؤال. 

هى إذن : ثلاث مراحل للعطاء + واحد يعطى من يراه هكذا + مظة أن 
احالته رقيقة من غير أن يسأل » وهذه منزلة من منازل القرب من الله ٠‏ ينير 
الله بها بصاتر قوم لتكون يدهم هى يد الله عند خلق الله . بل إن هناك أناساً 
يعاتبون أنفسهم إذا جاء إنسان فسألهم صدقة أو معونة ؛ كالرجل الذى 
ذهب فطرق الباب . فخرج إليه صاحب البيت فسأله عما يريد ؛ فطلب 
السائل منه مال فدحل صاحب البيت بيته وأخذ شيئاً من مال وأعطاء 
للسائل » فعلمت امرأته أنه جاء يسأله مالآ قأعطاه ٠‏ ولكن الزوج الذى 
أعطى مالا رجع يبكى . فقالت له : وما ييكيك وقد أجِبْتَهُ إلى مطلبه ؟ 

8 اننى تركنه لبسالنی . أى : أنه یکی لأنه لم بلك فطنة 
مسائل الناس من حوله ليعطى المحتاجين بغير سؤال . 
إذن: فواحد يعطى عن مسألة ؛ تلك مرتبة » وهناك من يعطى من غير 
مسألة » بل يعطى عن فضل عنده » أى : يلك الكثير ويعطى منه . 
وثالث : يعملى نصف ما عنده ؛ يقاسمه فيما يلك ٠‏ أو يعطى أكثر ما عنده 
حسب ها ينقدح قى ذهنه من حاجة الإنسان المعطى . 

هی إذن ثلاث سراحل : رجل يعطى من غير سوال + :ورجل يععلى 
بسؤال فيه أسباب مثيرة ومهيجة للعاطفة » ورجل يعطى بمجرد السؤال. 
فمن هر البخيل ؟ 

أفظع درجة للبخل ؛ أن يبخل الرجل على من يسأله مسألة مُسبّبة 
بأحداث تهيج المواطف » ومع ذلك لا يرق قابه » هذا هو البخيل 
فا ن فطلم کارا به رورا م ررد € ردیر هؤلاء لم 


ماه 
يسخل فقط ٠‏ بل انصرف عن الذى يسآله » مثل الذى انصرف عن العامل 
الذى جاء بأخذ الصمدقة » وقد كان عليه - مثلاً - أن يُجْلس العامل » 


ويقدم له الئحية الواجبة ؛ ثم يقول له سدرى رأينا » ولكنه تولى وأعرض 


عيئة 


ويأتى الحق هنا بعقاب من يسلك مثل هذا السلوك فيقول: 
ہے و شوك ا و نه ليع ر 
+9 عقيل يداف فلو مإ بوم يمون بعاكنلثوا 
َعَم ریا سكازایگۈرت © 4 
وقوله سبحانه: 8 فَأْعَقبَهُم 4 أى: جعل العاقبة لهذا النصرف ؛ أن 
جعل فى قلوبهم النفاق ط إلى يرم يلَْتَه4 أى : إلى يوم القيامة . وما دام 
لله قد قال هذا فمعناه أن الذى عمل مثل هذا العمل » وسئل الصدقة 
فمنعها وبخل وتولى وأعرض » فهذا إعلام من الله أن هذا الإنسان لا يمرت 
على إيهان أبدآ ولم يمت واحد من هؤلاء على الإيمان » وقد كان هذا 
المقاب بسبب أنهم أخلفرا الله ما وعدوه فقال سبحانه : ل بها أَخْلقُوا الله ما 
وَعَدُوه4 وكذلك جاءهم العقاب بسبب أنهم : $ كَانُوا يُكديُوذ» فكأن 
الواحد منهم قد كذب كلمة العهد أولا » وكذب ثانيآ فى أنه قال: أهى 
أخمت الجسزية ؟ مع أنه يمسرف أن الزكاة عن المال هى ركن من أركان 
الإسلام 


ينول الحق بعد ذلك 
+ اروا آ ت ائه یت کم يرهز رجور 
راهلم الثبري © 44 


والعلم هنا مقصود به معرفة الخبر الذى لم يكن معروفاً قبل ذلك » 


AE 


ONO DENDR ODN DONO 
وئوله سبحاله : 3 ألم يمرا ) فيه همزة الاستفهام ؟ ولم التافية مثل قول‎ 


[القيل ] 

وتحن تعرف أن الإخبار بين التكلم والمخاطب له عدة صور: الصورة 
الأولى ؛ أن يخبر التكلم المضاطب يا عنده » وهذا اخبر». والصورة 
الثانية : أن لا يخبر المتكلم مخاطبه بالخبر » بل يجعل التكلم نفسه يقول 
الخبر » مثل قول أحد المحسنين : ألم أحسن إليك ؟ وكان فى استطاعته أن 
يقول « أنا أحسنت إليك » » فيكون تمبراً من جهته » لكنه يزيد أن يعطى 
للخبر قوة ٠‏ فجعل الكلام من امتهم منه ٠‏ وكأنه عرض الأمر مَعْرض 
السؤال فى معرض النفى ؛ ثقة فى أن المخاطب لن يجد إلا جواباً واحداً 
هو: نعم أحسنت إلى 


إذن: فالخبر إما أن يكون برا مجرداً عن النفى » أو خبراً معه النفى » 
أو خبراً معه الاستفهام . وأقرى أنواع الإخبار : الخبر المرجود معه النفى » 
والموجود مع النفى الاستفهام ؛ ؛ لأن الخبر على الصورة الأولى يكون من 
تكلم » وار من اکم قابل لان يكونا ادق وان يكون كاذباً . ولكن 
الاستفهام يقتضى جواباً من المخاطب ٠‏ ولا بجيب المخاطب إلا ما كان فى 
تفس المتكلم ؛ ولو كان اكلم يعلم أن المخاطب قد ينكر فلن يسأله 
أو يقول لإنسان : أنا راضى ذمتك ؛ وهذا القول يعنى أن قائله علم أنه 
لاجق غير هذا » ومن يدبر الكلام فى عقله لن يجد إلا أن ما يسمعه هو 
الحق. 

<١‏ ألم يلموا أن اله يلم سرهم ونجواهم وما هو السر وما هی 
النجوى ؟ السر : هو ما تكتمه فى نفسك ولا تطلع عليه أحدا ؛ فليس 
السر هو ما سر به للغير ؛ لأن هذه هى التجوى » وأصل التجرى الد 


O‏ ت+ت+ 2+2 ممصت 
ويقال : فلان بنجوة عن كذا ٠‏ أى: بعيد عن كذا . وأصل النجرى أيضاً 
الكان المرتفع فى الجسبل ٠‏ فكأن الرتفع بالججبل بيد عن مسشوى سطح 
أن يكلم أحدآ بكلام لا يسمعه غيرهما ؛ فهو 
بستأذنه فى الابتعاد عن بقية الجلوس ليتكلم معه كما يريذ ‏ أو يُخفض من 
صوته فلا يسمنعه سؤى الإنسان الذى يريد أن يهسمس له بكلمة » 


الأرض . وحين يرغب إنسان أ 


ولا مهاس ار ولذلك سهوما المناجاة ؛ وهى كلام لا يسمعه 
القريب ؛ لأنك خفضت صونك حَقضاً يخفى على القريب » نكأنه صار 
بعيداً 

إذن ؛ فالسر : هو ما احتفظت به فى نفسك » والنجوى : هموما 
أسررت به للغير بحيث لا يعلمه من ييجالسك . 

والذين منموا الصدنة ء لابد أنهم اتفقوا على ذلك فيما بينهم » وأنهم 
تكلموا فى هذا الأمر - منع الصدقة - بعد أن ضاروا آغنياء ولهم أموال 
كثيرة » وتردوا على منطق الإسلام مع أنهم كانوا حريصين دائماً أن يظهروا 
فى إسلامهم مظهراً بفوق المسلمين الحقيقيين » فكانوا دائماً فى الصفرف 
الأولى للصلاة كى يستروا ثفانهم . 

وحين يوضح الحق سبحانه وتعالى أتهم أسروا فی نفوسهم كلاماً ؛ فهذا 
الإسرار فى النفس حين يُخبر به الله ؛ هو هتك لمجاب الكان والزمان 
معأ ٠‏ وأعلم سبحانه رسوله لله بما دار فى هذا الإسرار » كما هتك له من 
قبل حجب الزمان الماضى . وذلك فى الأمور التى لم يشهدها » ولم 
يسمعها من معلم » ولم يقرأها فى كتاب لأنه أمّى ٠‏ فأخير رسول الله عن 
أكثر من أمر لم يشهده ولم يسمه ولم يقرأه. 


(1)وند ررد لتهى عن مناجاة اثين درن الثالث + فعن عبد الله بن مسعود قال قال 29 ٠:‏ إ19 كسم 
ثلاثة فلا يتناجى اثثان دون صاحبيما ٠‏ فإن ذلك يحزته » . أخرجه مسلم فى صحيحه (4 6۹۸ 
وأحمد فى مسنده (5+1/1) والتريذى فى ممننه (۲۸۲) وقال : حديث صجيج 


وحوح جوت ته تج تح OR OR‏ أو 


إذن : من أين جاء بذلك ؟ أعلمه به الحق سبحانه الذى يعلم محُبّأة 
السموات والأرض ٠‏ وهتك له أيضاً حجاب الزمن المستقيل + فعلم له 
الأحداث قبل أن تفع ٠‏ وأعلمه إياها مَنْ ملك ناصية الزمان » وملك ناصية 
المكان ؛ وملك ناصية الأحداث . وهذا هر 


حجاب الزمن المستقبل » 


وميك سجحاك لوسرل O‏ قار عدر هركن الل 


نفرسهم + فقد أوحى له | 


ط ویقولون فى أنفسهم أولا 


ينا الله بما تقول ... 9© 4 3 الجاطة] 
بالله عندما يسمع الرجل من هؤلاء لما قاله فى نفسه + ویخبره رسول الله 
يما قال ؛ فمن الذى هتك الخجاب لرسول الله يله ؟ 

إن الذى هتك الحجاب لرسول الله هو من يعلم السرّ وأخفى ؛ فلا توجد 
حجب غائبة عن الله ؛ لأن حجب الغيب إغا تكون على البشر + حجاب 
ماض ء وحجاب مستقبل » وحجاب مكان » وحجاب زمان. 

١‏ يلموا أن الل نئل سرهم رجاهم وذ له لام الوب 4 لى: أن 
علم الله ليس مقصوراً على معرفة أمررهم هم » بل علم الله سرهم 
ونجراهم + لأن صفته القيومية » وأنه علام الغيوب ؛ بعلم غيب هذا » 
وغيب هذا » وغيب هذا » وغيب هذاء وجاءت المبالغة من تكرار علم 


غيب كل أحد 


إذن: 9 علام الوب € تعنى أنه يعلم حتى ما حاولت كتمه وسئره ٠‏ فقد 


قال سبحانه : 

طإِنهًا إن تك منقال حبة م ن خَرْدل فتَكُن فى صخْرة أ فى السُّمَوَاتٍ 
أر فى الأرض يات بها الله . .. {O‏ [ لقمان ] 
(1) ابا الخب. : كل شىء غائب »عور . ويقول تعالى قى سورة الثبل: ا9 درا لله الذى 


بُخرح الغباء فى السموات والأرض [النمل:19] . رقال ابن أسلم ,ا هو ماجعل فيهما من 
الأرزاق : للطر من السماء » وانبات من الأرض . ا(انظر + ابن كثير 2531/5 


OCNORONONONOSOTNO 
. إذن: فعلم الحق جل جلاله لا يغيب عنه شىء‎ 


ينقلنا الحق سبحانه ونعالى إلى صورة أخرى من صور النافقين وما 
يفعلونه بالمؤمنين. . فقال جل جلاله: 


چ الي يلوك لوو من الئزميية 
ف اکت أت لاجو إل 


إلا هتشر 
سا 502 PEP‏ 


واللمز : معناه العيب » ولكن بطريق تمفى » كإشارة بالعين أو باليد 
أو بالفم أو بغير ذلك : نهناك مجموعة من المنافقين يعيبون فى 
المطوّعين جم الزكاة من المؤمنين » ومن هؤلاء النافقين من يعيب بالقول » 
ومن يعيب بالفعل ‏ ومن يعيب بالإشارة » والمطوعون هم الذين يتطوعون 
بشىء زائد من جنس ما فرض الله 

فالله قرض مشلاً حمس صلوات » وهناك من يصلى خمس صلوات 
أخرى تطوعاً ؛ وفرض الحق الزكاة اثنين ونصفا بالمائة » وهناك من يصرف 
عشرة بالائة تطوعاً » وفرض الحق صيام شهر رمضان » وهناك من يصوم 
وسین + وهذا 0 
' إلى الله ما يزيد على ما قرضه الله غليك » 


: من عادى لی ولا قفد آذتته بالحرب » رما تقرب 
عبدى بشىء أحب إلى ما افترضته عليه » وما يزال عبدى يقرب إلى بالنرافل حتى أحبه ٠‏ قإذا 
أجبيته كنت سمعه الذى يسمع به + وبصره الذئ يبضر به + ويده التى بطش بها ورجله ال 
كشى بها ء وإن سألنى لأعطيته ٠‏ ولئن استعاة ہی لأعيذته . وما ترددث من شىء أنا فاعك ترددی 
عن نفس المؤمن + يكره للوت وأنا أكره مساءئه » . أخرجه البخارى فى صحيحه (0905 ) وأحمد 
فى مده ( 0561/1 


-----00 0 لب0بييحبحينيللات 
وأنت إن أديت المفروض تكون قد العزمت بالمنهج » وقد سال رجل 
رسول الله كه عن فرائض الإسلام ثم قال : لا أزيد ولا أنقص » فقال 
الرسول الكريم : * أنلح إن صدق ؛ ‏ 
والزيادة على ما فرضه الله » ومن جنس ما رض يكون لها ملحظان : 
الأول + أن السبدا يع هد ريه بال حعة + لاله كلف كوت هاا ت 
واللحظ النانى : هر أن عمل الطاعة قد خغف على المؤمن فاستراح بها 
ألم بقل رسول الله ته عن الصلاة : ١‏ أرحنا بها يا بلال 78" 


إذن : فالطوّع هر الذى يزيد على ما فرض الله عليه من جنس ما فرض 
دده 


إن انين فى جنات وَعُيُودٍ 
ذلك مُحْسِنِنَ 9© کارا قليلاً من اللي مَا تهج 
يَستَْفرُونَ 09 رفى آموالهم حق للسائل والمحروم © 

فالمنهج لا يلزمنى بأن أنام قليلاً من الليل وأقضى بقيته فى الصلاة ٠‏ ولم 
يلزمنى أحد بالاستغفار فى الأسحار ”" ولم يقل الله سبحانه فى هذه الآية 
إن فى الال حقاً معلوما ؛ لان الإنسان المؤمن هنا يعطى بأكشر مما د 
وان ن ويزيدغلن ساافركن لل ایت آذ ۽ 
ويُلمز ؟ أم أنه يستحق أن یکرم ويقدر ۳ک ا تقر اين نای 
ال : جاء وجل إلى رسسول الله تله من أهل مد ثائر الرأس يسمع دوى 
ل حتى دنا ؛ فإذا مو يسأل عن الإسلام . فقال رسول الله 4# : "خم 
رالليلة ؛ . . . حتى ذكر صيام رمضان والزكاة . قال طلحة : قادبر الرجل وهو 


لله لا أزيد على هنا ولا أنقص , قال رسول الله : « أفلح إن صدق ٠‏ . أغرجة 
البشارى فى صحيحه (55) رسام (11) . 


(5) سيق تخريجه 


(۳) الاشخار : جمع حر . وهو آخر 


01ت 
الحكم على الأشياء. لذلك اعتبروا الحسنة نفيصة » تمامأ كالذى يُخرج ماله 
للفغراء ٠‏ ونجد من يسخر منه بالقول عنه ؛ إنه أبله » » مع أن المؤمن حين 
يتصدق كثيراآ ؛ فهو يشيع فائدة ماله فى المجتمع » وهو الأكثر ذكاء منهم ؛ 
لأنهم أنفقوا المال على أنفسهم فَأفنَوْه ٠‏ بينما تصدق هو به فأبقاه. 

وقول الحق سبحانه وتعالى 

8 الذين يمرو الْمُطْرَعِيَ من المومنين فى الصُدقات» لها واقعة » فقد هاجر 
عبد الرحمن بن عوف إلى المدينة » وترك أمواله وكل ما يلك فى مكة » 
وآخى رسول الله بين الهاجرين والأنصار » فجعل لكل رجل من الأنصار 
رجلاً من المهاجرين يشاركه فى ماله. 


ولا جاء عبد الرحمن بن عوف قال له أخوه من الأنصار ”: أقاسمك 
مالى . قال : بارك الله لك فى مالك › لني على السوق . وذهب إلى 
السوق . وبارك الله له فى تجارته . فكان يقسم ربحه نصفين نصفاً للصدقة 
ونصفاً لأهله . وقد جاء عبد الرحمن بن عوف إلى رسول الله أله » 
وقال: يا رسول الله اكفسبت ثما آلاف درهم أقرض اله أربعة وأبقى 
لأهلى أربعة » فقال له رسول الله تله : ١‏ بارك الله لك فيما أقرضت وفيما 


أبقيت .٠‏ وحينما مات عبد الرحمن بن عوف أحصوا ثروته » وحدث 
خلاف فى تقديرها ؛ وأراد الورثة أن يسترضوا زوجته الرابعة » وكان 
اسمها « تماضر؛ بأن يمطوها ثمانين ألف درهم » ولا كانت تماضر واحدة 
من أربع نساء » والنساء الأربع يرثن ثُمُنَ الشروة » أى : أن قيمة الشروة. 
كلها على أقل تقدير بلغت مليونين وخمسسمائة وستين درهماً. وكات 
عبد الرحمن لا يناجر إلا فى ماله. 


(1 )خی رسول الله كه بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع الحزرجى الأتصارى . انظلر + سيرة 
النى لابن مشام 0156/17 


فلما بلغ الخافقين ما تصدق به عبد الرحمن بن عوف قا 
عبد الرحمن إلا رياء وسمعة . وهل الرباء يطلع عليه الناس أم يعرفه الله 
وحده ؟ وجاء غاصم بن عددى » وكان صاحب بستان أعطى ثمرأً كثيراً ٠‏ 
فجاء بمائة حمل من التمر وتصدق بها » فقال المنافقون : والله ما قعل 
عاصم هذا إلا رياء وجاء رجل يُدْعَى آبا عقيل الأنصارى إلى رسول الله 
لله وقال : يا رسول الله » لقد بت ليلتى أعمل » وأخذت أجرى صاغين 
من التمر » احتفظت لأهلى بصاع وج اع لار دق به . قال 
المنافقون : تصدق يصاع من المر » الله ورسوله غنى عن صاعك 
يا أبا عقيل 1 

هم إذن قد عابوا على عبد الرحمن بن عوف الذى تصددق بالكثير وقالرا 
هذا رياء » وعندما جاء عاصم بن عدی قالوا : یراتی بالتصدق بتصف ثمار 


حديقته ؛ وعندما جاء من لا يلك لا صاخ تمر يتصدق به قالوا : لله 
ورسوله غنى عن مرك » لقد سخروا تمن أعطى الكشير ؛ وسخروا من 
أعطى القليل . وكان يجب أن يمح المتصدقون ولا خر منهم ؛ لأن كلا 
متهم تصدق على تدر طاقته » وهم آعطوا منه فضل ما أعطاهم الله ؛ قل 

ولذلك فم يسخر من هؤلاء المؤمنين ؟ لابد أن يلام على الخُلق السبىء 
الذى قشل فى مقابلة السلوك الإيمانى بالسخرية والاستهزاء » ولذلك كان 
جزاء الساخرين أن سخر الله منهم » وجعل لهم عذاباً أليمأً. والسخرية هى 
الاسعهزاء بفعل شخص ما . رهؤلاء الناقفون حين يسخرون من ال 
فسخريتهم لم تتجاوز عدم رضاهم عمّنْ قعل الخير ٠‏ وهم بسخر 
يستطيعوا إلا الإيذاء المعنوى للمؤمنين المتصدقين » ولكن حين يسخر لله ١‏ 


01 عن أبى خر تال قال لی النبى :دلا حقرن من المعروف شيثء ولو أن نلقى أخاك بوجه طلق * 
أخرجه مسلم فى صحيحه (۲۹۴۹) وأحمد فى مسنده (5/ 4995 


فهذه أولاً عدالة الجزاء لأنها من جنس ما فعلوا ؛ ولكن هل سخرية الحق 
سبحاته وتعالى نقتصر على عدم الرضا آم أن هناك جزاء ؟ 


هناك جزاء من الله - وإذا كان الجزاء ينفاوت بتفاوت قدرة الساخر 


فهناك فارق شاسع بين ق رات الله وقدرات البشر . والذين سخروا من 
المؤمنين حين تصدقوا بالقليل الذى يملكونه ؛ تصدى الله سبحانه وتعالى 
ليرد عليهم وعلى سخريتهم . ويريد الحق بذلك أن يعطينا صورة عن كيغية 
دفاعه عن الم نين المخلصين فى إيمانهم . فإذا أضفنا إلى ذلك أن الحق 
تبارك وتعالى ٠‏ هو الذى سيعاقب المافقين ٠‏ فالعقاب سيكون أليماً مهيناً . 

وقلنا من قبل : إن الذى يخطىء فى حق غيره ٠‏ فهذا الغبر يرد الحطا 
بعقاب على حسب قدرته . ولكن إن عفا عنه » نقول لن أخطأ : لا تعتير 
هذا العفو لصالحك ٠‏ بل هر عكس ذلك تماما ؛ لأن الذى يعفو إغا ترك 
الحكم لله » وسوف يكون عقابك لا قدر قوة وطاقة مَنْ عنا عنك ١‏ ولكنه 
ترك عقابك لله » وسيكون عقابك على 


ر قدرات الله . 


: فالذى ينتقم ویرد على من أخطأ فى حسقه ٠‏ إغا يأخذ على قدر 
وه » وآما الذى يعفو فهو يأخذ على ندر قدرات الله » وهتاك مرتبة أعلى 
من ذلك جعلها الله سبحانه وتعا تعالى للمذنب ٠‏ والذى وقع الاعتداء عليه 
لان الحق سبحانه وتعالى رب الاثنين : فإن أساء إليك إنسان قد ترد عليه 
الإساءة بطاقتك + وقد تعفو فيرد الله عليه بقدرته وطاتته. 


ولكن خير من ذلك أن تحس أن الذى آساء إلبك فى حقيقة الأمر قد 
أحسن إليك » مع أنه لم يقصد ذلك ٠ ٠‏ كيف ؟ إذا دخلت بيتك ووجدت 
أحد أبدائك قد ضرب أخاه وأساء إليه » مع من يكون قلبك وعطفك ؟ 
إن قلبك يكون مع الذی اعتدى عليه وأسىء إليه فتحاول أن ترضيه ٠‏ رتأتى 
إلبه بهدية أو تعطيه مبلغا من الال » آو غير ذلك من أتراع الإرضاء » 
وفيل: من آداب دينك - الإسلام - أن تحسن إلى مر أساء إليك ؛ لأنه 


ا 


بحت تح حت تح حت 2ت 6١‏ اداه 
يقدم معروفاً دون أن يقصد . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يطلب منك أن 
تعفر عمن أساء إليك . ويقول الحق سبحائه وتعالى : 9 فَيُسْخْرُونَ نهم 
سخر الله مهم © وإذا سمعت قعلاً من البشر يقابله فعل من الله ٠‏ إياك أن 
تفهم الفعل من الله افهمت فغل البشر + فحين يفول سبحانه : 
EA‏ ..@{ [ آل عمران ] 


وحين يقول: ‏ يخادعون الله رَهْوَ خادعهم . 


[ النساء ] 


هنا نجد فعلاً من صنع الله ٠‏ رقد ترى من البشر من يفعل نفس القعل + 
لكن نحن المسلمين تأخذ الفعل من الله على غير الفعل من البشر. 

وعلى سبيل المثال : إذا جتنا لقول الله : لومَكَرُوا وَمكْر اله 4 المكر هو 
التغلب بالحيلة على الخصم ؛ بأن توهمه أنك تفعل له خيراً » ببدما أنت 
تضمر له الشر » كأن تحفر حفرة كبيرة مثلاً وتغطيها ببعض الحشائشس 
والزهور » ثم تطلب من حصمك أن يأتى لك بزهرة » فيسقط فى الحفرة 
وتتكسر عظافه 

إذن: فأنت قد كلت له كيدا حفيًا . 
إغا يدلان على العف ؛ لأن الشتجاع || 
قادر على عدوه » لكن الضعيف هو الذى يسعخدم الحيلة والمكر لبوقع 
بخصمه . ولذلك جد الحق سبحانه وتعالى يقول فى التساء 

< إِذ دكن عقيم ۵ه ې انيت ] 


وما دام كيدهن عظيماً ٠‏ فضعفهن عظيم ؛ لآن الضعيف هو من يكيد + 
ولكن القوى لا يعجزه طلب خصمه ويقول له : اذهب حيثما شئت ٠»‏ 


والكيد والمكر لا يدان على القوة ؛ 
رى هر الذى يجاهر بعدائه ؛ لأنه 


وساتی بك عندما أريد » لايوجد مكان تهرب فيه منى » إتما الضعيف إذا 
تملك من ختصمه نإنه يقضى عليه ثماماً ؛ لأنه يعرف أنها فرصة لن تتكرر. 


NE 
رمحن وحص ص مص نح مص صمح حبصت‎ TNS 


ولذلك قال الشاعر: 
وضعيقة فإذًا أصابّت فُرصة قتلت كذلك فرص الفعقاء 
أما القوى فإنه يقدر ريعفو ؛ لأنه يعرف أنه يستطيع الإتيان بخصمه 
اباد 


والأصل فى المكر هو الشجرة الملتفة الأغضان كأنها مجدرلة ؛ بحيث 
لا نستطيع أن تيز الورقة النى تراها من أى فرع نبتت » فيلشبس عليك 
الأمرء كذلك المكر تختلط عليك الأمور بحيث لا تحرف أين الحقيقة . 
وأنت تمكر بقدر تفكيرك وعقلك ؛ ولكن الح سبحانه وتعالى حين 
يجازيك بمكرك يكون الجزاء رهيباً ؛ لأن مكرك مفضوح عند الله » ولكنك 
لا تعرف شیتاً ما أ. 


ولقد نصر الق سبحاله ونعالى رسوله لله فى الأمور العلنية فى 
المعارك . ونصره أيضاً فى كل أمر مكروا فيه 5 
الشال » حين وقف الكفار على باب بيت رسول الله ت ليفتلوه فى ليلة 
الهجرة . أوحى له ربه أن : احرج ولا تَخْش مكرهم » فخرج تله 
ليجدهم نياماً وهم واقفون » أعينهم مفتوحة ولكن لا تبصر . ويخرج له 
من وسطهم. ويأخذ التراب؛ ويلقيه عليهم وهو يقول: قشاهت الرجوه ”" 

وعندما يبتعد ته عن المكان يستيقظون مرة أحرى رمي كيك 
أفلت منهم . وقد أراد الحق سبحانه أن يعلموا أنهم لن يستطيعوا الل من 
رسول الله ته . لا بالمعارك المفتوحة ولا بالكر الخفى . 

وقوله تبارك وتعالى : $ فَيَسْخْرُونَ منْهُمْ خر الله منم 4 تعرف منه أن 
سخرية الله جاءت جزاء لهم على سخريتهم ء والساخر من البشر لا يتجاوز 
(1) ورد قول رسول الله عه هذا فی حديث الجر عن ابن عباس عند أحمد فى مسنده  0536/1(‏ 


.وكذلك فى غزوة جنين فى صحيح مسلم (۱۷۷۷) من حديث إياس بن سلمة عن أيه » وأحمد فى 
مسنده (580/1) والدارمى فى سلنة (۲۱۹/۲) من حديث أبى عبد الرحمن القهر 


RAE 
OOOO ONONOO 
فى فعله أكثر من العيب فى غيره. ولكن سخرية الله تتجاوز إلى العذاب‎ 
ل لقره‎ A CES ولذلك قال الحق سبحانه‎ 
عن فعل البشر » فالذين سخروا من المؤمنين عابوا عليهم ما فعلوه » يسخر‎ 
منهم الحق يوم القيامة أمام خلقه جميعاً » ثم يزيد على ذلك بالعذاب‎ 

الاليم. 

القد عرفا من قبل أن هناك عذاباً أليماً » وهناك عذاب عظيم » وعذاب 
مهين ٠‏ وكلها صفات للحذاب ٠‏ فالعذاب هو الإيلام ٠‏ رلكن هناك من 
يفزعه الألم فيصرخ وهناك من يحاول أن ينجلد ويتحمل ؛ لأن كبرياءه 
بمنعه أن يصرخ » وفى هذه الحالة يكون عذابه مهيا ؛ لأنه بكبربائه تحمل 
الألم ؛ فيان فى كبريائه وبدلك يكون عذابه مهيناً 

والعذاب قد يأخذ زمناً طويلاً أو قصيراً » وهناك عذاب عظيم فى 
الإيلام وعظيم فى الإهانة . والعذاب العظيم فى الإبلام ؟ أى مبالغ فيه من 
ناحية الألم . والعذاب العظيم فى الإهانة مبالغ فيه من ناحية الإهانة. 
والعذاب العظيم فى الوقت مبالغ فيه من ناحية الزمن » ولذلك يقال عنه 
«عذاب مقيم» أى : يأخذ الزمن كله لا يتوقف ولا يفل . 


ثم يعرض الح سبحانه وتعالى صورة آخری من صور تعامل رسول الله 
عله مع المنافقين . ومع أن رسول الله مله يعرف المنافقين » وقد أعلمه 
سبحانه بأمرهم حين قال : 

وتو ناه لأریاکهم رهم بسيمَاهم ... ©) آنا 
أى : بمجرد نظر رسول الله إليهم ٠‏ وكأن على جبهة كل منهم توجد 
كلمة ١‏ متافى ‏ وهو يعرفهم مصداقاً لقولة الحق : 

رهم فى لحن القول 


.46 [ محمد ] 


هه OCA CORON DODO‏ 
وبمجرد أن ينطقوا يعرفهم تله من طريقة نطفهم . ولكن الله يريد أن 
يُخرج رسوله إلى المؤمنين به وبرسالته سليم الصدر ٠"‏ بدون انقباض عن 
أحد » حتى ينجلى نوره على الجميع» ولعل شعاعاً من التور ببس مناققا ؛ 
فيتوب إلى الله ويعود إلى الإهان المحيح ٠‏ كما حدث لكثير من 

نفين » فقد أعلن بعضهم التوبة وحَسَ إسلامهم 


ونحن تعرف أن رأس المنافقين عبد الله بن أبى بن سلول » كان سوج 
ملكا على المدينة . وأثناء الإعداد لمهرجان التعريج ؛ فوجثرا بوصرل 
رسول الله لله مهاجراً إلى المدي 
أبى على رسول الله لله فد ضاع منه الك . ركان لعبد الله بن آبى ولد 
أسلم وحن إسلامه اسمه عبد الله بن عبد الله بن أبى. وكان من خسن 
إسلام هذا الابن أنه ذهب إلى رسول الله لله ؛ حين علم أنه لله سيار 
بقتل أبيه ؛ لأنه قال فى غزوة من الغزوات'” . « أن رُجَعْنا إلى الْمُديئة 
يرجن الأعرٌ متها اذل ...ه4 3 لمنافقون ] 

وكان ابن أبى يعنى ب ١‏ الأعز » المنافقين فى المدينة ؛ وب « الأذل »> 
المسلمين من المهاجرين والأنصار . ورد الله سبحاته بأن صدّق على قوله أن 
الأغر سيُخرج الأذل ٠‏ فقال الحن سبحانه وتعالى : 

# وله العرَهُ ولرموله وللمزب 
)١(‏ وقد كان رسول لل لله يحب هذا » حش أنه أوصى أصحابه فقال : ٠‏ لا ييلغئى أحد عن أحد من 


أصحابى شيعا ٠‏ فإلى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم العدر ؛ الحديث . أخرجه أعمد فى مستعة 
45/10 والترمذى فى سنته (۳۸۹۱) ابر داود فى سنه (4410) 

(5) أورة ابن إسحاق في السيرة أن قوم عبد الله بن ابی كانوا * قد تطموا له الحرز لیترجوه تم هلکره 
عليهم ۽ فجاءهم لله برسوله وهم على ذلك ٠‏ فلما اتصرف قرمه عنه إلى الإسلام ضفن ورأى أن 
رسول لل تند استلبه ملكا ٠‏ فلما رای قومه قد آبوا إلا الإسلام دخل فيه كارماً معيرا على نفاق 
وضغن ٤‏ سيرة لبن هشاب(513/9) 

0 فى غزوة بثى الصطاق » وقد كانت قن شهر عبان سنة ١‏ هجرية .. انظر سيزة الى لابن هشم 
(rim)‏ 


. وكان هذا من أسباب حقد عبد الله بن 


لق 4 1 النافنوت ] 


حرصت ,حت جحت جه 4ت 0 ON‏ 
فكأن الحن سبحانه وتعالى قد أقر على أن الأعز هو الذى سيخرج الأذل 
من المدينة ٠‏ ولكن العزة لله ولرسوله وللمومنين ٠‏ إذن : فسيخرج المنا 
من المديئة » وسيبقى فيها المؤمنون + وتكون لهم العزة. 


ولا علم عبد الله بن عبد الله بن أبى أن رسرل الله ته سيأمر بقتل والده 
عبد الله بن أب » ذهب إلى رسول الله لله » وقال : يا رسول الله إن كنت 
ولابد آمراً بقتل أبى فأمرنى أنا بقتله ؛ لأنى أخاف أن يقنله أخ مؤمن 
فاقرسه + لٹا لا لعب ان ارہ وا 


وهكذا ترى قوة وصدق الإيان » وأراد رسول الله مك أن يكرم ذلك 
جل ابنه فلم يأمر بفتله » ومن بعد ذلك ” قال الابن : يا رسول 
الله استغفر لأبى » أى : اطلب له من الله المغفرة ؛ ولأنه که يعلم أنه قد 
أرسل رحمة للعالين ؛ لذلك طلب المغفرة لعبد الله بن أبىَ . وحينئذ نزلت 


الآية الكرية: 


المنائق من أ 


اا سراف 7 را 6# 


RE‏ آی ابت عه »ان کات دام شی 
به قأنا أحمل إليك رأسهء فوالله لقد علمت الخزرج ما كان زجل أبر بزالدہ مثى » إن 
أشي أن تأمر به غيرى فتاه فلا تدعت تی أنظر إلى قاتل عبد ال ين أبى شی فى الاس ناق 
مؤمنا بكافر فأدخل الثار ٠‏ فقال لله : ٠‏ بل نترقق به ولحسن صحيته ما يقى معنا » . انظر تفسير 
أبن كبر (4/ 48/7 


(۲) وذلك عندما ترف عبد لله بن آبيّ . وأراه آنه من رسول لله 46 أن يصلى عليه ٠‏ فاعترشن عم 
ابن الخطاب ٠‏ فأعطاء قميعه ليكنته فيه رصلی عليه . انظر الحديث الآنى يعد فی البخارى 
(۷۰) ومسلم (800؟) من حديث أبن عمر 


26+50 

ووقف العلماء فى هذه الآية عند شىء اسمه مفهوم الخالفة ؛ لأن الحق 
سبحانه وتعالى حدد مرات الاستغفار غير المقبول بسبعين مرة ٠‏ وقد أوضح 
رسول الله لله الذى أرسل رحمة للعالمين ؛ أنه ما دامت مرات الاستغفار 
قد حددت بسبعين مرة فلأزيد على السبعين قليلا '' وبذلك غلب الرسول 
الكريم جانب الرحمة ء وجانب الإكرام لعبد الله بن عبد الله بن أبى الذى 
أسلم رحن إسلامه 

وكانت السبعة دائماً هى نهاية العدد عند المرب » وعندما يأتى عدد 
آخر يكون زائداً » فالأصل فى العدد هو مكررات الواحذ ء أى : أن 
الواحد أصل العدد ٠‏ يضاف له واحد يكون اثتين ٠‏ ويضاف لهما واحد 
فيكون الجموع ثلاثة » وتستمر الإضافة حتى يصير العدد سنبعة » وإذا 
تركنا الواحد جانباً لأنه الأصل » تمد عندنا ثلاثة أعداد زوجية » هى ؛ 


اثنان وأربعة وستة ء وثلاثة أعداد فردية هى : ثلالة وخمسة وسبعة » 
ويكون العدد سبعة جامعاً للمفرد والمثتى والجمع . 

ولذلك كانوا إذا أرادوا الزيادة على سبعة فلابد أن يأتوا بحرف العطف . 
ونجد قول الحق سبحانه وتعالى فى سورة الكهف : 

قوذ اط لي عد مقا خشة مامه هه رن 


اليب ويقولون سبع وقامنهم كلهم ... ©4 [الكيف ] 
ولم يقل : ثامنهم كلبهم » بل جاء بواو العطف ؛ لأن الثمانية كانت من 
نوع آخر 


١‏ قال 26 : اغا خيرنى لله تعالى فقال : متفر لهم ارلا سر له إن تستطفر لهم سبعت ت 
وسأزيد على سبعين » أخرجه البخارى فى صحيحه 00 407) وصملم فى صحييحد 
أبن عمر. 

(1)انظر تشسير القرطبى 19/40 4) في تفصبل هذه المسألة ٠‏ بين من قال : إن نهاية العده عتد العرب هو 
العدد ۷ ..ومنهم من قال : إن هذا نحكم لا كليل عليه . ومئهم من سحي الواو ين السيعة والنحانية 
واد كمايا 


)من حديث 


ا 
ONNOCNORPONR OOOO‏ 
وحبن سمع رسول الله ته « السبعين ١‏ ؛ قال : نزيد على السبعين 
وبدلك يكون قد احترم قول الله ؛ واحترم تكريمه لعبد الله بن عبد الله بن 
أبى ؛ الذى طلب منه أن يستغفر لأبيه . وهنا قالوا: كيف يغيب عن رسول 
الله له وهو الذى يقول عن نفسه : ١‏ أنا أفصح العرب بيد أنَى من 
قريش»” » أن عدد السبعين يُقصد به الكثرة مهما بلغت ٠‏ والشاعر القديم 

بقرل 
و ےا ای رةه 
أى: افعلى ما تھا 
فكأن الحق سبحانه وتعالى فی قوله: م استغفر لهم ألا تستغفر لَهُمْ إن 
تعفر لهم سبعين مرّة 4 شاء أن يأتى بمضاعفات العدد النهائية وهى السبعرن 


لحم الأمر. 
وجاء قول الحق سبحانه : ل سواء عليهم أستغقرت لهم أم لم تفر 
لهم 4O...‏ 1 النافقون] 


أى : مهما استغفرت بأى عدد من الأعداد فلن يغفر اله لهم. 

ونقول: إن الأمر هنا له شقان ؛ الشق الأول: أن يغفر الله. والشق 
الغانى: هر مجاملة رسول الله لله لعبد الله بن عبد الله بن أبى» فهو يله 
يعلم أن الله لن يغفر للمنافقين. وفى استغفار رسول الله مله إنما هو 
لاحترام طلب الابن » وآيضاً فالاستغفار من رسول الله كان مجرد مجاملة 
لعلمه أن الله لن يغفر للمنافقين ؛ لأنه له يعلم أن استغقاره من أجل 
منافق لن بقبله الله > وهناك استغفار تنشأ عنه المغفرة » واستغفار ينشأ عنه 
إرضاء عبد الله بن عبد الله بن أبئ. ولكن ألا توجد ذاتية للاب؟ 
1) قال السيرطى فى *اللالىء المصترعة 9 : © ممث اسل له , كسا قال ابن كثير 


اا ل لوو 
0 


مح نو تجن وت :6 
نقول : إن التاريخ يقول إن عبد الله بن أب نال حظه من الدنيا » والحق 
سبحانه يقول : ظ إا لا نضيع أجر من أحسن عملا © ¢ [ الكيف ] 
وجزاء العمل يُعطى للبعض في الدنيا » يعلى للبعض فى الآخرة ؛ 
5 من کان يويد حراث الآخرة نرد له فى حره ومن 

نا ته منها وها له فى الآخرة من عيب ©4 


[الشورى] 

ولقد حدثنا علماء السيرة أن رسول الله له قال: « إن أبا لهب يُخْفّفُ 
ا ن وأبو لهب نل فيه قول الحق سببحانه وتعاا 
ما أغتئ عنه ماله وما كسب © سبْصلئ تارا 
ا دع 


وماذا يُخمَّف العذاب عن أبى لهب يوم الاثنين ؟ لأن هذا اليوم هو الذى 
ولد فبه رسول الله مله » وقد سر أبو لهب يلاد الرسول الكريم » فأعتق 
اللمارية الت شرت یلا الرسول ؛ ومن عدا يفف العذاب عن أبى لهب 
يوم الاثنين جزاء عمله . 

كما أن عبد الله بن أبئ كان له موقف يحسب له فى واتعة الحديبية حين 
ذهب الملمرن لأداء العمرة » وصدهم الكفار عن بيت الله الحرام ؛ 
وانتهت بصلح الحديبية رهى أول معاهدة بين الإيان الكفر » ورغم أن 
رة رديه ور ون الله الحرام » فقد فطن أبو بكر لا فى 
يوم الحديبية من عطاءات الله ؛ من اعتراف كفار قريش محمد وبالمسلمين 


حين وقعوا معاهدة بينهم وبين رسول الله تله » وتفرغ نبينا الكريم لدعو 
فى الجزيرة العربية » وهو آمن من قريش ٠‏ وانتشر الإسلام إلى أن نقضت 
ری المد و ,فت مكفة 


نعود إلى قصة عبد الله بن يبية : لقد كان الكفار يعلمون أن 
في امش نظ من يصو لل إلا ge‏ الرسول لمن بوي 
نّ ملكا على المدينة . ركانوا يعلمون أيضا أنه أسلم نفاقاً ؛ 
لزان بحا نغرة ی تفوس المسلمين ٠‏ فقالوا : محمد وأصحابه 
لا يدخلون » ولكننا نسمح لعبد الله بن أبى ومن معه بدخول مكة وأداء 
العمرة فرفض عبد الله بن أبى وقال : إن لى فى رسرل الله آسوة حسئة »> 
لا أريد أن أذعب للعمرة إلا إذا ذهب رسول لله مل . وهذا موقف يُحمد 
له . 


كذلك كان له موقف آخر فى غزوة بدر» حينما أسر العباس عم رسول 
الله تله . ركان العباس طويل القامة وثيابه تمزقت فى المعركة ٠‏ فلم 
طويلاً مئله إلا عبد الله بن أبى » فأعطاهم قميصه ليلبسه العباس » فلم ب 
رسول الله ذلك له . 


ومن أجل هذا استغفر له رسول الله » لكن الحكم الأعلى قد جاء 
متفر لهم أو لا تتش م إن تعفر لهم سبعين رة فلن يعفر الله لهم 
فليس المهم فقط هر استغفار رسول الله ؛ لأن هناك محصات للذنب؛ 
فمن أذنب عليه أن يأتيك أولاً يا رسول الله » ليستغفر الله ٠‏ ثم يسألك أن 
تستغفر له الله » حتى بجد الله تواباً رحيماً » فسبحائه القائل : 


لمم هم جَاءُوكَ فاسخغقروا الله واسعَغفر لهم 


4 [ النساء ] 

فالذى يريد أن يتوب ويستغفر » لا يستغفر له رسول الله له ٠‏ إلا إذا 
استففر مرتكب الذنب أولا » فلا بد أن يستغفروا الله من الذنوب أولاً ثم 
يستغفر لهم الرسول . ولا يستغفر لهم الرسرل وهم لا يستغفرون ٠‏ وهكذا 
تعلم أن عبد الله بن أبى لم يفطن إلى كيفية الاستغفار » فقد كان عليه أن 


ه2٠‏ ممصت مح 0٠ص‏ مص ون مص 


الرسول الله صاغراً ليستغفر الله أمامه ۰ لا أن يبحث عمن يطلب له 
الاستغفار. 

نم يأنى الحق سبحانه وتعالى مرضحاً سبب عدم غفرانه » فيقول: 

« ذلك انهم كَفررا بالله ورَسْرل وال لا دى قوم الفاسقين € وحين 
ينفى الق مسبحاته ونمالى الهداية عن إنساق . فليس مدتى هذا أن يقول 


الل لم يهدنى فماذا أفعل ؟ زيُحمل المسألة كلها لله . بل نسأل 
نى : اذا لم بدك ؟ لأنك فسقت - 


إذن: فعدم الهداية من الله لك كان بسبب أنك أخذت طرين الفسل 
والبعد عن منهج الله » ومن هنا فالهداية المقصودة فى هذه الآية ؛ ليست 
هى الهداية بمعنى الدلالة على طريق الخير ؛ لأن الدلالة إلى طريق الخير 
تأتى من لله للمؤمن والكافر » فمنهج الله الذى بيغ للناس كافة » يريهم 
طريق الخير ريدلهم عليه . ولكن المقصود هنا هر الهداية الأخرى التى 
يعطيها الحق لمن دخل فى رحاب الإان زآمن وخسن عمله » وتتمثل فى 


أذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقراهم © 4 محمد 


إذن: فكل من مشى فى طريق الإيمان أعانه الله عليه . وفى المقابل نقرأ 
قول الحق سبحانه وتعالى : إن الله لا تهدى الْقرم الظالمين60 4 [الأحقاف] 

و كذلك قوله سبحانه : #والله لا يهدى الوم الكافرين 40 1 التربة] 

وأيضا قر الکرم :لوال ل ىلم 

لا نقول أبدآ : إن هؤلاء معذورون ؛ لأن الله لم بذهم ؛ لأنه سبحانه 
قد هداهم ودَلّهم جميساً على طريق الخبر » ولكنهم هم الذين أخذوا طريق 
الكفر والظلم والفسوق. 


اسقين (4)9 [الصف] 


OIMONONORONONOOO 
واقرأ إن شئت تول الله عز وجل :ظ وما مرد فهدياهُم  4 نصلت]‎ 
: فماذا صتعوا فى هدايته لهم :ل فَاسْتْحَبُوا انى على الهذى 4 » أى‎ 

أن الحق سبحانه بن لثمود طريق الخير » ولكتهم اختاروا الضلالة . 
إذن : فهداية الدلالة للجميع » وهداية المعونة تلمؤمنين 
ثم يعطينا الحق سبحانه وتغالى صورة أخرى للمناققين فيقول 


<8ة مرح لفرت معدم خف سول 
اتی رگر شرا نھ درا تیم واش راک 


لكاتو نكرل ترجھ کہ أقشسرالوك ا 


ومع ب 
o‏ 
والفرح هو السرور من فعل تبتهج النفس به . والمخلّفون هم الذين 
أخلفهم نفاقهم . وتركهم رسول الله تله فى المدينة وذهب إلى الجهاد 
بعد أن جاءوه بالعاذير الكاذبة التى قالوها » وقد تركهم رسول الله هه ؛ 
لان الق سبحانه قال 
ط لو خرجوا فيكم ما زادوکم إلا خالا و 1 القرية] 
ومن لا يريد أن يجاهد فى سبيل الله إن أخذنه معك كرهاً » يكون ضدك 
وليس معك . وسيشيع الأكاذيب بين الؤمنين ٠‏ ويحاول أن يخيفهم من 
الحرب » وإذا بدأ القتال فهو أول من يهرب من المعركة . ويبحث عن مغارة 
أو حجر يختفى خلفه . إذن : فهو ليس معك ولكنه ضدك ؛ لأنه لن يقائل 
معك ٠‏ بل ربا أعان عدوك 'عليك . وفى نمس الؤقت هو يضر بالمسلمين + 
ويحاول أن يشيع بينهم الرعب بالإشاعات الكاذبة . 


ه17 ح وت ONO DNDN‏ 
ويبين الحق سبحانه وتعالى هنا فطرة رسول الله الإهانية بأنه أذن لهؤلاء 
بعدم الخروج للجهاد مع أن عذرهم كاذب ؛ فجاء قوله نرح المغلفوة 
بمقعدهم خلاف رسُول الله والمقعد هو مكان الفعود . والقعود رمز للبقاء 
فى أى مكان . والقيام رمز لبداية ترك المكان إلى مكان آخر » والذين غزوا 
مع رسول الله ته ناموا واستمدوا للقتال » أما الذين تخلفرا فقد قمدرا 
ولم يقوموا رغبة فى البقاء فى أماكنهم . 
ويقول تعالى  :‏ خلافا سول ال وحين نسمع كلمة $ خلاقا » 
نعرف أن مصدرها خالف خلافاً ؛ ومخالفة ؛ كما تقول : قاتل قتالا 
ومقاتلة . وهى إما أن تكون مخالفة فى الرأى » كأن تقول : فلان فى 
خلاف مع فلان » أى : أن لكل منهما ربا . وإما أن تكرن فى السير » 
كأن تقوم أنت لتغادر المكان ؛ ويخالفك زميلك أو من معك فيقعد + 
أو تقعد أنت ٠‏ فيخالفك هو ويمشى. 


والخلاف من ناحية الرأى هر عملية قلبية » والخلاف من ناحية الحركة 
يشترك فيها القالب أو الجسد » وهم حين فرحوا بالقعود بعد قيام رسول الله 
عله والمؤمنين للجهاد » فهذا دليل على أن مسألة القعود هذه صادفت هوى 
فى نفوسهم وارتاحوا لها . ربذلك خالفوا شرط الإمان ؛ لأن الذين يحق 
لهم أن يتخلفوا عن الجهاد قد حددهم القرآن الكريم فى قول الحق سبحانه 


فقون حرج إذا نوا لله ورَسُوله © 4 
ولا على اين إذا ما أترك امهم قلت لا جد ما أحملكم 
[ التوبة ] 


+ صصص بصن مص ححص مص وروت 
أى : أوضحت لهم أنك لا تملك ما يركبون عليه » ليصلوا معك إلى 
موقع القعال '". وقد بين لنا الق حال هؤلاء الذين لم يخرجوا مع 
رسول الله عله بسبب هذه الأعذار فقال عنهم : 


(١‏ نووا وأعينهم تفيض من المع حرا ألأ يَجدُوا ما يفقّرادت ) لامرية] 


إذن: فهؤلاء الذين تخلفوا بأعذار يلؤهم الحزن » وتفيض أعينهم 
بالدمع ؛ لأنهم حُرموا ثواب الجهاد فى سبيل الله آنا اللين يترحورن 


بالتخلف عن الجهاد فهم منافقرن. 


وقوله سبحانه : « خلاف وَسُول الله € تمد فيه أيضاً أن كلمة «خلاقة» 
تستعمل أيضاً يمعتى «بعد». أى بعد رسول الله »نما أن ذهب رسول الله قله 
للغزوة قعدواهم بعده ولم يذهيوا . وجلسوا مع الضعيف والمريض 
وأصحاب الأعذار الحقيقية ٠‏ وكذلك الذين لم يجد رسول الله لله لهم 
دواب لیرکبوها » هؤلاء هم مَنْ تخلفرا . ويبيّن الحن سيحانه سيب تخلف 
المنافقين فيقول  :‏ وكرهوا أن يجاهدوا بأمرالهم رهم فى سيل الله ) . 


ا أئهم كرهوا أن يقاتلوا » وكرهوا الجهاد . وليت الأمر قد اقتصر 
على هذا » بل أرادوا أن يُتبّطوا المؤمنين ويُكرهرهم فى القتال فى سبيل الله 
< وَقَاُوا لا تنفروا فى الْحْر 4 فهم لم يكتفوا موقفهم المخزى » بل أخذوا فى 
تحريض المؤمنين على عدم القتال . وقد كانت هذه الغزوة «غزوة تبوك» فى 
أيام الحر . وكاتت المدينة نمتلىء بظلال البساتين وثمارها » بينما الطريق إلى 


(1) سیاتی سبب نزول هذه الآيات عند تفسيز الآبتين 41 ۽ ٩۲‏ من 

(۲) عن جاير ين عبد الله رضى اللهعنه قال قال رسول لل ملك : » لقد خاش 
انا دلا ملم ا چ ركرك فل الأسر پم اتی اھ مسلم فى سک 
(1911) وأحمد فى مسنده (۳/ ۴۰۰) ولين ماجه فى سنته 06788 


ج07 وحن وص 0 مص محص مصصمصه 

الحدود مع الروم طويلة . إذن : فهى غزوة كلها مشقة “ 
وال المنائقرن للمومتين ظ لا تفررا € ٠‏ والنقور هو كراهية الوجود 

لشىء ما . وبقال : فلان نافر من فلان ؛ أى : یکره وجوده معه فى مكان 
واحد . ويقال : فلان بینه وبين فلان نفور » أى : يكرهان وجودهما فى 
مكان واحد . والذى يخرج للحرب كأنه نفر من المكان الذى يجلس فيه 
ذاهباً إلى مكان القتال . ويكون القتال والتضحية بالمال والنفس فى سبيل الله 
أحب إليه من القعود والراحة 

: فقول تعالى : « وثَاُوا لا فوا فى انحر + أى : أنهم يريدون أن 

يعطوا لأنفسهم عذراً لعدم الخروج للجهاد ؛ لأن الجو حار وفيه مشقة. 

ولكنهم أغبياء + لأنهم لو خافوا من الحر ومشقته ؛ وجلسوا فى الظل 

ومئعته ٠‏ لأعطوا لأنفسهم متعة زمنها قصبر لبدخلوا إلى مشقة زمانها 


إذد 


3 ل الحق سبحانه وتعالى لرسوله لله : قل ناز ج 
حرا أو كانوا يفقهون ) فإن كانوا قد اعتقدوا أنهم بهروبهم من الحر قد هربوا 
نار جهنم والخلود فيها أكبر بكثير - والإنسان إن بر 
آعواماً » ثم يأتى بعدها أشياء تسوه وتعذبه » فهو 
بمعرفته بجا هو قادم يعانى من الألم ولا يستطيع الاستمتاع بالحاضر ؛ لأن 
الإنسان يحاول دائماً أن يتحمل ؛ ليؤمّن مستقبله . ولذلك تجد من يعمل 
ليلاً ونهاراً وهو سعيد » فإذا سألته كيف تتحمل هذا الشقاء ؟ يقول: 
لازن فستفبان - إفك؛ فسرور عام آر أعوام تفسده أيام أو أعرام ادمة 

أ بغزوة العسرة » وذلك فى قوله تعالى: له ثاب اللا على الي والمهاجرين 
والأتمار الذين رة في مناغة امسر 4 [التوبة :۱۱۷] . قال ابن كثير فى تفسيره (040/9) د قال 
قنادة : خرجوا إلى الشام عام تبوك فى لهبان الحو على ما يعلم الله من الجهد ما أصابهم متها جهد 
شديد ٠‏ حتى لقد ذكر لتا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بيتهما ؛ ركان التفر ينداولون التمرة يبنهم 


ها هذا ثم یشرب عليها ثم يصها هذا ثم یشرب عليها » قاب الله عليهم وأنفلهم من غزوتهم» 
ولکن للنافقين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله هه اداه 


من مشقة » فإن 


(۱) وقد سميت 


NON‏ 6ت + +2 2 نات 
فيها سوء وعذاب ١‏ فماذا عن خلودهم فى النار ؟ 
ولكن هل تالوا : ل ثنفروا فى الْحْرْ # فى خواطرهم دون أن ينطقوا 
بهما » أم قالوها لبعضهم البعض سراً ؟ ومن الذى أعلم رسول لله ل 
ما قالوه ؟ ا کر الك مو مار فو شر ٠‏ وشاء الله أن 
يعلموا أنه سبحانه وتعالى يعلم ما فى نفوسهم . وشاء أن يفضح ما فى 
سرائرهم » لعل هذا يشل الخرف فى قلوبهم » من أثه سبحانه مطلع على 
كل شىء.ء فيؤمنوا خوفاً من عذاب التار . 
ومثال هذا أن الحسق حين اد أن ينع المشركين من حج بيه 
الحسرام قال «إإنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا ... ©4 [التوية] 
وكان المشركون حين يذهيون إلى الحج ينعشون اقتصاد مكة ؛ وكان الخير 
يأتى من كل مكان إلى مكة فى موسم الحج + بل إنهم كانوا يقولون : إياكم 
أن تطوفوا بالبيت فى ثباب عصيتم الله فيها . ركأن التقوى تقلا نفوسهم 1 
.وحقيقة الأمر أنهم كانوا بعيدين عن التقوى لأنهم كانوا يعبدون الأوثان 
وكانرا يقولون ذلك حتى يضطر الحمجاج أن يخلعوا ثبابهم ويشتروا ثياباً 
جديدة ليطوفرا بها » ومن لا يلك الال يطوف عارياً . 
إذن : ققد كان الحج مؤسماً اقتصادياً مزدهراً لأهل مكة ؛ يربحون 
خلال ما يكنى نهم طوال العام ۽ قلما جاء البلاغ من الله سبحاته 
وتعالى : «إنما المتركرة نجس فلا يَقربُوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا فالخاطر الذى يأتى فى النفس البشرية ؛ وكيف سنعيش ؟ . هذا 


هو أول خاطر يأنى على البال ؛ لأنه سؤال عن مقومات الحيا كلدي 
خلقهم عليم یا يدور فى خراطرهم. وإن لم يجر على السنتهم ؛ 
جاء قول الحق سبحانه : ظ وإن خفمم عيلة فسوا ا 


هله ...®4 [ الترية] 


إذن : فالله سبحانه وتعالى ند علم ما يدور فى خواطرهم » فرد عليه 


قبل أن ينطقوه - 

كذلك قول الحق سبحانه : « قل ار جهنم َشَدُ حرا لو كائوا يفَقهُون» 
والفقه هو الفهم الدقيق . نأنت حين تعرف شيئاً يسطحياته تكون قد 
طرف ولكنك إت عرقت يكل معطياته القلفية تكن قد فقت :راثت ذا 
ذهبت للجهاد فى الحر قد تتعب » ولكن إذا قعدت عن المهاد سرف تكون 
عقوبنك أكبر وتعبك أشد . 
: فعلمك بشىء وهو الحر الذى ستواجهةه إن خرجت للجهاد » 
يجب ألا ينسيك ما غاب عنك » وهر أن نكوص الإنسان عن الجهاذ يدخله 
تارا أشد حرارة ٠‏ يخلد فيها . ومعنى ذلك أنه لم يفقه ؛ لأنه علم شيعا 
وغاب عنه أشياء . 


ومن هذا المنطق القرآنى ؛ رد الإمام على كرم الله وجهه على القوم 
حينما دعاهم إلى الجهاد ضد الخوارج فقال : ١‏ آما بعد » فإن الجهاد باب 
من أبواب نة » فمن تركه رغبة عنه سيم الحسف ٠‏ 

ثم يقول بعد ذلك : ١‏ إن قلت لكم : اغزوهم نى الشتاء » قلتم : هذا 
أوان قر وضر . . أى برد شديد . وإن قلت لكم : اغزؤهم فى الصيف + 
قلعم : أنظرنا - أى أمهانا - حتى ينصرف الحر عنا » فإذا كنتم فى البرد 
والحر تفرون » فأنتم والله فى النار . با أشباه الرجال ولا رجال »97 


(1)من خطبة خطبها الإمام على عندما أغار سغيان بن عرف الأزدى على الأثبار » فتقاعس السلمرث 
عن قنالهم فقال : ١‏ أما بعد » فإن الجهاد ياب من أبراب اجه ؛ فمن تركه رغية عنه ألبسه الله 
٠‏ ومن الصف 4 ثم قال :3 فإذا 
بام اتر قلتم : حمارة الفيظ » أمهلنا يسلع عنا الحرء وإذا أمرتكم 
أسهلنا ينسلخ عنا القر » كل ذا فرارً من الو والقم ٠‏ فإذا كنتم من الح 
N ET‏ » با أشباء الرجال ولا رجال ٠‏ وبا أحلام الأطفال ومقول 
ریات احجال » انظر خطبته كاملة فى كتناب ه خطب إمام البلغاء » بنعظيل : عال اپو المعاطى” 
نشر دار الروضة - القاهرة 


N 


#4 


O: 
) وقول الحن سبحانه وتعالى : 8 قُلَ نار جَهْم شد حرا لو كانوا يققهون‎ 
أى : أنهم لو كانوا قد فرحوا وابتهجوا بأنهم لم يجاهدوا فی الحر » فهم‎ 

سوف يندمون كثيراً على ذلك » معدائاً لقوله تعالى : 

< تضم يلار لاما 

يكبن © 4ه 

والضحك هر انفعال ”'غريزى فطرى » يحدث للإنسان عندما يقابل 

أ يسره ٠‏ أو أحداثاً بجد فبها مغارقة لم يكن يتوقعها . أما البكاء فهو 

انفعال غريزى أيضاً تجاه أحداتث تدخل الحزن أو الشجن » وهو تذكر ما 

يحزن بالنسبة للإنسان ٠‏ وكلتاهما ظاهرتان فطربتان ٠‏ أى أنهما تحدثان 
بفطرة بشرية واحدة بالنسبة للناس جميعاً » ولا دخل فيها للجنس أو 
القرة آر انين اقل بوتا کا یر می کا للركن أ أن اله ری 
وضحك إنجليزى » أو ضحك شرقى وضحك غربى . ذلك أن الضحك 
والبكاء اتفعال طبيعى موسد لا توثر فبه البينة ولا الثقافة:ولا الجنس . وقد 
أسئده الحق تبارك وتعالى لنفسه . فكما قلنا : إن الله سبحانه وتعالى وحده 


هو الذى يحيى » وهو سيحانه وحده الذى يميث . فهو سبحانه وحده الذى 
يضحك » وهر سبحانه وحده الذى ييكى . مصداتاً لقوله تعالى : 


وان هد انك ولق ت وائ م أشنت راسیا دع ران اق 


الزوجين الذكرٌ والأئ 463 [التنجم] 
r Jiy JY‏ لآن Jy Fh JEY‏ سنمة ٠‏ فالاتشال الذى بظهز 
على وجه الإنسان سواء کان سروراً أو حزنا أو اهشماماً بشىء هو أمر غريزى فطره الله عليه 
استجابة لمؤثرات تمارجية ٠‏ أما الافتمال فهر اصطناع الانفعمال كأن بتكلف السرور فى مقام 
لا يقتضى هذا 


ه١1‏ ح موحت حت وص ص مص نص مص و مص 
ولذلك فالضحك والبكاء يآتيان بلا مقدمات » لا أقرل لن 
سأضحك الآن فأضحك . ولا أقول : سأبكى الآن فأبكى ؛ لأن هذا 
اتفعال غريزى لا دخل للإرادة ولا للاختيار فيه . ولكننا أحياناً نلجأ إلى 
التضاحك أو إلى التباكى وهر مجرد ادعاء بلا حقيقة . ريكون ظاهراً فيه 
الافتعال . فحين يروى لك إنسان نكتة سخيفة » والمفروض أنه قالها 
التضحك . ولكنها لا تضحكك ؛ وفى نفس الوقت أنت تريد أن تجامله 
فنفتعل الضحك » أى تضحك بافتعال . وكذلك البكاء فيه افتعال أيضاً 
مثل بكاء النادبة التى تجلس وسط أهل اميت وتبكى . وقد نضع بعض نقط 
الجلسرين فى عينيها لتفتعل الدمرع » وهذا كله افتعال . أما الضحك 
والبكاء الحقيقى » فأمران بالفطرة يلكهما الله سبحانه وتعالى وحده . 
وقول الحق سبحانه وتعالى : ل فَلْيَضْحَكُوا قبلا وکوا كتير © جاء بعد 
قوله :8 قرح المخأفون بمقعدهم خلاف رسول الله» أى أنهم فرحوا عندما 
بَقَوا هم فى الدينة » وحرج المؤمنون للجهاد . جلسوا فى حدائق المدينة 
وهم فرحون فى راحة وسرور بضحكون ؛ لأنهم يعنقدون أنهم قد فازوا 
بعدم اشتراكهم فى الجهاد , ولكن هذا الضحك هو لفترة قليلة . وسياتى 
بعدها بكاء وندم لفترة طويلة وأبدية » عندما يدخلون جهنم والعياذ بالله . 
ونلحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال  :‏ فلْيِضْحَكُوا قليلاً كرا كنيرا» 
ولم يقل : سيضحكرن قلیلاً وسيبكون كثيراً » لماذا ؟ 
نقول: عندما يُسئد الفعل إلى المخلوق الذى يميش فى عالم الأغبار » 
والمختار فى عدد من أفعاله » يُحتمل أن يحدث أو يجوز ألا يحدث . 
ولکن الحن سبحانه وتعالی حين يقول : $ فَلِْضْحَكُوا » لى: أمر 
بالضحك. ثم يجىء فى للبكاء ويقول: 9 وکوا © أى: ابكوا. والأمر 
بالضحك والبكاء هر أمر اختيارى من الله سبحانه وتعالى ٠‏ تجرز فيه الطاعة 
وتجوز فيه المعضية ؟ 


ا 
حت مح وح ص مص ص بحو رات 
إذا كان كذلك » فهل سيطيع النافقون أمراً اختبارياً له ؟ ونقول: إن 
ذلك أمر غير اختيارى ؛ لأن الحن سبحانه هو وحده الذى يضع فى النفس 
البشرية انفعال الضحك أو انفعال البكاء للأحداث . وكما بيا فإن الإنسان 

لا يستطيع الانفعال بالضحك أو البكاء. 

والحق حين يقول : $ فَلِيْضْحَكْرا قَليلاً 4 معناها : أن انفعال الضحك 
قضاء عليهم لايد أن يحدث . وإذا قال الحق سبحانه رتعالى : ف 
كثبرا» فلا بد أن يبكوا + لأن انفعال البكاء مكتوب عليهم من الله » وكما 
يقولوت : إن الذى يضحك أخيراً يضحك كثيراً » وكذلك الذى يبكى أخيراً 
ييكى كثيراً . 

إذن : فالأمور كلها مرهونة بالخاتمة . فقد يأتى للإنسان حادث يسره » 
ثم تأتيه ساعة بؤس تمحر هذا السرور كله » والعكس صحيح . وإذا كان 
هؤلاء المنافقون قد صحكوا قليلاً فى الدنيا . فعمر كل منهم فى الدنيا 
قليل ؛ لأنه حتى وإن عاش فى الدنيا ضاحكاً طوال عمره فكم سيضحك ؟ 


مسق ا ۴ کسی ميت“ 


إن كلا منا له نى الدنيا مدة محدودة » فأنت إذا نسبت الحدث إلى الدنيا 
على إطلاقها فهو قليل . وإذا نسبته إلى عمرك فى الدنيا فهو أقل القليل » 
ثم تأنى الآخرة بالخلود الطويل الذى لا يتتهى » ويكون بكاء المنافق فيه 
طويلاً طرياة. 

ولذلك فلا بد لكل إنسان أن يضع مع اللعصية عقوبنها » ومع الطاعة 
ثوابها ؛ لأن الإنسان قد يرتكب المعصية لإرضاء شهوات نفسه » وساعة 
ارتكاب المعضية فهو لا يستحضر العقوبة عليها ؛ ولر أنه استحضر العقوبة 
لامتنع عن المسصية . فالسارق لو استحضر ساعة قيامه بالسرقة » أنه قد 


ON ODD ٠.‏ وو رحو ص برص ات 
يده » لو تأكد من هذا فلن يسرق أبداً . ولكنه 
يقوم بالسرئة لأنه يعتقد أنه سيفلت من العقاب . وما من لص خطط لسرقة 
وفى باله أنه سيضبط » بل يكون متأكداً أنه سيسرق ويفلت. 


ولذلك قال رسو الله ت : ٠‏ لا يزنى الزانى حين يزتى وهو 


مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن * 

لأنه ساعة يزنى لو تخيل أو تأكد أنه سيّلقى فى النار جزاء ما فغل » 
فلن يقدم على الزنا أبداً . وكذلك شارب الخمر لا يكن أن يضح الكأس 
فى فمه . إذا تخبل ألنار وهو يُعذآب فيها . ولكن الغفلة عن الإيمان تحدث 
الحظة ارتكاب المعصية ؛ لأن الإيمان يقتضى أن تت العقوية ساعة ت م 
على المعصية ء وأن تعلم يقيناً أن كل ما تفعله ستحاسب عليه فى الآخرة » 
وسيكون هناك جزاء. 

فإذا ضحكت من مطلوبات الإيمان فلابد أن تبكى فى الآخرة . فإن 
برك الضلاة أو الزكاة » واعتقدت أنك قد غنمت فى 


فرحت - مغلا 
لبيك جب أن جم يك الغ فى اة إذ :تست بان ا 

م ويصيبك الغم فى 0 
فلا بد أن تُعِذِب به فى الآخرة . والحق سبحانه بقول : 


جروا افوا من الإ وا رة وم وذ مرا بط 
يَعَامرُودَ 9© رإذا انبا إن أطهم انوا فكهينَ 49 [ لين 

هكذا يعطينا الله عدة صور من السخرية التى يتعرض لها المؤمنوت فى 
الدنيا » وأولى هذه الصور هى ضحك المافقين والكفار من المؤمنين » كأن 
يقول أحدهم لإنسان مؤمن يضوم إلى الصلاة : خذنا على جناحك فى 
الآخرة . ثم بعد ذلك يأتى الغمز واللمز » ثم إذا ذهب المافق إلى أهله 
(۱)متقق عليه . أخرجه البشارى فی صحيحه )۲٤۷١(‏ ومسلم فى صميحه (۷ . 


أخذ يسخر من الطائعين يفول : لقد فعلت كذا وكذا لإنسان مندين. 
رسخرت منه ولم يستطع أن يرد . ويشعر بالسرور وهو يحكى القصة فرحا 
با عمل . وينسى أنه قد ارتكب ثلاثة جرائم : جريمة العمل » وجرية 
الفرح بالعمل 6 وجرية الإخبار بالعمل . فلو أنه سخر من المؤمن » ثم ندم 
بعد ذلك » ریا كانت عقوبته هيه . ولكن ما دام قد فرح بذلك تكون له 
عقوبة أكبر » فإذا انقلب إلى أهله بروى لهم ما حدث » وهو فخور مسرور 
تكون له عقوبة ثالثة . 


وليشهم توققوا عند ذلك بل اتهموا المؤمنين بالضلال ؛ مصداقاً لقرله 
تعالى: 

« وإذا رََرْهُم قَانُوا إة مؤلاء لصالرن ع وا أَرْمُِوا عَلَيْهِم 
« ( للطفنين ] 

أى : أنهم زادوا على كل هذا باتهام المؤمنين بالضلال . هذا ما صنعوه 
فى الدنيا . وهى فانية وعمرها قلبل . ثم يأتى سبحانه وتعالى بالقابل فى 
الآخرة ؛ فيقول : (فاليوم الذ آمنوا قار يضحكوت © على 
الأرا: يرون ھت هل لوب الكمَار ما كَانُوا قمر م 4 ( الطقفين ] 

فكسا ضحك الكفار من المؤمنين فى الدنيا ؛ سيض حك الؤمنون من 
الكفار فى الآخرة » وسيجلس سيجلس المؤمنون على الأرائك فى المنة وهم ينظرون 
إلى الكثيار وعم بعتو فى الا اڈ أن الله جزاهم بمثل عملهم مع 
الفارق بين قدراتهم المحدودة وقدراته - سبحانه - التى لا حدود لها 

ولم بقل الحق سبحانه وتعالى : « سيضحكرن » ككلام خبرى » 
أن يحدث أو لا يحدث » بل جاء به مُؤكداً . وقوله هنا فى المنافقين 
فَبَسْحَكُوا 4 . يعنى : أن الضحك لابد أن يحدث ؛ لآن هذا كلام من 
الله سبحاتة وتعالى . 


جزاء بما كانوا 
كبرت 4 يعطينا العلة أو السبب فى أن ضحكهم سيكون قليلا » ويكامهم 
سيكون كثيراً ؛ لأن هذا جزاء ما فعلوه فى الدنيا . لقد فرحوا بالفرار من 
الجهاد وسررا بالراحة فى المدينة» فلابد أن يلوا ف ل 
هذا العمل » كما سيب المؤمنون على ذهابهم للجهاد فى ا لر 

إذن : فالحق سبحانه لم يظلمهم ٠‏ بل أعطاهم جزاء ما عملوه . كما 
قال 8 جزاء بما کانوا ي o‏ وكلمة 9« يكسبوة € هنا لها ملحظ 
لا بد أن تشه » فقد كان من الممكن أن بُقال "جزاء ما كانوا يعملون*» 
أو "جزاء ما كانوا يفعلون" » فلماذا جاء الحق ب طيكْسبُوث4 . وما الغرق 
بينها وبين "ما يفعلون' و 'ما يعملون" ؟ 

نعلم أن لكل جارحة من جوارح الإنسان مجال عمل ؟ قالإذن تسمع ٠‏ 
والعسين ترى ؛ راليد تمسك . والقدم تمشبى تمشى ء والأنف ينسم » والأنامل 
تلمس . إذن : فكل عضو له مهمة. فإن كانت المهمة هى النطق باللسان 
نسميها القول . وإن كانت مهمة من مهام باقى الجوارح عدا اللسان نسميها 
الفعل فاللسان وحده أخذ الفول » وكل الجوارح أخذت الفعل . والقول 
رالفعل معاً نسميهما عملاً. 
فإذا قال الحق سبحانه وتعالى : ' يفعلون" يكون ذلك مقابل يقولون + 
لأن الإنسان قد يقول بلسانه ولا بفعل بجوارحه ٠‏ وتوضح ذلك الآية 
ن آمنوا لم تقولون ما لا قلود 0 كبر معا عند 

{O‏ الصف] 


ا ی کی اس وکل شئ لا تسق 
E e‏ ع a‏ بي نوي 
انتعال الكسب ؛ لأن الكسب عمل طبيعي » والاكتساب هو افتعال 
امب مال + 


فقول الحق سبحانه وتعالى : ل فليضحكوا قليلا ولییكرا كديرا 


و+وصمت+2 ++ 2+ جتنت +00 أإرار كت 
لها ما كسبت وعليها ما ابت ...29 4 [ البفرة] 
لأن الاكتساب بالخرام فبه اقتعال يتعب النفس » ولا يجعلها منسجمة 
جوارحها » فالرجل مع زوجت فى الببت مستقر اا یخشی د 
لكنه مع ازوج غيرة پهیح جتوارحه + النوافد ء الأنوار . 
دق جرس الياب يصاب بالذعر والهلع ؛ لأن ملكات E‏ 


منسجمة مع العمل . 
أما إذا اعتادت النفس الإثم مثل من اعتاد الاجرام » فلا يهيجها الحرام 
وفى هذه الحالة تنقلب عملية الاكخاب إلى » وتعتاد النفس على 


المعصية وعلى الإثم ٠‏ ويصبح جزاؤها عند الله أليماً وعذابها عظيما . 
ويقول الحق سبحاله فى هذه الآية : طجرَاء ہما كَانُوا كبونذ وكان 
مقتضى الكلام أن يقال : " جزاء با كانوا يكتسبون * لأن هذه عملية فيها 
إثم وفيها معصية ؛ فلا بد أن يكون قيها افتعال » ولكن الحق سبحانه 
وتعالى يلفعنا إلى أن هؤلاء المنافقين قد اعتادوا الملعصية » وعاشوا فى 
الكفرء فأصبحت العملية سهلة بالنسبة لهم ء ولا تحتاج منهم أى افتعال . 
واقرأ قول الحن  :‏ والسارق وَالسَارقةٌ فاقوا أيديهُمَا جَزَاء با كنبا 
7 1 ايه 
والسرقة ليست أمراً طبيعيا : لذلك يقوم بها السارق خفية ريْبِيّت لها 
ويفتعل ؛ ولذلك كان من المنطقى أن يقال 'اكتسبوا* لكن شاء الحق أن 
قد أصبحت فى دم هؤلاء » ومن كثرة ما ارتكبوها فهى 
0 . وقد وضع التشريع لها نطاقاً وجو ربع دينار 
- والذع يحرقة دون هذا اللطاق لا بل عليه سد قلع اليد ٠.‏ لماذا ؟ 
o‏ ك الوقت كان يكفى لقوت أسرة متوسطة العدد لمدة 


(1)عن عائشة رضى اله عتها قالت : ٠‏ كان رسول لله 4# يفطم السارق فى ربع دينار نصاعداًء 
أخرجه مسلم (۱۱۸۲) وأحمد (71/7) والترمذى 00 14) وثال : حسن صحيح 


يوم واحد . فإذا سرق أى إنسان ما يكفى قوت أسرة لمدة يرم واحد » 
يقال : ربا فعلها لأن أسرته لا تجد ما تأكله » فإذا أخذ أكثر من الضرررة > 


يكون قد أخحذ أكثر مما يحتاج إليه » وتكون السرقة قد حدثت ويُقام عليه 


ونحن نعلم أن العقل البشرى وظيفته الاختبار بين البدائل » ومفروض 
أن يدر الإنسان العقوبة ويستحضرها ساعة وقوع المعصية » وأن يستحضر 
الشراب ساعة القيام بالطاعات ترغيباً للإنسان فى الطاعة. ونحن نأتى 
للطالب الجتهد ونطلب منه أن يُخْمُّف من المذاكرة » لكنه لا يترك الكتاب 
جاح ؛ وما سيحدث بعد النجاح من دخوله الكلية التى 


لأنه استحضر | 
يريدها » أو بعد تخرجه من الجامعة إن كان قد وصل إلى مرحلة التخرج » 
وكذلك استحضر نظرة أهله وأساتذته وزملائه إليه » وهو يستحضر كل 
ذلك ؛ جما يدنعه لقضاء ساعات طويلة فى المذاكرة دون أن يشعر بالتعب . 


فالذى يُحبّبك فى الطاعة هو استحضار لذة الشواب القادم . 
والذى يكرّهك فى المعصية هو استحضار ألم العقاب الذى لابد أن يحدث . 
ولكن هؤلاء المنافقين والكفار قد اعتادوا العصية والكفر ؛ حتى أصبح 
سلوكهم المخالف للإيان إنما يحدث منهم دون أن يستحضروا عقوبة 
المعصية ؛ فهم يرتكبرن المعاصى وهم فرحون . ولو فال الحق كلمة : 
"يقولون" لكان كلامهم بغير فعل . ولر قال : 'يفعلرن' لكان فعلاً 
١0١‏ السرةة توعان : نوع برجب النمزير ٠‏ ونوع يوجب الحد . فالذى يوجب التعزير هى التى لم تتوثر 
ط إقامة الحد » مثل سارق الثمار على الشجر » أما التى يجب فيها الحد فهى التى توفر 


2 
(أى: التصاب ) سارقاً يجب فيه قطع اليد , وإذا تبنت جرية السرقة بكل هذه الشروط فتقطع بد 
السارق اليمنى هن مفصل الكف ٠‏ فَإِذا سرق ثانا تقطع رجله . انظر تفاصيل إقامة هذا الحد فى 

اققه السنة للشيخ سيد سايق (۲/ 92-401 


حوجوحص تت ON ODN ١225525:‏ 
لا يشنرك فيه اللسان بالقول . ولو قال *يعملون' لكان فعلاً وقول 
فقط . ولو قال " يكتسبون" لفهمنا أن المصية تثير انفعالاً وتهيجاً فى 
داخلهم ؛ لأنهم لم يعتادوها . ولكن جاء قوله تعالى 9يكْسِبُون» ليعطينا 
المعنى الصحيح فى أنهم قد اعتادوا المغصية ؛ ختى أصبحوا يفعلونها بلا 

افتعال 
ويأتى الحق سبحانه وتعالى ليّرينا حكمه فى الدنيا على هؤلاء المنافقين 
الذين فرحوا خانم عن الجهاد فى سبيل لل ٠‏ : 
چ إن رجت الإ طْفَةَ نهم اقدوك 
کم 6 عدم ر e‏ 
خرچ فلن موا ی وای 


a 


عدو إن یش بالشترد رو افوا 
اریت @ 4 

والله سبحانه ونعالى يوضح لرسوله كه : عندما تنتهى الغزوة وتعود إلى 
المدبنة » فهناك حكم لابد أن تطبقه مع هؤلاء المناققين » الذين تخلفوا 
وفرحوا بعدم الجهاد 

وقوله : «فإن رجعك 4 كلمة "رجع "من اع ا ا 
يكون له فاعز إل ء فلا يمكن أن ت 
تسكت؛ لأنه علبك أن تبين من المضروب . ولا يكن أن تقول " قطف 
محمد 'ء بل لابد أن تقول ماذا قطف ؟ وهكذا نحتاج إلى مفعول يقع 
عليه الفمل . ولكن هناك أفعالاً لا غتاج إلى مفعول . كأن تقول : 'جلس 
فلان' والفعل الذى يحتاج إلى مشعول اسمه « فعل سَُمَدُ ‏ آما الفعل الذى 
لا يحتاج إلى مفعول فاسمه « فعل لازم " إذن : فهناك فعل متعد وفعل 
اد 

رم 


ر ا 


ا 
همرحت محص نوص نت مص تمص مه 
وهنا فى هذه الية الكريمة يقول الحق سبحائه : « فإن رمك الله 
والحق سبحانه هو الفاعل Ce‏ 
ولكن لأنها غسمير ملضصق بالفسل يتقدم الفعول على الفاعل . 
لقره بن اله رجع فعل متعد » والفاعل لفط الجلالة م 
الضمير العائد على رسول الله ته ؛ أى : أن الله رجعك يا محمد 
ولكن هناك آية فى القرآن الكريم تقول : 
ولا رجع موس إلى قومه طن أسفا ... 4 [الأعراف] 
فى الآية التى نحن بصددها ‏ فإن رجعك الله الفاعل هر الله » أما فى 
قوله الحن : 8 وما رجع مرسئ 4 جد أن مرسى هو الفاعل ولا يوجد 
مفعول به » إذن ف* رجع " يمكن أن يكون فعلاً لازمآ "ء كأن تقول: 
"رجع محمد من الغزوة' . ويمكن أن يكون فعلاً متعدياً كقوله سبحانه : 
«فإن رَجَعك اله 4 أى: يا محمد من الغروة . إذن : فرجع تستعمل لازمة 
وتستعمل متعدية ال را 
أمه فى البحر والنقطه آل فرعون + ومشت أخته تتبعه ثم حرم الله عليه 
المراضع لبعيده إلى أمه كى يزيل حزلها . يقول الحق سبحانة : 


© 4 [طه] 


ما هو الفرق بين الآيات الشلاث ؟ وثاذا استعمل فعل : رجع لازما 
ومتعدياً ؟ 
(١)الفعل‏ التمدى هو الذى ينصب بنفسه مفعولا به أو اثنين أو ثلاثة دون أن 
جر أو غيره . آما اللازم فهو الذى لا ضب بنفسه مفعولا به أر أكثر ٠‏ وإغا ينصبه معوفة حرف 


5 ر نوع يصح أذ بكرن انوعين معام شكر ٠‏ ونصح . وفعل جع الذكور فى الآية 
من هذا الع 


حمصهن +++ ت+ +6 إزار ات 
نقول : إنه فى قول الحق سبحانه وتعالى :وما زجع مُومئ إلى قومه 4 
هنا هيىء لموسى من ذاته أن يرجع + أى : أنه قرار اختيارى من موسى ٠‏ 
أما قوله تعالى : 8فَرَجَعْتَاك إلى أمك » » فموسى فى هذه المرحلة ؛ كان 
طفلاً رضيعاً لا يستطيع أن يرجع بذاته » ولا بد أن يهيىء له الحق طريقة 
لإرجاعه . أى : من يحمله ويرجعه . آما قوله تعالى : إن رْجَعَك الله 
إلى طائقة هنهم ) فقد كان من الممكن أن يقال : " وإذا رجع إلى طائفة 
متهم" مثلما قال فى موسی عليه السلام : وما زجع موس » ولكن الحق 
استخدم ل رجعك © ليدل على أن زمام محمد عليه الصلاة والسلام فى 
الفعل والترك ليس بيده . 
وكأنه سبحانه وتعالى يوضح : إياكم أن تنسبوا الأحداث إلى بشرية 
محمد که . نإن محمداً إذا ذهب إلى مكان فالله هر الذى أذهيه إليه 
وإن عاد من مكان فهو لا يعود إلا إذا أرجعه الله منه . كما كانت هجرة 
رسول الله تله إلى الدينة باذن من الله » فقبل أن يأذن الله له بالهجرة ٠‏ لم 
يكن رسول الله له يبشريئه يستطيع أن يهاجر . إذن : فالحق سيحانه 
وتعالى يريد أن نعرف دائماً : أن ذهاب محمد لله ورجوعه من أى 
ية رسول الله عله » بل بإرادة الحق سبحانه . 
ولكن اذا قال التق سبحائه'وتعالى : 8 فإف رُجَمَك اله إلى طائفة منم 
وكان من الممكن أن يقول " فإن رجعك الله إليهم * أو : ' فإن رجعك الله 
إن الحق سبحانه وتعالى يريد الحديث هنا عن الطائقة 
التى حدثت منها المخالفة » فهناك من بقوا فى المدبئة رغماً عنهم رلم يكن 
لديهم ما ينققونه أو لم يكن لدی رسول الله ته ما يحملهم عليه . وكذلك 
المرضى وكبار السن الذين لا يستطيعون قتالا . وهؤلاء سن إسلانهم 
وقبل الله ورسوله أعذارهم . 


1 
يانه لبن ؛ 


إلى الدية * ؟ ثقوا 


HANE 
ORONO DHOOM 
ولكن الح سبحانه يتحدث هنا عن الطائفة التى تخلفت عن الجهاد وهى‎ 
وهى تملك الملل والسسلاج وكل‎ ٠ قادرة ؛ رالتى التى امستنمت عن الخررج‎ 
مقومات الجهاد » هذه الطائفة هى التى فرحت بالتخلف عن القتال‎ 
أما الطوائف الأخرى ؛ فكانت عيونها تفيض بالدمع من الحزن على عدم‎ 

اشتراكهم فى الجهاد . 


الذين استمروا على تفاقهم ؛ فمن 
تاب منهم قبل نزول هذه الآية قبلت توبته » ومن مات منهم قبل نزول هذه 
الآية فإغا حسابه على الله . وبقيت طائفة المنافقين الذين فرحرا وضحكوا 
عتدما بقوا فى المديئة » وكان عقاب الله لهم بأن مسح أسماءهم من ديوان 
الجاهدين فى سبيل الله » ومنعهم الثواب الكبير للجها 

ويقول سبحانه :طفن رَجعك الله إلى طائقة متهم فاستندنوك روج » 
فكيف استأذنوا أول الأمر للقعود وتحايلوا عليه » وكيف يستأذتون الآن 
للخروج ؟ نقول نهم عندما رأوا المؤمنين وقد عادوا بالغنائم » كان ذلك 
حسرة فى قلربهم ؛ لأنهم أهل دنيا . وحينشذ طايوا الخروج حتى يحصلوا 
على الغنائم والمغاتم الدئيوية . ولكن الحق سبجاته وتعالى طلب من رسوله 
عليه الصلاة والسلام ألا يأذن لهم بالجهاد مع الملمين . نقال: فمل أن 

تَخْرْجُوا معي بدا لى : أن أسماءكم قد شطبت من ديوان المجاهدين 
والغزاة » ولاذا قرر الحق سبجانه وتعالى ألا يعطيهم شرف الجهاد وثواب 
الخزوج مع زرل ۴ يقول الحق سبحانه : ظ إنكم رَضيكم بالقعود أول 
م( 

ولكن الحق يقول أيضاً هنا : (فاستتدأوك لحرو وهذا أمر لا يحدث 
إلا فى الغزوات » فما هو موقفهم إذا حدث اععداء على المديئة ؟ ويين 
الحق سبحانه لرسوله ملل ألا يقبل منهم تتالاً حتى فى هذه الحالة » فطلب 


موصن مح معت موصو محص مص تراه 
من رسوله عليه الصلاة والسلام أن يعلمهم بذلك ٠‏ ويقول لهم : « وأن 
تقاتلوا معى عدوا » إذن : فقد حسمت المسألة » فلا هم مسموح لهم 


بالخررج فى الغزوات » ولا بقتال الأعداء إذا هاجمما المدية ؛ لأنهم 
أسقطوا تماما من ديوان المجاهدين » ولا جهاد لهم داخل المدينة 
أو ارخا 5 ها كى قد فرحرا بالفسرة اور فوا أن ب وا ف اة 
وهم قادرون ؛ لذلك حكم الحق أن يبقوا مع الخالفين 

وما معنى خالفين ؟ المادة هى ' خاء' و'لام" و'فاء' ١‏ فيها 
و'خلاف" و'خلوف" وغير ذلك . و"خالفين” إما أن يكونوا قد تخلفوا 
عن الخروج مع رسول الله لله » وإما أن يكونوا خالفرا الرسول بأنهم 
رفضوا الخروج : وإما أن يكونوا خلوفاً . ويصول ته فى كدت عن 
الصيام : 5 لخلوف فم الصاتم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك “ 


والخلوف هو تغير الرائحة » وتغير الرائحة بدل على فساد الشىء ٠‏ 
فكأنهم أصبحوا فاسدين . ومخالفين تعنى فاسدين لأنهم قد خالفوا أمر 
رسول الله تله ٠‏ وتعنى أنهم تخلفوا عن رسول الله مله . ولم يفعصر جزاء 
هؤلاء المتخلفين فقط أن تشطب أسمازهم من سجلات المجاهدين » بل 
هناك جزاء آخر يبينه قول الحق سبحاته وتعالى : 
حت رلاشل عل د متهم تات یداوم عل کر 
ا ا 2 
كورود Ses.‏ 
وصلاة رسول الله عله على ميت هى رخمة له » وغفران لذنوبه ؛ لأن 
الصلاة على الميت أن تطلب له الرحمة والغفرة ٠‏ وأن تطلب له من الله أن 


(۱) متفق عليه . أحرجه البخارى فى صحيحه (-14) ومسلم فى صحيحه (137) عن أبى هريرة 
رضي الله عند 


.1ح وت حت تمص مت ص 
يلحقه بالصالحين ٠‏ وإذا قال رسول الله عله هذا الكلام » ودعا بهذا 
الدعاء ٠‏ فإن دعوة رسول الله مسعجابة من الله ۔ وهكذا حرمهم الله سبحانه 
وتعالى من رحمة يكون الإنسان فى أشد اليا إليها حين ينتقل من الحياة 
الدنبا إلى حياة البرزخ ”5 

وقول الحق لرسوله : 8 ولا تسل على أحَد متهم مات أيدا 4 ممناها نهى 
عن فعل لم يأت زمنه . وقوله تعالى : ولا تفم على قير 4 أى : لا تذمب 
إلى قبره وتطلب له الرحمة ٠‏ ولكن الحق سبحانه وتعالى قال : « ولا تُصلَ 
على أحد منهم مات أبدا) مع أن النهى عن المستقبل » أى : من مات بعد 
لبي ا ل توا" واستعخدم 
الفعلٍ الماضى تات ) ؟ وتقول : لآن الموت عملية حتمية مقررة عند الله 
ومقدّرة » فسوعد الموت مكتوب ومروف عند الله ٠‏ وهو شیء لا يقرره 
الله مستقبلاً : ؛ ببعنى أن موعد اموت لا يحدد قبل حدوته بليلة أو لي 
ولكن الموعد قد خد وانتهى الأمر . 

أما قوله احق : «ولا صل على د متهم فهو يدانا على أن هذا الأمر 
ليس خاصاً يسبب » ولكنه عمرم حكم ء فهناك : سبب للحكم » وناك 
عموم حكم . وسبب الحكم ملل الآية التى نزلت فى زعيم المنافقين عبد الله 
ابن أبى » فعندما مرض عبد الله بن ابی مرض الوت ؛ جاء ابئه عبد الله 
إلى رسول الله لله ؛ وطلب منه أن يعطبه قميصه كفن فيه أباه» فأعطاء + 
ثم سأله أن يصلى عليه ؛ فقام رسول الله له ليصلى عليه ويستغفر له " . 
رذعب رسول الله لله مجاملة املة لابنه عبد الله بن عبد الله بن أبئ الذى أسلم 
رَحَسْن إسلامه . 


()حياة البرزخ هى حبأة بين الوت والبمث ٠‏ ومته قوله عز وجل ل ومن رزائهم بلع إلى بوم يو 4 
[الؤمنون: ]٠١١‏ واليرزخ فى كلام ومنه قوله تمالی وري 
مرج البعرئن هذا غذب قات هذا ملح أجاج وغل هما برخ وجرا محجورا 4 [الفرقان +608 


ب : الحاجز بين الشيث 


(3 )سين تخريجه عند تفسبر الآية :اتر آم أو لا سفن أهم إن فف لهم ...+ [ النوبة: ۸٠‏ 


ح بحت حتت :6:6 0:6 أ 
وعندما وقف رسول الله لله بجوار عبد الله بن أبى » قال له : « أهلكك 
حب يهرد ۲ ؛ لأن ابن أبىّ كان يجامل اليهود ويعاونهم ١‏ رنفاقه فى 
الإسلام كان مجاملة لليهود ركان يُظهر أمام اليهود الكفر ٠‏ ويُظهر أمام 
المسلمين الإيمات . وهنا قال ابن أنى : يا رسول لله » إنما أرسلت إليك 
لتستغفر لى ولم أرسل إليك لتؤنبتى . 


فاستغفر له الرسول تله » وهنا نزلت الآية الكرية : 


رم از لا تفن لهم إن تعفر لهم يعي مرة فلن يقر اله 


.®{ 1 العرية] 


وطلب عبد الله بن ابی من رسول الله لله أن يهبه ثوبه لكى يكقّن 
فلما ذهب رسول الله لله إلى بيته : أرسل له الشرب الأعلى . وقذ كان 
لله يلبس ثوبين ؛ ثوب يلى جسده وثوباً فوقه . فلما جاء ابن أبىّ النوب 
الأعلى » قال : أنا أريد الثوب الذى لامس جسد رسرل الله له . 


انظر إلى زعيم المنافقين والذى كان لزه الكبرياء فى حياته » كبرياء على 
المؤمنين ؛ ها هو ذا يطلب كل هذه الطلبات ساعة احتضاره . قماذا صلع 
رسول الله لله ؟ أرسل له القميص الذى لامس جسده الشريف . وكان 
كل هذا إرضاء لابنه عبد الله بن عبد الله بن أبى . 


ولم يتقبل هذا الفعل عدد من الؤمنين ولم يشعروا بالارتياح » فعندما 
طلب من رسول الله ع أن يصلى عليه . 


17) أورده ابن كثير فى تقسيره (698/1) من مرسل قتادة . رقد أورده این حجر فى الفح 6074/80 
وعزاه لمبد الرزاق الظبرى عن قتادة . قال ابن حجر : هذا مرسل مع ثقة رجاله ٠‏ ريعضده ما 
أخرجه الطرائى عن ابن عباس بترم 


مات ابن أبى جاء ابنه عبد الله 


هلمح محص حبص موححبصت. 

وعندما هم أن بصلى عليه ٠‏ وقف عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
بين الرسول وبين القبلة ", وهنا حسم الحق سبحانه وتعالى الموقف ونزلت 
الآية الكرية : ظ ولا قصل على أحد منهم مات يدا فقد أراد رسول اله 
له أن يصلى على ابن أبى ؛ لأنه رسول رحمة للعالمين . ولكن عمر بن 
الخطاب رضى الله عته وقف بيه و ن القبلة حتى لا بصلى ٠‏ نأنزل الحق 
قوله : ف ولا قصل عل أحد مَنْهُم نا أبدا) وقالوا : تلك من الأمور التى 
وافق الوحى فيها عمر بن المخطاب رضى الله عنه . 


ومن السائل التى وافق الوسى فيها غمر بن الخطاب رضى الله عنه تغيبير 
القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام . فقد كان عمر يرجوها » وكان 
يقول لرسول الله ملت : يا رسول الله » لو اتخذث مقام إبراهيم مصلى " 

ومن هذه الأمور أيضاً رأيه فى أسرى بدر . وأن من الواجب فتلهم » 
وکان رأى أبى بكر أن يقوم الأسرى بتعليم ا مسلمين القراءة والكجابة + 
أو يؤخذ فيهم الفداء » فترلت الآبة الكرية 
«زما كان لي أن يكرد له أسْرئ حى 
يا والله يريد الآخرة 


يفخن في الأرض يدون عرض 
CMY 1‏ 


بعض الناس يتساءل : كيف يستدرك عمو على رسول الله لله ؟ نقول : 
لأن الرسول ملل لن بخلّد فى أمته ؛ لذلك أراد أن يعطيهم الأو بأله ينه 
متى رأى وأياً حسنا نزل عليه . وبعض المستشرقين يقولون : إنكم تقولون 
دائماً عمر فعل كذا + ولاذا لا تقولون لنا محمد فعل كذا ؟ ونقول : إذا 
فعل محمد فهو رسول الله » أما غير الرسول عندما يفعل فهو دليل على أن 
الفطرة الإسلامية من الممكن أن ترى شيئاً يتفق مع ما يريده الله 
(1)أخرجه البخاری قی صحيسه (8301) وأسمد فى مسنده (15/1) رالترمفى فى ست 0997© 

والثسائى (51//4) قال الترمى : حديث حسن صحبح غریب 


(؟) أخرجه البخارى فى سميحه (45) 4) عن أنس ٠‏ رقد ذكر فيه موافقة الوحى لعمر فى 
تحويل القبلة .. حجاب نساء النبى كف + معاتبة ناء النبى 


1 

اح جحه تت هت تت وت حت مت اأأر هه 
وبعد أن نزل قول الحق : « ولا صل على أحد نهم مات دا 4 صار 
الحكم عاماً فى ألا يصلى رسول الله على النافقين . لككن من أراد من 
الناس أن يصلى قليُصلُ . وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يكرم كل 
مسلم بالصلاة عليه : فلما نزلت هذه الآبة امتنع عن الضلاة على المنانقين. 


كذلك امتنع ته عن الصلاة على الميت وعليه دين » فكان يسأل أ 
الليت : هل عليه دَيْن ؟ قنإن قالوا : نعم . سال : هل ترك ما يسده ؟ 
فان قالوا : لاء قال ٠:‏ صلا على صاحبكم» ”» وامتنع هر عن الصلاة. 

ولكن ما ذنب من عليه دين حتى يحرم صلاة رسول الله عليه ؟ نجد 
الإجابة فى قوله كه : 
أف أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه » ومن أخذها يريد 
إتلافها أنلفه الل ”2 


فلو كان هذا اميت المدين ينوى سداد ديئه لأغانه الله على أن يُسلاده + 
أما إذا ترك ما يفى بهذا الدين من عقارات أو أراض أو أموال فى البنرك فلا 


بکون مدیتاً . 


ويقول الحق سبحانه هنا : ولا تم علئ ره 4 ونحن تعلم أن رسول الله 


قبور المؤمنين . وينول : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين » . ومنعه الحق 

(١إمتفق‏ عليه . أخرجه اليخارى (9796) م أبى هريرة أن رسرل الله مله كان پزتی 
بالرجل الخوفى عليه الدين » نيسأل : هل ترك لديه فضلاً ؟ نان حداث له ترك لدينه وقاء صلی + 
وإلا قال للمسلمين : صارا على صاحيكم 

(؟) أخرجه البخاری فى صحيسه (۴۳۸۷) وأحبد فی مده (۲/ 833 ۱۷) ولبن ماج فى ست 
E‏ 

(۳) رجه مسلم )۲٤۹(‏ وأحمد فى مسنده (۲/ ۳۷۶( وإبن ماجه (103) والنساتی (1/ 64) من 
رامد 


11 بحت ص تحص و مص مص حبص 5 
من ذلك العمل على قبور النافقين” . ويعطينا الق سبحانه العلة فى ذلك 
فيقول ١‏ 8 إنهم کفروا بالله ورسوله ومائرا وهم فاسقون وعرفنا كيف کفروا 

ورسوله ء لکن ماذا عن قوله احق : «وماتوا رهم فاسمون» فهل 

انوا وهم خارجون عن الهج ؟ نعم » تماما مثلما نقول : فسقت 
الرطبة؛لأن البلح فى نضجه يكون أحمر اللون أو أصفر ولتصق قشرته 
به ٠‏ فإذا رطب انفصلت القشرة عن البلحة » بحيث أن 

بسهولة ٠‏ فكأن منهج الله بالنسية للمؤمن لا بد أن يلتصق به كقشر: 

الحمراء » وإذا انفصل عنه مثل قشرة الرطبة يُصَّابْ بالفساد . 
ولكن هنا نتساءل : آليس الكفر أكبر مرتبة من الفسق ؟ 

ليس بعد الكفر ذنب ؟ فكيف يقول احق سبحانه وتعالى : اترا وهم 

فاسقون» مع أنهم كفروا ؛ رالكفر أكبر الذنوب ؟ 
ونقول : إن الكفر هو عدم الإيمان بالله ورسوله وعدم الدخول فى 

الإسلام » ولكن الفسق هو عدم الالتزام بأية قيم » ذلك أن الدين قد أوجد 

فى التفوس عامة قيماً معررفة يتبعها حتى الذين كفررا ٠‏ فمثلاً عندما أرادوا 
بناء الكعبة قبل الإسلام » قالوا : نريد أن نبنيها يمال حلال » لا يدخل فيه 

مال بغي . وكانوا فى الماضى يُحضرون البغايا : ویقیمون لهن الرايات ٠‏ 

ويأخذوت من آموالهن . لم يكن الإسلام قد جاء بَمْد ‏ ولكن كانت هناك 

قيم من مناهج السماء التى جاءت قبل الإسلام . وجاء الإسلام موافقا 

لبعضها . 

(1) وما ورد فى سبب تزول قول تعالی : 9 ولا تم عل قرم © [لتوية: 188 أن لا مات عبد ال ين 
أي أتى فنع النى لك فقا : يا رسول ال > وإنك لم تأنه قم ترک تسیر بهذا . نااء لی 


فرجده قد أذحل فی حفرته قفال: * أفلا قبل أن تدخلوة ؟ ٠‏ فارج من حفرته وتفل عليه من ريقه 
من فونه إلى قدّمه وألبسه قميصه . أخرجه الامام أحمد فى مسد 0605/83 


(؟)وذلك أله عندما ل 025 ا 
سراد حتى رجع إلى موضعه ؛ فقال : يا معشر قيش ٠‏ لا ُدخلوا فى 


من كسيكم إلاطیباء لديل تیا تبرت + رلاعيم را ارلا ن ا مر اا 5 
السيرة النبوية لابن هشام 011/1 


نفلت 
إذن : فقوله الحق : قروا بالله ورسُوله» » أى : لم يكونوا 

ملمين . «ومانوا وهم فاسقرن ) أى : لم يلتزما بأية 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 


ولاش ك اموم اوك اودكا ناير أن ديم 


چان ارهق ألم تي © 
رنعلم أن الحق قال فى آية سابقة : 


لفلا جيك أَمَوالّهُمْ ولا أولأدهم إِنمَا بريد اله ليعذنهم بها فى الْحيّاٍ 


لديا وترم " أشنْهُم وهم كَائرُردْ © > 1 رتا 
قشي 
ومقتضيات الأحوال تختلف » ومن ينظر إلى خصرصيات ومقتضيات 
الأحوال يعلم أن هذا تأسيس ولیس تكراراً »فقد تحمل آيثان معنى عامآً 
واحداً؛ ولكن كل آية تمس خصوصية العطاء» ولنأخذ مثالا من قوله الحق: 
ول شلوا أولادكم من إملاق تحن ترزفگم وإياهم 
قوله تعالى : رلا فوا أولأدكم 2 إملاق تحن نرزقهم 
(O...‏ [ الإسراء 
وقد ادعى بعض المستشرقين أن فى القرآن تكراراً ء وهذا 
صحيح ؛لأنهم ينظرون إلى عسموم الآية ولا ينظرون إلى خصوصية 
العطاء . وخصرصية العطاء فى الآية نوافق مقتضى كل حال . ففى نوله 


(1) زفقت نفسه : حرجت ومات ٠‏ وزهق للباطل: زا وبطل فهو زاهق وزجرق: قال تعالن 
«وتزهق أنفسهم اأى : تخرج ١‏ فيموتون 


والنص إذا ما اتفق مع تص آخر » تقول :إن الأداء ا حاص 


CD ..‏ ¢ [الانمام] 


TO‏ ححص بص مص ص رح حم ص0 
سبحانه عن رزق الأولاد لم يلتفتوا إلى صدرى الآيتين بل التفتوا إلى عجر 
الآيتين ٠‏ رذلك من جهلهم بملكة الأداء فى البيان العربى 


ولنا أن نسأل هؤلاء المستشرقين الذين يثيرون مثل هذه الأقاويل : هز 

ترون أن أية من الآيتين أقل بلاغة من الأخرى ؟ ولن نجد !. ابة عندهم ؛ 
لأنهم لا يعرفون دقة البيان العربى . ونقول لهم : أنتم إن نظرع إلى عََجْرِ 
تعارم اناخ الآرية يحي أولها ٠‏ وإلا كا ادام 
فى الآبتين : ل ولا توا أولادكُم من 


ل أيه ر 


المعتى » قالله سبحانه وتعالى لم ي 
إملاق, » وإتا قال: بس إمُلاق 4 وقال: « حشية إنلاق ¢ » ولم يقل فى 
الآبتين : نحن تَرذْقُهم واكم € بل قال : تحن ررم وام 4 و قال 
حن رركم وام 4 


إذن: فبداية الآيتين مختلفة ؛ الآبة الأولى : «إ ولا فوا أولأدكم من 
إنلأق 4 والإملاق هو الفقر + فكأن الفقر موجود قعلاً . وقوله تعالى : 


+ ولا أُوا أولادكُم ية إملأفر 4 ء فكأن الفقر غير موجود » ولكن 
الإنسان قد يخشى أن يأتى الفقر بمجىء الأولاد 
إذن: فالآية الأولى تخاطب الفقراء فعلاً» والآية الثانية تخاطب غير 


الفقراء الذين يخشون مجىء الفقر إن رزقوا بأولاد ؛ والفقير - كما 
تعلم - يُسغل برزقه أولاً قبل أن يُشغ ل برزق أولاده . و 
الحن سبحانه وتعالى على أن أولاده لن يأخذوا من رزقه 
١‏ فحن رركم وَاهُمْ 4 أى : اطمئن أبها الفقير على رز 
أولادك منه شيعا ؛ لآن الحق سبحانه وتعالى يرزقك أولاً ويرزق أرلادك 


أيضاً 


أما غير الفقير الذى يخشى أن يجىء الولد ومعه الفقر فقد ينشغل بأن 
المولود الجديد سيأتى يحول غناه إلى فقر . ويخاطبه الحق سبحانه وتعالى 
بقوله : 8 حن تررقُهُمْ واكم 4 أى: أن رزقهم يأتى من عند الله قبل 
رزقكم أنتم » فلا تخشوا الفقر وتقتلوا أولادكم ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى 


سيرزقهم » فلن يصيبكم الفقر بسبب الأرلاد . وهكذا نرى أن معنى 
الآيتين مختلف تماماً وليس هناك تكرار. 

كذلك فى الآية التى نحن بصددها ٠‏ يقرل بعض الناس : إن هذه الآية 
قد وردت فى نفس السررةء تقول لهم : نعم . ولكن هذه لها معنى 
والأخرى لها معنى آخر ؛ فأين الاحتلاف فى الآبتين ؛ حنى نعرف أنهما 
ليستا مكررتين ؟ الآبة الأولى تقول: 

لفلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إلا بريد ال ليعذنهم بها فى اليا 
الانيا وتزھق نهم رهم کافرونً وح 4 ىة 


والآية الثائية التى نحن بصددها تقو 


وتزهق انهم وهم كافون 9© 4 1 التوية ] 


أول إتجلاق بده فی .بداية الآيتين ؛ففى الآية الأولى :ا فلا 
والثانية : ظ ولا جك . 


كفي ا الأولى تجاه اا ووا بلقا 2 وجي 


السات ار در [ التوبة ] 


2:1+جت+ت 6222© 
كان هذه حببات كفرهم » فهم لا يُصِلُونَ إلا تماقا ٠‏ ولا:يتفقرن مال 
في سبيل الله إلا وهم يكرهون ذلك. 
والتعة فى الال أن تنفقه فيما تحب ٠‏ فإذا أحببت طعاماً اشتريته » وإذا 
اعبت كزيا اسه وكون فى ست اة مسرو زارات مق مالك + 
ولكن هولاء ينفقون الال وهم كارهون . 
والمؤمن عندما ينفق ماله فى صدتة أو زكاة فهو يفعل ذلك إيماناً منه بأن 
الله سبحانه وتعالى سيعطيه أضعاف أضعاف الأجر فى الدنيا والآخرة. 
إذن: فحين ينفق المؤمن ماله فى الزكاة » يكون فرحا لأنه عمل لدنياه 
ولآخرته 
أما المنافق الذى يضمر الكفر فى قلبه ٠‏ فهو لا يزمن بالآخرة ولا يعرف 
السركة فى الرزق ٠‏ نكأنه أنفق ماله دون أن يحصل على شىء » أى :أن 
المسألة فى نظره خخسارة فى الال ولا شىء غير ذلك . وإن أنفق الإنسان 
وهو كاره ء فالمال الموجود لديه هو ذلة وتعب + لأنه حصل على المال بعد 
عمل ومشقة » ثم ينفقه وهو لا يؤمن بآخرة ولا بجزاء. 
ويريد الحق سبحانه أن يلفتنا إلى أن رزقه لهؤلاء الناس هو سبب فى 
شقائهم وإذلالهم فى الدنيا فيجعلهم يجمعرن الال بعمل وتعب ثم ينفقونه 
يوكري ای يرون والواحد منهم يذهب إلى الحرب تفاقاً ٠‏ قينفق 
على سلاحه رراحانه ۰ ولا يأخنذ ثراباً ٠‏ ويُربّى أولاده ثم تأتی الخرب ٠‏ 
فيذهبون نفاقاً للقتال ؛ فيموتون دون استشهاد إن كانوا منافقين مثل أبائهم . 
وهكذا نجد أن كل أموال المنافق الذى يتظاهر بالإسلام » وهو كافر ؛ تكون 
حسرة عليه 


17) ابتاع : اشتری 
(1) الراحلة : كل بعير قادر على مشقات السفر أر الجهاد 


حم مص ص بصو رت 

ومن هنا فإياك أيها المزمن أن تعجبك أموالهم ؛ لأنها ذلة لهم 
الدنيا ؛ فهم ييذلونها نفاقاً ؛ فإذا امتنعوا عن الإنفاق وعن الجهاد رهم 
يتظاهرون بالإسلام ؛ فكأنهم قد أعلنوا أنهم منافقون » وهكذا نمد إنفاقهم 
كرهاً هو إذلال لهم » وإن لم ينفقوا فهذا أمر يفضحهم 
والأولاد عذاب لهم » وهذا أمر لا يفتفى الإعجاب » وإنما يقشضى 
الإشفاق غليهم. 

ولا تظن أنك حين حذفتهم من ديران الخُزاة والمجاهدين بعدم الخروج 
معك وأنهم لن يقاتلوا معك عدوا » أن قى أموالهم عوضاً عن الخروج » 
فلا تعجبك فإنها عقاب وفضيحة وإؤلال لهم . 

ولكن فى الآية الأولى » يقول الحق سبحائه : 

< قلا تُتجبك أَمْراهُمْ ولا أَوْلآَدُهمْ © اذا ؟ لأن منهم من له مال يعتز 
به + ومتهم من له أولاد كثيرون هم عزرته» ومنهم من له المال والولد. 

إذن: فهم ممتلفون فى أحرالهم؛ لذلك جاء القول: أَنْوالهُمٍ ول 
أرلادهم 4 لتؤدى المعانى كلها . ولتشمل من عنده مال فقط » ومن عنده 
أولاد فقط » ومن عنده الال والولد 


الأموال 


أما فى الآية الثانية التى نحن بصددها: 

لاحك امزالم وَأولأَههُم نما بريد الله أت ھم بها فى الا 
وتزهق أنفسهم رهم كَافررن » 

إذن : فاق سبحائه وتعالى قد أعطاهم الال والولد للعذاب . ولكن 
هناك من يقول : ما دام الحق يريد تعذيبهم بالأموال والأولاد » فهل الال 
والأولاد علة للعذاب ؟ وهل لأفعال الله عل ؟ ألا يقول المسلمون : إن 
أفعال الله لا علة لها ؛ ونقول : لقد فالوا مثل ذلك الفول فى قوله المحق: 


ا 


.6 :تت تت‎ ODORS. 
6 رما حلفت الجن والأنس إلا دون و© 4 3 الذاريات‎ < 
ولكنها علة ترجع‎ ٠ ولم يلنفتوا إلى أن العلة فى الخلق لا تعود إلى الله‎ 

للمخلوق ؛ لأن فى العبادة مصلحة ومنفعة للمخلوق. فسبب الخلق هر 
العبادة » وهذا السبب ليس راجعاً إلى الخالق ولا تعود على الله أدنى 


مفعة » فلا شىء يزيد فى ملكه ولا شىء ينقصه . أو هي لام العاقبة. 


ومعنى ١‏ لام العاقية ١‏ آن تفعل 
لقوله الحق : 
( التقعله آل فرعو 


فدأتى العاقية بغير ما قصدت مصداناً 


¢ [القصص] 

هل التقط آل فرعون موسى ليكون لهم عدوا ؟ أم النقطوه ليكون لهم 
قرة عبن ”' ؟ . لقد التقطوه ليكون قرة عَّن لهم » ولكن النهاية جاءت بغير 
ما قصدوا ؛ فأصبح الذى النقطره ليكون ولينَاً ونصيراً لهم هو الذى جاءت 
على يديه نهايئهم ء ولو كان فرعون يعلم الغيب خا التقط موسى بل لقعله » 
وشاء الحق أن يخفى عنه الغيب ليقوم هو بتربية من سيقشئ على مُلكه » 
تماما كما تُدخل ابنك إلى المدرسة فيفشل » وتتفق عليه فلا يتخرج » هل 
أنث أدخانه المدرسة ليخيب ؟ طبعاً لا . 


عدوا وحزنًا 


كذلك قرل الحق سبحاته وتعالى : $ ليُعدبَهُم 4 ويريدنا الله أن نفهم أن 
العذاب ليس هو بب جمعهم امال » وإغا السبب فى ذلك هو يهم 
لمال والمتمة » وكذلك الأولاه ليس الهدف منهم أن يكونوا سبباً فى عذاب 
آباتهم » بل هم يريدون الأولاد عزوة لهم ولكن الحق سبحانه وتعالى شاء 
أن يعذبهم بالمال والآبناء فى الدنيا. فالمال يجمعه المنافن من خلال ومن 
حرام » ثم بعد ذلك إما أن يفارقه الال بكارثة تصيبه » وإما أن يفارق هو 


(1) فرة عين : مصادر سرور وفرح وسعادة قلب 


1 

ح+ح تت حع تحت تت مح توت ١‏ . زر حه 
المال بالموت » وإما أن يكون هذا المال عذاباً له ؛ فيعيش مع خشية الفقر 
وزوال النعمة » كذلك الأولاد يربيهم ريتحب فى تربيتهم ٠‏ ثم بعد ذلك إما 
أن يفارقوه بالموت » وإما أن يكبروا فاسدين ؛ فيكونوا مصدر عذاب لهم . 


فكأن قول الحق سبحانه وتعالى 


جوفلا جيك أمرالهم رلا لهم نما بريد الله ايهم بها فى الحياة ات 
رتزهق سهم وم کافرون ‏ هو كلام من الحق سبحانه وتعالى للمؤمتين + 

لأن هؤلاء النانقين قد يعطيهم الله الأموال والأولاد ؛ ولكنها ليست خبراً 
لهم؛ بل هى عذاب لهم ؛ لأنهم إبطانهم الكفر وتظامرهم بالإيمان ؛ 
يفرضون على أنفسهم تكاليف تا جزءا من أموالهم وأولادهم » وحيئئذ 
تكون عذابا لهم لأنهم خسروا كل شىء ولم يكسبوا شيعا ٠‏ فليس لهم أجر 
على موت أبنائهم إن فتلوا » ولا أجر الزكاة والصدقة فيما ينفقونه رياء 
ونفاقاً. 


آما الآية الثانية 


ا« ولان ماهم ألم نما رید لله أن يمَذيهُم بها فى ١‏ وتزهق 
مهم وهم كَافرُودٌ 4 فهى حكم عام على من يعطيهم اله نعمة الدنيا 
ويكفرون به » وتكون هذه النعمة عليهم عذاباً : نهم فى موف من ضياع 
المال أو فقد الولد ؛ لذلك يعانون من العذاب وهم من خوفهم من الموت 
وترك النعمة معاون » فهم لا يريدون أن يموتوا لأنهم لا يعتقدون فى 
الآخرة » ويكون الال والولد حسرة عليهم ؛ لأن المؤمن إن مات منه ولد » 
علم أن افتفاد الابن إنما يسد طاقة جهنم » ويقوده إلى رحمة الله » وله أجر 
على ذلك » فإن كان الولد صغيراً كان ذخراً له فى الآخرة » وإن كان كبيراً 
فهر يتذكر قول الح : 


« والدين آمنُوا واتحتهم دریهم بإجان ألحتا بهم ذَريَهم. .© ¢ [الطررة 


رفى هذا سلرى عن افتقاد الولد » لكن المنافق بحيا فى خوف وحسرة . 
TY‏ ل 


أى أن الله سبحائه وتعالى يعاقب من 


ينفق ء ثم يتصر الانية لجال ذلك حدر فى نفسه حين یری الال الذى 
أتفقه وقد جاء 0 


5 


وقول الحق سبحانه وتعالى : ط وتزمق أنفسهم وهم کافرون » وهذه هی 
الحسرة الكبرى » فحين يموت الكافر ولايجد له رصيداً فى الآخرة إلا 
النار ؛ لأنه مات على غير يقبن بالجنة وعلى غير يقين بأنه قد قدم شيكاً » 
يُلْقَى فى النار محسوراً على ما تركه فى الدنيا ‏ ولا يقتصر الأمر على 
ذلك ء بل نقرأ قول 

رلو تر إذ يسرفى الذين كفررا الملانكة يضربود وجرههم 
وأدبارهم. .. {O‏ [ الأنقال ] 


وهكذا يذوقون العذاب. 


ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى للمنافقين فى قوله: 
GEG‏ 
ا ك دلوا الول متهم اودر 


oR 


ح+حعت+ت2ت+ج +022 N‏ أر زهت 

وهكذا شاء الحق أن ينم ينضح المنافقين » هؤلاء الذين استمرأوا الاستمتاع 
تفس حقوق الؤمنين لمجرد إعلانهم الإسلام » ينما تبطن قلوبهم الكفر 
والكيد للمسلمين . وتوله الحق وأا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا 
مع رسوله 4 هو خطاب للمنافقين يكشف بطلان إيمانهم ۲ الذلك جاء قوله 
ّ : ه أذآشا 4 أى 0 » فالله يريد 

إبماتاً بالقلب واللسان » فيتفق تى السلوك مع . وقوله الحق : 

aT‏ انفروا 0 الله ٠»‏ فهذا هو التعبير 
العملى عن الإيمان » ولاتفرحوا بتخلفكم عن القتال فى سبيل الله ؛ لان 
الجهاد والقنال فى سبيل الله شرف كبير له ثواب عظيم وامتناع إنسان عن 
الجهاد هو تنازل عن خير كبير ء فالحق سبحانه يعطى جزيل الأجر لمن جاهد 
جهاداً حقيقيتاً . 


ويقول الحق سبحانه وتعالى: « امتذفك أُولُوا الول مهم 4 وداستاذن» 
من مادة استفعل » وتأتى للطلب ء كآن نقول :< استفهم » أى: طلب أن 
يفهم + و« اسجعلم ‏ أى : طلب أن بعلم . إذن : فقوله :$ استتذنك 4 
أي: طلبوا الإذن » ولأنهم يتظاهرون بالإيمان ويبطئون الكفر تجدهم ساعة 
النداء للجهاد لا يقفون مع المؤمنين » وكان من اررض أن يكونوا 
بين المجاهدين » وأن يجدوا فى ذلك فرصة لإعلان توبتهم ؛ ورجوعهم 
إلى الحق فيكون جهادهم تكفيراً عما سبقه من تفاق ؛ ولكنهم لم يفعلوا 
ذلك » بل طلبوا الإذن بالقعود 

ومن الذى طلب الإذن ؟ 

أل . و أولوة معناها أصحاب القوة والقدرة . و«الطّوؤل» 
هو أن تطول الشىء ٠‏ أى : تحارل أن تصل إليه ٠‏ فإذا لم تصل يدك إليه ؛ 
بقال: إن هذا الشىء يدك لم تَطُله » أى : لم يكن فى متناول يدك. 


ا 
.بح تحت OOD DONO‏ 
وأرأرا الطول» أى : الذين يملكرن مقومات الجهاد من سلامة البدن 
من الأمراض ووجود القوة » ولا يعانون من ضعف الشيخوخة ء وأن 
يكون الإنسان قد بلغ مبلغ الرجولة وليس صبيّاً صغيراً ؛ لأن الشيخ الكبير 
ضعيف لا يقدر على الجهاد ؛ وكذلك الصبى الصغير لا يملك جَلّداً على 

الحرب . وأيضاً جد المريض الذى قد يعوقه مرضه عن الحركة. 

أما أولو الطول فهم الذين يملكرن كل مقومات الحرب ء من قرة بدنبة 
وسلاح » والذين لم يبلغوا سن الشيخوخة » ولا هم صبيان صغار ولا 
مرضى ٠‏ 

إذْن : فعندما تنزل آية فيها الجهاد » فالذين يستاذنون ليسوا أصحاب 
أعذار- لأنهم معفون- لكن الاستنذان يأتى من المتافقين الذين تتوافر فيهم 
كل شروط القتال » ويستأذنون فى القعود وعدم الخروج للقتال . ويقولون 
ما يخبرنا الحق به : وفوا ذرنا نن مع الفاعدين ) والقاعد مقابله 
القائم . والقيام - كما نعلم - هو مقدمة للحركة . فإذا أراد الإنسان أن 
يمشى ء قام من مكانه أولاً » ثم بدأ المشى والحركة ء ومن القيام أخذت 
مادة ( القوم ) ”' أى : الجماعة القائمة على شئونها » والقوم هم الرجال + 
أما النساء فلا يدخلن فى القوم ٠‏ مصداقاً لقول ا حق : 


ن آمتُوا لأ خر قوم من قوم عَسَئ أن يَكُونُوا حيرا منهم 
ر [الحجرات] 


ليس مهم نساء ؛ ويستعمل انظ القرم نيشم الأمة كلها رجالا 
اونساء ١‏ مثل قوم توح وقوم إبراهيم . قال ابن منظور فى اللسان ( مادة قوم ) : ١‏ رها دخل التساء 
فيه على سبيل التبع ؟ لآن قرم كل تبى جال ونساء ء والفوم يذكر ويؤلث + لان الجمو 
الى لواح لها تی لقظه دا حلت لابين تذكر قوتت كال لی :رکب به فر 
[الأنعام] » فذكر . وقال تعالى :ج كذ نوج :€ [الشعراء] ٠‏ فانث ٠‏ 


.:0 
إذن: فالقيام يقابله القعود » والغوم يقابلهم النساء . والقعود هو مقدمة 
للسكون » فمتى جلس الإنسان فهناك مقدمة لفترة من السكون ؛ وقعود 

الناققين وتخلقهم وا تثذانهم أن يبقرا مع النساء والعجزة والمرضى وال 
هو حط من شأنهم. 
ولذلك يقول عنهم الحق سبحانه وتعالى: 


8 ايان ونوا مَعَآلْحَوَاليفٍ 
قري ت الت کک 


Raî GV Ere‏ ؛ لآن 
«خالف» لا تجمع على افواعل) ٠‏ وإغا اخالفة) هى هى التى جع على 
افواعل» *'» وهم قد ارتضوا لأنقهم أ يطبق عليهم الحكم الذى ب 
على التساء. 

ولذلك كانوا ظ ل يَفْفَهُوِدْ 4 لأنهم ارتضوا لأتفسهم وصفا لا يليق 
بالرجال وفرحوا بهذا الوصف دون أن يتنبهرا لما فيه من إهانة لهم ؛ لأنهم 
يهربون من القتال كما تهرب النساء . والنافق - كما قلنا - له ملكتان : 
ملكة قولية » وملكة قلبية . فقول النافق إعلان بالإيمان ؛ أما قلبه فهو 
ممتلىء بالكفر ؛ وفى هذه الحالة تتضارب ملكاته . 


واه سبحانه وتعالى يرضح لهم : سوف نعاملكم فى الدئيا بظاهر 
كلامكم » وتعادلكم فى الآخرة بباطن قلوبكم » وسوف نطبع على هذه 
(1) لا يجمع * قاعل " صفة للمذكر العاقل على «فراعل» » إلا فى أمثلة قليلة اعتبرها الأقدمون شافة 
عن القاعدة نشل ؛ (فارس ٠‏ فوارس )=( خالك» هوالك) - (ناكس ؛ ثواكس) وقد وصل بها 
المماصررن إلى أكثر من ثلانين مثالا ٠‏ وإث كانرا قد قالرا : الأنضل الالتزام بالقاعدة : وهى: ٠‏ لا 


تجمع صيغة فاعل على فواعل إذا كانت وضناً لذكر عاقل  *‏ انظر فى هذه للسألة النحو الوافى 
لعباس حسن ( 18/4 - 1۵) ولاين منظور فی هذا كلام فی مادة (فرسس). 


25:5: ج+ت+تت+‎ N 
القلوب ؛ قلا يخرج منها كفر » ولا يدخل إليها إيمان » ولذلك قال الحق‎ 


سبحانه هنا « وطيع على وهم € . 


ا( خم '" الله على فربهم ... ©) [ البعرة] 
وقال سبحائه : 
لوطع الله عى قُلويهِمْ ...© 4 1 التوية] 


وما دام الكائر قد أعجبه كفر قلبه ؛ فالحق سبحانه يعم على قلبه ٠‏ 
بحيث لا يخرج ما فيه من كفر » ولا يدخل إلى قلبه ؛ ما هو خارجه من 
إيمان ٠‏ تماماً كما تختم الشىء بالشمع الأحمر ؛ فيظل ما فى داخخله كما 
هو » وما فی خارجه كما هو . ويطبع الله على قلبه ؛ فيمنع ما فيه من 
الكفر أن يخرج » ويمنع ما فى خارجه من الإيمان أن يدخل إليه . 

ويقول الح سبحانه وتعالى : ظ لهم لاهو © والفقه هو الفهم » 
أى : لا يفهمون ما حُرموا منه من ثواب ونعيم الآخرة ؛ لأنهم قد فرحوا 
بتتخلفهم عن الجهاد » وهم يحسبون أن هذا خير لهم ولكنه شر لهم . 

ثم يريد الحق سبحانه أن يضع الطمأنينة فى نفوس الؤمنين ٠‏ ويطلب 
منهم ألا يفزعوا ؛ لتخلف هولاء القادرين عن القتال رغم أنهم أصحاب 
الطّول الذين يملكون الأسرال والأولاد . ويزيل الحق أثر ذلك من نفنوس 
المؤمتين » فيقول سبحانه : 


(1) الطيع لا يفك أبداً ٠‏ قالفی ملبع على تلبه ليس له قبرل لأنه غير قابل ولا مقبرق 
(1) الم قد يفك + رقد يكون له مدة معلرمة وقد يقبل مع التربة الخالصة .. 


RNS 


O11. 


چو تكي الس ل رايت وام هدا ا 
58 3 
ينوكل وأنشيهع وَأوْكَقاك لح الترث 
ولك خْالمفيخن @ # 
أى : إياكم أن تمزنوا على هؤلاء المنافة 
معكم ولا تقولوا : نحن a‏ فى 0 


يمرن ۵ » [قصلت ] 


00 لكر مع » 
وأيضا نجد قوله الق + 


م عن دينه قوف يأتى الله بقوم 
3 دة ] 


إذن: فتخلف بعض أصحاب القوة والمال والجاه عن الجهاد » يجب 
ألا يشيع الفزع أو الحزن فى نفوس المؤمنين ؛ لأن الله معهم ء ولأنهم لهم 


ت ؛ أي : لهم كل ما يطلق عليه خير '": «وأرتك نهم الخبرات 
هم المفلحود » والفلح : هو الفائز الناجى المستفيد بشمرة عمله؛ 
وأصلها فلح الأرض أى: شفها؛ لأن الزراعة تقتضى أن تحرث الأرض أولاًء 
وهذه مهمة الإنسان ليخرج الزرع. والحق سبحانه وتعالى يقول : 


<( أقرأيتم ما تحرثون كح أأننم تزرعونه أم نحن الزارعون 


¢ [الواقعة] 


ونحن حين نحرث الأرض نهيجها .وبدلاً من أن تكون صلبة لا يدخلها 
هراء رلا تتخللها أشعة الشمس » تصير بعد الحرث مستقيلة للهواء 
وتتخللها أشعة الشمس ؛ نتخلصها من أى ماء راكد فى داخلها » وبذلك 
يتوافر للأرض الهواء اللازم لنمو جذور النبات ؛ لأنك إذا وضعت الب 
فى أرض غير مخرونة ٠‏ فالزرع لا ينبت ؛ لعدم وجود الهواء الذى تننفس 
نه الجذور . ولكن إذا حرثت الأرض ؛ جعلت أشعة الشمس تتخلل 
ماهر تحت السطح ؛ وتبخر الماء اللخزون + ليدخل الهواء بدلا مته ؛ 
فتستطيع جذور النبات أن تنمو . إذن : قكل عمل يؤدى إلى نتيجة طيبة 
ميه قلاحا . وهو مأخوذ من الأمر الحستى » الذى نراه كل يرم وهر 
الفلاحة. 


وحين يريد الحن سبحانه وتعالى أن يرضح لنا آمراً معنويّاً ٠‏ فهو سبحانه 
DEAE‏ الذي واد كر ل ع قر 
يستحضر لنا صورة محسة من الذى نراه أمامنا ؛ حتى نستطيع أن تقوب 
المعنى إلى الأذهان ؛ خخصوصاً فى الغيبيات التى لا ثراها » فإذا أراد سبحائه 
أن بقربها إلى أذها 
يفلح الأرص ويشقها ويبذر فيها الحب » تعطيه محصولا وفيراً . وكذلك 
فان كل عمل يؤدى إلى : 1 


فهر يضرب لنا الأمثال بأمور حسية . والإنسان حين 


به نسميه قلاحآ 


٩3‏ اخيرات : جنع خير غافمشى: لهم سائع الدارين ٠‏ وإن کان قد قال اسن : ارات : السا 
الحسان . ودليله قوله عز وجل : $ فين خبوات حساة 14 الرحمن : *7] . انظر تفسير 
القرطبي ۳۱٤۹/69‏ 


RI 


حمحص ,وحص محص حص موص حص رص صم 16 . O1‏ 
وعندما يحدثنا الحق سبحانه » فهو يعطيئا امثل ما نراه كل يوم ؛ ليقرب 
إلى أذهاننا جزاء الصدقة والركاة ٠‏ ومضاعفته لنا الأجرّ ٠‏ فيقول: 


مل الد يفون وهم فى سبيل الله كمثلٍ به أنبَعَت سبع سابل 
فى كل سبلم حبّة وا 5 اعف لمن ب ك [البقرة] 
فإذا كانت الحبة عندما تضعها فى الأرض تنبت اثة حبة ء وإذا 


كانت الأرض » وهى مخلوقة لله » قد أعطتك عن الشىء الواحد سبعمائة 
ضعف » فكم يعطى خالق الأرض ؟ وكم يضاعف ؟ 

إنها صورة مُُحَّسّة للجزاء على الصدقة والزكاة . وأنت ساعة تزرع 
الأرض لا تقول :أنا أنقصث المخزون عندى كيلة ”من القمح ين 
من القمح ؛ لأنك تعلم أنك تأعذ مما عندك إردباً من القمح ؛ لتزرعه فى 
الأرض. ولكنك لا تنظر إلى الإردب الذى أخذته من الخزون عندك ٠‏ بل 
إلى ما سوف يجىء لك من هذا الإردب ساعة الحصاد » ركذلك 
الزكاة : إياك أن ننظر إلى ما سيتقص من مالك عندما تؤدى الزكاة » ولكن 
انظر إلى كم سيضاعف الله لك هذا الال . 


وند ضرب الحق مثلاً بشىء مح يعلمه الجميع ٠‏ ومن صورة ما نراه 
أمامنا نهم ما يتظرنا » فإذا كانت الأرض - رهى اللصدر الأول 
لاق “ - ثلقى فيها الحية الواحدة » فتعطى لك سبع سنابل فى كل 


(1) العسدقة: ما يخرج من الال على رجه القربة إلى الله تعالى: طإإن يدوا المندقات ننمما م 


: أعرج الصدقة: : وود تاقوا خر كم 4623 [اليفرة! 

اصق : أخرح الصدقة . وصتقه : أمن بكلامه - والمسّدقة: صداق ١‏ 5 

E‏ ال OT‏ ل كا لي 
قهى ما فرض بجتدار رنصاب مخدد 

: وعاء تكال به الحبوب ٠‏ ومقداره الآ ثماية اداح . والجمع 

: مكيال يسع أربعة وعشرين صاعاً ٠‏ أو ست ريات . والجتمع 

الفوت والرزق 


.٠ح‏ محص نوص محص مص مصصمحه 


ستبلة مائة حبة ٠‏ وإذا كانت الأرض للخلوقة لله تعوضك عما وضعته 
بسبعمائة ضعف » فكم يعطبك خالق الأرض ؟ 


إذن: فهو سبحانه قادر أ يضاعف لمن يشاء بغير حساب. ولذلك يبشر 
بغوله: 


و i:‏ 6 
8 عدا لمجتت جخْرى ن ااانه 
عر ١‏ ر وی 
og EES‏ 
وقد عرفنا من قبل أخبار الجنات والأنهار » وهنا يوضح لنا الحق الخير 
الذى يخلد فيه المؤمنون. 
ولاذا سمى الله سبحاته وتعالى جزاء الآخرة بأنه : $ افر اقيم 4 
ذلك لأن هناك فارقاً بين الخير والفلاح فى الدنيا » والفوز فى الآخرة + 
فالدنيا موقوتة بعمرك وتتمتع فبها بقدر أسبايك . إذن : ففيها قوز محدود 
لا يسمى فوزاً عظيما . أما الآخرة فالنعمة فيها لا تفارقك » ولا تفارقها 
أنت » فالتعمة خالدة » وأئت الد » وهذه النعمة - فى الوئت نفسه - 
لبست بقدرانك أنت ٠‏ بل بقدرات خالقك سبحانه وتعالى ٠‏ رلا تاج 
منك أى تعب أو عمل أو اجتهاد » بل يأتيك الشىء بمجرد أن يخطر على 
بالك » وهذا لا يحدث إلا فى الآخرة ونى الجنة وهذا هو الفوز العظيم ؛ 
لأنه دائم وبلا نهاية 
ويقول الحق بعد ذلك : 


Be‏ مَل درق يس اراب 
قحد اَن دبوا انلورشوا ا یت آل 


lo E عي‎ 


والحديث هنا عن النافقين الذين كائرا 


يعيشون حول المدينة وكانوا يُسمّون 
«الأعراب» » وقد تحدئت الآيات السابقة عن منافقى المدينة الذين جاء فيهم 
قول الح : طون أل المدينة دوا على التاق ... 69 4 [لترية] 

وهنا ياتى الحديث عن المنافقين الذين كانوا يسكنون فى البوادى التى 
حول المدينة وهم الأعراب. 


والح سبحانه وتعالى يقول : « الْمُغرودَ 4 وهناك « مُعْدرونَ » 
و «معتذرونا» ء والمعدّرون هم العتذرون ؟ فالمتذر جمعه ممتثرون فة 
فوق الاه » لكن إذا وُضعَّت الفتحة فوق العين فالحرف الذى بعدها 
سكن » وعندما بسكن ما بعد العين ٠‏ فهذا يعنى أن هناك انتعالاً. 

إذن : قالمعدرون أو المعتذرون هم الذين يريدون أن يتخلفوا عن الال 
بأعذار مفتعلة ٠”‏ وهم أرادوا القعود والسكون ولم يتحركرا للقتا 
قا ذلك دون عدر حقيقى . ويفال  :‏ العذرون؛ » و الْمعَدّره > 


٠‏ وقد 


و#أعذره» أى: أذهب عذره > مثل: أعجم الكتاب » أى : أفعب عجْمته 

() التغاق : أن يظهر الانسان بشلاف ما بين » وأطلن ' التاق" فى صدر الإسلام على من أظهر 
الإسلام وأضمر الكفر ‏ والنفلق : مصدر ثافق . ومردوا على الاق : اععادوا عليه وقرسوا يه » 
رکانه أصيع حرفة لهم 

)اندر : الذى يعتذر وله عذر حقيقى ‏ العنذر : مثله . امعد : الذى يعتقر وليس له عفر » بل 
بفتعله ويختلقه 


و( 

هل حوص نوص مح صصح مصصبحصت 

ويقول الحق سبحانه وتعالى : 3 وَجَاء المعقرون من الأغراب لذن هم 
وعد الذين كذبوا الله ورسُولَة 4 لقد كبوا الرسول فى الإيمان نفسه ؛ لأنهم 
لم يكلفرا أنفسهم حتى مجرد الاعتذار رتخلفوا » ولو كانوا قد صدقوا فى 
الإيمان لا تقاعسوا عن القتال » أو لاستأذنوا رسول الله فى القعود . 

ثم يقول الق : #سنيصيب الدين عاب أليم © والكفر - 
نعلم - هو ستر الإيمان Se BA‏ 
قلوبهم تمتلىء بالكفر . ويقول الحق سبحانه وتعالى : 

< قات الأغراب آم قل لم مروا وتكن فووا اماتا وما يل الإا 
فى فريك . [الحجرات؟ 

أى أنهم يؤدون أمور الإسلام الظاهرية بيدما قلوبهم لم يدخلها الإيمان. 

ويغرفنا احق سبحانه بالجزاء الذى يتنظر هؤلاء الشخلفين من الأعراب 
فيقول : « يعيب الذين كَفَرُوا مهم عَذاب ليم 4 وعرفنا من قبل أن 
رصف العذاب فى القرآن إما أن يكون أليماً » وإما أن يكون مهيناً ٠‏ وإما 
أن يكون عظيماً » وإما أن يكون مقيمآ . 

وأراد احق سبحانه أن يعطى رخصة للذين لا يقدرون على القتال وليم 
العذر فى أن يتخلفوا عله ؛ فقال : 

ا آم چ و Ed‏ 
+ عل اشا ولال الرس لالا 
سے مک ص ب ا رو 


ا رع e‏ للد ومو 


الا کن کل سیل رامو Eos‏ 


-055555-5-5 1 يجبي حي ”بح بحيانات 

ونحن تعلم أن الضعيف هو من لا يقدر على العمل » لا بسبب 
المرض » بل لكبر سنه » أو هر صغير السن لا يقدر على الحرب ٠‏ ركذلك 
يعفى الحق المرضى من القثال + وهم من أصيبوا بعاهة طارئة تجعلهم غير 
قادرين على القغال . وكذلك أعفى الله الذين لا بجدرن ما يتفقون ؛ لأنهم 
من شدة فقرهم لا يستطيعون شراء دابة تحملهم أو معدات قتال يقاتلون 
بها 

رالنفقة - كما نعلم - هى أن تقدر أن تعول نفسك فى الذهاب والإقامة 
مدة الحرب والعودة . وكان على كل مجاهد أن يمد مطلوباث الحرب . 
فالله سبحانه قد رفع الحرج عن الذين لا يجدون مآ يتفقونه » وجعل لهم 
وظبفة أخرى تحدم الجهاد » فقال سبحائه وتعالى : 

« إذا نضحوا لله ورَسُوله 4 أى : ينصحون ويشجعون أولئك القادرين 
على الجهاد ؛ لَيُحَمّسوهم على القمال » ثم يكونوت فى عون آهل 
المجاهدين ”'ء ويواجهون الإشاعات والأكاذيب التى يطلقها المنافقون فى 
المديئة ؛ للنيل من الروح المعنوية للمسلمين فيردون عليها لِيَخْرسوا ألسنة 
السوء . 

ثم يقول الحق : ج ما على الم سيين من سْجيل وال فور يحم » 
والسبيل : هو الطريق ؛ ومعناها : ما عليهم من إثم أو لوم أو توبيخ 
أو تعنيف وكل هذا لا يجد سبيلاً على الحسنين » رلم يقل الحق n:‏ 
؛ ؛ لأن السبيل يمر عليهم ولا يتتهى إليهم يلوم ؛ 
لآن هناك فارقاً بين عد لتك زلا حى البو کش ولس قاض + 


)عن زيد بن الد الجهنى أن رسرل لله کله قال : ٠‏ من جنهز غازيا فى سبيل الله فقد غزا ٠‏ ومن 
لف غازياً فى أهله بخير نقد غزا » متفق عليه . أخرجه البخارى (11885) ومسلم (1836) قال 
الثروى فى شرحه لسلم : * هذا الاجر بحصل لكل خالف له فى أمل بخير من قضاء حاجة لهم 
وإثقاق علبهم أو مساعدتهم فى أمرهم » 


حص مص وح صمح صصص بص صمحت 
وليس هو الغاية ؛ لذلك يرضح الحق أنه لا يوجد سبيل إليهم ولا إلى 
عتابهم ؛ لانهم أدرا كل ما تطلبه الجهاد منهم ء ولكنهم لم بذهبوا إلى 
ميدان القتال ؛ لأسباب خارجة عن إراداتهم : وفعلوا كل ما بتطلبه الإيهان . 
أما إذا كان المجاهد لديه ما ينفقه » ولكنه لا يملك راحلة يركبها » فعليه 

أن يذهب إلى رسرل الله #& ٠‏ ويطلب منه راحلة » فإذا قال له رسول الله 
 : 4‏ لا أجدما أحملگم عليه 4 فهذا إذن بالقعود » وقى هذا يقول الحق 


سبحائه : 
8 ر د سس o‏ 
<ة وَلاعَلَأل دما ول لتحم كھ نت 
لايد مآ لسع عد تل وعم فيط 
لدنم عر اليجذرا مارد #ه 
إذن : نالمعفون من الجهاد هم : الضعيف رالريض ٠‏ والذى لا يجد 
فيطلبها من رسول الله له فبقول له رسول 
: 9لا أجد نا أحملگم ع4 ومن فى مثل هذه الحالة يحزن مرتين 
ولا يفرح ؛ الحزن الأول : بسبب عجز المسلمين فى ذلك الوقت أن يملكوا 
مانس غا الان أ الامضهزرا ليم وا ل الانتقال إلى ميدان 
ال ء والحزن الثانى : عدم تواجده فى ميدان القتال مشاركاً 
ومجاهداً » ولا يبقى له إلا مشاركة الاستطاعة بجهاد يختلف عن الجهاد فى 
ميدان القتال . 


قوتأ »ولا بجد راحلة 
° 


إنه جهاد حماية القاعدين من إشاعات النا ذلك أن المافقين لن 
يسكت | عن محاربة الإيمان » بل سيرجفون ينقل الأخبار الكاذية إلى أهالى 
١(‏ تال الترطبي: < روي ان ارب . وقيل : نزلت في عائة بن عمرو 


وقبل : نزلت فى بئن مقرن - وعلى هذا جمهور المفسرين - وكانوا سيعة إخوة ٠‏ كلهم صحيرا 
الثبى © » وهتاك ارال أخرى عير ة ذكرها الفرطبى فى تفسيرء (4/ 0187 


نزلت فى عرباض بن 


حمح ,محص مص نص مص مص ص وك 6 ر ااه 
المقائلين » وهم من نسميهم فى الاصطلاح الحديث 'الطابور الخامس" ٠‏ 
وهم من طون همم ومعدويات أهالى المقاتلين . إذن : فمن فعد عن 
القثال يسبب عذر حقيقى فله جهاد آخر فى حماية الجبهة الداخلية من أهالى 
المقائلين فى مواجهة حرب الإشاعات التى يقودها المنافقون . 
وهكذا نجد الجهاد " فريضة من فرائض الإسلام » ومجاهدة غير 
المسلمين تكون لأمرين : الأمر الأول :حين بعارض غير السلمين الدعوة 
إلى الإيمان ٠‏ وأن بقفرا فى سبيل الداعى ليسكتوه عن الدعوة 
والأمر الشانى : أن يتشر المسلمون فى الأرض ليَعْلوا كلمة الله > ليس 
إكراهاً عليها ٠‏ فالدين لا إكراه فيه » و السيف الذى حمل فى الإسلام ٠‏ 
لم بُحمل لبفرض ديناً » وإنما حمل ليكفل حرية الاختيار للإنسان فى أن 
الذى يريد اعتناقه بلا إكراه . وتحرير اختيار الإنسان ؛ إغا ينشأ 
بإزاحة العقبات التى تفرض عليه ديناً آخر ٠‏ ثم يستقيل الإنسان الأديان 
كلها » فيختار بحرية الدين الذى برتضيه 


الله > 


يختار الد 


إذن : فالإسلام لم يفرض بالسيف ء وإلا فمن الذى فرض الإسلام 
على الذين سبقوا إليه حين كان ضعيفاً لا يملك أن يحمى من دخل فيه ؟1 


وما دام الجهاد فريضة بهذا المعنى » فكل مسلم مكلف بأن يجاهد » إما 


الضعفاء بشيخرخة أو صغتر » والمرضى أصحاب الداءات » والذين 


لا يجدون ما ینفقون » وهم قسمان : قسم لا يجد ما ينفقه على نفه + 
(1) اهاد يكون فرضاً عينبآ إذا حصل الاعتداء من الأعداء واحتلت البلد ويكون فرض كفاية إذا حدث 


اعنداء ولم تحتل البلد ء وكذلك لنشر دهوة لله نيكون المهاد بالإتناع والدئيل ١‏ لأن الإسلام 
الا يعرف السيف إلا عند الاعتداء ووقوع الظلم على السلمين من الغير 


وتسم لا يجد ما ينفقه على الحرب ٠‏ أى : لا يجد أدوات القتال أر الراحلة 
التى يركبها . 


ورفع الحن سبحاله الحرج عن هؤلاء » ووظفهم سبحانه فى رظيفة 
إيمانية تخدم الجهاد بأن يكونوا فى عون أهل المجاهدين » ويقمعرا المرجفين 
الذين يريدون النيل من الروح المعنوية للمسلمين » وأن يردوا عليها ٠‏ 
ويخرسوا ألسنة السوء » هذا بالنسبة للذين لا بجدون ما يتفقونه على 
أنفسهم خلال الجهاد من طعام وسلاح وغير ذلك "2 


أما الذى يجد ما يتفق » ولا يجد الوسيلة التى تنقله إلى ساحة القتال ؛ 
فعليه أن يذهب إلى ولى الأمر ليسأله الراحلة » وكان رسول الله له هو 
قائد الجهاد فى حياته » فإن قال لأحد : ليس عندى ما أنقلك عليه إلى 
مكان القتال . فهذا إذن بالقعرد » لكنه إذن لا يكفى لرفع الحرج عته » بل 
يجب أن يعلن بوجدانه انفعاله فى حب الجهاد » وحزنه على أنه لم يكن مع 
الذين يجاهدون . 

ولذلك قال الحق : 8 نولا وأعينهم تفيض من الع حرا ألأ يجدرا ما 
يقوذ وكلمة ' تفيض أعينهم ' توضح ما فى قلب مؤلاء المؤمنين . 
والفيض دائماً للدمرع : والدمرع هى ماء حول العين ؛ يهيجه الحزن 
فيئرل ٠‏ فإذا اشتد المزن ونفد الدمع وجمدت العين عن البكاء ؛ يؤخد من 
سائل آخر فيقال : ' بكيت دما * . 

وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا شدة حزن المؤمنين على حرمانهم 
من الجهاد ء فلم يقل سيحانه وتعالى : افنت دموعهم "+ ولم يقل : 
"يكوا دما بدل الدموع ٠‏ » وإغا قال  :‏ وأعيتهم نفيض 4 » فكأن العين 


(1) فلك بالإعلام الدينى وتمجيم الإشاعات الكائبة . 


ليس فيها ماء » ولا دم » ولم يعد إلا أن تفيض العين على الخد » وذلك 
إظهار لشدة الحزن فى القلب » وهذا المجاهد لا لوم عليه ولا ذنب ؛ لأنه 
فعل ما فى رسعه وما فى طاقته وعبر عن ذلك بحرقة مواجيده على أنه لم 
يكن من أهل الجهاد . 


ال ينان انلق سی 
چ 


5 لی لعل آلب د ونلک 
وشم اء رشوایان یکر مح السرا 
مس عجوم خف اع بع 2A‏ 
OEE‏ 
هناك قال سبحائه : ل ما على الْمُحسنين من سبيلى ‏ الذين كانت لهم 
أعذارهم فى التخلف عن الجهاد » ولكن كانوا محسنين فى تخلفهم هذا 
فقال تعائى : 3 إذا نصخرا لله سوك 4 إذن: فعلى من بكرن السبيل ؟ 
وهنا تاتى إجابة البق سبحانه : 8 إِننَا السّبيلٌ على الذينَ يستأذنونك 
وهم ياء > . 
أى: أن طريق الإثم واللوم والتعنيف والتوبيخ إا بتجه إلى هؤلاء 
الأغنياء الذين استأذنوا فى أن يقعدوا عن القتال ؛ ونعلم أن الغنى إذا أطلق 


ينصرف إلى غنى الال ٠‏ ولككن الغنى إذا جاء بالعتی ا لاص » ي 
ما يدل عليه النص . فالذى لا يجد ما ينفقه أَعْفَىّ . إذن : فمن يجد ما 


ن معنا 


ينفقه فهو غنى بطعامه . والضعيف فد أعقى » إذن: فالقرى غنى بقوته. 
والمريض أعفى » فالصحيح غئی بصحته . ومن لا يجد ما ينقله إلى 
مكان الجهاد نقد أعفى » إذت : فمن يملك راحلة فهو غنى براحلته 


0-0-2 
وعلى ذلك لا تأخذ كلمة « الغنى » على المال فقط » بل انظر إلى من 
تنطبق عليه شروط الجهاد ؟ إذن : فاللوم والتوبيخ والتعنيف والإئم على 
الأغنياء بهذه الأشياء » وطلبوا أن يقعدوا عن الجهاد 
لمعه 
ل : لأنهم منافقون » وقد وضعهم ثفاقهم فى مضع الهوان » حتى 

0 سبحانه وتعالى عنهم : 8 رَضُوا بأن يكوا مع الخرالف » ومن 
ay‏ 0 النفس وانحطاط 
الهمة ؛ فهم رضرا أن يعاملوا معاملة النساء » والنرالف - كما تعلم - 
جاءت على مراحل » فهم قالوا: 

۾ ذَرْنَا نکن نع القاعدين ۵ 4 [التوبة] 
وقلنا من قبل : إن القعود مقابل للقيام » والقيام من صفات الرجولة + 
لأن الرجل قَيّم على أهله والفعود للنساء ؛ والخوالف ليست جمع 
خالف » وإنما هى جمع « خالفة ١‏ » ولا يجمع بها إلا النساء » وكذلك 
كلمة ١‏ القراعد » يقول سبحانه: 


ظ والقواعد من التساء . 


[ الور 


أى: أنهم ارتضوا لأننسهم دناءة وخسة ؛ فتتازلوا عن مهام الرجال » 
وارتضوا أن يكونوا مع النساء هرباً من القتال » والشاعر يقول: 


وما أذرى ولست إَِالُ أذرى أقوم آل حص أم نسّاة 
أى : ١‏ الفوم » فى مقابل 1 النساء » 


, ثم يعلمنا الحق سبحانه وتعالى بعقابهم ء فيقول :9 وط الله على فأريهم 
هم لا يمرن > . 


DIMOND 
وفي الآية السابقة يقول سبحاته : 9 وبع على لوبهم فم ل‎ 
] يفقهون ... 69> وة‎ 

ما الفرق بين النصين ؟ 
إذا رايت فعلاً تكليفي مبنيا للمجهول » كنوله تعالى: « حب عَلَيكمْ 


لقال وهر كُره لم ... 5© 4 يقر 
وقرله سبسانه  :‏ كب عَليْكُمٌ العام ... 629 4 1 البقرة] 


قد يقول قائل : كان المفروض أن يقال : « كتب الله علبكم القعال» 
وه الله عليكم الصيام ٠١‏ لأنه صار أمراً لازماً مغروضاً » فكان 
الآولى أن يقول : كتب الله ؛ أى أن الذى بفرض هو الله.رغم أن الحق 
سبحانه هو الذى يكلف ء إلا أن كل التكليفات ى بصينة الي لرك 
كفوله تعالىٍ : كب عَلَيْكُمٍ القصاص فى 1 ى الْحر بالحر ولد بالْمَيْد 
والأنشن بالأشئ ك [ البقرة ] 


الوصيّة للوالدين اقرب ®( 
والسبب فى ذلك أن الله انه وتعالى لم ي للف كافراً بأى ت 
إيمانية + TT‏ ااا 


[ البقرة] 
ومن هذا نعلم أنه سبحانه لم يكنب فرضاً أو مهمة على من لم يؤمن » 
والإنسات يدل فى الإيمان باختباره ٠»‏ فإذا دخل فى الإيمان د 
ليه . إذن : فالإيمان هو مدخل الفريضة . وما دمت قدا 
أصسحت طرفآ فيما فرضه الحق سبحانه وتعالى عليك ؛ لأنك لو لم تؤ. 


فليست عليك فرائض » إذن : فأنت الذى ألرمت نفسك بحكم الله ؟ لأنك 
آمنت به إلهاً حالقاً سعبوداً . وبإيمانك أثت ؛ نرض الله عليك ٠‏ فأئت 
طرف فى كل فريضة عليك . ورغم أنه سبحانه وتعالى هو الذى فرض ‏ فقد 
أحبٌ فيك أنك دخلت فى تطاق التكليف بإيمانك ؛ فبتى الفعل للمجهول. 

وإذا جتنا إلى قرله سبحانه وتعالى : ظ طبع على لوبهم نمد أن الحق 
يلفعنا هنا إلى أن المنافقين هم الذين جلبوا لأنفسهم هذا الطبع على 
القلوب ؛ لأنهم وضعوا فى قلوبهم الكفر » ثم أخذوا يتحدثون بألستهم 
عن الإيمان » ويحاولون خداع المؤمنين » ويخادعرز الله ؛ فأراد الله 
سبحانه وتعالى أن يرضح لهم : مادمتم قد اتمعرتم النفاق والكفر فى 
تلوبكم ؛ فسنطبع على هذه القلوب ١‏ ونختم عليها حتى لا يخرج الكفر 
منها ولا يدخل إليها الإيمان. 

فسبحاته وتعالى - إذن - هو الذى طبع على قلوبهم ؛ ولكن بعد أن 
ملأوا تلربهم بالكفر ونافقوا » وهم الذين تسببوا بهذا الطبع لأنفسهم ء بعد 
أن بدأرا بالكغر » فطبع الحن سبحاته وتعالى على قلوبهم بما فيها من 
مرض » ولو لم يبدأوا بالكفر لما طبع الله على قلوبهم ؛ ولهذا جاء الفعل 
مبلا للمجهول ٠‏ فهم مشتركون فيه 

أما الآية التى نحن بصددها فيقول تعالى: 

« رصع الله على قُُوبهم فوم لا يمرن وساعة ينسب الطَبْع إلى الله 
يكون أقرى طبع على القلوب ٠‏ ويأتى الطبع من الله سبحائه وتعالى كحكم 
نهائى من أن الله قضى عليهم به » فلا يخرج من قلوبهم ولو كان قدراً 
ضعيلاً من التفاق » ولا تغادر تلوبهم ذرة من كفر » ولا يتسرب إلى 
قلوبهم ذرة من إيمان ؛ لأنهم لا يعلمرن مدر الإيمان الحق ء والإنان قد 
لا يفهم شيثاً » أى : لا يفقهه . ولكن قد يفهمه غيره ويعلمه هو عته. 


حم همه ت ١‏ تج +24 +206 ON‏ 
لذلك فنفى الغقه أر الفهم لا ينغى العلم » ولكن حين ينفى العلم فهو 
ينفى الفهم عن الذات » وينفى الفهم عن الغير » ولذلك حين يقال :لا 
ف 4 نيا ا ل دعر الس اعد 
أما إذا قلنا : ظ ل يَعلْمْودَ 4 فالمقصود أنهم لا يفهمون ولا يتعلمون. إذن: 
نفى العلم ينسب إلى طبع الله على قلوبهم » أما نفى الفقه فيتسب نسية عامة 
للفعل المبتى للمجهؤل . 
فعندما نفى الحق سبحانه وتعالى الضقه عنهم بالففعل المبنى للسجهول 
أوضح أنهم بنفاقهم لا يفقهون » ولكنه سبحانه وتعالى لم يف احتمال أن 
يعلموا من غيرهم فى المستقبل . ولكن عتدما قال التق :8 فَهُم ل يمري 
فد نفى عنهم - أيضاً - العلم بذواتهم » وكذلك نفى تدرتهم على العلم 
من غيرهم » وهذه أقوى أثرأ » وبذلك يكون الطبع على قلوبهم أنوى + 
لأنهم رفضوا العلم من ذواتهم ورفضوه من غيرهم . 
E‏ ريم 
وکل تناس موقعها الذى قيلت فيه 


د 


ser, 


بشن تروک لک کی دا ینش ایم نل نزرد 

قا اسار حت و ى اه 

وشو ردو كال عر المَيِي رالگهندة 
ياتى © 4ه 


ومعنى «يعتذر» أى: ببدى عذراً عن شىء يُخرجه من اللوم أو التوبيخ : 
يقال : « اعتذر فلان » أى : فعل شيعا مظلة أنه ذم + فيريد أن يعتذر عنه 


والحق هنا يقول : 9 يعتذرون إليكم إذا رجعم يهم € وفى آية سابقة يقوف 


مخاطباً البى : 


] قان رَجمك الله إلى طائفة نهم ... دهي ( التوبة‎ ١ 


رهكذا نلاحظ أنه سبحانه حين نسب الرجوع إلى الصحابة والمجاهدين 
قال :8 رَجَعْتم 4: وعندما ثسبه إلى رسرل الله عله نال :8 فإف رجعك 
الله مما يدلنا على أن زمام محمد لله بيد ربه وحده » ولكن زمام أتباعه 
يكون ب 

رها يقول الحق : 9 يعتدوون إَِيكُمْ إذا َجَتُم يهم € ويأتى بعدها ذلك 
الرد الواضح على محاولة المنائقين فى الاعتذار : فل لأ تَسَِرُوا 4 » وفى 
هذا رد حاسم » فأنت حين يعتذر إليك إتسان فقد لعذره ولكنك 
لا تقبله ء ومجرد استماعك للعذر معناه أن هناك احتمالاً فى أن يكون هذا 
العذر مقبولاً أو مرنوضاً . ولكن حين ترفض مجرد سماع العذر » فمعنى 
ذلك ألا وجه للمغذرة. 


والحق سبحانه وتعالى يقول لنبيه عله : « قل لأ تدرا أن لؤين كم » 
اغا ساعة أتبل المنافقون على رسول الله ملل والمزمنين؛ وتهيأوا للاعتذار؛ 
وقبل أن ينطقوا بالعذر ؛ أو لهم الرسول عليه الضلاة والسلام: 
لا تعتذروا » ورفض مجرد إبدائهم للعذر ثم فاجاهم بالحكم فى قوله 
تمالى < ظ أن ُن لَكُمْ € ومادة «آمن* تدور حول عذة معان » نقول 
«آمن ؛ أى : اعتقد وصدق مثل قولنا : « آمن بالله ٠‏ » ويقال : « آمن 
بالشىء » أى : صدّفه ٠‏ و١‏ آمن بكذا » أى : صدّق ما قيل . والحق هو 
القائل 

فما آم لموس ... 9© 4 وض 


O 2+2 214.2 ooo 


لوه 
نوما أنت بمُؤمن لا ولو كنا صادق 


وال إخخوة 


4 [يوسف] 
أى : لن تصدقنا . وآمن إذا تعدّت بالباء فمعناها الاعتقاد ٠‏ وإن عدت 
باللام فمعناها التصديق ء وإن تعدت بغير الباء وغير اللام فمعناها إعطاء 
الأمان ٠‏ مثل قوله تعالى: 
م نك الله تھ تن كر رانف قن 
خرف© ) قرش 


وتجىء أيضاً : آمن » و « أمن ٠‏ بمعنى الائتمان » مثل قول الق سبحانه 
وتعالى على لسان يعقوب : 

ھل كم عه 9 كنا أستكم على انيه من قل 

إذن : ف ١‏ آمن؛ إن تعدت بالباء فيكون معناها الاعتقاد الإيمانى » وإ 
تعدت باللام فمعناها التصديق » وإِنّ تعدّت بنفسها إلى الفعل فهى إعطاة 
الأمان والسلام والاطمتتان » وإن تعدت بالمفعول أيضاً ؛ فمعناها القدرة 
على أداء الأمانات » مصداقاً لقوله الحن 


[يوسف] 


< وَمنْهُم من إن تأنه بدينار ل يُوَده ليك إلا ذنت عَلَيْه 
قائما. . .69 4 [ آل عمران ] 

وفى الآية التى نحن يصددها يقول الحق سبحاته وتعالى : ( فر لأ 
تَعتذروا أن تُؤْسنَ لَكُمْ 4 أى: لن نصدفكم . فقد جاء المنافقون ليعتذروا 
بأعذار كاذبة » ولكن رسول اله عله يرفض مجرد سماع الاعتذار » 
وأعلن لهم :لن تصدفكم . ولو امتلك المنافقون ذرة من ذكاء لفهموا أن 
رب محمد عليه الصلاة والسلام قد أخبره يكل شىء ؛ حتى با فى قلوبهم 


ه» ولو امتلكوا ذرة من فطنة لرجعرا عن نفاقهم » ولدخلوا 
لكنهم لم يستوعبوا الدرس ٠‏ فجاء 3 ال 
بالأمر واضحاً فى قوله سبحانه : 9 قد انا الله من أخباركم ) فكان السألة 
ليست فراسة استئتاج » ولكنها وحى من الله 

ثم يقول اق تبارك وتعالى : 9 وی الله عملم ورَسُوله > 

ماهو العمل الذى سيراه الله سبحانه وتعالى ورسوله » بعد أن رفض 
رسرل الله عذرهم » وأخبرهم بأن الله قد أخبره جما فونه من كذب فى 
صدورهم ؟ فسبحانه العالم بالسرائر كلها » لقبد شاه سبحائه ألا يغلق 
أمامهم باب المرجع إليه » وكان يجب من بعد ذلك أن يرتدعوا وأن يتيقنوا 


الا 


أن رب مخمد که لا تخفى عليه حنى نزاياهم . ومادمتم قد علمتم صدق 
محمد مله فى كل ما أبلغكم به » أصبح عليكم - إذن - أن ترجعوا 
وتخرجرا من دائرة النفاق لتدخلوا حظيرة الإيمان ؛ وتراكم الدنيا من بعد 
ذلك وقد اختلفت أعمالكم من التقاق إلى الإيمان ؛ أما إن أصررتم على 
ما آم فيه ؛ فمعنى ذلك أنكم لم تستفيدوا من العملية الإعجازية التى آنا 
الله فيها رسوله يكذبكم . 

إذن: فقد فتح الله باب التوبة أمامكم رحمة منه سبحانه . فانتهزوا هذه 
الفرصة ؛ لأنه سبحانه سيرى أعمالكم فى المستقبل » وعلى أساس هذه 
الرؤية يرتب لكم الجزاء على ما يكون منكم . 
ولذلك يقول الح سبحانه  :‏ لم رون إلى عالم الب والشهادة 
[ العوبة] 

وما دام سبحانه عالم الخيب ١‏ فمن باب أوْلى أنه عليم بعالم الشهادة . 
() الأنباء : الأخبار للهامة. قال الحق : لكل نا مسقم 1459 الأتعام] واناه بالشى» ونبأهبه؛ 

أخيره » وذكز له قصته 


DNONONONONOS‏ أنه 
والغيب - كما نعرف - هو ما غاب عنك » فلم تعرف عبه شيعا . ولكن إن 
غاب عنك ولم يغب عن ك فهو غَيْبْ نسبى ؛ لأن هناك حجباً منعت 
عنك العلم ؛ وامثال : إن مرق منك شىء فأنت لا تعرف السارق ؛ ولكن 
السارق نفسه يعرف ؛ ومن شاركه يعرف . والذى أخفى السارق عنده 
المسروقات يعرف . والذى ابتاع المسروقات يعرف 
إذن : نهو غيب عنك وليس غيبآ على غيرك . أما الغيب المطلق فهر 
ما غاب عنك وعن غيرك » وهناك من يلجأ إلى الدجالين من يدّعون قراءة 
الأفكار » ويسمرنهم المنرّمين المفناطيسيين » ويطلب المنوم من أى واحد أن 
شر ماف جيه من تعره أذ يرم N a‏ 
أردت أن تكشف الاعيبه ؛ ضع يدك فى جيبك وأخرج كمية من النقود 


لا تعرف أنت مقدارهاء واسآله عن هذا المفدا لمقدار فلن يعرف + ماذا ؟ لأنك 
تقلت المسألة من غيب قد يعرفه غيرك إلى غيب مطلق 


ا ا 

ما لا تكون له مقدمات توصلك إليه ؛ فأنت إذا أعطيت أعطيت ابنك قريناً هندسيًا 
ليحله ؟ ا 
والنظريات حنى يصل إلى الحل ٠‏ فكأن هناك أ أشياء لها مقدمات تؤصل إلى 
التتائج » وهذه ليست غيبآ ؛ لذلك لا يقال لمن اكتشف الكهرياء والذى 
أن قت لتر أ علما الدب معد كاك فة معا 
الكون أوصلتهما إلى كشف بعض الق انين الموجودة بالفعل » لكننا لم نكن 
نعرفها 


(1) الشيب: مصدر ويسمى به ما غاب واستتر . قال تعالى : دين بون بلجب رت 4[البغرقا. 
والفيب : هو ما غاب عن العيون كالمنة رالار ولملائكة ومن » وجممه + غيرب قال تعالى 
ك أنت عام الوب 6 4 [امائدة] وهذا هو الغيب فطل 
أما الغيب النسبى : فهر الذى يغيب عنك ولم يغب عن غيرك ٠‏ رند تعرفه عند الإذن يلاه 


NO‏ حوصن صصح مص مص ص مصصيصت 

وفى بعض التدريبات ؛ تجد من يضع المسألة المطلوب حلّها ٠‏ ويضع 
النتيجة الأخيرة بجانبها ؛ لأنه لا يهدف إلى معرفة النتيجة . ولكنه بهدف 
لتعليم التلميذ كيف يصل إلى أسلوب الحل الصحيح . 

ولذلك إذا أردت أن تحل شيئاً فى الهندسة مشلا ء فلا بدلك من 
معطيات توصلك إلى الحل ؛ كأآن يطلب متك - مشلا - إثبا 
مترازيان . رفى هذه الحالة يجب أن تكون كل 
متساويتين » وکل زاويتين متبادلتين متساويتين . إذن ؛ فأنت قد آحذت 
مقدمات آو معطيات أوصلتك إلى النتيجة ٠‏ وكذلك فى تساوى ضلعى 
المشلث أو أضلاعه ؛ يكون إثباته بتساوى الزوايا . نهل فى هذه الحالة 
يقال : إنك اهتديت إلى الغيب ؟ آم أنك استخدمت مقدمات أوصلتك إلى 


تعاس ؟ 
تاج 

رأنت حين تبرهن على صحة النظرية المباشرة » تقول : إن هذا يساوى 
هذا النظرية رقم تسعة مثلاً » وإن هذا مقابل لهذا النظرية 


الجديدة » وإذا وصلت فى براهيتك إلى نظرية رقم راحد فهى النظرية التى 
لا مقدمات لها » ولا بد أن تكون بديهية. 

وهكذا نجد أن كل علم فی هذا الكون بتى على نظريات أو مقدمات 
بديهية ١‏ ثم تطورت بعد ذلك إلى اكتشاف ما أودعه الله فى ككرنه من 


أسرار”". أما لحن سبحانه وتعالى فهو يقول عن نفسه : 8 عالم اقب 
والشهادة € أى أنه سبحانه عالم بالغيب المطلق ٠‏ الذى لا توجد له مقدمات 
توصلنا إليه ؛ ولذلك لا نستطيع أن نعرف الغيب الطلق ؛ لأنه لبس معروفاً 


(1) هذه الاكتشافات التي عرفت من المقدمات والنظريات والتجارب لا يطلق عليها أنها غيب - رإن 
كانت غائبة قبل التعامل مع القدمات أو التحجارب ٠‏ فهذا هاا بالتعامل مع العلم , رآن سيار 
اظهورها لم مح بعد » فهذا بتقدير المزيز المليم 


OINO DONDERO 

عند البعض » ومجهولاً عند غيرهم » وليس له مقدمات توصلنا إليه ؛ لأنه 
الغيب الذى ينفرد به الحن عز وجل ٠‏ 

ونجد الحق سبحانه يقول: 

عام قيب فلا يهر عَلَى غَيْبِه أَحَدا 9 إلآ من ارط من 
رُسُول ... ©4 1 الحن] 

فسبحانه عالم الغيب المطلق » وهو يختاف عن الغيب الستور عن 
البعض » ويقول الحق عن مواعيد الكشف عن أسرار الغيب المستور : 

ولا يُحِيطُونَ بشم من علمه إلا بها ضام ... 9© ) [ البقرة ] 


وحبن يشاء الله أن يكشف عن بعض أسرار الغيب فهو يحدد الوقت 
الذى يشاؤه لذلك ؛ وکل شىء فی الكرن له ميعاد ميلاد ؛ مثل : 
الكهرباء » والذرة» والوصول إلى القمر ء وغزر الفضاء » وهذه كلها 
أشياء لها مواعيد ميلاد . ويبحث العلماء عنها باستخدام المقدمات . 
ولكنهم لا يصلون إلى سر ميلاد أى اكتشاف إلا بإذن الله حين يلفتهم إلى 
هذا الس ؛ إما بالبحث العلمى » وإما أن يتم معرفته صدفة. 

وهكذا تحد أن البشر يُحَاطون علماً بهذه الأسرار بعد مقدمات 
وبإذن من الله. 3 

وما دام الحق سبحانه هو عالم الغيب ؛ فيكو سبحانة غالا بالشقادة ”" 
من باب أولى » وقد يظن ظان أنه إن جلس فى مكان معزول مستور 


(1) الشهادة : خبر قاطع » والشاهد اسم فاعل وجمعه شد (كراكع ورشّع) وجمع الجميع : شهود 
أو شهود : جمع شاهد , مثل : تاعد وقعود . وفشهادة بعنى ما بشاهد بالدرکات والوجدانيات 
سول إلى الأختيار ‏ ذلك عند الإنسان ٠‏ أما بانسبة ف سببعائه فهر عالم الغبب والشهادة فهر 

الام الخبرب) لأثه عالقها فهر أعلم بغييها وظاهرها 


HO‏ صمح محص مصخ مص صم صصص بصت 
ويفعل ما يريد فلن يشهده الله ؛ لأنه قد بفعل ما يريد دون أن يراه أحد» 
لكن ذلك غير حقيفى ؛ لأن الحق سبحانه عالم الغيب والشهادة » فلا 
يوجد مستور عنه فى هذا الكون » فلا الغيب يغيب عن علمه ء ولا العالم 
الشهود يغيب عن علمه 

وما دام قد جاء الحق هنا بقوله :+ 8 عالم رالشهادة 4 فلا بد أن 
يأتى بعدها طيبَنُكُم با کُم تعملود4 أى : يخبركم مقدماً بجزاء ما ستفعلونه 
من شير أو شر حتى لا يفول أحد : إنه لم يكن يعرف » أو أنه لو علم أن 
فعله يؤدى إلى الشر لما فعل ؛ وحتى يكون كل إنسان شهيداً على نفسه + 
لأن الله أبلغه بالجزاء » فبكون الجزاء عدلآ لا ظلما 

ولذلك يقول الحق سبحاله : 

( كفئ بسك الوم َلك حا 9© 4 [ الإسراء ] 

فأنت الذى تحكم على نفسك 


ويفول الحق بعد ذلك : 


چ شاشر شر اک کک لام ا 
r‏ ع ر مارک ا 


2 عاتم رجش و ماو ر جه جر 


كان يبوت © د 


و O‏ 
هنا تدلنا على آنهم لم يحلفوا بعد . أى أن الآية نزلت وثُرئت وسمعها 
المؤمنون والمنافقمون قبل أن يحلف النافقون ٠‏ وآيات القرآن تثلى وثُفرأ فى 

الصلاة » ولا تتغير ولا تتبدل إلى بوم القيامة. 


عم 


ولو كان للمتافقين قدرة على الثدبر لما جاءرا وحلفوا . ولقالوا : إن 


رسول الله له قال فى قرآن يوحى إليه : إننا سنأتى ونحلف ء ونحن لن 
نأتى ولن نحلف ؛ ولكن لأن الله هو القائل وهو الخالق وهو القاعل » فقد 
شاء أن تغيب الفطنة عن أذهانهم » مثلما قال سبحانه من قبل 

طإ سيول السَْهَام من الاس ما رهم عن قبلتهم ... 69 4 [البقرة؟ 

وهم قد قالرا ذلك بعد نزول الآية" 

والحق سبحانه وتعائى يقول هنا : لسَيَحَلفُوت بالله 
والانقلاب معناه التحول من حال إلى حال . ومعنى الانقلاب فى هذه 
الآية مقصود به العودة إلى المدينة مقر السلام والأمن بعد الخرب » 
فكأن الاعتدال فى القمال والانقلاب فى العودة إلى المديئة . ولكن اذا 
سيحلف النافقون بالله للمؤمتين ؟ يقول الحن سبحانه ؛ ظ لتعرضوا عنهم » 
أى : لتعرضوا عن توييخهم ولومهم وتعتينهم ؛ لأنهم لم يجاهدوا معكم . 

فقال الحق : ل فَأمْرِضُوا عنهُمٍ € أى أعطوهم مطلربهم من الإعراض 
وکا ارک ار فر اعرا + فا رر ول ررق رلا ونر ۲ 
بل أغرضوا عنهم إعراض احتقار وإهانة؛ لا إعراض صفح ومغفرة " ؛ 
جزاء لهم على ما فعلوا ؛ لآن التأنيب والتوبيخ هما من ألران الجزاء على 
المخالفة » ولكنه قد يحمل الأمل فى المخالف ليعود إلى الصواب . فأنت إن 
لم يذهب ابنك إلى المدرسة مثلاً تُوبّخه وتُعنّمَه » وأنت تفعل ذلك لأنك 
تأمل فى أن ينصلح حاله » ولكن إذا استمر على مثل هذا الحال فأنت 
تهمله » والإهمال دليل على آنك فقدت الأمل فى إصلاحة 
(1) لآن الله سبحانه وتعالى يعلم الماضى والحاضر والمستقبل وما فبها ومن فيها 
(؟) إعراض الصفع والمففرة قد ورد فى القرآن الكرم نى قوله سبحانه فى سورة يوسف من قول العزيز 


لبرسف : يومف أغرض عن هذا وامتففرئ لذلبك إنك کت من الخاطين ‏ [پرسف :۴۹] آى 
اصفح يا يوسف عما حدث رائهمتلك به الرأة ولا تذكره الأحد > 


ح. بح مص ح مص ص بحص ححص بصت 

كذلك كان الأمر بالنسبة للمنافقين . لو آن التوبيخ والإهانة كانت 
ستجعلهم يفيقون ويعودون إلى حظيرة الإيمان » نهذا دليل على أن هناك 
أملا فى الإصلاح ؛ وهم لن ينصلح حالهم » وهم فى ذلك يختلفون عن 
المؤمنين ٠‏ فالمؤمن إن ارتكب إثماً فهو يستحق العتاب والتوبيخ من إخوته 
قى الإيمان . وفى هذا إيلام له . والمؤمن عرضة أن تصيبه غفلة فيرتكب 


إثما ٠‏ فإذا حدث بعد هذا الإثم إيلام له من نفسه » أو بواسطة إخواته 
المؤمنين: فهو يفيق ويشعر بالذنب » وشعوره بالذتب وصول به إلى التوبة 

أما هؤلاء المناققون فلا ينفع معهم التوبيخ أو الإيلام التفسى ؛ لأنهم أن 
يعودوا أبداً إلى حظيرة الإيمان » ولذلك جاء الأمر فأعرضرا عنهم ٠‏ 
لأنهم لا يستحقرن - ا 
من ار ارتكبه. ولكن هؤلاء لا أمل فيهم » والعلة يأتى بها القر آن  :‏ ّم 
رجس ن ومأراهُم جهنم رام بنا کارا يُكْسبُود 4 والرجس يطلق على معان 
متعددة » وقوله: « إِنْهُمْ رحس 4 أى: هم الحباثة بذاتها » ويقول العلماء: 
الأرجس عو الخ ةا تسیا 
فالعتى يفيد أنهم طهر أصايهم 
قذرء وهم ليسوا كذلك . إنهم «قذر» فى حد ذوانهم .ولا يطهرهم شیء؛ 
لأن الذى يخرج من القذارة يكون مشلها ؛ فهم خحباثة لا يطهرها لوم 
أو ترببخ . وأطلق الرجس هنا مثلما قال الحق 

إلا المشركوت نجس "... @) [القرية] 

ولم بقل : « جسون ٠‏ بل هم أتفسهم جس 
تس يجس ليسا . فهو تمس لمقه دنس أو تذر > ومو فى الحسوس حقيقة رفي العنوى 


مجاز ٠‏ ويوصف بالصدر للمبالغة فيسترى فيه الفرد رغيره ٠‏ قال تعالى : نما الم ركوط 
6 [التوبة] والنجاسة هنا معتوية فهو الكفر والضلال 


ومحص :+2 هه 
رالرجس يطلق أيضاً على الشىء القذر حسيّا ؛ مثل الميخة ٠‏ والح 
سبحانه یقول :فل ل أجد فى ما أوحى إلى رما على طاعمٍ يطعم إل 
أن يَكُونَ مب أو دا مسفوحا أو لحم خزير فإ رجس أو فسا أهل لغَيرٍ 
الله بد ... 4 [ الأنعام ] 


إذن: فالميتة قذارة حسسية » كذلك الخمر التى يقول فيها الحق 

« إننا انر لسر والأنساب والأزلام رخس من عمل 
الشيطان ...©4 21 

فالخمر نفسها رجس أى : قذارة حسّية ؛ وعطف عليها الحق- سبحائه - 
الميسر والأنصاب » والأزلام ٠"‏ وأخذوا حكم الخمر ؛ وهكذا نقهم أن 
الخمر رجس حسى » بيثما الأنصاب والأزلام والميسر رجس معتوى 

وهناك أبضآ الرجزء ويطلق على وسوسة الشيطان ٠‏ فالحق يقول: 
ول م من انه م هرم به 
wt [ {®.‏ 


إذن: فالرجس له متعلقات؛ معناه هنا الكفرء والكافر هو قذارة فى حَّ 


ذاته لا أنه إنسان أصابته قذارة. 


ويقول الحق : 9 فأعرضوا عَنْهم انهم رجْس وَمأْرَامُمْ جهنم جزاء بما كائُوا 
يَكْسبُونَ € والمأوى : هر المكان الذى يزؤيك من شر يلحقك ٠‏ وبقال 
٭ آری إلى كذا » أى : هرب من شر يُراد به » فإذا كان المأوى الذى 
يفزعوا إلافرديين »انسح يشلك أي سار SS‏ يجني مقن 
إلا أن يدخلوا جهنم وهى بطبيعة الحال بئس المصير 

(1) الأزلام : سهام لار ؛ مكتوب على يعشها : افعل ٠‏ والبعض الآخر : لا تفعل . فإذا 


أراد رجل سفرا أو نكاحا أنى بسادن الكسبة فال : أخرج لی زلا » فان خرچ بده انحل ٠‏ قعل + 
وإن كانت ۰ لا تفمل 


هج صمح مص صمح محص يح حبصت 
وهل ذلك افتئات " عليهم أم جزاء ؟ يقول الحق : ظ جزاء بنا كاوه 
يُكْسبُودْ © ونعرف أن الحسنة يقال عنها : 2 كسب ؛ ٠‏ رالسيئة يقال 
عنها 2 اكتسب ٠ ١‏ والحق هر القائل: 
لها ما تست رعلبها ما ابت ... 3 » ١‏ البقرة] 
وذلك لأن عمل الحرام للخالف لمنهج الله لابد أن يشوبه الافتعال » أما 
عمل الحلال قهو أمر فطرى لا يكلف النفس مشقة » ولا تتازع فيه 
مَلَكَات » لكن بعض الناس الذين يعملون السيئات يألفونها الَا بحيث 
تصبح سهلة ؛ فلا تكلفهم شيا » ويعتبر الواحد منهم السيثة كسباً » كان 
تأتى لإنسان » فيحدثك بغامراته فى الخارج » ويررى عن رحلاته فى 
باریس ولندن ۰ وما فعل فيهما من منکرات . هو يظن أنه يحكى عن 
مكاسب ؛ ولا يعلم أنه يحكى عن مصائب وقع فيها باختياره 
مغل هذا الإنان يفعل السيئة » وهو معتاد عليها ؛نتضير كُسْباً . وهو 
عكس إنسان آخر وقعت عليه المعصنية ؛ فبظل ينكى ويبكى وييكى » 
ويندم » وقد يضرب نفسه كلما تذكر المعصية » ويندم عليها ١‏ . فالأول 


فرح بخطاياه ومعاصيه واعتبرها كسباً » رصارت له دربة وله رياضة وله 
لف بتلك العاصى . 
وهنا يقول اللا ااذ 


2 


الاختلاق والقول بالباطل 
۲ تعتبر السيئة كسب عند مولاء لأنها أصبحت عادة عدم . 
()عن عبد الله بن مسعرد قال : * إن الزمن ری ذنوبه كأنه قاعد نحت جبل يضاف أن بقع عليه ٠‏ إن 
الفاجر يرى ذنوبه كقبابة مرت على ألفه فقال به فكذا ٩‏ . أى : نحاه بيده أو ذفعه . أخرجه 
أدى فی صحيحه ( ٩۳۰۸‏ ) وأشمد فى سند (۴۸۴/۱) والترسقى (۴۲۹۷) , قال این جر 
فى الفتح ٠١١/١١‏ ) : *رهذا شان السلم أنه دانم نوف والراقبة ٠‏ يستصغر عمله الصالح 
عن صغير عمله السى .8 


ا 
معت +0 تج 2ت +022 OU‏ 
يع 4 7 سے کے ) مجع جد ر ددع ےا موی 4 سهسر 
+ يمون اصع صانم تین ترمتو اچچ فرت 
o erf‏ م ]سم م2 ١‏ 
لَه لايَرْسَْع ْمسِق © 4 
والرضا هو اطمئنان القلب إلى آمر فيه نفع ؛ فحين أقول : أنا راض 
بالشىء الفلانى » فمعنى هذا أن كمية التفع التى آخذها منه تكفيتى ٠‏ 
ومرحلة الإرضاء تختلف من إنسان إلى آخر ٠١‏ فقد ترضى أنت بشع ما » 
وعد غيرك ما هو أحسن منه لكنه غير راض » ويتميز المؤمن بأن كل 
ما يجرى عليه من غير كسب منه » لا بد أن يرضى به ؛ لآن مجريه رحيم. 
وقد تكون الرحمة لأمر لا يعلمه المؤمن الآن ؛ نقد يُضَن عليه بال ؛ لأنه 
سبحانه لو زوده بالمال فقد يبعشره على أولاده » ويصبح الال وسيلة 
انحرافهم "۰ فالحق سبحانه يعطيه الال بقدر ما يطعم أولاده إلى أن يمر 
أبناؤه من فترة المراهقة ؛ ثم ينعسم ربتا عليه يمال بعد أن وصل الأبناء إلى 
النضج » وضن الحق على العيد أحياتاً هو عين العطاء ء ولذلك يقال : 9إذا 
لم يكن ما يكرن *. 
ولاذا يحلف المنافقون '' ؟ وتأتى الإجاية من الحق: « لتَرْضَرا عم » 
وماذا يحقق رضا المؤمنين لهؤلاء المناققين ؟ ثم هل للمؤمن رضاء من خلف 
رضاء رسول الله ؟ وهل لرسول الله رضا من خلف رضاء ربه ؟ 


ا 


إن ما يفرح هو رضا من ملك التفع » فأنتم حين ترضون عنهم بعد أن 
يحلفوا لكم » وتقتنعوا ببشریتگم ؛ فترضوا عنهم » فليس لكم رضا 
يشعهم ٠‏ ولا لرسول الله رضا من وراء رضا ربه » فالرضا الحق هنا هو 
(1) قال التشيخ : النع مالله عين العطاء ٠‏ وقد يكرن المطاه نقمة. 


(!) ذكر القرطبى في تفسيره ۲۳۱٥۹ /٤(‏ : « حلف عبد الله بن أبى ألا يتخلف عن رسول الله که بعد 
ذلك > وطلب أن يرضى عنه ۲ 


:وح صمح تمصت وص تمص ONO‏ 
رضا الله > فإياكم أن يخدعوكم بمعسول الكلام » وزيف الأساليب ؛كى 
ترضرا عنهم 

ثم يقول الحق: ( فإن ترصوا 

أى: إن تحفق هذا الرضا متكم عنهم » فهو رضاً بعيد عن رضا لله 
ورسوله ٠‏ ولیس من باطن رضا رسول الله » ولا من باطن رضا الله ؛ 
لذلك ينهى الميق الآية بقوله : ظ فإن الله لأ رى عن القرم القاسقين 4 وإن 
لم برض الله فرضاكم لن ينفعهم ؛ وطابهم الرضا منكم غباء منهم » فإن 
رضاكم عنهم لن يقدم ء ولن يؤخخر ؛ إلا إن كان من باطن رضا اله » 
ررضا رسوله. 


وهنا ملحظ: هم فاسقون أم كافرون ؟ نقول: إن الحق سبحانه أوضح 
لا : 

إت المنافقين فى الدرك الأسقل من الثار ... 9© 4 لاام 

أى أن مكان المنافي فى النار أسفل من مكان الكافر . وكيف يكون المنافق 
فاسقاً مع أن المؤمن قد يكون فاسقا؟ فالمؤمن قد يفسق بأن يرتكب كبيرة من 
الكبائر » وسبحانه يفول: 

ب وَالسّارق وَالسّارقَة موا آَيْديْمُمًا جَراءُ با كَسَبًا نكلاً 
الله ... [alll {O‏ 


فالمزمن قد يسرق» وقد يزئى أيضاً. فسبحانه بقرل: 
اران وائرانى ... © » [ الور 


وما دام سبحانه قد جرم الفعل » روضع له عقوبة ؛ فمن الممكن أن 
يرتكبه المؤمن ء ولكن عللينا أن فرق بين الفاسق والعاصى ء فمن يرتكب 


مح وح وح لصح مص جح وص صر أت 
الكبائر فهو فاسق » ومن يرتكب الصغائر فهو عاص . فكيف يصف الله 
النافقين بالفسيق ؟ رلنذكر ما نقوله دائماً من أن الُكفر » إنما هو كفر 
محمد وبالإسلام ؛ والفسق إذا جاء مع الكفر فهو ليس فسق ارتكاب 
المعسصية والإنسان على دين الإسلام » لكته الخررج عن الطاعة حتى فى 
الأديات التى يتبعهنا أى قوم » فالآديان كلها تضم قدراً من القيم » وأتباعها 
محاسبون على القيم التى فى أديانهم ٠‏ لكنهم أيضاً ينسقون عنها. 

وبقول الحق بعد ذلك : 


<ة الک کف ریک اوج درا نكا 
وڈ ا ارلا عل رشو لی واک ی ےک © 4 


وفد تكلم الحق من قبل فى النافقين من غير الأعراب ٠‏ رهم المرب 
الذين تزل لهم وللناس كافة منهج الله » وهنا يتكلم سبحانه عن الأعراب » 
فما الفرق بين العرب والأعراب ؟ 

العرب هم سكان القرى المتوطنون فى أماكن » يذهيرن منها أو فيها إلى 
مصالحهم ؛ ويأوون إليها ؛ وهذه مظهرها البيوت الثابتة » والتأهيل 
المستقر » لكن الأعراب هم سكان البوادى » وليس لهم اسنقرار فى 
مكان » إنما يتتبعون مواضع الكلا ؛ رليس لهم توطن » ولا أنس لهم ممقام 
ولا مکان. 


ومعنى ذلك أن كلا منهم ليس له سياسة عامة تحكمه فى تلك البادية » 
وکل واحد منهم- كما يقال - صوته من دماغه ٠‏ أو من دماغ رئيس 
القبيلة » وما داموا بهذا الشكل » وليس عندهم توطن ؛ يوحى بالمماشرة 
(41 الفسن إذا تعلق بالعقيدة فهر كفر ٠‏ كل ما يفعله قهر فسرق أي خررج عن امرالله شال 


وفسق المزمن هسوط نفس مؤقت له التوبة» يقول الح : ط نما اتوي على الله للذين بقلو السرم 
بجهالة © [النساء] 


NNO‏ جح روحت ,حت وروت موحت محص مكحت 
التى نقتضى لين الجانب وحسن التعامل ؛ لذلك يقال عن كل واحد منهم 
«مستوحش » أى: ليس له ألفة بمكان أو جيران أو قانون عام . 

أما الذى يجيا فى القرية ويتوطنها فله جيران » وله قانون يحكمه ۽ وله 
إلف بالكان » وإلف بالمكين ٠‏ ويتعاون مع غيره » ويتطبع بسكان القرية 
ويألفهم ويألفونه ومع الإلف والاتتلاف يكون اللين فى التعامل » عكس من 
يحيا فى البادية » فهو يمتلىء بالفسوة ء والقظاظة » والشراسة ؛ لأن بيئته 
تضحث عليه والوحذة عزلتة . 

فإذا سمعت : أعراب ١‏ فاعلم أنهم سكان البادية المشهورون بالغلظة ؛ 
لأنه لا يرجد لهم تجمع يوحى لهم بلطف سلوك » وأدب تعامل » وكلمة 
«الأعراب » مفردها « أعرابئ» . وهناك أشياء الفرق بين مفردها وجمعها 
العاء ٠‏ مغل « عنب » و 2 عنبة ١‏ هى المفرد » وقد يفرق بين الجمع والمفرد 
باء مثل « روم ' والمفرد * ررمى » ٠‏ 

ف« أعراب ؛ - إذن - هى جمع ١‏ أعرابى » وليست جمع عرب 
وهؤلاء مقسومون قسمين : قسم له إلف بالحضر ؛ لأن كل آهل حضر قد 
يكون لهم بادية يلجأون إليها » أى أن الأعرابى حين يذهب إلى البادية فهر 
ينزل ضيفاً علبهم » ويسمون « المعارف » » وكل واحد فى الب قد يكون 
له واحد فى الحضر ؛ إذا اضطر للذهاب للمدينة أر للقربة فهو ينزل عنده 
وهناك قسم آخر لا بادية لهم ولا حاضرة . 


وبعد أن تكلم الحق عن العرب ونفاقهم» يتكلم هنا عن الأعراب فيقرل: 
)وين أمثلة غالظتهم أن ابا غريرة قال : قبل رصول اٹ مله الحسن بن على وعنده الأقرع بن حايس 
التمبمى جالساً ٠‏ قفال الافرع : إن لى عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً . فظر إلبه رسول لله 


عله ثم قال : ١‏ من لا يرحم لا يرحم ١‏ . أخرجه البخاری فى صحيحه ( ۵۹۹۷ ومسلم فی 
سمه أيضا 098140 


8 الأغراب أَشَدٌ كفرا 
رسوله الله عليم حكيم 4 


ولاذا هم أشد كفراً ونفاقاً ؟ لأنهم بعيدون عن مواطن العلم والدعوة"» 
وعتدهم غلظة » وعندهم جقاء » وقوله سبحانه : 


لرأجدر ألا يلموا حذرد ما أنرل الله عى رسوله4 يعنى :أحق الأ يعلمرا 
حدود ما آنزل لله " ؛لأن عرفان دود ما أتزل الله من الأرامر 
والنواهى ‏ والحلال والحرام ٠‏ يأنى من التواصل مع العلم » وهذا لا يتأنّى 
بالتنقل من مكان إلى آخر » بل لا بد من الاستقرار . والعلم - كما 
س عن العالم قضية من قضايا الكون ؛ وكل واحد منا يعلم 
علماً على قدر تجربته ومراسه فى الحياة » وعلى قدر جلوسه إلى العلماء » 
لكن اله وحده يعلم علم ابخميع 

والعلم عند البشر قد يوظف » وقد لا يوظف » وكثير من الناس عندهم 
العلم لكنهم لا يُوظّونه » ومن لا يُوظّف علمه يصير علمه حُجة عليه 
أما من يُوظف عله ٠‏ ويضع الأمر فى محل ۰ والتهى فى مله والحبلال 
فى محله » والحرام فى محله » وامشتيه يضع له حكماً مناسياً » فهر 
يوصف بالحكيم ؛ لأنه وضع کل شىء فى محله. 


(1) قد يفول قائل : كيف هذا رنحن نستشهد بأشعارهم زلفاتهم ٠‏ وعلماء اللفة من الأصمعى وغيرة 
كاتوا يجويون تبائل الأعراب التعرف لغاتهم ‏ يقول أبو يحيى الأتصارى فى فتح الرحمن صن 
٠ : 9‏ وسفهم بالجبهل اغا هو فى أحكام القرآن » لا فى ألفاظه ٠‏ ونحن لا نجي بلغتهم ف 
بیان الأححكام ٠‏ بل فى بیان معاتى الألفاظ ؛ لأن القرآن والسنة جاءا بلغتهم ٠‏ 

(۲) ومن طريف ما بروى فی هذا عن إبراهيم النضعئ قال : جلس أعرابى إلى زيد بن صرحان وهو 
يحدث اسساب ٠‏ ركانت يده قد أصييث يوم «نهاوتد؛ فقال الأعرابى : والله إن حديئك ليعجيلى» 
وان بدك لترسنى . ققال زيد : ما بريك من يدى إنها الشمال ؛ فقال الأعرابى : وبل ما أدري 
اليمين يقطمون أو الشمال . فقال زيد بن صوحان : صدق لله ورسوله 9 الأعراب أده كرا واف 
وأجدر أل يمرا حدرة ما أنزل الله على رموقد € [التوبة :۷ه 


انعرف - ألا 


00 HO 
٠ ١ علم » وعن « حكمة‎ ١ فإذا شرع الله أمراً  فسبحانه قد شرع عن‎ 
وما دام قد شرع يجب ألا نخالفه + لأن كل تشريع يتزله الله على رسرله إغا‎ 
هو لتنظيم حركة الحياة ؛ لأنه سبحانه هر الذى خلق الحياة وخلق كل‎ 
وإياك أن تذس أنت أنفك فتشرّع ما يغضب الحق ؛ لأن فساد‎ ٠ الخلوقات‎ 
الكون كله قد جاء من الذين أرادوا أن منوا للخلق » رغم أنهم لم‎ 
يخلقوهم . ونقول لهم : دعوا التقنين للخلق لمن خلق الخلق ء فهو الصانع‎ 
العالم بحدود ما صنع ووضع قوانين صيانة ما خلق » وهو سبحانه الذى‎ 

يمكنه أن يصلحها إن أصابها عطب أو فساد. 


ومن هؤلاء الأعراب - الذين هم أشد كفراً ونفاقاً » وأجدر ألا يعلموا 
حدود ما أنز 


بزل الله على رسوله - قوم آخرون يقول عنهم الحق: 
ر ع ي و 2 

< ریت ال پاب من ی کید ماف فى مقار نر 

الوا ا LS‏ 0 
وعلى سبيل الخال : إذا ذهب إليهم داعية من الدعاة » وقال لهم فكرة 
عن الإسلام . فالواحد من هؤلاء الأعراب يدّعى فى ظاهر الأمر أنه يتبع 
الإسلام » وإن عُلم أن قى الإسلام زكاة نهو يعطى عامل الزكاة النصاب 
المقزر عليه وير ا دق «معزما > إى غرانة + لآب الى اتساب وهو 
كاره . ومادُمَّت كارهاً فأنت لا تؤمن بحكمته » وتظن أن ما دفعته مأخوذ 
منك . وتقول : « أخنذوا عرقى» وه أخذوا ناج حركتى » وأعطره لمن لم 
يعرق ولم يتحرك فى الحياة » متناسياً أن هذا الأخذ هو تأمين لحياتك ؛ 
لأنك حين تعجز ستجد من يعطيك » والإسلام يأخذ منك رأنت قادر » 
ويعطيك إذا عجرت » وقى هذا تأمين لحياتك . 


Ou MNODDNON OOOO 
وأنت تعلم أن الأثسياء أعراض فى الكون ؛ القوة عرض ؛ والمرض‎ 
والصحة عرض » والعجز عرض » وأنت عَرضة إن كنت قادرا أن‎ ٠ عرض‎ 
فإذا‎ ٠ بير عاجزاً » وإن كنت صحبح الجسد فأنت عرضة لأن تمرض‎ 
ما طمأنك المشرع على أن آخاك العاجز حين عجز أخذنا منك له حين‎ 
>» قدرت + وبذلك تواجه أنت الحياة برصيد قوى من الإان والشجاعة‎ 
» ويبين الحن لك أنك لا تعيش وحدك » ولكنك تعيش فى مجتمع متكافل‎ 

إن أصابك شىء من عجز ٠‏ فقدرة الباقى هى المرجع لك . 

ركان الواحد من هؤلاء الأعراب يؤدى نصاب الزكاة وهو كاره ويعتيزها 
مَغْرماً ٠‏ ومتهم من كان يشنتى أن تضيب السلمين كارثة ؛حتى لا يأخذوا 
منه الزكاة » ا ٠‏ مصداقاً 
لقول الحق : $ وَسَريْصُ بكم الذزائر © . أى يتمنى ويتتظر أن يصيب 
المسلمين كارثة ؛ فلا يآخذوا منه الزكاة التى اعتبرها مغرماً 

راذا فال الحق : ل الذرائر € ؟ نعلم أن الخطب الشديد حين يضيب 
الإنسان أو القوم إن كان فظيعاً وقوياً يقال : ١‏ دارت عليهم الدوائر ١‏ . 
أى أن المصيبة أحاطت بهم ؛ فلا منفذ لهم يخرجون منه ٠‏ وكان بعض من 
الأعراب يتريصون بالمسلمين الدوائر لأنهم كارهون لدفع الزكاة ويظنون 
أنها غرامة » ولا يستوعبون أن الزكاة تكب فى الميزان ء وأنها تطهير وغاء 

للمال ٠‏ رأنها حمل لعجز العاجز » إن عجز الواحد منهم + فسوف يجد 
من يحمله. 


والذى ينربص بكم الدوائر » ولا يفطن إلى حكمة الأخل منهء هو 
الذى تان تى عليه دائرة السوء ١ء‏ مصداقاً لقوله الحق  :‏ عليهم دائرة السُوم 
وال سميع عليم 4 ؟ لأن يَأ منهم لم يفطن وينتبه لقيمة الوجود فى 


الجتمع الإيمائى الذى يعطى له الزكاة إن عجر ٠‏ فإن تربصت الدائرة ۽ 
يأخذ منك » ولم تفطن إلى أن من يأخذ مك يصح أن بأذ من الغير 
لك ؛ فسوف تأتى الدائرة عليك 


وتوله احق : $ عَلَيْهمْ ذائرة السْرْءِ 4 تبدى كأنها دعوة » ومن الذى 


يدعو ؟ إنه الله . وهناك فرق بين أن يدعو غير قادر » وبين أن يدعو 
قادراً . إن كان ربنا هو من يقول : $ عَلَيهِمْ دائرة السو © ٠‏ فدائرة السوء 


قادمة لهم لا محالة . 

وينهى الق الآية : © واللهُ سْميع عليم ‏ » فسبحانه يسمع كلماتهم 
جين يأتى عامل الزكاة لبأخذ نصاب الزكاة ٠‏ ركيف كانوا يستقبلونه 
ما یکره » وفد يكرهون فى طى نفوسهم ولا يتكلمون » فإن تكلموا فالله 
سميع » وإن لم يتكلموا ؛ وكتموا الكراهية فى قلوبهم » فالله عليم » 
إذن : هم محاصرون بعلم الله وسمعه . 

وبعد ذلك جاء الحق سبحانه للصنف الثانى : وهم من لهم قليل من 
الإلف » فإن كان من البادية فله أهل من الحضر » أو كان من الحضر فله 
أهل من البادية » فيقول سبحانه : 

چچ ریت الراب ن رمث ليور الآضْر 


رتخد اقفر کت عن دآ ولوت السو لال 


رة لمر یله الف ميف لاله موكحم 
#9 


ومن هؤلاء من يؤمن بالله + ويؤمن بالبوم الآخر » وما ينفقه من زكاة 
أو صدفة فهو يتخذه قربى إلى الله الذى آمن به » وكتزاً له فى اليوم 


الآخسر › و' قسربى* : أى : شىء يقربه إلى الله ؛ يدنصره له فى الينوم 
الآخر » وقوله الحق : ظ وصلرات الرسول € أى : يجعل ما ينفق قربة 
إلى الله ركذلك طلباً لدعاء الرسول ؛ لأن الصلا م 

اعة يصل إلى رسول الله لله نفقة للمسلمين الضعاف ممن ي 
قربة ‏ فهو لله يدعو له . 


وقد نال لله : « اللهم اغفر لآل أبى أوفى ؛ وبارك لهم » 
وقد دعا بذلك حین جاء له ما تزكى وتصدق به ينر أبى أوفى » ودعوة 


0 


الرسول مجابة إلا ما قال الله إن سبسائه لا يجيه " لمكنة . 


ولقائل أن يقرل : ألا يعلم من يقدم الزكاة والصدقة قربى ؛ أنه سبحانه 
غير مستفيد من هذا العمل ؟ ألا يعلم أنها قربى له شخصيّاً ؟ نعم إنه 
يعلم ٠‏ ويعلم أن الله يثيبه على أمر يتتفع به الفقراء » وفى هذه إشارة إلى 
أن كل تكليف من الله إغا يعود نفعه إلى المكلّف لا إلى المكلّف . وما دام 
إلعائد إلى المكلف ؛ فالله يدعرك لصالح ذاتك وإلى خير لك . 

.ومن اععيرها قرب | لی الله يأت لهم القول الق : < ألا إنها فر 
سيدخلهم الله فى رحمته € وقد قال ذلك للأعراب الذين أنفقوا قريى لله ؛ 
وطمعاً فى دعوات الرسول عل » فأوضح لهم سبحانه أنها قربي لهم ؛ 
لأنهم المتتفعون بها » وأنه سيدخلهم فى رحمته ة الله هی : 
مقيم » وهی دائمة و 1 
بإبقاء الله لها . إذن : فدخولك فى رحمة الله أعلى من دخولك جنته 


فحين بقال : ' دخل فى الرحمة ' فمعنى ذلك أن الرحمة ستظله إلى 
مالا نهاية 
41 وذلك من نحو قرله تعالى : (استغنر لهم أو لا تفار لهم إن نستغفر لهم سبعين مر فلن یضر الله 
ه4 [الترية: ]4٠‏ 


٠‏ وحینما يسمم أى أعرابي قول الحق « وين الأعراب من من بالل 


واليرم الآخر ريفخ ما ينفق قرات عند الله وصلوات الرّسُول ألا إنّها قرب لهم 
سيدخلهم الله فى رحمته 4 1 فعندما سمع الأعرابى هذه الآية جلس يحدث 


تفسه بالعطاءات الإلهية . فيكبح جماح خطرات السرء فى نفسه »أو بالزلات 
أو بالهفوات التى قد ينطق بها » وقد يقول الأعرابى لنفسه : إنى أخاف 
ألا يغفر الله الخطرات أو السيثات رالهفوات » فتأتى الآية مطمئنة له ما دام 
قد فعل السيئة بغفلة أو يسهر » وعليه أن يعلم أن الل غفور رحيم .2 
ولا داعى أن يعكر على نفسه بالظن بأنه لن يدخل فى رحمة الله '"" 
لذلك جاء سبحاته بالقول : < إن اله قرز رجيم ) لعل واحدا من 
يسمع هذا ؛ يظن أن الجزاء رالقربى والدخول فى رحمة الله حاص بمن 
لم يذنب ذنباً أبداً » فيوضح له القول : اطمئن . إن كانت قد حصلت منك 
هفرة أو غفلة ٠‏ فاعلم أن الله غفور رحيم » فلا يعكر عليك ذنبك إهانك 
بأنلك سوف تدخل فى رحمة الله 
ويقول الق سبحانه بعد ذلك : 
ع ي يخ ب موس اس سوج م 
چو وَالسدبهوت الولو من الجر والاأصار 
مچ ب هد سے 826 ےووہ رر 221 
لذن أ تبرش وخسن رض العم راف 
ا هم جت 38 یی هخرن 
00 
فاا دك لتر الميلج © 4ه 
17 عن أبى غريرة رضى الله نه قال : فال البى كلك : بقول الأدتعالى : آنا عند ظن عبدى ہی ٠‏ وان 
معه إذا ذكرنى » قان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى تفسى » وان ذکرنی فى ملا ذكرته في ملا بر 


متهم ٠‏ وإن تقرب إلى تبر تقربت إل فراعا ٠‏ وإ تقرب إلى فراعاتقربت إنيه باع ٠‏ وين أن 
شی أتيع هرولة © . أشرجه البخارى فى صحيحه (۵ 0/80 ومسلم (۲۹۷6) . 


صمح حتت ODDO ON‏ أت 
و " السابق ' هو الذى حصل منه الفعل - بصدد ما هو فيه - قبل 
غيره » وكلنا والحمد لله مزمنون ؛ ومن آمنوا أولاً » ومن آمنو! بعد ذلك 
كلهم مؤمنون . لكن هناك أناس سبقوا إلى الإهان » فهل كان سبقهم سبق 
زمان أم سيق اتباع ؟ إن سبق الزمان يتحدد فى الذين عاصروا رسول الله 
ت » فإن ظن ظان أن المقصرد بالسابقين هم الذين سبقونا سبق زمان ٠‏ 
ل متا قائل : وما ذنينا نحن وقد جتنا بعد زمانهم ؟ 


ولذلك نقول : إما السبق يعتير من معاصر ؛ أى : كان معهم أناس 
غيرهم وهم سبفوهم ؛ ولذلك جاء القول : 8 من المهاجرين ) ونعلم أن 
الذين هاجروا مع الرسول لم يكن كل مسلمى مكة » وجاء قوله : « من 
المهاجرين والأنصار 4 وأيضآ لم يكن كل الأنصار من أهل المدينة هم من 
السابقين 

ويتحصر المعنى قى الذين سبقنوا إلى الإيمان فى مكة ٠‏ وسبقوا إلى 
التصرة فى المدينة » هؤلاء هم ل السَابقُونَ ‏ 

وفى مسورة الواقعة يقول الحق : ط وَالسابفُِنَ الابقرة © أو 
المعريُون 3 4O‏ [الراقعة] 


ثم ياتى من بعدهم فى المرتبة :ظوَأَصْحَابْ الْبْمِينِ نا أَصْحَاب 


البين © 4 11 
ثم يحده الحن هؤلاء فيقول : َة من الأولين 68 رقليل من 
الآخرين 60 4 1 الوائعة] 


ولذلك حبنما يأتى من يقول : لن يستطيع واحد من أمة محمد ته 
تأخر عن عصر محمد & أن يصل إلى منزلة الصحاية ؛ لأن الله قال: 


ابوت ٠‏ تقول له : لاء بل افطن إلى بقية قوله سبحانه :0ه مَنْ 
الأولين . وقليل من الآخرين 4 ٠‏ وهذا دليل على أن بعضاً من الذين جاءوا 
بعد زمان رسول الله 4# سيتالون امرتبة الرفيعة ». وهكذا لم يمنع الحن أن 
يكون من أمة محمد تله إلى أن تقوم الساعة مَنْ يصل إلى منزلة الصحابة . 
وقد طمأن البى تله الناس الذين لم يدركوا عهده حين قال: 
١‏ وددت ای لقبت إخوانى ». فقال أصحاب النبى عله : أو ليس نحن 
إخوانك ؟. قال ؛ ٭ أنتم آصحابی ٠‏ ولكن إخوانی الذين آمنوا ہی ولم 


ا 
یرونی ٩‏ 


وهذا قول صادق من المصطفى له ؛ لأن منا من تدحصر أمنيته فى أن 
يح ويزور القبر الشريف. ويضيف النبى عله فى وصف أحبابه: 

« عمل الواحد منهم كخمسين ». قالوا: منهم يا رسول الله آم مناً ؟ 
قال: بل منكم ؛ لأنكم تمبدون على الخير أعواناً ٠‏ رهم لا يجدون على 
الخير أعواناً ؛ . 

وهذا ما يحدث فى زمائنا بالفعل . 

ولكن من هم السَابقرن اللقصودون فى الآية التى نن بصددها ؟ 

والسابقوت الأوُود من الْمْهَاجِرِينَ © ونعلم أن السابقين من المهاجرين 
هم أهل بدر » الذين دخلوا أول معركة فى الإسلام » مع أنهم خرجوا من 
المدينة » لا لبشهدوا حرباً » ولكن ليتعرضوا عيراً تحمل بضائع » ويرجعوا 
بالغنائم . ومع ذلك دخلوا الحرب » لا مع القوافل التى ضمت العير 


(() أخرجه أحمد فى مسئده (188/7) عن أنس بن مالك . وأورد الهيشمى فى مجم الزوائد 
( 33/90 : ۰ فى إسناد أحمد جسر وهر ضعيف 6. 


صمحم حت ٠ح‏ + ت 22٠‏ زر هه 

والحراس والرعاة ١"‏ ولكن دخارا الحرب مع النفير » وهم من جاءوا 
ونفروا من مكة ؛ وهم صناديد قريش '". وهكذا كانت منزلة أهل يدر » 
أنهم من سبقوا إلى الجهاد فى أول معركة للإسلام . 

ولذلك حين وشى حاطب بن أبى بلتعة بغزوة رسرل الله له إلى مكة » 
فجاء به تله وقال له : ما الذى حملك على هذا ؟ وكان ته يريد أن يفتح 
مكة دون أن يعلم أحد ؛ حتى لا يقاتل المسلمون القادمرن بعضاً من 
الؤمنين الموجودين فى مكة ولم يعرفهم أحد ؛ لذلك أراد تله المفاجأة فى 
الفعح ؛ حتى تهبط الشراسة الكفرية » لكن حاطب بن أبى باتعة 
خطاباً إلى بعض أهل قريش ٠‏ فأخبر الله نبيه عله . فقال النبى ع لعلو 
رضى الله عنه ومن معه : اذهب إلى مكان اسمه ؛ روضة خاخ ؛ فى الطريق 
بين مكة والمدينة ٠‏ فستعجد ظمينة (مسافرة) معها كتاب إلى أهل مكة » 
خبأته فى عقيصتها ”" 

فلما ذهب على - رضى الله عنه - ومن معه يبحثون عن المرأة فى 
الموضع الذى ذكره لهم رسول الله ته » وجدوا المرأة ولكنها آنكرت أن 
معها كتاباً » فهددوها ؛ فأخرجته من عقيصتها ؛ فوجده من حاطب بن أبى 
بلتعة إلى ناس من مشركى قريش . وعاد به إلى النبى عله » فاحضر التبى 
لله حاطباً » وقال له : ما حملك على هذايا حاطب ؟ تال له: با رسول 
)١(‏ وذلك أن أبا سفيان قد أخذ طريق الساحل بالعيرء فقد قال له أحد عبونه : رأيت راكبين قد ااا 

إلى هنا الل ء ثم استقيا نی شن نهما » ثم انطلقا . فأنى أبو سقيان مناخهما » فأخطذ من آبعار 

بعيريهما ٠‏ ففت ١‏ فإذا فيه النوى فقال : هذه والله ملائف يثرب ٠‏ ترج إلى أسحله سريعاً ٠‏ 
فرب وجه عبره عن الطرين : فاحل بها » وترك بدرا بيسار ٠‏ وانطلق حتى أسرع . انظر 


سيرة النبى لابن هشام (51.8/1) 
e‏ الاشداء » وهم هنا : أبو جهل و أمية بن خلف وغيرهما من كبار كفار 


© سی هى نرع قريب من تضغبر المرأة لشعرها . قال الليث : العقص أن تأخذ الرأة كل خصلة 
من شعرها فلويها ثم تعندها حتى بيقى نيها الثرأه ثم ثرسلها 


ONO ووو وحوح تتح مص ص مص‎ N 
لك ضفرن إلى ماھ وال الس الى ھا هزر‎ 
فأردت أن أتخذ يدا "عند قربش يعرفوتها لى ؛ فيحافظوا على أهلى‎ 
وعلى مالى » وعرفت أن ذلك لا يضرك شيئاً وأن الله ناصرك . وما فعلته‎ 
- قال ؛ صدقت. صدقت. وأراد عمر - رضى الله عنه‎ ٠ ينفعلى ولا يضرك‎ 
إنه قد شهد بدراً . وما يدريك‎ ١ : أن ينزل عليه يسيفه . فقال البى لله‎ 
"6 ابر تقل : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم‎ E لعل الله‎ 

ل لل بدر دخلوا الممركة بدون عدّة » وبدون استعداد » ومع ذلك 
هاتت نفوسهم عليهم ؛ فكأن الله قال: أنتم عملتم ما عليكم » وقد غفرت 
لكم كل ما تفعلونه من السيعات. 

إذن: فالسابقون من المهاجرين هم آهل بدر وأهل الحديبية » وهم أهل 

ببعة الرضوان الذين رذوا مع رسول الله لله عن العمرة » ثم عقد البى لله 
مع القرشيين المعاهدة 


والسابقون من الأنصار هم من جاءوا للنبى فى مكة » وأعطوا له العزوة 

وأعطوا له الأمان والمهد» وکا الى مشر فى ية السقبة الأولى 0 

وخمسة وسبعين فى العقبة الثانية ". “. هؤلاء هم السابقون » وأضاف الحق 

إليهم 8 رالذين 1 هم بإحان » أى: من يأتى من بعدهم . 

(1) اللصبق : هو الرجل يقيم فى الى وليس له بهم صلة نسب أو قرابة . وهنا كان حال حاطب 
رك دب ایت 

(1) يدآ : أى فضلاً عليهم يعرفونه لى عند غزو للسلمين لمكة 

(۴) معلق عمليه . أخرجه البخاری فى مسحيحه (8009 ۰ +484 ) رمسلم فى صحيحه 084440 
عن على بن أبى طالب رضى الله هه 

(4) انظر عدد من بايع رسول الله تك من الأنصار فى البيعستين الأرلى والشانية فى سيرة النبى كه 
(481/1 . 404 ) . آما عند بدء عرض الإسلام عليهم فقد كائرا سعة من الحزرج ٠‏ ولكنها لم 
نکن بيعة 


صمصح,ححصمص صمح محص صك اناده 

وسيدنا عمر له وقفة فى هذه الآية ‏ فقد كان رضى الله عنه يقرأها 
هكذا: ؛ والسابقون الأولون من المهاجرين والأتصار ١‏ أى: يعطف كلمة 
الأنصار على « السابقون » وكانت قد نزلت :طوَالسْابِقُودَ الأؤلون من 
المهاجرين والأنضار» ويكمل سيدنا عمر بعد « والأنصار 7 الذين اتبعوهم 
بإحسان » أى : أنه عل « الذين اتبعوهم ؛ صنة للأنصار. 

وجاء زيد بن ثابت ليقول یدنا عمر ١‏ قرأناها على غير هذا الرجه 
يا ابن الخطاب » . قال : فماذا ؟ قال : #والسابقرن الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم © . 

فقال عمر : ابعث إلى ابن بن عب » وكان ابن كعب.حجة فى القرآن“ 
فقال أبى: هكذا سمعتها - كما قال زيد - من رسول الله ته وأنت تبيع 
التَرّط ”فى البقيع أى أن أبى بن كعب كان ملازماً للبى لله بيتما عمر 

يبيع القرظ » فضحك عمر وقال لو قلت شهدت أنت وغبنا نحن : 
ل اه 

< وَالسَابقُردَ الأرلون من المهاجرين والأنصار والدين انِعُوهُم يإحْسان ¢ 
خصوصاً أن سيدنا أبيَاً البصير بالقرآن جاء بأكثر من دليل من غير هذه الآية 
ففد قال الحق 

«وآخرين منهم لما يلحقرا بهم ... ©) [ الجممة] 
كان أي بن تعب الانصارى من أصحاب العفبة الثانية وشهد بدراً واكشامد ٠‏ قال ل التبى 46 : 

اليهتك العلم أبا امقر © أخمرجه مسلم قى ضيه )۸٠١(‏ رامد بتحوه (4189/5) . رقال له 

٠‏ إن الله أمرنى أن آثرأ لبك ٠‏ . قال : آلله سماني لك ؟ قال :لله سماك لى . قال : فجمل أى 

يكن ۲ متف عليه أغرجه البخارى (:447) وبسلم (1/48) وكان عمر يسميه سيد السلمين 

ريقول: اقرا يا ين . انظر : الإصابة فى فيز الصحابة (11/5) ترجمة ۴۲١‏ 


1 القرظ : ورق شجر كانت تدبع به الجلرد فى أرض العرب 
(؟)انظر تفسير ابن كثير (؟/ ۳۸۳) والقرطبى (4/ 05134 


وقوه اللحق فى سورة الحشر: 


« رالدين جاءوا من بعدهم يقولوت را اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإعان . ©4 افرع 


وهى معطوفة أيضاً 

وهنا فى الآية التى نحن بصددها بقول الحق: 

<١‏ رضى الل نهم وروا عله وعد هم جنا ب تجرى نحعها الأنهاز 
خالدین ن فيها ابد ذلك الفرز لظم و4 [ التوبة] 

وفى هذا القول ما بطمثن أمة محمد له ٠‏ فلم أت لنا نقط بخبر الفئة 
السيئة من المنافقين من العرب ٠‏ والمنافقين من الأعراب » ولكنه أوضح لنا 
أن هناك أناساً أوصلوا لنا جمال هذا الإيمان. 


ويقول الحق بعد ذلك: 
ا وب ووم 
رن جوا الراب منلؤفون وون 


EA EA E‏ م 
سدم تردن مودو إ ماب علي © چ 


أرضح سبحانه : وطتوا أنفسكم على أن من حولكم من الأعراب ومن 
أهل المديئة منافقون » وهذا التوطين يعطى مناعة اليقظة ؛ حتى لا يندس 
واحد من المنافقين على أصحاب الغفلة الطيبين من المؤمنين » فينبههم 


1) وقد استشهد ایی بن کعب ليفا بابة : ف والذين آشرا من بعد رعاجروا رجاهدوا كم ارفك 
سكم ...4 [الأنفال: )۷١‏ 


محص حت بج ,حت ١ت‏ تبح تت Oi ١6‏ 
الحق : انتبهوا فأنتم تعيشون فى مجتمع محاط بالنافقين. والتطعيم ضد 
الداءات النى تتصيب الم وسيلة من وسائل محاربة العدو » ونحن نفعل 
ذلك ماديا حين نسمع عن قرب انتشار رباء ؛ قنأخذ المصل الرانى منه » 
رغم أنه داء إلا أنه يعطيتا مناعة ضد المرض . 

وهكذا يربى الحق المناعة بحيث لا بمكن أ باجم المؤمنرن عن غفلة » 
فبقول: ظوَمِمُنَ حولم من الأغراب سانقون ومن أهل المدينة مرذرا على 
التقاق» و «مرد؛ يمرد أى : تدرب وتمرن » ويبقى الأمر عنده حرفة » وكأن 
الواحد النفاق إجادة ثامة. وكل ذلك ليوجد مناعة فى الأمة 
الإسلامية + حتى يون المزمن على بصيرة فى مواجهة أى شىء » فإذا رأ 
أى سلوك فيه نفاق اكنشفه على الفرر . واليقظة تدفع عننك الضر ٠‏ 
ولا تمع عنك الخير. 


وافرض أن واحدا قال لك: إن هذا الطريق مرف لا تمش فيه وحدك 
بالليل . ثم جاء آخر وقال : إنه طريق آمن ومشينا فيه ولم يحدث شىء » 
فلو آنك احتطت زأخذت معك سلاحاً أو رنيقاً فقد استعددت للشر 


التتوقاء. قب أنه لم يحدث شىء» فما الذى خسرته ؟ إنك لن تخسر 
وهذه فضبة منطقبة فلسفية ير بها على الذين يشككون فى دين الله > 
مثل المنجمين » ومّن يدّعون الفلسفة » ويزعمون أنه لا يوجد حساب 
ولا حشر ولا يوم آخر ؛ فيقول الشاعر: 
ای رالطيب كلاهما ‏ لا تحشر الاجساد قلت إليكُما 


إن صح قولكما قلست بسر ارمح قولى الخسار عليكما 


إن كان كلامكم صحیحاً من أنه لا يوجد بعث - والعياذ بالله - 
ثا ؛ لأنى أعمل الأعمال الطيبة . وإن كان هناك بعث - وهو 


فلن أخسر 


...حم +20 
حي - فسوف ألقى الجزاء فى الجنة ؛ ربذلك لم أخسر ء بل كسبت . لكن 
افرضوا أنكم عملتم الشر كله وجاء البعث فأنتم م الخاسرون . والقفمية 
الفلسفية المنطقية هنا هى: إن لم أ فلن أخسر ء وأنتم إن لم تخسروا 
فلن تكسبوا 
والحق فى هذه 


الآية يقول: 


لوممُن حولكم من الأغراب منافشوف رمن أهل المدينة مردُوا على التفاق.  .‏ 
ركلمة 8 رمن حولكم € نفيد أنكم محاصرون » لا من حولكم فقط » بل 
أيضاً ببعضر س من الموجودين بينكم فى المديئة » وهم من تدربوا على النفاق 
حتى صارت لهم ألفة به 

وهذه الآيات - كما تعلم - قد نزلت تحكى حال الخانقين. والتفاق 
تتعارض فيه ملكات النغس الإنسانية بن توجد ملكة كفر فى القلب ٠‏ بيئما 
توجد ملكة إيمان فى اللسان ٠‏ فلا يتفق اللسان مع القلب » فالذين آمنوا 
يوافق ما ينطقون به ما فى قلوبهم » والذين كفروا وافقت قلوبهم الستهم. 

أما الصنف الثالثك: وهم الذين نطقوا بالإيمان بالستهمء ولم تؤمن 
قلوبهم » فهؤلاء هم الكانقرن 

وهو لفط مأخوذ من ١‏ نافقاء اليربرع » ٠‏ وهر حيوان ضحراوى يشبه 
القأرة ويخدع من يريد صيده ء فيجعل لبيته أو جحره عدة فجوات » فإذا 
طارده حبوان أو إنسان يدخل من فجوة » فبتوهم الصائد أنه سيخرج منها ع 
وبقى منتظراً خروجه ؛ بيثما يخرج المربرع من فجوة أخرى 0 
الصائد » فالصائد يظن أن للجحر بابآً واحداً » ولكن الحقيقة أن للجحر 
أكثر من مدخبل ومخرج . والنفاق بهذه الصورة فيه ظاهرتان : ظاهرة 
مرّضية فى المنافق ؛ وظاهرة صحية فى المناقّق ؛ ولذلك لم ينشأ الفاق فى 
مكة ٠‏ وما نشأ فى المديئة ١‏ 


ومن العجيب أن ينشأ النفاق فى المديئة التي آوت الإسلام وانتشر منها » 
وانساح إلى الدنيا كلها ٠‏ ولم يظهر فى مكة التى أرادت أن تطمس 
الإسلام + وخارب سادثها وصناديثها الدغوة. 


إذن: فلا بد أن نأحذ من التاق ظاهرت 


المرضية » حيث قال الحق 


ا فى قلُوبهم مرض رادم الله مضا ... ©4 1 البقرة] 


أما الظاهرة الثانية فهى الظاهرة الصحية » فقد أصبح الإسلام قويًاً 
بالمديتة غيره عند بده الدعدرة فى مكة . إغا يناف القنوى ٠”‏ لآن الاق 
بريد أن ينتفع بقوة القوى » كما أن المنافق يعرف أنه لن يستطيع مواجهة 
القوى » أر أن يفف منه موقف العداء الظاهر 

بظهر » إغا يظهر فى مجالات اله 
الضعف » فالرجل الضعيف لا ينافقه أحد . والرجل القرى ينافقه الئاس 


إذن: فالفاق 


لا فی مجالات 


إذن: فالتفاق ظاهرة مرضية بالنسبة للمنافق » وظاهرة صحية فى المناقق. 


وأراد الحق سبحانه أن يكشف للمؤمنين أمر المنافقين الذين بتلصضون 
عيهم: آغ: يتخذون مسلك اللصوص ؛ فى أنهم لا بُواجهون إلا فى 
الظلام » ويحاولون أن بدخلوا من مداخل لا براهم منها أحد » وبتلمسرن 
تلك المداخل التى لا تظهر » ويُُكْفْرن غير ما يظهرون. 

أما مراجهة الكافر فهى مسألة واضحة » صريحة ؛ فهو يعلن ما ييطن ٠‏ 
ويواجهك بالعداء . وأنت تواجهه بجميع قوتك وكل تفكيرك ؛ لأنه 
واضح الحركة . آما المثائق الذى يُظهر الإيمان ونى قلبه ال 


(1) لأنها تبين طبيعة نفسه + غهذه النفس تنائق الأقوياء لغمان النفع ٠‏ ولا تفاق لفقير أو 
لأنهما ليسا مصدرين نافع فلا يناقثهما أحد 


ه١٠‏ حبصن مح صمح حص مص حمحصبص هه 
يتلمسص عليك ٠‏ وعليك أن تحتساط لمداخله ؛ لأنه يننظر اللحظة التى 
يطعئك فيها من الخلف ‏ 
وينيهنا الحق إلى ضرورة الاحتياط » وأن يمتلك المؤمنون الفطنة 
والفراسة وصدق النظر إلى الأشياء » وعدم الانخداع بمظاهر تلك 
الأشياء » فكشف لنا سبحانه كل أوجه النشاق ؛ كشف منافقى المدينة 
يوجد منافقون وغير منافقين » ومنافقى الأعراب الذين يوجد بينهم منافقون 
وغير منافقين ٠‏ وعَلم الحق سبحانه المؤمنين كيف يتعرفون على المنانقين 
بالمظاهر التى تكشف ما يدرر فى صدورهم . 
عن المنافقين : ور تنام لاأريتاكهم فَلعَرَفهُم يمهم 
4 [ محمد ] 


ناق + ثفاق فنى دقيل » يغيب على فطنة 
المنفطن ؛ وعلى كياسته . ولذلك يوضح لنا سبحانه : أنا لا أكلكم إلى 
فطنتكم لتعلموا النافقين » وإغا أنا أعلمة وأنتم لا تعلمونه ؛ لأنهم قد 
برعوا فى النفاق « لا تَلَمْهمِ نحن لمهم © ورغم قطئة رسول الله علق 
وكياسته فقد أوضح له الحق أنه سيغيب عنه أمرهم ؛ لأنييي احتاطوا بفلية 
النفاق فيهم حتى لا يظهر. 

لقد عبّر الفرآن التعبير الدقيق » فقال : $ مردوا عَلَى التاق € والمادة 
نفسها فى كلمة لآ مَردُوا © هی من مرد » یسرد » مروداً » ومارداً » 
ومريداً » هذه المادة نصف الشىء التاعم الأملس الذى لا تظهر فيه نتوءات» 
ومنه الشاب الأمرد » يعنى الذى لم ينبت له شعر يخترق بشرته » إذن : 
المادة كلها تدل على الثبات على شىء » وعدم وجود شىء فيه يخدش هذا 
العبات . 


فلالا 
بح مح وح ,مح حت حت حت وحصت وحه O1‏ 
وتوضع انه اد تتهزا» قن حولكم بن الأمراب مناوت قزل 
الحق : < ونمن حَولَكُم € يشعر بأنهم محاطون بالنفاق » وماذا يحاطون 
بالتفاق ؟ لأن الدعوات الإيمانية لا تظهر إلا إذا طم الفساد فى بيئة 


ونعلم أن الحن قد جعلى فى النفس أشياء ت تطرد الباطل ؛ وإ امل 
عليها فعرة » تتنبه الس إليه وتطرده **. وهؤلاء هم الذ؛ 
يقترفون الذنب ثم ترجع إليهم نفوسهم الإيمانية فتردعهم فالرفع 
إما أن يكون ذاتياً فى النفس » وإما أن يكون من المجتمع للنفس التى 
لا يآتيها الردع من الذات » فهى نفس أمّارة بالسرء » وهى لا تأمر بالسوء 
مرة وتنتهى ٠‏ بل هى أمّارة به ٠‏ أى : اتخذت الأمر بالسوء -صرفة ؛ 
لأن صيغة « فعّال؛ تدلنا على المزاولة والمداومة 


وإذا كانت المناعة فى النفس فهذا أمر يسير ويأنى من النفس اللوامة » 
وقد يكرن المجتمع الذى حول الإنسان هو الذى يردع النفس إن ضعفت فى 
شىء . وبهذا تكون المناعة فى المجشمع ٠‏ أما إذا طم الفساد أيضاً فى 
المجتمع ؛ فلا النفس تملك رادعاً » ولا الجتمع فيه رادع ؛ هنا لا بد 
أن تتدخل السماء ء وتأتى دعوة الح بآياتها » وبينانها »> ومعجزة الرسول. 

هنا بقف أصحاب الفساد - وتكون نفوسهم أمّارة بالوء - موفقآ 
ينافقون به القرة الطارئة الجديدة » بينما تظل نفوسهم أمّارة بالسوء ٠‏ فتظهر 
ظاهرة التفاق . 

وقوله البق : 9 ومن حولكم من الأغراب مداق يله 4 أى 
أنكم مطرقون فى ذاتكم رمن حولكم » فالنفاق فى ذاث المكان الذى 
تقيمون فيه » وفيما حولكم أيضاً . 


4 )يقول تعالى : إا الذين اقرا إا مھم طالف سی الشيطان فذكروا فبإذا هم روڈ شت‎ ١١ 
0504 /5( [الآعراف :۲۰۱] أى : استقامرا وصحوا ما كانوا فيه . قاله ابن كثير فى تفسيره‎ 


1o‏ صصص سنن حص بحص بحت 


وأخشى ما يخشاه الإنسان ؛ أن يوجد الأمر الضار حوله و فيه ؛ لأنه إن 
كان الأمر الضار قى المكان الذى يعيش فيه » فمن حوله يستطيعون إنقاذه أو 
يستطيع هو أن يهجر المكان ٠‏ لكن إن كان محاصراً بالضرر من حوله رمن 
المكان الذى بحيا فيه » فإلى أين يذهب ؟ 


ويريد سبحانه أن يتبه المؤمنين إلى أن ظاهرة 
تستطيعون - أيها المؤمنون - معرفته بمعرفة حركات المنافقين وسكناتهم وحن 
كولهم وتصرفاتهم "+ ومنها أمر دقيق جفی لا تعلموئه » ولكنه سبحانه 
CS‏ 
ناطمئنوا ؛ قسوف يفضحهم لكم - ونت a‏ 
العقوبات ؛ فيأتى فيهم القول احق : < سنعذلهم 
عذاب عطي 4 


النغاق متفشية ؛ منهاما 


هم إذن سيعذبون مرتين فى الدنيا » ثم بردون لعذاب الآخرة » وأول 
عذاب لمن يسثر نفاقه أن يفضح نفاقه ؛ولذلك خطب رسول الله لله فقال: 


'قم يا فلان قآنت منافق » قم يا فلان.فأنت منافق » قم يا فلان فأنت 
E‏ 
(1) عن أبى هريرة رضى لله عه قال : * إن للمناققين غلامات يعرفرن بها : محيتهم لعن ٠١‏ وطمامهم 


شهبة + رشيمهم غلل ٠‏ ولا يقربرت اللاجد إلا هجرا »زلا يكرت الملا إلا برا ٠‏ مستكبرين 
لا يألفون ولا يؤلفون » شب بالليل ء صخب بالتهار ٩‏ . أخرجه أحمد فى مسنده (۳۹۴/۲) 
واليزار 86 - كنف الأستار ) قال الهيشمى قى للجمع )1١/1(‏ ؛ « فيه عيد للك بن قدامة 
الجميحى ٠‏ وثقه يحيى بن معين وغيزه وضعفه الدارقطنى رغيره ‏ 

(1)إعتدافما فى الدتيا والأخريق فى القر عرش ما يقاب به فى الأخترة.. 

0 عن ل ترد الأتضازئ قال ازسرل ل عطية فبحمد لذ وآ عليه ثم قبل :37 ]3 
فيكم منافقين » فعن سميت فليقم . ثم قال : قم يا فلان » قم يا فلان ٠‏ قم يا فلان . حنی سمى 
سنة وثلاثين رجلا رجه أحمد فى مده /٥(‏ ۲۷۴) والبيهقي في دلائل الثبرة (۲۸1/1) 
قال الهينمى فى المجمع (1/ 117) : ٠‏ فيه عياض بن عياض عن أبيه ولم أر من ترجمهما ٠‏ 


حم حص ححص م0 صصص الت 
أو تأتى له مصائب الدنيا . ولقائل أن يقول : وهل المصائب عذاب 
للمنافق » إن اللصائب قد تصيب المؤمن أيضاً ؟ 
ونرد : إن المصائب تأتى للمزمن لإفادته » ولكنها تأتى للمنائق 
الإبادتة . فالمؤمن حين يصاب ؛ إما أن يكفر الله به عنه ذنياً » وإما أن يرفعه 
درجة به " لكن المصائب حين تصيب المنافق فهى مغرم ققط ؛ لأن النافق 
لا يرجو الآخرة ؛ ولذلك يقال : 
إن المصاب ليس من أصيب فيما يحب ٠‏ ولكن المصاب هو من حرم 
الثواب 
فإن استقبل الؤمن المصيبة بالرضا » وعلم أن الذى أجراها عليه حكيم » 
ولا يجرى عليه إلا ما يعلم الخير وإن لم بعلمه ؛ فهو ينال الشواب على 
الصبر والأجر على الرضا » وهكذا يخرج من دائرة الآلم العنيف . أما غير 
المؤمن فهر يتمرد على القدر » وبعدم إعانه يُخْرَم من الثواب ٠‏ 
أو أن العذاب مرتين » غير الفضيحة بنفاقهم ؛ فيتمثل فى محاولتهم أن 
يظهروا بمظهر الإيمان والإسلام » فيخرج الواحد منهم الزكاة من ماله » 
والمال محيب للنفس + لذلك فهو يخرج الزكاة مرغماً » ويشعر أنه قد خسر 
وقد برسل المنائق ابنه 
وهذا لون آخر من العذاب 


الال لأنه لا يؤمن بإله ؛ لذلك فمصيبته كبير 
للحرب وهو يعلم أنه ليس له فى ذلك ثواب ٠‏ 

را و : ولا تُعجبك أموالهم وأزلادهم إِنْمَا 
بريد الله أن يعَدَيهُم بها فى الا ... 9© 4 اشرت 


17) عن عائشة قالت : قال رسول اله تة : * ما يسيب الؤمن من شركة فما فرقها ٠‏ إلا رفعه الله بها 
درجة ٠‏ أو حط عله بها تخطيئة 6. أخرجه مسلم فى فسحيحه (1911) ر أحمد فى مستده 247/5 


والترمذى فى سننه (470) وقال + حديث حسن صحيح 


د 
1 نوصح مص حص محص مص ص ONO‏ 

أو أن يكون العذاب فى الدنيا هو ما يرونه حين تغرغر النفس + لحظة أن 
تبلغ الروح الحلقوم » ویر امترغر الملائكة مصداقاً لقوله الحق 

. ولو تر إذ يعولى الذين كقررا السلائكة يضربون وجوههم رارم 
وذوفوا عذاب الحريق © ¢ 0l‏ 

وكل هذه ألوات من العذاب فى الدنيا . 

والإنسان - كما نعلم - فى استفيال الزمن له ثلاث حالات : زمن هو 
حياته الدنيا » وزمن هو زمن موته > وزمن هو زمن آخرته . فحين يصاب 
المرمن فى الزمن الأول - زمن حياته - يريه فى مصابه الزمنٌ الأخير ٠‏ 


وهو زمن اخرته . 


أما حين يصاب الكافر أو المنافق فى زمن حيانه » فلا شىء يعزيه 
آبداً ؛لأنه لا يؤمن بالله ولا هر يطمع فى شىء من خيره سبحانه . 
ويأنيه الزمن الثاتى » وهو زمن الموت » وفيه عذاب القير 
والعذاب إنما يكون بأحد اثتين : إها عرض ما يعذب به » أو دخول فيما 
يعذب به » وهذا يكون فى الآخرة . أما عرض العذاب فهو فى القبر " 
كأنه يقول لك : انظر ما يتعظرك "" , وما دام الإنسان يرى الشر القن 
رحاق بال فرعو سوم العذاب 63 الاز بعرشون عليها غدرا روعي 
ريرم تقوم اسناعة ألو آل فرع اد نداب 3ه » [غافر] قال لبن كثير فى تفسيره 01/0 : 
دلت الآية على عرض الأرواح على النار دو وعشيا فى البرزخ ٠‏ وليس نيها دلالة على انصال 
تاها بأجسادها قى القبور ‏ !> قد يكون ذلك مختصاً بالروح جصول ذلك للجسد فى 
البرزخ وتأله بسبيه فلم يدل عليه إلا السنة قى الأحاديث الوضية 5 , 
)عن ابن عمر قال: قال لل : * إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى » 
من أهل الجنة من أهل الجلة ٠‏ وإ كان من 
ببعنك الله عزاو وجل إليه يوم القيامة ؛ .. أخرجه البخارى قي صحيحه (1774) ومسلم فى صحيحه 
٠ 08350‏ واللفظ لمسلم 


كان 
انار فسن أعل النار فيقال : هذا مقعدك حتى 


يتتظره » اليس هذا عذاباً ؟ 

إنه عذاب مؤكد . 

ظسَعديهُم مرتين نم يرد إلى عذاب عظيم 4 ولو قال الحق : * تعذبهم 
مرئين” فقط بدون السين ء لصار لها معنى آخر مختلف قاماً . يتلخص فى 
أن من يصيبه عذاب » فقد انتهى حسابه . لکن قوله : طستعذيهم» يؤكد 
لنا كلما قرأناه أن العذاب متصل . 

ويُنهى الحق الآية الكرية بقوله : 

ط نم بهد إلى عَذاب عظيم 4 وكلمة ١‏ يِرَدُونَ 4 متلها مثل 
«يرجعون» أو ل يرجعون4 و نحن نقول مرة : ' يُرجعرن" وأخرى 
يُرجعون" » فكأن النفس البشرية نألف جزاءها فى قولنا : 'يْرجعون' + 
أما قولنا : * برجمو" ففى الكلمة قوة عليا تدفعهم ألا يتقاعسوا . 


وهكذا تجد المعذّب إما مدفوع بقوة عُليا » وإما أن توجد فيه قوة ذاتية 
تبعله يذهب إلى العذاب . والإنسان قد يتصرف تصرفاً ما » ثم يرد إلى 
أفكاره فلا يعجبه هذا التصرف » وي نفسه بالتوبيخ وبالتعنيف ؛ لأن 
هناك ايت يأتى من ذات النفس . 
ة بالسوء قد تقضى حياتك مغها فى أمر بالسوء ٠‏ ثم حين 
ا ال iS‏ 


إذن فالمعلدب يُدفع مرة للعذاب ء وأخرى يندفع بذاته . 
الا تم يُرَدُونَ إلى عَدَاب عُظيم » ومثلما قلنا من قبل : فإن هناك ألواناً 


متعددة من العذاب » فهناك العذاب العظيم » والأليم ء والمهين » والمقيم. 
والعذاب العظيم يأتى إما بأسباب وإما يمسبّب » وعذاب الدنيا كله 


ص1٠‏ 
بأسباب» فقد يكون العذاب بالعمصا» أو بالكرباج » أو بالإهانة » 
والأسباب تختلف قوة و ضعفاً » أما عذاب الآخرة فهو يسبب » و المعلب 


فى الآخرة واحد وقوته لا نهاية لها » وإن قلت عذاب الآخرة بالعذاب فى 
الدنيا فمن المؤكد أن عذاب الآخرة عذاب عظيم ” 


ويقول الحق من بعد ذلك 


چو وَءَاحَرو ناديم اط وعم اما 
معو 2201 


دس يس سمج سم خم دي 5 ؟ 
و رسا عسىألله أنسوب عَلتِيِم إنَاللهعفور 
تخ © هه 


وقوله الحق : ظ رآخرون 4 معطوفة على قوله : فإ ومن أل المدينة مرهرا 
على التفاق 4 » فهل يظلون جميعاً على التفاق » أم أن منهم من بثوب إلى 
رشده ؛ ليجد أن موقفه مخز حتى أمام نفسه ؟ لأن أول مأ بنحط المنافق إغا 
ينحط أمام نفسه + لأنه نافق ولم يقدر على المراجهة » واعتبر نفسه دون من 
يواجهه ؛ فيحتقر نفسه ء ولا بد أن منهم من يأنف من هذا المرقف › 
ويرغب فى حسم المسألة : إما أن يؤمن وإما أن يكفر » ثم يرجح الإيان » 
ويتخلص من النفاق ؛ بأن يعترف بذثوبه . 

وبذلك يصبح من يقول احق عنهم  :‏ وآخرون اعترفوا باثويهم 4 
آى : ممن لم يُصروا على النفاق ٠‏ واعترفوا بذنويهم » رالاعتراف لون 
من الإقرار . والإقرار بالذنب أنواع » فهناك من يقر بالذنب إفاقة » وآخر 
() من أبى عريرة أن رسرل الله لله قال : ٠‏ ثارکم جزم من جزءا من نار جهنم . قبل 

يا رسول الله إن كانت لكافية : قال ؛ فغملت عليهن بتسعة وستين جزءاً كلهن مثل خرها 6 

أعرجه البخاری (۴۲۱۵) ومسلم (۲۸4۳) 
0 اعترافهم وتويتهم عن التخلف عن رسول الل عل قى غزرة تبرك 


مح تح تح حت حت وت م جح Ol‏ 
يقر الذنب فى صفاقة » مثلما تقول لواحد : هل ضربت فلاناً ؟ فيقول : 
نعم ضربته » أى أنه اعترف بذئبه » وقد يضيف : وسأضرب من يدافع عند 
أيضاً» وهذا اعتراف فيه صفاقة , 


أما من يعرف اعتراف إفافة . فهو يقر بأ ارتكب الذنب وبطلب 

الصفح عنه » وهذا هر الاعتراف المقبول عند اله وهم قد اعترفرا 
بدتُويهم 4 إعتراف إفاقة » بدليل أن الله قال فيهم خَلَطُوا عملا صالخا 
وآخر سينا 4 وعملهم الصالح هنا هو إقرارهم بالذنب ومعرقتهم أن فضيحة 
الدنيا أهون من فضيحة الآخرة » أما عملهم السبىء فهو التخلف عن الجهاد 
والإنقاق . 


واعترافهم هذا هو اعشراف الإفاقة » واختلف العلماء : هل هذا 
Sel‏ 
م 


الاعتراف يعتبر ترب 
تقول ةق فن سیسات وتان اهال : ف اغترقرا بذُويهم لصوا 
عملا صالخا وآخر سكا 4 ثم قوله :ل عسی "الله أن يوب عَليهم إن الله فور 


رُحِم 4 أى : رجاء أن بتوب عليهم ٠‏ وهذه مقدمات تربة وليست توبة » 
فإن صاحبها الندم على ما مضى + والإصرار على عدم المودة في فى المتقبل 


e 


فيلظر هل هذا كان منه مخافة أن يفضح أم موافقة لمنهج الله 


إن كان الأمر موافقة لمنهج الله فتكون التوبة مرجوة لهم . 


وكلمة «خلطرا) تؤدى معنى جمع شيثين كانا متفرقين ن ؛ وجمع | 
أو الأشياء التى كانت متفرقة له صررتان ؛ الصورة الأولى : أن يجمعهم 
(1) عسي قعل جابد دال على الترجى » وإذا أسثد الفعل إلى الله تعالى فمعنا أنه وعد باذ الأمر 
الرجو آنه تاقد حتما ؛ وعسى من أقمال الرجاء وتستعمل على واه أكترها وجبيان + الأول : أن 
يذكر بعدها اسم ظاهر ؛ والوجه الثائى : أن يذكر بعدما المصدر لوول 
(۲) فإن كان مواتقا منهج الله كان القبول من الله . 


على هيئة الافتراق » كأن تأتى بالأشياء التى لا نمتزج ببعضها مثل: الخمص 
واللب والفرل ٠‏ وتخلط بعضها ببعض فى رعاء واحد ١‏ لکن يظل كل منها 
على هيئة الانفصال » فأنت لم تدخل حبة اللب فى حبة الحمص ٠‏ ولم 


يتكون منهما شیء واحد ؛ لأنه لو حدث هذا لصار مزیجاً لا خلطاً ء مثلما 
تخلط الشاى باللبن. ؛ لأنك بعد أن تجمعهما يصيران 
لا تستطيع أن تفصل هذا عن ذاك 

إذن: فهم حين خلطوا العمل الصالح والعمل الس » لم يجعلرا من 
العمل الالح والعمل الس مزيجآ واحداً. لكن العمل الصالح ظل 
صالحاً ٠‏ والعمل الفاسد ظل فاسداً. 


ا وشا پیت 


وقوله سبحانه : 8 عسى الله أن يوب علَيهم 4 كلمة ™ عَسَى »© معناها 
۴ 4 9 5 
الرجاء ” وهو ترجيح حصول الخير . وهو لون من توقع حصول شىء 
محبوب. والرجاء يخالف التمنى ؛ لأن التمنى هر أن تحب شيئاً وتغمنى أن 
يكون مرجوداً » لكنه لا ياتى أبداً» مثل قول الشاعر: 


قاخبره بمآ نعل شيب 


إنه قد تمنى أن يعود شبابه » وهذا دليل على أن فترة الشباب محبرية » 
إظهار الشىء الماحبوب له لوتان : لود 
ولرن لا يتأتى » فالذى يتأتى اسمه (رجاء) ء والذى لا یتأتی نسميه 
(التمنى) ؛ مثل قول الشاعر: 
لیت الكواكب دو لی كأنظمَهًا ‏ عْمُودَ مَدحٍ فما أرضى کُم کلت 
15/قل القرطى فى تقسير» (111/6) : ١‏ هله الآية وإن كانت نزلت فى أعراب ني عا يي 
القيامة فيمن له أعمال صالحة وسبخة ‏ . وقال ابن كثير (۲/ 068 : » هذه الآية وإن كانت زلف 


فى أثاس معينين إلا أنها عامة فى كل انين الحطائين المخلطن المخلوثين ١‏ - والعيرة بعسوم اللفظ 
لا بخصوص السبب 


+5 225:52:5255 222022 الو 2 


فالشاعر يتمنى حدوث ذلك » ولكنه لن يحدث . أما الرجاء فهو أمل 
يمكن أن يحدث » والرجاء له منازل ومراحل بالنسبة للنفس الإنسانية 
قأنت عندما ترجو لواحد 


فتقول: «عسى نلان أن يمنحك كذا ؛ » 


فأنت هنا ترج » وهناك مترجى له؛ هو من تخاطبه » ومترجئ منه » وهو 
من يعطى » فهذه ثلاثة عناصر. 

لكن ألك ولاية على من يمنح ؟ لا ٠‏ لكن إن قلت: عسى أن أمنحك 
ا 
وحين نول : « عسى أن أمنحك ٠‏ فقد تقولها فى لحظة إرضاء للذى 
تتحدث معه . ثم قد يبلغك عنه شىء يغير من نفسك » أو جثت 4 
لتعطيه » فلم تمد ما تعطيه له » هنا لم يتحقق الرجاء . 

لکن عندما تقول : « عسى الله أن يمنحك © ٠‏ فأنت ترجو له من الله » 
وهو القادر على كل شىء ولا تؤثر فيه أغيار » أما إذا قال الله عن 
نفسه: «عسى الله أن يفعل » » فهذا أقوى وسائل الرجاء. 

إذن: فنحن أمام أربع وسائل للرجاء . أن تقول : « عسى فلان أن 
يمنحك » أو أن تقول : « عسى أن أمنحك أنا » ٠‏ أو تقول: ١‏ عسى الله أن 
يمنحك 6 وقد يجيبى الله » أر لا يجيب ذعائى ٠‏ لكن خين يقول 
الحق: # عسى أن أفعل» فهذا هو اللون الرابع من ألوان الرجاء ء وقالوا : 
الرجاء من الله إيجاب. 


9 عسي الله أن شوب عَلَيْهِمْ 4 » نهذا رجاء أن يعوب الله عليهم ١‏ أ 
توبة " العبد فمسألة تقتضى التدم على ما فات » والرجوع إلى منهج الله + 
(1) تاب رج عن المماصى ٠‏ وتاب إلى الله رج إليه بالطامة بعد العصية ٠‏ وثاب الله عليه رقف 

للتوبة وقبلها منه - قال تعالى : ف لمن تاب من بعد كمه وأمتح فإ ٍ 


التوبة؛ فتشريع الله للتوبة رحمة بن ارتكب الذنب » ورحمة بالناس الذين 
وقع عليهم السلوك الذى اسعوجب التوبة . فإن ثبت ؛ فقبول التوبة رحمة 
ثانية : فلو لم يشرع الله التوبة لا ستشرى كل من ارتكب ذنباً واصطلى 


لكن حين يشرع الله العوبة ؛ فهناك آمل أن يرجع العيد 
وبتخلص المجتمع من إمكانية عودته للذنب » وانتهى هو من أن 
يوقع مصالب بغيره. 

قبل الله التوبة ».يقال : « تاب الله على فلان ٠١‏ فلله إذن أكثر من 
أ قوله الحق : 


اتويت 


فالتوبة ثلاث مراحل : تشريع للتوبة » ثم توبة واقعة » فقبول للتوبة . 
والتربة رجوع عن شىء ٠‏ وهى بالنسبة للعيد رجوع عن ذنب » وبالنسية لله 


إن كان الذنب يستحق أن يعاتب الله به » فإ 
ويرجع عن العقوبة . 

ويُتهى الحق الآية + إن الله غقور رحيم ‏ + لأآن ١‏ 
ا فهر يضرك ٠‏ ويلح عليك حب الاتتقام 
منه ؛ لأن الضرر أتعبك ٠‏ لكن أيشعب أحد ربه بالمعصية ؟ لا ؛ لأنك إن 
(1) قال الإمام لبو حامد الغزالى فى شرج اسم الله ( التواب) : ٠‏ هو الذى يرجع إلى 
يظهر لهم.من آياته + ويسوق إليهم من تبيهاته » ريطلعهم عليه من 
يماك ر ارت سين إذا شای ونه هر قران الوب عدر( لكوك پر قد 


غرجموا إلى التوبة ء فرج إليهم فضل لله تعالى بالقبرل * . الق الاسنى فى شوح أسماء اله 
الحسنى (ص 11) ط . مكبة القرآن 


صعبة » فإن سرق واحد منك 


E 


كنت قد أضزرت بأحد فإنما أضررت بنفسك ١‏ ولم تضر الله سبحانه ؛ لأنه 
سسالا يلتق خرن ا2 د اال لفلف ا 


فحين يقول سبحانه : $ غَقُورٌ 4 فهو غغور لك ؛ و( ريم بك . 
والمصائب أو الكوارث نوعان ؛ نوع للإنان فيه غريم » ونوع 
الإنسان ولا غرم له . فإن مرض إنسان فليس له غريم فى المرض ٠‏ أا إذا 
سرق إنسان فاللص هو غريه » ومصببة الإنسان التى قيها غريم تدفع النفس 
إلى الانفعال برد العقوبة إليه » أما حين تكون المصيبة من غير غرم فهى 
تحتسب عند الله ويقال : إن المصيبة التى لبس فيها غريم هى التى تحتاج 
لشدة إهان ؛ والح يقول : 


4 [الشورى] 
هنا بؤكدها ؛ لأن غريه يلح عليه » فساعة يراه يتذكر ما فعله غرهه به ۰ 
فتكون هناك إهاجة على الشر 


ومن صر رغفر إن ذلك لمن عزم الأمورٍ 


أما قوله سبحاله : 


وإ واصبر عَلَى ما أصابِك إن ذلك من عم الأمُورٍ 69 4 [ لقان ] 

فلم يؤكدها ؛ نالصيبة هنا من سيكون غريه فيها ؟ والذين اعترفوا 
بذنوبهم هم قوم تخلفوا بغير عذر » ثم جاءوا وقالوا :ليس لناعذر » ولم 
يختلقوا أعذاراً ؛ لأننا نعلم أن هناك أناساً لم يعتذروا ؛ وأناساً آخرين 
قدي :5 ماع : ETI‏ 
ولن تبلغوا نفعی فتتقعرنى . يا عبادی لو أن أولكم أخركم وإششكم وجنكم کاتوا على أتقى 
قلب ربل واد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شیا . با عبادى لو أن أولكم وأخركم وإنسكم 
وجنکم كانوا على أفجر لب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكى شيشا ؛ . أخرجه مسلم فى 
یسه (۲۵۷۷) وأحمد فى مسنده (5/ 186 ۰ ۱۷۷) والترمذى فى سننه (00888 ركذا این 
ماجه (£13۷) 


(1) عن أبى فر عن الننى 42 فى ۱ 


انة » وآخرين اعتذروا باعتذارات كاذبة » وهم قد 
: أعلنوا أن اعتذاراتهم عن الغزوة لم نكن 
وأنه لم يكن عندهم ما يبرر تخلفهم عن الغزو ؛ فهؤلاء تاب الله عليهم فى 
نفوسهم أولاً » ورسول الله لا يزال فى الغزوة فى تبوك التى تخلفوا عنها . 

ثم عاد الرسول من الخزوة » ودخل المسجد كعادته حين يرجع إلى 
المدينة » وأول عمل كان يعمله بعد العردة هو أن يدل المسجد » ويصلى 
ن" . فوجد أناساً قد ربطوا أنفسهم بسوارى المسجد وهى الأعمدة 
فسأل عن هؤلاء ‏ فقالوا : هؤلاء قوم تخلفوا و كانت أعذارهم كاذبة 
لكنهم اعترفوا بذنوبهم » وقد عاهدوا الله آلا يحلوا أنفسهم حتى تكون أنت 
الذى تحلهم وترضى عنهم فقال للك : «وأنا أقسم بالله لا أطلقهم 
ولا أعذرهم حتى أؤمر بإطلاقهم ؛ رغبوا عنى وتخلفوا عن الغزو مع 
ا فلما أنزل الله هذه الآية حلهم رسول الله ومنهم : أبو لباية . 


فيه ر 


ولذلك من يذهب ليزور المدينة إن شاء الله » سيجد أمسطوانة اسمها 
“ أسطوانة أبى لبابة' وهو أول من ربط نفسه على السارى » وقلده 
الآخرون . وهذا يدلك على أن المؤمن حين تختمر فى نفسه قضايا الإهان 
فهو لا ينتظر أن يعاقب من الله ٠‏ بل يبادر هو إلى أن يعاقب نفسه 


ومثال ذلك : المرآة التى زنت ؛ والرجل الذى زنا ‏ واعترفا لرسول الله 
ليرجمهما ”” + ومعنى ذلك أنهما لم ينتظرا حتى يعذبهما الله » بل ذهب 


(1) آخخرجہ مسلم فى عسميسه (۲۷1۹) غسمن حديث طوبل عن كعب بن مالك فى تربته من تخلفة 
عن غزوة تبرك مع رسول الله لله . وأخرجه مختضراً أحمد فى مسنده (500/6) وأبو داود فى 
aii‏ 060050 
(؟) انظر سبب نزول الآية فى تفسير القرطبى ( )۴١۹۸/٤‏ وأسباب التزول للراحدى اص 0144 
(6) الرججل حو ماعز بن مالك الأسلمى ٠‏ أخرج قصنه البخارى فى صحيحه (2419) رمسم (21381 
ونی يعض طرق مسلم أن ماعزاً قال :يا رسول الله إلى قد ظلمت نفسی رزنيت وإنى أريد أن 
اتطهرنى . أما الرأة قهى الغامدية . أخرج قصنها مسلم 15463 


بحت تت :تهت 2:6 +255 Oulu‏ 
كل منهما بنفسه . ولذلك حين جاء سيدنا عمر ء ؤكاد أن يركل جنة 
أحدهما قال الرسول : ١‏ دعها يا عمر فقد تابت توبة لو وزعت على أهل 
الأرض لوسعتهم ”© 

وكرن أبى لبابة يربط تفسه بالسارية » فهذا يدل على أن المؤمن إذا 
اختمرت فى نفسة قضية الإيمان » فإنه لا يترك نه إلى أن بلقاه الله 
بعذابه ۽ بل يقرل :لا » آنا أعذب نفسى كى أنجو من عذاب الله » فهو قد 
هناك عناباً فى الآخرة أقسى من هذا العذاب . فلما اعترفوا 
بذنوبهم وراجغوا أنفسهم متسا ما الذى شغلنا عن الغزو » وجعلنا 
نعتذر بالكذب ؟ وجدوا أنهم فى أثناء غزوة تبوك رقد كانت فى الجر »> 
جلسات العرب تحت الظلال وأن يأكلوا من العمر ‏ 
فقالوا : واه » إن الال هو الذى شغلنا عن الغزو وجعلنا نرتكب هذا 
الذنب » و لابد أن تتصدق به ؛ لذلك قلنا : إن هذه لم تكن الصدقة 
الواجبة » بل هى صدقة الكفارة 

وهؤلاء قالوا للرسول تله : خذ هذا امال الذى شغلنا عن الجهاد » فلم 
يقبل حتى ينزل قول من الله » فأنزل الحق قول : 


ون ملي سک شم رکم ياوسَلِ 
عه سو سكن کسی می © 4ه 


هذه هى الصدقة غير الواجبة ؛ لأنها لو كانت الصدقة الواجبة لما 
احتاجت إلى آمر جديد » بل هى صدقة الكفارة . 
۲۱ وذلك أن رسول الله که أمر بالمرأة فرجمت . تم صلی عليها . فقال له عمر : تصلى لیا 
ا نى الل وقد زنت ؟. ققال : ١‏ لقد ية لو قلست بين سبعين من أهلل المدينة لوسمتهم ٠‏ 


وهل وجدت نوبة أفضل من أن جادت بنقسها لله تعالى » أخرجه مسلم فى صحيت (1563) 
وأحمد فى مسد (4/ 410 


2 بح وح تحص ت محص ص حت‎ NS 


وقوله التق : 3 من أمُوالهم € يعنى أموال من اعترقوا بذنويهم » وقد 
تسب الأموال وملكيتها لهم » رغم أن الال كله ف ٠‏ مصداقاً لقوله 

واتوهم من تال الله الذى آناكم ... © » [ التور] 

ولكن الحق ينقله إلى خلقه تفضلاً منه » وأوضح سبحانه إذا قلت لكم : 
انرجا غا من الال الذى وعبتكم إياه فلن أرجع فيما وهب لکم» 
ولذلك إذا احتاج مؤمن شيئاً من مؤمن مثله » فالحق سبحانه وتعالى يقول: 


طمن ذا الذى يقرض الله ... هك 4 1 البفرة) 


وسبحانه واهب الال وهو يحترم هبته لصاحب الال . 

وقوله : «خْذ من أنوالهم صَدَقَةٌ 4 لاحظ فيه العلماء أن الال حين 
يضاف إلى صاحبه فهر تطمين له » حتى يتحرك فى الحياة حركة فوق ما 
يحتاج » ويبقى له شىء بتموله » وبذلك يحرص الإنسان على الحركة التى 
بها الغير » وإن لم يقصد . فيوضح له الحق : اطمئن إلى أن كل 
شىء سبزيد عن حاجتك يصبح ملكاً لك › ولا يخرج الال عن ملكية 
صاحبه إلا إذا كان صاحبه غير أهل للتصرف ٠”‏ مصداقاً لقوله الحق : 

ولا روا السقهاء أنواقكم ... ©) 1 الساد ] 
”' لا يصح أن يتملك ؛ لأنه با حمق قد يضيع کل شىء » 


(1) وهذا ما یرف بِالمبجْر + قال لبن كثير فى تفسير ف ولا زوا السقهاء اموالكُم 20 4 1 النساء ] 
۶ ومن ههنا يؤخذ الحجر على السفهاء » وهم أقسام ٠‏ فتارة يكرن الحجر للصغر فإن الصغير 
سلوب العيارة ٠‏ وتارة يكون الجر للجنون ٠‏ وثارة لسوء التصرف لقص العقل أو الدين ؛ وتارة 
لالس وهو ما إذا أحاطت الديون برجل مضاق ماله عن وفانها ٠‏ فإذا سال الغرماء الحاكم الحَجْر 
غليه سجر عل © .(487/1) 

17) للسفيه : هو ناق العقل سىء التصرف يقول الحق: فول ثرا سء واكم 4 [النسار] 
أي : الفين يسيعرن التصرف جهلهم أو نقص عقرلهم ٠‏ ويقول الحق أبضا : فون برغ عن ملق 
إبراههم الأ من فة نقسة ...د ة] حملها على الجهل والطبش 


لأن السفيه 


فينزل الحق الحكم : إن مال السفيه الذى يلكه ليس ماله إنما هو مالكم 
ولكن إلى متی ؟ فیأتی القول الحق 
لفان انستم شيم رش" فادتعرا إلنهم رام .. © دنه 
أئى ردوا إليهم أمرالهم متى عادوأ إلى الرشد رصاروا أهلاً للملكية . 


والحق فى هذه الآية 


يقول 

ظ خد بن أنوالهم صدقة تطھرھم وتركيهم بها 4 والله سبحانه وتعالى هو 
صاحب المال . وهو بأتى بالمال » بالأسباب التى جعلها للبشر فى حركة 
الحياة » وأسّهم على عرقهم ٠‏ وأسَّهِمٍ على ما يملكون ؛ حتى لا يزهد أحد 
فى الحركة ؛ فلو أخذ كل راحد من حركته على قدر نفسه ٠‏ ولم يتملك 
المال ؛ لضن الناس بالحركة. ‏ وإذا ضن الناس بالحركة ؛ فلن يستفيد غير 
القادرين على الخركة ٠‏ فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يزيد على 
حاجات الناس ملكا لهم ؛ لآن النفس تحب أن تعملك. رالفملك أمر 
غریزی فى النفس ؛ بدليل أن الله سبحانه وتعالى هو الذى طلب أن يؤخذ 
من الأموال ٠‏ وأوضح أنه يضاعفها له » ومعنى أنه يضاعفها عنده آنه يمى 
فيه غريزة التملك. 


وقوله الحق : ط خذ من أمْوالهم € نلحظ فيه أن الأموال أضيفت 
لأصحابها » مالم يكن فيهم سفه فى التصرف أو عدم رشد ؛ بأن يكون 
وارث امال قاصراً لا يقدر على التصرف فيه : فأوضح لنا سبحاته 
لا تعتبروا مال السفيه ولا مال القاصر ماله » ولكن ليرعى الوضئ المال 
باعتبار أنه ماله هو » وحدّر سبحانه الوصىّ : إياك أن تتعدى فى ملكية هذا 
ا مال ؛ لأن الذى جعله مالك ء إنما جعل الملكية من أجل القيامة على المال؛ 
ولأجل هو أن يبلغ القاصر رشده » أو يرجع السفيه إلى عقله . 


لك حق القيام عليه نقطة ٠‏ ثم يقول سبحاته : أإن آنسكم منهم را 
اهم وهم 4 ولم يقل : « فادفعوا إليهم أمرالكم ‏ وإلا كان الأمر صعباً 
هان اي 

وهنا ملحظية لحظها العلماء رضى الله عنهم » وهو أن الال إذا كان فيه 
حق معلوم للسائل "' والحروم ٠‏ قلا يصح أن ينسب الإنسان الال كله 
لنفسه؛ لأن له شركاء فيه هما السائل والمحرو م ؛ فالال - إذن - ملكية 
صاحبه باستثناء حق السائل وللحروم 

رفى آية أخرى قال الحق ! 

والذين فى أنوالهم حق معلوم 9 للسائل رَالمَحرُوم € لالاج 

و«الحق المعلوم » هو الزكاة المفترضة من نصاب معلرم بقدر معلرم ؛ وأما 
الأمر الثانى فهو حق أيضاً ٠‏ ولكن الذى يوجبه ويحدده هو صاحب لمال 
على نفسه » وهو التطوع ء ولذلك لم يقل : حق معلوم كما فى سورة 
الذاريات: 


فى جات رَعْيُون 62 آخدین ما آتاهم رھم انهم کائرا قل 


ذلك م مُحْسَيِنْ و اوا فلبلا ن انبل مَا يَهَجَعُودَ و وبالأسْحارٍ مم 


يسسغْفرُونَ © وفى أمُوالهم - اسائ والمحروم {O‏ [ الذاريات] 


)١(‏ الحق المملوم هو الزكاة المفروضة ٠‏ والحق الشيئر سعلوم هو ما ترك لاحي ار التفس فى العطاء 
للرصول إلى مقام الإحنان بقدر كرمه مع الله 


لقد ذكر سبحانه هنا الح ولم يقل إنه معلوم ؛ لأن صاحب الال دحل 
فى مقام الإحسان”' » وهو القام الذى يلزم الإنسان فيه نفسه يشىء 


فوق ما فرض الله من جنس ما فرض الله . والله سبحانه لم يفرض على 
الإنسان أن يقوم الليل كله » أو يظل الليل يستغفر » بل إن السام له أن 
يصلى العنشاء وينام ١‏ ثم يقوم لصلاة الجر . لكن إن وجد فى نفسه 
نشاطاً » فهر يقرم الليل ؛ لأنه بريد أن يدخحل فى مرتبة الإحسان 

وكذلك يؤدى المسلم الزكاة وهذا حق معلوم ء أما إن رغب المسلم فى 
أن يدخل فى مقام الإحسان فهو يزيد على الزكاة » وقد جعل الله هذا حقّآ 
لكنه غير معلوم ؛ ليقسح لأريحيات الكرام أن يتتجاوزوا الحق المعلوم » 
فبدلاً من ائنين ونصف بالانة » قد يجعلها الداخل إلى مقام الإحسان 
ضعف ذلك أو أكثر 


ووقف العلماء رضى الله عنهم هنا وقالوا : إن قوله الحق : (حذامن 
أموالهم € لا يعنى اعتبار الجزء المأخوذ من الال للفقير هو حق الفقير » بل 
هو مال المؤدى » ولو بن الله حق الفغير وعزله عن مال صاحبه » فهذا 
يعني أن الال إن هلك فليس للفقير شىء ء ولكن لأن الال مال الغنى فحق 
الفقير محفوظ فى ذمة صاحب الال » وهذا أفضل للفقير » فإن الغنى لو 
لم يؤد الزكاة فى ساعتها » وبعد ذلك حدث أن هلك الال » فالغنى ضامن 
لق الفقير. 
2 حن العىه عار حسما جسيلاً قل تمالى: غ رحن ارفك رفيا 488 [الاب) - أي : صار رفيا 

احستا - ١‏ واحسئ ٠‏ أقعل تفضيل » مؤلئه ١‏ الحسنى» قال احق :ف للدين يستمطوة اقول في 

عة 630 4[الزمر] - وقال: ط وكلاً وعد لله الهس سه 4 [النساء] - أى : المنزلة التى هى أحسن 


التازل ٠‏ والإحسان هو الكرم استلص والمطاء ا حالم ٠‏ والإسسان إلى الوالدين إكرامها - ومو 
أعلى مقامات القرب إلى الله 


لخد من أمرالهم مدق هرم 4 والصدقة 
فعلوه واعترفوا به تیب فى 
أنفسهم بالمعصية ”'» فهم قى حاجة أن يروا بالال الذى كان سيبا فى 
عدم ذهابهم إلى الغزرة. 

وانظر هنا إلى ملظ « الأداء الببانى » فى ال ء فالميق سبحانه يقول: 
ط خُد 4 وهو أمر للنبى © » ويقول: $ من أَموالهم صَدقَةُ 4 من أموال 


الأغنياء . هذه الصدئة ستذهب للمحتاج » إذن هتا أربعة عناصر: آخل هو 


تطهرهم ؛لأن الذنب الذى 
5 بر أنفسهم بالمعصية » ومادامرا قد فذررا 


رسول الله مله » ومأخوذ مبه هو صاحب الال » ومأخوذ مو امال 
ومأخوذ له هو الفقير المحناج . 


وما دام الأمر لرسول الله مله » فهذا الأمر بنسحب بالتالى على كل من 
ول أمرأ من أمور السلمين . ولقائل أن يقؤل: ولكنها صدقة وليست 
زكاة ونقول : ما دام الله هو الذى أمر بها تطهيراً فقد صارت واجباء 
والآية صريحة ٠‏ وتقتضى أنه مادامت هناك ولآية شرعية ٠‏ فولى الأمر هو 
يأخذ من الناس ويؤدى للفقراء » أو لأوجه الصرف التى شرعها 
؛ لآن الله لا يريد أن يعذب الفقير بأن يمد يده آخناً من مُسَار له » 
أما إن أخذ من الوالى وهو المستول عن الفقراء » فلن يكون عيبا » كما أن 
1) أن : جعلوا أنفسهم محلا للوم والتقبيح . وقد أخرج الإمام مالك فى موطكه (ض 818) من 

حديث زيد بن أسلم مرسلاً أن رسول لله 6 قال: ١‏ أيها اناس قد آن لكم أن تتتهوا عن حدود 


5 ادا مه + القافروات شيعأ فل عجر يست الله . فإنه من يبدى لنا صفححته قم عليه 

1 ربصارف ال 9 إننا اقات عفرا والستاحن والفاملين تبه 
وطيرلنة فويهم رفن ازب روي وى سيل عه ون الب ربعا من طد واف ليم عم ده 
1 التؤبة ] : رقد سبقت عنواطر فضيلة الشبخ وإلهامائه عحد تسسير الآية. ولولى الأأمر الذى يطبق 
شرع الله أن بأخذ من أموال المسلمين لإقامة صرح العدالة فى الجتمع مصداقاً لنهوم الآيات 


الحق سبحانه يريد أن يحمى أهل الفقير من أن يعلمرا أن البيت الفلانى 
يعطى لهم زكاة » فيعانى أولاد الآخذ من المذلة آمام أولاد العطى › و 
أبناء المعطى فى تعال لا لزوم له. إذن: فحين بكون الوالى هو الذى يعطى 
فلن يكرن هناك عل أو مُستعلى عليه 

أما إن لم تكن هناك ولاية إسلامية » رلا يعلم الإنسان إلى أين ستذهب 
الأموال» فهنا يصبح على كل إنسان أن يراعى محيط دينه وهر بخرج الزكاة 
وحیشذ يكرن عندنا معط هو صاحب امال ومال مُعْظى » ومعطى له هو 
الففير. 

وعلى من يعود قوله الحق  :‏ قهرم وركيم 4 ؟ السطحيون فى 
الفهم يقولون: إنها تطهر من تأخد منه الالء وتزكى الال الذى ناخد منه. 
لكن من بملك عمقاً فى الفهم يقول: مادامت هناك فى هذه الآية عناصر» 
فضرورى أن يعود التطهير ”' والتزكبة عليها » وإنها تطهر وتزكى الأخرذ منه 
صاحب الال » وكذلك تطهر وتزكى الال المأخرذ . وأيضاً تطهر وتزكى 
المأخوذ له وهو الفقير » لأن التطهير معنا إزالة َر » والتركية اء . 

القذارة أمر عارض على الشىء الذى نغسله ونطهره ؛ وتنمية له شىء 
عائد عليه فيزداد » وهكذا تُطهر الضدقة وتزكى عناصر الفعل كلها 
والتطهبر من يعطى» له معنى معه » والزكاة لها معنى معه ؛ لأنك إن 
أخذت منه الال » فقد يكون قد غفل وأدخل فى ماله شيئاً فيه شبهة: 
فالصدقة والزكاة تطهران هذا المال 


)١(‏ طهر طهر من باب كم ونصر - طهر وطهارة زال عنه الدنس والقذر حسيآ ومعنويا » وطهرت 
لسن سات من الات الخافية وننزهت عن النفاق وعن الحفد وعن كل الرقائل قال تعال : 
َاطهروا 433 [الائدة] . هذا نی المسيات وقول تمالى : لحك من ارام فة 
هرهم وتركهم بها 00 4[التؤبة] تئزه قلوبهم وأنفسهم من الآفات الخلقبة ٠‏ وهذا فى المعنويات. 


ا 
تح مح ت :2ت ORO‏ 


أما كيف تنمّى صاحب الال ؟ أنت إن أخذث منه وهر قادرء معنى ذلك 
أنك تطمننه أنه إذا احتاج فستعطي ؛ وبهذا يعرف أنه لا يعيش فى المجتمع 
بمفرده » ولا يخاف أن يضيع منه المال » واطمأن لحظة أن أخذت منه امال 
وهو قادر كى تعطى المحتاج ٠‏ فكأنك تطمئنه وتقول 
فلن تضبع ؛ وبذلك نمی تواجده وثقته » وطهرته أيضاً من أن يكون فى 
ماله شبهة » هذا من ناحية صاحب الال. 


انت لو احدجت 


أما من 


ة الماك نفسه » فالصدقة تطهر الال ؛ لأن الال قد يزيد فيه 
شىء فيه شبهة فالزكاة تطهره 

وقد يخيل إليك أنك حين تأخذ من المال فهو ينقص » عكس الربا الذى 
يزيد الال » فالربا مثلاً يحقق زيادة للماتة جنيه فتصبح ماثة وعشرة مغلا 
أما المركى فالماثة جنيه تصير سبعة وتسعين ونصفاً » والسطحى يرى أن 
الزكاة أنقصت الال وأن الربا يزيده ٠‏ ولكن هذا بمقاييس البشر › لا ب 


إغا ينقصض » والح 


منقصاً لك » هر عند الله زيادة » وما رأيته مزيداً لك » هو فى الواقع 
نقص » كيف ؟ لأن الناس لا ينظرون إلا إلى رذق الوارد الإيجابى » 
ويظنون أن هذا هو الرزق » ولا يعذكرون أن هناك رزقآ اسمه « رزق 
السلب» » فرزق الإيجاب قد يزيد دخلك مثلاً من ماثة إلى ماثة وعشرة . 
فين © 4 
:] أ ينقصه أو يهلكه » تقيض ما 


(۱) محقه من باب فتح : أتقصه . أر أبطله . ار امک قال تمالی : $ وه 
لآل عمراث] أى يهلكهم وقال: ظ يمحن ال ارا ٠۷3‏ 4[البفر: 
بفعل بالصدقات 


زكاة ترِيدُونَ وجه الله فار 


وكيف تكرن الصد | للآخذ وهو لم يذنب ذنباً يحتاج إلى 
تطهير » بل هو مُعطى له لأنه محعاج ؟ ونقول: إن الآخذ حين يأحذ من 
مال غيره » وهو عاجز عن الكسب فهو يتطهر من الحقد على ذى النعمة ؛ 
لأنه وصله بعفْنٌ من المال الذى عند ذى التعمة ء فلا يحقد عليه 
ولا يحسده ء فهو إن رأى عنده خبيراً » دعا له بالزيادة ؛ لأن بعضاً من 
الخير يعرد عليه . 

والفلاحرن فى ريف مصر يهسدون بحضهم بعضا من لبن ماشيتهم » 
أو بعضا من الخير الخارج من لبنها : وساعة أن تمر إحداها على أهل القرية 
يدعون الله بحمايتها » وهكذا تتطهر نفس الفقير من الحقد والحسد 

هذا عن العطهير ٠‏ فماذا عن التزكية والنماء ؟ إن الفقير ساعة يرى نفسه 
فقيراً » ويرى أن للجتمع الإيمانى يقوم برعايته ولا يتركه وحيداً » ويتسابق 
آهل الخبر لنجدته » فنفسه تنمو بالاطمثنان ؛ لآنه فى مجتمع إيمانى . إذن: 
فقوله الحق : ط تُطهَرهم وتُركَيهم ) راجع لكل العناصر فى الآية. 

ثم يقول سبحائه: « وَصِل عَلَيْهِمِ 4 أى: ادع لهم بالخير؛ ولذلك كان 
النبى لله كلما أتاه قوم بأى صدقة قال: « اللهم صل عليهم ؛ فأتاه 


ل يي يي ييح حي حخيييخحييحت 
أبو أونى بصدقته ٠‏ فقال :« اللهم صل على آل أبى أوفى » '"', هذه ھی 
التركية القرلية النى يحب كل مسلم أن يسمعها فيعطى ١‏ ويج ويجتهد من 
ليس عنده ؛ ليسمعها من رسول الله كه 

وقوله الحق : إن ملاك سكن لَهُمْ € أى: اطمعنان لهم » وما دام 
الرسول تله قد دعا له ٠‏ فهو قد اطمأن إلى أن صدقته وصلت إلى مرتبة 
القبرل حيث جازاها رسول الله بالدعاء. وإذا ما سمعها الآخذ للصدقة 
يقول بينه وبين نفسه : ولماذا لا أجد فى حياتى وأجتهد ؛ حتى أظفر بتلك 

ا لط لد ` 


ويتهى الحق الآبة بقوله : ط وال سميع عليم € أى أنه سبحانه شيع 
لكل ما تعتيره قولاً. و عليم 4 بكل ما تعتبره فعلاً 
ويقول الحق بعد ذلك 
جه ریا آنا هودق قبل الوه عن اوو واد 
لتاب اهراب ار © هله 
وط أَلَمْ يمرا 4 مكونة من ثلاث كلمات هى: همزة استفهام 6" لم١‏ 
حرف نفى » و'يعلم» وهو فعل . فهل يريد الله هنا أن بتفى عنهم العلم أم 
يقرر لهم العلم ؟ لقد جاء سبحانه بهمزة يسمونها « همزة الاستفهام 
الإتكارى » والإنكار نفى » فإذا دخل نفى على نفى فهو إثبات » أى 
اتليعلمرا 6. 


)١(‏ متفن عليه . أخرجه البخارى فى صحبحه (449) ومسلم (1096) من حديت عبد الله بن أب 
أرق 


احختحخححتحييتإنييبحتييننييننيالات 

ولاذا لم بأت بالمسألة كأمر ؟ نقول: إن الحق حين يعرضها معرض 
الاستفهام فهو وأثق من أن اللجيب لا يجيب إلا بهذا » وبدلاً من أن يكرن 
الأمر إخباراً من الله » يكون إقراراً من السامع . 

< ألم يلموا أن الله هر قبل اة € لماذا جاء الحق بكلمة هو ٠‏ ركان 
يسعطيع سبحانه أن يقول : "ألم يعلموا أن الله يقبل العوبة' ولن يختل 
الأسلوب ؟ 

أفول : لقد شاء الحق أن يأئى بضمير الفصل » مثلما ن 
يستطيع أن يفعل لك كذا . وهذا القول لا يمنع أن غيره يستطيع إنجاز نفس 
العمل ء لكن حين تقول : فلان هو الذى يستطيع أن بنجز لك كذا . فهذا 
يعنى أنه لا يوجد غيره . وهذا هو ضمير الفصل الذى يعنى الاختصاص 
والقصر ويمنع الشاركة 

لذلك قال التق : 9 ألم يَعلَمْرا أن الله هر قبل وي 

وهل كانت هناك مظنة أن أحداً غير الله يقبل التوية ؟ لا ؛ بل الكل يعلم 
أننا نترب إلى الله » ولا نتوب إلى رسول الله. ونحن إذا استعرضنا أساليب 
القرآن. رجدنا أن ضمير النصل أو ضمير الاختصاص هو الذى يمنع 
المشاركة قيما بعدها لغيرها؛ وهو واضح فى قصة سيدنا إبراهيم حين قال : 


...469 [العرية] 


بذ قال لا رزوت ليكتر EES‏ 
عاکفین 0 قال هل ي کم أو رر @ 
قَانُوا بل وَجَدنا آبَاءنا كلك بقعو مما كم درن 9 


أ وآباؤكُم الأقدمون 9© فإنهم عدو لى إلا وب الْمَالَمِينَ © 4 [العمرام] 


A 


شر 

ORONO ORDO ND 

ولم يقل سيدنا إبراهيم : "إنهم أعداء* » بل جمعهم كلهم فى عصبة 
واحدة وقال : لاهم عدر لی 4. 

ولنم 4 - كما نعلم - جماعة » ثم يقول بعدها 9 عدر 4 وهو 
مفرد » فجمعهم سيدنا إبراهيم وكأنهم شىء واحد . وكان بعض من قوم 
إبراهيم يعبدون إلها منفرداً؛ وجماعة أخرى يعبدون الأصدام ريفولون : 
إنهم شركاء للإله . إذن : كانت ألوان العبادة فى قوم إبراميم عليه السلام 
تتمثل فى نوعين اثنين . 


ولا كان هناك من يعبدون الله ومعه شركاء» فقول إبراهيم قد بشو علي 
أن الله داخخل فى العداوة ؛ لذلك استثنى سيدنا إبراهيم وقال : 8 وهم عدو 
لى إلا رب الْعَاَمِينَ #اء أى : أن الله سبحائه ليس عدوا لإبراهيم عليه 
السلام» وإغا العداوة مقصورة على الأصنام . أما إن كان قومه يعبدون 
آلهة دون الله » أى : لايعبدون الله » لم يكن إبراهيم ليستثنى . 

والاستثناء هنا دليل على أن بعضاً من قومه هم الذين قالوا : 

< ما تدهم إلا ليقربونا إلى الله زق ... © دزیر 

وهكذا تبرأ سيدا إبراهيم عليه السلام من الشركاء نقال : « نهم عدو 
ى إلا رب الْعالمي € وهذا كلام دقيق محسوب . وأضاف: 


H‏ ّ [الشعراء] 
:* الذئى خلقى پسدپنی :بل توك “ علق" بدون هو 
وخص الله سبحانه وحده بالهداية حين قال  :‏ فهو يهدين © ؛ لأن "هر" 
)إن الأفعال التى لا تصدر إلا عن الله سبحاته وتعالى ٠‏ وليس للمخلوق فيها دل لم بات بضمير 
التخصيص ٠‏ مثل قوله تعائى : ل( الذي قي 6 4 [الشعراء] آما إذا كان الفعل يدعى البعض أنه 
فاعله فإن الاسلوب القرآنى برد عليه بضمير الاختصاص ؛ لأن الهداية من الله » وليس للعيد 

ل فيها إلا بالقبول والالتزام. 


صوص توحتح 7١ج‏ 2ح توصت ارت 
لا تأتى إلا عند مظنة أنك ترى شريكاً له . أما مسألة الق فلا أحلا يمى 
أنه خلق أحداً . فالخلق لا يُذّعَى ٠‏ ولذلك لم يقل " الذى هو خلقنى* 
والحق سبحانه هر القائل : 
«( وكين ماهم من حَلقهُم ُو الله 
فليس هناك حالق إلا هو سبحانه . إذن : فالآمر الذى لا يقول به أحد 
غير الله لا يأنى فيه الضمير . لكن الأمر الذى يأتى فيه واحد مع الله » فهو 
يخمئّص "هو" تأكيداً على تخصيمه لله وحده ‏ الذى فی فو هدنٍ» 
فليس لأحد أن يُدل أنفه فى هذه المسألة ؛ لأن أحداً لم يدّع أنه حلق 
أحداً . فمجيء الاختصاص - إذن - كان فى مجال الهداية بمنهج 
الح ؛ لا بفرانين من الخلق . قمن اللمكن أن يقول بشر : أنا أضع 
القوانين التى تسعد البشر » وتنفع المجسمع ٠‏ وتقضى على آفاته » 
ونقول :لا » إن الذى خلقنا هو وحده سبحانه الذى يهدينا بقرانينه . 


[ الرعرف] 


إذن : فما لا يُدَّعى فلا تأنى فيه ( هو ) ء أما ما يمكن أن يُدَعَى فتأتى 
فيه ( هو ). وقوله سبحاته 
«والذى هر می وشن © )¢ [الشعراب] 
وجاء هنا أيضاً بضمير الفصل؛ لأن الإنسان قد يرى والده وهو يأتى له 
بالطعام والشراب فيظن أن الأب شريك لله ؛ لذلك جاء ب طخ 
او كن ردان الو لانتهيت إلى مالم يات به الأب ؛ لأن كل 
کی إلى ایی لطر فيه ااب نکل ی من ن 


وإذا هرضت فهو فين @ #الشمراء] 


— حمح محص تح تمصت صوصب 6 
وخصص الشفاء أيضاً + حتى لا يظن ظان أن الطبيب هو الذى يشفى » 
وينسى أن الله وحده هو الشافى » أما الطبيب فهو معالج فقط ؛ ولذلك عبد 
أننا قد نأحذ إنساناً لطبيب ٠‏ فيموت بين يدى الطبيب؛ ولذلك يقرل الشاعر 


عن الوت : 
إن تام عك قائ طب تانع او لم بم نالطب من أذتايه 
قفد يعطى الطبيب دواءٌ للمريض ٠‏ فيموت يسييه هذا الريض. وجاء 


سيدنا إبراهيم بالقصر فى الشفاء لله ؛ حتى لايظن أحد أن الشفاء فى بد 
أخرى غير يد الله سبحانه . ثم يقول سيدنا إبراهيم : 
< والْذى يميم 4 [الشمرا.] 
ولم يقل : 'هو' بميتنى ؛ لأن الموت مسألة تخص الحق وحده » وقد 
یقول قائل : كان يجب أن يقول : "هو يميتنى' » ونقول : انتبه إلى أن 
الموت غير القتل ٠‏ فالمرت يشم بدون نقضن للبية ء والقتل لا يحدث 
إلا بتقض البنية » ويضيف الحق على لسان سيدنا إبراهيم : 


«والذى يميشى ثم بحن ©6 4 1الرا 

وأيضآ لم يقل :هو يحييتى ' ؛ لأن هذا أمر خمارج عن أى ترهم 
للشركة فيه فقد جاه ب "هو ' فى الأمور التى قد يُظن فيها الشركة » وهو 
كلام بالميزان : 


فر لی خطيتى يوم اين 465 [الشعرهة 


لم يأت أيضاً ب "هو" ؛ لأن المغفرة لا يملكها إلا الل " , 


(1) وفى هذا يفول سبحائ :8 ومن يعفر الأثرب إلا 


Ê 

حمحت + هت +22 +ج 2ت +جهت OI MOR‏ 
ككل او ی اد شارك فيه يجان ر ودود وكل ماريمون 
أن يُدّعى أن فيه شركة يجىء ب «هو) ” 

وهنا يقول الحق: ألم يمرا أن لله يَفْبَلُ الثوبة عن عباده 4 وظاهر 
الأمر أن يقال :ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة «من» عباده » ولكنه ترك 
«من» وجاء ب «#عن». والبعض يقولون: إن الحروف تنوب عن بعضها ء 
فتأتى «من» بدلا من «عن». وتقول: لاء إنه كلام احق سبحانه وتعالى 
ولا حرف فيه يغنى عن حرف آخر؛ لأن معنى التوبة » أن ذنباً قد حدث » 
واستوجب المذنب العقوبة » فإذا قبل الله التربةء فققد ‏ 
ولذلك جاء القول من الحق مدا : ط ألم يلموا أن الله هر ي 
أى: متجاوزاً بقبول التوبة عن العقوبة. 


وهكذا جاءت «عن» بمعناها ؛ لأنه سبحانه هو الذى قبل التوبة » وهو 
الذى تجاوز عن العقوبة 0 
ثم يقول سبيحاته : ل ويَاحْدٌ المْدنَاتَ 4 صحيح أن الله هو الذى قال 
اللرسول : 8# خذ 4 ولكن الرسول هو مناول ليد الله فقط » و«يأخذ؛ هنا 
معناها ١‏ يتقبل ٠‏ واقرأ قول الحق: 
إن الْمُّقبنَ فى جنات وعيون 62 آخذين ما آثاهم رم ...©4 
[الذاريات] 
أى : متلقين ما آثاهم الله . ومثال هذا ما يُروى عن السيدة فاطمة حينما 
IS‏ ال م ا ا 
3 ضة على أصلها تكون لينة 
(1) وھا يتلاقى مع مآ اتعالی: هموه تأكيد لاتفراد الله 


سيحانه وتعالى بهذه الأمور الله يقبل التربة ؛ لاحتمل أن يكون 
نبول رسرله قبولا منه ٠‏ ثثبتت الآية أن ذلك عا لا يصل إلبه نبى ولا بلك ٠‏ 


ا 


لذلك يخلطونها معدن آخر يكسبها شيئا من الصلابة. والمعدن الذى يعطى 
الصلابة هر الذى يتأكسد ؛ قتصدأ الفضة ؛ لذلك أخذت سيدتنا فاطمة 
نجلو الدرهم. فلما دخل عليها سيدنا رسول الله ته سألها: ما هذا ؟ 
قالت: إنه درهم . واستفسر منها لماذا تجلو الدرهم ؟ فقالت : كأنى رأيت 
أن أتصدق به » وأعلم أن الصدنة قبل أن تقع فى يد الفقير تفع فى يد الله 
فأنا أحب أن تكون لامعة . 


فعلت سيدتنا فاطمة ذلك ؛ لأنها تعلم أن الله وحده هو الذى يأخذ 


ويَأَخْدْ الصّدقات رأ الله هو 
اراب الرّحيم 6 ٠‏ كل هذه الآية تفى لمظلة أن يتشككرا إذا فعلوا ذلك مع 
رسول الله له . رأعذ رسول الله الصدقات ٠‏ فإن توبتهم قد قُبلتأ » 
ولكن الذى يقبل التوبة هو الله » والذى بأخذ الصدقات هو الله ؛ لأنه هو 
التراب الرحيم ؛ لذلك جاء قول الحق من بعد ذلك : 


5 00 ااا ل 


إذن : هم أعلنوا الوبة بعد أن اعترفوا بذنوبهم » وخلطوا عملا 
صاحاً وآخر سينا » وربطوا أنفسهم فى سوارى المسجد » وقالوا: لا نحل 
أنفسنا حتى بحلا رسول الله لله ء وقالوا: خذ من أموالنا لتطهرنا + 
كل هذا جعل هناك حداً فاصلاً بین ماض ندموا عليه ٠‏ ومستقبل يستأنفونه 


حمح ,ص٠0‏ صصص بحص رأ هه 
قد ولد الآن . وبدات صفحة جديدة » فهل أنتم ستسيرون على مقتضى 
هذه التربة أم لا ؟ 


ولا تظنوا أن أمرركم ستكون فى الخفب بل ستكون فى العلن أيضاء أما 
أموركم لحا د «فسيرى ال 0 
تحتاج لفطنة '' النبرة فالرسول كله بفطرته سيراها بتوره فى سلوككم . 
الأمور الظاهرة الأخرى فسبراها وون . 


نحن هنا أمام ثلاثة 'لة أعمال : عمل براه المؤمنون جميعاً » فالتزموا بهذا 
المنهج حتى يشهد لكم المؤمنون عا يرون من أعمالكم » إياكم أن تخادعوا 
المؤمنين ؛ لأن رسول الله بفطنته ونورائيعه وصغائه وشفافيته سيعرف 
الخديعة » أما إن كانت المسألة قد تتعمّى على المؤمنين وعلى الرسول »> 
فالله هو الذى يعلم 

له رق اعْملوا ) أى : اعملوا عملاً جديداً يناسب اعترافكم بذنويكم » 
ويناسب إعلانكم النوبة » ويناسب أنكم ربطتم أنفسكم فى السجد ؛ 
ويناسب أنكم تصدقتم بالأموال » عمل تستأنفون به حياتكم بصفحة 
جديدة » واعلموا أننا سترقب عملكم » الله يرقبه نيما لا يعلمه البشر » 
وهو التيّات » ورسول الله اد فيما يطابق نورانيته وإشراقه » والمؤمنون 
يلوت فى غات لاور“ 
(1) لان للرسول صفات تلبق به وهى : العصمة والأمانة والبلاغ رالنطانة 
(۲) عن أبى سعيد الخدرى عن رسولالل لك قال: ٠‏ لو أن أحدكم يعمل فى صغخرة صماء لبس لها 

باب ولا كوة خرچ عمله للناس كائنا ما كان ؛ . أخرجه أحمد فى مسنده (14/6) والحاكم فى 

استدركه (114/6) وصححه وأثرة الذهبى . وكذا أخرجه لين بان 1847 - مرارد الظمان» 

وفی الحديث أن رسرل ال تله قال : ١‏ اتقوا فراسة اوسن فإنه یری بنور الله ٩‏ . روى هن خمسة 


من العسابة - فيما وقفت عليه - وكلها لا تسلم من مقال . ومنها حدبث أبى سعيد الخدرى عند 
الترملى فى ست (۳۱۳۷) وقال : غریب . نيه مصعب بن سلام . وللحدبث طرق وروليات 


أعرى 


RENGE 
محص تمص ص محص حص بص حص مصحخضميحه‎ OD 
وهذه الرؤية من الله ومن الرسول ومن المؤمنين لا تكون لها فيمة إلا إذا‎ 
فهى ليست مجرد رؤية » بل إن الرائى‎ ٠ ترتب عليه الجزاء ثواباً أو عقاباً‎ 
يملك أن يثيب أو أن يعاقب . وأنكم راجعون إليه لا محالة. وإذا كنتم فى‎ 
الدنيا تعيشرن فى الأسباب النى يعيش فيها الكافر والمؤمن » ويعيش فيها‎ 

الطائع والعاصى ٠‏ فهناك عالم الغيب الذى يملكه الله وحده: 


لمن انملك الوم لله الواحد القبار جه 4 اغا 


إذن: سيعامل النائب معاملة جديدة » ومادام قد تاب » فلعله بسيب 
الفلة التى طرأت عليه فأذنب ؟ غفل عن اليوم الآخر » فبحتاج إلى تجديد 
التذكير بالإيمان. 

لذلك قال: # رش اعْمنُوا فسبَرَى الله عملكُم ورسوله والمؤطون». 

قوله سبحانه : (فُسَيرى) ذكر الفعل مرة واحدة ٠‏ قالرؤية واحدة ملتحمة 
بعضها ببعض لتروا هل أنتم على المنهج آم لا ؟ 

« رَسَترَدُون إلى عالم اليب والشهادة 4 أما عالم الغيب فانفره به الله 
سبحانه » وأما عالم الشهادة فالرسول سرف يعلم عنكم أشياء » وكذلك 
المؤمنون يعلمون أشياء » وربنا عالم بالكل . وسبحاته لا بجازى على 
مجرد العلم » بل بنية كل إنسان ا قعل » وسبحائه يقول: 

< كفئ بنفسك الوم عك سيب 9© 4 [الإسراء] 


ولذلك ينهى الحق هذه الآبة بقوله: 


ل فيكم ہما كنم لون ) وحولاء الذين اعترفوا بذنوبهم ٠‏ وربطوا 
أنفسهم فى السوارى ؛ وتصدقوا بالأموال » وأعطى الله فيهم حكمه بأن 


حمصت مج ٠ج‏ حص مص تمص 0 ON‏ 
جعل رسول الله هو من يحل وثاقهم من السوارى » وقبل منهم الصدقات 
ليسوا رحدهم » فهناك أناس آخرون فعلوا نفس الأمر » لكنهم لم يربطوا 
أنفسهم فى سوارى المسجد ؛ ولا اعترفوا بذنوبهم ؛ لذلك يجىء قوله 
الحق: 


ع ف 2 ایدم تاموج 


وروت مرو در أ ما 


کیم تیش کے #40 


والمقصودون بهذه الآية هم الثلاثة الذين سيخصهم القرآن بآيات خاصة 
بقول فيها: 


ذِ وَعَلَى الشلاثة الذين خُلَقُوا حى ن إذا ذا ضَاقْت عَلَبِهِمْ الأرض بنا 
الا ا می ل پا ن فق 
لهم يووا إن الله هر الراب الحم ه4 اا 

وهؤلاء الثلائة هم : كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن 
الربيع . وهم قد تخلفوا أيضآ عن غزوة تبوك ٠‏ ولم يكن لهم عذر فى 
التخلف أبداً » فكل واحد يملك راحلته » وعندهم مالهم » وعندهم كل 
(1) كعب بن مالك الأنصارى شاع مشسهور شهد يبعة العقبة الثانبة وتخلف عن غزوة ببر وشهد 

ما بمدعااقم تخلف فى تبوك .توفى عام 0٠‏ ه فى زمن محارية. ( الإضابة فى بيز الصعغاية 

1م 

أما هلال بن آمية الأنصارى فقد شهد بدرا وما بعدها » مات فى خلافة معاوية ؛ وهر الذى ظهر 


عمدقه فى قذفه لامرأته بالزنا (الإصابة 84/7 . أما مرارة بن الربيع الأتصارى ٠‏ فهر سحابي 
مشهور شهد بدرا أيضأ ( الإصابة 0/7/4 


شىء - وفد فص واحد منهم حكايته > وبيّن لنا أنه لم يكن له عذر : 
«وما كنت فى يوم من الأيام أقدر على الال والراحلة منى فى تلك الغزوة » 
كنت أقرل : أتههز غدا » وياتى الغد ولا أتجهر » حتى انفصل الركب ٠‏ 


فقلت ألحق بهم » ولم ألحق بهم ١‏ . 


هؤلاء هم الثلاثة الذين جاء فيهم القول: 8 وآخررن مُرْجَون 


وم مرجوة » أر «مرجّثونة والإرجاء هو التأخير . أ 
فيهم لم يظهر بعد ؛ لأن الله يريد أ للناس أمرآاء وخخاصة أن رسول 
الله لله لم يدشىء فى الدولة الإسلامية سجناً يمزل فيه المجرم + 
لحكمة ؛ فكونك تأخذ المجرم وتعزله عن الجتمع وتحبسه قى مكان فهذا 
جائز . لكن النكال فى أن تدعه طليفاً » وتسجن الجتمع عنه. 


وهكذا تتجلى عظمة الإيمان ؛ لذلك أصدر تله أمراً بأن يقاطعهم 
الناس ء فلا يكلمهم أحد ء ولا يسأل عنهم أحد ء حتى أقرباؤهم 
ولا يختلط بهم أحد فى السوق أو فى المسجد. 


وكان أحدهم يتعمد أن يصلى قريباً من النبى ته ؤيختلس النظرات ليرى 
هل ينظر النبى له آم لا ؟ ثم يذهب لبيت ابن عمه ليعسلق السور » ويقول 
له : أتعلم أننى أحب الله ورسوله ؟ فيرد عليه : الله ورسوله أعلم. وهكذا 


وال ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما فى تلك الغزوة , . وغزا رسول الله ته تلك 
الغزوة خون طابت الشمار والظلال ٠‏ فأنا إليها أصغى ( آى: أميل ) فج هز رسول لله عه 
والمسلمرن معه ٠‏ وطفات أغدو لكى أتهز معهم فأرجع ولم أقض شيتا وأفول فى تفسى : آنا قادر 
على ذلك لذا أردت: فلم يزل ذلك يتمادى بی حتي استمر بالئاس اليد . . . فلم بزل ذلك يماد 
ہی حتى أسرعوا وتفارط الغزو . .. © حديث طويل أخخرجه مسلم ی صحیی (19/58)) 


DOIN DRDO OOOO 
2 عزلهم عن زوجاتهم » وهو الأمر الذى يصعب التحكم فيه. وحذر‎ 
ا‎ 
es AEDS RSE جذامن‎ 
. وحده هو الذى يعلم مصير كل واحد متهم‎ 
فالتشكيك إذن هو بالنسبة لنا ؛ لأنهم مُرْجَوْن لأمر اله ولم بيت فيهم‎ 
بحكم لا إلى النار ولا إلى الجئة » ولم يبت فيهم بالعفو . أما أمرهم فهو‎ 
معلوم له سبحانه إما أن يعذب وإما أن يعوب ؛ لأن كل حكم من الله له‎ 
ميعاد يولد فيه » ولكل ميلاد حكمة ؛ وهناك قوم عجّل الله بالحكم فيهم»‎ 
» وقوم أخر الله الحكم فيهم ؛ ليصفى الموقف تصفية ترية ؛ لهم فى ذاتهم‎ 
ولن يشهدونهم.‎ 
وقد استمرت هذه المسألة أكثر من خمسين يوماً ؛ ليتأدبوا الأدب الذى‎ 
دبهم به المجتمع الإيمانى . فلم يشأ الله أن يبين الحكم حتى يستوفى هذا‎ 


اا 


رإذا اٌب هؤلاء ٠‏ فإن تأديبهم سيكون على مُْرأى ومسمع من جميع 
الناس ١‏ فيأخذون الأسوة من هذا التأديب. 

ولو أن الله عسجل بالحكم :مرت للسألة بغير تأديب للمعتذرين كلياً 
وغيرهم ‏ فقال: : $ وآخرون مجر لأمر الله 4 ومادام سبحاته قد حكم هنا 
بأنهم مؤخّرون لأمر الله » فليس لنا أن نتعجل قصتهم » إلى أن يأتى قول 
لله فيهم 

« رَعَلَى الثلاثه الذين خَلفُوا ... هي لار 


حتلءه 


وأراد الله أن يقص لتا قصة أخرى من أحوالهم » نقال : 


چ وااریے اک اتد وَأمسْحِكَاضِواوَسصقروتَفْربقا 


بے الم زیر ورادا من مارت انه وسوک 
ل E‏ غنق اقيقر 


لكزوت © 4ه 


يفص لنا القرآن هنا حالاً من أحوال المنافقين " » وأحوالهم مع الإيمان 
متعددة . وقد ذكر الحق سبحانه عنهم أشياء صدرها بقرله : «ويتهم»4 » 
«إوسهم 4 و إريحلفود4, «ريحلفون» ؛ ولذلك يسميها العلماء «مناهم 
التوبة" » مثل قوله: 

ظ ومنهم من عاهد الله 

وقول الحن 

< ومنهم الذين بؤذوت الي ... 4 [التوبة] 

وقوله الم : 

ل ومنهم سن يول انذان لى ولا تف 
(1) رهم انا عشر من المافقين اتخذرا مسجداً ضرارً ؛ مضارة لأحل مسجد «قباء» وكفراً ٠‏ لأنهم بنرء 

بآئر یی خَامرَ الراقب» اليكوظ مسقلا لله يقوم فيه من پائی من منده × وکا قد شب ليان بجحو 

من قبصر لقتال البى ت رتفريقا بون المؤمنين الذين يصلرف فى 

الل ورسوله $ من فل © € [التوبة] أى : قبل بنا , 8 ومُحَلفنْ € كذبآ ما آردنا بالبناء < إا 


التي من الرفق با مسكين من الطر وحمرارة الشمس ٠‏ والترسعة على المسلمين + وله يه 
إنهُمْ لكاذيوت 4 [ الجلالين ] يتصرف . 


اتر 


... ®{ [التوبة] 


وقال التق عنهم أيضآ : لريَْفُرد4 » يقوذ » خرن 
ويقولون عنها : «محالف " التوبة؛ ؛ ويقص الحق هنا حالاً آخر من أحوال 
النافقين » وقد قص له نظيراً فيما سبق ١‏ وهؤلاء النافقون - كما قلنا - 
متعارضون فى ملكاتهم ؛ ملكة لساتية تؤمن ؛ وملكة قلبية تكفر. 


والزاوجة بين الملكات المتناقضة أمر عسير على النفس وشاق » ويتطلب 
مجهودا عاطفيناً ٠‏ ومجهوداً عقلياً » ومجهوداً حركينا » نهم إذا لوا 
إلى شباطينهم قالوا كلاماً » وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا كلاماً » ويقص الحق 
ذلك حين يعلنون الإيمان بألستهم فى قوله : 

< وإذا قرا الذين آسُوا قارا اسا ... 69 » [البقرة] 

آما إذا لوا إلى أنفسهم فالحق يصف حالهم : 

2 حلا إلى شاط ا [البقرة] 


(er 
ا۰٠ رة ادو‎ TT 


١٠۷: آرذن إل الحستى.. 4 [التر‎ ١ 
: وكذلك وردت فى مراضع أخرى من الفرآن‎ 


رة الل إذ أرذ إلا رشنا تفع 4 [افتساء :603 


التب وهم يمون [الجادلة :614 
ون ألم على شيم [للمجادلة :18] 


OIZAROCR ODOR OCR DON DDD MO 
وهكذا تبت ملكات لسانهم فى أن يقولوا وقت أن يكونوا مع المؤمنين»‎ 
أما حين يكونون مع إخوانهم فهم ينون عن ملكاتهم نيقولون نولا‎ 

مختلفاً ٠‏ وهذه مسألة متناقضة ؛ ولذلك قال القرآن فيما سبق : 
} لو يَجِدُودَ مُلْجَنًا أو مَغارات أؤ مدخلا لولرا به رهم 
يَجْسْحُردو » [التوبة] 


أى: لو أنهم يجدوت مكاناً أميناً » لا يراهم فيه المؤمنون » لنفّسوا عن 

أنفسهم ٠‏ وسبوا البى » وسبّوا المؤمنين » وقالوا ما يريدون , إلا أنهم 
لا دوت هذا اكات انهم بحتو لر ودرا دجا : »أو مغارة 
بدخلون فيها ؛ لكى يُفُسوا عن أنفهم ؛ إذن :و لوو إل رهم 
رة 4 4 "ء لكنهم لا يجدون. 


وبقص الحق سبيحانه وتعالى هنا قصة أخرى من أحوالهم فيقول عز 
وجل : ط«والذين الوا مُسْجدا صرارا وكقرا ...و [التوية] 


نخن نعلم أن كلمة مسجد فى عمومها هى مكان السجود ٠‏ وفى 
الخصوص هى مكان بحجز للسجود وللصلاة فقط ء فإن أردث المعنى 


العامء فكل الأرض مسجد" أن تصلى فى أى مكان قر 

١0‏ جم الت 
له وهم يجْمَحُودَ € [الربة:١]‏ أى :فروا خوفا وفزعاً إلى أى ملجا لا بردهم شىء كاللخيل 
الماسحة 


)1١‏ عن جابر ين عبد الله أن رسول الله كه قال : « أغطيت ما لم يسلهن أحد تبلى : کان كل فی 
يبعث إلى نوه خاصة وبعشث إلى كل احمر وأسرد » وأحلت لى الفنائم.. رلم تمل لاحد تیل ٠‏ 
وجعلت لى الأرض طيبة طهورآ ومسجداً » قا رجل أدركته الصلاة صلی حيث كان » وتصرت 
بالرعب بين يدى مسيرة شهر » رأعطبت اا 


(011) رملم‎ (e) 


انطلق يعدر لا بی شی + أو غلب راكبه نیری كما يريد ٠‏ قال تمالی : «أولوا. 


اة ٠‏ : متقق عليه . أخترجه البخارق قى جيجه 


جح حت حت مهتم حت مح ثرا 
مسجداً » لا بالكان رلكن بالمكين » وبعد ذلك تزاول فيه أعمال الحياة » 
وقد تصلى فى الفنصل الدراسى أو المكتب أو الصنح أو الحقل أو فى أى 
مكان تزاول فيه أسباب الحياة. 
وبذلك يصبح المكان الذى تصلى فيه مسجداً بالكين » ولكن هناك 
مسجد آخر مخصص دائماً للصلاة حين يؤخذ حيز من المكان » ويقال: 
«حجز ليكون مسجداً » » فلا تباشر فيه أى عملية من عمايات الحياة 
إلا الصلاة وهو مسجد - بالمكان - » ونحن نعلم أن أول مسجد أسسّس هو 
مسجد قباء والذين بنوه هم بنو عنمرو بن عوف » ثم أراد المنافقون أن 
يسوا عن أنفسهم فى صورة طاعة » قبنوا مسجداً ضرارآ » وقد يناه 
بنوعتم بن عوف وأرادرا بهذا السجد أن ينافسوا مسجد قاء . 
ونعلم كيف يكون الضرار بين المتتافسين على شىء » كما يحدث الآن 
قاماً » وتسمع من يقول : وماذا أقام الحى الفلانى مسجداً ٠‏ رلم قم نحن 
ا 
وعلى ذلك فكل مسجد فيه هذه الصفة ؛ صفة التنافس للحصول على 
سمعة أو تمبز لجهة على جهة » أو رياء > فهذا يعثبر مسجداً ضراراً ؛ لأن 
كل هذه المسائل فرقت جماعة المسلمين. 
وقد يقول قائل : ولكن هذا الأمر ظاهرة صحية » ونقول : لا ؛ إن لنا 
أن عرف أنها ظاهرة مرضية فى الإيمان ؛ لأنك حين ترى السجد وليس 
کن من ابكرم - مكانة نهر مكين : ثبت واستفر فهو ثابت ومسكقر نال تعالى : (إإثك اليم 
النزلة ومن له فى الشىء ثبته قال تعالى 


از نم تكن لهم خرن آنا #[القصص : 107 أى : حرما قاتا . وأنكتد من عدره نصره عليه ٠‏ 
قان تعالى : طفق ارا مله من كَل كن مهم 4 [الأنفال: 19 


0 
.ا حمحصح محص صصح محص بحصه 
فيه صفان مكتملان » ثم يوجد بعده بعدة أمتار فسجد ؛ وهتاك مسجد 
ثالث بعد عدة أمتار » ثم مسجد رابع » فهذه كلها مساجد رار" , 


إذن 


ف«السجد» بمعناه الخحاص هو المكان الذى يحيز حتى يصير 
مسجداً » لا يزارل فيه شىء غير المسجدية ٠‏ ولذلك نجد البى عله حين 
رأى واحداً بنشد ضالته فى امسجد ء قال له : « لا رد الله عليك 
ضالتك ‏ '". لأن المسجد حين تدخله فأنت تعلن نية الاعتكاف لتكون فى 
.حضرة ربك ٠‏ وعندك من الوقت خارج المسجد ما يكفيك لتتكلم فى 
مسائل الدنيا. 


إذن: فهؤلاء القوم أرادوا أن يمسرا عن ثفاقهم ببظهر من مظاهر 
الطاعةء فقالوا : نقيم مسجداً » وبذلك نفرق جماعة المسلمين » فجماعة 
يصلون هنا » وجماعة يصلون هناك ١‏ وإن قعدنا نحن نصلى فيه فتكون 
أحراراً » ونتكلم مثلما تريد » أما حين تذهب للصلاة فى السجد الآخر » 
قنحن نجلس هناك مكبوتين » وغير قادرين على الكلام » ونحن نريد أن 
نفس عن اسا 


نهم بوا السجد » ثم طلبوا من رسول الله له أن يصلى معهم فى 
المسجد الجديد أثناء خروجه لغزوة تبوك فاعتذر رسول الله عله وأوضح 
نی مع ما شاله القرطى فى تفسييره (4/ 22160 : فال علماؤنا : لا يجوز أن بی 
مسجد إلى جنب مسجد ؛ ويجب هدمه ولع من بناله لغلا يتصرف أهل السجد الأول فيبة, 
إلا أن تكون الل كبيرة نلا يكفى أهلها مسجد واحد فيبنى حيتتف . وكذلك قالوا؛ لا ینیقی 
يينى فى اللصر الواحد جامعان رثلالة » ويجب منع الثاني » ومن صلى فيه الجمعة لم تمزه > 
واللنة تقول : ضاره يضاره مغمارة وضرارا مفاعلة بین اثنين طلا فار وان برندها ولا مركو لذ 
بوقده 4[اليقرة وإحداث مسجد كهذا ضار لجمع اللمين رمدعاة للعفرق 
(۲) عن أبى هريرة قال قال تلغ: ١‏ إذا رأيتم من يبيع أر يشام فى السجد فتولوا : لا أربح لله 
تارك ٠‏ وإذا رأينم من يتشد ضالة فقولوا : لا ردها الله عليك ٠‏ . أخرجه النائى فى عمل اليوم 
والليلة (ص ؟/) والدارمى (۳۲۹/۱) والترملی (۱۳۲۱) وقال : حسن غریب . 


لهم: إننا فى حال لا يسمح بذلك » وإن شاء الله عند عودتتا من الغزرة 
نصلى فيه . وبعد أن عاد من الغروة حاولوا أن يسترفوه وعده ؛ ويطلبوا 
منه الوفاء بوعده » فإذا بجبريل ينزل عليه بالآيات التى توضح حكابة هذا 
السجد » وكيف أنه مسجد ضرار ؛ لأن الله علم نيتهم فى ذلك. 


ومعنى «الضرار» من المضارة » وأنهم أرادوا أن يأخذوا راحتهم فى كل 
الزمن » وأن يبتعدوا عن التواجد مع المؤمنين قى المسجد الذى يصلى فيه 
رسول الله ٠‏ ویریدون أن يخلو بعضهم ببعض ٠‏ وأن يتكلموا كما يريدون 
ن » ويفرقوابين جماعة المسلمين . ثم يقول 

4 

إذن: فكل ما يفتت جماعة المسلمين هو أمر ضار بمصلحة الإسلام ؛ 
لأن الإسلام يريد أن يعلم الناس أنهم فوة مجتمعة » ويكون أمر هذه القرة 
واضحاً ؛ ولهذا أباح الحن أن نصلى الصلوات فى أى مكان » وحم أن 
نصلى جميعاً يوم الجمعة فى مكان واخد ؛ ليفرح المسلمون حين يرون 
أنفسهم مقبلين على الدين » ويلتقى كل واحد منهم بالآحر ؛ ولذلك كان 
مسجد الضرار هذا تفريقاً بين المسلمين. 


ثم يقول سبحانه : 
اا 4 1 
ل وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل والإرصاد " هو الترقب » 
ولذلك يقال : لقد استمر القوم فى الكان الفلانى لرصد فلان » أى: أنهم 
أناس يترقبون مجيئه بمكان ليفتكوا به؛ وهذا هو ترقب الكراهية لا ترقب 
(1) آرصد : أعد وجهز ٠‏ ال ثعالى :8رإِرصادًا لمن حارب الله ورسوله من قل ¢ [الترية٠١١٠١]‏ أ 
أعدوه لأعداء الإسلام الذين كانوا ولايزالون يحاريرته » قمسجد الضرار كان مأوى لمن يريد أن 
يكيد للإسلام 


a 
OHO DOOOONNO 
الحب. والذين أقاموا هذا السجد أرصدوه مترقبين ومنتظرين إنساناً له‎ 
وهو الذى طلب منهم إقامة هذا المسجد‎ ٠)" سابقة فى عداء رسول الله ك‎ 
وهو «أبو عامر الراهب؛ وقد سماه رسول الله «الفاسن».‎ 


وأبو عامر هذا رجل تنصّر فى الجاهلية » ولم تكن الجاهلية بيئة ديانات » 
فن كان مثلاً يسافر إلى مكان ويسمع بدين فهو يأنى به ليدعو لهذا الدين 
ويترأس من يتبعونه ؛ وأبو عابر من هؤلاء الذين تنصّروا وصاررا فى 
المدينة » فلما جاء رسول الله ليبطل كل هذه الأشياء فى المدينة وزالت 
رياسته » عادى رسول لله عله » حتى قال له فى أحد: ما رأيت قوماً 
يقاتلونك إلا قائلتكمعهم. وحين تمكن الإسلام فى المدينة فر إلى مكة » 
ولا فتحت مكة فر إلى الطائف ٠‏ فلما آمن أهل الطائف ٠‏ لم يجد له وطنآ 
فذهب إلى الروم «بالشام'. ثم كنب للمنافقين أن أعدوا مسجداً ؛ لأنى 


سآنى لكم بقوة من ملك الروم ؛ لأهاجم محمداً وأحاربه وأخرجه من 


المدينة 


إذن: فهم قد بوا ذلك المسجد ضراراً ء وكفرا » وتفريقاً » وإرصاداً » 
أى : ترقباً وانتظاراً لذلك الراهب الذى سبذهب إلى الشام ويأتى يجنود 
لمحاربة الله ورسوله. ورغم أنهم قد فعلوا ذلك » نقد امتلكوا جراءة الطلب 
من رسول الله أن يصلى معهم فيه بهدف ترسيم هذا لكان مسجداً ليصلى 
)١(‏ من ملا مادکره ابن هشام فى السيرة برية فى زوة أحد (7/ «8) : 9 وقع رسول له 8 في 

حفرة من الحفر التى عمل أبو عامر ليقع فيها كسالمون » وهم لا يعلمون » فأخذ على بن 
أبى طالب بيد رسول لله ٠‏ ورفمه طلحة بن عبيف الل تی استوى قائماً © . انظر أيضاً تفسير ابن 

كير (۲/ ۳۸۷ . 

(1) قصة نفاق هذا الرجل رعدانه أرسول الله عله مادکورة فى أسباب التزول للواحدی ( ص۹٤‏ ) ٠‏ 
وتفسير القرطبى 40/ 185؟كراين کدی ۳۸۷/۲3 ۰ ۳۸۸ وسيرة لبن هشام (6/ 06 . ره 
والد صحابى جليل هو حاظلة غسيل الملائكة ٠‏ استشهد يوم أحد وهر جنب فغسلته الملائكة 


ON OCONDONONRDCONONODO 
فيه الناس ما دام رسول الله تله قد صلى فيه » وظنوا أن هذه المكيدة‎ 
» سوف تفلح . ولكن الله الذى يحرس نبيه » ويحرس دينه من المنافقين‎ 

كشف له حفيقة هذا المسجد 

وقد يتغافل رسول الله ته عن المنافقين بعض الشىء لحكمة ؛ فهم قد 
أحذوا بالإسلام لوناً من الصحبة » ولم بفضحهم أولا حتى لا يقال : إن 
محمداً يحارب أصحاب”" ؛ لذلك فرسول الله لله كان يعلم ما لم يكن 
يعلمه غيره ؛ لذلك أراد أن يحمى الإسلام من لسان من لم يعلم . ولكن 
بعد أن انكشف الأمر أرسل رسول الله له «مالك بن الدخشم؟ و«عامر بن 
السكن؟ . رهوحشى» قاتل حمزة» وامعن بن عدى» ليهدموا هذا السجد » 
وأن يجعلوا فى موضعه مكان «القمامة». وبذلك فُضح لمنافقون » فُأسروها 

فى نفوسهم. 

وأنت إذا رأيت من عدوك فعلاً تكرهه » فعليك أولاً أن تفسد عليه 
الفعل» هذه أول مرحلة ؛ فإذا تكرر الفعل منه ء ولم يرتدع » لابد أن 
تضعه فى مكانه اللاتق به . والمنافقون أرادوا بهذا المسجد الضرر والإضرار 
بالإسلام » وكان يجب أن يكفوا عن مثل هذا العمل مادام الح قد 
كشفهم. لكنهم لم يكفرا » وظلوا سادرين فى العداوة للإسلام ؛ لذلك 
كان لابد كما تخلصت أولا من الفعل أن تتخلص من الفاعل ؛ لذلك 
أصبحوا خائفين من أن يتجه الردع إلى الفاعل » والحق سبحانه يقول: 

(1) وقد كات رسول الله عله حریصا على ألا يقول الناس : إن محمد يقتل أصحابه » وقد ورد هذا فی 
حديث جابر بن عبد لله أن عبد لله بن أبى قال : أما ولل شن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأثل . فبلغ انبى ع ففام عمر فقال : يا رسول للهدعنى أغسرب عنق هذا النافق ٠‏ فقال النى 


لك : ه دعهاء لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحايه 8 أخرجه البشارى فى صحيحه (1400) 
ومسلم فى صحيحه (01084 . 


رهم حبك أَجْسامهُمٍ وإن يورا تسمع لقرلهم كألهم حشب 
©4 [للنافقرت] 


وهم يتصرفرن هكذا لأن الريبة تملا أعماقهم ٠”‏ وكلما رأى واد منهم 
مؤمناً يسير إلى ناحيته يظن أنه جاء ليؤدبه ضرباً أو تلا 

والحق سبحانه يقول هنا 

ط وَِرْصَاذا لن حَارَب الله ورَسُولَهُ من قبل » وكلمة «من قبل € فيها 
إيحاء بآن لهم سوابق في محاربة رسول الله بغرض آن يؤذوء له » ولكن 
الحق سبحانه يحميه دائماً ٠‏ ولم يعد هناك مكر أو حرب يمكن أن ينالوا 
بها منه عه 

وفى هذا الأمر أمثلة كثير: فالقرآن حينما يفص على رسرل الله تله 
أحوال البهود ويوضح له : ل ويون لين بغيرٍ احق .©( اتر 
أليس هذا القرل يدفع فى خاطره احتمال أن يقتلوه؟ بلى فهم ما دامت 
عندهم الجرأة على قتل الأنبياء فما الذى يمتعهم من فتله؟ لكن الحق يطمثنه 
ويكيتهم ويقطع عندهم الأمل» ويأنى قوله الحق: 


(1) وتى هذا بقول رب العزة عتهم :طلا يزال بنبانهم اذى بنوا ية فى شربهم ...4 [) 
يقول ابن كتير فى تفسيرها : د أى شكأ ونفاقا بسبب إقدامهم على هذا الصنبع 
فى قلريهم ۲ 


ا 
حممت+ح ج٠0‏ تمصت حت +6 6 Oulu‏ 
[البقرة] 

وقوله : «من قَبْلَ 4 هنا يعنى أن ذلك لن يحدث الآن ٠‏ فقد اختلف 
المرقف . وهكذا طمان الله وسوله لله . وبذلك كُبتت هذه الفكرة إن 
راا 

وأيضاً حين يأتى القرآن بشىء فى نيتهم أن يفعلوه ء ولم يفعلوه بعد ٠‏ 
ويقضحهم الفرآن بإعلان ما فى نيتهم » ومن غبائهم فهم يفعلون الأمر 
المفضوح ء ولو كان عندهم قليل من ذكاء لامتنموا عن نعل ما فضحهم 
القرآن. 

ويتمثل ذلك فى أحد المواقف التى يحلفزن فيها » ولو كان فيهم رجل 
رشيد يملك التفكير الخوازن لقال لهم: إنكم سوف تملفون «إث ارذ 
إلا الحسنئ) فلا تحلفوا حنى يشك السلمون فى القرآن » ومن غبائهم أيضا 
أنهم حلفوا فى أمر لهم فيه اختيار أن يقعلوه أو لا يفعلوه » مثلما قال الحق 
سبحانه: 


سَيَقَرل السْقَهاء من الاس ما ولاهم عن قبا قبلهم الى كَانوا 
عَلَيًا. . .09 4 [البفرت] 
إنهم لم یکونوا قد قالوا بعد » وأنزل الحق ذلك فى قرآن يشلى كل 
صلاة » زيعرفه كل مسلم » فكيف بقولون نفس القول بعد أن نزل به 
القرآن ؟ تقد فعل اليهود ذلك ؛ رهم بهذا الفعل قد اختاروا أن يكونوا 
ا كد , واحد يحثهم على ألا يقولوا. 
ل الآية :وراه يتصمك 
عن الا ... 460 [اناندةا فارج رسول لله 6ك رأسه من القية ‏ قال لهم : ب أيه لاس 


أنضرفوا فقد عصمتن الله . أخرجه التزمطى فى سنته (5043) واسشغزيه » وأخرجه أيضا أبرنعهم 
فى الحلية (01/5؟) والحاكم فى مستفرك (۳۱۳/۲) وصسحه 


وهنا بقول الحق: #وليحلفن إن ردنا إل الْحستَئْ) والحق هنا قد أكد الأمر 
حين جاء بلام القطع. وهم قد أقسموا وقالوا: ما أردنا باتخاذ هذا المسجد 
إلا مصاحة المسلمين ولنيسر على الممذورين والمرضى » والعاجزين عن 
السير إلى المسجد الآخر ؛ وإن كانت ليلة مظيرة أو ليلة شانية ٠‏ فيستطيع 
الا وا مسجدا ثانيآ ليصلوا فيه ٠"‏ ولكن سکم الله ينزل $ وال 


الئاس ان 
بهد نهم كارت > 
ويقول الحق بعد ذلك: 
جد توراه لقنب E‏ مونل 
رلك انكف ومنيو لقو اتل وا 

رال شی 2 یرت © د 
فهل توله الحق : لآ تَهُمْ " فيه أبدا 4 معناه أن يظل السجد نائما 


رلا تقام فيه صلاة ؟ مل < لآ تفم فيه أَبدَا ) صيغتها النهى » أى لا صر 
فيه ٠‏ أم أنها إخبار من الحق بأنك لن تفيم فيه صلاة أبداً ؛ لأنه لن يكون له 


وجود؟ 

(1) قال ابن إسحاق ني السيرة : «كان أصحاب مسجد الضرار قد كانرا أتره وهو يتجهز إلى تبوك؛ فقافرا 
يارسول الله ١‏ إتاقد بلينامسجدآلذى العلة والحاجة والايلة ال اللبلة الشاتية» وإنانحب آن 
تأيتاء فتصلى لن فبه؛ فقال: إنى على جاح صغره وحال شغل. ولو قد قدمنا إن شاء لله لأتناكم» 
فصلينا لكم فيه[ سيرة النبى لابن هشام ]٠١١/٤‏ 

(1)قام یوم : نهس معتدلاً دون عرج» وستعارللاعتدال في السلوك رالالاق 
على أى حال مثلى أنام؛ ومن ذلك قوله تعالى ظ وإذا اقم عتنهم موا 4 1 
السیر 9 ويرم تقوم الساعة دت 4 [الروم ] أى : تفع وتتحفق» وقوله فونه لما قم عد الله عه هه 6 
[الجن ]أى : نهض واجتهد لى الدعوة إلى الله وهنا النهى منصب على أن الصلاة لاتقام نيه؛ لأنه لن 
ايكون له وجود 


إن قوله الحق سبحانه يعنى أن هذا المسجذ يجب ألا يكون له رجود » ثم 
تد الله سبحانه يقول  :‏ مج اس على التق من أزل بوم اح أن تقوم 
فيه» إذن: فالمسالة ليست فى يناء المسجد » ولكنها فيمن يدخل المسجد 
وسو كينا سس ر جه و كرا الارن ند انيس 
على التقؤى » وفيه أناس يحبون أن يتطهروا » أما مسجد الضرار فقد أقامه 
منافقون يحبون أن يتقذروا ؛ لأنهم المفابل لمن يحبرن أن يتطهروا. 

ومغنى الحب هو ميل الطبع إلى شىء تبط له النفس وتخفة لعمله. 

وحينما تزلت هذه الآية قال رسول الله ته : ليا معشر الأنصار + إن الله 
قد أثنى عليكم فی الطهرر » فما طهورکم هذا ؟ فالوا: يا رسول الله نتوضآً 
للصلاة ونغنسل من الجتابة . فقال رسول الله ته : فهل مع ذلك من غيره؟؟ 

وهنا قال أهل قباء: «لا » غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن 
يستنجى بالماء» "» وكان الواحد منهم يمسك الحجر ويمسح به محل قضاء 
الحاجة ؛ فيخفف من استخدام المياه ؛ لآن الباء كانت قليلة عندهم . ثم 
يستخدم الاء بعد الأحجار ‏ ليكمل وبتم نظافته » وأضافوا : «ولا 
على جنابة » ولا صر على ذنب » فإن غلينا الذنب تعجلنا الترية». 

« يُحَبُودَ أن َِطْهْرُوا وال يحب الْمُطْهَرِينَ 4 والحب هنا متبادل » فلا 
شىء أقسسى على التفس من أن يكون الحب من طرف واحد » وهذا هو 
الشقاء بعينه. والشاعر يقول: 


(۱) هومسججد قاء؛ وهو أول مسجد بنى فى الإسلام: بنى قبل مسجد التى ل 

(؟) انر جه لبن ماجه فی سته (88) والدارتطنی فى سنه (1/ 37 را اکم قی مسستشركه (1/ 6188 
عثبة بن أبى حكيم ليس بقوی 

ائشة أن النى لله قال : ١‏ إذاذهب أحدكم إلى الغاط 

مته » أخرجه أححمد (118/5 ۰ 17 ) وأو داود في ست 410 

والنسائى (41/1 » 7 ) والذارقطنی فى سته (1/ 04) . ناهل قباء كانوا يضيفون اماه بعد هذه 

الأحججار الثلاثة حجر بعد الآخره وذلك لشدة حرصهم على الطهازة . 


نت الحبيب ولكثى أعُوذٌ بك" من أن 


وشقاء المحبين أن يكون الحب من جانب واحد » أما حين يكرن الحب 
متبادلاً من الجانبين فهو قمة الإسعاد . وكذلك حبن تكون العداوة من 
جانبين فهى تأخذ قمة الإيعاد والإبعاد » فحين تكون العداوة من جانب 
واحد » تت هى بسرعة ء لكن عندما تكون من الجانبين فإنها لا تنتهى بل 
تزداد اشتعالا . 

إذن: فحين يكون الحب متبادلاً تجد الحب كلما رأى حبّاً من حبيبه رد 
عليه بحب » فينمو الحب ويزداد » ولا يكون الأمر كذلك إلا إذا كان حب 
القلوب فيما لا يتغير وهر «الحب فى الله 6 » فإذا رأيت حبّآً بين اثنين 
يتناقص بمرور الزمن ؛ فاعلم أنه حب لغير الله ٠‏ وإن رأيث الحب يتمر كل 
يوم » فاعلم أنه حب فى الله. 


والحق سبحانه يقول فى قصة فرعون وموسى : 


هم لم يلتقطوه ليكون عدوا لهم ؛ فهذا الاحتمال لو كان قد جاء فى بال 
آل فرعون لقتلوه » ولكنهم التقطره ليكون قرة عين لهم ٠‏ فانظر كيف 


سین 4 : [الشعراء] 


ولكن موسى عليه السلام لا يجامل فى الحن ؛ لأن احق سبحاته وتعالى 
هو من ربا » أما تربية فرعون فلم يكن لها اعتبار فى ميزان الحق » وقد 


(۱) وفی هذا بقول سسبحانه : ف وقائت اترات فرغون قرت عن لی ولك + تنوه سی أن چفعنا أو شخده وقد 
هملأ درن 4 [القصص : 4] 


تكون العداوة هبئة لو كانت من جائب موسى وحده » ولكن شاء سبحائه 
ألا كوم المسمازه من جاب یری فیط بل من جانب فرعون أيضا ٠‏ 


4 E ED 
: ويقول سيحانه فى مجال الحب التبادل‎ 


قوف ياتى الله بقرم يحبهم ویون ...@{ l1‏ 

فحين يحبون الله يرد سبحائه على تمية الحب بحب زائد ٠‏ رهم يردون 
على مذية الحب منه سبحانه بحب زاتد: وفكذا تنوالی زيادات وزيادات ۲ 
حتى نصل إلى قمة الحب ؛ ولكن الحب عند الله لا نهاية له » وأنث حين 
تقرأ القرآن تمد فوله سبحانه وتعالى : 

فل الحَمْد لله وملام على عبّاده الذدين 


املطقئ.. 9© 4 [العمل] 
ويقول سبحانه أيضاً: طتحيّهُم يوم يلقو لام ... ©6 4 [الاحزاب] 
لم یات سبجانه هنا ب «ال ٠‏ التعريفية ؛ لأنها لو جاءت لانحصر السلام 

فى لون واحد. فأنت حبن تقول: لقبت الرجل ٠‏ نأنت تحدد الرجل . 

لكتك إن فلت : لقيت رجلاً. فقد يرن الرجل هذا أو ذاك أو غيرهما 

فإن جاء الاسم نكرة صار شائعاً ‏ أما إن كان بالتعريف فيكون محدداً. 
والحق حين تكلم عن يحبى عليه السلام قال: 
(رسلام 

(1) عن أبى هريرة قال قال النبى علّه: ؛يقرل الله تعائى : أناعند طن عبدي ہی ٠‏ وأنامعه إذ ذكرنيء فون 
اذكرنى فى تقس ذكرته فى تفسىء وإ ذكرثى فى ملا ذكرته فى ملا خیر متهم وإ 


تفريت إلبه فراعاً؛ وإن تقرب إلى ذراعاء تعربت إليه باعاء وإن أثانى يمشى أينته هروا 
البشاري فى صحييحه 400 9/6 ومسل 0930/80 


يوم ولد ويوم يموت وبوم يعت حا 62 4 [مريم] 


E 
...مح حص مص صمح ص محص بص حصمصت‎ 
لأنه يريد أن يكثر السلام. وحين تكلم عيسى عليه السلام عن نفسه‎ 
قال:‎ 


©{ تين 
وحين يلقاك إنسان فهو يقول لك :«سلام عليكم؟ » وأنت ترد : «وعليكم 
حلام انا له الام شر كامسالا أن السلا ات يكو سريت 
وعلى غيرك » أما ردك «وعليكم السلام» فيعئى أنك خصصته بهذا السلام 
وهنا الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها زادت فى التحية حيث يقرل 
الحق سبحاته: 
< فيه رِجَال يُحبُو هروا لله حب ارين € رهذا لآن الذى 
يحب أن يكن طاهراً دائماً » قد أنس بفيوضات الله عليه ” '". وما دامت 
ذراته كلها طاهرة من التجاسات المعنوية رمن النجاسات الحسية يصبح جهاز 
استفيال الفيوضات من الله عتده صالحاً دائماً للاستقبال» والحق سيحاته 
وتعالى يرسل إمداداته فى كل لحظة» ولا تنتهى إمدادائه على الخلق أبداًء 
وسبحانه يصف نفسه بأنه القيوم فاطمئنوا أنتم» فإن كنتم تريدون أن نناموا 
فناموا؟ فريكم لا تأخذه سنة ولا نوم . 


جاء الإيمان ليريحنا لا ليتعبناء كما أنه سبحانه بصف نفسه 


«والسلام علي يوم ولدت ويوم أمرت ويوم أبعث 
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atl] 


ايفيضه رنرره 
وكا يمد رمغو سدق ب ملأتن لقالا و 
...)3 الماقدة : 74 ] . وقد أرج الشيضان البخاری ومسلم فى صحميحيهما عن ألى عريرة قال 
قال رسول الله 4# :هات مين لله ملأى لاينيضها تئقة سحّاء اللبل والتهار؛ أرآيتم ما مق منذ خلق 
السماوات والأرض فإنه لم ينص سا في ينه : وعرشسه على اماه وبيدء الأخرى الفيض » يرقع 
ويمتفض» . أخرجه اليشارى (414/) ومسلم (897) 


إمدادات الله وفيوضاته 


أى : يطمئن الخلق أنهم بمجرد إيمانهم ست 


المعنوية والمادية . فصحّح جهاز استقبالك ؛ بآلا ترجد فيه نجاسة حسيّة أو 
مجاسة معنوية ؛ ولذلك إذا رأيت إنساتاً عنده فيوضات من الحق فاعلم أن 


راك سمه سید من لال الا توس بد 


ار لادان 


حسّية » ويتضح ذلك كله على ملامح وجهه » وكلماته ؛ وحسن 
استقباله . وإن كان أسمر اللون فتجده يأسرك ويخطف قلبك بنورانيته . 
وقد تجد إنساناً أييض اللون » لكن ليس فى وجهه نور ؛ لأن فيوضات ربنا 

وكيف تاتی الفيوضات؟ إنها تأتى النفس ؛ لأن الإنسان إن افتقر 
إلى الفيوضات الربانية ٠‏ فعليه أن يبحث فى جهازه الاستقبالى . وأضرب 
هنا مثلاً بالإرسال الإذاعى » فمحطات الإذاعة ترسل » ومن يملك جهاز 
استقبال سليم فهو يلتفط البث الإذاعى » أما إن كان جهاز الاستقبال فاسداً 
فهذا لا يعنى أن محطات الإذاعة لا تبث برامجها. 

ولذلك قال ,الحق: 


بل يداه رطان  ...‏ > [للائدة] 

فاحرص دائماً على أن تتناول من يد ربك المدد الذى لا ينتسهى » 
اتيك الشريق رفول + 

١‏ إن الله يبسط يله بالليل ليتوب مسىء التهار » ويبسط يذه بالنهار 
ب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغريها » " 


(۱) عن عبد الله بن عمرز أن رسول الله م قال : «رالذى ننس مد بيده ٠‏ إن مغل المؤمن كمثل النسلة 
أكلت ليا ووضعت طياً» أخرجه الإمام أحمد في مسنده(144/5): 

(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه (1729) وأحمد فى مستده(4/ ۰۲۹۵ 404) من حدیث آیی موس 
الأشعرى. 


اا 711 تنيت 
واللبل قد ينتهى عند إنسان » ويبدأ عند إنسان آخر » وهكذا التهار > 
فالليل مستمر دائماً والنهار مستمر دائماً ؛ فيداه سبحانه مبسوطتان دائماً 


ولا تنقبضان أبداً. 
ثم يقرل سبحانه : 
<ة اتسن أت کے نتوی یرک 
اکر رورو کا تزأكص بنسدة کت " 
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جر ھکار اتبا پو تار جھ م وا لايك 
شرت © هه 
وقوله :أفْمن) استنهام "» وكأنه يقول: وكيف تساوون بین مسجد 
سن على التفوى من أول يوم » ومسجد اتخذ للضرار وللكفر ولتفريق 
جماعة المسلنين وإرصاداً من حارب > م 


إنههما لا يستويان أبداً » وساعة يطرح الحق هذه العملية بالاستفهام 
بجا يريد الله . 


فسبحاته وائق من أن عبده 


وقرله الحق :2 أقمن مس نجد كلمة ‏ بنيان» وهى مصدر؛ 
«بنى» «بنيأنا» » لكن أطلق على الشىء المبنى ١‏ فتقول : إن هذا البنيان 
جميل » أو نقول مثلاً: إن طراز هذا البثيان فرعوتى . 
ناك فرق بين عمملية البناء وبين الشىء الذى ينشأ من هذه 
شفا جرف : على حرف بترم ن بالحجارة. هار : هائر متصدح أومتهدم . فانهار به : سقط 


البياك ,البانى. 
(1) جاء الاستفهام هنا بالهمزة. وهى ثرد لطاب التصرر رالتصدين» بخلاف هل » قإنها للتصديق شاصة: 
وسار درات لاستقهام للتصور خاصة. (لإنقان فى علوم القرآن لسر لى 1 014؛ والاستنها] 
هنا استفهام معنا التقرير » أى تقریر أن من أسس بثيانه على تفوى من لله خير من اسس بنيانه على شفاً 


جرف مار 
(۳) انس بنباته : آقامه على أساس قوی وعلى قراعد راسخة. 


+22221222550 او كه 
العملية ؛ ركلمة البنبان اسم جنس جمعى"' ؛ لأنه يصح أن يكون جمعاً 

ومفرده لبثيانة4 مثلما نقول: «رمان» » ومفرده «رمانةا» واغنب؟ ومفرده 

«عنبة»: وأيضاً #ررمة مغرده #رومى» فياء النسب هتا دخلت على الجمع 

فجعلته مفرداً . إذن: يرق بين الواحد والجمعء إما بالياء إما بالتاء. 

وقد حكم سبحانه بألا يصلوا فی مسجد الضرار > وعليهم أن يصلوا فى 

المسجد الآخر » وهر مسجد قباء . ثم يرد سبحانه الأمر إلى المؤمنين» 

ليعرفوا أن ما حكم به سبحانه هو ما تقبله العقول » وأن حكمهم يوافق 

حكم ربهم 


ثم يقول سبحانه: 


« ام من أسى بُنيانه على شَفا جرف هار فانهار به فى فار َنم 4 وهنا 
ثلاث كلمات: شفا » وجرف ٠‏ وهار. والشفا مأخوذ من الشفّة» و«الشفاة 
حرف الشىء وطرفه . وسكا سوال البحار يعرنون أن الببحار لها تحر 
من تحت الأرض » ونجد الماء يحفر لنفسه مساحة تحت الأرض وبترك شفة 
من الأرض » ولو سار عليها الإنسان لوقع ؛ لأنها الطرف الذى ليس له 
قاعدة وأسفله مُتْحور. 

وهشفا جرف » أى طرف سيتهار ؛ لأنه «هارة أى غير متماسك» 
فتكون الصررة أن الماء ينحر فى الساحل » فيصنع شفة لها سطح وليس لها 
قاعدة تمتها » وهذه اسمها «شفا جُرف. 

رقد قال الفرآن فى موضع آخر: 
)اسم ابلس الجمعى: ر ماله مقرد شاک فى لفظه ومع معا ولكن باز لد زیا تا ایت ف 


يا النسب. قال النیروز آبادی فی «بصاتر ذوى التمييز؛ (ص 3/1) : «البنيان؛ واحد لا جمع. 
ال بعضهم : جمع واحدته #بثيائة؛ على حد انخلة وتخلة رهذا التحو من الجمع يصح تذكيرة 


[آل عمراذ] 


إنها الحفرة فى النار » فكيف يكون شكلها ؟ لابد أنه مرعب . 

ونحن تعلم أنهم كانوا حين يحفرون الآبار ليأخذوا منها الاء ٠‏ كانوا 
يضعون فى جدار البثر أحجاراً تمئع ردمة ؛ لأن البثر إن لم يكن له جدار من 
حجارة قد ينهار بفعل سقوط الرمال من على فوهته . وهكذا تمنم الأحجار 
أى جزء متآكل من سطح البثر من الوقوع فيه + والجزء المنآكل هو جرف 
مار » وهكذا كان مسجد الضرار؛ ينهار من فيه فى تار جهنم 

ويذيل الحق الآية : ظ وله لا يهُدى الْقَرْمْ الظالمين ) وهم كانوا ظامين 
بالتفاق + لذلك لم يدهم الله إلى عمل الخير ؛ لأن الله لا يهدى الظالم. 


[المائدة؟ 
رل ما 
وال لا ييْدى الْقَمَالْكَافْرِينَ © > [البقرق] 
ويقول عز وجل: 
وال لا يَهدى قوم الطالمين هج ¢ [البقرة] 


والهداية - كما علمنا من قبل - قسمان: هدابة الدلالة > وهى لجميع 
الخلق ويدل بها الله الناس على طريق ایر ولهم أن يسلكوه أو لا يسلكوهة 


Ou 02 5+ + حتت‎ DROS 
فهم أحرار » فلله هداية شملت الجميع» وهى هدابة الدلالة » أما الهداية‎ 
. المنفية هنا فهى هداية المعرلة‎ 
ويقول البق بعد ذلك:‎ 
3 
<ة لاجرل ينماد نوارب لوبو لان‎ 


كك تؤيهذ ولتي سيط © د 


البئيان الذى بثرا هو مسجد الضرار » وأرادوا به ضراراً وكفراً وتفريقاً 
وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله » وكان رسرل الله تله تد وعدهم أن 
يصلى فيه › وكشف له الحق أنهم أرادوا بصلاة رسول الله فيه ذريعة ”" وأن 
يرسمرا الصلاة فيه . 

ولا عاد تله من غزوة تبوك أنزل الله عليه : طلا نَهُمْ فيه بدا وأرسل 
لله بعضاً من صحابته ”” ليهدموا هذا المسجد ؛ ولم يكتف بالهدم » بل أمر 
أن يُجْعَل مكان المسجد قمامة إشعاراً منه له بأن المسجد بنيته الأولي كانت 
مجاسته نجاسة معنوية » وحين توضع فيه النجاسة الحسّية » تكون طهارة 
بالنسبة للنجاسة لأعنوية » فكأته طهر المكان من النجاسة المعتوية بالتجاسة 
الحسيّة . 


ورسول اله يعلمنا هنا أن الأمر ليس أمر نجاسات ية وما 


(1) ريبة : شكاً رنقاقاً فى قلويهم. 

(۲) فريعة! أى وسيلة وتوصلاً لهدف معين. 

(۴) متهم :مالك بن الدخشم رمعن بن عدى. أما مالك فقد شهد بدرا . و أما معن بن عدى بن ابجد حليف 
الأنصار ققد شهد غزرة أحد. ( انظر الإصابة فى ييز الصحابة». 


الم 
4.1 صبرحصصمحص تمص تمصو مح صمح 
النجاسات الحسبّة » لكن النجاسات الى تخامر " القلوب والعقائد 
والعراطف فهى التى تسيب للإتسان الشقاء 
وهنا بقول الحق: ‏ ل يرال باهم الذى بترا ري فى لوبهم © فبعد أن 
هدم رسول الله لله هذا البنيان وصار موقعه موضع القذارة» بقى أمر هذا 
البنيان موضع شك منهم وصاروا يتوجسون أن يتزل بهم رسول الله کله 
العقاب » وظلوا فى شك من أن يصيبهم رسول الله عله بسوء؛ ولن يذهب 
هذا الشك من قلوبهم إلا أن تقطع تلك القلوب بالموت. 
إن الشك والريبة محلها القلب ٠‏ والقلب هو العضو الثانى فى استبقاء 
الحياة: أما العضو الأول قى استبقاء الحياة قهو المخ » قما دامت خلايا الخ 
سليمة » فمن اللمكن أن تعرد الحياة إلى الإنسان ولكن برتابة » أما القلب 
فحين ينوقف فالأطباء يحاولون أن يعيدوا له الحركة + إما بشق الصدر 
أو تدليك القلب ليعود إليه النبض ٠‏ وقد يفلحون ما دامت خلايا الخ 
سليمة » فالخ فى الإنسان هو سيد الجسم كله » ولذلك تجدون أن الحق قد 
صان المح بأثؤى الصيانات بعظام الحمجمة. 


وكذلك النخاعات التى تتحكم فى إدارة الجسد » نجده سبحانه قد كفل 
لها من العظام أعلى درجات الصيانة . ونرى فى الحفريات أن الجماجم هى 
أبقى شىء ؛ جما يدل على أنه للحفاظ على الخ قد جعل الله له أقرى 
العظام . وما دام المخ سيد الجسم سليماً فمن الممكن أن تسعمر الحباة » 
ولذلك نجد أن الجسم كله يخدم المدبر للجسم ؛ ويحافظ على صيانته . 

والانسان إن تعرض للجرع يأكل من شحمه » وحين يفوته ميعاد تناوله 
للطعام » يعرض عليه الطعام يقول: ليس لى رغبة فى الأكل » وهذا ليس 
إلآ تعبيراً علمياً ما حدث فى الجسم ء فأنت أكلت بالفعل ء فما دام قد مر 
(١)خامر‏ القلرب: خالطها وامتزج بها 


E 
O1 NORD حوص حصنت مح ح موصت‎ 
ميعاد طعامك ولم تأكل فإن جسمك يأخذ ما يحتاجه من الدهون المخزوتة‎ 
به » وإذا ما انتهى الدهن يأخذ الإنسان من لحمه » وإذا ما اتتهي اللحم‎ 
وكل ذلك من أجل أن يبقى السيد وهو‎ ٠ بأخذ الإنسان غذاءه من عظامه‎ 
«المخ» مصاتاً.‎ 
ولذلك تجد القرآن حينما عرض مسألة سيدنا زكريا » قال على لساته:‎ 
رب إتى وهن العظم مى ... ©) اما‎ 
أى: أن آخر مخزن للقوت قد قارب على الانتهاء » أما النبات فهو‎ 
عكس الإنسان » فسيد النباث أسفل شىء فيه وهو الجذر » ويحاول النبات‎ 
المحافظة على جذره » فإن امتنع الغذاء عن الثبات بامتتاع المياه غته » بدأت‎ 
أوراق التبات فى الذبول ؛ لأنها تعطى حبويتها ومائيتها للجذر » ثم تجد‎ 
الساق تمف لأنها تعطى حياة للجذر ليستمر إلى أن يأتى فليل من المياء‎ 
أو قليل من الغذاء ء فيعود الجذر قوياً.‎ 
والقلب هو محل العقائد والاعتقادات » وهي الأشياء التى تنشأ من‎ 
» المحسّات » وتتكون فى الفؤاد”'لتصير عقائد لا تطفو للمتاقشة من جديد‎ 
أما العقل فهر يناقش كل المسائل » وما إن يتتهى من الانتناع بفكرة حتى‎ 
تستقر فى القلب‎ 
لن ينتهى‎ ١ ضح لنا الله أن هذا البنيان سبظل أثرء فى قلوبهم‎ 
منهم أبدا إلا بشىء واحد هو :« أن تَقَطّ قلوبهم ) والقلوب لا تتفطع‎ 
إلا بالمرت» وكأن الشك من هذا البنيان سيظل يلاحقهم إلى أن يموتوا.‎ 
ل اللي رعسل‎ U لا‎ O اب مورسفسظة الم فى شرفي اشع‎ 
1] العقائ ناشت عن الادراك ؛ مصداقا اشوله تعال : وتكن لهم أرب ينقلرة بها © 4 [اليج‎ 
وتوله: (أقلا يرود اراد أم علئ أرب اها ى 4 [سسمد] ويطلق القلب على الغراد . كما يطلق‎ 


النؤاد على القلب . نهما متلازمان . كالقلب بصل إلى الاعتقاد بالادراك ثم بصير الإدراك انفمالا » 
وبعد الانفعال يكون الاختيار بناقشة المسائل؛ ثم يكون الاختيار نى البدائل ويتهى بالإقناع. 


أو : 9 إل أن تَقطع قلوبهم 4 أى: أن تتقطع توبة وأسفاً وحزناً. 


وهذا تهديد لهم بأن مسيئاتهم ليست من الخارج » وإنما مسيثاتهم من 
ذوات نفوسهم . ووجود الريبة فى نفوسهم ؛ يعنى أنها لن تجعلهم 
يسعشرون فى الإفاد -افوفهم العمر من المقاب 

ثم يقول سبحاته: ظ رال ليم حكيم 4 وعلمه سبحانه شامل فلا تخفى 
عليه خافية » وحكمته سبحانه أنه يضع كل شىء فى مکانه . 


ثم يقول سبحانه : 


2 اشرو مزير هر انوكم 
پاک لم ا تة رارت فس رتشو 
5-57 ف ر PE‏ 
ولوت ومام حداف دلاخل 


الان واو یھ دو مدآو ابوروا 
يتك وى ایک وز وکوک شالعو ایبد @ چ 


بعد أن تكلم الحق عن الذين تخلفوا عن الغرو » وعن الذين اعتذروا 
بأعذار كاذبة ء وعن الذين أرجأ الله نيهم الحكم » أراد أن يبين سبحانه أن 
تخلفهم ليس له أى أهمية ؛ لآن الله سبحانه وتعالى عوّض الإيمان وعرّض 
الإسلام بخير منهم » فإياكم أن تظنوا أنهم بامتناعهم عن الغزر سوف 
يتُعبون الإسلام » لا ؛ لأن الحن سبحانه ينصر دينه دائماً. 


فيقول الله سبحانه : 


أنفسهم وأموالهمء وهو 
الذى عاق الأنفنس وهو الى رحب الال ؟ وقالوا : ولكن هبة الله لهم 
لا يرجع فيهاء بدليل أن الال مال الله + وحين أعطاء لإنسان نتيجة عمله 
أوضح له: إنه مالك بحيث إذا احناجه أخ لك فى الدين » فأنا أقترضه 
منك ولم يقل: #أسترده؛ . فسبحانه القائل : 


ون ذا اذى يقرض الله فرصا حَسَنًا فَيِضَاعَفَه له أَضْعَافًا كديرة والله 


يفيض ويَنْصط وإ تُرْجعُونَ وه ) [البقرة] 

لقد احترم الحق الهية للإنسان ء واحترم عرقه وسعيه » وكأنه سبحانه 
حينما وهب البشر الحياة » ووهيهم الأنفس أعلن أنها ملكهم حقّاً . ولكنه 
أعطاها لهم ؛ وحين يريد أخذها منكم قلا يقول : إنه يستردها بل هو 
يشتريها منكم بشمن ؛ ولذلك يقول التبى عليه الصلاة والسلام: (إن سلعة 
الله غالية » إن سلعة الله غالية » إن سلعة الله هى الحنة . 


أى : اجعلرأ ثمنها غالياً 
إن الله اشر اسهم رآنوائهُم4 . وكلمة «اشترى» ندل 


على أن هناك صفقة ٠‏ عملية شراء وبيع . وإذا كان هذا ملكاً لله » فالله هو 
المشترى ٠‏ والله هو البائع » فلابد أن لهذا الأمر رمزية » وهذه الرمزية 
يلحظها الإنسان فى الولى على الينيم أو السفيه » ققد يصح أن يكون عندى 


1 الشراء والاستراء : التملك بلمبادلة والعرض. 


: معن باع وتمعنى اشترى ١‏ وللشترى 
ع ديا راا دا رباج رم ولتي رجاء شرى بعنی باح فى قرله تعالى : وشرو لمن 
9 يعنى أخذ السلمة وفع الشمن فى قرله تعالى : إا 


.٠ح‏ وح نح وح ص 0 مص تمص وحمت 6 
شىء وأنا ولى على يتيم: فأشترى هذا الشیء بصفتى » ثم أببعه بصفتى 
الأخرى » فالشخص الراحد يكون هو الشارى وهو البائع » فكأن الله 
يضرب لنا بهذا امثل: "إنكم بدون منهج الله سفهاء» فدعوا الله يبيع ودعرا 


الله يشترى». 


وما الشمن؟ يأتى التحديد من الحن: $ بأن لهم اله € هذا هو الشمن 
الذى لا يننى » ولا يبلى » ونعيمك فيها على تدر إمكانيات الله التى 
لا نهاية لها » أما نعيمك فى حياتك فهو على قدر إمكانيانك أنت فى 
أسباب الله » وعكذا يكون الثمن غالياً. 

وحينما جاء الأنصار فى ببعة العقبة لرسول الله عله قال له عبد الله بن 
رواحة: اشترط ذربك ولنفسك ما شكت. 

قال : «أشترط لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً » وأشترط لنفسى أن 
تمنغرنى مما نعون منه أنفسكم وأمرالكم؟ 

قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ 


ماذا قال رسول الله ؟ أقال لهم ستفتحون قصور يُصرى والشام وتصيرون 
ملوكاً » ويتفتح لكم المشرق والمغرب ؟ 

لم يقل عله شيئاً من هذا » بل قال: «الجنة؛ ؛ لأن كل شىء فى الدنيا 
تافه بالنسبة لهذا الشمن » قالوا: «ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل» ” ويمجرد 

السنة للشيخ سيد سابق ۳ 6876 
(۲) حيشذ نزلت هذه الآية. وقد أوره سيب نزول هذه الآية السيوطى فى أسياب النزول (ص ١1‏ 1) طبعة 


دار الشعب ٠‏ وعزاه لابن جزير الطبرى من مرسل محمد بن كعب القرظى ٠‏ وكذا أورده ابن كثير فى 
تفسیر (۲/ ۰)۳۹ رالقرطبى فى تفسيره (1/ 09145 


OOOO‏ حت نحت بحت :5 أرر هه 
مذ الصفقة المهدية ين رسول الله که ويين'الأنضار '" كان من الممكن 
أن يموت واحد أو اثنان أو ثلاثة قبل أن يبلغ الإسلام حظه وذروته » وقد 
يقال: فلان مات ولم يأخذ شيئاً من ماديات الحباة . لكنه ته حين قال: 
«الجنةة » فمن مات يدخلها. 

ظ بان لهم الْجنة ‏ هذا هر الشمن ٠‏ وهو وعد بشىء يآتى من يعد » 
ولكنه وعد تمن يملك إنفاذه ؛ لأن الذى يقدح فى رعود الناس للناس » 
أنك قد تعد بشىء ولكن تظل حياتك ولا تفى به » أو أن تقل إمكاناتك عن 
التنفيذ 


إذن: الوعد الحن هر ممن يملك ويقدر » وحئ لا يموت » لذلك يقول 
فى هذه الآ 


« إن الله اشترئ من الم 

ويقول فى آخرها : 

وعدا عَليْهِ حَنَا © ردرّعده مصدرء فأين الفعل؟ إننا نفهمها: أى 
وعدهم الله بالجنة وعداً منه سبحانه وهو الذى يملك وهو وعد حق. 
والقرآن حين يأتى بقضية كونية » فالمزمن يستقبلها بأنها سوف تحدث حتماء 
فإذا ما جاء زمنها وحدنت صارت ثابتاً ؛ مثلما يقول سبحانه: 


د انهم وأنوانهم بان لهم اة 4 


ون جدنا لَهُمُ القالبودة 0 » [الصانات] 
هذه قضية قرآنية» حدتت من قبل و ثيتت فى الكون. 
وماذا بعد أن اشترى الله من الؤمنين أمرالهم وأنفسهم ؟ هنا يحدد الحق 
المهمة أمامهم: 
(١)كانواثلاثة‏ وسبعين رجلا وامرأتين من الرس والحزرج منهم : سعد بن الربيحه وعبد الله ين رواحة ٠‏ 


وأبو مسعود الانضارى ء والبراءين معرور ؛ وسعد ين عبادة» والمرأنان هما : نسيبة بث كهب » 
E‏ 


فالقتل عمل من جهة واحدة » لكن 
مثلها مثل «شتارك زي َر . وكل مادة «فاعَل؟ و«تفاعل» توضح لنا 
الشركة فى الأمر » فكل واحد متهم فاعل » وكل واحد منهم مفعول. 
ولذلك تجد فى أساليب العرب ما يدلك على أن ملحظ القاعلية فى واحد 
هو الغالب » وملحظ المفعولية فى الآخر هو الغالب » ولكن على التحقيق 
فإن كل واحد منهم فاعل من جهة » ومفعول من الجهة الأخرى. 


فمثلاً: الرجل الذى سار فى الصحراء التى فيها حيّات وثعابين » ولم 
يُهج الرجل أثناء سيره الحيّات ولا الثعابين » بل تجنبها ٠‏ والشعيان ما دمت 
لا تهيجه فهو لا يفرز سم ؛ لان سم الثعبان لا يفرز إلا دفاعاً. 

وساعة يرى النعبان أنك ستواجهه يستعمل سمه فإذا كان الرجل سائرا 
وله قدرة المحافظة على عدم إهاجة الثعابين ولا الحيات » فهو قد #سالمها»» 
والشاعر يقول + : 

قد سال ابات مته القدما والافعّوان ”' والشتجاع الشجْعّما "© 

والأفعران هو الشعبان الفظيع ٠‏ ونلحظ أن «الأفعران؛ منصوب » رأن 
«الحيات» مرفوعة » إذن : فالقدم مفعول . والحيات فاعل وجاء بالقدم 
منصوبة » وكذلك الشججم لما فى الحيات من المفعولية ؛ لأن الحيّات إذا 
سامت القدم فقد سالمها القدم » فكأنه قال : سالم القدم الحيات » ثم جعل 
الأفعوان بدلا منها. 1 


(1)الأفسوان : ذكر الأقاعى . والمونث #أشنى ٠‏ وعى المية 


(1) الشجاع الشجعم: الثعبان الضخم 


تتلهم » وهو الأقرب لمعنى الصفقة. وأيضاً فإن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضاً » '" رإذا ما جاء المؤمنون فى جائب ؛ والكفار فى جانب آخر 

فالمؤمتون بنيان » انلتق هو القافل؛ 
5 ال م الین ير فی سیل لا هم رشم 40 
االمفة 


فإذا ما سبق قوم من المؤمنين بأن يلوا » فكأن الكل فل . إذن : فحين 
نين » مكنا أن نقرآ قول المق على قراءة امسن وثنقوك : 


آو: أنهم حينما دخلوا إلى القتال وضعوا فى أنفسهم أن يقتلرا ولم 
يغلبوا جانب السلامة . 


وكلنا نعرف قصة الصحابى الذى قال لرسول الله طلله: أليس بينى وبين 

الجنة إلا أن ألقى هؤلاء فيقتلوتى ؟ قال له: «نغم» فأخرج الصحابى ثمرة 

كانت فى فمه» ودل إلى القتال وكانه يتعجل الجنة '* 

(1) قال القرطبى فى تفسيره (4/ :)۴٠۹١‏ « قرأ النضمى والأعمش وحمزة والكسانى وخلف بتقديم 
الغعرل على الفاعل . قرا الباقون نقذيم القاعل على القعرل؟ 

(۲) عن أبى مرسی الأشعرى تال قال رسول الله 4# : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يد بعش بعضاء انعر جه 
البخارى فى صحيحه (441؟): ومسلم فى صحيحه (888 1) واللفظ تسام 

70 وذلك أذ رجلأجا إلى رسول لل 4 يوم أحد فقال ل آرایت إن قت فلين لنا؟ قال: فى اة 
فألقى فرات فى بده ثم قائل حى ق أخرجه البخارى فى صحيحه (4040) ومسلم (۱۸۹۹) فى 
اسحيحه مروسديت جار ب عدي 


ا 
ات :تحت صق ص مص ص مص مت 


وعدا عليه حا فى اثرراة رالإيميل رالفرآذء وهذا تأكيد بأن لهم الجنة» 
وهو وعد من الحق فى التوراة والإنجيل والقرآن لمن يدخلون المعارك دفاعاً 
عن الإيمان. 


وکل دين فى وقته له مؤمنون به ء ويدخطرن المعارك دفاعاً عنه , إذن! 
فالقتال فى سبيل نصرة الدين والدناع عنه ليس مسألة مفصورة على 
المسلمين » لكتها لم تكن عامة عند الرسل ؛ فقد كان الحق سبحانه وتعالى 
هر الذى يتدخل لعقاب أهل الكفر ٠‏ وكات الرسول يلخ » ٠‏ فإذا ل يسنجبا 
له قومه ؛ عاقبهم الله سبحاته» والقرآن يقول: 


( قملهم بن 
حخسفتا به الأرض ومنهم من أغر 


أزسلا عليه خاصبًا وَمنْهم من أَخَذَنْهُ المُيِحَةُ ومنهم من 
.. © 4 [السسكبوت] 
ولم تأت مسألة القتال فى سيبل الله إلا عنتما طلب اليهود من بعد سيدا 


موسئ عليه السلام ”' أن يقاتلوا فى سبيل الله: 
الم تر إلى الملا من بنى إسرائيل من بعد موس إِذ الوا نابعث لن 
ملكا تان فى سيل الله ... 46 [البعرقع 
إذن: فهنا وعد من الله فى التوراة للذين آمنوا جوسى عليه السلام» 
وطاليوا بالقتال فى سبيل الله » وكذلك فى الإيجيل للذين آمنوا بعيسى عليه 
(1) هذه أربعة أنواع من العذاب ؛ #الخاصب» رهى ريح شديدة البرد عائية شدبدة الهبوب جذ تحمل حصباء 
الارض فتلقيها على الئاس وتقتلعهم من الأرض وقد عذب الله بها قوم «عادا. و«الضيحة التى 
أخذت فوم «لمودة فقضت عليهم . ر«الخسف؟ الذى عاقب الله به قارون . رهالفرق؟ الذى قضى الله به 
على فرعون وجنوده وعلى الكافرين من قوم نوج عليه الام 
)كان هذا بعد سبدنا موسى ا يقرب على الألف عام » والنبى هنا الذى طلب منه قوم بنى إسرائيل آن 


يبعث لهم ملكا بقائلون معه فى سبيل الله هر: شمعون أو شمویل؛ تاله السدى ومجاهد ووهب بن 
مثبه : وهو ما رجحه ابن كثير فى تفسيره (1/ 0600 


السلام + وآخيرا فى القرآن للذين آمترا محمد 6 ". 


أو: أن هذا الوعد حاص بأمة محمد عله ؛ لأنها الأمة المأمرئة للدفاع 
عن كلمة الله بالجهود البشرى. وبهذا يكون الوعد فى التوراة والإنجيل 
والقرآن هو وعد لأمة محمد له ء فكأن التوراة ند ينشّر فيها بهذا للمسلمين 
المؤمنين محمد تله » وكذلك الإنجيل قد بسر فيه بهذا الوعد للأمة 
المسلمة. والدليل على ذلك هو قول الحق سبحانه فى آخر سورة الفتح: 


محمد رول الله والذين مع أده على الكُقارٍ يُحَمَاءٌ 
ا 

إذن: يطبع المندين لا على الشدة ولا على الرحمة » إنما يطبعه 
كنا يمد ف کے وک يكرد ريا 
ولو أنه مطبوع على الشدة لكان شديداً طوال الوقت » ولو طبع على 
الرحمة فقط لكان رحيماً كل الوقت؛ ولكن شاء الح أن يطبع المؤمنين 
ليكونوا أشداء على الكفار رحماء بينهم ؛ ولذلك فالدين لا يطبع الناس 
على ذلة ولا على عزة » إنما يجعلهم أذلة على المؤمنين » وأغزة على 
الكفار. 


وبذلك يُطرّع المؤمن نفسهء فهر شديد ورجيم » عزيز وذليل » فهو 
طوع للمنهج ٠‏ فحين يتطلب مته منهج الله أن يكون شديداً يشتد » وحين 
(1) قال القرطبى (4/ 5154 فى نفسير الآية: اهذا إخبار من الله تعالى أن هذا كان فى هذه الكتب» وآن 
الجهاد رمقاومة الأعداء أصله من عهد موسي عليه السلام وقد قال عر وجل على لان سيدا 
موسى: ؤي قوم او لأر اة فيحن افلكم انرو ع ركم فوا خاسرين 4 
الللاندة : ؟] إلى أن قال : واوا يا مُوسَئ إن أن دشنا بدا ما ذاموا فيها فذحب أنت ررك قاتلا إن امنا 
درن ¢ 7لا : 6 


ال 

> موت حت تجح وص ص وحص ضوح 
يقطلب منهج الله منه أن يكون رحي ما يرحم » وحين يتطلب الله من أن 
يكون ذليلاً بالنسبة لإخحوانه الؤمنين يذل ٠‏ وحين يتطلب الله منه أن يكون 


عزيزاً على الكافرين يعز. 
بيهم .و 4 سے 
وتتابع صفات المؤمنين فى قوله سبحانه: 
تراهم رَكمًا سد .. @) النی! 
وهم فى ركوعهم وسجودهم إا يعبروث عن قيم الولاء لله . 
E‏ 
و يشون قلا شن الله رونا ماهم فى ومهم من أف 
السجود... ©4 [الفتج] 


وهم لا يريدرن إلا رضاء الله وفضله » والنور يشع من وجوههم؛”" 
لأنهم أهل للقيم » ويضيف سبحائه : 

ذلك مهم في رة ... © > اشح 
امت فيها البشارة بأن محمداً سيجىء بأمة فيها الخصال 
والقيمية النى لا توجد فى اليهود » هؤلاء الذين تغلب عليهم 
المادية ولا ترتقى أرواحهم بالقيم الديئية» فأئت إن نظرت إلى التوراة المحرفة 
)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهماء أن نى لله يلك قال: (إن الهدى الصالح والسمت الصالح والاقتصاد 

جز من خمسة وعشزين جزمن الببوة», أخرجه أحمد فى مسنده (1/ 2147 رأبو اود فی سنه 


7... ونال بعض الصاخين: إن للحسئة نور فى القلب» رضياء في الوجه» رسعة فى الرزق: 
ومسبة في قلوب الثأس ‏ اتظر ابن لر (5/ 6504 


NE 
O MOROCCO DONDERO 
فلن تجد فيها أى شىء عن اليوم الآخر » بل كلها أمور مادية.‎ 

أما فى الإنجيل فقد جاءت المسيحية بالرهبنة » والمادبات فيها ضعيفة؛ 
ولذلك جاء القرآن منهجاً متكاملاً تننظم به الحياة ؛ قيماً حارسة ؛ ومادة 
محروسة ؛ فالعالم يفسد حين تأتى المادة فتطغى وتنحسر القيم ؛ أو حين 
توجد فيم ليس لها قوة مادية”' تدافع عنها » فبأنى القوى الظالم إلا أن 
يطغى بقونه المادية على القيم الروحية فيكون الخلل فى البناء الاجتماعى . 

إذن ا وا ا 
وأخبر الله قرم موسى : أنتم لا تملكون القيم المعنوية » وتعتزون با 
لذلك ستات TT‏ 
» يبتغون فضلاً من الله ورضواناً» وسيماهم فى وجوههم من أثر 


وأبلغ سبحانه قوم عيسى عليه السلام أنه سيأتى فى أمة محمد منهج 
يعطيهم ما فقدتموه من المادة؛ يسبب أنكم اتعزلتم عن الحياة وابتدعتم رهبنة 
ما كتبها الله عليكم ٠‏ بينما نحن نريد حركة فى الحياة. ”" 


فاستوى على سونه: صار غلیظاً وقويت واستحكمت نے 


E 
وحصت مح 0+ ٠ص مح م0‎ NOD 
ومن حن المسلمين أن يفولوا: أيها الكافرون ليست لكم مادة تطغرن بها‎ 
علينا؛ لأن الإسلام يريبد من حركة حياتنا على ضرء منهجه فى الأرض أن‎ 
رارت الاد رانء + لأن القيم هى الى تحرس الحضارة والمادة إغا‎ 
؛ وحين يمتلك المسلمون القرة المادية قسيرتدع أى إنسان عن أن‎ 
: يطمع فى فتنة المسلمين فى دينهم؛ ولذلك قال الحق سبحاه‎ 


١‏ وآعدوا لهم ما امعم من وة رمن رَناط الْخبل تُرْعُونَ به عدو الله 
وعدركم 
فالكفار إذا رأوك قد أعدذت لهم يتهيبون ‏ 
وفى الآية التى نحن يصدد خواطرنا عنهاء يفول الحق: 
وعدا عليه حا فى اورا والإبجيل والقرآن» 
وما دام الحق قد أعطى الوعد» فلن يوجد من هو أوفى مئه؛ لذلك 
يقرل: $ بعهده من الله ويذلك يطمنننا سبحانه على أن وعده 
محقق؛ لأن المهد ارتباط بين معاد وسُمَاهِده والذى يخرج عن هذا 
الارتباط أمران: 
الأول: ألا يكون صادقاً حين أعطى عهداً » بل كان فى نيته آلا بوقى» 
ولكنه أقام العهد خديعة حتى يستنيم له المعاهد. 
والأمر الثانى: أن يكون قد أعطى وعدا ا لا يستطيع تنفيذه » فهو 


LY 


والله لا يليق به لا الكذب ولا الخديعة؛ فسبحاله مره عن كل ذلك + 
ولا أحد اتی بالمهد من الله. 


فند يُطعن فى العهد والرفاء به عدم القدرة ٠‏ لكن قدرة الحق مستوفية . 


OOO‏ جوت ١ت‏ توصت جوت :حت 1دوك 
إذن: فالعهد الحقيقى إنا يؤحذ من الله » وقد جاء الحق بهذه القضية 
بشكل استفهامى 8 رمن أرقن بعهده بن الله ¢ ؟ ابة: لا أحد ؛ لأن 

الذى يقدح فى مسألة العهد الخُلف والكذب وغير ذلك. 


والله سبحانه مره عن الكذب والخديعة ؛ لأن الخديعة لا تأتى إلا من 
ماكر ٠‏ وإذا سمع أى إنسان وين أرقن بعهده من الله ثم أدار فكره فى 
S‏ 0 ا 
من الله بالعهد. رما دام الوعد بالجنة ٠‏ فالجنة لا يملكها إلا هو سبحانه 
ب ا 
: فا اشوا ببيْعكم الدى بايعم به ذلك هو 
[العربة] 
فالتتيجة لهذه المسألة كلها من شراء الله من المؤمنين أنفسهم وأمرالهم بأن 
لهم الجنةء ثم وعد الحق المبيّن فى الشوراة والإنجيل والقرآن ‏ وكلها 
شهادات مسجلة هى الاستبشار ما باعه المؤمن لله. قالإنسان - وله الئل 
الأعلى - لا يسجل إلا ما بكرن فى صالح قضيته» ولا يسجل للخصم + 
اقعندما يكرن عتدك صك "على فلان > فأنت الذى تمعقظ به ررض 
عليه ؟ لأنه يؤيد حقك . 
والحق سبحانه يقول: 
إن نحن نَرَلنَا الاكر ونا له لحَافظْرنَ © » [لشجر] 
والقرآن هو الحجة الكاملة الشاملة فى كل أمور الدنبا والآخرة؛ ومن 
قرط صدق القرآن أن البشر قد يصلون إلى قضية كونية ما » ومن بعد ذلك 
حالف » وحين تعود إلى القرآن تجد أن كلام القرآن هو الذى صدق » وقد 
حفظ الحق سبحانه القرآن لأن قضايا الكون الذى خلقه الله لا يمكن أن 


13 الماك : الكتاب؛ فارسى معرب . يقبد نيه الديرن والأعطرات - 


NE 
OO OCR OOD بحص بحص ص‎ ١١ ات.‎ 


تخرج عن قضايا القرآن ؛ لأن منزل القرآن وخالق الكرن واحد ؛ فلا شىء 


قرله الحق : «#فاستبشروا» مأخوذ من «البشرة»» وهى الجلد عامةء وإن 
كان الظاهر منه هو الوجه. 

وحين يقول الحق سبحانه : إن الله اشترئ من المؤمدين أشسهم وأمراهُم 4 
فقد يفهم أحد آن النفس سوف تضيع » وأن الأموال سوف تنفق. وهذا قد 
يُقبض النفس نها فيه الموت . وخسارة للمال » وكان من الطبيعى أن 
يشحب وجه الإنسان ويفزع ويخاف . ولكن ساعة يقول الحق سبحاته: 
$ إن اله اشعرئ) تبد بشرة المؤمن تطفح بالسرور. والبشر » ويحدث له 
تهلل وإشراق؛ مع أنه هنا سيأخذ نفسهء ولكن المؤمن يعرف أنه سبحانه 
سيأخذ نفسه ليعطيه الحياة الخالدة. 


إذن: قضايا الإيمان كلها هكذا لا يجب أن تصيبنا بالخوف » بل علينا أن 
نستقبلها بالاستبشار » ولذلك بقول الحق و اولان فليظهر أثر 


we 


ذلك على بشرتكم إشراقاً وسروراً واتبساطا 
«فاستبشروا تىگ وهل يستبشر الإنسان بالبيع ؟ نعم + لأن الإنسان 

لا يبيع إلا ما يستغنى عته عادة» ويشترى ما يحتاج إليهء فهنا الاستبشار 

بابيع ولیس بالشراء ٠‏ فالؤمن هنا بیع فاا باق . 

ا 8 وذلك هر افو اليم وأنت إذا ما 

تظرت إلى الذين يخالفون العهد الذى أخذ عليهم » تمد الواحد منهم 

(۱) وعلى المؤمن أن يكون له نسیب من هذا فى تعامله مع الناس» فعن أبى موسى قال: كان رسول لل كه 


إذابعث أحدا بن أصحابه فی بعضص أمرء قال : «بشروا ولا تتفرواء ويسروا ولا تعسرواة . أخرجه أحمد 
فى مسنده (۳۹۹/8) ومسلم (۱۷۳۲) فى صحيحيهما. 


حمجح هج جح توت موعت :2 2 ON‏ 
يحتاج للمخالفة لأن وناءه يتعبه. لكن الحق سبحانه ليس فى حاجة لأحد 
وهر غنى عن الجميع » ولا يوجد أدنى مبرر كلف الوعد أبداً. 

وتأتى «وذلك4 إشارة إلى الصفقة التى انعقدت بينكم وبين ربكم . 
اولك هو الف العظيم» والفوز هو بلوغ الغابة المأمولة فى عرف العقل 
الواعى ء كما تقول لابنك : (ذاكر لتفوز بالتجاح؟ وتقول للتاجر : «اجتهد 
فى عملك بإخلاص لتفوز بالربح1. 
إذن: فهناك «فوز»ء وهتاك «فوز عظيم» والفوز فى الدنيا أن يتمتع 
الإنسان بالصحة والال وراحة البال. وهناك فوز أعظم من هذا؛ أن تضمن 
أن النعمة التى تفوز بها لا تفارقك ولا أنت تفارقهاء فيكون هذا هو الفوز 
الذى لا فوز أعظم منه "“ 
معد هن دالت 
3 
8 الكتيبوة التبثوت الع ڈو د ألكتيخرت 
الڪ نوت آل ڈو تآ ارود لَص زوفي 


2 ص بے کر ا س اوو مله 

واا اهوت ڪن الڪ روا فظن لوداو 

وك رالتزيبت © هه 

(1) وعذه طبيعة الإنسان التى ت إلى الخلود رنخطلود ما أنعم عليه يه وقد ثح ايليس فيه هذا 
فقال : ف يدم هل آذك عى شَجرة الح ولك لا ين د ) [طه ] - فإبليس يمنيه بالخلد وبالتعيم 
الذى لايزول ولايفتى. 

() التائيون : من الشرك ولم ينافقوا فى الإسلام . العابدون : الذين ذلوا خشية لله رتواضعآ , الحامدون : 
الذين حمدوا لل على كل حال فى السراء والضراء . السافحون : الصاتمرت . الراتمون الساجدون : 
المصلون . الحاقظرن لمدرد الله: للتتهون إلى أمره ( راع تفسير الطبرى ». 


ه١0‏ صمح م0.00 .0ه 
وبعد أن عرض الح هذه الصفقة؛ فمن هم المقبلرن عليها " ؟ إنهم 
التائبون ؛ والتوبة: هى الرجوع عن أى باطل إلى حق. 


وعم يتوب هؤلاء التائبون ؟ 


نحن نعلم أن هناك إيماناً اسمه إيمان الفطرة. نجد ذلك فى قول الحق 
سبحاته وتغالى: 


[الأعراف] 
إذن : فالإيمان أمر فطرى » والكفر هو الذى يطرأ عليه ٠‏ وقلنا من 
قبل : إن الكفر هو الدليل الأول على الإيمان ؛ لأن الكفر هر السثر ٠‏ 


(1) لس فضيلة الشيغ هنا معنى هام فى تفسير هذ الآبة. ذلن يقبل على الدخخول فى هذء الببعة إلا من 
نوافرت فيه هله الصفات» ولكن ليس على سيل الشرط» قفد ثبت فى السنة أن هناك من استشهد ولم 
بركع لله ركعة » وكذلك جاء فى الستة أن الشهيد تغفر له ذتوبه مع أول قطرة دم (أخرجه أحمد فى 
مسنده (4/ 19 ) جسن إستاده المنذرى فى الترغيب (۲/ 44!) وقد اختلف المنسرون فى 
هل هى متصلة بالآية قبلها أم منفصلة ؟ فاتصالها بها معناء أنه لن يدل فى هذه البيمة إلا القليل الا 
أما انفصائها فمعناه أن هذه أوضاف للكمّلة من المؤمنين الأقرب لبي أنقسهم وأمزالهم فى مقايل الجنة 
انظر تفسير القرطى (29181//5 

(1) الكفر على أربعة أنحاء: كفر إتكار بان لا مرف لله" اصلاً ولا ترف به وكفر جحود؛ وکفر معائدة» 
ركفر نفا » من لفى ربه يشىء من ذلك لم يغفر له. ... فام كفر الإنكار فهو كار بالقلب والنسان . وأا 
كفر الجبحود فهو أن يسترف الكافر بغلبه ولا يقر بلسانه ككفر ليس وأمية بن أبى الصلت فا انهم ما 
عرزا روا به 69 4 [البقرة] .. وأما کنر المماندة فهو أن یعرف الله بقلبه ويقر بلسانه ريأبى أن يدين يه 
حسداً وبغيآ ككفر أبى جهل . وأما كفر النفاق فهر إقرار باللسان وكفر بالقلب. ثقله لين منظرر فى 
اللسان (مادة: كفر). 


مح حم حت ,تح حتت ت +02 O‏ 
فمن يكفر بالله - والعياذ بالله - إنما يستر وجوده » فكأن وجوده هو 
الأصل ١‏ ثم يطرأ الكفر نيستره » ثم يأنى من ينبه فى الإنسان مشاعر اليقبن 


والإيمان فيرجع الإنسان إلى الإيمان بالله بعد أن يزيل الغشاوة التى طرأت 
على الفطرة. 
و«الثائبونت4: منهم الغائبون عن الكفر الطارىء على إيمان الفطرة » 


وأخذوا منهج الله الذى آمنوا به» ومن هنا نشأت العبادة التى تقتضى وجود 
عابد ومعبود » والعبادة تعنى الانصياع من العابد لأوامر وتواهى المعبود. 

التَائبُونَ عمدو الْحَامدُون4 والعبادة كلها طاعة تتمثل فى تطبيق ما 
جماء به المنهسج من «افعل» ودلا تفعل». وقد يتدخل المنهج فى حريتك 
تليلاً » وأنث بقوة الإيمان تعتبر أن هذا التدخل فى هذه الحرية نعمة يجب 
أن تحمد الله عليها + لأنه لو تركك على هواك ٠‏ كما يترك ولى أمر التلميذ 
ابه على هواء فهو يفشل » ولكن الأب الذى يحث ابنه على المذاكرة وينهاه 
عن اللعب والعيث ء فلا بد أن ينجح 

إذن: الأوامر والنواهى هنا نعمة . كان يجب أن نحمد ربنا عليها ؛: 
وكل ما يجريه الله على العبد المؤمن يجب أن يأخذه العبد على آساس أنه 


لعمة . 


إذن: فالذين تابوا عن الكفر الطارىء على إيان الفطرة هم تاتبون 
يأحذون منهج الإيان من المعبود ٠‏ ويصبحون بذلك عابدين للهاء أى: 
متفذين الأوامر » ومبتعدين عن النواهى » وهم يعلمون أن الأوامر تقيد 
حركة التفس وكذلك النوامى» ولكتهم يصدقون قوله 46: «حمَّت الجنة 


بالکاره » وحْقّت التارٌ بالشسّهوات »”2 

حين تعرف أن العبا 
هذا مصلحتك وعليك أن نحمد الله عليه ؛ وبذلك يدخل المؤمن فى زمرة 
الحامدين . 


وأنت حين تؤمن بالله » يصبح الله فى بالك » فلا يشغلك كرثه عنه 
تشغل بالنعمة عن المنعم » واجعل الله دائماً فى بالك» 


سبحانه » وإياك أن 


والحق سبحاته يقول: 

وکا السا ایی اص أن ره استفتي 2 4 [الملق] 
لذلك يغكر المؤمن فى الله دائماً ويشكر المحم على النسمة وآثارها من 
راحة فى بيت وأولاد وعمل. 


وه الحَامدُون»أيضاً لابد أن يستقبلوا كل قدر لله عليهم بالرضا ؛ لأن 
الذى يُجرى عليهم القدر - ما دام لم يأمرهم با لم يقع فى اختيارهم - فهو 
حكيم ولا يُجْرى سبحاته عليهم إلا ما كان فى صالحهم . وبعد أن ترضى 


4 [البقرة] 
ريتابع الح صفات المقبلين على الصفقة الإمانية فيقول: «السْائُون» 


(1) أخرجه أجبد فى مسنده 12461976 144) رمسلم فى صحيحه (1411) والترمظى فى ست 
(1883) والدارمي فى سنه (۲/ ۳۳۹( عن أنس بن مالك . قال الثوری فی شرحه فلم 0171/11/9 
«فأما المكارء فبد عل فيها الاجتهاد فى العبادات ٠‏ والمواظية مليهاء والصبر على مشانها وكظم الغيظ. 
والعقو والخلم والصدئة والإحسان إلى المسىء؛ والصبر عن الشهرات ونحو ذلك. وأما الشهوات 
التى فت بها النار ء فالظاهر أنها الشهوات للحرمة كار والزنا والنظر إلى الأجنبية والغيبة 
واستعمال لللاهى ونحو ذلك» وأما الشهوات الباحة ذلا تدخل فى هذه لكن يكره الإكثار متها سخا 
أن بجر إلى المحرمة أو يقسى القلب أو يشغل عن الطاعات أر يحرج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا 
للصرف فيها ونمو ذلك ». 


صمت :+ ON N DRDO‏ 
ومعنى #سائح» هو من نرك المكان الذى له موطن ٠‏ فيه بيته وأهله وأولاد 
وأنس بالناس » ثم يسيح إلى مكان ليس له فيه شىء ما » فد يتعرض فيه 
للمخاطر ٠‏ والمؤمن إنما يفعل ذلك ؛لأنه لا شىء يشغله فى الكون عن 

المكرّن ؛ ويقول الح سبحانه: 
10 سيروا فى الأزْض كُمّ اروا ...®( [الأنعام] 
إذن: فالسياحة هى السير المسشرعب ؛ والير فى الأرض نه سير اغتبار 
لينظر فى ملكوت السموات والأرض » وليستنبط من آيات الله ما يدل على 
تأكيد إيهانه بربه » ومنه سير استشمار بأن يضرب فى الأرض *" ليبتغي من 
فضل ١‏ 


إذن! فالياحة إما سياحة اعتبار » وإما سباحة استثمار ء أما سياحة 
الاستثمار فهى خاصة بالذين يضربون فى الأرض » وهم الرجال. 

أما سياحة الاعتبار ؛ فهى أمر مشترك بين الرجل والمرأة ٠‏ بدليل أن الله 
قال ذلك فى وصف النساء: 

(عسئ ره إن طلفكن أن دل آزواجًا حيرا كن مسلمات مؤمنات 
ات تائبات عابدات سانحات {O...‏ [التسرم] 


إذن : إسائحات» هنا مقصود بها سياحة الاعتبار » أو السياحة التى 
تكون فى صحبة الزوج الذى يضرب فى الأرض . 

وتيل أيضاً: إن السياحة أطلقت على «الصيام؛ ؛ لأن السياحة تخرجك 
عما ألمت من إقامة فى وطن ومال وأهل + والصيام يخرجك عما آلقْت من 


(1)الضرب في الآرض: السفر لطلب الرزق والتجارة . يقول سيحاله : $ راخروة يرون فى الرس 
يون من فل الله © 4 3 الرمل) 


وز 
ات رح :6545:2222 


5 
طعام وشراب وشهوة ‏ . 


إذن: القَدْرُ الشترك بين الرجال والنساء هو فى سياحة الاعتبار وسياحة 
الصرم ‏ 
ثم يقول احق سبحانه: 


لالراكمون الساجدون أى: المقيمون للصلاة » وقد جاء بمظهرين فقط 
من مظاهر الصلاة »> مع آن الصلاة قيام وقعود وركوع وسجود ؛ لان 
الركوع رالسجود هما الأمران المختصان بالصلاة ٠‏ رأما القيام نقد يكون فى 
غير الصلاة » وكذلك القعود . إذن: فالخاصيان هما ركوع وسجود ؛ 
والحق يقول 

یا مریم اقتى *" ربك وَاسْجُدى رارکعی مع الرأكعين 469 لال عمران] 

آئ: صلی مع ۱ ين » وعكذا تمد أن الركرع والسجود هما الأمران 
اللذان يختصان بالحركة فى الصلاة 

ثم يقول سبحانه: $ الآمرُون بالْمْعررف وَانَاهُونَ عن الْمُْكَرٍ 4 والأمر 
بالمعروف والتهى عن انكر هو نخص الأمة المحمّدية لتكون خير أمة 
أخرجت للناس » فالحق سبحانه يقول: 


ل تم حير أئة أخرجت لفاس تأمروت بالسَغروف وقنهوة عن 
الصكر . ¢ [آل عمران] 
فإذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر » فلا بد أن تكون بمنأى عن هذا 
(1) فيل للصائم : «سائح* + لآن الذى يسيج منعبدا يسبح ولا زاد معه إنا يطعم إذا وجد شزاد» والصاقم 


لا يطعم آيضا فلشبهة به نمی سائحاً. نقله این مظور فى اللا 
(1) القتوت : أداء الطاعة فى خضوع وخشوع مع الإقرار بالعبودية لله 


2------22 0 |يحننتبايينييلات 
التكر فليس سعقولا أن تنهئ عن شىء ألت.مزاول له ". إذن: قالآمر 
بالمعروف والنهى عن المتكر ‏ صلاح أو هدى مُتَعلُ من النفس إلى الغير » 
بعد أن تكون النفس قد استوتّت حظها منه. 

ويقتضى الأمر با معروف والتهى عن انكر أن تعرف المعررف الذى تأمر 
بهاء وأن تعرف المتكر الذى تنهئ غنة ؛ لذلك لا بد أن تكون من أهل 
الاختصاص فى معرفة أحكام الله » ومعرقة حدود الله حلا وجُرّمة » أما أن 
بأتى أى إنسان لبُدخل نفسه فی الأمر ويقول : أنا آمر چعروف رانا أنهى 
عن متكر » هنا تقول له لا تجعل الدين » ولا تجعل التقوى فى مرتبة أقل 
من المهن التى لا بد أن يزاولها أهل فكر ومتخصصون فيها 

ثم يقول سبحانه: لوَالْحَافظُونَ دود الله 4 و«الحدرد» جمع «حدة 
وتأتى الحدود فى القرآن على معنيين: المعنى الأول هو المحافظة على 
الأوامرء وتلك يردفها الحق بقرله: 

تقك درد الله فلا تحَدُوهًا ... 9© » [البقرة] 

وكل أمر يقول فيه ذلك هو حد الله فلا تعد هذا الحدء أما المعنى الثاني : 
فهو البعد عن المنهيات فلا يقول لك: لا تتعداهاء بل يقول سبحاته: 

< تلك خود الله فلا تيوه ... هه ) [البقرة] 

رهی الحق سبحاه الآية بقوله: زير الْمُؤْمين» أى: بعر مؤلاء 
)١«‏ عن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الل 8# يغول: #يبساء برجل فيطرح فى الثار فيطحن فيه 

كعطلحن الحمار برحاء فيطيف به آهل النار فيقولون: أى فلان آلست كنت تأمر بالعروف وتنهى عن 


النکر؟ فيقول: كنت آمر بالمعروف ولا أفمله؛ وأنهى عن الذكر وافعله». أخرجه البخارى فى سیه 
67097 ولم بلقظ تارب 058497 


ار عليكإذا فعلت عَظيمٌ 


ORO مح تحت حصنت محص‎ HD 
الذين يسلكون هذا السلرك مطابقاً لما اعتقدوه من اليقين والإيمان » لا هؤلاء‎ 
المنافقين الذين قد يصلون أو يصومون ظاهراً. وكلمة «وبَشر» و«استبشر»‎ 
و«البشرى؛ و«البشيرة كلها مادة ندل على الخبر السار الذى يجمل فى النفس‎ 
انبساطاً وسروراً ؛ بحيث إذا رأيت وجه الإنسان وجدته وجها متهللاً تفيض‎ 
بشرته بالسرور.‎ 

وبعد ذلك بتكلم الحق عن أمر شغل بال المؤمنين الذين كان لهم آباء على 
الكفر ؛ ومن حقسوق هذه الأبوة على الأبناء أن يستخضروا لهم لعل الله 
بغفر » وأراد الحق سبحاته وتعالى أن يبين لنا أن رعاية حدود الله وحقوقه 
أولى من قرابة الدم » وأولى من عاطفة الحو والرحمة ؛ فالحق سيحائه 
وتعالى أولى بأن يكون الإنسان بارا به من أن يكون بارا بالأب الكافر »> 
وقد جعل الحق سبحانه النسبّ فى الإسلام نفسه. 


ثم بقول الحق صبحانه: 


ات لخ ين حب كجيي 
قبل أن يحظر الحق ا الاستغفار 4 النافقين » بدأ 
برسول الله عله . فقال :ما کان للب وإذا كان النبى ينهى ٠‏ فا مؤمنون 
من باب أولى ليس لهم الحق فى لأن الله لو أراد أن يكرم أحداً من 
الآباء لأجل أحد ء لأكرم آباء النبى إن كانوا غير مؤمنين. 
وكلمة $ ما كا € تختلف عن كلمة «ما ينبغى؛ فساعة تسمع اما ينبغى 
لك أن تفعل ذلك» فهذا يعنى أن لك قدرة على أن تفعل » لكن لا يصح أن 


ا 
ON DNONRONRODNONOO‏ 
تفعل » ولكن حين يقال : «ما كان لك أن تفعل» » أى : أنك غير مؤهل 

لفعل هذا مطلقاً. 

ومثال ذلك أن يقال لفقیر جد : «ما كان لك أن تشترى يديوه ؛ لأنه 
بحكم فقره غير مزهل لشراء مثل هذا الجهاز » لكن حين يقال لآخر : اما 
ينيغى لك أن تششرى فيديو» أى: عنده القدرة على الشراء » لكن القائل له 
يرى سبباً غير الففر هو الذى يجب أن تع الشراء . إذ 7 
نفى الإمكات » وتفى الانبغاء. 


وهنا يقول الحق سبحانه :ماکان 
ركذ ولو کارا أرلى فرتئ من بعد ما تين لهم نهم أصحاب اجيم 4 


أى: ما كان " للنبى ولا المؤمنين أن يستغفروا للذين ماتوا على الشرك 
والكفر ٠‏ ولو كانوا أولى قربى . فهذا أمر لا يصح ”" 

وحتى لا يحتج أحد من المؤمنين بأن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد 
استغفر لأبيه جاء الحق بالقرل الكريم 


(1) قوله: «ماكان» يأنى فى القرآن على وجهين 
- التفى: نمحو قول تعالى :لما کان لَكُمٍ أن يتوا رها 462 [النمل ۲ء وقرله : فوا كاذ فس أن 
مرت إلا بن اله 9 € [آل عمران ] 
- النهى : نسو نوله تسالى :فز وما عاذ كم أن عفرا رسُولَ الله © 4 [الأحزاب ] ٠‏ وقول :نا تالا 
لبي والذين آمنوا أن بستتفررا لمش كين 14659 الترية ] 

(۲) ما جاء فى سيب نزول هله الآبة آنه: لا حضرت أبا طالب الرقاة جاءه رسرل اف له فوجد عنده 
أب جهل وعبد لله بن أبى أمية بن للغيرة فقال رسرل الله لك : يا عم قل : لا إله إلا الله . كلمة أشهد 
الك بهاعدد لله فقال أبر جهل وعبد الله بن أبى أمية : ها أبا طالب أترغب عن ملة عبد الطلب. فلم 
يزل رسول لله عه يعرضها عليه ويعيد نه تلك القالة حش قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة 
عبد الطاب وأبى أذيقرل: ل إل إلا له فقال سول لله ع : أما وله لاستمرن لك مالم أن 
عنك . فتزلت الآية :تا تان الذي والذن آشرا أن یروا لسع كين قا انرا أزلى رت من مدنا من 

ية]. أعرجةه مسلم فى سيجه ۲60) 


© 


رمات 1 ا 


مَوَعِدََ و عَدَهَإِيَاة ة لاگ عدو 
تایا ا٤ت‏ © 4 


فقد وعد سيدنا إبراهيم عليه السلام أباه ما ذكره القرآن : 


ملام َلك اغف لك ري له کان بي حا 9© 4 3 
حا أى : أن ربا پرامیم يحبه وسيكرمه فى استتقار لای ا 
فما بين له أله عدر لله نبرا من رياتى الحق سبحانه بالحيثية الموحية ٠‏ 

بأن إبراهيم له من صفات الخير » الكثير جذا » لدرجة أن الله خالقه يقول 


إت إبرآهيم کان أ ... دهي (التحل] 

أى: أن حصال الخير فى إبراهيم عليه السلام لا توجد مجتمعة فى إنسان 
واحد » ولا فى اثنين ولا فى ثلاثة » بل خمصال الخير موزعة على التاس 
كلها » فهذا فيه صفة الأمانة » وثان يتحلى بالصدق ء وثالك يعميز 
بالشهامة » ورابع موهوب فى العلم ؛ إذن: فخصال الخير دائماً ينشرها الله 
فى خلقه » حتى يوجد تكافؤ الفرص بين البشر » كالمهن » والحرف ٠‏ 
والعيقريات » والمواهب » فلا يرجد إنسان تتكامل فيه المواهب كلها ليصيح 
مجمع مواهب. 
)حف : مبالغأ قى الإكرام وإجابة حاجته على سيل البر واللطف به. وقد جاء استغفار ابراه 


فى القرآن مر تین : رتا اغفر لی ولوالدى وللمزمنين بوم قرم حاب 2ه 4 [إبراهيم ۲ رار 
نه تان من الالين 9 4 [الشعراء ]. ولكن هذا قبل أن يبين له آن أيه علدو لله 


لذ اوتا 
حمح نوحص ,حت وص ص وص ص ممصت ON‏ 
ل lG‏ 

نقال: إن إبراهيم كان أت أى : فيه عليه السلام من خصال الخير التى 
تتفرق فى الأمة. وبعد ذلك يعطينا الحيقية التى جعلت من سيدنا إبراهيم 
أمة » وجامعاً لصفات الخير بهذا الشكل » فإن أعطاه الله أمراً قهو ينفذه 
بعشق *'ء لا جرد تكليف يريد أن ينهيه ويلقية من على ظهره + بل هو 
ينغد التكليف بعشق » واقرأ فول الله سبحانه : 


وذ ابی إبراهيم ريه بکلمات اتن .. هت ) اترتا 
أى: أتى بها على التمام ٠‏ فلما أتمهن أراد الله أن يكافته » فقال : 
إن جَاعلكَ ناس نا ... 69 ) [البقرة] 


فهو - إذن - مأمون على أن يكون إماماً للتاس لأنه قدوة » أى أنه 
يشترك مع الناس فى أنه بشر » ولكنه جاء بخصال الخير الكاملة فصار أسرة 
للناس »> حتى لا يقول أحد : إنه فعل الخير لآنه ملك » وله طبيعة غير 
علبيعة البشر ...لا ... إنه واحد من البشر » قال فيه الخق سبحائه + 

<إنى جاعلك لقاس إِمامًا 

أى: أسوة وقدوة » والأسوة والقدوة يشترط فيها أن تكون من الجنس 
نفسه فلا تكون من جنس مختلف > فلا يجعل الله للبشر أسوة من الملائكة ؛ 
حتى لا بقول أحد: وهل أنا أستطيع أن أغسلى مثل عمله ؟ ولذلك يفول 
الحق سبحانه وتعالى فى غرض هذه القضية : 


[البقرة] 


ونا ت مع الاس أن يۇمنوا إذ جاعم الهدئ إا أن الوا أبَمَثَ الله بترا 
ا ©« [الإسراء] 


(1)المشق هنا أعلى مراتب اليا 


بعض الناس "من أن ربنا قد يعث من البشر رسولا أنزل 
الحق هذا القرل وأضاف سبحانه : 


فزق فى الأْض مَلائِحة يَمْمُونَ مُطْسْينَ رتا عليهم من الما 


لکا زرلا ت4 [الإسراء] 
فما دُمْتم أنتم بشر فلا بد أن يرسل لكم رسولا منكم لتحقق الأسوة؛ 
لهذا يقول الحق سبحانه : 


+ ولو جعلتاه ملكا لجعقاه رجلا ولا عَليْهم ما لسرن 4 {pla‏ 

ولتر كيف آم سيدنا إبراهيم علبه السلام بعض التكاليف بعشز 
إلى قول الحق سبحانه 

آذ برقع إبرآهيم القواعد من 

ومعنى رقع القواعد أى إيجاد البعد الثالث» وهو الارتفاع ؛ لأن البيت 
الحرام له طول وهذا هو البعد الأول » وله عرض وهو البعد الثانى وبهما 
تتحدد المساحة . أما الارتفاع قبضربه فى البعدين الآخرين يعطينا الحجم » 
وند أقام سيدنا إبراهيم عليه السلام البعد الثالث الذى يبرز الحجم » وقد 
قال بعض السطحيين : إن سيدا إبراهيم عليه السلام هو الذى بنى الكعبة» 
لالم ال ر اهرت فی وج لكيه ون 
gE a a E‏ صما EE‏ 
2 


... ®{ [البقرة] 


ر قل اق نرتقا نراد تسن فنا 
3 بز نار یر4 راما 


وهذا دليل على أن البيت كان معروفاً من قبل إبراهيم عليه السلام ٠:‏ وقد 
استقرت به هاجر وطفلها إسماعيل إلى أن كبر واستطاع أن برقع مع أبيه 
القراعد.. ولذلك نقول : إن هناك فر ١‏ المكان » ود المكين» فالذى 
فعله إبراهيم هو إقامة « المكين» أى المبنى نفسه » أما المكان فقد كان 
معروفاً. 

ولنغترض آنه جاء سيل على الكعبة وهدمها فإلى أى شىء سنصلى ؟ 
إلى أن نقيم المكين . إذن : عملية البناء هذه للمكان » وليست للمكين 


ويقول الحق عن البيت الحرام : 


4 3 آل عمران ] 


وآبات جمع ؛ وبينات جمع ٠‏ ولم يأت من الآيات البينات إلا ٠‏ مام 


م... © 4 1 آل عمران] 

أى : أن « مقام إبراهيم » هر مجموع الآيات البينات ؛ لأن الله قد أمره 
أن يرقع القواعد ء وكان لا بد أن ييحت عن الإمكانات التى تساعده فى 
الرفع ؛ لأنه لو رفعها على قدر ما تطول يده لما بلغ طول الكعبة فوق 
مستوى ما نطوله اليدان ؛ لذلك فكر سيدنا إبراهيم وتدبر وجاء يحجر 
ليقف فوقه ليطيل فى ارتفاع جدران الكعبة » وهذا من دلائل أنه ينفذ 
التكليف بعش + وعلى أتم وجه ؛ لذلك قال الحق : 


< فيه آيات بيات مُقَام إبراهيم 4 وفى هذا آيات واضحة على أن الإنسان 


:محص صمح نوحص مص حص محص حبصت 
إذا كلف أمراً فعليه ألا ينقد الأمر لينهى التكليف بأية طريقة » ولكن عليه 
أن يؤدى ما يكلف به بعشق » ويجاول أن يزيد فيه . ويذلك يؤدى 
«الفرض ؛ والزائد على الفرض وهو النافلة؟ . 

لحم وديم 

a EAE 


موعدة وَعَدها اه فل 


وهنا وقفة ترضح لنا طبع سيدنا إيراهيم كأراء حليم ٠‏ والأراه هو الذى 
يكثر التوجع والتأوه على نفسه مخافة من الله ٠‏ وعلى الناس إن رأى متهم 
معصية » فيحدث نفسه با سرف يقع عليهم من عذاب » إنه يشغل نفسه 
بأمر غيره » فهذه نطرئه » وهر أواء لأن التأره لون من السلوى يجعلها الله 
فى بعض عباده للتسرية عن عباد له آخرين ”"" 

ولذلك يقرل الشاعر : 


ولا بد من شكوى إلى فى مروءة ‏ يواسيك أو يسليك ”' أو يتوجع 


إذا أصابت الإنسان مصيبة فهر يشكو إلى صاحب الروءة » 
فإما أن يساعده فى مواجهة الشكلة ء وإما أن يواسيه ليحمل عله المصيبة » 
بان يتأوه له ويشاركه فى تعبه لمصيبته » وها التأوه علامة رقة الرأفة 


52 


فإبراميم « أزاة » ٠‏ وهذا طبع فيه يسلكه مع كل الناس ٠‏ فما بالك إن 
كان لقربب له ؟ لا بد إذن أن يكثر من التأوه » وخصوصاً إن كان الأمر 
يتعلق بأبيه » ومع ذلك أراد ال اد يش طع اراھ مله الام فى اا 


(1) رمن معاتى الا أيضا: كثير الدعاء والتضرع إلى لله موقنابالإجابة. انظر اللسان (مادة : أو 
)يسك : يكشف عنك هك 


RN 

ح+ح تح تت 22> 2ت 6 تار ON‏ 
فى موضعه الصحيح ‏ ولكن الله أوضح له : إياك أن تستغقر لأبيك 
ولا شأن لك به ٠‏ فا مسألة ليست فى الطبع » ولكن فى رب الطبع الذى أمر 
بذلك. 

وهنا قضية هامة أحب أن تصفى بين مدارس العلم والعلما فى العالم 
كله ؛ لأنها مسألة تسبب الكثير من المشاكل ء وتثار فيها أقضية كثيرة . 

لقد أمر الحق سبحانه إبراهيم عليه السلام ألا يستغفر لأبيه .بعد أن بين 
له أنه عدو لله » ومادام والد إبراهيم قد وصف بهذء الصفة وأله عدو لله 
ومحمد مه من نسل إبراهيم إذن : فلماذا يقول الرسول : « إننى خيار من 
خيار من خيار » ؟ 

ولو فهمنا قول الحق :إن أبا إبراهيم عدو لله » ففى هذا نقض لحديث 
رسول الله » وما دام أبو إبراهيم كان عدوا لله وتبرأ منه وقال له احق : 
لا تستغفر . إذن :ففى نسبه تله أحد أعداء الله » وفى ذلك نقض لقوله 
يله  :‏ خيار من خبيار من خميار » ما زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى 
أرحام الطاهرات » . 


ولهذا نريد أن نصفى هذه المسألة تصفية علماء » لا تصفية غوغاء » 
ولتسأل من هو الأب ؟ الأب هو من نَسلَكَ وأنجيك » أو نسل من نسلك . 
إذن : فهناك أب مباشر و أبوه يعتبر أبا لك أيضاً إلى أن تنتهى لآدم » هذا 
هو معنى كلمة « الأب» كما نعرفه . لكننا تجد أن القرآن قد تعرض لها 
بشكل أعمق كثيراً من فهمنا التفليدى ؛ وأغنى السرر بالتعرض لهذه المادة 
« سورة يوسف ١‏ ؛ لأن مادة ‏ الأب جاءت نمانى وعشرين مرة خلال 
هذه السورة ٠‏ فمثلاً تجد فى أوائل سورة يوسف» قول يوسف عليه السلام! 


0O‏ صوص وص وح لصح وص ح وص ممه 
وبعد ذلك جاءت السورة بأن الله سوف يجتبى يوسف ويعلمه من تأويل 
الأحاديث: 

(ركذلك 

وعلئ آل يعوب كما أتمها على أب وت 


رالأبوان القصودان هنا هما إبراهيم وإسحاق عليهما السلام»ثم قال 
الحق من بعد ذلك : «إإذ قَالُوا ليوسف وأخوه أَحْبْ ”إلى أ ١‏ 


ثم جاء قوله الحق على لسان إخوة يوسف : وحن عَصبة إن أيانا لفى 
شلال بین ) ا 


وفى نفس السورة يقرل الحق عن 
اشوا يوس أو اطرّحُوه رصا یخل کم وجه أبيكُمْ ...©4 [يوسف] 
ثم يهد إخوة يوسف للتخلص منه ٠‏ فببدأون بالحوار مع الاب : 


انت نا نك لقا عن بوس ونا ةاصحو 
رقع ريب ونا تحافظر ن 0 رنف 

وبعد أن ألقوه فى غيابة الجب ” ء وعادوا إلى والدهم : 

< وجاعرا أباهم عشاء ييكود 
(1) يجتبيك : يختارك ويصطفيك لنبوته. وتأويل الاحاديث: هو تفسير الأحلام والرژى 


(1) يقصدون عا يوسف من امه راجيل» وأسمه بنيامين 
07 الي: البشر. وغيابته : أى: قعرء» فى منهبط مته 


أرسله معا عدا 


¢ ار 


وكانت هذه هى المرة الثامنة فى ذكر كلمة أب فى سورة يوسف ؛ ثم 


تأتى التاسعة : 


< قَاُوا یا أبَانا إا ذبا تستبق وترَكْنَا يوسف عبد ماعا .. 


ثم تدور أحداث القصة إلى أن دحل سيدا يرسف السجن » وقابل هناك 
اثنين من المسجوئين وأخبراه أنهما يريانه من المحسنين » وأن عندهما رؤى 
يريدان منه أن يفسرها لهما فقال لهما : 


...ك4 [بوسف] 
ويتسب ذلك الفضل إلى الحن سبحانه فيقول : 
(<٠‏ ذلكُما مما علبي ب إتى ترت ملة قو لا يوون بال وهم بالآخرة هم 
کافرُون ¢ یرسفا 


اعت ملة آبائى إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
وهكذا ذكر اسم ثلاثة من آبائه : إبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم السلام. 


ثم حرج يوسف من السجن '" وتولى أمر تنظيم اقتصاد مصرء وجاء 
إخوته للتجارة فعرفهم ؛ ويحكى القرآن عن لقائه بهم دون أن يعرفوه » 
وقال : 
وما جهرهم بجهازهم قال التونى بأخ لك من أبيكم ...469 [يرسف] 
وقال أيضاً : 
(1 رق يوسف عليه السلا اروج من السجن للت الاك إل يمد أن تظهر برا ماسب إل مرا 
العزيز؟ الذلك قال لر سول الماك :ازجع إلى رك فا سال ما مال رة اللأنى طمن أيديهن إذ ري 
علي 3 6[يوسف] وتم له ما أراد فقالت النسرة : (إحاش لله ما علا عه من سُو» وقالت 
امرأة العزيز : ل الآنا -خضخص الح أنا ْله عن فس رإئ لمن الصادفين دت ) [يوسف ] . 


1O‏ صمح حمص نم0 0 مص 0م ص5:00 


طِقالُوا زارد عنه أياه ”"' 


¢ الوط 


ثم عادرا إلى أبيهم يرجونه أن يسمح لهم باصطحاب أخيهم الأصغر 


معهم "“» وسمح لهم يعقوب عليه السلام باصطحابه بعد أن آنوه موثقاً من 
الله أن يأتوه به إلا أن يحيط بهم أمر خارج عن إرادتهم » ونزلوا سصر 


[بوسف] 


قال بوسنت + 


{O...‏ [یوسف] 


< معاد الله أن خد إلا من وجدنا ماعنا عند 

17 الراودة: الراجعة وطلب الإذن مته برق EE FEF TER‏ 

() رلك أنهم الوا لبهم : ج نام نلعي هذه باعتا رثإ وتمير فنا وتحقط أخانا وتوا 
کیل ل نمیو [يوسف: 5] قال ابن كثير فى تفسيرة17/ 481) : "وذلك أن يوسف عليه السلام كان 

بعطی کل رجل حمل پیر ۰ 

(۳) اميرة: هى الطعام يمتاره الإنسان أى يجله 

9 اة حو اناه من فض کارا ییاود الاب وریا ربراه ویسی يشا لصوع: 

0 السر: قاق ویر قرم معهم ريه وأحماهم من العا نال تعالى :ایا لمیر 
سقو 4 يوسف: ٠‏ 4] أى : أيها القوم الراحلون 

زعم : كقيل 


ويأمرهم سيدنا يوسف عليه السلام : 


(١‏ ازجعوا إلى أبيكُم قرا ي اانا إن انلك سر وما هدا إلا بم علا ونا 


: 4 اوسني 
.ويعودون إلى أبيهم الذى يساتبهم :مل سرت لم أنفسكم 
أمرا. . .46 [يوسف] 


نم يأمرهم أن بعودوا مرة أخرى قائلاً : 
« يا ہی اذعبوا سوا من يُوسف وأخيه . .. 46 يرف 
وعئدما عرفهم يوسف بنفسه وعلم متهم أن والدهم قد صار أعمى فال 
0 : لاذْهيُوا بقميصى هذا فَآلقُوهُ على وج أبى يأت بصيرا © ) ا 
يأمرهم يوسف عليه السلام بان | بأهلهم أجمعين. ولم فَصَلَتِ 
ای ار ا رن ر م 
الم يقول ادق سبحانه : 


وها 


وف يعاس بعد اوت 
على العرش " وخروا له سجدا 


قل ...4 


ومايهمنافى كل ذلك آيتان اثتان : الأرلى وى تولا اود 


اهيم وإسحاق إن ريك 


ليوسف] 


٠.‏ +2 2+5 00+22 م 


وإسحق هو أبو يعقرب » وإبراهيم هو الأب الثالث. وحين قال يوسف: 


« واتیعت ملة ”آبائى .. ان 
و« آبائى ؛ جمع أب . وعندما أراد أن يذكر الأعلام من آبائه فال : 
لط إنراهيم وَإسحاق ويَعَقْرب ... © » نا 


ويعقوب هو أبو يوسف ؛ وإسحق أبو يعقرب ٠‏ وإبراهيم أبو إسحق » 
إذن : فإبراهيم أب » وإسحق أب » ويعقوب أب . وهكذا نرى أن كلمة 
«الأب» تطلق على الجد ء وآباء الجد إلى آدم وإذا نظرت فى سورة اليقرة 
تبنة اقول انلتق E‏ 

ام كم شهدا إذْحَصْرَ يمُقُوب اموت إذ قال لجيه ما تَعْبدُودَ من 
بخدى قالوا نبد لهك وإ آبانك إبراهيم رإسماعيل وَإِسْحَاقَ ... 9 ) 

[لبقرة 

ومقابلة الجمع بالجمع تفتضى القسمة آحاداً » وهكذا يكون إيراهيم أباً > 

وإسماعيل أباً » وإسحق أباً » ولكن إسماعيل أخ لإسحق » إذن فقد أطلق 

الأب هنا رأريد به العم » وهكذا ترى أنه إذا لح بكلمة ١‏ أب» اسم معين 

هو المقصود بها » فالمعتى يتصرف إما إلى الخد وإما إلى العم » وإن جاءت 
من غير تحديد الاسم » فهى تنصرف إلى الأب المباشر نقط 


والحق بقول فى شآن إبراهيم مع أبيه : 


ولذ فال إنراهيم لأبيه آ 


زر ...®( 1 الأنعام] 


140ل : الشريمة والدين 


لقد ذكر التق هنا اسم الاب وحدده به آزر “ولو أنه أبوه حقيقة لما قال 
آزر » مثلما يأتيك إنسان ليسأل : أين أبوك ؟ هنا نفهم أن السؤال بنصرف 
إلى الأب الباشر ء لكن إذا قال : هل أبوك محمد هنا ؟ فهذا التحديد قد 


ينصرف إلى العم . 

ذن : قول الله : وذ قال إبراهيم لأبيه آْرَ ‏ بين لنا أن آزر ليس هو 
الصلب الذى انحدر منه رسول الله » ولكله عمه » وبذلك نحل الإشكال 
واللغز الذى حير الكثير 


اق رک يال ا تل لاا 


56 ارب 
و« الحليم» هو خلن يجعل صاحبه صبوراً على الأذى صفوحا ”عن 
الذثب ٠‏ 


وقد شغل صحابة رسول الله يله بإخوانهم المؤمنين » الذين ماتوا قبل أن 
تكتمل عندهم أحكام الا لام ؛ لآن منهج الإ لام نزل فى ١‏ ثلاثة 
وعشرين عامأ» . وليس من الفروض نيمن آمن أن يأتى بكل أحكا 


(1)أزر: اسم افجمی, وند اخدلف فى اسم أى إبراهيم» فالثسابرن رالفسررن عای أن اسم أبيه #تارح 
ل E‏ 
السلام فهر إسراتيل أيضا. والبعضس نال: إنتارح اسم وآزر لقب . وقيل: إن أزر هر اسم لل 
الذي كانوا يعيدون. ES‏ تفسير القرطبى (/1844)؛ واين كشير (145/7) وقصص 
الأنبياء لابن كثير (ص .)٠١٤‏ ولسان المرب (مادة أزر) رقصص الأنبياء- عبد الوماب التجار 
لص 1-4۳( 

(1) أواء : كثير الدعاء والتأوء خوفا من الله 

)الحم : الصبر وليم صيفة مبالقة من الحلم» أى : كثير الحلم» ولالصبور» صيغة مبالغة من 
الصبر أى :كثبر الصير» ««الصُرح» صيغة مبالغة من الصفح أى: كثير الصفح: والصفح : هو العفو 
والففرة 


NO‏ وح وحنجص تمصن مح حصبصن وص 
الإسلام عند بداية إماته » بل قد يكون قد آمن فقط بالشهادة » فاعتبر 
مسلماً ؛ ومثال هذا مخيريق اليهودى ” الذى لم يصل ركعة واحدة فى 
الإسلام ؛ لأن الحرب قامت بعد إسلامه مباشرة » وقال : مالى كله لمحمد 
وسأذهب لأحارب معه » وحارب فقتل » وهكذا صار شهيداً . لأنه لم 
يكث زمناً ينفل فيه ما جاء به الإسلام قبل ذلك . 


ومن باب أولى أن الذى مات قبل أن تتم أحكام الإسلام ب 
والذى مات مثلاً قبل أن تحرم الخمر تحريماً نهائيئاً » أيقال : إنه عاص 
أو كافر؟ لا » إنه مسلم » والذى مات قبل أن يعلم أن القبلة قد حولت من 
يت القدين إل القمية يعبر مها" وقناء الس اة يرن لاهن 
ألا يحزئرا على هؤلاء » فنزل الوحى 

٠‏ وما كان الله ليضل قَوْما بعد إِذ هداهم حى يبن لهم ما َون إن الله 
بكُل شی عم وه 4 1 اريت 


وهذا يوضح ما تعرفه فى عرف التقنين البشرى أنه لا جرهة إلا بنص » 
ولا عفوبة إلا بتشريع » فنحن لا نعاقب إلا بعد تحديد الفعل الذى يعاقب 
عليه ء وأن يكون النص المحدد للجرية والعقوبة سابقاً على الفعل . 

إذن : لا عقوبة إلا بتجريم » ولا تجرم إلا بنص . والذى لم يبلغه 
17) مخيري التضرى الإسرائيلى من بنى النفرء أسلم وإستشهد فى «أحدة: وکان الا . وقد اوی 

بأمواله للنبى ته فجحلها النبى #ه صدقة . انظر : الإصابة فى تمييز الصحابة (5/ ۷۴). وسيرة البى 

MAD 
عن إبن عباس قال: لا وُه النبى لله إني الكعبة قالوا؛ يارسول لله كيف بإعبوائنا الذين ماتوا وهم‎ )۲( 

يصلون إلى بيت المندس» فانزل الله: رعا كان الله يِضيع إعَانكُم 639 € [البقرة ] وأخرجه الترمذى 

فی سنه (۲۰۸/۵) وقال: حسن مسمييج. والحاكم فى مستدركه (/ ۲۹۹) ومستسحه وأقرء الذهبى. 


قال اين حجر العسقلاتى فى الفتح :)۹۸/١(‏ «اللين ماترا بعد فرض الصلاة وقبل مويل القبلة 
من السلمين عشرة اتفه وذكر أسمامعمه ثم قال: هلاه النشر؟ مق عليهمة 


حمصت+ت Ou DONOR ONO‏ 
النص ؛ لأنه مات قبل أن يوجد النص ؛ لا تأخذء بالعقاب ؛ لأنه لا رجعية 
فى القانون السماوى ١‏ إا الرجعية فقط عند البشر؛ ولذلك نجد الحق يقول 
فى كثير من الآبات : « إلا ما فد سلف ... ©) ال 
إذن : فلا تمزنوا على من مات من إخوانكم قبل أن يستكمل الإسلام 
كل أحكامه فإسلامهم هو ما بلغهم من هذه الأحكام ؛ فإن أدوها استووا 

بالذى يؤديها بعد أن تتم أركان الإسلام كلها ؛ لذلك جاء قوله اللحق : 


اس 

+ وَمَاحكَات الل رماب كذ هدم 

کی تر لھ ماقو رت | SA‏ 

ق يبي له - بلك عير 
eT‏ 
لبِصْلْ رما أى : ما کان ال ليحكم بضلالة قوم حتى يبين لهم ما يتقون 
والنقوى التزام أمر الله ونهيه » فإذا وافقوا البيان هداهم هداية معرنة » وإذا 
لم يوافقرا كانوا ضالين » وقد حكم الله بضلالة عم إبراهيم وما حكم الله 
بضلالته إلا بعد أن بين له منهج الهداية . 


وقد بين إبراهيم لعمه منهج الهداية فلم يهتد . ولذلك أمر الله سبحانه 
وتعالى إبراهيم ألا يستنفر له . 
ويقول الحق بعد ذلك : 
11 ا امهم ل 
<ة اة آهلك الکو ت رالأرس بويت 
وما e e‏ 40 


ومادة ال(م.ل.ك) أتى منها « مالك » » وه مَلك؛ ؛ و#ملك»؛ » ومنها 
ملك » ومنها « ملكرت؛ » وه الك ١‏ هو ما تملكه أنت فى حيزك ٠‏ فإن 
كان هناك أحد يملكك أنت ومن معك ويلك غيرك » فهذا هو الّلك » أما 
ما اتسع فيه مقدور الإنسان أى الذى يدخل فى سياسته وتدبيره ١‏ فاسمه 
ملك » فشيخ القبيلة له ملك » وعمدة القرية له ملك » وحاكم الأمة له 
ملك » ويكون فى الأمور الظاهرة ... وأما الملكوت فهو ما له فى كرنه 
من أسرار خفية 

مثل قوله تعالى : 

«ركذلك ثرى إبراهيم ملَكْتَ السّمَوَات والأرض ... هت 4 [الانمام] 

وساعة ترى « تاء المبالغة ؛ فى مثل « رهبوت؛ . راعظموت » تدرك أنها 
رهبة عظيمة . 


إذن : إياك أن تفهم أن الله حين يمنعك أن تستغفر لآبائك » وأنك إن 
قاطعتهم فذلك يخل بوجردك فى الحياة ؛ لأنهم هم ومن يؤازرهم داخلون 
فى ملك الله » وما دام الله له ملك السموات والأرض » فلا يضيرك أحد أو 
شىء ولا يفوتك مع الله فائت » وما دام الله سبحانه موجوداً فكل شىء 
سهل لمن يأخذ بأسبابه مع الإيان به . 


والحق سبحانه بين لنا أنه سبحانه وحده الذى بيده الملك ؛ فقال : 
فل اللَهُم مالك الملك تؤتى الملك من اء وتدرع الملك مس نَشَاءٌ 
ونه من ء بدك الخير 1 آل عمران] 


وفى هذا القول الكرم أربعة أشياء متقابلة :«ثؤتى امأك و إوقزع 
املك ١‏ وإيتاء الملك فى آعراف الناس خير ء ونزعه فى أعراف الناس 


2 
Oui DHODOCROR ORONO‏ 
شر » وإعزاز الناس خير ء وإذلالهم شر » ولم بقل الله بده ١ه‏ افير 
والشر؟ وإغا قال فى کل : بيدا لحر . 

إذن : نحين بؤتى الله إنسانا ملكا ؛ نقول : هذا حير وغليك أن تستغله 
فى الخير . وحيتما ينزع الله منه الملك نقول له : لقند طغيت وخفف الله 
جبروت الطفيان » فنزعه الله منك فهذا خير لك . وإن أعزك الله + 
يعذبك حقا ‏ وإن أذلهم الله » فالمقصود ألا يطغوا أو يتجبروا .إذن : 


فكلها خير 
« تؤتى املك من تشاء تع د ممن تشاء وتعز من تشاء وتڌل من 
َا يدك الخَيْرُ ... ©4 [آل عمران] 


ساعة تهد ملكا عضوضا "» إياك آن تظن أن هذا اللك العضوض قد 
أخذ ملكه دون إرادة الله > لا » بل هو عطاء من الله . ولو أن الملوك 
راعى الله في كل أموره لرقق عليه قلب مالك . ولذلك بقول لنا فى 
الحديث القدسى ٠:‏ آنا الله ملك الملوك » قلوب الملوك ونواصيها بيدى ٠‏ 
فإن العباد أطاعونى جعلتهم عليهم رحمة ؛ وإن هم عصونى جعلتهم 
عليهم عقوبة » فلا تشتغلوا بسب الملوك » ولكن أطيعونى أعطفهم 
نا 

وما دام الأمر كذلك » قلا بد أن تعرف أن كل حادث له حكمة "فى 
الوجود . 


للك العضوضى : هو ملك شيد فيه ظلم وثهر. وهى من صيغ امبالغة . والعضوض ؛ جمع عض وهو 
الخييث الشرس. سى هذا الملك عضرضاً كأنه يعض الناس . 

(1) الحكمة : الصواب والسداد والحق والعلم رالدال والفلم والنبوة. 
رمم لكناب رأة ه4[ البقرة] 


وللقرآن والإنميل قال تعالى 


جد وك كك وك كوت و يجبت وح و 
وإن رأيت واحداً قد أخذ اللك وهو ظاله”" ٠»‏ فاعلم آن الله قد جاء به 
ليربى به المملوكين » وسبحانه لا يربى الأشرار بالأخيار ؛ لأن الأخيار 
لا يعرفون كيف يربون ”+ وقلوبهم متلىء بالرحمة ؛ ولذلك يعلمنا 
سيحاته 
« وكذلك رى بعض الظالمين بَعْضا ... دهي 1 tpi‏ 
وا لخر لا يدخل المعركة بل يشاهد الصراع من بعيد » ويجرى كل شىء 
بعلم الله ؛ لأنه سبحانه له ملك السموات والأرض وهو الذى يحيى 
ويميت ء فإياك أن تفن فى غير خالقك أبدا + لأن الخلق مهما بلغ من 
قدرته وطغيانه » لا يستطيع أن يحمى نفسه من أغيار الله فى كونه ؛ ولذلك 
فليأخذ المومن من الله ويا له ونصيرا . 


وبعد أن قال لتا سبحانه : إن الله َه ملك السْسُوات والأرض» يأتى لنا 
بالأمر الذى يظهر فيه أثر القدرة ٠‏ ولا يشاركه فيه غيره » فقال : 3 حى 
ويميت 4 ٠‏ وقال بعض العلماء فى قوله : 8 يحيى ويميت »© أنه سبحانه 
# يحبى الجماد ٠ ٠‏ وه يميت الحيوان؟ ؛ لأنهم ظنوا أن الحياة هى الحس 
والحركة التى نراها أمامنا من حركة وكلام وذهاب وإياب ٠‏ ونسوا آن الياة 
(1) عن عبد الله بن مسعود قال : فال رسول لله :4 . . . إن الله عز وجل يعطى الدنيا من يحب ومن لا 

يحب ؛ ولا بعطی الدين الا لی أحب ‏ . قطعة من حديث أخرجه أحمد فى مسئده (۱/ ۳۸۷) والخاكم 

فى مستدركه 056/1 640/10 0178/40 + وصسحه ورافقه الذمبى ٠‏ وعزا اهينمى فى مجمع 

الزوائد(١٠/118)‏ لأحمد وقال : رجاله وثقوا ه وفى بعضهم لاف 

5 هنا نى الأديب الجر وهنا مامح دقيق جدآ» قالله بحائه يعلم من قلر 


لقان ارين ٠<‏ 4 [النور ] 


لا 


صصح ممصت مص ص مصح محص مه Ou‏ 
هى ما أودعه الله فى كل ذرة فى الكون » ما تؤدى به مهمتها » ففى ذرة 
الرمل حنياة » والجبل فبه حياة » وكل شىء فيه حياة » بنص القرآن حيث 


«ليهلك من هلك عن بينة وبحي سن حي عن ية ... 63 4 (الأنفادة 

إذن : فالحياة مقابلها الهلاك » وفى آيات أخرى يقابل الحياة الموت » 
٠‏ فالهلاك هو الموت . نإذا قال الح سبحانه : 

كل شىء مالك إلا وجه ... 9© 4 [القصص] 

إذن : فكل شىء قبل أن يكون هالكاً كان حيّاً ٠‏ وهكذا نعرف أن الحياة 
ليست هى الحس والحركة الظاهرتين » وبعد التقدم العلمى الهائل فى 
المجاهر الدقيقة تكشفت لنا حركة رحس كاتنات كنا لا نراها.» وإذا كان 
الإنسان قد توصل بالآلات التى ابتكرها إلى إذراك ألوان كشيرة من الحياة 
فيما كان يعتقد أنه لا حياة فيها » إذن : فكل شىء فى الوجود له حياة 


اتناسيه فلو جقت عدن معلاً وتركته ستجده تاكسد ؛ أى حدث فيه تفاعل 
مع مواد أخرى . . فهذه حياة 
بعد ذلك يقول الحق : 


جلك اب لل كبرت 


كدي ب 
عمس عم 9م Fire‏ الإ 1 
عوج e‏ 


5 تم صتمت تمص‎ HORO ANO 
فهناك توبة شرعها الله » ومجرد مشروعية‎ ٠ قلنا بة لها مراحل‎ 
التوبة من الله رحمة بالخلق » وهى أيضا رحمة بالمذنب ؛ لأن الحق سبحانه‎ 
لو لم يشرع التوبة لاستشرى الإنسان فى المساصى بمجرد انحرافه مرة‎ 
: واحدة؛ وإذا استشرى فى المساصى فالمجتمع كله يشقى به » إذن‎ 
» ون يقع عليه الذنب‎ » 
وقبول التوبة رحمنة أعرى يمن عمل الذنب . وأنت إذا سمحت قوله الحق‎ 


سبحانه: 
$ ثم تاب عَليهم ل لار 
فافهم أن تشريع التوبة إنما جاء ليتوب العباد فعلاً » وبعد أن يتوبوا » 


يقبل الله العوبة . 

والحق هنا يقول : 8 قد تاب الله على الى 4 وعطف "على النبى له 
« الْمْهَاجِرِينَ رالانمنار € ٠‏ فأى شىء فعله رسول الله ته حتى يقول الله : 
تقد ثاب الله على اى 4 ؟! رنقول : ألم يقل الحق سبحانه له : 


عقا الله عك لم أذنت لهم ... »4 [ التوية] 


فحين جاء بعض المافقين واستأذنوا النبى ته فى التخلف عن الغزوة ٠”‏ 
فأذن لهم ء مع آن الله س بان قال : 


لر خرجوا فيكم ما زادرکم إلا بالا 

)١(‏ العظف هو إشرا أو أكثر فى ححكم ما 

(؟) ھی غزوة تبوك؛ وهی أخر غزوة غزاها رول لط کل ٠‏ وقد كانت فى شهر وجب عام تيع من 
ار ل ا ا و ار كي 
ولدلك كانت امتحانا عسیرآ زازل القلوب» وتراوحت ردرد الأفضال تجاه الاستجابة للنفس على حب 
الاهان الذى يسكن القلوب. 

(7) نبالا : الراد ؛ أصايركم بالفساد والضعف رالاضطراب وعدم الثبات أمام الأعداء. 


1 التربة] 


حمح هتحت تت »تتح ح متت Ou HN‏ 
إذن : فرسول الله لله كان بالفطرة السليمة قد اتخذ القرار الصائب > 
ولكن الحق سبحانه لا يريد أن يعبعرا فطرتهم فقط ٠‏ بل أراد أن يضيع 
تشريعاً محدداً . 


وشاء الق سبحائه أن يخبرنا بأنه قدم العفو لرسول الله لله ؛ لأنه 
لمن استأذنه من المنافقين ألا يخرجوا إلى القتال ء وهناك أشياء يأخذها الله 
على عبده ؛ لأن العبد تام بها ضد صالح نفسه ٠‏ ومثال هذا من حياتنا رلله 
امكل الأعلى : أنت إذا رأيت ولدك يذاكر عشرين ساعة فى اليوم ؛ فإنك 
تتدخيل عليه حجرته لسأخذ منه الكتاب أو تطفىء مصباح الحجرة » 
وتقول له : ١‏ قم لتنام» . وأنت فى هذه الحالة إا تعنف عليه لأنك تحبه » 
لاء لأنه حالف منهجاً » بل لأنه أوغل فى منهج وأسلوب عمل يرهق به 
a‏ 

وحين سمح النبى ت لقوم أن يتخلفوا » فهل فعل ذلك ضد مصلحة 
الحرب أم مع مصلحة الخرب ؟ إنهم لر اشتركوا فى الحرب لكثر ثوابهم 
حتى ولو حرسرا الأممعة أو قاموا بأى عمل » إذن : فإذنه لله لهم 
بالتخلف هو تصعيب للأمر على نفسه . 

ولذلك نجد أن كل ععب على نبى الله » إغا كان عتباً لصالحه لا عليه 
فسبحانه يقول له : 

لم تُحَرْمٌ ما اح الله لك ...90 4 [التحريم] 
(1) عن أنس بن مالك قال: دعل رسرل الل 4 المسجد وحبل عدوه ين ساريتين. فقال: ماعذا؟ قالواة 


الزينب. تصن . فإذاكسلت أو ترت آمسكت به فقال: «حلوه. ليصل أحدكم نشاطه . فإذاكسل 
أو تر قعد». أخرجه البخارى فى صحيحه (1190): وس فى صحيحه (۷۸4) 


...حوصن + صصح ٠ص‏ ومح حبصت 

والبى ته لم يحل ما حرم الله يل حرم على نفسه ما أحل الله له » وهذا 
ضد مصلحته » وكأن الحق يسائله : لاذا ترهق نفسك ؟ . إذن : فهذا 
عتب لمصلحة النى له » وأيضاً حين جاء ابن أم مكتوم ”' الأعمى يسأل 
رسول الله فى أمر من أمسور الدين ٠‏ وكان ذلك فى حمضور صناديد 
قرييش " : فالتفت 6ه إلى الصنافيد وهم ارون » يريد أن يلين 
قلوبهم » وترك ابن أم مكتوم ؛ فنزل الغول الحق : 

«عبس وثرلئ © أن جا الأعغمى 9 4 عبس 

وابن آم مكتوم جاء ليستفسر عن أمر إهانى » ولن يجادل مثلما يجادل 
صناديد قريش » فلماذا يختار الرسول لله الأمر الصعب الذى يحتاج إلى 
جهد أكبر ليفعله ؟ . إذن :العتب هتا لصالح محمد لله » وحين يقول 
الحق له : 

لعفا الله عك لم أت نَم .. )¢ الترية] 


ثم جاء هنا فى الآية بالمهاجرين والأنصار معطوفين على رسول الله » 
وذلك حتى لا يتحرج واحد من المهاجرين أو الأنصار من أن الله تاب عليه 
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بل التوبة تشمله وتشمل الرسول له نفسه ؛ فلا تحرج 


1 للشهور أن انمه غبد الله ؛ ويقال: عرو ۔ أما أمد آم متكترم فهى ماتاكة. 
وكان من المهاجرين الأولين . استخلفنه رسول لله على المدينة ٠۳‏ 
(الإصابة فى ييز الصحابة 0440/4 

(1) صتاديد قريش : عظماؤهم» وعلية القوم فيهم: رهم هنا : عقبة بن ريبعة والحكم بن هشام (أبر جهل) 
والعياس بن عبد الطلب» وقد كات برجو إسلامهم .وقد ألى لبن آم کال 
بقول: أرشدنى: وعند رمرل لله عل رجل من عظماء المشركين. فحعل لبي يعرضی عنه ويقبل علي 
الآخر وینو : «أترى با أقول بأساً؟ء فيقرل: لا. ففى هذا أنزلت عبس رتولئ 2 أن جاءه 
الأعمئ 02 4[عبس ] أخرجه الترمدى فى سنت (771) وقال : حدیت غريب . وابن حبان 11/380 
موارد الظمآن) 

(۳) وقد قال بعض العلماء : إنا ذكر النى لله فى التوية + لأنه ما كان سبب توبتهم ذكر معهم. نقله القرطين 
فى تقسير: 40/ 08504 


مید اٹ . أسلم قدا بمكة 
أثناء خروجه فى الغزوات. 
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حمحصج جه :2222:15:05 أو و م 


لأنها كانت معركة فى ساعة العسرة » ومعنى العسرة الضيق الشديد »> 


فالمسافة طويلة ء والجدره الذين سيواجهونهم هم جنود الروم » والجو 
حار ء وليس عندهم رواحل " كافية » فكل عشرة كان معهم بعير واحد » 
يركبه واحد متهم ساعة ثم ينزل ليركبه الثانى » ثم الثالث » وهكذا » رلم 
يجدوا من الطعام إلا التمر الذى توالد فيه الدود. 

وقد يلغ من العسرة أن الراحد منهم كان يسك التمرة قيمصها بفيه 
يستحلبها فليلاً » ثم يخرجها من فيه ليعطيها إلى غيره ليستحلبها قليلاً » 
وهكذا إلى أن تصير على الثراة » ركان الشعير قد أصابه السوس » وبلغ 
منه السوس أن تعفن » وقال من شهد المعركة : «حتى إن الواحد منا كان 
إذا أخذ حفنة من شعير ليأكلها يسك أنفه حتى لا ينأذى من رائحة 
الشعير ». كل هذه الصعاب جعلت من بعض الصحابة من يرغب فى 
العودة . ولا يستكمل الطريق إلى الغزوة. 

إذن : فالتوية كانت عن افجراب زيغ قاوب فريق هنهم . وجاء الحق 
بتقدير ظرف العسرة » ولذلك تنبأ بالخواطر التى كانت فى نواياهم ومنهم 
أيضاً من هم آلا يذهبء ثم ده تسه بات بذعت مل أبن تة" الذي 
بقى من بعد أن رحل رسول الله عل إلى الغزوة ومرت عشرة أيام » ودخل 
الرجل بستانه نوجد العريشين '"'»_وعند كل عربش زوجةٌ له حساء ء وقد 
1) رراحل: جمع راحلة) وهی كل بعير فادر على مشقات السفر»ء سواء کان ذكرا أو أنثى 
(؟) هو عبد لل بن خيثمة الأنصارى السامى ء شهد أحداء وبقى إلى خلافة يزيد بن معارية. انظر الإصابة 


(6/0ه) وانظر 65/10 
() المربش : شىء يشبه الخيمة تكون داغعل البسنان مظفلة بسعف النخيل. 


هت حت تت تحت مص تمص ص موصت 
طَهَت كل منهما طعاماً » وهكذا رأى أبو خيشمة الظلال الباردة » والشمر 
المدلّى » فمسّه نفحة من صفاء النفس ؟ فقال : *رسول الله فى الفيح - 
أى الحرارة الشديدة جد - والريح » والمُر والبرد . وأنا هنا فى ظل بارد ٠‏ 
وطعام مطهو ؛ وامرأتين حسناوين ؛ وعريش وثير ٠‏ واله ماذلك 
بالتصفة لك يارسول الله ٠‏ وأخذ زمام راحلته وركبها فكلمته الرأتان ء فلم 
يلتفت لواحدة منهما وذهب ليلحق برسول الله تإله. فقال صحابة رسول 
الله : يارسول الله إِنَا نری شبح رجل مُقْبل . فنظر رسول الله عه وقال : 
«كن أبا خيثمة ٠»‏ ووجده أبا خيثمة » هذا معنى قوله الحق : 

< قد ثاب اله على الب والْمُهَارِينَ والأنصار الذين اموه في اة 


العسلرة ”من بعد ا اد يريع قوب قري 


وفى وافعة الصحابة الذين راودتهم أنفسهم أن يرجعوا وتاب الله أيضا 
على آخرين اعترفوا بذنوبهم » فتاب الح عليهم حين قال : 
اناعم. يقصد الوسائد انفرش اتی فرشت داخل العريش . 


الإنصاف رالعدل . مام الراحلة: الخبل الذى ياد به البمير 
ية لابن هشام عن ابن إسحاق (4/ )31١‏ وذكر ابن هشام 


ترک فيا في العريش إصرمية 

وکت ادا ا 1 
خفسيا : الرأة عترمة : مجموعة من النخل 
عفايا : قد تمملت بالعمر . يسرها : التمر قبل أن يطب 
محمما : أى : أذ ى الإرطاب ؛ فاسودا 

قوله عل : « كن أباعيثمة» فى حدم 
قة والظهر رالزاد واماء 


توب كمب بن مالك عند مسلم فى صحيس (1)90/18 


Ou r ONO DCHONR ODO 
و عار ا ا ا فو ا ی لاك‎ 
وب عَليْهِمْ إن اله عرز رم 3 4 اترا‎ 

وأرجأ الحق أمر آخرين نزل فيهم قوله : 
وَآخَرُودَ مجن لامر الله ...62 4 ١‏ التو 
وما دام الله قد قال: لمجو لأمرٍ الله 4 أى : ما بت الله سبحائه فى 
أمرهم بشىء ؛فلا بد من الانتظار إلى أن يأتى أمر الله » ويجب ألا نتعرض 
لهم حنى بأتى قرل الله . وتاب أيضاً على الثلاثة ” الذين خلفرا > فى قوله 
سک 
ج ولال بسح نای اتاكات َعم 
1 ص عور e E‏ 
e‏ ا 


قد يظن أحد أن (خُْلَفُوا) هنا تدل على أن أحداً قال لهم : اقعدوا عن 
الخروج مع رسول الله ته » ولكن لم يقل لهم أحد هذا . إا (ختفوا) 
معتاها : لم يظهر آمر الشارع فيهم كما ظهر فى غيرهم ٠‏ بل قال الحق فيهم 
من قبل : لوَآخَرُونَ مرجون لامر الله © » ومادام قد تأخر فيهم الحكم 
فلا بد من الاننظار. 


(1) اشلائة هم : كعب بن مالك ٠‏ وهلال بن أمية ٠‏ وعرارة بن ربيعة 
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0-2-0 
ل رَعَلَى الشلانة الذين لوا حى إا عَلَيْهِم الأرض ما رحبت 


وضافت علبهِم أنه ونوا أن لامجا من الله إلا َي م تاب عأيهم ليوا إن 
الله هو لواب الرّحيم 609 4 اريت 


ونعلم أن الإنسان إذا شغله هم يُحدّث نفسه بأن يكرك المكان الذى 
يجلس فيه ٠‏ ويسيب له الضيق, لعل الضيق ينفك ”. ولكن هؤلاء الثلاثة 
قابلوا الضيق فى كل مكان ذهبوا إليه حتى ضاقت عليهم الأرض بسعتهاء 
فلم يجد واحد منهم مكاناً يذهب إليسه » وهذا معناه أن الكرب الذى 
يحيطهم قد عَم » والإنسان قد تضيق عليه الأرض با رحبت ولكن نة 


تسعه. 


والحق يقرل عنهم : «وضافت عَلَيْهمْ أنفُسّهم» أى: ضاقت عليهم 
الأرض با رحبت » وضاقت عليهم أنفسهم أيضاً » فقد تخلف الثلائة عن 
الغزوة ؛ لا لعذر إلا مجرد الكسل رالشوائى » وأمر رسول الله كله 
السلمين بمقاطعتهم» فكان كعب ين مالك يخرج إلى السوق فلا يكلمه 


30 


أحدء ويذهب إلى أترباته فلا يكلمه أحد » ويدسو الحيطان 
ب إلى آقر رر علي ي 
ينظرون إليه ٠‏ قلا ينظرون إليه 
ول 


()يتفك : يتخئص مج الإنسان , ومه 7 فك الرقبة ؛ أى: تخليصهامن العيودبة والرق . قال أبن 
الأعرايى: نك قلان أى حلص رأريح من الشىء . السان المرب - مادة : تك 

(1) كان كمب بن مالك بجالد الناس ويضرج للناس يتلمس متهم أن يكلموء ؛ أمامناحباء مرارة بن فرع 
وهلال بن أسية فقد لزما بيتبهما ؛ أما هو فيقول : »كنت آتی رسول الله عله فأسلم عليه ۽ وهو ني 
مجالسه يمد الصلاة ٠‏ فأقول فى نننسى : هل حرك شغتيه برد السلام آم ل؟ ثم أصلى قريب مته وأسارقة 
النظر + فإذا أقبلت على صلانى نظر إلى » وإذا التغت تحوه أعرض عى » 

(2) نسرّر : نسلق اخائط حتى علاه . ومنه قوله تعالى : وهل اتان ا الخضم إذ زوا امراب 9ح ) 
اض 


ا 


صمبخص حص بصت وص حص مح مص وح 2 O‏ 
وبعد ذلك يتصاعد الأمر فى عزل هؤلاء » حتى تغدى إلى نسائهم ٠‏ 
سرهم رسول الله عل بألا يقربوا نساءهم”' هكذا بلغ العزل "مبلغا 
شديداً ودقيقاً » فقد كان التحكم أولا فى المجتمع » ثم فى الأقارب ٠‏ ثم 
فى خصوصيات السكن وهى المرأة » حتى إن امرأة هلال بن أمية ذهبت إليه 
يا رسول لله إن هلال بن أمية » رجل مريض ضعيف » وأنا 
أستآذنك فى أن أصنع له ما يقيمه ء قال لها: «ولكن لا يقربئك؛. قالت: 
و يا رسول الل ما به حركة إلى شىء » ووالله ما زال ييكى منذ کان من 
أمره ما كان إلى يومه هذا. وذهب بعض المسلمين إلى كعب بن مالك 
ليبلغوء أن رسرل الله صرح لامرأة هلال أن تخدمه » وقالوا له: اذهب إلى 
رسول الله واستأذته أن تخدمك امرأتك. 


قال : إن هلالاً رجل شيخ» قماذا أقول لرسول الله وأنا رجل شاب ؟ 
والله لا أذهب له أبداً. 


وظل الثلاثة فى حصار نفسى ومجتمعى لد مسین يوماً إلى أن جاء الله 
بالتوبة » وفى هذا تمحيص ” لهم » فكعب بن مالك - على سيل المثال - 
يقص عن حاله قبل الغزوة قاتلاً : «لم أكن قط أقوى ولا أيسر مى حين 
تخلفت عنه فى تلك الغزوة » والله ما جمعت قبلها راحلتين فط حتى 
جمعتهما فى تلك الغزوة» . أى ؛ أنه لم يكن له عذر ينه . 

بعد ذلك يجىء البشير بأن الله قد تاب عليه » فيأتى واحد من جبل سلح 


رش غفايقولكعب : * حع إذامضت أريمرة من مسین واستليث الر. 
ع باتبنى » فال : إن رسول الله © يأمرك أن تعتزل امرأتث . فقلت : أطلقها 
الا بل اعتزلها فلا تنريلها». 

(5) زهر ما يسمى بالعزل العام اجتماعبآً وأسرياً وتيا 

(6) حيس : ابتلاء واختبار وتخليص من الذنوب . وقد بلغ البلاء مداه بكمب أن ملك غسان بعث له 
كناب يفول له فيه : «قد بلمتا أن صاحبك -يقصد محمد - قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان 
ولا مضيعة فاق بن نواسك » . فألقى به كمب بعد نراءته فى النار 


ومول رسول اله 


اذا أفمل ۴ قال 


كه الات د د لكا 
فيقول: يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك . فقد أنزل الله فيك قرآناً وأنه 
تاب عليك . 
قال كعب: فلم أجد عندى ما أهديه له لأنه بشرنی إلا ثوبى فخلمتهما 
وأعطيتهما له » ثم استعرت ثوبين ذهبت بهما إلى مسجد رسول الله له 
وقال: يا رسول الله » إن من تام توبتى أن أنخلع من مالى - الذى 
ب لى هذا العقاب - صددقة إلى الله وإلى رسوله "° 
إذن: فتأخر الحكم كان المراد منه تمحيص هؤلاءء وإعطاء ال 
لغيرهم . فحين يرون أن الآرض قد ضاقت 
ضاقت عليهم أنفسهم يتيقنون من تول الحق: 
اروا أن لمجا ”"' من الل ...هم ) [الترية] 


بجا رحبت» وكذلك 


أى : أن أحداً لا يجير إلا لله وسبحانه يجير من نفسه. كيف ؟ أنت 

تعلم نك ساعة لا يجيرك إلا من يتعقبكء فاعلم أنه لا سلطان لأحد أبدا؛ 
ولذلك نقول أنت تلجأ إل الله لا من خلقه ؛ ولكتك لجا" إلى له 
ليحميك من الله » فسبحانه له صفات جلال وصفات جمال » وتتمثل 
صفات الجلال فى أنه : قهار » وجبار » ومتتقم » وشديد البطش » إلى 
آخر تلك الصفات. وفى الحق سبحانه صفات جمال مثل غفور » ورحيم » 
وغيرها » فإذا مأ أذنب الإنسان ذنباً ٠‏ فالمجال فى هذه الحالة أن يُعاقب من 
صفات الحلال » ولا يلفع العبد وقاية من صفات الجلال إلا صفات 
الجمال. 


(1) فقال له رسول لله 8# : * أمسك بعض مالك فهو خير لك" . فال كعب: فإنى أمسك سهمى الدی 
بخيبر . والحديث بطوله أخرجه البخارى فن صحيحه (441) ومسلم57741)' 

(1) ملجا : للعقل واللاذ وللجير 

() اللجوء يكون إلى صفات ابقمال للحماية من صفات الحلال ٠‏ وهنا يكن اللجوء إلى الله بحميك من 
الله 


NE 
O. N DDD DION DDODDOG 
“+ وكلنا يعلم أن رسول الله تله قد دعا الله بقوله: «أعوذ بك منك‎ 


أعرذ بصفات الجمال فيك من صفات جلالك. فلن يحمينى من 
صفات جلالك إلا صفات جمالك 


ولذلك حينما جاء فى الحديث الشريف عن آخر ليلة من رمضان 
قوله ة: 


١‏ فإذا ما كانت آخر ليلة من رمضان تجلى ا مار بالمغفر: 


بعض الناس أن هذه المسألة غير منطقية ٠‏ نكيف يتجلى الجبار 
بالمغفرة ؟ ألم يكن من المناسب أن يقال :«يتجلى الغفّار» ؟ ونقول : لا ؛ 
فإن المغفرة تقتضى ذنباً » ويصبح المقام لصفة الجبار ء وهكذا تأخذ صفة 
الرحمة من صفة الجبار سلطتها » وكأننا نقول: يا جبار أنت الحق وحدك » 
لكننا نتشفع بصفات جمالك عند صفات جلالك . هذا هو معنى : «يتجلى 
الجبار بالمقفرة . 
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وقد سمع الأصمعى " - وهو يطوف - مسلماً عند باب ال لتزم» يقول: 

اللهم إنى أستحى أن أطلب منك الغفرة ؛ لألى عصيتك » ولكنى تطلَشت 

فلم أجد إلهاً سراك. 
فقال له: يا هذاء إن الله يغفر لك لجسن مسألنك " 

)١(‏ قطعة من حديث أخرجه مسلم (447) وأحمد فى مسئده (36/1 » ١‏ 17) من حديث عاد رضن ل 
عتها قالت : فقدت رسرل الله ع ليلة من الفراش : فالتمسته » فوقمت يدى على بن قدمیه زهو فى 
السجد . وهما منصوجان رهم يقول : ١‏ اللهم أعرذ برضاك من سخطك ء ريع افاتك من 
عقوبتك ٠‏ وأعرذ بك منك ٠‏ لا أحصى ثناء عليك ‏ أن كما أثتيت على نفسك * 

(؟»الأصمى: هو عبد اللك بن قريب أو سعبد الأمبمعى ٠‏ أحد ألمة العلم باللفة راش مر والبلناق > 
عرلده ووقات ف البصرة عن ۹۵ عا وتوفى عام ۲۱۲ ه . الأعلامللزركلى 0971/49 

(۴) وبمايروى أيضا عن الأصمعى فى تقس هذا المنى أنه سمع أعرابي يدعو الله وهر يقول : هريت إليك 
بخسی ٠‏ يا ملجا الهاربين بأ؛ ال الذتوب ؛ أخملها غلى هری » لا أجد شافع ليك إلا معرقى باك 
أكرم من قصد إليه المشطروث ٠‏ وأمل فيما لديه الراغبرن. انظر : الأمالى لأبى على القالى (1/ 057 


أنها تصبح توبة رجرع وعودة إلى ما كانوا عليه قبل ا 
ويُنهى الحق الآبة بقوله: $ إِذ اله هو اواب الرحيم € فلا 3 
رايم درا EE‏ 


ويقول الحق بعد ذلك 
e‏ اليس مار الله دام 


وساعة بنادى الحق عر وجل عباده المؤمنين » فهو سبحانه إما أن يناديهم 
بحكم يتعلق بالإبمان ٠‏ وإما أن يناديهم بالإيمان ويطلب منهم الإيمان مثل * 


قوله الحق: 
ايها الذين آمنوا آمنُوا "' بالل ررر ... 699 » السام 
والحق سبحانه يبِيّن للذين آمنوا به قبل أن يخاطبهم ٠‏ أنه من الممكن أن 


يؤمن الإنسان ثم يتدبذب فى إيمانه » فيطلب منه الحق ادوام الإيمان». فإذا 
طلب الله من عباده ما كان موجرداً فيهم ساعة الخطاب ٠‏ فالمطلوب دوامه » 
وإن طلب منهم حكماً يتعلق بالإيمان» فهو يوجههم إلى الاستماع ونطبيق 
ما يطلب منهم » ومثال هذا قول الحق سبحاته : 

« اترا الله 


[التوية] 


(۱) وهنايقول العارف بالله a ten a i ES‏ 
على جه المية ١‏ قإهان الهدايةبالامراك » واي 1 


ذكز الله وجات قلوبهم وإذا لیت عليهم آياله دهم رانا وع رتهم رکون (؟) 4 [الانغال ] 


وكلمة (اتقوا) تعنى: اجعلوا بينكم وبين لله و 
هل يطلب أحد من الإنسان أن يجعل بينه وبين ربه وقاية ؟ إن العبد المؤمن 
يطلب ان رقو فى بيه د وهنا تأتى ضرورة فهم صفات الجمال 
وصفات الجلال . إن قوله سبحانه :انوا الل يعنى: اجعلوا بينكم وبين 
صفات الحلال وقابة » مثلما قال سبحانه : فاقوا لقا 69 [ل 

لأن النار من جنود صفات الجلال » فاجعلوا بينكم وبين 5 
صفات الجلال. 


ا 


وهنا يقول التق : انرا الله وكرئوا مع الصادقين)ء وفسر بعض العلماء 
قرله : لرَكُونُوا مع الصًادفین) بمعنى كونوا من الصادتين ٠‏ أى : أن «مع» 
هنا بمعنى «من» والمقصود أن يعطى هذا القول معنى إجماليّاً عاماً. لكنى 
أقول: هناك فرق بين لوَكُونُوا مع ادق وكونوا من الصادقين؟» فقوله 
الحق : رورا مع الصادقين) أى: العحموا بهم فتكونرا فى معيّتهم » 
وبعد أن تلتحموا بهم يأتى الذين من بعدكم ويجدرنكم مع الصادقين. 
الأمر هنا أن تذكر ما سبق أن قلناه عن النسبة الكلامية والنسبة 
الذهنية » فآئ قضية تمر على ذهنك قبل أن تقولها هى نسبة ذهنية » مثل 
قولك : «محمد زارنى» : وأنت قبل أن تقول هذه العبارة جاء إلى ذهنك 
أن تنطقها »وهذه «نسبة ذهنية» . ومن يسمعك لا يدرى بهاء ولكونك المتكلم 
فأنت وحدك الذى تدرى بهاء فإذا ما نطقتها وسمعها منك المخاطب؛ علم 
أن نسبة ذهنية جاءت نى ذهنك فترجمتها قولا بالنسبة الكلامية. نحين 
قلت : «محمد زارنى بالأمس»؛ جاءت فى ذهنك قبل أن تقنولهاءفلما سبعها 
السامع عرف أن هناك ت نسية سمعها عن نسبة عندك. 


وحين يمحّص السامع هذا القرل ؛ يعلم أن هناك واحداً فى الراقع اسمه 
محمد وعلم منك أنه قد زارك» وخبرته معك دائماً أنك صادق » إذن: 


0٠.2‏ توحتح مص نوصو مص مص 
فالصدق "هو أن تتطابق السبة الكلامية مع الواقع. أما إذا قلت : إن 
محمداً قد سافر إلى أمريكا » وهو لم يسافرء فهذا يعنى أن النسبة الكلامية 
لم تتطابق مع النسبة الواقعية وهذا هو الكذب. إذن: فهناك «نسبة ذهنية» 

تطابقت النسبة الكلامية مع النسبة 

الواقعية» فذلك هو الصدق» وإن لم تتطابق يكون الكذب. 
وكل نسبة تقولها تحتمل أن تكرن صادقة أو كاذبة» والفيصل فى هذا 

الأمر هو الواقع » هز يتطابق ما تقول مع الواقع أم لا ؟ . أما إن قلت 

لك: رر فلاناً؛ فهذه نسية | اء ؛ لأن الرافع يأتى بعدها . لا قبلها. 
وهنا يقول الحن سيحانه: انوا الله وكُونُوا مح المتادقين) والصدق هو 

الله ” التى تجمع كل الإيمان ٠‏ ولثر التطبين لذلك فى قصة الرجل البدوى 

الذى ذهب إلى رسول الله لله وقال: يا رسول الله » إن فى خلال 
لاأقدر على التخلَّى عنها أبداً » أما الأولى فهى النساءء وأما الثاتية فهى 
الخمر ؛ وأما الثالثة فهى الكذب » وقد جنك يا رسول الل » لتختان 
لى خصلة ”من الثلاثة وتقوَينى عليهاء وأعاهد رينا عليها. فاختار رسول 

الله ته للأعرابى أن يتوب عن الكذب » وأن'ينحلى بالصدق ١‏ فقال له : 

كن صادقاً وما عليك. وحين أحب الأعرابى أن يشرب كأس خمر ؛ 

تساءل : وماذا إن سألنى النبى لله أشربت الخمر ؟ وامتنع عن الخمر حتى 

لا يكذب على الرسرل . وحين جاء ليختلس النظر إلى امرأة » قال 

النفسه : ٠‏ وماذا إن سالتی مله وكيف أخمزى تفسى بصفة لا تليق ملم ؛ 

فامتنع عن النظر إلى المحارم » وهكذا سيطر الصدق على الرجل فهلاب 

سلوکه - وس رسكل بيسن لفك 5 نعم 


(1) أن تتطابق النسبة الكلامية مع الراقع فهو الصدق ٠‏ وإذا خالفت النسية الكلامية الراقع كان الكلب ٠‏ 
وهذا ما ذهب إليه علماء البلاغة رالمنطق 

(؟) الخلة : الصفة والخلق ؛ جمعها خلال 

(0) التمئلة : اة والصفة . جممها عصال وعمتلات . 


وانسبة كلامية» وانسبة وائمية». 


+++ :تت 1102542 ص 
فقيل له : أيكون المؤمن بخيلاً ؟ نقال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن كذاباً ؟ 
فقال: لا ". لأن مدخل الإيمان هو التصديق بالقضية العقدية الجازمة ؛ 
وهكذا تجد أن الصدق هر ارأس الأمر كله 

وقوله الحق : وكونوا مع الصا 4 أى : لا تقولوا كلاماً لا يصادفه 
الواقع ٠‏ وكذلك إياكم أن تقولوا كلامآ تناقضه أفعالكم » لهذا يقول الحق 
مستجائهة 

لا لم تقوو مالآ تفْعَلُود 0 كبر مَقْمًا عند الله أن َم تَقُولُوا مال 
[الصف] 


وفى سورة البقرة يقول الحق سبحانه: 
ټس فير" أن ورا وجومكم قل المطرقي تفرب وتكن لبن من 
وآتى المال على حب وى 
7 لا وابن السبيل وَالسَائلِينَ وف الرّقاب وآقام الله 
رآتی الرّكاة ... ®{ [البقرة] 
إلى الملاحظ الدقيقة فى هذه الآية» فقد تال التق هنا: 9 وآقى 
به ذر ¢ [البقرة ] 

ثم ذكر إقامة الصلاة وإيناء الزكاة » فلماذا إذن ذكر طرآتى المَالي ؟ 
أقول : لقد ذكر الحق هنا الال الذى ينفقه المؤمن دون أن يكون مفروضاً 
عليه إخراجه مثل الزكاة » فالزكاة واجبة » آما إيناء الال تصدقاء فهذا فوق 
آفواچ . 

ثم قول سبحانه: 
اجه الإمام مالك فى مرطنه مس 44) من حديث صفوان بن سليم مرسلة . 


)الب : هو امير والإحسان » وهو الإيان الصادق وتعل الخيرات" 
60 الزكا: فرض ٠‏ رإيتاء الال تصدقا : فضل ٠‏ رالحير لمن جمع بينهما 


لقنت 
O‏ صحمص محص مص ++ .تت 
وَالْمُوقُونَ بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء "'والضراء وحين 
ليك اذين صدكُوا وأوتقك هم الم 29 4 [البقرة] 


هذه هى صفات من صدقراء وهم هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا 
عنها قد ضدقوا واتقوا 

يلاها الذين آمُوا اقرا الله وكُونوا مع الصسادق 

وقد جاء الحق بصفة «الصدق» هنا؛ لآن المجال هر الحديث عمن تخلّف 
عن الغزوات» وكذب فى الأعذار التى افتعلها؛ لذلك بأتى التوجي 
السماؤق أن ادلو من بات العتداق ”7 

يقول الحق بعد ذلك : 

چ مَاكَا لاه ل ةوسن حزم مارا 5 


ےکور و 


E‏ ویر غبوایانقسیم عن فی4 
ياه مریم تلا رک کے زلاسة 


5 تيل أت لبرت مويقاي يفل للكُتَارَ 
تالت معدو یلار کیب لهم يعمل 
E EE‏ 


(1) البأساء : أى: فى حال الفقر . الضراء : فى حال امرض رالسقم . حين البأس : فى ححال القغال ولقاء 
الأعداء 

(؟) عن عبد الله ين مسعود قال قال رسول الله له : «عليكم بالصدق ٠‏ فإن الصدق يهدى إلى البرء وإن 
البر يهدى إلى الحنة ٠‏ وما يزال الرجل يصدق وينحرى الصدق حتى يكنب عند لله مسائيقاً ٠‏ وإياكم 
والكذب فإن الكذب يهندى إلى الفجرر» وان الفجور يهدى إلى كنار » وسايزل الرجل يكذب 
ويتحرى الكذب حتى يكنب عند الله كلليا ٠‏ . أخرجه مسلم فى صحيحه (۲۱۰۷) رالبخاری فی 
سيم 000840 

(7) الظما : المطش . والتصب : التعب . وافخمصة : اللجاعة . بطأون : يدوسون 


لار 


O :24ت‎ 


وا لحديث هنا فيه رجوع إلى الذين تخلفوا عن الغزوة ؛ وعرفنا مر 
أنك ساعة تقول : ١‏ ما كان لك أن تفعل كذا » أى : أنك تنفى القدرة على 
الفعل » أما إن قلت :اما ينبغى؛ أى : عندك قدرة على الفعل ١‏ رلا يجب 
أن تفعله. 

وهنا يقول التق : م كان لأهل المدينة ومن حولم من الأغراب أن يفوا 
عن سول الله 4 وبعضهم قد تخلف عن رسول الله مل فى الغزو. 


ثم يقول سبحانه: 8 ولا يرَعْبُوا بأنفسِهم عن تسه وهنا حديث عن 
نو لانفس: أنفس من قالؤا بالتتخلفء ونقس رسرل لله عله , 
وأنت إذا قلت : «رغبت»» معتاها :أنك ملت ميلا قلبياء فإن قلت 
«رغبت فى» كان اليل القلبى إلى ممارسة الفعل وفيها التغلخل. أما إن قلت 
«رغيت عن» وفيها التجاوزء هذا يعنى أن الميل القلبى يهدف إلى الابتعاد 
عن الفعل. إذن؛ فحرف الجر هو الذى بحدّد لون الميلى القلبى . 

وقرله احق :« ولا يْعْبُوا بأنفسهم عن نُفْسه» أى :أنهم زهدوا فى أمر 
صدر عن رسول الله ت وفضلوا أمر نفوسهم على أمر رسول الله 2 » 
فين الق لهم انوع ما كان لهم أن ينهاراقلك اكم ما دمع آم 
بالله. فإيمانكم لا يكمل حتى يكون رسول لله لله أحب إليكم من 
ع 

ولذلك نجد سيدا عمر رضى الله عنه لما سمع أن النبى تله قال 


« لا يؤمن أحدكم حتى أكرن أحب إليه من نفسهة ٠"‏ فقال :يا رسول الله » 

أنا أحبك عن أهلى رغن مالى إتما عن نفسى ء فلا 

(1) عن أن سين مالك عن النبى ##: ٠‏ ثلاث من كن نبه وجد حلار) الإهان : أذ یکر نھ ورسرك أحب 

إلبه ما سراهما ؛ وأن يحب لثرء لا يحبه إلا لله : وأن بكره أن بعود فی الكفر كمايكره أن يقذف فى 

انار ۴ أخخرجه اببخارى فى صحيحه 170 ) ومسلم (۳) 

(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه (11۳۲) وأحمد فى مستده /٤(‏ ۲۳۳) وفى إستاد أحمد أبن لهيعة ولكن 
انمه حبوةحن ذهرة بن معد + وياقن الحديث هنا مروی بالمن. 


E 
2222:22:26 2+ 2ت‎ 
: نكرر رسول الله لله القول‎ ٠ وهكذا كان صدق عمر رضى الله عنه‎ 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلية من نفسه؟ . فعلم عمر أن رسول‎ « 
اله مله حازم فى هذه القضية الإيمانية » وعلم أن الحب المطلوب ليس حب‎ 
العاطفة» إتما هو حب العغلء وهناك فرق بين حب العاطفة وحب العقل؛‎ 
فحب العاطفة لا تكليف فيه » لكن حب العفل يأتى بالتكليف.‎ 


وعلى سبيل المثال: فانت تحب ابنك بعاطفتك» حتى وإن لم یکن ذ: 


لكنك تحب بعقلك ابن عدوك إن كان ذكيّاً وأميناً وناجحاً. وضربنا المثل 
من قبل وقلنا: إن الإنسان قد يحب الدواء المر ؛ لأن فيه الشفاء » والإنسان 
لا يحب هذا الدراء بعواطفه . ولا يتلذذ به وهو يشربه » بل يحبه بعفله ؛ 
لأن هذا الدراء قد يكون السبب فى العافية ؛ وإن لم يجده قى الصبدليات 


يغضب ويشكر » ويسر بن يأنى له به من البلاد الأخرى. 

إذن: فالذين تقلقراعى ریدو ا۵ سن امل اللي أرتين حولهم 
ما كان لهم أن بتخلفوا ؛ لأن هذا يناقض إيمانهم فى أن يكون رسول الله 
عله أحب إليهم من أتفسهم » وكان من الواجب أن يرغبوا فى رسول الله 
لله عن أننسهم » أما أن يكون الأمر بالعكس » فلا . لأن اتباع رسول الله 
عله إنها يأتى لهم بالخير ". 

أما اتباع حبهم لانفسهم فهو حب ضيق البصيرة » سيأتى لهم بالشرور ؛ 


(1) وفى هذا يقول رب العزة و يكأيها الدينآاضوا اسْتجيسوا لله ورول إذادعَاكُم ننا 
يُحْبِيكُم .. ۵5 4 [الأنفال] . أى : يُحبى دينكم وقلوبكم . وقد روى البخارئ فى صحبحه 
(۷) عن أبن سعيد بن المعلَى نال : كنت أصلى فى المسجد فدعانی رسول اش قلم 
أجبء ثم أبعه نقلت ؛ يارسول لل ٠‏ إنى كدت أصلى . ققال يه + ألم يقل ل عزوجل : 
(استَجيبوا لله وللرئسول إذا دعام نما يكم ) ثم قال : لاعلمنك أعظم سورة فى القرآن. 

قبل أن أخرج » قذعب رول ذه ليخرج » قلكرت ل فال 4#: هى المد رب العالين » 
السبع التأنى 


E 
Ou OR OONOR ONO 
اوتحسب إمكانائهم + ولكن حبهم‎ ٤ وإن جاه لهم بتي ر فغيرء موقرت‎ 
لرسول الله ته عن أنفسهم بأتى لهم بالخير الثابت الدائم الذى يتناسب مع‎ 
. قدرة الله سيحانه‎ 


ثم يقول سبحانه: ذلك باتهم لآ يسيبهم / 
يشيات الترغيب النى يأخنذون بها الجزاء الطيب من الح مبحاله بآنهم8 ل 
يصيبهم ظَمَاْ 4 , ونعلم أن الظماً قد أصابهم فى جبش العسرة لدرجة أن 
القاتل كان يذبح البعير » ويصفى الماء الذى فى معدته ليل ريقه ؛ وريق 
زملائه 


«ولا نصْبْ4 والنُصّب :هو التعب » وكانت الغزوة فى جو حار مرهق. 

ؤزلا مَخْمَصَةٌ 4 أى: المجاعة» وقد كانوا بأكلرن التمر الذى أصابه 
الدودء. والشعير الذى انتشر فيه السوس. وإن كانوا قد عانوا من كل ذلك 
فهر فى سبیل الله القادر على أن يسن عليهم بكل خير جزاء لما يقدمونه فى 
نيل تسريه 

«ولا طون مُوطنًا يفيظً الكفار 4 نعلم أن الكفار كان لهم رقعة من 
الأرض يتمركزون فيها » فحين يغير علبهم المؤمنون ويزحزحونهم عن هذا 
الكان » وينؤلون إلى الوديان والبساتين التى يملكها الكفار » فهذا أمر يغيظ 
آهل الكفر ١‏ إذن: فهم حين يطأرن موطتآء فهذا يغيظ الكفار. 

ولا يون من عدر بلج أى: يأخذون من عدو منالا » والمعى :أن 
يقهروا العدو فيتراجع ويشعر بالخسران » حيئذ يأخذون الجراء الخيير من 
الله ٠‏ وكل ما حدث أن الظمأ رالنصب والمخمصة ووطء موطىء ينيظ 
الكفار والنيل من عدرهم نبلا كل واحدة من هذه الأحداث لها جزاء 
يخدده الحق : 8 إلا كب لهم به عمل صالخ € . 


إذن: فالذين رغبوا عن رسرل الله بأنفسهم ولم يخرجوا للغزوة قد 


E 
O صوص حص بح ص مص ص محص حص مص حبك‎ 1 
خسروا كشيراً؛ خسرواما كتبه الحن سبحانه من عمل صالح جزاءً لكل‎ 
." حادث قابله من خرجوا مع الرسول له‎ 

ويتهى الحق سبحانه الآية: 8 إن اله لا يضيع أجر المُحسيي) فهؤلاء 
الذين أحسنوا لا يضيع الله أجرهم أبدا. 

ثم يأتى بأحداث آخرى غير الظمآ والنصب والخمصة ووطء الوطىء 
من عدو الله نيلا ٠‏ فيقول سبحانه: 


2 رلاننقوت َة صَييرَهٌ ولاسكبيرة 
ولایقطغرت واوا اكيت رمم 
انتا ڪادا ارد © هه 


كل شىء - إذن - مسوبء فحتی هؤلاء الذين أتفقواء قالله سبحائه 
يعلم ماذا أنفقوا وسيجازيهم عليه؛ وهؤلاء الذين ساروا الطريق الطويل 
وقطعوا الوديان ليلحقوا برسول الله مله فى غزواته»ء فالله سبحانه يكتب 
لهم النير. وبعد ذلك تدئق المسلمون على تتفيذ أوامر رسول الله له . 
حتى كادت المدينة تفرغ من المسلمين ؛ ليلحقوا بالسرابا التى يبعثها رسول 
الله له لنشر الدعوة 

وجاء قول الحق: 
(1) هله الآية تقتضى وجوب النفير على أحاد السلمين » وقد قال بعض العلماء : انها منسوخة بالآية النية 
كان هذااخاصا بالنى 46 ٠‏ 
يتخلف عنه إلا بعذر ؛ فأماغيرهمن الأئمة رالرلاء قلمن شاء 
يكن ااي ساجة إل رلا روز وفك اعرون: وها تة تال 
حسن » بدلبل غزوة بوك . انظر + تفسير القرطيى (۴۲۱۷/6) . 


بعد ونا خان مسون ليوا كال .. 2 14 لتربة] . وتال 
إذاغزا بنفسه فليس لاحد 


E 


فلكتت 


جا داكا التؤدؤ ورا ڪاه ماكر 
نكرو اا ررر 
ا E EA‏ 
هذه الآية جاءت عقب آيات التخلفين عن ٤‏ 


وجاءت بعد أن ب 


الجهاد فى قوله سبحانه: 


بين الله سبحانه مزايا المجاهدين وما يثيبهم الله به جزاء هذا 


قا ولا صب ولا مَخْمْصَةٌ فى سیل الله ولا 


صالح إن الله لا ين 
كبيرة ولا يصون راديا إل 


00 ليجريهم الله خسن ما انوا 
[التوية] 


كانت تلك هى الحيثيات التى ترعّب الناس فى الجهاد ترغيباً يخرجهم 
عمًا ألفوا من العيش فى أوطانهم وبين أهليهم وأمرالهم ؛ لأن الشمن الذى 
يتلقونه مقابل ذلك الجهاد ثمن كبير » ثم جاءت هذه الآية. 

وحينما استقبل العلماء هذه الآية قالوا : إنها تتمة لآيات الجهاد » 
وما دام الله قد رب فى الجهاد هذا الترغيب » فإن الناس أقسموا 
بعده ألا يتركوا غزوة من الغزوات ولا سرية من السرايا إلا ذهبوا إليها > 
فنشا عن ذلك أن المايئة كلدت تخلو على رسرل الله لله وحده » ورسول 
الله عله يستقبل وحى الله. 


ODD HD‏ بحت 


واستقبال وحى الله بقتضى وجود سامعين ليبلغوه ؛ فلما انصرف الناس 
إلى مسألة الجهاد أراد الله أن يعدل هذه الموجة من الرغبة فى الجهاد . 
أن الإسلام مزل من الله على رسوله ليبلغه للناس ؛ لأن دين الله يحتاج إلى 


أمرين : آمر يحمله إلى الناس ء وأمر يثبت صدقه نى الناس » وحين يرى 
الاس إنساناً يضحى بنفسه ويدخل معركة ؛ وآخر يضحى ماله حينقذ 
يعلم الناس أن من يفعل ذلك لا بد أنه متيقن تمام التيقن من العقيدة التى 
يبذل فى سيلها الغالى والرخيص . 

لكن يبقى أمر آخرء هو ضرورة وجود من يحملون العلم بالإسلام فإذا 
كان المناضلون الضحون بالنفسء والمفقون المضحون بالمال هم دليل صدق 
الإيمان » فهذا لا يعنى الاستغناء عن هؤلاء الذين عليهم أن يسمعوا من 
رسول الله لله ما يوحى به الله 

إذن: فهناك منهج من الله ٠‏ وهناك استقبال لهذا المنهج من رسول الله 
ته أولا » ومن السامعين لرسول الله ثانياً؛ ليسيحوا به فى البلاد » سياحة 
لنشر الإسلام » وهكذا كانت الإقامة مع رسول الله هى 
استقبال لذلك الإعلام ٠‏ وإلا فماذا علمون ؟ 


إعلام بدين 


إذن: فلا بد أن بحافظ المسلمون على أمرين: أمر بقاء الاستقبال من 
السماء » وأمر الإعلام "با استقيلوه إلى البلاد . فإن كتتم قد انصرفتم 
إلى الجهاد فى سبيل الله فقد حققتم أمراً واحداً » ولكتكم لم تحققوا الأمر 
الآخر ؤهو أن تظلوا ؛ لتستقبلوا من رسول الله . فأراد الله سبحائه أن يقسم 
الأمرين بين مجاهدين يجاهدون للإعلام » وباقين مع رسول اله ليستقبلوا 
إرسال السماء لهذه الأرض ء فقال: < ونا كان المؤمبرت ليَفررا كاقة € . 


(1) لأن الجهاد فى سيل الله الاقاة العدو فرض بذوافعه ومقدضى حال الذعرة ٠‏ آما الجهاد الإعلامى فهو 
مطلوب حتى قيام الساغة ؛ فهر جهاد موصرل ما دام هناك باطل يناهض حفاً. 


بيات 
وساعة تسمع «كات» ِب فاعلم أنها جحود لهذه المسألة » أى: ما كان 
بصح أن ينغر المسلمون كافة » أى : جميعاً ٠‏ بدون أن يبقى منهم أحد. 


وطكافة4 مأتعوذة من كف الشىء » وأنت تسمع خائط الثياب يقول: 
«أريد أن أكقّف الثوب» معنى هذا أن الخائط حين ينص القماش » فهناك 
بعض من الخيوط تخرج منه ؛ فيكففها حتى لا ينفكك نسيج الثوب٠‏ إذن: 

ولنا أن نتساءل: لماذا لا ينفر المسلمون إلى الجهاد جميعاً ٠‏ أليس الجهاد 
إعلاماً منهج الله؟ 


تفول: نعم هو إعلام وسياحة بنهج الله فى الأرض ٠‏ ولكن الذى يسيح 
للإعلام منهج الله لا بد أن تكرن عنده حصيلة يلم بها » وهذه الحصيلة 
كانت تآتى فى زمن رسول الله عله من منهج السماًء حين ينزل على رسول 
اله . 

إذن: فلا بد من أناس يسمعون وحى السماء ثم يعلمون به ويرسلوئه 
لأهل الأرض" جميعاً » ولر انصرف كل هؤلاء الؤ إلى الجهاد لا تحقق 
أمر حمل الدعوة للإسلام ؛ لذلك قال الحق: : « ونا كان المعو 
كافة € وفى هذا نفى أمر فيه انبغاء أى : لهم قدرة عليه » ويستطيعون تنفيذ 
ما يطلبه رسول الله عه منهم. 


ونحن نعلم أن رسول الله لله نشأ فى أمة عربية لها فصاحة وبلاغة ١‏ أمة 
بیان وأداء قوئ يسحر . وكان فى هذه الأمة أنلس كغيرون يتمتمون بموهبة 
الشعر والقول » لكن رسول الله ته لم يشتهر بهذا » وحاول بعضهم أن 


(1) إن الإعلام الدينى هو جهاد له صفة الاستمرارية ١‏ لأنه و 
فوضى الأرض» ولا يكون مها بالسيف إلا بعد الإتتا 
بل تقدف بالْمن على الباخل فيدمله إذا هو زامق 403 [الأنبياء] 


.1 صحمصنمص0+ جم جم 
يقلل من فصاحة رسول الله لله . فقالوا: إنها فصاحة دون من خطب » 
ودون من قال ٠‏ ودون من شعر » قجاء الرد عليهم من الحق: 

وها علمناه الشعر وما ينيف لَه ... ®4 3 

آی: أنه عله كان يستطيع أن يتفوق فى ذلك + لكن الحق سبحاته لم 
يُملّمه الشعر ؟ لأنه لا ينبغى له أن يتعلّمه ٠‏ اذا ؟ لأن العرب يعلمون أن 
أعذب الشعر أكذبه » وما دام أعذيه أكذبه » فالحق سبحاته لا يريد أن يعلم 
الناس أن محمدا لله مرتاض '' على صناعة الييان وأساليب الأدب » وعد 
ذلك يفاجىء الدنيا بالبيان الأعلى فى القرآن ء ويعلن عت أن هذا البيان 
یت 

وقد عاش الرسول ته بينهم مدة طويلة؛ ولم يسمعوا منه شعراء فكل 
ما جاء به بلاغاً عن الله لا يتسب محمد » ولكنه منسوب إلى رب محمد. 

وقوله الحق : رمَا يُسْغِى له أى: لا يصح أن يكون هذا الأمرء رغم 
استعداد محمد له لذلك. وكان من الممكن أن يُعَلّمه ربه الشعر وفنون 
القول؛ ولذلك حينما فال أناس: إن القرآن من عند محمد» جاء القول 
الى تلكا سداد 

وقد ت یکم را من قله ألا لرن .. > 


3 
وقد عاش بينهم رسول الله مَل أربعين عام ولم يقل قضيدة آو مقالة- 
ومن الذى يستطيع أن يخر عبقرينه إلى الأربعين؟ نحن نعلم أن ميعاد 
بذء العبقرية إغا يظهر من قبل العشرين » أى: فى العقد الثانى من العمرء 
ولا أحد يؤخر ظهور عبقريته . 


(1) مرناض : أى معناد على فول الشعر ء قد الت له القرانى والبحور والأرزان راللخة لينظم ما شاء ٠‏ 
هذا لاينبغى ترسول لله لله وإلا كان موضم طمن فى القرآن. 


إذن : فرسول الله ته حينما نزل عليه القرآن بالترغيب فى الجهاد كادت 
المدينة تخلو من المسلمين + فجاء قول ا حق: 


َْقفُهوا فى الدين ولينذروا وهم مإذا رَحْعُوا ايهم لعلهم 
يَحْدَرْرذ 49 [العربة] 


وفى هذا القول الكريم محانظة على أمرين ؛ أمر استقبال وحى الله * 
وأمر الإعلام به » وبذلك ي يتنوع الجهاد » طائفة تستقبل » وطائفة تُعلّم 
وترسل ؛ لأنهم لو تركوا الرسول ةه جميعاً » فكيف يصل الوحى من 
الرسول تله إلى المؤمنين ؟ ولو أنهم جلسوا جميعاً فى المدينة فمن الذى 
يسيح فى الأرض مملّماً الناس ؟ أما إذا بقى الرسرل لله والؤمئرن معهء 
فى فترة لا قتال فيها ٠‏ فهذا أمر مختلف + لأنها ستكون فترة استقبال فقط. 

وكذلك إن خرج رسول الله مله إلى القتال فعلى المومنين القادرين على 
القتال أن يصحبوه ؛ لأن الرسول القادر على استقبال الوحى من الله موجود 
معهم : وكذلك الإعلام بالرسالة موجود 

إذن: فالشكلة كانت فى حالة عدم وجود رسول الله كله مع الخارجين 
للجهادء فإذا ما حرج المقاتلون للجهاد . وظل رسول الله لله فى المديئة » 
فعليهم أن ينقسموا قسمين: قسماً يبقى مع رسول الله ليتعلم منهج الله » 
وقسماً يخرج إلى القتال 

حين كان الرسول يخرج إلى القتال فالمهمة تسمى غزوة ؛ وإذا لم يخرج 


0 


رسول الله له > وأرسل جماعة للقتال سيت العملية ب #السريقة 1 


١(‏ )كان عد الغزرات النى خرج فبها رسول لله ک8 بنفسه غازياً سبع وعشرين » وقد قائل بنفسه فی تع 
عنها ؛ هى : بدرء وأحد » وللربسيع . والحندق ؛ رقريظة ؛ وخيبر ؛ وضتح مكة ء رحنين ۰ 
والطائف . ويلغ عدد بعوثه أو سراياء سبعا وأريعين » وقيل : بل نحوا من سین 


NO‏ وح وح حت مخ حص مص ح مص ص بت 

ولم يخرج عن النسمية با السرية إلا عملية واحدة سيت غزوة ولم يخرج 
فيها رسول الل » وكان المفروض أن تُسمى سرية ولكنها سميت غزوة "2 

وقد خرجت الهمة القتالية عن اصطلاح السرية إلى اصطلاح الغزوة » 
رغم أن رسول الله لم يحضرها ؛ لأن المعركة حدث فيها أشباء كالتى تحدث 
فى الغزوات ٠‏ فقد كانت معركة حاسمة وقُتل فيها عدد من المسلمين »> 
وحمل الراية مقاتل واستشهد فحملها غيره وقتل » فحملها ثالث » وكانت 
المعركة حامية الوطيس فقالرا : لا يمكن أن نسمى تلك المعركة ب «السّرية» 
بل هى غزوة ؛ لأن فيها عنفاً شديداً. 

لم يلحظوا شيئاً واحداً وهو أن التسمية بالغزوة انطبقت تام الانطباق 
على مؤتة + لأن رسول الله تله كان فى المدينة والملمون نمارجون للغزو 
وأرسل إلى القوات: إن مات فلان فى القتال فيليه فلان » وإن مات فلان 
ففلان يخلفه ”۰ أى : أنه عله قد سلسل آمرر الغروة قبل أن تبدأ 

وهى الحملة الفعالية الوحيدة التى حرجت يهذه التعليمات» من بين 
مشيلاتها من الحملات المحددة التى لم يخرج فيها رسول لله ته مع 
المقائلين» وكأنه عله كان بعلم مُقدماً بمن سيموت من هؤلاء الخارجين إلى 
القعال. 

ثم وصلت الحملة إلى موقعها ودار الفتال ‏ وكان الرسول لله فى المديئة 
والتغت الصحابة فسمعوا رسول الله لله يتكلم ؛ قال: أخذ الراية فلان 


(1) هى غزوة مرتة ٠‏ ومؤتة هى فرية فن أرضس البلقاء من الشام من أغمال دمشى ٠‏ وكانت تسس يض 
Ss‏ 

(۲) أخرج اليخارى فی صحيحه (4111) عن عبد ال بن عمر قال : « م رسول لله که فى غزوة موتا ريد 
أبن حارثة . ففال رسول لله تكله : إن قعل زيد فجعفر » وإن قتل جعفر قعبد له بن زواحة . قال 
عبد الل : كنت فيهم فى تلك الخزوة + فالدمسنا جعقر بن ألى طالب » فوجدناء فی القطى ٠‏ روجدنا ما 
کی اقا وای کا رة 


RHE 

DON ONO‏ 4ت +42 زر تت 
ع ثم أخذها بعده فلان فقتل . ثم قال: وأخذها بعده فلان » ركان 
يقص المعركة ”وهو فى المدينة فقالوا: لم يقل ذلك إلا لأنه شهد. 

وحينما عاد المقاتلون عرف الصحابة منهم أن الأمر قد دار كما رواه 
رسول اله لله وهو جالس فى المدينة » وقد حدث مطابقاً غاية التطابق » 
فقالوا: شهدها رسول الله ؛ وما دام قد شهدها رسول الله تله فهى غر 

ونعود إلى الآية التى يقول فيها الحق: 

فلولا تقر من كل فرقة منهم 

وساعة تسمع كلمة «لولاء فلك أن تعرف أن فى اللغة ألفاظاً قريبة من 
بعضها ء ف الوا ودلولا؛ والوما وذهلاً»: هى - إذن - ألفاظ 
اللغة » وإذا سمحت كلمة «لو» فهذا يعنى أن هناك حكماً بامتناع 
اشىء امتنع لامتناع شىء » مثل قولك: «لو كان عندا الخنتك» وهنا 
يمتنع مجيئك لامتناع مجىء زيد » فكلمة لوه حرف امتناع لامتناع: 
وتقول: لو جثنى فى بيتى لأكرمتك. إذن: فأنا لم أكرمك لأنك لم تأت. 


... #59 7العرية] 


وتقول: « لولا زيد عندك لجنتك؟ أى : أنه قد امننع مجبتى لك لوجود 
زيد. إذن: ف لولا» حرف امتناع لوجود. ونلحظ أن «لرلا» هنا جاء بعدها 
اسم هو «زيد» » فماذا إن جاء بعدها فعلء مثل قرلك: «لولا فعلت 
كذاة ؟ هنا يكون فى القول حض على الفعل ٠‏ مثل قوله الحق: 


ألا إذ سمعشموة طن المؤمنرن والْمَؤْمَات بأنفسهم حيرا 469 افر 


(1) عن أنس بن مالك قال : خطب رسول لله لك فغال : أخذ الراية زيد تاسيب » ثم أخلما جعشر 
فاصيب ؛ ثم أخذها عبد الله رن رواحة ناصيب وإن عيثيه لنذرفان ‏ ثم أذها الد من غير إمرة ٠‏ 
عليه + ومايسرنى أنهم مدنا أو قال :ما يشرهم هم عدت . أترجه البخارى فى سید 

(4551) وأحمد فی مده (۱۱۴/۳) 


HN 
ODOHON DONORS N4 
ومثل قرله : ولا جاءوا عليه بأربعة شْهداء ... ©) لائر‎ 
ومثلها أيضاً «لوماء مثل قوله الحق:‎ 
ر ما تاقينا بالْملأنكة إن كدت من الصّاد‎ 


وأيضا قولك: «مَلا». فهى أيضاً تحضيض مثل قولنا : «هلا ذا 
دروسك» ؟ وأنت بذلك تستفهم ب (هل) » وجثت بالمد لتصبح (هلا) + 
لتحئه على المذاكرة . أو قولك : :هلا أكرمت فلاناً ؟؛ وفى هذا حت على 
أن تكرم فلانآ ”2 
والأسلوب هنا فى التى نحن بصدد خواطرنا نا عنها يجمع الؤمنين 
ويقول لهم : #وما كماد الْمؤمئُود لتشررا کا ثم باتی الحث على أن 
ينقسموا إلى قسمين فى قوله : فلولا فر من كَل فرقة 4, والقسمان يذهب 
أحدهما للإعلام وللجهاد. والقسم الثانى يظل مع رسول الله لله وهو 
وقوله الحن : قول نقر من كل فرقة» فيه كلمة تقر وهى من 
النفور . لكئها استعملت دائماً فى مسألة الخروج للحرب . مثل قوله الحق 
ما َم إذا قبل كم انفروا فى سيل الله الاقم إلى الأرض أرضيكُم 
انْحيّاة اانا من الآخرة هما مَاعٌ الْحَاة اليا فى الآخرة إلا قل هى إلا 
تشروا ... 69 4 [الترية] 
ولاذا يجىء الحق بالنفرة فى الجهاد ؟ نقول: لأن الذى يعوق الإنسان عن 
)١(‏ الأدوات الثلاثة ( لرلا - ارما » هلاً» لا بليها إلا المضارع ظاهرا آر مقدرا . فإن دخلت على ماف 
خلصت زمه للمستقيل » بشرط أن تفيد ومنها الآية التتى معنا » ومشلها قوئه تعالى : رب 
قرلا رى إن أجل قريب ... © 4 [المافقون] وانظر : النحو الوافى لعباس حسن . 


0 )اتم : تتاقلتم وأخلدام إلى الأرض ٠‏ فتباطام عن تلبية افير خوفا على أنفسكم وأموالكم . انظر 
لمان العرب. 


ما خرج للقتال شق ذلك على نفسه » ولذلك يقول الحق: 
کب علیکم اقتال وهر كه لَك ... دی انر 


وفى ذكر أمر الكره إنصاف لهم » فصحيح أن القتال أمر صعب ويكرهه 
الإنسان . لكن الحق قد كتبه ‏ والمسلم إذا استحضر الجزاء عليه فهو يحتفر 
ما يتركه ؛ لأنه تليل بالنسبة لعطاء الله ؛ لذلك ينفر المؤمن الحق من الذى 
يملكه ٠‏ ويذهب لاثواب الأعلى ؛ وهذا هو معنى التحديد فى أنهم سمّوا 
الجهاد نفرة » فحين يقارن المؤمن بين حصيلة ما يأخذه من الجهاد 
وما يمسكه عن ال مهاد لتساءل : ما الذى يجعلنى أتمسك بالأقل ما دام هناك 


عطاء أكثر ؟ 
فلما جاءت فرلا تقر فهموا أن هذه الآبة من تتمة الكلام عن الجهادء 
ولتبقى طائفة من المؤمنين بن؛ لتسمع من رسول الله الوحي» وقد يتساءل 


المسلم حين يقرأ الآية ويجد قوله الحن :فقولا قر من كل فرقة 
لََفَقهُوا فى الدين 4 ء هنا يقول المسلم لنفسه : وهل تنفر الطائقة التى تعطق 
فى الدين ٠‏ إنها الفرقة ال اقية والمستفرة مع رسول الله فى المدينة ؟ 

ونجيب: إن قوله الحق : فلولا تقر من كل فرقة مهم طَائقَةٌ 4 جد فيه 
كلمة #فرا € وهى الجماعة ؛ والجماعة إا تنقسم إلى طوائف. مثلما 
تسمى فى ایر تھ زی رورو راز لتقف 
نقسم الفرقة الواحدة إلى : «جماعة e‏ و«اجماعة ارين ن 
و شكون العنوية» ٠‏ ونجد كلمة طَائفَة 4 رهى تغنى البعضر س الكثرة»”" 
)دة : ترف العبش والراخة 
10 الطائفة؛ الرجل الواحد إلي الآلف . رالدليل على أن الواحد يقال له طائفة لاثه أصل ا لجسي قبل 


تعالي : 9رإد طانفنان من المؤْصين الوا فأمملعرا ينها ... 457 ثم قال : ف إلا عزون 
إخرة أسدمُوا بن أَحَريْكُم ... © 4 [الحجرات] . 


NE 
صمح مص حص محص ص مص ص وحص ص مح‎ NNO 
وما دام الح قد قال: فلولا قر من كَل فرقة مَنهُمْ طَائَةٌ 4 فهذا يعنى‎ 
أنه سبحائه قسمهم إلى طائفتين » إحداهما » والأخرى ت تبقى لتتفقه فى‎ 
0 الدين. إذن : فكأن أسلوب القرآن أسلوب‎ 
ل م‎ 
والأخرى إعلامية مهمتها #ليتفقهوا فى الد‎ 
فمن بجلس مع رسول الله عله ليستمع ات‎ 
ها يجاهد على مقتضاه » وحين برجع المقاتلون بُبلغهم من جلس مع‎ 
ويتناوب المسلمون الجلرس مع‎ ٠ الرسول مانزل عليه تله من وحى‎ 
ا ا‎ 0 
وهناك من العلماء من رأى رأيآ آخر . وأحذ المسألة كلها مكتملة على‎ 
RT ا‎ 
يتبادله مع المقاتلين فى ساحة القنال‎ ٠ يأخذ من الرسول ته علماً جديداً‎ 
أن يعودوا » فالمقاتلون فى ساحة الجهاد يعودون با يؤكد نصرة الله للقلة‎ 
» رتهدم العدو‎ ٠ على الكد ة » وإمداد الله سبحانه للمؤمنين بالملائكة‎ 
والمعجزات التى رأوها من رسول الله لله كتبوع الماء من بين أصابعه فى حال‎ 
." قلة المياه عند العطش‎ 

ثم إنهم يسمعرن من الجاهدين الجالسين تتلقى العلم أخبار الوحى 
والفقهء وهكذا يتكافأ المزمنون فى المهام » وكأنهم البنيان المرصرص يشد 


پعد 


وما تقدم هر نهم للآبة إذا كانت خاصة بالجهاد » فماذا إذا كان للآية 


موضوع آخر غير الجهاد ؟ نقول: إن الجهاد إعلام منهج الله فى !| 

(1) قيل حابر بن عبد لله : کم قال : كنا ألفاً رخمسماتة » وذكر عطشاً 
أصابهم ؛ قال : أتى سول لله رع يد نه فجعل اذ يخرج من بين 
أصابعه كأنه العيرن » قال ینا ووسمنا وكفانا ٠‏ قال نعم ؟ قال :ما 
الف كفانا . كنا الغا وخمسماثة . أخرجه الييهقى لى دلائل انبوة (119/1) 


ح-----25-32 2 بتتتت7تبتخيبيجيتجالات 
والإعلام بمنهج الله فى الأرض يقتضى المنهج المعلوم من السماء الذى يوضح 
مصير المجاهدين» ومصير الخخلفين. وهو هنا سبحانه يوضح أمر استقبال 
ما مجاهد من أجله . 

فول تقر من كل فرقة 4 أى: يذهب بعض المسلمين إلى البلاد التى 
حول المدينة ؛ ليقرلوا للناس حقيقة الإسلام » وأيضاً أن يأتى أخرون من 
البلاد الأخرى ليَمْلَمُوا أمر الدين ء ويعلموه لأهاليهم. 

ویکون قول الى : فلولا تقر من کل فر هم طَائقَةٌ 4 مقصود به 
هؤلاء الذين يأتون من الأماكن البعيدة عن المديئة ؛ ليجلسوا إلى رسول الله 
له ليسمعوا ؛ ويتفقهوا فى الدين + ليرجعوا إلى مجتمعاتهم ؛ ويعلموهم 
أمور الإيمان 

إذن: فالآية إما أن تكون من تتمة آيات الجهاد » وإما أن تكون أمراً 
مستقلة للذين يبعد بهم اللكان عن منبع المنهج » وهو رسول الله عله ٠‏ نهر 
عله يعلّم من يأتون إليه من أى سجعمم ؛ ليرجموا بعد ذلك لقرمهم » 
ويبلغوهم مطلوبات الهج » وهذه مسألة بعيدة عن القتال 

إذن: تكون التفرة للتفقه فى الدين على أى معنى » ليس هناك فرق بين 
الطائفة الباقبة التى تتفقه ؛ لتعلّم الطائفة التى تجاهد » أو الطاتفة التى تجاهد 
تغقه بالعجزات و بالأحداث التى حدثت أثناء قتالهم وتعلمها للطائفة التى 
ارج لمعك 

أو أن المعنى هر الأمر الثانى الذى لا قتال فيه ٠‏ بل يتناول أمر اسنتقبال 
الرسول تله تطائفة من كل بلد ليسمعوا منه له » وقد سماها الحق 
«ثفرة» ؛ لأنها جهاد فى البحث فى المنهج وتعلمه > وهى تفرة الثفرة ؟ 
لان ا الجا للجهاد بالقعال تطلب فهماً لحيثيات الدفاع عن هذا الهج 
المترّل من الله. 


ا 
AO‏ محص مص مص موص محص بصت 
وتوله الحق : 3 فلولا تقر من كَل فرقة ) علمنا منه أن الفرقة هى 
الجماعة » والجماعة إما أن تنقسم إلى أفراد وإما إلى طوائف ؛ والفرفة 
أقلها ثلاثة ؛ لأنها جمع . وحينما يذهب اثنان من هذه الفرقة للتعلم من 
ا ل ا 

ن النبى قال كذا وأبلغ بكذا » وكذلك قد يصح أن يكون المبلّخْ عن 
الرسول شاهداً واحداً ٠‏ واختلف العلماء المسلمون فيما بينهم » هل 
يأخذون الخبر عن واحد فقط مبلّخْ عن رسرل الله ع أم لا بد من الأخمذ 
بالخبر من شاهدين اثنين؟ 


وقد جاءت | 
والفرقة أقلها ثلاثة » والطائفة إما أن تكون اثنين وإما أن تكون تخا 
واحداً برجع إلى قومه ؛ ليفقههم فى الدين » ويؤدى البلاغ عن رسول 
ان . 

وتحفّظ البعض على ذلك بأن قالوا: إن الذى نفر ليس فرداً من الفرقة» 
بل طائفة من الفرقة ٠‏ ومفردات الفرقة طوائف لا راحدء وكلمة طائفة 


مقصود بها الجماعة. 
والتغرة لها علة محددة لعزم الو هوا فى الدين» فالتفلّه إذن 
هو سبب النفرة » مثلما نبعث بعثة فى أى بلد متقدم ؛ لنأخذ بعلوم 


الحضارة » فإن خرج واحد عن حدود البعثة ئة ؛ ليلعب؛ ويلهرء فهو لم يحقق 
النفرة. لا بد إذن من أن يسترعب كل واحد فى البعثة أنه قد جاء للتفقه ” 


والفقه فى اللغة : هو الفهم » ويقال عن أى أمر تقهمه : فقهت الأمر 

(1) لطلب العلم والتففه آداب ٠‏ متها : أن يكون لرجه الله . لا لطلب سمعة او یره لعن كعب بن مالك 
قال قال له : ١‏ من طلب العلم ليجارى ب العلماء ء أو ليمارئ به السفهاء ؛ ويعرف به وجوه الناس 
إليه أدعله لله نار » أعرجه الترمذى فى متته ( 1104) ٠‏ زالمحاكم فى المستدرك (85/9) شاه ؟ 
وابن أبى الدنيا فى الصمث (خديث11١)‏ والعقيلى فى * الضعفاء القبير )1١1/1(»‏ . ثيه إسحق بن 
یحی تكلموا فيه من قبل حفظه 


الفلاتى . فإن فهمت فى الهندسة نهذا فقه » وإن فهمت فى العلرم فهذا 
فقه » ولكن المعنى الذى غلب هو الففه لأحكام الله ؛ لأن هذا الأمر هو 
أهم أمور الحياة » فالفقيه فى : 

ب دافعل» ودلا تفعل؟. 


الله ؛ لأنه هو الذى يحدد الصواب والخطأ . ولا يقال : «الفقيه؛ إلا من 
دَق . وهناك فرق بین فته وقَقّه . قَمّهَ فى دين الله » أى : أصبح الفقه 
عنده ملكة » وساعة تسأله فى أى موضرع لا يتردد » بل يجيب ؛ لأن 
الفقه صار ملكة عنده » والملكة : الصفة التى ترسخ فى النفس من مزاولة 
أى عمل ؛ فيسهل أداء هذا العمل . وكذلك الفقه. وهكذا نعرف أن معنى 
قَقَد؛ «فهم شيئاً؛. أما فَمُّهَ فمعناها: صار الفقه عنده ملكة 

وقوله الحق :9 ليتفقّهوا) أى: ليعلموا أحكام الله > ريصير هذا العلم: 
من يغد ذلك مَل عندهم . 


نشروا لشىء آحر مثلما ينفر واحد من البدو ليسال 
تذهبون ؟ فيجيبون: نذهب إلى رسول الله لسمع منه » 
فيذهب معهم لكنه لا يسمع بل يذهب هنا أو هناك > ولا يجلس لتفتّه 
العلم » على الرغم من أن علّة نفوره مع غيره هى التفقه فى الدين ؛ 
وليعلم حقاتق هذا الدين ؛ لينذر به قومه حين يعرد إليهم » فالفقيه 
لابطلب جاهاً ء أو رئاسة: أو رظيفة» بل هو لابن ا 
على هذا المنهج الح . ولينذرهم لمهم 


وحين ندقق فى هذا الأمر تجده عدة مراحل: وولا تقر من كَل فرقة مهم 
طَائفَذ4 هذه هى المرحلة الأولى » ثم ل ! فى الذين) هذه هى المرحلة 


© صصح منت تحت مص +ص مص 
الثانية وهى التفقه » أما الشالثة فهى ودروا قَومَهُم إذا رَجْمُوا إّهمي » 
ومن تفقه لغير هذا ليشار إليه بالبنان مثلا "؛ نقول له: أنت من الذين قال 


[الكيف] 
إذن: فالنفقه يكون للدعوة تيشبراً وإنذاراً؛ حتى يتجنب القوم ما يضرهم 
ار 
ا بت يأونك نزت 
لسر د لی شرا ناراك اا 
ادب © © 


ينقلنا الحق هنا إلى الحديث عن الجهاد مرة أخرى E‏ 
لماذا - إذن سيا اكذية عن .ره وللفقه كفاصل ين ديت متصل عن 
الجهاد ؟ أجيب: شاء سبحانه هنا أن يعلمنا أن كل من ينفر ؛ لتعلّم الفقه 
وليعلم :هذا لحل و يخاعة إلى را لحتل ومر الاين 
التى يقاتل من أجلها المسلمون وحيثبات الجهاد فى سبيل الله. 

م الحق سبحانه الناس فى آيات الجهاد إلى قسمين 
وطائفة منها تبقى مع رسول الله کله فإذا استوى الآمر ٠‏ قرا 
وفرقة تُتَعَلم وتعلّم "ء وتتبادل الفرقتان الخبر رة الإيمانية والقتالية ٠‏ نصبح 


(1) البتان : الأعمابع . مفردها بنانة : ومنه قوله تعالى TE ET‏ [القيامة] 
قال القارسى تفع بها فى صناعة . ثقله لين منظور فى انان 

(1) فضرقة التعليم والتعلم هى ما يعبر عنه حديثا بالتوجيه العنرى » والترجيه المعنوى أساس الاتطلاق 
الاانی نحو ما يريدة الله سبحاته لدعرتة 


E 


جحت حت تت 6ه 6ت +66 OM‏ 
الملكات الإيمانية متسائدة غير منعاندة » ومن بعد ذلك يتجهون إلى الكفار. 
$ ايها الذين آسْرا فاقوا الَذينَ يلُونَكُم € وهذا يعنى أن هناك قومآ 
قريبين من ما زلوا كافرين» وهناك قوم أبمد منم » والحق قد قال: 
١‏ وقاتلوا المشركين اة كما كما يقاتلونكُم کال ... {O‏ [التوبة] 
إذن: فهناك أرلريات فى القال . وقتال الكفار القريبين منك فيه تأمين 
لمعسكر الإيمان ؛ لذلك جاء الأمر بقتال الأقرب ؛ لأنه قتال لن يتطلب 
رواحل ولا مؤونة للسفر البعبد : كما أن العدو القريب منك أنت أعلم 
ر من علمك بحال الكفار البعيدين عنك ؛ لذلك فأنت تعلم 
مواطن قوتهم رضعفهم ٠‏ وكيفية تحصيناتهم . فإذا تسر أمر قتال العدو 
الأترب كان ذلك طريقاً لمجابهة العدر الأبعد » اا أن تواجه العدو 
البعيد ؛ فيتفق مع العدو القريب » ويصنع الاثنان حولك «كماشة» بلغة 
الحرب » فلا بد أن تحمى ظهرك أولا » من شر العدو الأترب. 
إذن: فلا تعارض بين محاربة العدو البعيد والعدو القريب. ولا تعارض 
بين قوله التق : طقائلوا الدين بونكم من الكقار) وقول سبحانه : «وقَاتلُوا 
المشركين كالة» ؛ لأن معنى «كافة» أى: جميماً » ولكن الجماعة لها 
أولوبة. فخذ القريب منك ؛ لتضمه إليك ؛ ومثى ضممته إليك نقصت 
أرضا من عدوك » وأضبح زائداً فيك » فإذا كان الخصم معه سيف ومعك 
سيق »رسف كلك دعلت اشر ولمعت سی می يله 5 فاا 


فبذلك يصبح معك سيفان وهو لا سيف معه. 
ولذلك يوضح الحق سبحاته وتعالى للكفار : اعتبروا أيها الكفار ٠‏ ناتم 


لا ترون الأرض كل بوم وهى تنقص من تحت أقدامكم ” ٠‏ وما يتقص من 


)قال عزوجل اناري اد ينا 469 [الرعد] . قال این عباس فى 
تقسيرها ٠‏ أولم بروا أا تقح لمحمد ل الأرض بعد الأرض ٠‏ وهو الأولى فى تسيز هذه الأية» وهو 
هور الإسلام على الشرك قربة یمد ثريذ . ذكره ابن كثير فى تغسيره (۲/ 8 807). 


1ح حت تمص تمص صمت وت 
أرض الكفار يزيد فى أرض الإيمان . وما دام الحق قد جاء بكلمة «قتال» 
فهذه الكلمة تحتاج إلى عزيمة » وجرأة تُجَرَىء على القتال » وصبر عليه » 
ففد تجد فى مواجهتك من هو أفوى منك أو من هو أشجع منك ٠‏ فإن رأى 
شجاعة منك تفوق شجاعته » وأَحس منك قوة ومكابرة تفوق قوئه 
ومشابرته » فهذا يتزع من قلبه الأمل فى الانتصار عليك ؛ ولذلك بقول 
الحق 1 
<«رَلِجِدوا فيكم غلقة4 والغلظة صفة ء ويقال: غلظة » وغُلظة > 
ة "».والممروف أنها الغدة. فسين تشرب درك اضريه بقوء : 
وبجرأة» وبشجاعة. 
وحين يحاول عدوك أن يضربك استقيلٌ الضربة تحمل » وهكذا نجد أن 
الغلظة مطلوبة فى حالتين اثنعين ؛ فى خالة الإرسال منك ؛ وفى حالة 
الاستقبال منه » فلا يكفى أن تضرب عدوك ضربة قوية » وحين يرد لك 
الضربة تخور وتضعف . إن الحق يطلب منك غلظة تحمل على عدوك » 
وغلظة تتحمّل من عدوك 2 


و 


ولذلك نمد آية آل عمران يقول فيها الحق: 

جاميروا... ©4 لآل عمران] 
ولكن مَبْ أن عدوك يصبر أيضاً » فيأتى الأمر من الحق : 

ابرا ... 9ه » لال صمراة] 


أى: اول أن تغلبه فى الضير.. وخر احق من إلقاة السلاح بعد اتتهاء 


)١(‏ قال الغراء: لغة أهل الحجاز وينى أسد ه خلظة ؛ بكسر الغين . ولغة بتى تيم « خلقة؛ يضم الخين: وقال 
الزجاج : فيها ثلاث لغات : غلظة , وظُلقة : رطلظة. انظر : لساك العرب مادة(غ لظ 


محص حص حبصت محص ححص صوص ادر 
المعركة ؛ لأن العدو قد يستنيم ” المؤمن؛ لذلك جاء الأمر من الحق: 
$ ورابطوا ...®4 آل غمران] 
أى: استقر أيها المؤمن فى الأرض ؛ ليعلم العدو أنك تنتظره إن حاول 
الكرة من جديد أو حدّخه تفسه بالقتال مرة أخرى ٠‏ إفنة قالغلظة تطلب 
منك أن تهاجم » وتطلب منك أن تحمل ة الق کی فة 
والتحامل يفتضى شجاعة » فإذا ما كان ئى خصمك صبر وشجاعة ؛ 
فعليك أن تصابره أى : تصبر أكشر مته » وهى مأخوذه فى الأصل من 
«نافس فلان فلانا . . أى سابقه وحاول أن يسبقه؟ » والمنافسة من التقس ٠‏ 


تیا تول + 
وى 3 [المطقفين] 
أى فی الخير ع ونحن نعلم أن تركيبة النفس الإنسانية تحتاج إلى 


شىء ا بن فى اليوم ٠‏ وتحتاج إلى شىء آخر حمس أو ست مرات 
فى اليوم. وتحتاج إلى شىء ثالث دائماً . فأنت فى الأكل تأكل ثلاث 
وجبات » وب كعات قاع الى ل الماء أو أكثر. أما 
العنفس فأنت لا تصير على الانقطاع عنه » وهو أهم الضروريات لحياة 
الإنسان. 

وقلا قديماً: إن من رحمة الله سبحانه وتعالى آنه قد يملك إنسان طعام 
إنسان » وقد يستطيع الإنسان الصبر عن الطعام لأسابيع ولا بير 
الإنسان عن انقطاع الاء إلا أياماً تتراوح من ثلاثة إلى عشرة ٠‏ حسب كمية 
المياه التى فى جسمه ؛ لذلك لم يُملّك الحق سبحانه الماء مثلما 
(1) يستليم المؤمن : أى بشهز مه ترمة أو غفلة عن سلاحه وقول مز وجلل : فود الذي تقروا لر تغقلون 
عن سكم رسكم يلود يكم مي واحدة... 5 4 [النساء] فالغفلة عن السلاج والتاع أثناء 


الفتال هى حلم لكافرين يتحينون به أى فرصة حدوتها ليمينوا على المزمنين ميلة واحدة ء فيأخذونهم 
مرة واحدة. 


حوصن مص نوص نح موصت مص صورحصت 
الطعام ام ٠‏ وأما الهواء قأنت لا نصبر على افتقاده للحظات ؛ ولذلك لم 
يملّك الله الهواء لأحد أبدأ » وكأنه سبحانه علم آن عباده غير مأمونين 
على بعضهم البعض ٠‏ ولذلك سمى استنشاق الهواء وزفيره بالنتفس » وهو 

هن النفس » وهويسبب وجود النفس رهى مزيج من المادة والروح » 
والأساس هو مَس الهواء الذى يضمن استمرار النفس فى الحياة 

وإذا ما نافست العدو فأنت تصطاد الشىء النفيس ٠‏ وهو إعلاء منهج 
الله وحنين تصابر أهل الباطل فكل واد ن أهل الباطل فد يصاير 
لجاجة "دة قصيرة د ثم يتراجع + لأن الباطل زحرق » وهنا يقول سبحانه: 
ٍرلْيجدُوا فيكم غلظة» أى غلظة تحمل بها على العدو ؛ وغلظة تتحمّل 


من العدو؛ وأن تصيرء وتصابرء وترابط . 


وكيف يطلب لله منا أن تكون لنا غلظة عليهم مع أنه فال لرسوله 
عل : « ولو كدت فقا غليظ اقب لأنفضوا من حول 629 © [ila Ji‏ 


فإن هذا ينفى الغلظة » وأقول: لتفرق ن أمرين » أمر الغاظة فى أن 
تكون الحجة قوية » رآمر الغلظة إلنئ يتطليها القعال » أما المعايشة والمأكلة 
والملاطفة » فهذه تحتاج إلى لين ور 


وقوله الحق :ط رجدو فيكُم عة € يفيد أن الغلظة ليست صفة دائمة» 
بل تعنى أنك إن تَطَلبّ الأمر فيجب أن تنوافر فيك ٠‏ وكذلك قلنا: إن الله 
()أصل الرباط من مرابط الخيل التى تربط بهاقى مواجهة الأعداء فى اللغور والحدود مع العدو 

قفيه معنى ارم به والحذر من غدره:. وما ررد فى فضل الرباط فى سبيل الله :0 رباط يوم فی 

سسبيل الله خير من الدنيسا وما عليها ء وموضع سوط عدم من الجدة خير من اللي 
وماعليها ٠‏ والروحة يروحها العبد فى سيل اذ أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها» أخخرجه 
البخارى فی صحيحه (۲۸۹۲) وأحمد فى مستذه (۳۳۹/۵) والعرمذى في ته (1315) عن 
سهل بن سعد الساعدى ويستعمل الربط نی العانی كقوله تعالى: 8 وربا على فر بهم ١7ج‏ 
[الكهف] أ نبنا قلربهم وعزائمهم على الإيان .رهم فتية أهل الكيف 


حب تح مح تمصت مح صمح ص ON‏ 
لم يطبع المؤمن على الغلظة » ولم يطبعنه:على الشدة ٠‏ ولم يطبعه على 
العرة ».بل قال 

أشداء على الكفار رحماء بهم ... 


الت 
وقال: 
ج أذلة على الْمُؤْمينَ أعزة على الكافرين ... 62 ¢ [اثلائدة] 


ويهى الحق الآية 

«واعلمُوا أن الله مع المُمْقينْ» . إياك أن تفهم آنك تواجه أعداءك من 
الكفار بعددك رعدتك . ولكن المدد والمدة أمران مطلوبان ؛ لتدخل 
المغركة » وغندك شىء من الاطمئتان. ومثال هذا من يسلك مقاوز " 
أو صحارى مقفرة "إو طريفا موحشاً » ويحتمل أن يصادف فطاع طريق» 
نجده يستعد بحمل سلاح ؛ فهر يعطي الاطمتنا: ٠‏ وهكذا 


الخال مع العدد والعدة. 

أما النصر فهو من المدد الربآنى من الحق سبحانه وتعالى. وما دام الله مع 
نين فلا بد أن يمدهم بمدده ؛ لذلك جاء الح هنا 
> لنتبه إلى أن الداحل فى الق هو من سيسلك 
سلوكاً غليظاً مع الأعداء » وقد يسلك بالغلظة طمعاً فى المغدم » فيدخل 
ة : وقد يكون قلب هذا الكافر مستعداً للإيمان » 
نيقول: أسلمت واستسلمت » لكن من دخل عليه تعجبه مطية "هذا 
الكافر » ويعتيرها مغثماً . 

()الفارز ' جمع مفازة ٠‏ وهى الصحراء المهلكة ٠.‏ وسميت هكذا + لأن من دخلها وخرج متها وقطمها 

غاز < قال لبن شدي : المقازة اتی لا ماء فيا 
(1) مقفرة : خالية من الكل رالناس 
()امطية + البعير أو الثاقة تمتطى ظهرها أى : تركب . والجمع مطايا . 


NO‏ بح حمص ص ومح حصبحه 
لذلك يأتى التحذير فى قول الحن سبحانه :8 أن الله مع الْمتَِيَ 4 فإن 
سلّم لك واستسلم ؛ فاستأسره > وإياك أن ترذيه أو تأخذ معداته على 
أنها مغنم » فأنت لم تذهب للفتال من أجل الغنائم » أو لتكسب مكانة فى 
مجتمعك كمقاتل » بل أنت تقاتل حين يكون القتال مطلوباً » وتسلك 
بالخلق الإيمانى اللائق فى إطار أنك من الحقين لله » ونحارب لتكون كلمة الله 
هى العليا "وهنا تكون معيه الل لك أن الله مع اين 9© 4 . 
ة لا تعنى أنها طبع أصبح فيك ٠‏ ولكن عدوك يجد فيك 
غلظة إن احتاج الأمر إلى غلظة 1 فإن لم يحتج الأمر إلى غلظة ۽ فلا بد أن 
يوجد فى طبعك اللين والموادعة . 
ولذلك يقولون : الرجل كل الرجل هو من كانت له فى الحرب 
شجاعة » وفى السلم وداعة » وخيركم من كان فى الجيش كميّاً وفى 
البيت صبيّا » فلا يصطحب غلظته مع العدو إلى البيت والزوجة والأبناء ؟ 
لأن ذلك وضع للطاقة فى غير مجالها . 


هكذا نفهم نوله الحق : 
لياه فلن كن ترا لين نُوتكُم من اكمار رَلْبَجَدُوا فيكم اة 
وَأعلَمُوا أن اله مع اين 6 4 4 


أى : كونوا فى حربكم غلاظا ا يناسب الوقف ؛ لآن المرب تتطلب 
القسوة والشدة » ولكن إباك أن تستعمل هذه الأمور لصالحك . ولكن 
)عن أبى موسي الأشمرى أن رجملا أمرابياً أتى النبى مله فال :يا رسول الله ٠‏ الرجل يقاتل للمغدم ٠‏ 
والرجل یقاتل ليذكر » والرجل يقال لبرى مكانه ٠‏ فمن فى سبيل لله؟ تقال رسرل ال 9 : « من 


قاتل لتكون كلمة لل أعلى فهر فى سبيل الله رفى رواية * هى المليا فهر فى سبيل لله .٠‏ أخوجه 
البخاری فى صحيحه (177 ٠)‏ ومسلم ( 1 *18). 


©0 


استعملها لله ؛ لتضمن أن تكون فى معية الله 
ويقول سبحانه بعد ذلك : 

چھ دام اآزرکت سود تينج عفرإ 

معدو يمك کان اریت ارادا د یہی 


زادنه 
ا 2 ود io)‏ 


قوله الحق :و إذَا ما نرت يمنى : إذا نزلت ء ونعلم آن هناك «ترک؛ 
و«اتزل؟ ره » للتعدية ٠‏ فالقرآن تزل من اللوح اللحفوظ إلى 
السماء الدئيا ثم نزّله التق جوم فالتتزيل معناه : موالاة النزول 
لأبعاض القرآن ٠‏ فالقرآن قد أنزل كله » ثم بعد ذلك نزله الحق » ونزل به 
جبزيل - عليه السلام - على سيدنا محمد له . 

وند جمعت الآية تنزيل الح للقرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء 
الدنيا » ثم نزول جبريل - عليه السلام - بالقرآن على رسول الله ته » 
ولق اھ يوون : 


»الهأ 


وبالحق أنرلاه وبالحي رل ... 4 لاسرا 

وفى آية أخرى بقول سبحانه : 

ط تزل به الروح الأ 
(1 )ن معا ين جيل عن رسول الله مله آنه قال : * الغزو غزوان ٠‏ فأما من ابتغي وجهلله ٠‏ رأطاع الإمام » 
ياسر الشريك ٠‏ واجعنب الفساد . فإن نومه ونبهه أجر كله » رأما من غزافخراًورياء 
وسمعة ؛ وعصى الإمام وأفسد قى الارض » فإله لم بر جع بالكقاف أخرجه أحمد في 


مسنده (۵/ 554) أبن دارد فی سنت 710112 ) رالنسائى فی ست (48/5): 
(1)على حسب الحوادث 


[الشعراء] 


وهنا يقول الحن : وإدا ما أنرت سُورة» والسورة هى الطائفة من القرآن 
السورة بسور حاص ؛ أوله مثلاً : ويسم الله الحم الرحيم © وآخره تأتى 
بعده سورة أخرى تبدأ بقوله الحق : ف بسم الله الرَحْمن الرحيم 4 ومأخحوذة 
من السور الذى يحدد اكان" . وهل المقصود بقوله الح هنا تزول سورة 
كاملة من القرآن أم نزول بعض من القرآن ؟ إن المقصوه هو نزول بعض من 
القرآن 

وتتابع الآبة ٠:‏ فمنهم من قول أيكم وهل هده 4 والقصرد بهذا 
إن الذين رجعوا عن الإيمان . ونحن نعلم أن القرآن حق وأنه من عند 
الله » وله أسر وقاعلية إشراقية فى صناء النفس » وقد سمعه الكقار من 
قبل ؛ وشهدوا له ء أما الؤمنون فحين سمعوه فقد أسرهم . 


وهذا الأمر بسبب الاستعداد لتلقيه + لأن المسألة فى كل الأحداث ليست 
من الفاغل وحده » ولكن من الفاعل والقابل للفعل - ولله امثل الأعلى - 
أنت تأتى بمطرقة مثلاً ٠‏ وتطرق قطعة حديد فترق وتزيد مساحتها ‏ أما إن 
طرقت بالمطرقة قطعة صلب أقوى من المطرقة ؛ فلن تؤثر فيها 

إذن : فالطرف شىء وقابلية الطرق شىء آخر » وهكذا لا بد للفاعل من 
قابل » والمطلرب من القابل للشىء أن يستقبله بغير حصومة له نابعة من 
قابه . فإذا أراد أحد أن يسمع القرآن فعليه أن يخرج ما فى قلبه ما هو ضد 


(1) فالسورة فى التعريف الاصطلاحى هب قرآن بشتمل على آى ذوات فانحة وخاعة , وأقلها ثلاث آيات ‏ 
وكل سورة معجزة وأية من آيات اله تعالى + ومنها سرر طوال ومنها قصار . ومع هذا قسورة مثل سورة 
الكوثر وهی ثلاث آبات لها ننس إعجاز سررة البقرة . انظر تفصيل هذا فى البرهان فی علوم الفران 
اللزركشى ۲۹۳/۱ - 50) 

1) من مؤلاء الوليد بن الغيرة الذى حارل معه الكفار أن يصف القرأن بأنه كهانة أر تخليط مجو » أو أنه 

أحر . فقال إن لقوله لحلاوة ٠‏ وإن أصله لفق ٠‏ وإن فرنعهبناة ٠‏ وما أنقم 

إلا عرف أنه باطل . سيرة الى لابن هشام (1/ 09970 


كدر ارك 


بقائلين من 


E 
O MORON صصح توص ص مص ص‎ 
القرآن » ويضع القرآن وضده خارج قلبه وليسمع هذا وهذا وما ينفذ إلى‎ 
قلبه بعد هذا فليصدقه . لكن أن يستقبل القرآن ا فى قلبه من كراهية‎ 
. القرآن + فلن يتأثر به ٠مثلما قابل بعض النافقين القرآن وقالوا: لم تتأثر به‎ 
» وسبب هذا أن هناك ما يسمى بالحيز » وعدم النداخل فى الحيز‎ 
فالقلب حيز لا يسع الشىء ونقيضه » فلا تملا قليك ببغضك للدين » ثم‎ 
تقول : لقد سمعت القرآن ولم يؤثر فى . هنا نقول لك : أخرج من قلبك‎ 
ما يكون ضد القسرآن » واجعل القرا يسا حارم تنك م اتر‎ 
الاثنين لترى ما الذى يستريح له قلبك » لکن أ‎ 
ثم تقول : إن القرآن لم يؤثر فيك » » فهذا يعنى آنك لم تتبه إلى الفرق بين‎ 
ولم تنعبه إلى ما يسمى بالحيز » ومدى قدرته على‎ ٠ الفاعل والقابل‎ 
. الاستيعاب‎ 


فالزجاجة ذات الفوهة الضيقة لا تستقبل بداخلها الماء إن أغرقتها فيه + 
لأن ضبق القوهة لا يساعد الهواء الذى بداخلها على الخروج » ولا يساعد 
الماء على الدخول ؛ لأن لما لن يدخل إلا إذا خرج الهواء ؛ لذلك لا بد أن 
تكون فوهة الزجاجة واسعة تسمح بخروج الهواء ودخول الاء ٠‏ رعند ذلك 
سترى فقاقيع الهواء وهى تعلو الفوهة . وإذا كان الأمر كذلك فى 
الحسيات» فما بالك فى الأمور المعئرية وهى مثل الأمور الحسية . 
: فأنخرج ما يناقض الحق من تبك » واجغل الباطل والحق 
ارجا » ثم الستقبل الاثنين . لا يكن لك فى مثل هذه الحالة إلا أن 
بق . ويصف سبحانه المصرين على الكقر : 


الله على قلُوبهم 4 [التوبة] 


(۱) مصداقا لقوله تعائى : أا بندبررت الفرآن م على فوب أقَاها 40 [ محمد ] . قالقلب مغلق بغير 
الله ۰ ريثير كلام فلم يتدبروا 


أى : أن ماهو خارج هذه القلوب لا يدخل إليها ؛ ومافى داخلها 
لايخرج متها . 


إذن : مادام الحق قد حتم على قلوبهم ؛ فلن تشتح هذه القلوب 
لاان » وستظل محتفظة بالكفر . فإذا كان من هؤلاء الكافرين أو المنافقين 
من يسمع القرآن ؛ ولا يأسره بيائه ؛ فذلك بسبب عجزهم عن النظر إلى 
ما فيه من معان رقيم "؛ لأن الإنسان حينما يسمع الفرآن » وتكون تفسه 
صافية ليس فيها ما يشرش على ما فى القرآن من جاذبية وبيان يؤثر فيه 
وتطمئن إليه نفسه 
ولذلك حين قرأ غمر بن الخطاب - رضى الله عنه - القرآن » وكان من 
قبل ذلك شديداً على الإسلام + ثم ذهب إلى أخته ؛ ليتحقق من أمر 
إسلامها » وحين سال منها الدم رقت عاطفته لها » ثم قرأ القرآن فا استقر 
فى قب" 
إذن : لا بد أن تخرج ما فى ذهنك أرلاً ؛ لعستقبل القرآن . فإذا 
03 
ما أنزلت سورة يستقبلها المؤمن بصفاء . أما الكافرون والمنافقرن » فمنهم 
(1)وايرويه ابن إسحاق من هذا فى السيرة انبوية أن بعض كفار قريش خر جوا ليل ليستمعرا خفية إلى 
القرآن من رضول لله که وهو يصلى فى بيته ء وياقوا يستمعون له ٠.‏ وکل متهم لا بعلم بالآخرين ٠‏ 
احنى إذا طلع الفجر انصرقرا فجمعهم الطريق فتلاوموا ثم تعاهدرا على عدم تكرار ذلك إلا أنهم 
عادوا للاستسماع للشرآن عدة مرات.. وسال أحنهم ( الأخنس بن شريق ) أباسفيان : أخبرنى يا 
أب حنظلة عن رليك فيما سمعث من محمد ؟ ققال :يا أ ثعلية ولل لقد سمعت أشياة أعرفها وأعرف 
مايراذيها ؛ وسمعت أشياء ما عرفت معناها . ويه الآخنس نفس السؤال لأبى جهل فرد عليه : ماذا 
عنمعث ء تنازعنا فحن ويتو عبد مناف الشرفت » أطعموا فأطعمنا ؛ وخملوا فحملكا ٠‏ وأعطرا تأعطر: 
حنى إذا تحاذينا على الركب ٠‏ وكناكفرسى رهان » قالرا : من بى يأنه الوحى من السماء » فمنى تدرك 
لل لا نرعن به ابد . [انظر سيرة لبن هتام 2898/٠‏ 
) قصة إسلام عر بن المنطاب أرردها ابن هشام فى السيرة النبوية (585/1: 2747 تفللا عن ابن 
اق 
() وفى هذا يقول سحانه : هلأسن لخدي كنل م جارد الذين يقوذ رهم 
لمن مودصم ومن ذاذر الله ذلك مدي الله دى به من ياء ...2 4 [الزمر] 


من يقول : طأيكم زادته هذه إعانا ) وتعطينا الآية معنى أننا أمام فريقين ؛ 
واحد يقرأ » والثانى يسمع نفهم من سياق الآية أن الذى يتساءل مثل 
هذا السؤال إنما يوجهه لفريقين : أحدهما من ضعاف الإيان » أو حديثى 
الإسلام » أو المنافقين » وهؤلاء هم الذين لم يُخْرجِوا الكفر أو بعضه من 
قلربهم » وقابلية بعضهم لاستقبال الإيِان لم تتأكد بعد » ومنهم من قال 


فيهم احق : 
ومهم مش يمع إِلَبْكَ حى إذا خرجوا من عند قَانُوا للذير ا 
الْعلم ماذا قال آنفا ...®{ [نحد] 
ويقول : 


٠‏ اين لا بسنو فى آذانهم رر "وهو عم عى ..0© 4 [قصلتة 


المستهرئء + وقاثل الهمس يعنى أن سماعه للقرآن لم يزد شيئأ عنده » ولم 


ينقص» وهو يهمس لنافق مثله »ر لضعيف الإيان < أيكم رادتة هده إانا) 

فيرد الله على القضية النفسية » ويعلمنا أنه سبحانه قد قسم الناس قسمين : 

قسم كافر أو منافق » وهذا القسم يزيده الفرآن كفرة "> آما القسم المؤمن ١‏ 

فاستقباله للقرآن يزيد من إعانه ‏ 

617 رثر : ثقل فى السمع ٠‏ رقيل: و الضتم 

(۲) وذلك فی قوله تال الاس بعد هوا لذن ى قويهم مر اهم رخ إن رخوم وا زم 
كافررة € [الترية] ٠‏ 

(5) مصداقآ لقوله تعالى : ظا 
يو كود © 4 [الأنفال ] 


إذ كر الله وجنت لوبهم وإذا نيت يهم اينه رادنهم إانا وَعلئ رتهم 


مرقفآ فيه اختلاف بينهم 8 وإِذا ما لت سُورةٌ فمنْهم من يقرل أيكم رادت هذه 


إعانا) فقال بعضهم : إن الإمان ينقص و يزيد : وقال بعضهم : إن الإيان 
لا ينقص ولا يزيد وقامت معركة بين علماء الكلام » ولا تتسرب معركة 
بين عقلاء إلا إذا كانت جهة الفهم فى الأمر الذى يختلفون فيه منفكة » 
اي ل ا فكره إلى ناحية 
أخرى 

فالذبن فالوا : إن الإيان لا يزيد ولا ينقص » نلحظة أن يتألق الإيمان 
فى القلب ؛ يستقر فيه » وهو الإيان بالله و أن لا إله إلا الله ولا معبوه 


سواء » وآن محمداً رسرله المبلغ عنه ؛ هذا الإمان لا يزيد ولا يتقص . 
والثال : هو قول الإمام على كرم الله وجهه : لر اتكشف عتى الحجاب 
ما ازددت يقيئاً . 

أما العلماء الذين قالوا بأن الإيمان يزيد أو ينقص » فقد قصدوا بذلك 
تطبيق مستلزمات الإيمان من الآبات ١‏ فكل آية تحتاج من يصدقها أن یکون 
مؤمناً بالل أولآ » ثم ينفذ متطلبات الآية , 

وکل المسلمين مؤمنون بالله » ولكن فى جزئيات التطبيق جد من يطب 
عشرين جزئية وآخر يطبق ثلاثين » أما أصل الإيمان الذى استقبل به الإنسان 
التكليف وهو التوحيد ٠‏ فلا يزيد أو ينقص . وهؤلاء المنانقون عندما 
قالوا : ایکم زادنه هذه إا هل تداولوا ذلك سرا آم قالوه علا ؟ لا بد 
أنهم قالوا ذلك سر وفضحهم الحق سبحانه » وكان يكفى أ يعلموا أن الله 
(1) الذين قالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص تظروا إلى مسمى الإيمان اللغوى أى التصديق والإقرار ٠‏ 

وهلا لا يحتمل نقصاناً . أما الآخروث فقد نظروا إلى أن الإيمان : تصديق بالقلب . 

وعمل بالجوارح . فالعمل پاجرارح بزيد وينمى معانی الإيمان فى قلب العبد إن كانت فى طاعة ؛ آنا 


إن كانت فى معصية فهى ننقصه بعنى أنها تخدش ثباته فى القلب . انظر فى تفصيل هذا كتب علم 
الكلام والعقاند 


صمحص بصت محص بح حص بحص بصو ON‏ 
يخبر رسوله تله بكل ما يكتمونه + ولكنهم احثرفوا اللجاجة ؛ ذلك 


< فاا الدين آموا قرادتهم إهانا وهم يستَبْشْرُونْ > وه 
اران قرف الريق بورع والأقساط : 


بدا باعل كلى ننه اروز اراتك نهر يخال اررل کیا 
إيانبة جديدة » ليعظم ويزداد ثوابه » وهو غير ذلك الذى يكره أن ينزل 
حکم جديد من الله . 

هذا هو معتى 'يستبشر" 

أما الآخرون فيفول الحق سبحانه عتهم : 


چا وام اديت ف قُلويه م گر رادم رجش 
ارج سی مانا وشم كيروب 9 چ 


والرجس ": هو الشىء المستقذر ء وتكون القذارة حسية ٠‏ ومرة تكون 
معنوية ١‏ فالميتة مثلاً قذارتها حسية ؛ لأنها ماتت ودمها فيها » والدم - كما 
نعلم - له مجريان ؛ مجرى للدم قبل أن يكرر 8 ومجرى آخر للدم بعد أن 
بكر ٠‏ والدم قبل أن يكرر يمر على الرئة والكلى فتنقيه الرثة والكلى من 

(1) اللجاجة : الجدال رالمراء بغير حق .لان العرب مادة( ف ج ج ) 

(1) الرجس : الفذر وان حسي ومعنويً» ويعطلق على ما يستقيح فى الشرع ٠‏ والرجس والرجز معناها. 
واد ويطلق الرجس والرجز على المذاب قال تصالى : « فال قد وقع طم ی ركم رط 
وغضب 463 [الأعراف ] وقرله :طفزَلدتهم رضنا إن رجسهم 46130 [العرية ] يعت : قذارة معنوية 
ونفسبة وقوله: ف ولما وفع يهم الج 40٤0‏ [الأعرا 


لاله 
4O‏ حو تحص وت مح ص وص حص مص حم 
الأشياء الضارة التى تصل إليه نتيجة تفاعلات أعضاء الجسم الختلفة . وبعد 
أن تنم تنقيته عن طريق الرئتين والكلى يصير دما صالحاً 


فإذا مات الحيوان بقى فيه دمه الصالح ودمه الفاسد ؛ لذلك نحن نذيح 
الميران قبل آن نأكله . ونفتحى بدمه الصالح مع الفاسد ؛ حتى لا يصينا 
الدم الفاسد بالأمراض ؛ ولذلك تعتبر المبتة رجسآ . والمنمر أيضاً نماسة 
حسية ورجس . وهناك رجس معنوى » ولذلك قال الحق : 

الْخَمْرٌ رَاليِسِرٌ والأنضاب رالأزْلام "رحس من عمل الشيْطان 
baa] ©‏ 


إذن : قهتاك رحس حسى > ورجسس معتوى » ويطلق الرجس على 
الكفر أيضاً » ومرة يطلق الرجس على همسات الشيطان ووسوسته 


ركم به 
[ الأنفاك] 

وهنا يقول الحق : وام دين فى قُلُويهم رض فَرَادتَهُمْ نا إلى رجسهم» 
ولأنهم يكفرون بالله ويآباته ؟ فهذا يزيدهم رجساً على رجسهم ويصبح 
كفرهم مركب ٠‏ وهكذا نجد البشارة للمؤمنين ٠‏ أما الكافرون فلهم النذارة ؛ 
لان كفرهم يزيد » ويموتون على ذلك الكفر . 


ويقول سبحانه بعد ذلك : 


(1) الانصاب : كل ما عبد من دون الل من الأصنام والأرتان التى كان الكفار ينصيوتها حول إلكعبة تعبادتها 
والذبح عندها ٠‏ أماالأزلام : فهى سهام لاديش لها ء مكتوب على بعضها “افعل " والبعض الآخر 
“لا تقل * فإقا أراد سل السفر أو التكاح أتى سادن الكعبة تقال : أخرج لى زلا ٠‏ فإف خرج ب" افعل * 

فعل » وإن كانت "لا تفعل ” لم يفعل ٠‏ انظر: اسان العرب مادة نم بب) 
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وقوله الحق :8 أولا رأة أى : ألا يستشهد النافقون تاريخهم مع 
الإسلام ٠‏ ويعلمون أنهم يفتنون فى كل عام مرة با مصائب ومسرة 
بالفضيحة » فنجد رسول الله حين يراهم بخرج بعضهم من بين الصفوف 


ريقول لهم : * احرج يا فلان فإنك منافق ٠‏ . ثم بعد شهور يتكرر 
الموقف ؛ وهنا يذكرهم الحق سبحانة بأن رسول الله ته يصفيهم كل عام 


مرة أو مرتين 


ص 
و 


الأصل فى الفتنة أنها امتحان واختبار » وهى لبست مذمومة فى ذاتها > 
لكنها تذم بالتيجة التى تأنى منها ٠‏ فالامتحان - أى امتحان - غير 
مذموم » لعن لللمرم و أن يرسب الإنسان فى الامتحان . إذن : الابتلاء 
أو الفتنة "فى ذاتها ليست مذمومة + إما المذموم أن تأتى التتيجة على غير 
ما تشتهى » وهم يفتنون حين يرون انتصار المسلمين رغم نفاقهم وكيدهم 
للمسلمين ٠‏ وكان يجب أن يعلموا أنهم لن يستطيعوا عرقلة سير الإسلام + 
لأنه متتصر بالله . وكان يجب أن يعتبروا ويتوبوا لينالوا خير الإسلام ٠‏ 
(1) عن أبى مسعود الأنصارى نال : خطبنا رسول لله لله خطبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : * إن فيكم 
منافقين + فمن سميت فليقم . ثم قال : قميا فلان ۲ قم يا فللان : قم يا قلان . حنتى سمى سعة 
وثلاثين رجلا .. . ' . أخرجه أحمد فى مسندء (۴۷۴/۵) والبيهقى فى دلائل البو 0547/50 . قال 
الهيئمى فى المجمع )١١١ /١(‏ : * فيه عياض بن عباض عن أبيه ولم أر من ترجمهما 


وذ إذا أذيتهما بالتار لتعرف الردئ فن 
الجيد » مصداقاً لقرله تعالى : وركم بطر لر فة هى » [الأنيياء ] 


:جوج وج جو توصت وح 0م 6. 
فخيره نمدرد رغم أنوفهم » والخسارة لن تكون على الإسلام ؛ وإنما 
الخسارة على من يكفر به . 

ونحن نعلم أن الإسلام بدأ بين الفسعماء إلى أن سار الأقوياء إليه » 
وتلك سنة الله فى الكون » بل إتنا نجد أن النبى ته فى بدء الرسالة كان 
مطلوباً منه أن يؤمن بأنه رسول . وكما تقول أنث : أشهد أن لا إله 
إلا الله » وأشهد أن محمداً رسرل الله » كان على النبى لله أيضاً أن 
يقول : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول الله . وسبحانه 
جل شأنه » الخالق الأكرم » آمن بنفسه أولاً » بدليل وله سبحانه : 

< شهد الله أنه لا إِنَه بأ هر .. هي لآل عمران] 


فأول شاهد بالألوهية الحقة هو الله » وقد شهد لنفسه » ومعنى ذكر 
شهادته لنفسه لنا آن نؤمن بأنه سبحانه يزاول قبوميته وطلاقة قدرته بكلمة 
"کن" وهو عالم آذ مخلوقاته تستجيب قطعا »> وكان لا بد أن يعلمنا آنه 
آمن أولا بأنه الأول ٠‏ رأنه الإله لمق » بحيث إذا أمر أى كائن أمراً 
تسخيرياً فلا بد أن يحدث هذا الأمر » وسبحانه لا يتهيب أن يأمر ؛ لذلك 
قال لنا : « شه الله أنه لآ إِلَه إلا هر » شهادة الذات للذات » وشهدت 
الملائكة شهادة المشهد وشهد أولو العلم شهادة الاستدلال » وحين يشهد 
محمد لله أنه رسول الله فهو يؤمن بأنه رسول » ولو لم يؤمن برسالته 
لتهيب أن يبلغتا بالرسالة » وبعد أن آمن تله أنه رسول من الله جاءه 
التكليف سن الح : 

«وأنذر عشبرتك الأفْربينَ هم 4 [الشعراء] 

وظل رسول اله تله يدعو إلى الإسلام » ويبلغ آيات الحق إلى أن 
جاءت آيات الدفاع عن دين الله » وقال الحق : 


قر 


HANE 
حصننو ه‎ 
لتلا الدين يُأوتكم ...69> قري‎ 
إذن : فى البذاية كان لا بد أن يؤمن أنه رسول » وأن يبلغ الدعوة إلى‎ 
» قريش رسائر الجزيرة » وتعبر دغوته بعد ذلك من الجزيرة إلى الشام‎ 
وتتعدى الرسالة الشام بالإعلام وإن لم تتعد بالفعل ؛ حتى يأتى أتباعه من‎ 
الصحابة وينساحوا بالإسلام فى كل بقاع الآرض » ولذلك كانت الرمزية‎ 
فى إرسال الكتب : كتاب لفلان وكتاب لفلان وكتاب لفلان " ؛ ليفهم‎ 
العالم أن دعرة النبى عله بالإيمان والإسلام دعوة متعدية ؛ لأنها خالنت‎ 
دعوات الرسل عليهم السلام » فقد كان كل وسول إغا يعلم أن حندود‎ 

دعوته هی أمته " 


أما محمد تل فقد كانت لرسالته مراحل : آمن بذاته أولا » ثم دعا 
الأقربين » ثم من بعد ذلك قريش » ثم أبلغ العرب ٠‏ ثم الشام » وتعدت 
الدعوة بالكتب إلى ج جميع الملوك فى العالم » وصارت أمة محمد ته 
مؤتمنة على حمل الدعوة ونشرها فى أى مكان ومعها حجتها وهى القرآن. 
وشاء الله أن يختم رسول الله الرسالاث ء وأرسله بالإسلام الذى يغلب 
الحضارات » رغم أنه ل من أمة أمية لا تعرف شيا" ؛ حتى لا يقال عن 
(1) بعث وسول الله عل كتبآ إلى ملوك الأرض من حول أرضن الحجاز كقيصرٍ الروم وكسرى قارس 
ومقوقس مصر وغيرهم » يدعوهم إلى الإسلام مع جسماعة من أصحابه ٠‏ ووه كلا منهم إلى وجهة ١‏ 
وقال لهم : "إن لله بعنتى رحمة وكافة ؛ فادرا نی يرحمكم الله * أورده ابن هشام قی اا 
۷/8 عر ابن اسسا 
(۲) رھدا ما مر به رسول لله كل ء فعن جابر بن عبد الله الأتصارى قال قال زسرل الله عه : “أعطيت 
مالم يعطهن أحد قبلي كان كل نبى يبعث إلى قرمه خاصة ٠‏ وبعثت إلى كل أحمر اوأسرة 
لي الغائم ولم محل لأحد قبل ؛ وجعلت لى الأرض طيبة طهورآ ومسجدا فأيم رجل درك 
الصلاة صلی حيث كان ورت بالر عب بين يدي منسيرة شهر رأعطيت الشفاعة ' . متفق عليه 
أعرجه النخاري فى صحيحة 00093 ومسلم 00119 - 
(۳) نال رب العزة فى هذا ؛ هو الذي بع فى الان رولا نهم شر لبهم 
رافحكمة ود کرام قل ی سال ميرد 4 [الجمعة] 


قهز ننه يا 


الإسلام أنه مجرد ولبة حضارية » وجاء لهم منهج غلب الحسضارات 
المعاصرة له ؛ فارس والروم فى وقت واحد . 
إذن : فالمسألة كانت مسألة قبيلة » بحكمهم واحد مهم هكذا » دون 
مرس بالتظم الاجتماعية » ولم يعرفوا شيتاً قبل الإسلام ؛ بل هم أمة 
متبدية "لا شأن لها بالنظم السياسية أو الاقتصادية » وطن الواحد منهم 
جمله رخيمته وبضعة أدوات تعينه على الحياة » وتستقر كل جماعة فى أى 
مكان يظهر به العشب ويوجد به الماء » وبعد أن تأكل الأغتام والأتعام 
العشب » يتقل العربى مع جماعته إلى مكان آخر » بعد أن ينظر الواحد 

منهم إلى السماء ؛ ليعرف مسار الخمام وأين ستمطر ! ثم يساح 
هؤلاء بالدعوة بعد ذلك ٠‏ قل كياد زيم ا إلى ,وطق واب أو مكان 
لصار الرحيل صعباً عليهم ٠‏ لكنهم كانوا متمرسين بالسياحة فى الأرض . 
والآية التى نحن بصددها تكشف ضعف إهان البعض » ونفاق البعض »> 
فيقول الحق, : « أولا بوث أنْهم يفون فى كل عام مره أو مركن م لابين 
ولا هم يا ون € أى : كان لا بد أن يتوبوا أو يتعظزا ويعلموا أن وقوفهم 
ضد الإسلام لم رلن يحجب الإسلام وأنهم سينسحقون ريضيعون » 
فلماذا لا ينذكر كل منهم نفسه » وبرى مصلحته فى الإيمان . 
ويقول الحق بعد ذلك : 

آ ا( تيز 
خف LS‏ نزات سور تل ر به لبعو هل 
8 
صد ٤4‏ سے 
رڪم ير ت اح شان صرفو صر آله 


کاو مس کرم 0 يَنْمَهْونَ @ له 


)١(‏ تبدى الرجل : أقام بالبادية . وقيل للبادية بادية لظهورها وبروزها . انظر : اللسان(ب دو) 


OND و‎ 


ومن قبل جاء قول ال مق : 
« وإذا ا أنرنت رة فمنهم من يفول أي زادته هذه 
(O...‏ [التوية] 


أى : أن هؤلاء المناففين يشعرون بالضيق والحصار ؛ ويخافون أن 
يتكلموا ؟ لأنهم مرجودون مع المسلمين » ولكنهم لا يعدمون وسيلة للتعبير 
عن كفرهم ٠‏ فيغمز الواحد مد فإذا ما كانوا 
قد تساءلوا من قبل بل أيكم رادت هده إِعانا 4 فقد كان هذا السؤال يتعلق 
بالتكاليف » أما فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها فليس قيها تكاليف 


جديدة . 


بعيئه » أو يشير إشار: 


لقد كانوا يريدون أن يقولوا شيئاً » ولكنهم لم يستطبعوا أن يتكلموا 
بأقراههم » » فتكلموا بأعينهم إنظرائهم » فكأن النظر نفسه كان فيه هذه 
الكلمة : « هل يراكم من أحد )؛ وهذا قد تراه من واحد يسمع خطبة 
الخطيب » ولکئه يرى بها أشياء لا تعجبه »> فتجده يعبر باتقعالات وجهه 
عن عدم رضا 5 
إذن : فهناك نظر » وهناك كلام » وهم قد تساءلرا : هل يراكم من 
أجد ؟ ومثلها مثل نولك : ما عتدى من مال ؟ أى أنك لا تملك بداية 
اوا وير لجل لاخر تل ا من[ لاز + هل يراكم أحد. 
إن قوله الحق :8 هل يراكم من أحَدِ » دليل على أنهم فى خوف من أن 
يضبطهم أحد » ومن بعد ذلك تبدهم يتسللون خارج داترة الاستماع للقرآن 
أو للرسول ؛ لأنهم لا يطيقون الاستمرار فى الاستماع ؛ لأن منطق الحق 
يلجم الباطل . والواحد منهم غير قادر على أن يؤمن بالق وغير تادر على 
إعلان الكفر ؛ فينسحبون » وينصرف كل واحد منهم ؛لذلك نجد أن 
بعضهم قد قال من قبل 


ORONO HORO 
طز ل تسمفرا لهذا القرآن ارا فيه ".. 69 » [فصات]‎ 


٠ ا ر ر أتيه لحظة غفلة عن الباطل‎ E 


ييكفتر اھ تھا + 
وإذا ما أنت للمتافق أو الكافر الحظة غفلة عن كفر 
هجمة الإيان فيخافها ء فيقول لن هم مثله : من الأفضل أن نقول لمن معنا 
لا تسمعوا هذا القرآن . لماذا ؟ حتى لا يصادف نترة غفلة عن النفاق ؛ فإذا 
0 عن النفاق فمن الممكن أن يدل الإان القلب 
الوا : الآ نَسْمَمُوا لهذا ارد » رلم يقتصر الأمر على ذلك » بل طلبوا 
م ففرا ات : أن يشوشوا عليه : 


ke‏ حتى لا 
وهنا يقول الحق سبحانه عن هؤلاء المنافقين 
راط ما ارت سو لطر طم إن نص هل برام من أحَد € كانوا 
يقولون ذلك ؛ لأنهم كمنافقين سبق لهم إعلان الإسلام » وكانوا يدعون 
أنهم متقدمرن فى تطبيق أحكام الإيمان » وكانوا يصرون على الوقوف أثناء 
الصلاة فى الصف الأول ؛ حتى بدفعوا عن أنفسهم تهمة النفاق ؛ وكما 
NG IRADE REARS‏ 
ا وتبفى قلوب أتباعهم فى غطاء عن قبرل هدیل 
(؟) وقد كان هذا داب المشركين والكفار مع كل وحى يأتى من السماء » مثل قوم ترح الذين قال عتهم 


بے وای كلها موه فر نهم دلوا أمابحهم فى الذانوم وامتطدرا انهم رأصراوا واس کر را ات کارا د 4 
النوع] 
نرج 


اح حتت تحت حت حت 66.١‏ ا ON‏ 
بقول امحل : يكاد الريب أن يقول خذونى . وينظر بعفهم إلى بعض 
متسائلين : 8 هل براكم ن أحد نَمْ انصرفو» لأنهم لا يطيفون الجلوس إلى 
الرسول تله أو إلى المزمنين . وينهى الح الآية : 

م صرف الله لوبهم باهم قوم لأ يققهون4 وذلك نتيجة لانصرافهم نفسيّاً 
إلى الثفاق ؛ فيساعدهم سبحانه على ذلك » فما داموا لا يعرفون قيمة 
الإيمان ؛ فليتمبرا بسيداً عنه ٠‏ فالحق لم يصرفهم إلا باختيارهم » حنى 
لا يقول أحد : إن الله هر مصرف القلوب » فما ذنبهم ؟ لا لقد انصرفوا 
هم ما خلقه الله فيهم من اختيار » فصرف الله قلوبهم ء اذا ؟ لأنهم 8 فَوَمٌ 
ل يفتهرد» أى : لا يفهمون ”. 

والفهم أول مرحلة من مراحل الذات الإذ 
والعلم . فالفهم يعنى أنك تملك القدرة على تَقَهم ذاتبة الأشياء بملكة 
فيك ٠‏ لكن العلم يعنى أنك فد لا تفهم أنت بذاتك ٠‏ وإغا يفهم غيرك 
ويعلمك . فأنت قد تعلم جزئية لا من عندك وإغا من معلم لك . ولكن 
قد يقول قائل : ما داموا لا ينقهرن فما ذنبهم ؟ ونقول : الذى لا يفهم 
عليه أن يتقبل التعليم » لكن هؤلاء لم يفهموا ولم يتعلّموا » وأصروا على 
عدم قبول العلم . 


وبعد ذلك يأتى تام سورة التوبة . 


OOD DONORS 11‏ 
ووردت لنا أحوال الكفار والنافقين وتكاليف الجهاد الشاقة > وأراد الحق 
أن يختم السورة با يبرر هذه ١‏ التقدمة » فبين لنا : إياكم أن نتفضوا 
عن الرسول أو تغضبوه ؛ لأنه وإن جاء لكم ببلاغ فيه أمور شاقة عليكم 

فخذوا هذه الأمور الشاقة على أنها من حبيب لكم » لا من عدو لكم , 

إنك مشلاً إن رأيت عدوا ضرب ابنك وجرحه » يكون ونع هذا الأمر 
شديداً عليك ؛ لأنه عدو . لكنك إذا أخذت ابتك للطبيب وقرر الطبيب 
إجراء جراحة للابن ٠‏ فأنت تقبل ذلك ؛ لعزيل عن ابنك خطراً . إذن : 
فهتاك فارق بين جرح عدوك لابنك وجرح الطبيب له رغم أن الإيلام قد 
يكون واحداً . 

إذن : لا ترقض الأمور الشاقة عليك لمجرد ورود المشاق عليك » ولكن 
اعرف أولاً من الذى أجرى المشاق عليك » فإن كان ربك . فربك بك 
رحيم . وإن كان الرسول فخذ أوامر الرسول وطبقها ؛ لأنها من حبيب 


يريد لك الخير . 
23 يحون اطق 
تد ج حت رئوده ناش 


E 


1 5 ر 
عور کو اتر عرو ل يڪم 
لزت رٹ تسم © #ه 
وتلحظ هنا أن الحن قد نسب المجىء هنا للرسول ته » ولم يقل : 


برسول . وكلنا يعلم أن الرسرل تله لم يات من عتد نفسه » ولم 
يدع هذا الأمر الجليل لنفسه » ولكن الشحتة الإيمانية تفيد أنه خلق ما 


5---5-9- 2 ل يحت 
يؤهله للرسالة ٠‏ وبمجرد أن نزل عليه الوحى امتلك اندفاعاً ذانياً لأداء 
الرسالة » ولم يحتج لمن يدفعه لأداء الرسالة ؛ لذلك أراد الحق سبحانة أن 
بشبت للرسول لله الجىء ذاتيّاً » ولكن هذا الجىء الذاتى ليس من عند 
محمد که فى البداية » بل هو رسول من عند الله » فأتى الحق سبحانه هنا 
بكلمة "جاء* 

وكلة:ظ رسول € تذل حلى أله لین من عنذه ٠.‏ وكلمنة"*ساء" فذق 
على أن الشحنة الإيمانية جعلت لذاته عملاً » فهو لل يعشق الجهاد من 
أجل الرسالة » ويعشق الكفاح من أجل تحفيق هذه الرسالة . 
إذن : لا تنظروا إلى ما جاءكم به الرسول عله نظرتكم إلى الأمور الشاقة 
التى تتعبكم » ولكن انظرو! ممن جاءت » إن كانت من الأصل الأصيل فى 
إرسال الرسل ٠‏ قالرب رحيم » خلقكم من عدم وأمدكم من عدم ٠‏ وبوالى 
نعنمه عليكم حتى وأنتم فی معصیته . فأنت تعصاه ويحب الله سبحانه من 
يسر عليك *"» فلا تشكك ولا تتشكك . وعليك أن تأخذ التكاليف على 
أنها من حبيب فلا تقل : إنها مشقة . فأنت - ره المدل الأعلى - تطلب 
من ابتك أن يستذكر دروسه » وتراجعها معه قهراً عنه فى بعض الأحيان » 
قد تمسك بيدى ابنك ليعطيه الطبيب حقنة من الدواء الذى جعله الله 


الح : « وإنلك أعلى لق عظيم ©0‏ [ القلم ] 

(1) وهنا حق من حقوق المسلم على أخبه السام ٠‏ وهو أمريحبه الله من عبده . عن عبد الله بن عمر رضي 
اله عتهسا أن رسول الله 4 قال : المسلم أو المسلم:: ل وظلمه زلا يسلسه: ومن كل فى حاجة 
أخيه كان الله فی حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات القيامة ٠‏ ومن ستر 
مسلما سترة ا بوم القيامة »مق عليه . أخرججة البشارى 7410 ) وضسلم ( 106 ) : آویجب أن 
تلهم هنا أن السثر لأقصود هناليس السكوت عن نجرر من هر مقيم غلى معصية » بل هو سثر معصية 
وقعت من إنسان وانقضت 


هت حمحصصحمحص حص مص صمح حمصصبصه 

إذن :فلا تأخذ الأحوال بوارداتها عليك » ولكن خذها بوارداتها من 
قدرها وقضاها ؛ وهو الحق سبحاته وتعالى . 

وروی وو ا 
الحق سبحانه لم يات بإنسان غریب عتكم ٠‏ + بل جاء بواحد منکم قادر على 
التفاهم معكم . ولقوله اق :8 من أنقسكم € معان متعددة » فمرة يكون 
معناها ب "من جنسكم" » مثلما قال الحق عن حراء : 

ولق نها رها ... ©) 1 

أي : خلق حواء من نفس جنس آدم البشرى » فلا يقولن أحد : كيف 
بعث الله لنا يشراً رسولا ۴ لان الحق أراد الرسول من البشر رحمة بالناس ؛ 
ولذلك يؤكد عله على بشريته أكثر من مرة ونى مواقع كثيرة '"- والقرآن 
يقول : 


وما مد مع الاس أن يۇمنوا إذ جام ادى إلا أن قاو أبعت الله يَسْرا 
رر ®{ 1 الإسراه] 


إذن : فبشرية رسول الله ته لا تؤخذ على الله » ولكن تؤخذ لله ؛ لأنه 
أرسل واحداً من نفس الجنس ؛ ليكون قادرا على أن يتفاهم مع البشر » 
وتكرن الأسوة به سهلة . ولذلك قال سبحائه : 


١‏ ) بقول عز وجل : فل إلا أا بشر متدكم يوحي إلى نما إنهكم إل رايد .. . © 4 [ فصلت] . وقد أكد 
االرشول الله على هذا النن كيرا نمدا ٠‏ كنا 
- فعن أم سلمة عن رسول الله ك ٠‏ أنه سمع خصومة يباب حجرته» فرج إليهم فقال : إغا آنا 

۰ واه اتی الخصم » فلعل بخضكم أنيكرن أبلغ من بع » ف أحسب أنه صدق فأقضي له 

بذلك » فمن قضيت له بح مسلم فإئما هى تطعة من الثارء فليأخمذها أو ليتركها ١‏ أخرجه البخارى فى 
حي 1838( OVID pla‏ 
- وعن جابر ين عبد اله قال : سمعت رسول الله نه يول : ١غا‏ آنا بشرء وانی اشتر طت على ربى 
عز وجلء أى عبد من السلمين سببته أر شتمته» أنيكون ذلك له زكاة وأجراً» أعرجه سام فى 
ضحيصه (1185) رأحمد فى سند (5 / ۲۳۹۱ 2406 


طقل لو كان فى الأرْض ملائكة رتا عليهم من السُمَاءِ 


هلكا رسوا ©4 [الاسراه] 

وقول الحن :5 من أنفُسكُم» أى : من جنس العرب » ولم بأت به من 
الروم أو من فارس ٠‏ لكن اختار لكم من هو أعلم بطباتعكم . أر أن معنى 
< من أنفْسكم» أى : من نفس القبيلة التى تتتمون إليها معشر قريش . 

أو أن ظ من اکم تعنى : أنكم تعلمون تاريخه » وتعرفرن أنه آهل 
لتحمل أمانة السماء للأرض ؛ كما تحمل أماناتكم من الأرض للأرض ؛ 
ولآن هذا هو سلوكه ؛ نهو قادر على أن يتحمل أمانة السماء للأرض . 
ولقد سميتموه الصادق الأمين » والونى » وكلها مفدماث كانت توحى 
بضرورة الإيمان به كرسول من عند الله . وإن كانت سلسلة أعماله معكم 
تثير فخركم » فمجيثه كرسول إنما يرفع من ذكركم ء ويعلى من شانگم 
فأنتم أهل قريش ومكة ولكم السيادة فى البيت الحرام » وقد جاء محمد 
لله ؛ ليزيد من رقعة السيادة لكم » فإذا كنتم قبل بعثته لله سادة البيت » 
فأنتم بعد بعثته سوف تصيرون سادة العالم . 


ويقول الحق سبحانه : 


وه كر لك لقره 


ف تساو )¢ [الزخرف] 

فهر نبى للعالم أجمع ومن العرب ومن قريش ؛ وكان يجب أن يفرحوا 
برسالته وأن يؤيدوها ٠‏ لكن الله لم يشأ ذلك ؛ لأن قريشاً 
السيادة على العرب » وهلا جعل العرب يعملون لها حساباً » وخافت منها 
كل قبائل المرب فى آنحاء الجزيرة العربية » وكانت لها مهابة هائلة ؛ لان 
كل العرب مضطررن للحج إلى الكعبة ٠‏ وأثناء احج تكون القبائل كلها فى 


EY 

DDO 11‏ مص حص مص ص مص وص محص بصت 
أرض قريش ؛ لذلك كانت كل القبائل ترعى قوافل قريش ؛ رلا تتعرض 
أى قبيلة لقريش أبداً » فقوافلها تروح وتغدو » جنوباً وشمالاً » ولا تقدر 
قبيلة أن تقف فى مواجهة قريش » أو أن تتعرض لها . 

وكل هذه المكانة وتلك المهابة أخذتها قريش من خدمتها لبيت الله 
الحرام ؛ ولذلك شاء الح ألا يمكن أبرهة من هدم البيت لنظل السيادة 
لقريش » فلو انهدم البيت الحرام وانصرف الحج إلى اليمن كما كان بريد 
أبرهة ٠‏ فمن أين تأنى السيادة لفريش ؟ لذلك قال الحق عن أبرهة وقومه : 


فجملھم تقض ف ماکرل "ی 4 [لفبل] 
وأتبعها بقوله : 
«لإبلاف تريش ت إيلافهم رحلة الشتاء ولصيف () لقريس) 


وا للق یه ند تارهلا ای أمره فى الآية التالية : 
دوا ربا هذا الْبيْت ت الدى أطعمهم من جوع وآمنهم من 


اقريش] 


وشاء الحق سبحانه أن يبعث بمحمد ته رسولاً يدعو أرلا الصناديد :1 
ذات المهابة والمكانة » رأن تكون الصيحة الإيما: ان سادة 
الجزيرة الذين تهابهم كل القبائل ٠‏ حتى لا يقال : إن محمداً قد استضعف 
قلة من الناس رأعلن دعرته بينهم ؛ لا » بل جاءت دعرته فى آذان 
الصناديد » والسادة » وسفه أحلامهم ۽ وحين رفضوا دعوته هاجر ۽ ثم 
جاءه الإذن بقتالهم » ولم تأت نصرة الإسلام من السادة ٠‏ بل آمن به 
الضعاف أولاً » ثم هاجر إلى المدينة ؛ لتأتى منها النصرة . 

(1) كعصف ماکول : له معنیان : أحدعما : آله جعل أصحاب الفيل كورق اغد ما في من الب ويقى هر 


3 «الأسر: كروك ا وكلاهما فى لسان 
العرب 3 مادة :ع ص ف 


E 
جحت حتت 2ت 66 )ارا‎ 
فلو أن النصرة جاءت من السادة لقالوا : جاءت نصرة الإسلام من قوم‎ 
رها ظهر واحد منهم يفول :إنه رسول ؛ أزادوا أن يسودرا‎ ٠ ألموا السيادة‎ 
به » لا الجزيرة العربية » بل الدنيا كلها » فتكون العصبية محمد هى التى‎ 
خلقت الإيمان يمحمد ء والله يريد أن تكون النصرة من الضعيف ؛ حتى‎ 

يفهم الجميع أن الإيمان بمحمد له هو السيب فى العصبية محمد 


هكذا نقهم معنى < قد جَاءَكُم رسرل € أى : مرسل من الله 
ومن أَنفسكُم» بكل ما تعنيه مراحل النفس » وهر مبلغ عن الله ٠‏ فلم 
یات بشىء من عنده ۽ بل كل البسلاغ الذى جاء به من ربه » والرب 
بإقراركم هو الذى خلق لكم ما تنتفقعون به من السموات والأرض . 


وسبخانه يقول/: 
ونس ساقم من حلفم لفون الله ...هي [الزعرف] 
ويقول 
ولس اتهم من لق السّموات والأرض ليون اله .. © 4 القمادة 


: فالمخلوق هو الخليفة الإنسان . وما نخلقه الله فى الكون ؛ إغا 
خلقه لخدمتكم كلكم » وأنتم تقرون ذلك » قإذا كان الرب قد سبق لكم 
بهذه النعم » وجاء الرسول الذى جاء لكم من عنده بها يعدكم » وقد 
استقبلتم خيره قبل أن يأتى لكم بالتكاليف » واستقبلتم نعمته قبل أن نکونوا 
مخاطبين له » إذن : فالله الذى أرسل رسوله بالتكاليف والمنيج لكم » 
لا بد أن يكرن قد كلف من هو مؤنمن عليكم » وهر تله لم يأت من 
جنس الملائكة » بل هو بشر مثلكم ؛ فإذا قال لكم : افعلوا كذا وكذا وأنا 
أسوة لكم فى الفعل » فلا تتعجبوا » لكن غباء الكافرين بالله جعلهم 
يريدون أن يكون الرسول ملكا ٠‏ فقال الحق : 


« رما م َع افاس أن ُو إذ نكم اله إلا أن قائرا اننا مل مقر 
رُسُولاً هم قل أو كان فى الأرض مَلالكة يشون مطمعنين لر بهم م 
السمَاء ملكا وُسولاً 4 [الإسراء] 


أى : إن كنتم تريدون ملكا ٠‏ فالملك له صورة لا ترونها » ولا بد أن 
مجعله ملكا فى صورة بشر ؛ ليخاطبكم » إذن : فهل الشكلة مشكلة هيئة 


4 [التحريم] 

فإذا قال لكم الرسول اللك : أنا أسوة لكم نى العمل الصالح » أكانت 
تصح الأسوة ؟ من المؤكد أن بعضنا سيقول : لا ؛ لن تنفع الأسوة ؛ لأنك 
ملك مطبرع على الخير » وليس لك شهوة بطن ٠‏ ولا شهوة فرج » إذن : 
فأسوتنا بك لا تصلح . 

إذن : فمن رحمته سبحانه بكم أن جعل لکم رسولا من أنفسكم » ومن 
قبيلتكم » ومن العرب » لا من فارس أوالروم » وهو يخاطبكم بلغتكم ؛ 
لأنكم نتم أول آذان تسعقبل الدعوة ؛ فلا بد أن يأتى الرسول بلسانكم » 
وجاءكم محمد له بالأنس والألفة ؛ لأنه من قريش التى لها بطون فى كل 
الجزيرة ولها قراباث » وأنس وألفة بكل المرب » وأنس ثالث أله من 
البشر » وجاء به الحق سبحانه فرداً من الأقراد » محكوم له بالعسدق 
والأمائة قبل أن يبلغكم رسالته من الله . 


إذن : فإذا جاءكم الرسول بتكليف قد يشق عليكم » فاستصحبوا كل 
هذه الأشياء؛ لتردوا على أنفسكم: هو بشر وليس ملكا هو من العرب 


صرح حت ,رح توح تت :111 
وليس من العجم .هو من قبيلتكم التى نشا بينكم فيها .هو من تعرفون 
سلوكه قبل أن يبلغ عن الل » فما كذب على البشر فى حق اليشر . 
أفيكذب على البشر بحق الله ؟ 

وقرا عبد الله بن قسيط الكى هذه الآية :5 من أنشَكُم 4 أى : أن يه 
با قيار س البشرى هو عن اقدوكم والحسشيكم ". ولذلك حينما جاء الرسول 
له بالدعوة عن الله » هل انتظرت سياتنا خدیجة رضى اله عنها أن يأتى 
لها عجر ؟ هل انتظر أبو بكر أن يأتى له معجزة ؟ لا » لم ينتظر أحدهما 
لأن بلا منهما أحذ المسجزة من ناحية ثاريخه الماضى . 


وحينما قال لحديجة : " يآتينى ویاتبنی ویاتبنی ' وكانت ناضجة 
التكوين والفكر والعقل ؛ وعلمتا ما قالت لاذا احا الله له أن يتزوجها 
وعمره خمسة وعشرون عاماً » وعمرها أربعون سنة »مع أن الألوف أن 
يحب الإنسان الزواج من هى دونه فى العمر ٠‏ 

لكن السألة لم تكن زراجأً بالممنى المعروف » لكنه زواج لهمة أسمى ما 
ثعرف ء قفى نترة هذا الزواج ستكون الفترة الانتقالية بين البشرية العادية 
إلى البشرية التى تتلقى من السماء » وهذه فترة تحتاج إلى قلب أم » ورعاء 
آم تحتضته ربت عليه . 


فلو كانت فتاة صغيرة وقال لها مثلما قال ملل خديجة لشكت فى قراء 
العقلية ؛ لكن خديجة العاقلة استعرضت القضبة استعراضاً عقليً بحت . 
فحین فال لھا : أنا أخاف أن يكون الذى يأتينى رئى'' من الجن . قالت 


)١(‏ ذلك اشنصه الله بصغات حسبة ومعنوية تحبله من انقبس خلق الله على اله ٠‏ يقول الحن : ياتا 
اي إن اسلا ادا ضر وديا( ودام نی اله أنه وراج را ته 6 [الاحزلب] 

(۲) رئی من اجن : تابع ند ألفه الإنسان من كثرة وؤيته له.. وقد تكون من الرأى أ أنه ماحب وليه 
وانظر اللسان (مادة : رآى) 


NE 
OIRO OOOH OSNON.O 
وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق ؛ راه‎ ٠ له : ' إنك لتصل الرحم‎ 
5” لا يخزيك الله أيد]‎ 


إذن : فقد أخدت من مقدمات حياته قبل البعثة ما يدل على صدقه بعد 
البعلة . 


وكذلك أبو بكر رضى الله عنه » حينما فالوا له : إن صاحبك يدعى أنه 
رسول . قال : أهو قالها ؟ قالوا : : نعم . قال : إنه رسول من الله لأنه لم 
يكذب طوال عمره ” 


وبعد ذلك يقول المن :8 عزيز عله ما عم . وكلمة لعَرير» أى 
لا يال ولا يقدر عليه أحد ٠‏ والشىء العزيز أى تادر الوجود . وقد تقول 
الإنسان : ' قد تكون وزيرأ * ؛ فيصمت رجا لكن إن قلت له ؛ 
رئيس وزراء ' فيقول هذه مسألة مستعصية وكبيرة على بعض الشى: 
إذن : فالغزة تأتى لامتناع شىء إما لقدرته » أو عزيز بمعنى تادر » 
أو يستحيل . والعزيز - هو الأسر الذى يعز على الناس أن يتداولوه » 
فيفال : 'عز على أن أصل إلى قمة الجبل * . « عزيرٌ عليه 4 أى : شاق 
عليه أن يعنتكم بحكم ؛ نقلبه رحيم بكم » وهو لا يأتى لكم بالأحكام 


)١(‏ ذلك أن رسول هله غ بعد ها جاءه جيريل فى غار سرا ؛ دج إلى السيدة عليجة رجف وار 
فغال : * زمطوثى زملرنى »فزملوه حتى ذهب عه الروع . ثم قال خديجة ١‏ الى خديجة 
بها الخبر . فقال : لقد خشيت على نفسى . فقت له:: كلا . أبشر ٠‏ فولله لا يخزيك 
راف إنك لتصل الرحم ٠‏ وتصدق الحديث ٠‏ تحمل الكل » وتكسب العدوم ٠‏ وتقوى الضيف وتعون 
على نوائب الق ٤‏ أخوجه البخارى فى صحيحه(5) ومسل 1800) عن عائشة . يوادره ؛ اللمحمة الت 
بين الك والعنق دلالة على شدة الغزع . زملونى : غطرتى . تحمل الكل : أى : تنفق على الضعيف 
واليتيم وغير القادر على الانفاق E‏ : أى : أنك گرم جواد تطعم الضيف . فواب الحق 
حوادث الخير والشر 

)عن أى للدرداء أن ابی لك قال عن لبى بكر : ٠‏ هل انتم تاركو لی صاحبى ۴ (٠‏ مرتين ) إلى قلت 

: يأيها لناس إنى رسرل لل إلیکم جميعاً فقلتم : كذبت ۰ وقال ابو یکر : صدقت ؛ . أخرجه 
البخارى قى صحبحه ۰۳۹۱۱10 ٠‏ 514 ) ولبن أبى عاصم فى السنة (85/ 6975) . 


حبح توصت وص :تح 2 لاي 

لكى تشق عليكم » بل تنزل الأحكام من الله لمصلحتكم » فهو نفسه يعز 

عليه أن يشق عليكم . 

ولذلك قال النبى عله + مغلى كمثل رجل استوقد ناراً ۽ فلما أضاءت 

ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التى فى النار يقعن فيها . وجعل 

يحجزهن وبغلبنه فيتقحمن فيها . قال : نذلكم مثلى ومثلكم . أنا آخذ 

بحجزكم عن الثار . هلم عن النار . هلم عن النار . فتغلبونى تقحمون 

فيها 7 

فإذا كان الرسول صفته أنه من آنشکم أو من أنفُسكم أو يحبكم حيّا يعز 
عليه أن تكونوا فى مشقة . إذن : فخذوا توجيهانه بحسن الظن وبحسن 
الرأى فيها » وذلك هو القانون التربوى الذى يجب أن يسود الدنيا كلها . 
فقد يقسو والد على ولده بأوامر وتواه : ' افعل كذا ' و" لا تفعل كذا" 
لا تذهب إلى المكان الفلانى » ولا تجلس إلى فلان ٠‏ ولا تسهر خارج الخزل 
بعد الساعة كذا . 

كل هذه أوامر قد تشق على الولد فنقول له : مشقة التكليف ممن 
صدرت ؟ لقد صدرت من أبيك الذى تعرف حبه لك ٠‏ والذى يشقى ليوفر 
لك بناء الستقبل » ويتعب ؛ لترتاح أنت » فكيف تسمح لنفسك أن تصادق 
صماليك يخرجونك عن طاعة أبيك إلى الله وإلى الشر . وانظر إلى 
والدك الذى تحمل المشقة حنى لا تتحمل أنت المشقة ٠‏ ويشق عليه أن تتعب 
فهو أولى بأن تسمع كلامه 

ورسول عزيز عليه مشقتكم ؛ والمشقات أنواع : مشفات فى 
الدنيا تتمثل فى التكاليف التى يتطلبها الإيمان » ولكنها تمنع مشفات أخلد 
(1)متفق عليه , أخرجه ابيخارى فى صسميسه (1485 ) ومسلم ( 5184 ) بروليات معمددة عن لين 


هريرة . ومعتى (أخذ بِحْجْكُم ) أى : أذ بعاقد أزركم وسراويلكم . الحجزة : هى معقد الإزار > 
ومن السراويل: موضع النكة 


٠١‏ وحص مح تمص م0 ج.م ج65 
فى الآخرة ؛ لذلك فالرسول تل بحزن أن ينالكم فى الآ 
الدنيا موقوت ويتتهى » لكن تعب الآخرة هو الذى يرهق حقّاً ويتعب 

ولذلك يقول الحق فى تصوير هذه المسألة بقوله : 


20 


سك على آنار 


تعبا وتغبا 
00 


[الكهف] 


فى الآخرة . 


ة هى الى يجب أن نتلافاها » وأن نتحمل المشقات 
الزائلة العرضية التى تورد ثماراً. 

فنحن قد جد الرجل بقول لابنه مثلاً ' اخرج إلى الحقل » واحمل السباخ 
فوق الحمار واحرث رازو ؛ كل هذه مشقات ستجد لذتها يوم الحصاد : 
وتعطيك الأرض من خير الله كذا إردب قمحاً أو غير ذلك. ولو ترك الأب 
ابته لكسله فهذه هى المشكلة الأكيرة وحث الأب لابنه على العمل هو دقع 
الغبة ” الضياع . 

وقد يأخذ الأب ابنه للطبيب ٠‏ ريجد الطبيب مشغولاًء ويرجوء الأب أن 
يجرى للابن جراحة تنجيه وتنقذه من خطر رغم أن الأب يعلم أن الطبيب 
سيستخدم مع ابنه أدوات جراحية كالمشارط وغيرها » ولكن ليعلم الاين أن 


ر 


اتقله این حجر المسقلاتى فى النتح ( ۲16/۲ )عن آی جامد الغزالى فی اشرق 

اش على التار وتهافت العصلة على الوقوع فى النار آنه قال : ( التمثيل وقع على" 

الإكباب ملى الشهرات سن الإنسا كباب الفراش على تهات فى ره ولكن جل لآم أشد 
من جهل الفراش لأنها باغترارها بظواهر الضوء إذا استرقت اننهى عذابها فی الخال : والآدمى شی فى 
الثارمدة E‏ 

(1) باخ نقسك : أى مكثر فى لومها وقهرها 

()لمغبة من كلى شى» عاقبنه وآخره . 


1 بحت‎ MEE 
هذا المشرط سيمسرٌ أباك قبل أن يمك » وعلى ذلك إذا أمرت يتكليف‎ 
شاق فانظر من أمرك ؟ أهو من تعز عليه ومن تحبه ومن يريد لك اخير ؟ إن‎ 
كان الأمر كذلك ؛ فعليك أن تقبل ولا تسىء الظن :ولا ثرهق من‎ 

بس 


واعلم أن والدك حين يصرفك عن أصدقاء السوء - مشلاً - فهر يرد 
عنك مصارف الشر ؛ لأنك إن اجتهدت فى عملك ؛ فسوف تحصد النتيجة 
الطيبة » أما إن اتجهت إلى مصارف الشر فسوف يرد وتجرع » وسوف 
تدق باب بيت أبيك . وعندئذ ستسمع مثلاً عامباً يلخص ال حكمة التى تقول 
«من يأكل لقمتى فليسمع كلمتى؟ 

وهنا يقول المحق: لد جام رول من أ عله نا عم ريص 
يكم ومعنى الحرص : أن يحوطكم بالرعاية ؛ حتى لا تقعوا فى المشقة 
ااي ولذلك قلنا : إن الرسول ت قد صرر هذه ا مسألة بقرله تله : 
«مثلى ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً فجعل الجنادب والفراش يفعن فيها 
وهر يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن الثار - أى أمسككم من خلفكم 
حتی لا تذهبوا إلى النار - وأنتم تفلتون من يدى ۲" 


والحق یری عن رسوله عله قيقرل: 

«فلعاك باخع فك على آثارهم ... 433 الكيف] 
ويقول الحق أبضاً لرسوله: 

للك بحم تقك ألا يروا زين © 4 [اشمراة] 


(1) هذه رواية عند مسلم من حديث جابر (۲۲۸۵) » وقد سبق تخريجه من حديث أبى هريزة عند البخارى 


وسلم 


NSE 
ORO ODOHOD OOO NO 
فالرسول تل يدعو الناس إلى إتقان العمل فى الدنيا ؛ ليصلوا إلى الجن‎ 
فى الآخرة ؛ لأن كل مؤمن عزيز عليه عله ويخشى أن يرهق إنسان واحد‎ 
فى الآخرة » ولذلك قال الحق‎ 


« للك ماخع فلك ألا يَكُونوا موسي 
السماء ية فطلت أعَائهم لها 


شرل مهم بن 
شعين ©4 [الشيراء] 
أنلك حربص على أن يؤمنوا ؛ لأن اى سبحانه يقدر 

أن ينزل عليسهم آية تمجعل رقابهم خاضعة » ولكن الرب لا يريد رقاباً 
تخضع ؛ وإنما يريد قلوباً تخشع 

«إعزيز عليه ما عنتم حريص عَليكم بالمؤميين روف رُحيم» 

والرأفة والرحمة فد تلتفيان فى العنى العام » ولكن هناك أموراً تسلب 
مضرة ؛ وأموراً تجلب متافع . وسلب المفرّات - دائماً - مُقدّم على جلب 
التافع » فحين نواجه عملاً يضر وعملاً ينضع ؛ تُقدم على العمل لدرم "“ 
ما يضر » ثم نتجز العمل النافع . 

وساعة يطرأ عليك أمر يضر » وأمر ينفع > وأنت فى حال مشساوية 
ولا بد أن تدرأ عن نفسك الأمر الضار الذى يخرجك عن الاستواء م 
تقبل على الأمر الذى يزيد من الارتفاء. 

وحتى تفرب هذه المسألة إلى الذهن » سأضرب هذا الثل الحسى : هب 
أن واحداً معه حجر يريد أن يضريك به » وآخر يريد أن ينذفك بتفاحة: 
فهل تنشغل بالنقاط التفاحة أو تنشغل برد الحجر ؟ إنك تنشغل أولاً بدرء 
الضرر » ثم تقبل على جلب المنفعة. 


(1)الدرء : ادقع والإيماد. 


أى : إياك أن 


5 


حمحت ,حت ,حتت :تت :1ت 6 ON‏ 
ومثال آخر هب أنك ترى إنساناً يغرق أمامك فى البحر ء قهل 
توبخه ؛ لأنه نزل البحر دون أن يتعلم العوم ؟ أم تنقذه أولاً وتدفع الأذى 


عنه » ثم توبّخه وتعاقبه بعد ذلك جزاء إهماله ؟ 


إنك تنقذه أولاً » وبذلك تكون قد قدمت الإحسان بدفع المضرة أولآء 
منك العقاب آر النهر ”؛ لأن صنيعك أنقذة من 


والحق يقول :قم ررح عن اقا ول فجن ققد فاز ده » 

[آل عمران] 
فمراحل الفوز أن يُرْحرْح الإنسات أولاً عن النار» قفى هذا سلب 
للمضرة » وجلب للمنفعة » وإن ظل الإنسان فى موقعه لا هو فى الجدة 
ولا هو فى النار ؛ فهذا هين أيضاً. وإن أدخل الجنة فهذا هو الخير كله 


وإذا كانت هذه هی بعض من خصال الرسول ع :ل سوق من 
أَنفُسكُم» , و« عرير عله ما عشم 4 , وط حريص عليكُم ) › وه بالمؤمين 
روف رُحيم » فهذه حصال إن استوعبها الإنسان فهو يندفع إلى اتباع 
هذا الرسؤل 

وقوله التق : المي روف رجيم € نرى فيه الوصف ب «الرءوف» 
والرأفة هى للب ما يضر من الابتلاء والمشقة » و#رحيم» هو الذى يجلب 
ما ينفع من النعيم والارتقاء . 

وحسبكم من هاتين الصفتين أن الله سبحانه وتعالى وصف رسوله بهذين 


)١‏ التهر : الزجر والإغضاب 
(؟) رالآبة الكرئة تعيلى الوهاد مخ الله ومع رسوله ومع النفس والود عين القرب 


NS‏ ججح تحت وص مص ص مص صمحت 
الوصقين "* روف رحيم 4 وقد قبت أنه سبحانه قداوضف. نفسه بقوله 
صبخائة:ة 
إن ربكم رر ریم ) > السلا 
إذن: فالرسول عله لا يسلك يا عنده » بل يسلك برأفة مستمدة من رأفة 
العلى الأعلى ء وكذلك رحمته عله فستمدة من رحمة العلى الأعلى 
وكأن الحق سبحانه يبيّن لنا أنه أعطى محمداً تله بعضاً من الصفات القى 
عنده » فكما يبلغكم المشقات فى التكاليف » فهو يبلغكم السلامة من 
المشقات فى الرأفة » وترقية النعمات بالرحمة ؛ ولذلك يقول الحق 
تیا 


ل ورل من القرآن ما هو شقاء ورحمة للمرمنين .. 40 لاسرم 
ونعلم أن الشقاء إغا يكون من المرض ٠‏ أى: أن القرآن يسلب المضرة 
أولا » ثم يأتى لنا بالنفعة بعد ذلك وهى الرحمة 

وقوله الحق :ولق جاءکم سول من أنفسكم عرب عله نا عَم حرص 
عَْكُم بالمزمنين روف رُحيم 4 هذا القرل خلاصته: إن استقبلتم مشفات 
التكليف من رسول لله م ؛ فاعلمرا ممن جاءت هله المشقات » واعلموا 
أن مجيئه بها إنما هو ليرفع عنكم مشفات أكبر وأخلد ؛ لأن مشقات 
التكليف تتنهى بانتهاء زمن التكليف وهو الدنيا » ثم يذهب المؤمن إلى الجنة 
لیحیا بلا تكليف ؛ وما يخطر على باله من أشياء » يجده فوراً ؛ بدا من 
الطعام والشراب وجميع ما خلقه الله لأهل ابكنة من نعيم " 


() وقد أورد القرطى فى هذا قول الحسن بن الفضل : .لم يجبمع الله لأحد من الأنبياء اسمين من أسماقة 
إلا للنبى محمد كل فإنه قال «بالمؤنين زوف (حيم 45:4 (التوبة ]+ رقال < إن الله بائاس 
روف رجيم 63 4[الحج] . انظر 1 تفسير الفرطيس ۳۲۷۸/٤‏ 

(1) عن عيد الله بن مسعود قال قال رسول الله غك :4 إنك لتنظر إلى الطير فى الجنة فنشتهيه فيخر بين يديك 
مشوياء آخرجه البزار (415- كشف الأستار ) فيه حميد بن عطاء الأعرج قال الهيعنى فى الج 
a)‏ 


2 
مح تح ,حص 0ت روصن وص صوص نا اده 
وإن نظرنا إلى متع الدنيا نجد أن من اجتهدوا فى حياتهم » يستأجرون 
من يقرم لهم بالأعمال التى كانوا يقرمون بها لأنفسهم؛ فالثرى الذى كان 
يطهر طعامه قبل الشراء » يستأجر طاهياً ؛ ليعذ له طعامه » والفلاح الذى 
لە“ 


كان يبنى بيته لنفسه » ثم رزقه الله بالرزق الوفير فاستأجر من 
وكل الأعمال التى تسعد الإنسان وكان يقوم بها بنفسه وأ 
يستأجر من يقرم له بهاء انما بالنا بالآخرة حيث تعيش فى رضا الله وبأسرار 
كلمة کن . 


وهكذا مد البق سب انه وتعالى قد جاء فى هذه السورة مشقات 
التكليف» والشواب عليها وطمأن الؤمتين بأن الرسول عله يتميز بكل 
المواصفات المرحية: من أنه بشر » وأنه حريص عليهم » وأنه لا يكلفهم 
إلا با مشقات التى تنجبهم من المشقات الأبدية » وأنه رءوف بهم ورحيم. 


فإن استمعوا إلى هذه الحيثيات وآمنوا » فأهلاً بهم فى معسكر الإيمان» 
وإن تولوا ولم يسمعوا لهذه الحبثيات ولم يدخل القرآن قلوبهم ٠‏ فإياك أن 
تظن - يا رسول الله - أنك منصور بهم؛ لأنك منصور بالله » فإن تولوا 
عنك " وأعرضوا عن الإيمان بالله » وأعرضوا عن الاستماع لك » فاعلم 
أن ركنك الشديد ”هو الله ء لذلك يختم الحق السورة بقوله: 


)ترا أمرضرا ورفضرا الهدى . والترثى : من أسماء الأقداداى : آنا تحمل امع وده . قال 

و غيْرَكُمْ.. 49 [محمد] أى : إن تعرضواعن الإسلام . ويقول 
EEE‏ . (نه) #[للائدة] أى : من يتبعهم وينصرهم . 

يد : القرى الذى لا يغلب من التجا وركن إليه . ومنه قوله عز وجل عن لوط علب السلا 

ٍ أوآوي إلى كن شدي € [مرد] رك قال رسول الله 8 :+ رحمة الله على 

الوط لد كان يأوى إلى رکر 

سند 601/1 والعرمقى فى سنته [9113) من حديث أب غريرة 


. ما پٹ لل بعد من بی إلاقى ثروة من قومه » أخرجه أحمد فى 


وغ اک 2م 2 
<ة کن واو اش حَن ]لله هرای 
E E e ae‏ 
کو ڪات مورب لسري اير © ۾ 
ولم يقل الحق لرسوله : «إن تولوا وأعرضوا فاعتقد أن حسبك الله » ” 
لا ؛ بل أعلنها للناس كافة ؛ حتى يسمعوها » ولعل فى إعلاتك لها ما 
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يلفتهم إلى الحقيقة ؛ لأنك إن فلتها ؛ فلن تقولها إلا وعندك رضيد إيمانى 
بها وإن قعل أحدهم شيعا ضدك ؛ فسوف يعاتب الله. 

وحين تعلن: لحَسْبى الله بعد أن كذبوك » فالأحداث الى سوف تأتى 
بعد إعلاتك «حسبى الله ستوكد أن حسبك فى مکانه الصحيح » و المثل 
الأعلى - أنت تقول : «حسبى نصرة فلان»؛ لأنك تثق فى قدرة فلان هذا 
ولكن القرة فى الحياة أغيار ؛ وحين تقول : ظحَسْبى الله فلا إله غيره 
سبحانه » ولا إله آخر يعارضه فى هذا أو فى غيرة- 

وقل : سبي الله 4 برصيد طلا إل إل هر € ء و للل 4 نفى » 
و «إلا هو إثبات ٠‏ إذن : ففى هذا الول لا إل إلأ هو نفى متطقى مع 
سلب » وإثيات منطقى مع الإيجاب » وهنا نفى أئ ألوهية لغير الله » 
والاستثئناء من ذلك هو الله » ورحم | EE‏ عبد الرحمن عزام حين 
ترجم عن محمد إقبال " شاعر باكستان الكبير ء فقال: 

إسّما التوحيلا إيجاب وسل فيهما للنفس عزم ومضناءٌ 

إيجاب فى إلا هوي وسلب فى ل إل قبهما للنقس عزم ومضا 
أى: هما للنفس قطبا الكهرباءء فاسلب الألرهية من غير الله وأثيتها لله. 
411 السب : اسم معني قاف رمي لد الى 4 يتين لله 
(1) محمد إقبال شاعر ومفكر إسلامى جاهد بقلمه ونقسه فى سبيل الإسلام وتحرير بلاده » وله آثار أدبية 


وشعرية تيل إلى الإسلام وتدرس قى الوسسات العلمية » وهو باكستائى الت إسلامى الوطن » عالمى 
الفكر - ترجم له فى صر الدكتور عبد الرحمن عزام والصاوى شعلان 


حمح حم حتت :تت :تت أل 


والناس - كما نعلم د ثلاثة أقسام : قسم ینکر وجود إله للكون مطلقاء 
وهم الملاحدة » وقسم ثان بقول : إن هناك الله الذى يوحده المسلمون ؟ 


لکن له شركاء يتفعوننا عند الله. وقسم ثالث يقول بوحدان 
وساعة نقول لا إل إلا هوَ € نكون فد أنبتنا الألوهية لله » وأثبتنا أن 
لا شريك له وأتبتنا آلا إله 


< فإن ولوا همل حى الله لا إل إلا هو عله توكلت# وهذا أمر طبيحى» 
ويمكن أن نعرفه با حساب؛ رلذلك جاء ب [حلبي) من الحساب. 
واحسبها فلن تجد إلا الله. وما دام حسبك الله ولا إله إلا هو » فسيحاته 
يبسط عليك حمايته ونصرته لك» فمن العقل أن تضع نفسك بين يدى 
رسولكء الذى أبلغك البلاغ الكامل عن الله وأن تتوكل عليه سبحانه . 

وما ذام سبحائه هر حسبك ولا إله إلا هوه والواجب يفرض عليك أن 
تظل فى مُعيَّه سبحاله» ومعيّة الله مرحلتان: الأولى باذ الأسباب التى 
أمد بها خلقه. ومعية إيمانك المطلق بأن الأسباب إن عجرت معك» فأنت 
تلجأ إلى مسيّب الأسباب الموجود وهو رب الوجود ٠‏ 

وترى - مثلا - الناس وهى تمتاج إلى المياه ؟ لأنها ضرورة تلحياة ؛ 
فيذهبون إلى اليثر فلا يجدون الاء رغم وجود البثر ؛ لأن المياه التى تأتى من 
جوف الأرض لم تعد تسرب إليه > ولماذا ؟ لأن الخزون من ماء المطر 
الذى كان بأتى من أعالى الجبال ويتسرب تحت الأرض قد نفد » ولهذا 
نحعاج إلى مدد من أمطار السماء ؛ لتجرى إلى المسارب تحت الأرض 
وتعود المياه إلى البثر 

وإذا دكت الآباز اة بناء عل نينآين؟:لا ١‏ لأنارينا بسنألا : 
ارفعوا ‏ أيديكم لربكم. إذن: فنسن إذا استنفدنا الآسباب نطلب من 


15)ارشوا أيديكم با 


اعاء والتضرع بشرط الاستجابة له والامان به تددون الاجابة مع الرشاد 


OOOO RODNOON.S 
المسبب» ولذلك أتحدى أن يستشد واحد أسباب الله الممدودة إليه» ويلجا‎ 
إلى الله فيرده.‎ 
إن يد الله ممدودة لنا بالأسباب ولا يصح أن يهمل إنسان ولا‎ 
بالأسباب » ويقول: أنا متوكل على الله ء إن على الإنسان أن يأخذ أرلا‎ 
بالأسباب وأن يستنفدهاء وبعد ذلك يقسول: ليس لى ملجا إلا أنت‎ 
سبحانك » واقرأ إن شئت قول الله سبحانه:‎ 
طمن يجيب الْمُضْطْرُ إذا دغه 4 [التمل]‎ 
والمضطر: هو من استتفد أسبابهء وليس له إلا الله. لكن أن يقفرل‎ 
إنسان: أنا أدعو الله ليل نهار وأسبّحُه سبحانه وأقرأ سورة يس مشلا‎ 
ولا بستجیب الله لدعائى ” '. ونقول مثل هذا القائل‎ 
رار ولم تأخذ بالأسباب » خذ بالأسباب التى خلقها الله » أولا » ثم‎ 
ادع بعد ذلك ل تدغ إلا إذا امعت الأسياف #التجيبلك اة‎ 
.لك لا تفتن بالأسباب » ف تعب الأسيات جد .ولو‎ 
كانت الأسباب تعطى كلها لفن الإنسان بالأسباب؛ والحق سبحانه يقول:‎ 
كلا إن السات بی نح أن رآه استَغّْى ت ¢ [العلق]‎ ٠ 
لذلك نجد الحق يبيّن دائماً أن كل الأسباب بيده » فنرى من يحرث ويبذر‎ 
ويروى ويرعى » ثم يقترب الزرع من النضج » وبعد ذلك تأتى موجة حارة‎ 
تميته » أو ينزل سيل يجرفه . إذن : خذ بالأسباب واجعل المسبب دائماً فى‎ 
بالك » وهنا يصح تركلك على الله‎ 
من أدب لدعا ألايتطوم الدامى اسشياة له لدمك + قعجده ل ريوع ادما ۰ بينماكان لب أ‎ 
يدرك أن الله يريد الأمصلح لعبده » فقد يدعو عبد جما يظن أنه خير له » ولكن علم علام الغيوب أنه شر‎ 
له . وفى هذا يقول رسول لله ع :لايزال يسسجاب للمبد مالم يدع بإثم أر قطيحة رحم ماقم‎ 


يستعجل , قبل : يا رسول للدم الاستعجال؟» فال يقل : قددعوت وقد دعوت ؛ فلم ار یجب 
لى فيستحسر عند فلك ويدع الدعاء .٠‏ أغوسبه مسلم فى صحيسه )۲۷۴١(‏ الرواية اثالث اللحديث 


بح مح ١‏ حت نحت ,حت ,تحت وتح تت الاره 
وكثير من الناس يخطىء فى فهم كلمة «التوكّل» ٠‏ وأقول : إن التوكل 
يعنى أن تأخذ » أولاً » أسباب الله التى خلقها سبحانه نی كونه ٠‏ فإن 
عَرّت الأسباب ولم نصل إلى تنيجة ؛ فانجه إلى الله » مصداقاً لقوله : 
أن جيب الْمضْطر إا دعا 4. 
ونحن ندعو أحياناً عن غير اضطرار ونهمل الأسباب . والمثال تيده فى 
حياتنا حين يقول الابن لأمه : «ادعى لى حتى أنجح» وتجيب الأم الأمية 
قائلة كلمة بسبطة هى :ساعد الدعاء بقليل من المذاكرة! » وهى بذلك ندل 
ابنها على ضرورة الأخذ بالأسياب. 
إذن: فمعنى التوكل » أن تستنفد الأسباب التى متها يد الله إليك. فإذا 
استنفدتها ؛ إياك أن يأس ؛ لأن لك راء وهو سبحانه ركن شديد 
ترجع إليه. 
ومثال آخر : إذا كنت سائراً فى الشارع ومعك جنيه واحد مثلاً ثم رقع 
منك أو مرق » ولا تملك فى البيت أو فى البنك مليماً واحداً » هنا تغضب 
وتحزن ء أما إن كان فى البيت عشرة جنيهات ؛ فنسبة الخضب والحزن 
ستكون قليلة » وإذا كان فى البيت عشرة جنيهات وفى البنك مائة جنيه + 
فلن تحزن آو تغضب لضياع الجنيه الراحد 


وهكذا تثق بالمثل عوضاً عن المثل » أفلا تش بواهب هذا المثل عن عوض 
امكل ؟ 

إذن: فالتركل هو أن تعمل الجوارح وتتوكل القلوب”" . والكسالى هم 
من يريدون أن يكون التركل للجوارح وليس القلوب. 


(1) بقول عر وجل :ا ومن وك على الله فهر َة بذ اله لغ نره ق جنل الله لكل شيم فد 09> 
[الطلاق] 


ه١1‏ صمح تح ODD‏ مص حم حصحصبحه 
وكان من الممكن أن يغير احق الأسلوب فى الآية فيقول: توكلت عليه 
بدلا من عليه توكلت» ولكن إن ونقت الفهم عن قوله الحق: ستجد أن 
الإنسان إن قال: «أنا اعتمدت عليك: فقد تعطف قائلا : «وعلى فلان وعلى 
فلان». لكن قولك: عليك توكلت لا يمكن أن تعطف من بعدها ء وفيها 
يتوكل عليه الخلق. مثلما تفول فى الفاتحة :8 
تعيد» أى : لا نعبد غيرك ٠‏ فتكون قد قصرت العبادة عليه سبحانه . 
وتوكلك على الله له رصيد ؛ لأنه ربك ورب الكون الذى استقبلك » 
ولا تصل قدرتك إليه ء نأنت فى الأرض تحرثها » وتبذرها ؛ وترويها » لم 
تأخذ من عطاء الله لك ؛ فهو ربك » ورب الكون الذى اسعقباك ٠‏ وآصبح 
هذا الكون مسرا لك؛ وأنت لم تكن قادراً على تسخير الكون . 
صحيح أنك قد تسر الدابة وتربطها وتمتطيها وتحمل عليها السماد مغلا 
وكل ذلك مسخر لك وفى قدزتك ؛ وهذا من فضل الله عليك. ويزيد 
فضله سبحانه » وترى مخلوقات مُسكّرة لك » وليست فى قدرتك ؛ 
فالشمس مُسخَرة لك + تشرق كل يوم بالدفء وبالحرارة » وكذلك القمر » 
والغمام ؛ وكل هذه مخلوقات ليس فى قدرتك السيطرة عليها . بل 
سخرها الله لخدمتك . 


نزيه لله رلا أحد غيره 


وربك ورب الكون الذى استقبلك سخر لك ما ليس فى يدك » وهو 
سبحانه رب الملكزت الذى يدير كل ذلك وأنث لا تراه » وهر الذى يدير 
كل هذه الأشياء . فلا تنظر إلى ظراهر العطاء فقط ٠‏ بل انظر إلى مسيّبات 
العطاء فى ظواهر العطاء ٠‏ ولا تلتفت إلى ظاهرة إلا لتعرف ما وراء هذه 
الظاهرة . وما وراء أى ظاهرة كثير 

ويقول التق سبحائه: ارقي اقيم تعم »هو رب الكوث الى 
استقبلك وسخر لك ما فى يدك وما ليس فى يدك وما وراء المرئيات من 


عالم الملكوت ؛ ليدير بكمال قدرته كل شىء: وكل ما فى الكون ملك لله. 


وله سبحاته العرش العظيم » فما هو العرش ؟ تعرف لأول وهلة أن 
العرش هو السقف " ٠‏ فحين تبلى دورا واحذاً تصنع له السقف ؛ ليخميك 
من وهج الشمس رالمطر ء وإن كانت الأرض رخوة فالمبانى تهبط » وبنينا 
السقوف حتى تحمى الخدران من عوامل التعرية. 

وقول الله سبحانه :8 العرش العظيم 4 معناها: استواء الأمر استواء 
يدل فيه كل مقدور ؛ ولذلك عبر سبحانه عن الملك مثلاً فى ملكة سبأ 


على لان الهدهد فقال : 
1 إنَى وجدت امرأة تشلكهم وأوتيت' من كَل شىء وها عرش 
عظيم 69 4 [التمل] 


العرشء إذن» رمز السيطرة» وفى حياتنا - وله امثل الأعلى - نجد أن 
الذى يأخذ الملك من راحد قبله يبدأ فى تطهير الجيوب المحيطة به ويبحث 
عن الأنصار ؛ ليعيد ترتيب الملك ما يراه مناسباً له ؛حنى تستقر له الأمورة 
ثم يجلس بعد ذلك على العرش. 

إذن: فالجلرس على العرش معناه استتباب الأمر اب 


ب نهائياً للمالك 


ف الذين يحملون العرش ومن حوله يحون بحمد رهم ...© اغائر) 
وساعة تسمع كلمة «العرش» خذها على أنها رمز لاستتياب الأمر لله > 
وأن كل شىء دخل ئی حير قدرته » وفی حير #كن6» كما يستقر الأمر 
(1) العرش: الماك + ,راسترى لمك على عرشه : آى : مالك . رمن معانيه أيضآ سريز املك مكل قول 


تعالى : ولها عرش عظيم 1407 النمل] ومنه أيضا سقف البيت وقد يطلق على البيت نفسه ء وكلها 
معان تدل على استفرار الأمر وثبانه : نظر اسان( مادة : عرش . 


NEO‏ حصبحح مص ح مضت مص ص مص صمح 
للملك الحَس : فلا يجلس على العرش ٠‏ ولا يهدأ » إلا إذا استفرت 
الأمور . هذا ما نراه فى الأمور الدنيوية > فما بالنا باستقرار كل الكون من 
الأزل لله سبحانه وتعالى ؟ 


يقول انلق انه ! 
إن ركم الله الذى حلي الس نوات والأرض فى سمَّة يام فم اسو 
على العرش .. 9© ) [الأعراف] 


أى: أن الأمور قد استتبت له. رهكذا نجد أن كلمة «العرش؛ وردت فى 
عروش الدنيا » وفى عرش الله سبحاته » فعروش الدنيا " ترمز إلى 
استنباب الأمر لمن يجلس عليها » والعرش بالنسبة لله رمز لاستتباب أمر 
الكرن كله له سيحانة لا بنفص عليه شىء ولا يخرج من ملكه شىء 
والكون كله » بكل ما فيه مستتب لكلمة «كن» ومخلوق بها وخاضع 
لسلطان الحق سبحانه وتعالى . 

وهنا يقول الحق : لوَهْر َب العش المُظيم» ولا يوضف العرش بأنه 
عظيم إلا وفى أذهان الناس عروش اللوك التى نراها فى حياتنا ۽ مثلما قال 


الهدهد عن ملكة سبأ: 
وھا عرش عضي "4 [التمل] 
أ عقافس انر 
أما قوله تعالى هنا وهو رب اعرش الْعْظيم 69> [الترية] 


فهو بمقاييس رب البشر » إنه عرش الخالق العظيم سبحانه وهو فوق 
التصور البشرى ؛ لذلك نفهمه فى إطار لبس كمثله شيء. .469 [الشورى] 
(1) إن عروش الدنبا تشير إلى أستجباب الأمر لن يلك عليها ؛ آماعرش الله فيشبر إلى استتياب آمر الكون 
لله سياه 


(؟) عروش ملوك البشر سحدودة الكان والزمان » أماعرش الله سبحائه قلا حدود له فهر مالك اللكوت 


كنت 
ولت هه 
وتدأ سورة يونس " يقولة :يمم الله الرحْسٍَ الرُحيم» ويسم الله 


الرحمن الرحيم) من آيات القرآن ٠‏ ولكن المختلف فيه: أهى آبة من كل 
سورة ؟ أم نزلت بين السور للفصل والابتداء ؟ 


وسور القرآن مائة وأربع عشرة سورة» وقد وردت ليسم الله الرحْمْنٍ 
الرْحِيمٍ 4 فى أوائل مائة وثلاث عشرة سورة » ومرة واحدة فى صلب سورة 
التمل: 

إن من سليِمَانَ ١‏ ونه بسْمٍ الله الرحمن من الرحيم 4O‏ [التمل] 

إذن: ف ويسم الله الح من الرحيم) فى سورة النمل بعض آبة من 
القرآن » وآية من السورة ء ومن قال من العلماء: إنها 06 
يجهر بها فى الصلاة + ويسميها الآية رقم واحد » وألآية التى تأتى بعد 
برقم اثنين . ومن قال: إنها نزلت للفصل بين السور ء نفول له 0 
عل بسم الله الرّحمْن الرّحيم 4 للفضل بين السور ؛ فما كانت لتأتى فى سورة 
الفاتحة ؛ لأن الفاتحة أرل سور القرآن . ولكن صاحب هذا الرأى ١‏ يرى 
أنها جاءت ابتداء للقرآن تبركاً. 


ونحن نرى أنها آية من سور الفائمة ء وقد حسيوها كذلك فى طباعة 
المصاحف » حيث ترقم ليسم الله الأحمن الرحيم) كآية أولى ثم الحم 
لله رب العالمين» هى الآية الثانية » ولكن فى بقية السور لا ترقم «بسْم الله 


امكية عند آياتها )١١(‏ آبات 
ا نة على اخحلاف بين الملماء » فذكبر ابن سباس أن منها ثلاث آيات سدئية هى 
آيات : 44 4136 إن .9 © إلى قول تعالى :ف لأيومنونً 60( . وقال الكلبى 
إنهامكية إلا قرله «رمنهم من يؤمن به ومنهم من لأ ؤم به © [يوتس] . ولكن ذهب الحسن 
وعكرمة وغيرهما إلى أن السررة كلها مكية 


)سور 


هت حمحص مح تمص ص مص حص بحصت 
الرحْمَنِ الرْحيم 4 كآية أولى ٠‏ بل ترقم الآبة التى بعدها فى السور القرآنية 
يرقم واد 
وقد انفق جمهور العلماء على أنها هى آية من القرآن » ولكنها ليست آية 
من كل مسورة ‏ إلا فى الفاتحة . وفى بداية خواطرنا حول القرآن الكريم 
قلنا: إن الإنسان يبدأ كل عمل باسم الله ؟ لأنه حين يقبل على الأعمال » 
فهذء الأعمال لا تستجيب لقدرته هر » ولكن تستجيب له بتسخير القادر 
له » فأنت تحرث الأرض » وتضع البذور ؛ وتروى الأرض ؛ وينبت لك 
الحق الزرع . صحيح أنك حرثت لكنك لم تزرع ؛ لأنك لا تعرف كيف 
وضع الحق سبحانه فى البذرة كل النبات الذى سوف يخرج منها ؛ ولذلك 
يقول الحق: 
و انرام نا تشرلوة ص اشم نززوئة آم ن 
الزارعو 4 [الواقمة] 
وهناك أفمال للإنسان تستجيب له» لا يقدرته عليها » رلكن لأن الله 
شاء ذلك » فليس لإنسان قدرة على الهواء » ولا على العتاصر التى فى 
الأرض . وأنت إن فكرت تفكيراً بسيطاً فى النبثة البسيطة الخارجة من 
البذرة أر من حبة الفول التى تضعها فى رطربة الأرض سوف تلفت 
لتجدها قد نبتت وخرج منها الزبان "" البسيط ؛ ليكون الجذرر» فكيف 
لهذا الزيان البسيط الضعيف من قدرة تخرق الأرض ؟ وإن كانت الحبة فى 
جبل » فهذا الزبان بدخل فى أى فتحة فى الجبل ؛ لينشق الجبل . هذا هو 
الزبان البسيط التافه فى رؤية الإنسان. 


أنت أيضاً قد لا تعرف القد, 


(1) الزبان : أصله فى اللغة زبائى العقرب أى طرفا قرز 
وانظر اللسان( زب ن). 


جودة قى 
به به طرا 


ONIN DONO DONONOOOOO 
لدرجة أنهم فى الأزمان السابقة حين كانوا يريدون تفتيت الجبل‎ 
كانوا ينقرون ثقباً فى الجبل‎ ١ الصخرى » قبل اختراع «الدبناميت»‎ 
00 الصخرى » ثم يضعون فيه وتداً من الخشب ؛ و‎ 
. جافاً ثم بقطرون عليه مياهاً » ولمظة أن ينفجر الجبل‎ 
وأنت سین تم المة تی لأر » فالحية تضرح زر ا بسيطاً ؛ تتتكرن‎ 
أما قبل ذلك فكانت الحبة تفم‎ ٠ منها الجذور التى تمتص الغذاء من الأرض‎ 
الغذاء الذاتى اللازم لتنشعة الجذر ؛ ثم يشبك الجذر فى الأرض . وثرقا‎ 
فلقعًا الحبة إلى أن تصيرا ورقثين خضراوين » ولم يعرف الإنسان آسرار‎ 
تلك المسأئة إلا حديئاً » فهى من الكونيات المسخرة للإنسان قبل أن يبحثها‎ 


علمياً. 


وأنت حيدما تذهب لتزرع فإنك لا تزرع بقوتك ٠‏ بلوبقوة من شر 
الأرض لك » وحين تأتى لنزرع وتقول : بام الله أزرعك + ؛ نهذا إقرار 
ينك اا ری بحن مور الى بصع اك الس اوا و ود 


حمل شىء ثقيل رتفول : باسم الله أرفعك » فأنت تستثمر قوة من الذى 
خلقك ؛ لأنك قد تأتى لرفع الشىء الثقيل فلا تصل الأوامر من المخ وقد 
تتعطل اليد . 


1 فإن أقبلت على كل عمل » فافهم أنك لا 2 
على العمل ؛ ولكن بفضُل امسر للمتقعل لك فال على كل عه 
وفل : باسم الله أحرث ء وباسم الله أزرع › و اسم الله أذاكر » وباسم الله 
أصنع ؛ لأنه هو سبحانه الذى سر لك كل شىء 
ولذلك قال رسول الله لله : «كل عمل لا يبدأ باسم الله فهو آبتره 
(1) الأبتر : الأقطع ٠‏ وهى صيغة آفعل تؤدى معلى البالغة » رالبتر : القطع : ونه قوله تعالى :9 إل 
انك هو الأنترك 4 [ الكوثر ] أى المتطوع الذكر . وال صرد أن العمل إذا لم يبدأ فيه ببسم الله 
أو بالحمد فهر مقطوع الخير وغير نام . 


يتفعل + لأن الله جعله متفعلاً لك ؛ إذن: فابدأ كل شىء باسم الله 
أعرافنا السياسية يقول القاضى لحظة الحكم : «بأسم الدستور حكمت 
يما يلى» أى : أنه يقر أنه لم يحكم بذاته ٠‏ بل باسم الدستور . 

إذن: حين تُقسبل على العمل باسم الله » فكأنك تذكر المنفعل لك بأنه 
يتفعل لك أتت ؛ وإنا يتفعل لمن خلقك وخلقه. 

وساعة تقبل غلى أى عمل وتتذكر واه الطاقة لك » وواهب الشىء 
التفعل لك ٠‏ رواهب الحركة » وواهب كل شىء ٠‏ تكون قد برئت من 
حولك ومن قوتك . 

وهنا يقول الحن : لَالرَحَمَنٍ الرحيم» وهنا الرحمة بالخلق #البرقم عن 
العاصى الخرج في يقبل على نعم الله باسم الله الذى عصاه ء ويُذكرك 
الحن بأنه $ الرحمن الرحيم © . 

وتبدأ الآية الأرلى فى سر 

<# ال 

وار ثلائة حررف + وقد سبقتها سورة البقرة ب «الج» وطالمة» 
فى أول سورة آل عمران » وفى أول سورة الأعراف «النصعن» وهنا 
#الر» فى أول سورة يونس . ونلاحظ أن «انم» و «المعن »و «اتره 
كلها أسماء حررف . 


وکل شىء له اسم وله مسمى » آنا اسمى الشعراوى صحيح » والمسمّى 
هو صورنى . فإذا أطلق الاسم جاءت صورة المسمى فى الذهن . 
: « السماء ‏ يأنى إلى الذهن ١‏ ما علاك ١‏ . وساعة 
تقول : « المسجد » يأتى إلى الذهن المكان المحيّر للصلاة . 


فساعة نقول 


مح تحت« تت ,حت برص حص مضت OM‏ 

إذن فهناك فرق بين الاسم والمسمّى . وكل إنسان أمئ » أو متعلم : 
له قدرة على الكلام » لكن لا ينطق بأسماء الحروف إلا من تعلّم . وفى 
الإنجليزية نطلب عن يتعلمها أن يتهجى أسماء الحروف . 

إذن : فالكُل - كل متكلم ‏ يعرف النطق بمسمّيات الحروف ولكن الذى 
يعرف المسميات ويعرف الأسماء هر من جلس إلى معلّم . وعرف أنك 
حين تقول : ٠‏ أكلت» » فهذه الكلمة مكونة من ( همزة : وكاف ١‏ 
ولام ؛ وتاء » 

فإن كانت بعض سرر القرآن قد يّدأت ب «الع»وهذه أسماء حروف > 
لا مسمّيات حروف » ومحمد لله آم لم يتعلم . فمن الذى علّمه أسماء 
الحروف ؟ 

هى . إذن » رمزية على أنه - بإقرار الجميع - أمى ولم يجلس إلى 
معلم » ولم يقل له أحد شيعا » ثم نطق بعد ذلك بأسماء الحروف " آلف 
لام مع ولو نظرت إلى النطوق بالأسماء نجدما أربعة عشر حرفا 
تكررت » وهى نصف حروق الهجاء . 


ومن العجيب أن توصيف حروف الهجاه جاء بعد أن نزل القرآن 
وقسمناها نحن إلى حروف مجهورة وحروق مهموسة وحروف رق 
وحروف رخوة . وقد حدث هذا التقسيم بعد أن نزل القرآن . وبالاستقراء 
تمد الأربعة عشر حرفا التى تأتى فى فواتح السور تمثل كل أنواع الحروف . 
1) جمع بعض العلماء هذه الحروف النطمة التى فى أوائل السور وحلف الكرر منها ء فكان مجموعها 
أربعة عشر حرف ٠‏ وكونوا منهااجملة جاءت هكذا : نص قاطع حكيم له سر 
وند الف العلماء فى معني جانا روف على أقوال. 
-١‏ أنها مما استأثر الله يعلعه .. 
1- آنها دلالة على أسماء السرر ‏ 
+- أنها دلالة على أسسماء الله تعائى وصفاه . فالالف مفتاح الله » راللام مقتاح اسمة 
(اللطيف) ٠‏ واليم مفتاح اسمه ( المجيد) ٠‏ 


ل 
هتامح وحص مح ص مص ص مصح حم 


2 


من: رقيق ؛ ومفخم » ومجهور ء ومهموس ؛ ومستعل ۰ ربدا الله بها 
على أشكال مختلفة » ف 
وح ةن لكر ) 


يبدأ بحرف واحد : 


3 


[القلم] 


إذن : فثلاث سود ابتدأت بحرف واحد . 


رهناك سور ابندأت بحرفين اثنين مثل :8 طه» . «يسن» .لطي » 
جح 

وهناك سور بدئت بعلاثة حروف :ل الج4 مثلما بدئت سورة البفرة » 
وسورة آل عمران » وسورة العنكبوت ء وسورة الروم » وسورة السجدة . 

وهناك سور قد بدئت ب اتر 


وثلاث سور تتفق فى الألف واللام . وتختلف فى ' الميم والراء" . 
والر» فى أول سورة يونس و #اتر» فى اول سورة يرسف . و«الر» 
فى أول سورة إبراهيم » و(الر4 فى أول سورة الحجر 


(1)هذء الحروف لها صغات بحسب طريقة النطق بها » قمنها صفات لها أضداد مثل : ( الجهر » الهمس)- 
(الشدة » الرخو) -( الاستعلاء؛ الاستفال) - (الانفساح ٠‏ الإطباق) - (الإصمات» الإذلاق). 
ركمثال لهذا أن الهمس هر ضعف الصوت عند النطق بالحرف فيكون فيه خشاء » وهى : القاء »ا لاء 
إلثاء » الهاء ؛ الشين ٠‏ الخاء ٠‏ الضاء ٠‏ السين » الكاف الناء ريجمعها تولهم:: ٠‏ قح خض سكت > 
رساعدا هذه الحروف فهى « حروف جهرية » أى : فيها قرة نی النطق بها . انظر تفاصيل هذا فى کتاب 
٠‏ هداية القارى إلى تهويد كلام البارى #للشيخ عبد الفتاح السيد الرصفى (ص ۷۹ - 91) غفر الله له 
زرحمه 


DOO‏ لح نح محص حص محص حص محهه لك كه 
وهناك سورة قد بدئت بأربعة حروف مثل : احص ) فى أول سورة 
الأعراف ٠‏ وكذلك سورة الرعد بدأت ب «الضر» . 


وهناك سرر قد بدئت بخمسة حروف مثل سورة مریم «كهيتعن 4 . 
وكذلك سوزة الشورى بدأت ب طحم 09 عسق © 4 . 


ومرة يطلق امرف أو الحرفان فى أول السورة ولا ت 
جزءاً من آية » رهناك سورتان تبدآن بأحرف وتعتبر آية مثل طا » 
وطيت4 . آمافى سورة النمل فهى تبدأ ب #إطتن4 ولا تعتبر آية وحدها. 

إذن : فمرة تنطق الحررف وحدها كآية مكتملة » ومرة تكون الحروف 
بعضاً من آية » ومرة تأنى خمسة حروف مثل طكهيقعن4 ؛ وكل هذا 
بدلك على أن القرآن توقيفى”". ولم تأت آياته على نسق واحد + لنتبه إلى 
أن الحق سبحانه أنزل هذه الخروف هكذا » وكذلك نجد كلمة * اسم' فى 
القرآن فى بطم الله وتكتب من غير ألف ” » وهى ألف وصل » أى : 
تنطقها حين تقرأها لكن احرف يسقط عند الكتابة » ولكنها لا تسقط عتدما 
نكتب الآية الاولى من سورة العلق : 


اقرا باسم ربك الذى خلَى 0© 4 [العلق] 


آية وحدها ؛ بل 


(1) ترقيفى أى : أن الله قد أوقف محمداً له على كل شىء فى القرآن من فواتح السور والفراصل بن 
الآيات وترتيب السور فى الصحف ٠‏ ولم يترك هذا لاجتهاد الرسول تة ولا لاجتهاد الصحابة ٠‏ بل 
کان بلاغ امن الله إلیه على سان جبريل 

(۲) وردت كلمة (باسم) فى القرآن 4 مرات فى قوله تعالى : اقرا ملم رت الذي حا ت [العلق] ٠‏ 
رو فس اسم ك لتم € فى تلانة مواضع [الوائمة : 6لاء 41] حر[ لطافة: 047 ر 
ووردت كلمة (يسم) بدرن الألف ثلاث مرات قى القرآن [ الفائمة] ء قرله : ل( وقال اكوا فها سم لله 
مجراها ومرساها ., 46 1 هود] ٠‏ وال من سما ونه بم الله رْحْمُن الرّحيم 465 [النمل] 
بالإضافة إلى جميع مواضع البسملة فى بدايات سور القرآن إذا اعتبناالبسملة أي فى أولها 


ات دمحت مص حوصن مص حص محصحص بص 6 
ومثال آخر لو استعرضت فى القرآن الكريم كلمة ‏ تبارك ١‏ » ستجد فيها 
ألفاً بعد الباء » وتأتى مرة من غير آلف '' ء» وكلمة " البنات" نجدها مرة 
بألف ومرة من غير آلف " » كل ذلك ؛ لنفهم أن المسألة ليس لها رتابة 
كتابة ؛ لأنها لو كانت رتابة كتابة ؛ ججاءت على نظام واحد 
وقد شاء الحق هذا الأمر ؛ لتكرن كتابة القرآن معجزة » كما كانت 
ألفاظه وتراكيبه معجزة . وقد قال البعض : إن العرب المعاصرين لرسول 
الله مله لم يكونوا أهل إتقان للكتابة ٠‏ ونقول : لو كانوا على غير دراية 
بالكتابة لما كتبوا 2 بسم؟ من غير ألف فى موقعها » لقد علمرا أن القرآن 
يجب أن يكتب كما نزل به جبربل عليه السلام على رسول الله علله كتابة 
نيه أي ااام انق جا > 


جيبة أخرى أن كل آيات القرآن مبنية على الوصل ٠‏ فأنت لا تقر 

ختام السورة بالسكون » بل تلفت لتجد الكلمة التى فى ختام أى سورة 

مشكلة بغير السكون 

(1) كلمة ١‏ تبارك ه وردت فى القرآن 8 مرات » منها موضمان فقط دون آلف فى قوله تعالن :تسر اسم 
رك فى الجلال والإكرام ٠‏ [الرحمن] ء وقوله: تسرك اذى بيده ال ... 46:0 [الملك] أنا 
اللواضع السبعة الاخرى فهى !باك ادرب فمن © #[الأمراف] ‏ ( قارة اله لسن الخالقية 
4 [للؤسرن] ء [الفرفان © > 2 :2113] » [غافر353)] , [الزخرف1)720 

(1)وردت كلمة البناث فى القرآن ١‏ مرة ٠‏ منها ثلالة مراضع بدون الالف وهى : جوا لله ركام اين 
وخلقهم وخرفرا نا بني وبنست غير عم .. 23ت [الانعام] وقول :ليون لله للت سياف وهم ما 
تهون 9ت 4[ التحل! ء ونوله :9 أوْل اقلت © ) [الطور] . 

() هذا علم هام من علوم القرآن » رهو علم مرسوم الخط . تحدث فيه العلماء زبينوا دقائقه : وهم على 
عدم ترك مااستقر عليه الأرلرن الأقدمون فى نواعد الرسم القرآتى ٠‏ رآن لهذا الرسم سكا 
فيها علماء . انظر : البرهان فى علوم القرآن للزركشى (1/ 28١-79‏ ) والاتقان فى علوم القرآن 
للسيوطي 14/47 -153) 


E 
2117.6 6+ 6 جحت ,تت تت تت‎ 
والخثال هر : ظ وهو زب اعرش ب المي وجاء الحرف الأخير بالكسر‎ 
فتقرأ كالآتى : وهو رب العرش‎ ٠ لا بالسكون ؛ لتقرأ موصولة ا بعدها‎ 
. الْعظيم يسم الله الرَحمْنٍ الرُحيم»‎ 


وهذه الحركة دلت على أن جميع آيات القرآن موصولة يبعضها » إياك 
أن تجعل القرآن 3 عضين) *' فلا تأخذ بعضاً من آياته منصولاً عن 
غيرها » بل القرآن كله موَصول » فليس فى الفرآن من وقف واجب "ء بل 
الأيات كلها مبنية على الوصل ٠‏ وإن كانت الكلمة الأخيرة تحهى بالفتحة 
فأنت تقرأها منصوبة ومن بعدها ليسم الله الرحْمَن الرحيم» فحن 
لا سكن احرف الأخير فى أى سورة ؛ لأنها موصولة ا بعدها . 

وحتى فى الحكم التجويدى إن وجد إقلاب ننطقه إقلاباً » وإن وجد 
إظهار ”" ننطقه إظهاراً ؛ لأن آيات القرآن مبنية على الوصل . 

ولقائل آن يقول : إذا كان القرآن قد بنى على الرصل » فكان المفروض 
أن آيات القرآن التى بدئت بحروف الممجم تنبنى على طريقة المعجم 
قلا نقول ( ألف لام ميم ) بل نقول * ألم' 


)١(‏ عضين : أى: أجزاء متفرقة ٠‏ ومنه قرله تعالى : [ الذين جرا القرآن عشين (6) [الحجر] : ذكر 
الفسررث فى الآية أقوالا أخرى منها » أن أهل الكتاب جزموء أجزاء فأمنرا بيع وكفرذا بعض . 
() أى: أنك تمد نهايات الآيات متحركة ليست ساكنة ٠‏ وكذلك نهايات السورء وإلا فهك وقف لازم 
ف داخل بعغن الآيات مشل فوله تعاتى ا إلنا يجيب الدين ينون والموتئ يهم اله لم 
ررد 4 [ لااب 
00 الإطهار رالإقلاب : حكمان من أحكام تجريد القرآن عند الق بالتون الساكنة أ التترين 
- أما الإظهار : فهو إذا وثع بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من الحررف الحلقية أى : الى 
مخرجها من الحلق وهى ؛ الهسؤوة . الهاء » العين » الحاء ٠‏ النين ء الخاء . عتدها يجب الإظهار ء 
أى : إظهار النون الساكنة والعنوين عند ملاقائهما يحرف من مل الأعرف 
- أما الإقلاب : فهر أن تأتى باء بعد الترن الساكنة أو لوين ٠‏ فتقلب لرن والترين مي امع 
إشهار المُنّة ٠‏ ومشال هذا : ظ ابعُرنى ...© 14 شبفرة] > الله ليم بذات الصنُدُور © 
[التغاين] 


ORONO ONO TNS 
ونقول لل هذا القائل : لا ء إن حررف القرآن التى بدئت بها‎ 
ألف' ثم نقف » ونقرأ‎ ١ فننطق‎ ٠ السور يجب أن ننطقها كما هى‎ 
لام' ثم نقف » وتقرأ ميم" ثم نقف ؛ لأن هذه الحروف جاءت‎ ' 
هكذا » وعلسها جبريل عليه السلام لرسول لله مله هكذا » حتى‎ 
لا نقول رتابة كلام » بل إن لذلك حكمة عند الله سواء فهمتها أنت‎ 

الآ أمالم تمي 


وقد نزل القرآن على أمة عربية وظل أناس على كفرهم ٠‏ وكانوا يعاندون 
رسول الله » ويترصدون لأى هفوة ؛ ليدخلوا منها للتشكيك فى القرآن » 
ولكن أسمعتم رغم رجود الكافرين الصناديد أن واحداً قال :ما معنى 
تچ4 ؟ 


لم بقل أحد من الكافرين ذلك ٠‏ رغم حرصهم على أن يأتوا ببطاعن فى 
القرآن ٠‏ بل اعترفرا مطلق بلاغة القرآن الكريم » مما يدل على أنهم فهموا 
شيئاً من ط الع 4 لكنهم العربية ٠‏ ولو لم يفهموا منها شين ؟ لطعنوا فى 
القرآن . لكنهم لم يفعلوا 

وأيضاً صحابة رسول الله لله وهم آهل حرص على الفهم » هل سمحت 
أن أحداً سال رسول الله عن معنى «االع» ؟ لم يحدث ؛ مما يدل على 
أنهم انفعلوا لقائلها بسرٌ الله فيها » لا بفهم عقولهم لها ؛لأن الرارد من عند 
لله لا يوجد له معارض من النفس » وإن لم يقبله العقل فهو لا يرقضه "مع 
استراحة النفس له 
)عن على بن ایی طالب قال لكان الس بالراى اعلا اتل الف أرتى بلس من اعات »وقد 


راک كول ل وت على عير عقي ارچ کی رذق سك 4010 قار اتا في 
OM‏ 


ا 
ح مح تحن :تج ONO OOO‏ 
وضربنا من قبل مثلاً » فقلنا : إن آل فرعون حين استحیوا " نساء بلى 
إسرائيل وذبحوا الذكور » فماذا فعلت أم موسى ؟ لقد أوحى "لها الله 
ما جاء خيره فى الفرآن : 


رأوْسَيْنا إن أم مُوسَئ أن أزْسميه فإذا خفت عليه فألقيه فى 
الِم.. ه64 [التصص] 

هات أي م و قُلْ لها : جين تخافين على وليدك فارميه فى البحر » 
طبعاً لن تنفد أى أم هذا الاقتراح . 

كان من المکن أن تحاول آم موسى إخفاء موسى بای وسيلة 

أما أن تلقيه فى البحر مظّة أن تتجيه من الذبح » فهذا أمر غير منخيّل» 
ولكن هذا أمر وارد من الرحمن بالإلهام والوحى » فلا يآتى الشيطان؟ 
ليعارضه أبداً ؛ ولذلك طمأنها الحق سبحانه ؛ لان الآيات وردت 


4 [القصصس] 


اء عليهن أحباء ٠‏ ومنه تول تمالی :اڈ وغل ف لض وجل ایا 
لم يى نابم نه كان من المْسدين رى 4[ القصص] . وكان 
هذاعلى سبيل الإمالة لبنى إسرقيل والاحتقار والخوف من أن يوج متهم الغلام الى كان قد تضوف 

أن يظهر ينهم ريكرن سآ لهلاكه رذهاب ذرلته . 
(؟) مادة الرحى وردت فى القرآن فى ۷۵ آية من كتاب الله - راجع للعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم : 
VY Ye‏ 


والأمر والإيحاء والإشارة والتصويت شينا بعد شىء ويرد الوحى لغير إعلام الله لأنبيات مثل قوله 
تعالى : ط( رأوحن ريسك إلى اشح .. © 4 [التحل] والوحي هنا ممعتى : الإلهنام ء أما الذي بعت 
الإعلام فهو الوسى الخاص بالآثياء ولرل 


23225. موحت‎ NAD 
وحين جا‎ ٠ ركان هناك تمهيداً یمیا الاستمداد للأمر قبل أن يفع‎ 
الأمر‎ 
أن اقذفيد فى التَابُوت " فاقذفيه اق‎ 


[طه] 


والكلام هنا كلام عَجَلَه؛ لأن هذا وئت التنفيذ » وطمأنها سبحانه بأن 
أصدر أوامره للبحر أن يقذفه إلى الشاطئ : 

9 فليلقه اليم بالساحل "...©4 1 

وأصدر الحق أوامرة إلى الخدوة 

۾ فئفه ام بالساحل یا 

إذن : وارد الرحمن لا يأتى له رد أبدا 

وكذلك يستقبل المؤمن « الم » بسر الله فيها » لا بفهم عقله . 

وأنا أنصح من بريد أن يقرأ القرآن تعبداً ألا يشغل نفسه بالمعنى » على 
خلاف من يقول :' اقرأ لدستنبط * ؛ لأن من يريد أن يستدبط هو الذى 
يقف عند اللفظ » وبطلب معناه . فإذا فرأت القرآن للتعبد ؛ فلتفرأه بسر 
الله فيه ؛ حتى لا تحدد القرآن معلوماتك ؛ فتأممذء أحذا ناقصاً بنقصك 
البشرى ؛ لذلك فى قراءة التعبد نأخذ اللفظ بسر الله فى اللفظ ؛ فليس كل 
قارىء للقرآن متخصصاً فى اللغة ؛ ليعرف أصل كل كلمة » والكثير منا 
مى ٠‏ يريد التعيد بالقرآن » إذن - فليأخذ القرآن بسر الله فيه . 


1] 


()الابوت : الصندوق 
(1)اليم : يطلق على ما كان ماؤء مالحا » أو التهر الكبير العذب الاه » والرادبه هنا نهر اليل يمعو . 
احل اليم : شاط 


جح حت حتت تح تح 6 أ هه 
والمثال من حياتنا - وله الشل الأعلى - ند اليش يضع كلمة 
اسمها: " كلمة السر" ٠‏ وهذه الكلمة قد لا يكون لها معنى › ولكن 
لا أحد ينحرك أو بخرج أو ينضم إلى المعسكر إلا إذا قالها . ولتكن الكلمة 
"عدس' على سبيل المثال » ومن يعرفها يعرف أنها منجية من اموت > 
رساعة يعوه مقائل إلى كتيبته وينطق بكلمة "عدس" ء هنا يعرف حارس 
بوابة المعسكر أنه منهم » أما من لا يعرقها فقد يُقتل ‏ ومن يقولها . إغا 
ينطقها بسر من لقنه إباها 
وقد فهم العربى القديم عن الحروف التوقبفية فى أرائل بعض السور 
أشياء » وللغته فيها نظائر ؛ لأنه مثلاً حين يقرأ الشعر » ويلتفت إلى 
قلس “يرق 
٭ آلا هى بصحُتك قامبحينا © 

ويقول : 

آلا لايَجِهَانَ أحدعلينا نجهل فرق جل الجتاهلينًا "“ 
ما فعتى ألا هناء ولاذا جاءت ؟ فالعنى واضح بدونها » لكن العربى 
القديم قد نطق هذا البيت ٠‏ وعرف أن الكلام وسيلة إفهام ونهم بين المتكلم 
والسامع . والمتكلم هر مالك الزمام فى أن يتكلم ؛ أو لا يتكلم ٠‏ والسامع 
مفاجأ بالكلام » فإذا ما ألقيت الكلام إلى السامع ؛قد يكون ذهنه مشغولا» 
وإلى آن يبه لكلماتك » ند تفوته جزئية من جزئيات الكلام ؛ فعبهه أنت 
إلى ما قلت 


KE 

(الأعلام للزركلى 6/ 8) - 

(؟) هذ الأبيات من معلقة عمرو بن كلفزم ‏ بوعذة أبياتها ٠01١6‏ رهى من بحر الوائر 

(۳) ف» ألا هنا حرف استفتاح فيد التنبيه » ريدل على ممقق با بعده . ولها أربعة معان أخرى هى 
النبنى والاستقهام عن اغى راث والتحضيض والترييخ رالإتكار 


"١.‏ حصمبحصح وص وص تح مصص وص صرح 
إذن : فما المانع أن بکون الحق سبحانه وتعالى يريد أن یھی يهبىء الأذهان ب 
) ؛ حنى نسمع ٠‏ ثم تأتى الآيات ا حاملة للمنهج من بعد ذلك ؟ 

وما الانع فى أن نفهم أن النبى الأمى لا يعرف كيف ينطق بأسماء 
الحروف ٠‏ فهو إن نطق فإغا يصدر ذلك بعد تعليم الله له ؟ 

ولاذا لا نفهم منها أيضاً أن وسائل الفهم لا تنتهى إلى أن تقوم الساعة ؟ 
وإلا لو انتهت عند البشر ؛ لكان كلام الله قد حددت صفته بفهم البشر ء 
وسبحانه قد شاء أن نغترف من معانى كلماته الكثير على مدى الأزمان » 
والقرآن كلام الله وكلام الله صفته وصفته لا تتناهی فى الکمال» فان عرفت 
كل مدلولاتها ER‏ ء لكن القرآن لا.نهاية له" . 

ولاذا لا نفهم أن القرآن الذى 
لله هو من جنس ما ل 
لهم: هاثوا مثيلاً له ولن تستطيعوا ”"» ولو أنه جاء بالقرآن على غير 
لغتهم فى الكلام لقالرا : لا نستطيع ؛ لآن حروف هله اللغة جديدة علينا. 


الحق سبحانه وتعالى أنه معجزة محمد 


وقد شاء الح أن يكون القرآن من نفس الحروف التى يتحدثون بها » 
وبالكلمات التى يعرفونها فى لغتهم » وشاء سبحانه أن يجعل حروف 
وكلمات وآيات رأساليب القرآن غير قابلة للتقليد ؛ لأن المتكلم 
مختلف ء وبهذا جاءت عظمة القرآن لا من ناحية المادة الخام التى تينى منها 
)يرل تعائى : ل لر كان لحر مداد لكلمات وبي َد لسر قل أن ند كلمات ري ولو جنا بمقله مدا 

6 4 [ الكهف] » وجول : ولو أا فى الأرض من شجرة الام وار مه ن نقد سبْعا أرما تهات 

كلمات الله . . 469 [لقمان]. 

(۲) وفى هذا بقول تعالی وإن ُو ریب نا نا ع عدن نو ب من ملقد واذعُوا شهدا ءكم من 


مفتریات واذعرا من استطعثم من دون الله زد ادقن 05 )[هرد] 


ON OHODOCONOODOO 
الكلمات وهى الخروف + بل بالمعانى والتسق " الذى جاءت به الحروف ء‎ 
فالمادة الخام - وهى الحروف - واحدة . وصار القرآن معجزة ؛ لأن للتكلم‎ 
. مواله‎ 
وضربنا من قبل المثل لنقرب ذلك إلى الأذهان : هب أننا نريد أن نقيس‎ 
مهارة من ينسجون الأقمشة » وتضع أمام كل منهم مجموعة من غزل‎ 
الصرف وغزل القطن » وغزل الخرير » وهذه مواد خام يختلف كل منها‎ 
عن الآخر » ونقول لهم : كل واحد فتكم عليه أن ينسج قطعة من كل‎ 
٠ صنف لتعرف الأفضل فى الج‎ 
وناسج‎ ١ وسسمع من يقول : إن نتيجة نسج الصوف نسيج خشن‎ 
وناسج الحرير سينسج لنا نسيجا‎ ٠ الفطن سينسج قطعة تأخذ صفات القطن‎ 
ناعم » أما إن أعطينا كلاً منهم نوعاً واحداً من الغزل ؛ صوفاً أو قطناً‎ 
. أو حريراً » هنا سنعرف من الأقدر على النسج‎ 


إذن: لو أن القرآن جاء بغير حروف العرب + وبغير كلمات العرب ؛ 
لقالوا : لوكانت عندنا هذه الحروف وهذء الكلمات ؛ لأتينا بأحسن 
منها 
(1) النسق من كل شى» : ماكان على طريقة نظام واحد 
(؟) قد بقون ناهل : ولكن الواقع أن القرآن الكريم به اظ أعجمية. 


مطل : أباريق ؛ أب » اراتك ٠‏ 


والسيوطلى فى الإاتقان (۲/ ۱۰۵ - 110) وذكر فيه (114) كلمة أعجمية بين : 


ورومية وفارسية وعبزائبة وقبطية وعبرية ‏ تقول : اغتظلف الخلماء فى هذه الكلسا. 

ولين جرير والفاضى بو بكر القول بن فى القرآن كلمات أعجمية مستدلين. 
[يوسف] 
آخرون بوقوع الكلام الأعجمى فيه وأذهذا لا یی أنه لبس قرآنا عربيا » فهذ الكلمات 
لاتخرجه عن كونه عريياً 


أبوعبياد القامم بن سلام : ؛ الصواب عندى مذهب فيه تصديق القولين جميعا » ولك أن 
هذه الأحرف أصرلها أعجمبة كما قال الفقهاء » ولكنها ونعت للعرب ٠‏ فمريتها (آى: الكلمات ) 
بالستها وحرلتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظهأ ؛ قصارت عريية : ثم نزل القرآن رند اختلطت هذه 
الحروف بكلام العرب » فمن قال ؛ إتها عزبية فهر صادق » ومن قال : أعجمية فصادق ؟ 


ORONO‏ ,ص 0ص مص صمح صمصت. 
لذلك شاء الحق أن يأتى الفرآن من جنس الحروف والكلمات . ولذلك 
تحوم العقزل حول مقدمات آيات السور ؛ لتعرف شيئاً من الإيناسات بعد 
أن تواصلت الشقافات ٠‏ رلم تعد اللغة العربية متواقرة مثلما كان الحال أيام 
نزول القرآن ٠‏ ومن كانوا يملكون هذه الملكة الصافية أيام الرسرل لله 
سمعوا الحروف التى فى أوائل بعض السور وقبلوهاء والحق سبحانه يقول: 
اتر تلك آيات الكتاب الحكيم هي 2 
وطتلك # إشارة ء ولا بد أن تفرق بين الإشارة والخطاب ؛ لأن البعض 
يخلط بينهما » فالإشارة هى التى تشير إلى شىء مشل قولنا: هذا وذا » 
أو تلك » وهذا : إشارة لمذكر » والمثال هو قولنا : هذا القلم جميل » أما 
قولنا : تلك الدراة جميلة » فهذه إشارة لمؤنئة . أما «الكاف» : فهى حرف 
للخطاب » فالتاء : إشارة للآيات وهى مؤنثة » و«الكاف» فى لكي : 
للمخاطب ٠‏ وهو محمد ت . فالله يقول لرسرله : تلك الآيات يا محمد 


وعلى ضرء الفوارق بين الإشارة رالخطاب تختلف أساليب القرآن » مثل 
قوله الحق: 
طفذانك پرهانان "من ربك ... 4 لالقصصس] 


«ذانكه : إشارة لقيئين اثنين : للعصا . 
واكم ار بن اثسين 


وا وأدخل يدك فى [التمل] 
ويقول الحق أيضاً: 
«ذلكما مما عَلَْى ری . السك 


(١)البرهان؛‏ الحجة الفاصلة الينة ؛ والدلبل القوى الواضح 


ODO‏ حت حت تت تحت ضام 
وهذا ما قاله سيدنا يوسف عليه السلام للسجيئين اللذين كانا معه 
وتُظهر لنا الغبارة أنه كان يخاطب اثنين ٠‏ ولكبه يشير إلى التأويل ب 


3 
قذا» 


وحين دعت امرأة العزيز النسوة ؛ ليشاهدن جمال سيدنا بوسف » 
وأعطت كل واحدة منهن سكيئاً » وقالت: احرج عليهن ٠‏ ولأنه مفرد 
مذكر . وهن جماعة إناث » فالعبارة تأتى بخطاب لجماعة الإناث » 
وإشارة إلى المفرد المذكر فقالت : 


ذلك الذى مى فيد 4 ليؤسف] 
و «ذا» إشارة إلى سيدنا يوسف » وهكن» خطاب للتسوة. والقرآن حين 
يخاطب جما 


«رذلكم کم الذى نكم بريكم 
إذن: فهناك فرق بين الإشارة رالآيات » فال دت» إشارة للآيات» 
الآيات مؤنفة » والمخاطب الأول بالتكليف هو رسول الله كله 


والآيات - كما عرثنا من قبل - جمع آية ‏ والآية "هى الأمر 


(1) من العباراث النحوية الذائعة الصيت عن باب الإشارة مايقال: ( اسم الإشارة ن نشير إلبه » والكاف 

الن تسخاطه ) وتتضسمن هذه العبارة الأمرين الآتيين 
اعى فى لفظها ما نشبر إليه - مقرد ا أو مثنى أو جمعاً مذكرأ أومؤتناً 
الكاف رما تفرع عنها )يراعى فى لفظها للخاطب - سردا أو مثنى 


4 [فسلت] 


أو جمعا ٠‏ مذكرة أو مؤن 

فالكاف حرف لجرد الطاب لا موضع له من الاعراب ٠‏ فهى إذن حرف لطاب لا للنخاطب > 
وهكذا يصفهاا لعريرن ( التحو المصفى ص 190 - 174) 

1 الآبة العلامة الواضحة وا معجزة ؛ لأنها علامة على صدق الرسول ٠‏ والآية العيرة الدالة على العظمة ٠‏ 
والآي من القرآن سميت آي » نها معجزة أو جز من العجزة قال تعالی. 
تات بخير ھا أ مظها .. 20 4 [اليغرة] وقال تمالى : ط رجا من مریم راطقب 
أى : معمجزة دالة على قدرة الله وعظمته > وقوله : ألا كلما الله أو تاتيا ليق د 
معسجزة حارفة للعادة » رهناك آيات كونية يرجع إليها فى تكتاب الله تمسح الآية عفن أي وآيات ٠‏ 
ركلها تدور حول العظمة رالقدرة لتوحيد الخالق وعظمته 


شا 


فالآية إذن هى الشىء العسجيب » أو الشىء الذى بلغ من الحسسن ومن 
الجمال درجة هائلة. وتطلق الآبات إطلاقات متعددة: فهى إما أن تكون 


[الأعراف] 


على الأشياء TS‏ 


[الإسراء] 


[اللومترت] 
إذن : فالآية إما أن تكون شيعا فى الكرن . وإما أن تطلق على المسجزة 
التى جاء بها الرسل ؛ لتشبت صدقهم فى البلاغ عن الله » وقد يكون 
المقصود بها آيات القرآن 
إذن: فالآيات تطلق على ثلاثة أمور: الآيات الكونية والاعتبار ٠‏ 
وآيات إعجازية لصدق الرسول تله فى البلاغ عن الله » وآيات قرآنية تحمل 
الأحكام والتحدى للمشركين أن يأتوا بمثلها . 


(1) قالها أل فرعرن لمرسى » فعافبهم الل فأرسل عليهم الطرنان والجراد والفسّل والضفادع رائدم 
(۲) انسل التهار من الیل + رج مے تعررجا لإنيقى ممة شی من ضر ۲ لان التهار مكور عل 
فإذا زال ضوؤه بقى الليل غاسفآ قد غشى النامن . ويسلخ لله التهار من الليل أى : يرجه نه . 


حمح تح نح تج تت ه64 0 ON‏ 
رهنا فى قول التق :طالر تلك آيَاتْ الكناب4 المراد بها : الآيات 
القرآنية "» وما دام الله هو خالق الآيات الكونية الحسية » وخالق 
المسجزات ؛ وهو منزل القرآن ؛ فلا تعارض بين الآيات ؛ لأن مصدرها 
واحد. 
وقونه: اتر تلك آيات الكتاب الحكيم © ) اا 
وكلمة «الحكيم4 معناها :الذى بضع الشىء فى موضعه الدقيق بحكمة» 
فلا ينظر إلى ظاهر معطيات الشىء الآن ويغفل ما قد بأتى به من مضرة 
وله المثل الأعلى أقول: إنك قد تصل إلى الشىء ٠‏ وتظن أنه 
من متاعب أخرى » لكنه قد يؤدى إلى شىء أضر » وهذا هو السبب فى 
اخثلاف ألوان ووظائف العقاقير للختلفة» ولذلك نجد الطبيب الحاذق يكتب 
عدداً من الأدوية ؛ ليستخلص المريض منها مأ يشفيه » ريحاول بقدر 
الإمكان أن يُجنبه الآثار الجائبية لتلك الأدوية 


إذن: فهذه حكمة؛ لأن الطبيب لا يكتب الدواء الواحد الذى قد يأتى 
منه أثر ضار بل يكتب معه دراء آر يخفّف من ضرره وهذه حكمة منه 
لأنه يعمل احتياطات لا قا 


أ من ضرر أو أثر جانبى 
وفى أواثل الخمسينات » حاول العلماء أن يقللوا من أثر تهديد الحشرات 
للزروعء واخترعوا مادة اسمها «د. د. ث) لمقاومة الحشرات» وافتخروا 
بهذا كل الفخر حتى علا كل صوت » وهنا لأن البشربة وصلت إلى مادة 
نقضى على الحشرات » ولكنهم اكتشفوا أن هذه المادة تضر الكائنات الحية 
(1) نلتعارف عليه عند التحويين أن الام فى تلك للبعد ٠‏ وهلى هذا ذهب بعض المنسرين إلى أن الشار إليه 
هنا هو الكتب السابفة على القرآن . وذهب آخرون إلى أن اللام هنا ليست للبعد ؛ وأن تنك بمعنى 


هذه ء وعلى هذا تكون (تلك) إشارة إلي آبات القرآن ؛ لأنه لم يجر ذكر للكتب التقدمة ء ولأن ا هكي 
وصف للقرآن » دليل هذا : وار كاب أعكنت اب ... (4)1[هود ] - 


الأخمرى ٠‏ والآن تُوقع العقوبة على من يستخدم تلك الادة ؛ لأن ذلك 
عمل قد تم بغير حكمة. قد تأخذ منه ظامر النفع » لكن له جوانب متعددة 
من الضرر » فقد سمُم الحيرانات وسمُم الزروع ‏ 

إذن: فالحكمة " تعنى : أن تضع الشىء فى موضعه ؛ ليعطيك فائدة 
لا تحدث ضرراً فيما بعد. 

وقد أنزل الله المنهج فى الكتاب ليقود حيا كل صلاح. فإن 
طبقناه + فلسوف يأتى مئه كل نفع » ولن يأتى لتا أى ضرر » وغسربنا المثل 
فى المعطيات التى أعطاها الحق لنا فى الكون » فسبحانئه خلق لنا 
الحبوانات ؛ لنأخذ من لبنها » ونأخذ من أصوافها » ونأخذ من جلودها » 
ونأكل من لحرمها. وهو القائل : 

تحمل اثقالكم 


اكم إن بد لم تكرتوا بالغيه إلا بشي الأنفس. .. 0© 4 
[التحل] 
أى : أنها ستعطينا درجة من الراحة ؛ وإذا كان الإنسان قد اخترع أدوات 
أخرى حمل عنا هذه المشقنات » وتبلغنا غايا: ن تعب ؛ فهذه 
اختراعات تحقق مصلحة البشرية - وقد كانت البشرية تحمل أمتعتها فوق 
الحمار أو البغل - وقد صنع الإنسان هذه الاختراعات ؛ فصارت عندنا 
السيارات الكبيرة التى تحمل أطنانآ من المواد والمتاع ٠‏ ولكن لم نلنفت إلى 
ما نحدثه من عوادم تسبب فساد الهواء » وتلوثه على عكس فضلات الحمار 
أو البغل ؛ التى تفيد فى خصوبة الأرض . 
)١(‏ الحكمة : الضواب والسدادوالحي والعلم والغدل والحلم رالنبوة والق ران رالنجيل . قال تعالى 
م يهم كناب والتكمة .. 4650 ل للبغرة] والحكيم : ذو الحكمة والرشاد اذى يتقن كل آم بثولا 


من کم ينتكم حكماً نهر حكيم ٠:والتكيم‏ من أسماء الله لمسنى تال تمالی :لامر أ لله عرب 
کم ..29 6 [ البقرة] 


ححصت !+ ج١١‏ تحت تح اده 
إذن: فصتاعة السيارات إن لم تتخلص من عيوب عوادمها بأسلوب ما » 
فهى اختراع بلا حكمة » ويجب البحث عن وسائل لإزالة أضرار اختراق 
الوقود ٠‏ وبذلك نستفيد من سرعة السيارات » وقدرتها على حمل 
البضائع » ونتخلص مما تسببه من ضرر. وهكذا تعرف أن الحكمة هى: 
وضع الشىء فى موضعه الفيد فائدة دائمة لا يأتى من بعدها ضر . 
ولقائل أ يقول: وما معنى قول الح : «الكتاب الحكيم» هل الكتاب 
يمفرده له حكمة ؟ آم أن الحكيم هو من أنزل الكتاب؟ ونقول: إن معنى 
«الكتاب الحكيم» أنه الكتاب الذى يمتلىء بالحكمة الصادرة من الله 
أو الكتاب الذى أنزله الرب الحكيم. وكلمة «حكيم» على وزن "فعيل؟؛ 
ومثلها مغل «كريم» ودرحيم» وثأتى مرة بصيغة فاعل » ومرة بصيغة 
فعيل ”'ء وموضعها هو الذى بين لنا ذلك 
ومعنى كلمة دالْحكيم» ينضح لنا من سياقها: فإن نسبت الآمر إلى الحكم 
نهو كتاب صادر من الحق سبحانه » وإن أردت الوصف جعتى فاعل فهو 
من حاكم ؛ والحاكم هو الذى يحكم فى قضا بين وجه الحق فيهأ » 
ان يحكم فى كل قضا الإيمان. وقمة المقيدة التى يحكم فيها القرأن 
هى لا إله إلا الله . ومن يفعل عكس ذلك هو الظالم » وسبحانه القائل 
إن الشرك طم عَم 60 » لقان 


والقرآن يحسم هذه ایا حرم حاف ایل وي 


(1) صينة فاعل تصاع للدلالة على اسم الفاغل من الشعل اماضى الفلا المتسرف ء رقياسا على هذا فإ 
مل (كرم) مثلا تصاغ مته ضينة اسم الفاعل (كارم) وكذلك (بخل) يصاغ (باخل) وهذا يدل على معني 
ال ٠‏ آنا إن كان المت لبس طارقا حادثا وإغا هو دالم ٠‏ فسجب العصرف بت 
٠‏ فاعل» الدالة على الحدوث إلى أخبرى دالة على الشبوت كأن تفول : كريم . بخيل . ومن هذا 
احكيم . نهى غسلة لها بوت ودوام فى حق لله ٠‏ ولذلك غبرت الصيفة من ١‏ فاعل؟ إلى #فعيل؟ 
اأنظر : (النحو الوافى 5 2141 

(۲) القرآن حکیم + لأنه صادر من أحكم الحاكمين 


فإن قلت : «سحکم» تكون قد نسبته لله » وإن قلت : #حاكم» فهو 
الفاعل وهر يحكم فى قمة العقيدة لا إله إلا الله ؛ » وهى شهادة ذات 
لذات » وشهادة مشهد من الملائكة » وشهادة أدلة من الخلق: 


لاك وأُولوا العلم .. .© 4آن عمران] 

وساعة يفصل القرآن فى هذه القضية ؛ فهو بحكم فيها حكماً عدلاً ببين 

وجه الحق فى قمة العقائد . رهو حاكم فى الأفعال ؛ فيبين الحلال من 

الحرام ويضع حذاً فاصلا فى الأحكام بين الحلال والحرام . وحاكم فى 
الأخلاق 


إذن: «حاكم* تعنى ما يبين وجه الحق فيما تتعارض فبه الآراء والأفكار 
والمعسكرات المتضاربة. 

ره حكيم » : إما أن تكرن بمعنى «فاعل؛ وإما أن تكون يمعنى (مفعول) 
ووقعت الحكمة من اله عليه ٠‏ فصار امحكماً؛ » وإن كانت كلمة الحكيم 
تمعنى فاعل تكون يمعنى «حاكم؟ وكلمة حاكم تدل على أن هناك فريقين: 
فريق يقول قضية » وفريق آخر يناقضه » فيأتى الحاكم ؛ ليفصل بين 
الأمرين » وليعدل وينصف 


وقد جاء القرآن هكذا : حاكماً فى أمر القمة التى اختلف الخلق فبها ؛ 
فمنهم من أنكر وجود إله وهم املاحدة . ومنهنم من قال : إن الإله هر غير 
الله » ومنهم من قال : الإله شريك لغيره » فجاء القرآن ؛ ليفصل فى هذه 
المسألة » وحكم فيها حكماً واضحاً ء وين : يامن تقولون : لا إله ؛ 
آننم كذابون ء ويا من تقولون : إن الإله غير الله ؛ أنعم كذابون ٠‏ ويا 
من تفرلون : إن الإله له شركاء مع الله ؛أننم كذابون » بل هو إله 


واحد ء وهذا أول حكم فى قضية ال 

وسا دام الحكم فى قضية القمة قد صح ؛ إذن: فالاستقبال للمنهج 
سيكون راحداً » فلا آلهة متحددة يضارب هذا ذاك ء أو ينائضه ؛ بل هو 
إله واحد » يسدر عنه حكم واحد يحقق الوحدة فى التكاليف للناس 
جميعاً ٠‏ ويُخرج جميع الناس من أهرائهم إلى مراده هو سبحاته » ويكون 
ل م 
واحبد . فهذا يقول : فعل حسن » وآخر يقول : فعل قبيح + 

القرآن الأمر ويحدد الفعل الحسن الس 


فينهى عنه » وببین القرآن لنا الحلال من ارام 


إذن: فالقرآن حكم فى العقائد وفى الأفغال وفى ذوات الأشياء خلا 

وحُرْمة » وهر يحكم أيضاً فى قضية هامة تلى قضية الحكم فى قسة 
! الرسول الذى يحمل البلاغ عن 
الله لا بد أن يكون صادقاً » وقد جاء القرآن با لمكم فى هذه القضية بمعنى 
أنه قد جاء معجرأ ٠‏ نإن لم تكونوا قد صدقتم بأن هذا رسول ؛ فأتوا يمثل 
ما جاء به هذا الرسول . فإن عجزع ؛ فالرسول بتفسه يخبركم أن القرآن 
اليس من عنده » بل من عند خالقه وخالقکم. 


وسواء أكانت «حکیم؟ على معني افاعل» أم بمعنى «مفعول» فقد دلتنا على 
أنها تعنى وضع الأشياء فى نصابها وضعاً يحقق النفع متها دائماً ٠‏ ولا ینتج 
عنها ضارة أبداً. 


العقيدة ‏ وهى صدق البلاغ عن الله » ف 


ثم يقول الق بد ذللك: 


(۱) وفی هذا !بقل رب العزة سبحانه: ف وأنزل نهم الكناب بالعسن لحكم بين اقاس فيا ارا فيه 
9ن [البقرة] فالحكيم هنا بمعنى حاكم ء لى : أنه حاكم بالحلال والحرام ٠‏ وحاکم بين اناس بالحق 


4 ىلتاس عجمًا ارتا رتم 


2 


اتات رك راي انثا دَلمُرْهَدَمصِدْقٍ 
دمن ا 2 مت ست 
عند رَيْهِم قال أالحككتفرون إت هنذا لسر 
من 4 

ما هو العجيب ” - إذن - فى أن الله أوحى إلى رجل منك أ پبلغکم 
إنذار الله وبشارته؟ ما الذى تعجبتم منه؟ وما موضع العجب فيه ؟ وجاء 
تحديد العجب فيه ما ذكرته الحيثية فى آخر السورة السابقة من أنه : 

سول من أنفسكم ٠‏ 8ع [الثربة] 
أى: من البشرء ومن العرب » ومن قبائلكم » ومن أنفسكم ممن تعرقون 
كل خلقه» فما العجيب فى أن يرسل الله رسولا إليكم ؟ إنكم قد اتعمتتمو 
على أموركم من قبل أ ينزل عليه الوحى من الله ٠‏ فكأنكم احترمتم طبعه 
اکر لاك إن کور د ا ا 
ودليل هذا أنكم حين اختلفتم فى بناء الكعبة » وقالت كل قبيلة : نحن 
أولى بأن تضع بأيدينا أقدس شىء فى الكعبة » وهو الحجر » حين ذلك 
اختلفت القبائل ؛ نما كان إلا أن حَكُموا أول داخل ؛ فشاء لله أن يكرن 


(1) الشىء العجيب : غير الألوف للناس ‏ والآدمى إفايتعجب من الشىء إذا عظم موقعه عنده » خف 
عليه سببه . وقد تعجب المشركوذ من نضايالم تستطع عقولهم استبعابها ٠‏ قاتاج الأمر من القرآن أن 
ينل العججب عن هذه القضايا ؛ وان یدل على عكس ما فى أذهان هول 
-١‏ قضية توحید اڭ سبحانه » فقالوا اج اال ھا واجدا ناهذا تيء 


بة إرسال رجل منهم أى: من البشر ء فقالوا :2 3 
۳“ قيةالبعث ء قارا :ران تقب فعجب قرم نذا رانأ فى حل نديد .. بت 4 ارمام 


ومح ىوح + ON OOOO‏ 
أول داخل هو محمد بن عبد لله » فكيف يحل محمد بن عبد الله هذه 
الشكلة "» ولم يكن ند تزل عليه وحى بعد ؟ إنها الفطرة التى جعلته أهلاً 

لاستقبال وحى الله فيما بعد » فماذا صنع ؛ لينهى هذا الخلاف ؟ 


جاء برداء ٠‏ ووضع الحجر على الرداء ثم قال لكل قبيلة : أمسكوا 
بطرف من الرداء »> واحملوا الحجر إلى مكائه . وتلك حى الفطرة السليمة. 
ورأينا أيضآ سيدنا أبا بكر عندما قالرا له وهو راجع من الرحلة التى كان 
يقوم بها : لقد ادعى صاحبك النبرة قال : «إن كان قد قالها نقد 


صدق1. 


من أى أحداث جاء حكم أبى بكر ؟ أهو سمع من رسول الله كلامآ 
معجزاً ؟ أسمع منه قرآناً ؟ لا » بل صدّقه بمجرد أن أعلن أنه رسرل. فقد 
جربه فى كل شىء روجده صادقاً » وجربه فى كل شيء ووجد أنه أمين ٠‏ 
فما كان محمد ليصْدق فيما بين البشر ء ليكذب على لله . 


وکذلك حدیجة بنت خريلد حيئما قال لها رسول الله لله ؛ يأتينى كذا 
واخاف أن يكون كذا » فبینت له أن المقدمات التى فى حياته لا توحى بأن 
الله يخذله ريفضحه ويسلط عليه الجن : « إنك لتتصل الرحم ٠‏ وحمل 
1 کان محمد لله يلغ من العم حينفاك 79 سنة : أى : قبل بعشته ب ۵ ستوات ٠‏ وكانت القباتل من 
س قد اختلفت فيمن بضع الحجر الأسرد فى مكانه ٠‏ وأ 
عد على الوت ٠‏ ووضمرا أيديهم فى جنة علوءة خا ..ويقى الأمر غلى خا ريع ابال رخفا 
ریروی ابن إسحاق فى ال '/ /191) ارتضاء قريش حكومة محمد فى هذا الأمر أن : أبا أمبة بن 


اللغيرة قال : يا معشر قريش ٠‏ اجعلو بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخحل من باب هذا المسيد 
عن يكم ني شمارا ادا ا 


دوا لقتال وتحاقد بثو غبد الدار وينو 


علبهم رسرل لل عله ٠‏ فلما رأوء قالوا : هذا الأمين + 
رضينا » هذا محمد ؛ تلما انتهى إليهم الخبرء قال عله : هلم إلىثوبا » فأتى به » فأخذ 
الركن ( أى: الحجر الأسود ) فرضعه فيه بيده . ثم قال : لتأخحذ كل فبيلة بناحية من الثوب ٠‏ ثم ارفرء. 
جمميما ٠‏ شلوا ,حص نا بافرايا مومه ونه مييق دقش ملين 


E 

ORONO ORDO 
الكل وتنصف المظلوم ؛ ولن يخزيك الله أبدأه ” وبذلك كانت السيدة‎ 
. خديجة أول فقيه مستنبط ”فى الإسلام‎ 

وقوله سبحانه : «أكان لاس عجبا) يعنى: التعجب من أن يصدر 
منهم العجب ٠‏ والقرآن يتعجب كيف يصدر منهم هذا العجب ؟ وما دام 
يتعجب كيف يصدر منهم هذا العجب ؟ فمن النطقى ألا يكونوا قد 
تعجبوا ؛ لأنك حين تتعجب من شىء فإما أن تتمجب منه ؛ لأنه بلغ من 
الحسن مبلغاً فوق مستوى ما تعرف من البشر » مثلما ترى صنعة جميلة 
وتقول : ما أ. ذه الصئعة » وتتساءل : ما الذى جعل 

جميلة إلى هذا الخد غير المتصور ؟ 

وأنت تقول ذلك ؛ لأن الضنعة قد يلغت من الجمال مبلغاً لا تصدق به 
أن أحداً من الموجردين فى إمكانه أن يصنعها . والثال على ذلك : نجد من 
يقول : ما أحسن السماء ؛ وهو يتعجب من الشىء الذى يفوق تصوره . 
ب أن يرد على الخاطر » ولذلك 


وقد يتعجب من شىء قبيج : ما کا 
يقول القرآن: 
كيف نمرون بالل . 4 [البقرة] 


)١(‏ حديت يده الوحى عن عائشة زضى الله عنها أخرج البخارى فى صحيحه (7: 1 ومواضع آخری) 
بوسام فى صحيحه 01500 
- كانت السيدة خديجة بهذه افقولة قد لخصت رسالة الرسول فى كلمات : تعبش مشاكل الناس ناصرا. 
للمظلوم مساهداً للمحروم تسمل کل 
وصلة الرحم ارتقاء بالأرحام والاقرياء وهو ذقء الانسانية ء يعيش فيه المجتمع بوجدان الجمماعة وحنان 
الإخاء وإنصاف الظلوم هر اعتدال الوازين المدل ٠‏ والقول هر الإسلام ء وبهذا صدق قول الشيخ 
فإنها أول قضية تبط رسالة الإسلام من حالة الرسول قبل تمام الوسى 

(1) الاستباط فى الفغه : هو استخراج القيه للأحكام الشرعية من بطون الأدلة باجتهافة وقهمه . ومنه 
قوله تعالى :لله الدن بيطرت مهم ... 469 [النساء] . والاستتباط فى اللفة : استخراج الاء 
من فعر البثر إذا حفرت 


قف 
ود+حو55+5+ :22452452 OU‏ 


أى: قولوا لنا: كيف قبلتم لأنفسكم الكفر ؟ 

لأن الكفر مسألة عجيبة تتنافى مع الفطرة. 

وهنا يقول الحق: 

ا« أكات بلس ع أذ اوح إلى جل هم ... ده 4 i‏ 

وهنا نتساءل: كيف تتعجبون وقد جشناکم برسول من أنفسكم ٠‏ عریژ 
عله ما عشم حريص عَلْكُم بالمؤمين ورف رم ۵@) [التربة] 

أليس هذا هر المطلوب فى الرائد » فكيف تعجبون ؟ " 


إن عجبكم يدل على أن بصيرتكم غير قادرة على الحكم على الأشياء» 
وما كان يصح أن يستقبل الرسول بالعجب ٠‏ ونحن نتعجب من عجبكم 


هذا 


وحين تتعجب من العجب ؛ فأنت تبطل التعجب 
اکان لاس عا أذ ار ... ك 4 الوق 


أى: أن إيحاءنا لرجل منكم كان عجيباً عندكم ٠‏ رما كان يصح أن 
أكون اعا ٠‏ لان أب طقی روطي , 

ثم ما هو الوحى؟ لقد سبق أن أوضحنا أن الوحى هو الإعلام بخفاء. 
وهناك إعلام واضح مثل قولك لابنك: يا بنى اسمع كذاء وافعل كذا . 
هذا إعلام واضح . ومناك إعلام بخفاء ؛ كأن يدخل عندك ضيف ؛ ثم 
يسهر خادمك - مثلاً - عن تحيته » فتشير للخادم إشارة ؛ تعنى بها أن 
الى مسممداً 4# سرلا آنکرت الكفار » 
رأمثل محمد ؛ فأنزل للهنعالى هذهالآية , رعا قاله 


م أى طالب ؟ أنظر: أسباب التزرل للواحدى امس 6181 
فى تفسيره (5/ 0407 


1 روی ابن عباس في سبب نزول هذه الآية أنه : قا بسك لله 


وتفسير القرطى (8/ 7575) واین 


O‏ وحوح تحت وحصت محص + حت 
يسرع بتقديم التحية للضيف ؛ من مرطبات » أو حلوى » وهكذا تكون قد 
أعلمت خادمك بخفاء. 


والحق سبحانه وتعالى يوحى إلى الجماد » فسبحانه يقول : «إذا زلرات 


الأرض رَلْرَاهَا م رأخرجت الأرض أقالها م رقال الإا ما لها م 
رٹ أخيارها 00 بان رب 


يومد اوی لها ) [الزتزلة؟ 

أى: أنه سبحانه وتعالى قد أعلمها إعلاماً خفياً ؛ وهی قد نهمت 
بطريقة لا نعرفها. 

وسبحانه یرحی للحيوانات» فهو القائل 

ل وأو ربك إلى الل "".. . 

رأنت لا يمكدك أن نقول: أنا سمعت الله وهو يرحى للنحل ؛ لأن 
الوحى إعلام بخفاء » وهو سبحاته أعلم بالطريقة التى تم بها هذا الرحى » 
ارال افد فک اند ولا فان لك لالت + فلا تسأل عن كيفية 
هذا الوحى. طإوأوحئ ربك إلى الشحل أن اتخدى من الجبّال ببوتا ومن 
الشّجرٍ رممًا يرسود ® 4 [التحل] 


4 [النسل] 


أ : أنها فهمت عن الله جا أودع فيها من الغرائز 
وسبحانه يوحى للملاتكة وهو القاتل : 
(إذ برج 


ويوحى احق سبحانه إلى غير الرسل ؛ كما أوحى إلى أم مرسى 


5 قال الزجناج : جاتر أن يكون سمى نلا لأ ا عز وجل نحل الاس المسل الذى يرج من بعلونها. 


إلى الملائكة RED‏ 


ؤوَرْحَيْنا إلى أم مُوسى أن أزصميه فإةا خفت عليه فألفيه فى اليم 
4 [الخصص] 


ووی سبحائة إلى الرسل ميا 


إذن: فسبحانه يوحى للجماد » ويرحى للحيوان » ويرحى للملائكة 
ويوحى للصا مين من غير الأنبياء ٠‏ ويوحى للأنيياء وللرسل 

والوحى - كإعلام بخفاء - يقتضى مُعْلما »> وهو الق سبحانه وتعالى + 
ومعْلماً ؛ وهو إما: الأرض ٠‏ وإما النحل ٠‏ وإما الملائكة ٠‏ وإما إلى بعض 
الصا حين من غير الأنبياء ٠‏ وإما إلى الرسل والأنبياء. 


الله » فسبحانه يقرل : ل وكذلك جَعَانَا لكل 


2 بوحى بطم إلى عض خرف ”اقول 
[الأنعام] 

اطين يُعلمون بعضهم البعض إعلاماً خفياً . 
ويقول الحق : ظإنًا أَرْحَيْنا ليك ...< 4 اشا 


والموحی إليه هو محمد رسول الله تله » وهو وحى خاص بالرسول » 
آنا لم أسمع ماذا أوخى إلى محمد » ولا آعرف كيف نزل 


(1) زخرف : الزخرف : الزبنة » والمرادهننا ؛ التمويه والتزوير » وزخترف القول ضرورا ‏ أي : حسين 
القول بتزيين الكذب 

() العُرور : ماغرك من إنسان وشيطان وغيرهما ‏ والشرور ؛ الشبطان ف ولا ركم الله اففرُوز و ي 
[لقمان] , رالترور : الأباطبل + ويجوز أن يكون الغرور جمع خا مدل شاهد وشهره . والغر 
الدئيا ومعاعها ء والخرور الكاذب رالحمنية . 9 اها الإنسنان ما غر برك الم 
© 4 [الاتنطار] و طفلاتفْرْتكُم الحا الا ... © 4 [لغمان] . والغرور : الخداع ونزيين الشر 
را معاصى ..وغرر ينفسه وماله تغريرا وتغرة ؛ عرضهما للهلكة من غير أن يعرف . والغرر : الخطر ٠‏ 
رقد هي رسول لله يك عن بيع زر وهو مشل بيع السمك فى الاه والطير فى الهواء - والنخرير 
حمل النفس على القرر 


م 

O‏ صمح حص محص نح وص حمصح بصصميصه 
الوحى "۽ فقد جاء جبريل إلى رسول الله ته » وبلغه أن يعلن ما أوحى 
إليه ٠‏ ولو كنت أنت قادراً على سماع الرحى من جبريل » فما ضرورة 
إرسال الرسول إذن ؟ 

إن الطاقة والقدرة العالية المرسلة إلى الموحى إليه تحتاج إلى قوة تحمل » 
وضربنا المثل من قبل بأن الإنسان لل طاقة من مصدر عال قوى إلى 
مصدر کت فون لا و اقا امن زو إلى الضعيف دفعة واحلة > 
رالا لما تحمل الضعيف تلك الطاقة القادمة إليه من القوى ٠‏ ولذلك نحن 
لآثى بمحول يحمل طاقة القوى + ثم ينقل للضعيف ما يناسب ققدرته » 
ومثال ذلك هو شراؤنا لمحول كهربى حين نتقل الكهرباء من مصدر طاقة 
عالى الجهد إلى مصدر آخر ضعيف قليل الجهد ؛ مثل المصباح الصغير الذى 
تضيئه فى امنزل ليلاً لبنير بالقدر ا ماسب كبلا نرنطم بالأشياء » وهو ما 
نسميه بالعامية #ونّاسة). إذن : فمهمة المحول أن يستقبل من مصدر الطاقة 
القوى ؛ ليضىء لمصدر الطاقة الضعيف. 


قإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذى يوحى للرسول » والرسول من 
البشر لا يمكنه التلقى المباشر عن اله ؛ لذلك لا بد من واسطة تبلغ فى 


الارتقاء جا يسمح لها بالتلقى عن الله ٠‏ وتستطيع أن تلتقى بالبشر؛ وهذه 
خاصية الملك. 


ورغم هذا أصاب الجهد والتعب سيدنا رسول الله عه فى أول تلق 
2 1 اي 7 

اللوحى ١‏ ركان که يعرق حتى بتفصد ” العرق من جبيته + وإذا اتصرف 

(١)عن‏ عائشة رضى للا عتها أن الحارث بن شام سال رسول لله لل فقال : يا رسول الله كيف بأتيلك 
الوحى ؟ فقا رسول الله يك : * أحبانا يأنيئي مثل صالصلة اجر 0 
وعیت عنهماقال ؛ وأحيانا ينمثل لى لللك رجلا فيكلمنى فأ ما ما يقول #أخرجه اليخارى فى 
یسه (1) ومسلم (5787) 

تفصد العرق ؛ أى : سال العرق من جبينه . وقد ثالت: اللهاعتها : ولقد رليتة ينزل عليه 


الوحى فى اليوم الشديد البرد فينصم عنه وإن جبيته ليتقصد عرقاً . أخرجه البخارى فى صحييح (1) 
ومصلم (۲۳۳۳) من حديث عائشة واللفظ للبخارى 


عنه الوحى قال:٠‏ زملوني . . زملونی؟ ويرتعد 

وكان الصحابة يقولون: كان إذا نزل الوحى على رسول الله ٠‏ وهو 
قاعد ؛ وقد تكون ركيته على فخذ أحد الصحابة » فيجد الصحابى ثقلاً 
على رجله من شدة وطأة ركبة الزسول عله » وإذا نزل الوحى » والرسول 
يركب مطية فهى تفط منه *" 

إذن : كان الوحى يشعب رسول لله يله » وبعد أن يُسرى عله 
5 أوحى إلبه ؛ فيتشوق ثانية للوحى۔ 

وقد شا الح أن يشرق الى ٠4#‏ الوحى اتفعر " الوحى دة عن 
الزمن . وحين اشتان التبى للرحى ؛ كان ذلك يعثى أنه قد شجن نفسه 
بطاقة متقبلة لاستقبال هذا الوحى ؛ با فيه من تعب. 

ولله الل الأعلى دائما ٠‏ قس أنت الجهد المبذول فى رحلة إلى من 
تحب ء أثناء المطر » والأرض موحلة ” ومليثة بالشوك » ورغم ذلك أنت 
تقطع الرحلة دون أن تلتفت لما فيها من إرهاق وتعب . 


وشاء سبحانه أن برغب رسوله شوقا إلى الوحى ؛ رغم ما فيه من 
جهد؛ لأنه التقاء ملك ببشر + وهذا اللقاء يكون على صورتين : إما أن 
07 الراه بالتزميل هنا : طلب الحماية وإذعاب اخرف والروم والرعدة الى أمت بجسمه عا رآه ؛ عن طوون 
الف جسمه بالشياب وتفطيته . وزمل الشئء : أخفاء > وزمله فى ثوبه : أى ؛ لفه . والتزمل : ادا 


بالدوب ؛ وقد تزمل بثيابه أى : تدثر . وفى حديث قتلى أحد : زملرهم فی ثيابهم » أى : لفوهم 
فيها. أخرجه أحمد فى مستده (۵/ 41-1) من حديث عبد اللهبن ل 


90 )تغط الناقة : قان من قل الركبان . عن أسماء بنث يزيد قالت : إنى لآخذة بزمام العضباه ناقة رسرل اله 
عه إذنزلث عليه الائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عنق قناقة . أخرجه أحمد في مستدة (5/ 809) . 


(9) يسرئ حن التعب : أى: يذهب عنه 

(1)فترالوحى : انقطع . والفترة : ما بين كل نييين » ولى الصاح : مابين كل رسولين من وسيل الل 
عز وجل - من الزهان الذى انقطعت فيه الرسالة . ومنه قول تعالى :۾ اهل الكتاب قد جاءكم ررق 
ينين كم على فرة سن الرس ... 9© ) [ المادسة] . 

(ه) أرضى مرحطة : أى: أصابها الرّحل ء وهر الطين الرقين اذى يتج من أثر مطر أو ماء يصيب الأرضق 


10 + ت+5>. تت ++ +5 
ينقلب الك إلى مرنبة بشرية ؛ وهذه الصورة ليس فيها إجهاد على رسول 
الله ع ؛ لأن عملية التحويل جاءت فى الأعلى بيئما يظل رسول الله عل 
كما هو ؛ مثلاً دخل جبربل على رسول الله » وكان معه بعض من 
الصحابة » وسأل النبى عله : ما الإيمان ؟ وما الإسلام ؟ وما الإحسان ؟ 
ثم اختفى السائل ٠‏ فسأل الصحابة رسول الله عن هذا السائل ؛ فقال : 
لهذا جبريل جاءكم يُعلّمكم أمور دینکم» "' 

هذه هى الصورة الأولى فى الوحى » والتحول فيها كان من جهة 
الإرسال فلا مشقة فيها على النبى عله 


أما الصورة الثانية » فقد كان فيها مشفة على رسول الله ته ؛ لآن الملك 
يظل على طبيعته ١‏ والتحول إفا يحدث لمحمد لله . وكان التخرل يقتضى 
عملية كيماوية تصيبه بالجهد ؛ فيقول بعد أن يُسرى عنه 


O‏ وقال 
الكافرون من العرب: إن رب محمد قد قلاه " وهذا 


0 )عن عمر بن الطاب قال : بينما تبحر‎ ۱١ 
1 کاچ بد‎ 
فقال‎ ٠ كلست رکه ارک ی ف كيذ على تعاب ورد يا محمد أخيرنى عن الإسلام‎ 
- وتؤتى الزكاة‎ ٠ الإسلام أن تشهد أن لا إل إلا اة وأن محمد رسول لل وتقيم الصلاة‎ ٠: لك‎ 
5 E رتح البيت إن استطعت إلبه سيلا . قال : صدقت . قال‎ ٠ وتصوم رمضان‎ 
قال ؛ فأخبرنى عن الإيمان ؟ قال ؛ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر‎ 
قال : فأخبرنى عن الإحسان . قال : أن تعد لله كأنلك ثرا إن لم تكن‎ 
سبدلا رامد‎ ET rE 
اتی رسول الله له فی صورة بشرية ؛ فلم تكن ضاقة عليه جه‎ 
عن جندب اللسملي قال : أبطا جبريل على رسول الله فقال الشركرن : قد رع مسممد . فانزل فل‎ )۴( 
عز وجل : ظ رالضعئ (:) رائيل بدا سجئ 03 عك رك ونا هی (۴) ) [الصسى) أخرجه مسلم فى‎ 
ين ۱۷۹۷ الى فى ماد (788) وال حيط سن سنح . ود ورد يني فى‎ 
فقال‎ ١ : قفسيره (015/4) مز الطريق الذى احرج مسلم من الترمذى حديثه إلى جندب » بلفظ‎ 
I المشركون : وو‎ 


ح+جحت+تت+جت+2 0160642 ار هه 
اعترقوا أن للحمد ربا . وما داموا قد اعترفوا » فعدم إيمانهم صلف "" 
وغباء » وأرادوا بذلك أن ينسبوا النقص لمحمد مله ٠‏ فقالوا: إن الله قد 
قلى '" محمداً. 


وقد شاء الحن أن ينقطع الوحى عن محمد تمه هذه المدة 


أمام أنفسهم وأمام غيرهم » لتتكشف تراياهم » وتثبت قلّة بصيرتهم » 
وافتقادهم للمتطق السليم » فهم حين اعترفوا أن الحمد ريا ٠‏ كان عليهم 
أن يحتكموا إلى عقرلهم ؛ ليعرفوا أنهم قد أقروا بالألوهية » لكنهم أرادوا 
بهذا الاعتراف أن يبوا النقص لرسرل الله تل 

ولو قاضيناهم إلى عفولهم ٠‏ وإلى الكون الذى عاشوا فيه ؛ وإلى 
الظواهر المادية المحسوسة لهم » لعرفوا أن الأحداث لا بد لها من زمان 
رمكان ؛ لأن كل حديث يعطلب 
لا يوجد زمان أو مکان 


نا ؤمكاناً » وإذا لم يوجد حدث + 


ولذلك أتول دائمآ أل : أين كان الله ؟ أقول له: أنت جشت 


بالأينية من الزمان » والمكانية من المكان » وهذا لا يتأئى إلا بوجود حدث 


ِء؟ لأن الزمان 
كان به » والمکان كان به. والأحداث هى عند اليشر ٠‏ فهم من يستقرون فى 
الكان » ويتوالي عليهم الزمان 


وما دام الله غير حدث + فلا زمان بحدده » ولا مكان 


3 
والزمان الذى يحدث فيه أى حدث اسمه «ظرف زمان» ””» والمكان 

الصلف: مجاوزة الحد فى الادّعاء والتكيّر 

(۲) قليته: كرهته غاية الكراهة ؛ فتركته . والقلى: ابض 

(7) الظورف: هو الزمن أرالمكان الذى وقع فيه الحسدث» ريسميه النحاة "امفعول فيه؟ أ : أن الحدث 
أو القعل قد وفع (أويقع - أو سيقع) فى زمن ماء ومكان ما 


الذى يحدث فيه الحدث اسمه «ظرف مكان»؛ وظرف المكان ظرف قار ” 


» بينما ظرف الزمان غير قار » بل هو حال » وبعد قليل يصبح الحال 
زمناً ماضياً ؛ ويأتى المستقبل ليكرن حاضراً ٠‏ ثم يصبح ماضياً. 

وهكذا نعلم أن زمناً يحدث فيه التناوب بين المستقبل والحال 
والماضى» والليل والنهار هما أوضح صرر ظرف الزمان وفيهما احتلاف » 
فالليل بأتى والنهار خلفه ”' ؛ لأن النهار جعله الله ضياء ؛ للحركة 
والكدح والعمل » وجعل سبحانه الليل ظلاماً ؛للسكون والراحة» نإن لم 
تر بالليل؛لا تقوى على العمل فى الصباح » وهكذا يكون الليل مكملاً 
للنهار لا مناقضا له”". 


وكذلك شاء الحق أن يكون الوحى بهذا الشكل . فحين جاء الرحى 
لأول مرة أجهد رسول الله لله » ثم فتر الوحى ليستريح مه + وتتجدد 
قدرته على استقبال الوحى من بعد ذلك 


وحين قال الكافرون: إن رب محمد قد قلاة » رد عليهم الحق سبحانه 
)قار : مستقر ثابت. وم أبضا الفرار ببعنى الاستقرار» كقرله تعالى ؛ الله الذى جمل تكم الأرص قرا 
راديس .. 4038 [غافر ] 

ا ا ودی سن مات والازی سلاف الل اهار .. 46589 إلى قرله تعسالى : 
لت ره .. 4030 [البقرة قال این كثير فى تفسيرء 1/17 +6) : «أى : هذا يجيء لم 
بلب ريخلقه الآ لخر ويعقية لا باحر هنه. قول سبحانه أيضا: وهو اذى جل اليل والتهارَ خلقة 
لمن راد آن يدرو اراد شْكُورًا ٠‏ [الفرقان ] أى : جعلهما ينعاقبان توقيئا لبادة عباده له عز وجل » 
٠ aT‏ ومن فاته عمل فی النهار استدركه فى الليل. رقال مجاهد 

ا خلفة» آی؛ مخافین» أى: عذا سراد وهذابشياكه 

00 ينول نعالى :لوقا رازا نشخ ا لب رجت ا فار تمر خر فلا يكم 

.. 403 [الإسراء ] رهائان آيتان على نوحيد لله وأن لهذا الكرن إلهآ راحداً؛ ولذلك يقدول رب 
المزة: طقل آرم إن جل الله یکم اهار سعدا إن بوم القيامة من له ير اله يكم لال تسكتون في أا 
ترود ) [النصص] 


وتعالى: طرَالضحئ "ن وليل إذا سجئ ”ن ما ودعت رَبك وما قل 
© 4 والضحى ضحرة النهار وهى - كما قلنا - للعمل والحركة » فإذا 
جاء الليل فهو يبدو وكأنه ضد النهار » لكنه غير ذلك » بل هو مكمل له 
ويساعده 

إذن: ففعور الوحى لمدة من الزمن كان لمساعدة رسول الله ت لتجديد 
الحيوية . وقد أقسم الحق سبحانه بال والليل » وهو قسم بالظاهرة 
الكوني اذاف وال يترا وال ان E‏ 


أقسم الین بالضحى أنه ما قلى رسوله ”+ بل شاء بفعوز الوحى أن 
يعطيه طاقة نزيد من حركته » وتزيد من جهده ليشتاق عله لأمر الرحى . 
يذلك aT‏ ل : 
م ختور الوحى أن تكون كالليل 
سكوناً ٠‏ لبهدأ ته بعد الضحى المجهد الذى استقيل به الوحى 
)قشم الله بالغشحى والليل إذا سجى ٠‏ لان عظمة الأمل تجلى فيهسنا : وذلك لاستقبال المطامات 
إلهبة قائلاً :9 ها وذعك رك ونا فى 40 [ الضحى] وهذه حماية #وتلآخرة خبْرْ لك من الأول 
ف ورف ينيك ربك فرط (ع)» [الضحى] قسمة افرعاية ثم أقام له 
م جد يما قاری 2ح ودلا منالا فى +) روسك مانا شی ری © 
1 الضعحى] ما دمت أعطيت هذه العطاءات الثلاث فأطلب منك ثانا فز فأ اليم فلا تقر د رأث 
اتل فلا هر © وأا ية رك فعدات (3) 6 [الضحى ) وبهذا يكون الشراح الصدر 
(5)سجي : سكن وأظلم وامتد. والليل إذا سجی رسكن پالاي ار التي اس وجو الیل 
تخطيعه للتهار. رسا يسجو سجواًء و سی يج واج جى : تى شبعأما. والنسجية 
التنطبة 
(5)تأمل هذا اعنى الذى أشار إليه قضيلة الشيغ فى القسم بالضج محل الخركة والكد والنعب ثم بالليل 
محل السكوث لتجديد الطاقة» ومطابفة هذا لنزول الوحى بهد التى فى استقبال تم انقطاعا لتجدية 
طانة الرسول مله .وقد أضاف ابن القيم ملمحاً كملا لهذا لمعنى فى كناب : «التيان فى أقسام القرانة. 
ققال: «تأمل مطايقة هذا القسم وهونور الوحى الذى واناه پع احتباسه عتاء حتى قال أعداه: ودع 
محمد ربة؛ فأقسم بتر التهار يعد ظلمة اليل على ضوء الرحى وثرر: بعد ظلسة احتبابة 
راحتجابه». ثقله السيوطي فى «الإتقان فى علرم القرآن :(6/ ۵۱). 


ل فتن 
وحص منص حب 0 نوصت مح حبصت 


وبعد أن تنجدد حبوبته له أتى الوحى من جديد ؛ لذلك قال الح 


( وللاخرة حير لك من الأول 


زلسوف يمي 


فض 4 

(الضحى] 
وبعد هذه السورة يقول الحق سبحانه فى سورة الشرح : «ألم نشرح لك 
صدرَك ل" وَرَضْعنا عنك وزرك "ن الدى أنقض ظَهْرَكَ ىع وَرَفَعنَا لك ذكرك 
40 


وهكذا بين لنا المق أن مسألة فور الوحى وعودته هى عملية 
متكاملة » لكن الأغبياء فقط هم من يظنون أنها متناقضة ويقولون : 
(ظلمة - وضوء) ء و(ليل ٠‏ ونهار) والحق أنها متكاملة 

ومشل هذا الأمر نجده أبضاً فيمن يحاولون لق عداوة بين الرجل 
والمرأة » ولم يتفهموا أن الذكر متمّم للأنثى ٠‏ وأن الأنثى متسّمة للذكر. 

أذ أوْحَينا إلى رجل متهم أن أنذر 

2 : 

والإنذار - كما نعلم - هو الإخبار بشىء يمكن أن تعلافاء . أما 
البشارة ''' فهى الإخبار بخير يلك من يبشرك على أن تقتنيه. وأنت تنذر 
من يهمل فى دراسته بأنه قد يرسب ء وأنت حين تنذره إغا تطالبه بأن 
يجتهد » وفى المقابل فأنت تبشر الجتهد بالنجاح وبا مستقبل الطيب. 

إذن : فالإننار يعنى أن تحسث الإنسان على ألا يقبل أو يُقْدمَ على 
الحمل الثقيل . أنقض ظهرك : أثتلك حمله 


)الو 


1 بالشر كقوله تعالى: برهم بعدَابِ أي 
49 [آل عمران ] ويكون على سیل الاستهزاء بهم والسخرية. 


حءت ت + تت ١ت‏ وت بحت +656 6 ار هه 

مايضره . والتبشير بعلى أن تحث الإنسان على آن يجتهد ؛ لينال ما يحيه. 
والأمور فى الأحداث كلها تدور بين سلب وإيجاب. 

ولسائل أن يقول: ولاذا جاء سبحانه بالإنذار قبل اليشارة ؟ 

فنقول: إن كلمة "الإنذارة كلمة عامة لكل الناس » حتى يتجتبوا 
مما يقسودهم إلى النار ؛ لكن البثسارة تكون لمن آمن فقط. أو أن الإنذار 
والبشارة للمؤمنين ء ولكن شاء الح أن يجعل المز 
دائماً ٠‏ وأن يكون الإنذار لوناً من ضرورة التخلية من العيوب » قبل 
التحلية بالكمال 


فى صف البشارة 


فأنت تدفع عن نفسك الأمر الذى يأتى بِالفمّرٌ أولا » ثم تخجه إلى 
ما يجلب النفع من بعد ذلك ؛ لأن درّء " المفسدة سمدم على جلب 
اموه 


ونجد الحق سبحاله يحدد الإنذار بأنه لئاس » والناس: هم الجنس 
المنحدر من آدم إلى أن تقوم الساعة . رقد وقف بعض المستشرقين عند كلمة 
«الناس» ٠‏ وأرادوا أن يذخلونا من خلالها إلى مخاهات التشكيك فى 
القرآن » وقالرا: إن القرآن فيه تكرار لا لزوم له. 


وآهم سورة أحذها مؤلاء المستشرقون مى سورة «النا سن جیت يقول 
الحق :طقل أعوذ ب ب الاس ت ملك الئاس ی إل الناس (5) من شر 


(1) اله : الدفع . يقول تمالى : ف ويدرمرن بالحسنة السب أوأنك قوم عى لار 463 [الرعد ]. قال ابن 
كثير فى تفسيره (5/ !)01١‏ أى ؛ يدفعون القبيح بالحسن» فإذا آذاهم أحد تابلوءبالجميل صيراً 
اوسا جراد 

(؟) القصود بالمصلحة هو الحافظة على مقاصد الشارع الأساسية: وال دل الاستقراء على أثها مس 
ضررريات لا بد منهاء رهی : حفط الدين والعقل والنغس والنسل واثال. فكل تشريع أو حكم يحقظ 
أحدهذه الأمرر فهو مصلحة» وكل مايضر بها فهر مفسدة. 


الوسواس الْخاس *"© اذى يوسرس فى صدور الاس © من الجنة 
رالاس ©4 [الناس] 

وهذا الجمع من الستشرقين فهموا أن المعنى لكلمة «الناس» فى كل آية 
من آيات هذه السورة هو معنى واحد. ولأنهم لم يتمتعوا بملكة اللغة لم 
بلعفهوا إلى أن معنى كلمة «الناس؛ فى كل موقع هو معنى مخدلف 
وضرورى ؛ لأن الحق سبحانه أراد بكل كلمة فى القرآن أن تكون جاذية 
لمعناها » وآن يكون كل معنى جاذباً للكلمة المناسبة له. 

والمثال آيضا فى كلمة #الناس» + هو قول الحق سبحانه : [أم يحْسْدُرنْ 
الثاس على ما اهم الله من قضله ... ©) [النساء] 

فهل كل الناس تتلقى الحسد ؟ لو كان الأمر كذلك فمن الحاسد؟ إذن: 
فقرله الحق: ام بحسدُون الاس ... )4 ا 


إا يعنى أن هناك أناساً حاسدين ”"» وآخرين محسردين. ولا تكرن 

كلمة «الناس» عامة شاملة لكل الأفراد إلا فى جالة الحكم العام. 

[١)خنس‏ يلس خنوسأ وخناسا: الق وتاغر. والوسواس الخناس الشحين للقرص فساغة عقف 
القس ينق » وساعة عزية لقنس بض » وهو الذى يوسوس فى صدور اناس من الإنس والخن ٠‏ 
رمو ابلیس يرسرس فى صدور الناء فإذاذكر لله س» رعن أنس قال: قال رسول لله ع : بإ 
الشيطان واضع غتطسه (مقدم أف وفمه) على قلب ابن آدم» فإن ذكر الله خنس» وان تسى التقم فلب 
افذلك الوسواس الخناس». أخبرجه أبو يعلى فی مسنده (۴۷۸/۷) وأبو تعيم فی الحلية (34/5؟) 
اضعف إستاد: ابن حجر فى الفتح (/ )۷٤۲‏ وفال : «فيه عدى بن أبى عمارة؛ وهو ضعيف! وقيل إن 
اله رأساكرآسن الحية » يجثم على القلب » فإذا ذكر العبذ الله تعالى تنحى الشيطان وخنس ٠‏ أى : ابتعد 
کمن صدم أو أصابه عى- أبمده : والوسوسة :هی الإیخاءبالقر 

(1)الجدة: هم الجن » سموا بهذا لاستتارهم عن أعين الناسه ومنه : جرم عليه الليل: أى : شتره» ومنه 
اجنین ؛ سمى بهذا لاسستتاره فى بن أمه. 

(۳) خسد من باب نصر وضرب - حُسداً ؛ كره نعمة الله على غيره وتمنى زوالها » وقد يسعى ليزيلها 
قال تعالى : فإ ومن شر اسه إذا مسد (2) 6 [الفق . أى : إذا حاول أن يزيل نعمة الله بمختلف 
الرسائل ونظرات الحاسد منبعها الحقد ٠‏ النامرس القويم للقرآن الكزي ١‏ ص 185 


سا 
متت ,تت وح وح وت رح برص حص بصت ON‏ 
وامثال هو نوله الحق : إن أل بيت وضع لاس . 
وهذا القول الحق يحل لنا إشكالاً عاما » فالببت الحرام موضوع لكل 
الناس » من لذن '' آدم » وآدم هو أبو الناس 


© [آل عمران] 


ولا بد - إذن - أن يكون البيت موضوعاً قبل أن يكون آدم » وأن الذى 
وضعه هو من غير الناس ٠‏ فالذى وضعه هو بأمر من الق سببحانه » 
فلا يقولن أحد: إن إبراهيم - عليه السلام - هو الذى وضع البيت الحرام ؟ 
لأن مهمة إبراهيم - عليه السلام - كانت هى رفع القواعد من البيت ؛ لأننا 
لو قلنا: إن ابراهيم - عليه السلام - هو الذى بنى البيت؟ فكيف يتسجم 
هذا مع قوله الحق: 


ورذ برقع إنراهيم القراعد 


3 


ايت وإِسْمَاعيلٌ ... 659 > [الفره 


وهو قول نفهم منه أن إسماعيل كان شريكاً لوالده فى الرفع والبناء » 
ولا بد أن يكون قد امتلك درجة من القرة تجعله قادرا على مساعدة الأب 
قى العمل 


وهذا القرل أيضاً تفهم منه أن عملية رفع القواعد من البيت لم تتم وقت 
أن اكان إسماعيل رضيعا 1 لأن للق بحانه قال على ل ان إبر هيم 
عليه السلام : ينا إنَى أسكدت من ری بواد غير ذى ززع عند بي 
الحرم . 2ش [إبراهيم] 


وهذا يعنى أن البيت كان موجوداً قبل ذلك. 


17) دن : ظرف زمان ‏ وائراه : من زمن آدم عليه السلام 

() القواعد: جمع قاعدة وهى السارية وأساس البناء. 

(؟) كان عر إسماعيل عليه السلام رقت رفع القواعد مع أيه إبراهيم 17 سنة. آما كرنه کان رضيعا فهو من 
الاسرائيليات التلفاة عن آهل الكتاب 


ا 
GOO OHO ROOD OD TO‏ 


وقولنا هذا يرد على بعض العلماء الذين قالوا: إن إبراهيم - عليه 
السلام - هو أول من بنى الكعبة فنقول لهم: وماذا البشرى من 
قبل إبراهيم إلى لذن آدم ٠‏ اليسوا ناسا + فلماذا لم يكن لهؤلاء الناس من 
قبل إبراهيم بيت محم ؟ 

وهكذا شاء الحق سبحانه أن يكون البيت الحرام لكل الناس من لدن 
آدم ٠‏ وأنه موضرع من قبل الله 


ی الد 


وكلمة الناس - إذن - عامة جين يتعلق الأمر بحكم عام » رتكون 
خاصة فى مواقع أخرى » مثل قوله : 

ام يَحْدْوِدَ الئاس على ما آناهمٌ الله من فصل ..- 469 ال 
وأما سورة «الناس» التى قال بعض المستشرقين : إن فيها تكراراً . فالأمر 
ليس كذلك » بل هيأ لهم ذلك عجزهم عن امتلاك ملكة فهم اللغة. 


وحين نتناول كلمة «الناس» بالاستقراء '''الدقيق فى هذه السورة » تجد 
الحق سبحانه يقول: قل أعرذ برب الئاس ت لاس 


وهذا إعلات للربوبية لكل الخلق » فهو الرب الذى أوجد وأعطى 
الصغات لكل مخلوق. 


ولا تحسب أنك تستطيع أن تشرد منه؛ فهو سبحانه يقول: 
مك الاس ) [الناس] 


ا ا ا 


DENNEN‏ مص حص مركت ار هه 

الاختيار فى أشياء » ولم يقل سبحانه : «مليك النّاس» ؛ لأن هذا القول 
يعنى أنهم مجبورون على الإيمان ؛ ولا بسعهم غير هذا » ولكن الله 
جعلهم مختارین فى الأمور التى هی متاط للتكليف ' وغير مختارين فى 
أمرر هى ليست محلا لهذا ". 

وأقول لأى واحد عن تمردوا على الإيمان؛ فكفروا بالله ؛ 
مرد على الله > فد شور م 
نفسك » وتتمرد على كل الأحداث التى تصيبك » فإن أصابك مرض ؛ قل 
له: لاء لن أمرض ‏ 

فلا أحد يستطيع أن يدفع عن نفسه قدرآً شاءء الله ؛ لأن الأحداث”” 
ستنال من كل إنسان ما قدره الله له. 


إذن: فكل إنسان هر ملوك لله. وهكذا جد الفرق بين أن يقول سبحانه : 
قل أغرذ برب الاس 69 »4 الاس 

وأن يقول : لإ ملك الاس 

و«الناس» فى الآية الأولى هم المربوبون » والناس فى الآية الشانية هم 
«المملوكرن لله فلا أحد يخرج عن قدرة الله فى الأمور الفهرية . 

وتأتى «الناس؛ فى الآبة الثالثة: ل إله الاس ©) [الناس] 


[الناس] 


(1)مناط للتكليف: أ محل وموضع للتكليف . مدل الإيمان أو مدمه ثم مقتضيات هذا الإيمان رلراز 
وشررطه. وهی أشياء جعل الله الإنسان مختاراً من أر يكفر . فإذا أمن فعليه أن يلتزم 
جتطلبات هذا الإيمان» زهر وإن كان ملزما بهذا إلا أن له الاختبار في أن يفعل أر لايفعل. ومرجب 
هذا يكون الثواب والعقاب تى الدنيا والآخرة. 

(؟1 أما الأمود التى بكرن الإنسان فيها مجب رأ غير مختار فهى التى تتعلق بوجرده فی هذه الغ 
ميلادء ومكائه والظروف السميطة به ورزقه رهيئته ورو جه من هذه الدئا 

(۳) الأحداث: حوادث الذهر وحدثانه أى : تُوبّه ومايحدث ننه» واحدها حَدث؛ والحدث من أحداث 
الدهر: شبه النازلة والرزء والمنيية 


امن زمن 


1 حمح صمح حص مح حوصن ححصبحصه 
لتؤكد أن الحق هو الإله المعبود بح » وهر الذى يقيك ما ستأتى به الآية 
الرابعة : «إمن شر الوسواس الخاس ي (الاس] 


والآية الخاسة : «الذى يورس فى مدر الاس 9 4 [الناس] 

والوسواس الخناس: هو الذى يزين لك أفنعال الشر فى أذنك» وهو 
ختاس 4 لأنه يختس ساعة يسمع قسرلك : «أعوذ بالله من الشسيطان 
الرجيم ٠"‏ وهو يوسوس فى صدور التاس الموسْرّس إليهم . 

وهكذا تمد أن كلمة «الناس» قد جاءت؛ لتعبر عن المربوبين » 
والمملوكين ٠‏ والمالوهين » رالموسوس ‏ إليهم ٠‏ وأن من يوسوس قد 
يكون من الجن ٠‏ وقد يكرن من الناس ١‏ 

إذن: فليس هناك تكرار بل جاءت الكلمة الواحدة بمعنى يناسب كل 
موضع جاءت فيه 


وا مثال من حياتنا - وله المثل الأعلى - قد أكون معلّماً متميزاً واختارتنى 
الكلية التى أقوم بالتدريس فيها لأكرن رائداً للطلاب + ررئيساً لجمعيتهم 
الصحفية . ومشرفاً عليهم فى الرحلات » ومراجعا لنصحيح أوراق 
إجاباتهم » وهكذا تكرن كلمة «الطلاب؛ لها معنى مختلف فى كل موقع. 


(1) الشيطان: يمال من شن إذا بَعّده وهو كل عات متمرد من اجن والإنس والدواب . والشاطن. 
ليث 
الرجم : الرمى بالحجارة. رجمه يرجمه رجمأ فهر مرجوم ررجيم» والرجم: اللعن ١‏ ومته 
«الشسيطان الر. آی: افرجوم بالكراكب. مرف إلى فحيل عن مغعول. والرجيم: اثلعونة 
اقرجوم باللمنة. الد الطرود . والرجم: ما جم هوالع رُجوم , ولرجم والرجوم: النجرم 
الى تر بها الشياطين : « وجعقاها رجُوما ليطن .. 420 [اللك ] 

(1) الوسوسة والوسواس فى الغ : الصوت الخقى الى يشبه الهمس. وهو أيض ا صوت الخآن (وهو لى 
الرا) 


ا 
حمووص حت :هت :5ه +115 O‏ 


والحن يقول فى الآية التى نحن بصده حواطرنا عنها : أن أنذر لاس 
وبشر الین آمنوا أن لهم قم صلق عند رتهم ... ©) ای 

والحديث موجه لمحمد تله وهو الرسول الخام . 

إذن : فالمراد بإنذار الناس هنا؛ هم جميع الناس. 

زما المقصوه بقوله : ظ بان لهم قَدم صلق عند رهم ...450 (برنس] 

إن القدم ”كما نعرفه : هو آلة السعى إلى الحركة » كما أن اليد آلة 
الإعطاء؛ فتقول: فلان له يد عندى » أر تقول: آنا لا أنسى أياديك على 


حين يقدم لك صديق هدية ما » وهو قد سار على قدميه؛ ليحضر لك 
الهدية » ولكنه يناولك لها يبديه. 


إذن: فكل جارحة '" لها ظاهر فى الحركة ؛ وفى الأعمال. فالقدم 
تسعى إلى الأشياء » واليد تتحرك فى العطاء » والأذن فى الس » والعين 
فى الرؤية. وهكذا يكون معنى طقَدم صداق»هو سابقة فضل + لأنهم حين 
استمعوا إلى منهج الله ٠‏ وأدُوًا مطلريات هذا المنهج كما يحب الله ؛ فعليك 

۱ تدم صدق: كل ماقدمت من 07 أى : أن لهم عملاً صال حا قدموء. وئدم الصدق: 

التلة ار 

ولت ارو می آهل 

() القدم : سابطأ الأرض من ارتل وتجمعه أقدام قال تعالى : ريثت به الأقدام.. © ) [الأنقال] وهنا 

بث روح الشجاعة فى نفوس للؤمنين : وقديأئى الانظ عن طرين الكناية فى قول تعالى :موق 

بالثراصي والأشام . .46:0 [ الرحمن) كناية عن دة العذاب ٠‏ والقدم يستممل مجازا رسلا للساثر 

والتكارم التى يقدمها آمل اشير كفوله تعالى :ونر لذن آمو أذ لهم فام عبد عد رهم .. 630 
[يونس] 

(۴) جارحة جمعها : جوارح؛ والمرادبها: أعضاء الجسم . وهئ مأخرفة من المرح يعني الكسب . حرج 
الشىء واجترحه: كسيه. کقوله تعالى : 9 وهر الدى يفاك بالل ربعم ما جرتم باھار .. ت ) 
[الأنعام] ويقول سبحاته: آم حسب الذين ارو السات أن مجملهم كالذين آمثرا وعملُو اللات 

463 [الجائية]. جرحم : كسبعم . واجترحهم: اکسم 
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ر 


ع 

DON.‏ مص نت محم جم 5ه 
يا محمد أن تبشرهم بالجنة. ٠‏ ذلك أن لهم سابق قدم ٠‏ سنعى إلى الخير » 
وهو قدم صدق. 

لکن هل هناك ما يمكن أن نسميه «قدم كذب؛ ؟ 

نعم » وهو ما يخلعه الأفاقون على تواريخ الناس » فيصغرتهم با لم 
يكن قبهم » وهكذا نفرق بين قدم الصدق وقدم الكذب . 

قدم الصدق - إذن - هو سابقة في الفضل آمّلتهم لأن يكونوا موضع 
البشارة » فهم قد ضدقرا المنهج . وأعطوا من واعد حق. والصدق - كما 
نحلم - هو الحصلة التى لا يمكن لمؤمن أن يتنحى عنها ؛ لأنه لو تنْحى 
عنها ٠‏ فهذا يعنى التنحى عن الإيمان. وحيئما سثل رسول الله لله: أيكون 
المؤمن جباناً ؟ فقال : نعم » فقيل له: أيكون المؤمن بخيلاً ؟ فقال: نعم » 
فقيل له: أيكون المؤمن كذاباً ؟ 


ففال : لا 


إذن: فالصدق هو جماع الخير. وعلى الصدق تدور الحركة الثافعة فى 
الكون 

وحبن يضدق التاجر فى ثمن الأشياء ؛ ويصدق العامل فى إخلاصه 
للعمل + ويصدق الصحفى فى نفل الخبر » ويصدق كل فرد فى الجتمع > 
هنا يتكامل المجتمع وينسجم ؛ لأن الفساد فى الكون إغا ينشأ من الكذب ٠‏ 
والكذب هر الذى يخل بحركة الحياة . 

لذلك أتي الله بكلمة المسدق فى القرآن فى أكثر من موضع » فهو 
القائل : « ولق يونا بی إسرايل موا صلاق ...469 ارتي 


)خرب الإمام مالك فى موطت (ص *44) من حديث صفران بن سليم مرس 
1)بوا: ازل وأسكن. راميرً: لكان الذي أنزلهم لله تعالى فيه 


مح تح تح هت ت :4 ااه 
فحين قالوا : ط أن مير على عام واحد ... © 4 [البغرة] 


أنزلهم اله بمكان يحفق لهم ما طلبوا من طعام » "فلم يخدعهم 
سبحانه » ويأتى الحق مرة ثانية بكلمة الصدق فقول : 


«واجعل لى لسان "'صدق فى الآخرين 9© 4 [الشعراء] 
أى: اجعل لی ذكراً حستاً فيمن بأتون من بعدى ٠‏ قلا يقال فی تاريخى 
كلام كذب » وألا يخلع على الئاس ما ليس ف 


وقد قال الحق.سبخائه وتغالى حيدما تكلم عن الإنسان: 9 وَوصينا 


اشكر نمك التى ان نعمت على علي والدئ 0 صالخا نرْضَاة وأصلح 
وال عه [الأحقاف] 


والسلوى طعاما لهي ظائرا:طؤواة. 3 
اروها ردا ريْصلها قل أن دون الى هر دن بالذى هر 
م الفلذ لمكن وباءوا بفضب من الله ذكث باهم كائوا يفون بيات الله ويون 
E FOP‏ 06 
(1) اننسان معروف وعو فی تجويف الغم يحرك الطعام ويكيف الصوت وبترعه . قال تعالى :بلا د 
نانك نجل به ¢9 [ القيامة] 
واللساث: الخد حراس الذوة 
قال تعالى :ون آبات سفق السلملوات رالازس والخسلافا اگم 
عندق : السمعة الطية والذكر امسن 
(0) الفصال: القطام . والمعنى أن دی حمل لر ای متهي ارقت الى ينمل به الود عن رضاميط 
ثلاثرن شهراً؛ وفصلت اللرأة ولدهاء أى: فطمعه. وقصسل للولرد عن الرضاع مله فصلا رفصالا 
واخئصنه : فطمه 
(6) أوزعش : أى : ألهمنى ووفقنى إلى آن أشكر نممتك. 


انم .. (٩‏ [الروم] ولسان 


7 مح نوص صمح حص حصبحصبحه 

ثم يقول الحن سبحانه : «أولتك الذين قبل علهمْ سن مَا عَمُوا 
وتتجاوز عن سَبْعَاتهم فى أصلحاب الجن وعد المّدق الذى كَانُوا يُوعَدُونَ 
4 [الأخقاف] 

ولماذا يصف الحق الوعد هنا بأئه وعد صدق ؟ لأن هناك من يعد الوعد 
الكاذب » حين يعد أحدهم مما لا يملك . أر أن تعد ما لا تقدر عليه . 
أو أن تعد با لا تمهلك الحياة لإنفاذه. 

ولذلك قال لمق نا :ولا تقون لشىء إنى فاعلَ ذلك عدا و إلا أن 
يخاء الله . ..@{ [الكهف] 


لاه بی اق رد م ےنوھ + للك سے قا 


قد لا ملك اذ ما وعدت به » فقد تعد إنسانا بأن تلقاه فى الغد فى مكان 
ما لتحدثا فى أمر ما . 


ونقول: أضمنت أن تستمر حياتك إلى الغد ؟ هذا هو أول عنصر قد 
يُفقد ؛ ثم أضمنت أن تمر حياته ؟ هذا عو العنصر الثانى الذى قد 
يقد ».ثم اسمن الا رك را السب اللي من ايل لفك ا ثم أضمنت إن 
AR‏ لم 
إذن: لا نجازف بأن تعد بشىء ليس عندك عنصر من عناصر الوفاء له » 
وأسند كل عمل إلى من يملك كل العناصر ء وقل * 
< إلا أن ياء الله 4 (الكيف] 
إذثة فوعد الصدق معناه أن يكرن الوعد من هر تادر على أن يحققه 
۽ ولا تخرج الأشباء مهما كانت عن قدرته ».ولم يترك الأشباء ؛ 


(1) مصداقا لقوله تعالى :$ ووقل على الح الذى لا يموت .. 4)0 [الفرنات] ء وقوله : ل فإذا عربت 
َكل على الله .. 629 4[ آل عمران] 


[القمر] 
هكذا وعد الحق عباده المتقين " بأنهم سوف يقعدون فى حضرته مقعد 
دق وهر الليك !| المفعذر. و بحانه يقول: أأخلنى فذحل صلق 
وأخرجنى مُخْرج صلق ... 9© > 0 


أى: أدخلنى فى هذه البلدة مدخل صدق للغاية التى لا أستحى من أن 
أنولها ء لا أن أدخل بغرض أمام الناس وأنا أحفى غرضاً آخر » وكذلك 


أخرجتى منها مخرج صدق. 


إذن: فكلمة الصدق دائرة لقم صذق» رطمو صق 4 وَؤنْقَعْدٍ 
مدق» ول مُدُخْلْصدق » و حرج صدق ‏ وكل هذا يُحبينا فى 
الصدق ؛ لأن كل أمور الحياة + وفضائلها ؛ وخيراتها » وما يتظر الناس 
هن سعادة + كل ذلك قائم على كلمة'الصدق”" 


بة التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه: 
هنوا أن هم قم صلق ... ©4 | 


أى: أن لهم سابقة قَفْل عند ربهم يجازيهم بها ؛ لأنهم عملوا بمقتضى 

(1) من هؤلاء امتفين الذين وردت السنة بأنهم فى مناعد دق عند لله عز وجلء المقسطون» فعن عبد الله 
ابن مرو عن النبى عله أنه قال: إن اللقسطين عند اله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل + 
وكلتا يذيه یمین» الذبن يعدلون فى خکمهم وأهليهم وحاولواه أخرجه مسلم فى عسسيسه (0۸۲۷) 
والسائى فى سه (4/ 0553 

(7) عن عبد الله ين مسعود فال : قال رسول الله كه ٠:‏ عليكم بالصدق » نإن الصدق يهدى إلى البر ٠‏ 
وإن البر يهدى إلى الجنة ٠‏ وما زال الرجل يسدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند لله صديقاً . .؟ 
المحديث منفق عليه أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5941) رمسلم 207130 


تمص مص نوصح محصصمحص حص مصصبصه 
منهجه » أما موقف الکا فهو مختلف ؛ لذلك يقول فيه الحق سبحانه: 
َال الكافرون إن هذا اح مين 9 0 


ولماذا جاء سبحانه بخبر الكافرين هنا رغم أن الموقف هو إنذار وبشار: 


ونقول: إن الرسول قله حين خ المنهج عن الله » استقبله أهل الإيمان 
بالتصديق » أما الكافرون فقد اختلف موقفهم ٠‏ فانم بعضهم رسول الله 
00 


0 


وجاء قول الحق على هذه الصورة المبينة بالآية ؛ لأن القرآن يحذف أشياء 
آنا لأن لياقة السامع ستتتهى إليها ٠‏ فلا يريد أن يكرر القول 
وانظر إلى قصة بلقيس » حيث نحد الهدهد يقول لسيدنا سليمان: 


« أخطت بنا لم تحط به ... 9© »4 [النمل] 

هذا هو الهدهد وهو المخلوق الأقل من سليمان عليه السلام يفول له : 
لقد عرفت ما لم تعرفه أنت ٠»‏ وكأن هذا القول قد جاء ؛ ليعلمتا حسر 
الأدب مع من هر دوننا ٠‏ شهو يهب لمن دوننا ما يله لنا» ألم يُلّمنا 

الغراب كيف توارى سوأة اميت ؟ 

)١(‏ اختلف الكافرون فیما ينهم فى الوصف الذى يريدرن إطلاته على محمد 8 لتشويه صررئه آنام ونود 
الحجيج القادمة فى اللوسم فأرادوا أن يجمعوا على رأى فيه؛ أورد ابن هشام فى السيرة النبوية 
(1/ 31): «اجصمع تفر من قريش إلى الوليد بن الغيرة؛ ركان ذا سن فيهم: وقد حضر الوسم ففال 
الهم : يا معشر قريش » إنه قد حضر هذا الموسم» وإن رقود العرب ستقدم عليكم فيه. ود سمموا بأمر 
ساسبكم هذا تأجمعرا فيه رايا واحدا ولاتختلفرافيكذب بعضكم بعضاء ورد قولكم مف 
بعضاء قالوا: أنت ها لياعيد شمس» فق وأقم لنا رأ نشول به ٠‏ وانتهى الأمر خلى القول بأنه سار 
رغم التناقض نيما ينهم 

((1الحذف هو نوع من أنراع الإيجاز» ويكون سنا لقرة الدلالة هلي أو بقصد به تعديد شيا فيككرن. 
فی تعدادها طول رسآمة؛ قيحذف ويكتفى بدلالة الال ؛ وتترك النفس بول فى الأشياء امكتفى بالا 
عن ذكرها 


ON DONONROCNONROOOOSO 
[al )©... ل فبعث الله غُرابا يتحث فى الأرض‎ 


وقول قال : «إياويلتئ أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأراریئ 
أخى فأصبح من النادمين ©{ [الائدة] 


رة 

وعكذا يتعلم الإنسان عن هو دونه ٠‏ وممن سخره الله له . وانظر كيف 
أبرز لنا الل أن الأدئى إن رأى خبراً » لا بد أن يبلغه للأعلى » فتتحقق 
سيولة المعلومات ٠‏ التى يحخذ الأعلى على ضرتها القرار لكاب ؛ 
قالهدهد يقول لسيدتا سليمان أخطت بما َم تحط به و" ن 
با يقبن 69 4 


سليمان قراراً يذه الهدهد اذهب بكتابى هذا فألقه لهم ثم 


تول عنهم فانظر ماذًا يرجعر 4 [التمل] 
الحكاية من بعد ذلك فيقول احق : لإقَالَتَ ي ايها الملا إنى ألقئ 
إِلَىْ کاب کرم © » ل 


فكأن الهدهد أذ الكتاب وألقاه إلى 
قومها ؛ لتخبرهم وهكذا حذف 7 
تكون تكراراً » ولكن جاءت المسألة بهذه الصورة ؛ ليدلنا الحق على أن 
أوامر التلقى كانت سريعة بحيث لا يوجد فاصل بين الأمر وننفيذ الأمر » 
فالتحم الأمران معآ 
(1) السوأة فى اللغة: العورة. والسرأة: الفرج. قال تعائى : ل وسوس لهما الشبطان لببدى لهما ما وور 
همام تراهنا 40.٠‏ [الأعراف] رقال يدت هما سر اتهمًا ...© 4 [الأسراف] 
وقال: یا نی آم فد أتزنن علكُم لاسا يوارى مراكم .. . © 4[الأغراف] :والمزاد بارا 
هنا :جسم اليت (ناييل). 
(1) سبأ: اسم بلدة باليمن كانت لكها بلقيس + وهی مدهنة تعرف بمارب فريبة من صصنعاء 
وسبأ : اسم رجل يجمع عامة قبائل اليمن ؛ وهو 


قلما قرأته ؛ جمعت 


بعضاً من التفاضيل التى إن رُويت 


بن يشجب بن برب بن قنينظان * 


ا 


ا 


إذن : فقوله التق : فال الكافرون إن هذا لاحر مين © ) (يرنس]) 
سات نا ل ال ام لم يقولوا ذلك الاتهاء لا بعك 
أن بلنهم عله أن الله تال له : وأنذر » جاء قولهم 


بأن الرسول ساحر » وهكذا نفهم كيف تكوّن موقفهم هذا من سباق الآية ؛ 
لأنهم لم يقولوا ذلك إلا بعد بلاغ الإنذار + أو بلاغ البشارة. 

وهكذا نجد أن القرآن قد لا يذكر الآث ياء التى إذا مسمع المسامع 
الأسلوب أخذها من نفسه دون آن يتطلبها كلام منطوق » ومثل هذا الأمر 
جاء فى لقطة أخرى فى قصة سبأ » فيعد أن اتتمر الهدهد بأمر سليمان 
وذهب بالكتاب فألقاه إلى ملكة سيا » وقرآته ٠‏ وجمعت القوم 
رأبهم فيما تفعله مع سليمان » فكان من أمرها معهم ما ذكره القرآن ”" 
نم علم سيدنا سليمان بأمر مقدمها مع قومها ‏ » فنجد سيدنا سليمان عليه 


السلام يسأل من حوله : 
اکم بای ينا قز اوی لین ارم 


باتھا الملاإنی آققی إل کناب کرم ٥۵‏ إل س قان وات سم اله رطن رسیم 


أَفْسَدْرِمَا وجرا أعرة أملها أدلة وتاك يرذ و [النمل ] . 
() وذلك أن بلقيس قالت لقومها :ل زإتى مسن نهم عة اطرة بم 


بل أنثم بهد ا O‏ 
ت [النمل] حيتذ نالت بلقيس : قد والله عرفت ما هذا ملك ومالنابه من طاقة؛ وما نصنع مکارت 
شبتً؛ وبعثت إلبه: إنى فادمة عليك ملوك قومى لأنظر ما أمرك ؛ وما تدعونا إليه من دينك . ثم أمرت 
بسرير ملکها الذی كانت تاس حليه؛ وكان من ذهب مفصص بالياقوت والزيرجد واللؤلز فجمل فی 
سبمة أبياث يمضها فى بعض ثم أقفلت عليه الأبواب . ذكره لبن كثبر فى تسیر (۴/ ۳۹۴) 


إذن : فهو قد عَلم أنهم مقبلون عليه بالإسلام ٠‏ فأراد أن يقل العرش 
من ملكتها إلى مملكته ؛ قبل أن يجيئوا » وماداموا فادمين فى الطريق ٠‏ 
فعلى من يذهب ليفك العرش وينقله ء لا بد أن تكون له طافة تفوق قدرة 
الإنسان العادى + ولذلك لم يتكلم الإنس العادى » لكن الذى تكلم جنى 
غبر عادى » ذكى » فمن الجن من يتمبز بالذكاء » ومنهم غير ذلك. 


0 


وجاء قول الحق سبحاته : طقال عقریت "سن اله 
تقوم من مقامك وإنى عله قوی أمین 9© 4 
ومقام سليمان مع قومه قد يستمر ساعة أو ساعشين أو ثلاث 
ساعات ” . وسيدنا سليمان بربد التعجيل بنقل عرش بلقيس ٠‏ لذلك تجده 
: ل قال الذى عنده علم من 


الكتاب ” أنا آتبك 


ألم يكن مثل هذا القول يحتاج إلى إذن من سيدنا سليمان » وأن يقول 
سليمان اذهب فيذهب ويحل العرش ويعود به ؟ نعم » الأمر يحناج كل 
ذلك » ولكن القرآن جاء بالقصة فى تضوير متتابع للسرعة » وجاء القرآن 
بخبر العرش + وقد جاء إلى حيث يجلس سليمان عليه السلام : 


فما ره مُسَقرا عندة .. ©4 الملا 


(۱) العفريت: الشديد القوق . وقد يكون من الإنس أو من ابن . وقيل: إن اسمه كرزن وإنه كان كانه جيل 
من شخامة جسمة وقوئه 

(1) تال السدى وغيره: كان سليمان يجنس للناس للقضاء وا حكومات من أرل النهار إلى أن تزول 
الشمس 

(۲) هو آصف بن برخياء كاتب سلبمان» ركان صديقً يعلم الاسم الأعظم: قبل : إنه فال: ياذا الال 
والإكرام. وقيل : إنه قال: با إلهنا وإله كل شىء إلهآ رأحداً لا إل إلا أنت اثتتى بعرشها. قاله مجاهد 
فیما نقله ابن كثير عنه فى تفسيره (6/ 0۴۹٤‏ 


ا : 
WAS‏ مح وح وح حم ORONO‏ 
وهكذا حذف التفاصيل التى يسهل معرفتها » والتى وقعت بين قول من 
عنده علم من الكتاب ٠‏ وبين تنفيذ نفل عرش بلقيس . 
وكذلك حذف القرآن قدراً من الأحداث فى الآية التى نحن بصدد 
خراطرنا غنها » فعند بلغهم رسول الله الإنذار » هنا قال الكافرون: إن 
هذا لاحر "مين 9ه 4 ا 


اوقل كال ر اهنا الام اومن رة فر يقولون عن القرآن : 
إنه سحر » ومرة بقولون عن محمد : إنه ساحر . ولال gel:‏ 
كام سا ا و ا ياء » ويوهمك أنها حقيقة ؛ 
ون ت 


ولذلك يجب أن نفرق بين السحر وبين معجزة موسى » حتى لا قال : 
إن معجزة موسى عليه السلام وهى العصا كانت من جنس ما برع فيه سحرة 
فرعرن ٠‏ صحيح أنها من جنس ما برع فيه قوم فرعون ؛ ولكنها ليست 
سحراً ؛ لأن الحق شاء أن يُغير من حقيقة العصا فجعلها أقغى » أما سحر 
قوم فرعون فهو لا يغير حقيقة الأشياء ٠‏ بل يرهم من يراها بأنها 
تغيرت. 

(1) وردت الآبة بقراتين: فقد قرأها ابن محيضن والكرفيون عاصم وحمزة والكسالى ١‏ لسا. 
لرسول اله علك. وقرأها الباقوث (السحر) وصن ا للقران. تقله الفرطبى فى تفسيره (4/ 00087 
والقراءتان مؤداهما راحد 

r 
و وال الذين کر ا‎ - 
وران امم الح قار هذا سر را به ارود ت (ازخرن‎ - 
«واذاشى علوم 7 مات فال الذين قروا‎ - 
وفى آيات أخرى اتهموا محمد ع با‎ © 
-9وغجيرا ان جاتعم سدنهم وفال کرد هذا ساح قاب ن 4 امی)‎ 

72 سخ قوم فرعو هرمن ترج سجر التخييل والأخذ بالعيوذ والشعبذة. وما على أن لبصر قد 

شتغل بالشیء المعين دون غيرء؛ ولذلك قال تعالى : ظ يخي إل من سحرهم آنا تی ت ۾ 


“وما 


نك » [الأحقاف] 


-------2-721 ا حيحجييحبوحيييحجالاللت 

والسحر يقتضى ساحراً » ويقنة وراً » ويقتضى عملية السحر 
ذاتها. آما عن الساحر فهو الذات التى تقوم بعملية السخر. 

ويقول الح عن السحرة : حرا أعين الاس ... 4059 [الاعراف] 

أى : سحروا الأعين التى ترى الأمر السحور على غير حقيقته » رغ 
0 

ن : فهم قد أرهموا الحورين بغير واقع «الكن العبعرة - معجزة 

موسى - ليست كذلك ؛ لأنها لا غير من الرائى » بل تغير من " حقبقة 
المرئى قعلاً. وقد 
اختار | موسى وقال له: وما تلك يا موسئ 9 قال هی عصاى 
نوما لیا واش "بها عل غنمی ولى فبھا مارب ”ری 4069 دا 


حين أمر الح سبحانه موسى بإلقاء العصا ٠‏ رآها موسي عليه السلام 


طقال أثقها يا مُرسَئ 09 اھا ذا م حي عن » 5 
رما رآی عوسي مسا قد شولك إن حا کی على الوص اق 
هارباً خاتفاً » ولكن الله أراد أن يعبت قلبه ويؤمنه إعداداً له للموقف الذى 
قيما بعد أمام سحرة فرعون فقال له رب العزة : طخْدَهَا ولا تف 
ستعيدها سيرتها الأول 62 4 1ط[ 


(1) السحر : هو التأثير الشديد » إن كان من الخلرق فهو نخبل وحيل » وإن كان من اخالق فهو إعجاز 

ماهبة الشىء بقدرته » والسحر بطلق على الشىء الجميل للؤثر مصداقا لحديث رسول لله 86 

من البيان لسحرأ ؛ وإن من الشمر للكمة 5 وقد يكرن السحر بساسة من الحواس فيقال : عت 

وگلامه ساحر » وقد يكون بالتناسق العام فى الخلو قات التى أبدعها الله. 

(5) وراص بها على عى 4062 [طه] أى: أمزبها الشجرة بتساقط ررتها لترعاء غنمى . نقله ابن كثير 
فى تفسبرء 0189/00 

(۴) مارب أخخرق: مصالح ومنافع وجاجات أخرى غير ذلك. 


ا 
مص وص محص DNS‏ 
8 لير عاك بجر ف عبن موي مولا ا 
فعلى فى حقيقة العصا فلما خاف طمأنه التق سبحانه وأمره بأن بلتقط 
العصا ؛ لأنها ستعود - بإذن الله - إلى سبرتها الأولى . والدليل على أن 
النغير قد حدث فى العصا » أن السحرة ة الذين جمعهم فرعون من 
كل مكان + ووققوا في مثانسة مع سیدتا موسى ۽ وقالوا له ل 
تلفى وما أن نکر أول من القن و 4 11 
وقبل موسى عليه السلام التحدى ٠‏ ونجد القرآن يصور السألة فيقول 
طقال بل قرا فَإذًا حبالهم رعصيهم يُخَيْل إلْيه من سحرهم أنه 
me‏ آط] 
إيُحَيْلْ ليه يعنى : أن الحبال والعصى لم تتغير حقيقتها ولم 
تع ١‏ 3 وني عرسي کا تی ا ا 
|١ 1‏ » وهذا ما جعل السحرة يسجدون ويعلنون الإيمان ؛ لأنهم رأوا 
حقيفة واضحة » وهى أن العصا قد تحولت بالفعل إلى حية. 
إذن : فالساحر ” "یری الشیء على حقيقته . والمسحور هو الذى تتغير 
رؤيته إلى الشىء . إليه أنه شىء آخر ؛ ولذلك لم يقل أحد : إن 
موسى تعلّم السحر » وإن من علمه غلبهم ء لاء بل عرفوا أنها مسألة أكبر 
من طاقة البشر ؛ لأن حقيقة العضا نفسها قد تخيرت ٠‏ فقالوا : 
امتا برب هرون ووی © ) [طه] 
ولم يقولوا : آمنا بموسى . 
(۱) الساحر اسم فاغل ٠‏ قال تعالى :رلا فلح الساعر حيث أف .. 4009 [عله] والمسحور امت 
صبرع أو جنون يظن الئاس أنه من عمل الساحر ٠‏ والسحار صيغة ميالغة مداق وله تماق 


يكل سار [ الشعراء ] والسحر : الجزء الأخير من الليل حتى نطلع الفجر وجمعه أصحار 
ذال تعالى :ف وَالمُستغفرين بالاسحار. . 69 4 [ أل عمران] 


0 


كفي 


OU 
إذن : فالتخييل إنما يحدث فى عينى المسحور. أقول ذلك حتى نفهم غباء‎ 
كفار فريش حين اتهموا رسول اله لله بأنه ساحر » يسحر الناس » فيخرج‎ 
الرلد على أيه » وآهله . ويجعل العبيد يتمردون على سادتهم . ولو كان‎ 
رسول الله ساحراً » فلماذا لم يسحر من قالوا هذا الاتهام . وبقاء من يقول‎ 
بمثل هذا الاتهام دليل على أن مسألة الإيمان بالمنهج وبالرسول لا علاقة لها‎ 

بالسحر . 
٤ 52010‏ 
درک 5 يكل انمو تولا فسن سنو 
چ ورو 

رم اتترا الح ا اين سَقِيع 

3 

لام 0 يد عير کم اعدو 


+ أوحى لرسوله‎ ema 
وكذلك مسألة انهام الرسول بالسحر ؛ فيلفتهم إلى قضية فرق هذه‎ 
القضية » وأنهم كان عليهم أن يروا العجب فى غير مسألة الوحى إلى‎ 


الرسول ت . 
أى : كان لواد اوا ألة العجيبة » وهى خلق السموات 
والأرض وتتأملوا ضنعها ۰ وكيف حدثك ؟ 


وإذا كان الله هو الذي خلق السموات والأرض » وجعلك أيها الإنسان 
تطرأ على عالم » وعلى كون معد لك إعداداً دقيقاً » فكان يجب أن 
تلتفت إلى هذه المسألة قبل أى شىء آخر. 
(1) القرآن الكريم مشوه اث التى تدعر إلى التفكر. رالتثمل فى خلق السموات والأرض وما بيتهماء 


فیقول عز وجل :افا ينطروهإني ا[بل كيف حت وج وای اء يف وفطت دن وإفى الجيال یف 
الصبت © وإلى الأرش تیف ہت ج فذگز نما أنت مذگر ت 6 [الخاشمية ] 


وفبربتا من قبل المثل » وقلنا : هب أن إنساناً ركب طائرة » ثم تفد 
وقودها وسقطت فى الصحراء » وكتبت له النجاة وتلقّت حوله فلم يجد 
ماء أو طعاماً أو أى دليل مر من أدلة الخياة » ثم غلية النوم » فلما استيقظ من 
نومه » وجد مائدة عليها من أطابب الطعام » وأطايب الشراب » أما كان 
أل نفسه قبل أن يأكل ويك ب : من الذى صنع وأحضر كل هذا 
الطعام ٠‏ وكل هذا الشراب ؟ 

وهذا الكون قد أعدٌ لك أيها الإنسان ٠‏ آما كان يصح أن تفكر فيمن أعدّ 
لك هذا الكون » وخلق لك كل ما ليس فى متناول قدرتك ٠‏ وسخّر كل 
ذلك لك ؟ وقد أبلغك الحق : أنا خلقت السماء » وخلقت الأرض » 
والشمس ٠‏ والنجوم » وحين وصلك هذا البلاغ » فإما أن يكون صدقاً » 
فلتنفذ ما أمر به الخالن وإن لم يكن هذا الكلام صدقاً » فمن الذى خلق 
إذن ؟ إن كان هناك إله غيره قد خلق الكون » وسمع مثل هذا البلاغ » ولم 
يتحرك لبيان صدق المسألة » لا كان هذا الآخر يستحق أن يكون إلها "2 
وما دام لم يظهر معارض له سبحانه » فهو الخالق ؛ لأن الدعرى إذا 
ما صدرت من واحد » ولم يظهر لها معارض ٠‏ فصاحبها هو من أصدرها 
إلى آن يوجد له معارض . 


وقد ضريا مشلا » فقلنا : هَبْ أن جماعة من أصدقائك جاءوا 


(1) وقد آكد رب العز زة سبحانه على هذا العنى فى كثير من الآیات قائلاً سبحاته رتعالى فی سورة 
النمل :امن علق فشموات والأرض وزز ل کم تن شماه ا بد ایق ڈت بجا فا كالالكُم اد 


لس 
ON OROROROONONONS‏ 
لزيارتك » ثم خرجوا من عندك . ووجدت أنث حافظة نقود » ولم تعرف 
لمن هى ٠‏ ثم بعشت بخادمك ؛ لبسأل من كانوا فى زيارتك » وقالٍ کل 
واخد منهم : إن حافظة نقرده لم تضع منه » إلا واحداً قال : نعم ؛ هى 
حافظة نقودى . وهكذا تبت ملكية هذا القائل لحانظة النقود ء إلى أن 
بیت الاين 


والقمر والنجوم وجعل فى الأرض رزق البشر » ولم يعارضه أحد » إذن 
يجب أن نصدق أنه الخالق. 


وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد حلق لكم كل هذا الكون مرا ° 


يكشف الحق منطقهم حين قالوا : 
ولا رل هذا القرآن على رجل من ارين عظيم 69 4< [الزعرفة 
إذن : هم قد اعترفوا أن القرآن لا غبار عليه ؛ لكنهم ساخطون 


ويعيشون فى ضيق ؟ لان هذا القرآن فد جاء على يد يتيم أبى طالب . 


ا سه :الهم إن کان هذا 
EDÎ {®..‏ 


e‏ : وهار © 4 [إبراهيم] 
)ما نال انش عد اتان لثاس جا ان 
00 .4 [يرتس]. تقله القرطيى فى تفسيره (4/ 67517 


NO‏ ميحج بلص مص ص مصصمصه 

ولم يقولوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا 

فالعداوة هى لرسول الله » وهى عداوة حاقدة غير منطقية ؛ لأن كل 
واحد منكم كان إذا ملك شيئاً نفيساً عزيزأً عليه » فهو لا يجد أميناً عليه 
إلا محمداً. 

إذن : قلماذا لا تغشون أنفسكم فى مسألة استثمان محمد على الآشياء 
النفيسة » ولو كتتم غير مؤمنين بصدقه . فلماذا استأمنتموه على تفائسكم ؟ 
أليس هو محمد بن عبد الله الذى هاجر وترك على بن أبى طالب ؛ ليرد 
الأمانات لأصحابها ؟ 


إذن : فلا محمد درن مسستوى الرسالة والأماتة » ولا القرآن دون 
المستوى » بشهادتكم أننم + بشهادتى القول والفعل. 
يفول الى : 9 إن رُم الله اذى َلَقَ السْسمُوَات والأرْض فى 
س يام ... ©4 [یونس] 
فرآن يقول سبخانه :لَخلق الس مات وَالْأَرْض كبر 
من حلق الاس وکن كر لاس لآ يمرن 9© 4 تفافرع 

وما دام هذا الخلق العجيب قد صدر منه ء فالتصرفات التى دوت ذلك 
لا بد أن نكون مقبرلة منه سبحانه وتعالى » وأن تكون خكمة ما. وتعالوا 


)١(‏ يقصد بالقريتين هنا: مكة والطائف . واختلفت الأقوال فى تحديد هلين الرجلين فقيل : إنهما الوليد 
أبن المفيرة» وعزوة بن مسعره الثنفى . وقيل: إنهما عير بن عمرو بن مسعود؛ وعتبة بن رييعة 
وقيل : ابن عبد ياليل. والمقصود أنه رجل كبير من أى البلدتين كان. انظر ابن كثير (۱۲۷/۲) 


ا 
حت ت »١ح‏ تحت O DORON OR‏ 
على بد محمد ك ٠‏ ومنيتم لو أن القرآن قد جاء على يد واحد 
0 م فى هذه المآ غير تعطتمين اا اتکی تريدبرن أن 
تدخاو فى قسمة الله ورحمته فى أن ينل الوحى على من تشاءون ‏ لا من 
شاه هواسبخانة. 


وأنتم بذلك تريدون أن تنحكموا فى الرحمة العليا من الله فى أن يختار 


رسرلاً ؛ ليبلغكم عنه ناسون أنكم فى هذه الدنيا لا تقسمون الأرزاق ؛ 
لذلك يقول الحق :اعم يقسمون رحمت رَبك لس [الزخرف] 


فاذا كنتم تريدون أن تقسموا رحمة الله » فاعلموا هذا القول من الله ؛ 
نحن فسمنا بينهم معيشتهّم فى الْحيّاة الاثيا « [الرعرف] 
CE‏ ل 
انه فكيم أن تطمعوا فى تقسيم الأمر العلوى وهو 


رحمة الله العليا فى أن i‏ رسولا۔ 


والحق سبحانه يقول فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : إن 


ركم له , 


وساعة تسمع كلمة «رب؛ ينصرف الذهن إلى الخلق وإلى التربية » 

ولذلك نحن نستعمل هذه الكلمة وتقول : «فلان رب هذه الأسرة؟ أى : 

أنه المتولى تربيتها » وكلمة «الرب» ممعناها الطلق نتصرف إلى الله ”" . فهر 

(0) عن عبد لله بن سمو قال : نال رسول ل 4 : ٠إنالله‏ قسم ينكم أخلافكم» كما قم ینکم 
أرزاقكم» وإن الله عسز وجل يعطى الدنيا من يحب ومن لا بحب ولايعطى الدين إلا لمن حب" 
ارج أحمد في مسنده (/1) والماكم فی مستت ركه (1/ 099 417/93 4()4/ 178 ) وصححة 
ووافقه الذهبى: وعزاه الهيثمى فى مجمع الزرأئد )5718/٠١‏ لأحمد وقال: رجاله وثقراوقى بعضهم 
حلاف 

(1) الرب فى اللغة يطلق على : الالك» والسيد؛ والمدبرء والمريى» القنم» والمتعم والصاحب . ولا يطلل 
غير مضاف!لاعلى لله خز رجل؛ وإذا أطلق على غيره أضيف» فيقال: رب كفاء مثل رب الابل: 
رب الشتيمة . انظ لسان العرب.. 


الخالق الذى خلق من عدم وأمدّ من عدم "٠ء‏ وهو بهذا الوصف رب لكل 
خلقه : الؤمن رالكافر » والطائع والعامى. 


وما دام الله سبحانه ربا لكل الخلق » فهو الرازق لكل خلقه » فهو الذى 
اسعدعى خلقه إلى هذه الدنيا ٠‏ وهو الذى يعطى كل مخلوق الرزق الذى 
فماكاة 4 افر ادنار سے الوه :اانه أن عع نه 
أو لا تعطى ٠‏ فإن زرع الأرض وأحسن زراعتها ؛ أعطى سبحانه الأمر 
للأرض أن تعطى هذا المخلوق الرزق 

وكل مخلوق يأخذ بالأسباب ٠‏ يوفر له التق النجاح فى الأسباب 

وأقول دائماً لمن يرون نقدم الكفار فى أمور الدنبا ٠‏ ويتساءلون : لماذا 
يتقدم الكفار قى أمور الدنيا رنتأخر تحن ؟ أفول لهم : لقد أخذوا من عطاء 
الربوبية فى الأسباب » وأنتم لم تأخذوا من عطاء الربوبية. وعليكم أيها 
المسلمون آن تأخذوا بالأسباب » وهى عطاء الربوبية ؛ حتى لا يسبقكم 
الكافرون إليها ٠‏ ولا تجلسوا فى موقع المتفرج » بل المفروض فيكم أن 
تسبفوا الكفار إلى عطاء الربوبيا 
أما عطاء الألوهية » وهو الإنسان بأن الله هر المعبود بحن » و 
المطاع فى «افعل؛ رهلا تفعل» » فهذا العطاء لا يناله إلا هَن آمن به . 


اذن : فالله رب الجسيع » ولكته إله من آمن به. إذن ؛ هناك فارق بين 


E FRG 


راتعدامه, رهد الاد لم كرذ ان القرآ» بل جاء ساد مقل 

أن على الإنسان حي من الذفر م يكن شين مورا )١(‏ [الإنسان ] 

(1) نواسيس الكون: الأسرار الت أودعها ا فى الكون» من قوانين تنظم حركنة أجزات ومككوفاته. 
والناموس أيضًا : صاحب سر الك أر الرجل الذى يطلعه على سره وباطن أمره ويخصه مأ يستره عن 
غيره. ومثه الناموس : جبريل؟ لات الله تعالى خصه بالوحى والغيب النذين لا يطلع عليهما غير 


قوله تعالى 


ح+تت+ 225+ تت 22ت :تت انار ح 
عطاء الإله ٠‏ وهو المنهج المامثل فى «افعل؛ وهلا تفعل» ؛ وعطاء الربوبية 
المتمئل فى الأمور المادية وهى شركة بين كل الناس: المؤمن والكافرء رالطائع 
والعاصى . وحين بحسن الكافر الأخذ بالأسباب ؛ فهو يأخذ ننائجها 

والحنى سبحانه هو القائل : 
من کان يريد حَرث الآخرة ترد لَه فى حرئه ومن کان يريد حرث اليا 
نوت منها وما له فى الآخرة من تعيب 069 (الشورى] 

: فراجب على المزمنين أن يستقبلوا عطاء الريوبية بحسن الأخذ 

بالأسباب ؛ ليأخذرا التنيجة » ولا يتقدم أهل الكفر عليهم ؛ لأن الكافر 

حين يسبقك فى الأحذ بالأسباب » ريا استغل هذه المسألة فى أن يفرض 

عليك ما يخالف دينك . 
وهنا يقول التق سبحانه : «! 


أق: 


ربكم الله 
أن الذئ ربى ٠‏ هو الذى كلّف ٠‏ ويجب أن تستمعوا إلى منهجه. 


ثم بقول سبحانه : « الذى خلق السُّمَرَات والأرض فى سِنّة أيامٍ 
(O...‏ 


¢ یرت 


ا 
وكلمة «ستة أنامو» هذه رردت فى كل آيات القرآن التى تحدثت عن زمن 

مدة الخلق للأرض والسمواث ٠‏ لكن هناك آبة جاءت بتفصيل ويظهر من 

أسلويها أن الخلق قد استغرق نمانية أيام » وهى فى سورة فصلت : 


. ذى خاق الأرض فى يومين وتجعلوت له 
17 ايوساخلقالآرض من جملة الاربعة بسدعماء والعنى فى ت اریم ابام وه مع يوم عاق 
يوم الأحد د والائتين لخلق الار فى ويوم اك رالأربعاء للجعل للذكور فى 
الآية وما بعلة؛ ويوم الخميس والجمعة لخلق السموات قاله أبو يحي زكرا الأنصارى فى كتابه اقح 
الرحمن بكشف مايلتبسن فى القرآن» صن ۲۷۳ رانظر ابن كثير 047/423 


AEA 
OTS SRO ODO ODO OMS 
أندادا "ذلك رب العالمين © وَجَمْلَ فيها رراسئ "من فرقها رارك فيهًا‎ 


رأوْحئ فى كَل سَمَاءِ أَمْرها وريا السَمَاءَ اليا بمْصَابِيحَ وَحقظًا ذلك 22 
الیم © 4 آفصت] 
وهكذا يكون للجموع ثمانية أيام » وهذا هو الفهم السطحى ؛ لأن آيات 
الإجمال جاءت كلها بخبر الخلق فى ستة أيام. وتعلم أن كل مُجمل يفسره 
تله ]لا ل 9 فا م ل على مجمله » فالأرض خلقها اله 
فى يومين » وجعل فیها رواسى » وبارك فيها » ركل مخلوق ثان هو تة 
للأول » فاليومان الأولان إا يدخلان فى الأربعة الأيام » وأخذت بقية 
الخلق اليومين الأخيرين » قصار المجموع ستة أيام 
: فالزمن تنمة الزمن: ولذلك تمد أن اليوم على كوكب الزهرة 
0 عامها ؛ لأن عامها 
يوماً » أما طول اليوم فيها فهو بتوقيت الأرض ماثنان وأربعة وأربعون يوم 
ة أطول من العام فيها. والسر فى ذلك آن 
ة تخئلف فى سرعتها عن سرعة الدورة الى 
(1) الأنداد: جمع ند٠‏ وهر الشيه والنظير والكبل . والأنداد :؛لأصنام المعبردة من دون لله 
(1) الرواسي؛ الجبال الثابتة الراسخة . وقد تجدث رب العزة عن حكمة خلق هذه ابال قال مسبحانه 
ل( رجعنًا فى الأرضي رراسی أن نميه بهم 4)©9 [الأنبياء] أى: انلا تتحرك بهم وتضطرب» فلا يصلح 
لهم عيش عليها 
(۳) الأنوات: جمع قوت وهو ما يقوم به بدن الإنسان من العام والقصوه به الرزن مطلقً. 


(]) نضى الشىء قضاء :صنعه وقدره. فتضاهن هنا بممنى : خلقهن وعملهن وصنعهن وقطعهن وأحكم 
اعلتهن. 


ت الأرض هو ماثتان وخمسة وعشرون 


:2 :6:2 6 رار حت 
تخضع لها الأرض » فدورة كوكب الزهرة حول نفسه بطيئة ودؤرته حول 


الشمس سريعة. 
إذن : فكل كائن له نظام . 
وما هو اليوم إذن ؟ اليوم فى اعتبارنا هو دورة الأرض حول نفسها دورة 


يشحقق فيها اليل والنهار. ولكننا نجد القرآن الكريم يطلق كلمة اليوم 
ويفصلها عن الليل » فبقرل سبحانه :ظ سيروا فيها يالى وأياما 
ه06 4 سب1 
وهنا جعل الحق اليوم للضرء والكدح ٠‏ والليل للظلمة والراحة. 
والحساب الفلكى يسمى الليل والنهار يوماً. 
القرآن لنا أن هناك يوماً للدنيا » ويوما للآخرة » ويوم الدتياهو 
ما نحسبه نحن من شروق إلى شروق آخر » وكذلك هناك يوم عند الله هو 
بحساب الدنيا يقدر بألف سنة ما يحسبه البشر : ولت وما عند َك 
کالف سز مما تعدون ®{ ج1 


ريقول الحق فى موضع | آخعر : « تفج الملانكة والروح ”لد فى بوم 
کان مقار خسن آلف َر © » امارج ] 


w2 


إذن : فالأزمنة متعددة ء ومنوعة » وتختلف من قياس إلى آخر » ومن 
(1) تعرج ؛ أ : تصعل , عرج يعرج عرو جا . وفيه ف من الله ذى المعارح (5) 4 [ الممارج] ؛ المعارج : المصماعد 
والرج. قال قمادة :ذى امعارج أ : ذى النواضل رالنعم. وقيل : معارج الملائكة مى مصاعدها الى 
تصعد وتعرج فيها وقال القراء : ذثى المعارس الان لللائكة تعرج إلى اللء فوصف نفسه 
بذلك . والقراء اسهم على الشاء فى توله :< تطرج الْملائكة .. 433 [المسارج] إلاما ذكر عن عبد 
الله » وكذلك قرأ الكسائى. 
(1) للمفسرين فى لفظ الروح فى الآية هنا عدة آفوال هى. 
-١‏ جبريل» ويكون من باب عطف الخاص على العام (أى ! الملائكة المذكورين قبله). 
؟- اسم جنس لأرواح بنى آدم» قإنها إذا قيضت يعمد بها إلى الممماء 
؟- خخلق من خلق لله يشبيهو الناس وفيسوا آنا 


OSSD N.‏ مص صوص حلمخص بحصحيحه 
كوكب إلى آخر. وما أظهره الله لنا فى القرآن من الأزمنة إنما يدل على 
اختلافها » لا على التعارض والتناقض "" 

ثم يقول لحت سبحائه فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 8 
امون على اعرش » ووقف العلساء عند كلمة «اسُقوى » " طويلا 
واستعرضوا القرآن كله ؛ ليحصروها فى كتاب الله ؛ فوجدوها قد جاءت 
قن ای عبقيزة بنوذة: 7 الأعراف ويوتس والرعد وطه والفرقان 
والقصص والسجدة وفصلت والفتح والنجم والحديد. 


وأول سورة جاء فيها ذكر استواء لله على العرش هى «الأعراف» يقول 
ن ولاك حل ا م اسعوئ على 
الغرش يفْشى ” الل النهّار يطلب والشَمْس وَالْقَصر والثجوم 


)١(‏ فاليرم الذى كألف سنةء أى: كل يوم من الأيام التى خا الله نيها السموات والأرض . قاله ابن عباس 

اهد وعكرمة ٠‏ ونص عليه الإمام أحمد بن حنبل فى كتاب «الرد على الجومية ٠‏ 

االيوم الذى كخمسين ألف سنة ففيه أربعة أقوال 

١‏ - المراد يه مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين وهو قرار الأرض السابعة. 

اء الدنيا منذ خحلق الله هذا الحالم إلى قرام الساعة. 

*- الراد يه يوم القيامة. جعله الله على الكافرين مقدار خمسين آلف 

() ستل الإمام مالك بن أنس : استوى كيف؛ستوى؟ فال : الكيف غبر معقول ؛ والاستواء غير 
مجهول ؛ والإيمان به واجب ٠‏ والسؤال عله بدعة . وقول عز وجل ؛ ظ وما بلع أشدة واستون 
© 4 [القصص] قال أبو منصور : كلام العرب أن المجتمع من الرجال والمستوى الذى تم شبابه وذلك 
إذا قت له لمان وعشرون سنة ء ريحتمل أذ يكون بلع الأريعين غابة الاستواء وكمال المقل 


...© [الأعراف]. رال اللحياق ‏ : وقريء (ينشى دترى» فى الأثفال مدیم للع 
46 ا E‏ اه شا 0 
والرخل والسيف وتحوعا. ولشيه ١‏ 


أى : مسرا حريصاً. ورجل خنبث ومحئوث : حا سريع فى أمرء کان سے غ . رات 
الإعجال فى اتصال : وقيل : هو الاستعجال. وح واه أى ‏ حم وشجئعه على فعل شم 


ON DONORPORPONODOS 
مسخرات *' بامره آلا لَه الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين 2 #[اناعراف]‎ 
ومادام الله سبحانه هو الذى خلق فلا تعترض أن يكون الأمر له » وأن‎ 
يبعث سبحانه من شاء ؛ ليكون رسولا ؛ لذلك فلا عجب أن آرسل لكم‎ 
رجلاً منكم ؛ لأنه لو كان هناك غيره سبحانه هر الذى خلق ؛ ثم جأء‎ 
ليفقت '' فيآمر قيسا غلق.ء لكان الخلق شان آخعر »اتن الله هو الى‎ 

خلق ء وهو سبحانه الذى أرسل الرسول كه 

والآبة التى نحن بصدد خواطرنا عنها بقول فيها الحق : إن ربكم الله 
الّدى خَلقَ السّمُوات والأرض فى ستّة يام ثم استوى على الْعَرضي». أى : 
استتب له الأمر 


ثم تاتى آية سورة الرعد : الله ادى رفع السمرات بغير عمد تروتها 
م اسستوط على العش وسر العم والقمرَ كَل يَجْرِى لأجل مُسْمْى يدر 


الآمر قصل الآيات لَعلكُم بلقاء ربكم وون 0 ¢ االرعد 
أا اقات ات مرف امقر روسك كف ج ات 


الصفات لا تؤخد على ماهى فى البشر » فكل إنسان هر مكن 
الوجود. ولكن الحق سبحانه وتعالى هو واجب الوجود ؛ لذلك تؤخذ تلك 
الصفات فی إطار لیس کله شىء ... 469 [الشورى] 

ومثال هذا : أن احق سبحانه وتعالى له علم بأنك تقرأ الآن فى 
التفسير » وفى آى مكان تقرأه ٠‏ والذين من حولك يعلمون ذلك » رلكن 
أعلم الله يساوى علمّك وعلم حولك ؟ لا » قعلمه سبحاته وتعالی هو 
(1) النجوم مسثرات : جارات ونسخير الشمس والفمر والنجوم للناس هو الانتفاع بها فى 


بوخ منابتهم ٠.‏ والاتتداء بها فى مسالكهم » والنسخير : النذثيل. [اللسان : مادة (سخر»] 
)يفت : يختلق ويكذب. 


SSDS جا‎ a 
لازي" أ علم قبل أن توجد أنت أو يوجد غيرك ؛ لذلك فأنت إذا‎ 
. فعلم لله يناسبه » وعلم البشر بناسيك‎ ٠ علمت شين شين » وعلم لل شبتا‎ 
مه من صفانك نبية ؛ لأن الحق‎ 
سبحانه هر واجب الوجود الأزلى » وأنت فى هذه الحياة مجرد حدث‎ 
2 . محدود العمر بين قوى الميلاد والوت‎ 
فالله غنى » وقد تكون أنت غنياً » لكن غناك لا يمكن أن يتساوى مع‎ 
غنى الله ۔ وآنت موجود رالله موجود » ولكن وجود ك لا يمكن أن باس‎ 
بوجود الله . فذات الله ليست كلواتنا ٠:وكذلك صفات الله ليست‎ 
وفعله ليس كفعلنا » واستواژه سبحانه ليس کاستوائنا » بل فى‎ ٠ كصفاتنا‎ 
کمغله شىة 4 لأن الذى يُنُسد الفهم أن يقال : «استوىة‎ ) 
بمعتى : قعد . أو فلتأخذ الاستواء كتمثيل للسيطرة » وسبحانه مسيطر على‎ 
"' كل شىء ء والاستراء : يعنى التمكن. وسبحانه القائل : لما بلغ‎ 
كذ را د [القصص]‎ 


0 فة من غات الله مطلفة ٠‏ وأ 


إذن : قاستوى : تعنى بلوغ نكوين الكمال نى الذات. والإنسان منا 
وهو صغير - قبل البلوغ - ا تنقصه بعض من درجات النضج فى الجهاز 
السصبى » وكذلك فى الجهاز التناسلى » فإذا ما بلغ اكتمل النضج » 
ويقال: ( استوى) أى: صار قادرا على إنجاب مثله » وتحث له رجولته . 
ويقال عن الثمرة : إنها استوت إفاستوئ على سوقه » الفح 
أى : نضجت تُعْنْجاً يبلغها أن تعطى من ثمرتها مثل ذاتها » وبذلك 
اتضمن بقاء نوعها 
١7‏ الأ : هو القتم. ومته قولهم : هنا شى: أزلئ + أى : قديم. وقيل : إن أصل هذه الكلمة قولهم 
لقديم : ل ثم س إلى هذا فلم يسثقم إلا بالاختصار + فقالوا ' دز الياء آلقا؟ 
لانها أخف فقالوا : أزلي. 
(؟) القصود هنا مو موسى عليه السلام » أى : لا اكتمل نوينه ٠‏ وقبل: إن هذايكون عند سن الأريعين 


ثم بدا 


5000 


لبي حي حسييححيتبيتيتلنات 
وحين بلغ الطونان تمامه استوت مركب سيدنا نوح ومعه المؤمنون من 
قومه » وقال الختق : فإواستوت على الجودى " ... 469 آمرد] 
أى : استقرت على الجبل واستتب الأمر. 
ان : فكل استراء لله يجب أن يؤخذ على أنه اسشوا 
وسات الف متناف اشر لها » لكنها صفات مطلقة فى إطار : 
طس كمظه شيء ... 00 » [الشورى] 
وفعل الله لا يمكن أن يتساوى مع فعل البشر ؛ ولذلك فى حديث 
الإسراء ”" : إن الكفار المعاصرين للإسراء حينما كذبرا النبى عله فى أنه قد 
أسرى به + قالوا : أنّعى أنك نيت بيت اللقدس فى ليلة » وتحن نضرب 
إنيها أكباد الإبل شهرأً ؟ ”وهنا القول المستنكر يؤكد أنهم قد فهموا أن 


الإسراء قد حدث حقيقة . 


بق ذاه » 


ورغم ذلك تمد بعض العاصرين - الذين يدعون ا لمعاصرة والفهم - 
يتساءلون : ولاذا لا تقرلون : إن الإسراء قد تم بالروح ؟ ونقول لهم : إن 
كفار قريش أنفسهم الذين عاصروا رسول الله تله لم يقولوا ذلك ٠‏ وفهموا 
أن الإسراء قد تم بالجسد ؛ لذلك قالوا : «أنضرب إليها أكباد الابل شهراً » 


41 الجودى : موضع + وقيق : جببل ٠‏ قال الزجاج : هو جبل بآمد ٠‏ وقيل : جبل بالمزيرة استوت عليه 
سفيئة نوج عليه السلام. 


اليلة. يفول تعالى : ميحد اذى ری بدو يا ...62 [الإسزاه 

ير بده وأسراه ٠‏ وأسرى به بمعنى واحد . ويقول تعالى : راذا بر ©4 
[النجر] معنى يسر ؛ بمضى . أو يسْرى فيه . وقد حدث الاشراء برسو لاك لله قبل الهجرة بسنة » 
وقيل بسنة عشر شهراً. 

(۳) ذكر أبن إسحاق أن رسول لل .ما أصبح غدا على قريش ٠‏ فأخيرهم الخبر نشال أكثر الناس : هذا 
واف الام البين + والله إن العير اتطرد شهر امن مكة إلى الشام مدبرة وشهرا مقبلة ٠‏ أفيذهب ذلك 
محمد فى ليلة واحدة ويرجع إلى مكة ؟ ( سيزة النبى لابن هشام ؟/ 8). والامرث : هو الشىبالعظيم 
العجيب النكر. 


1 حمت كح :25 + +06 
وتدعى أنك أنيتها فى ليلة ؟* بل + ولم يقولوا له : إنه رأى بيت المقدس 
فى رؤيا أو حلم ؛ لأنه لا أحد بكب رؤيا أو خُلْماً » وهكذاكان 
تكذيبهم دليلاً على التصديق للإسراء إلى أن تقوم الساعة. 

ونقنول لن يدّعى أن الإسسراء إفا تم بالروح : افهم جبّداً أن رسول الله 
لله قال : «أسرى بى». 

إذن : فعل الإسراء منسوب لله ٠‏ فلا تأخذ الإسراء بالقانون البشرى » 
ولكن بالقانوت الإلهى. 

والزمن فى مسألة الإسراء منسوب لله ٠‏ لا لحمد ته والقرآن بقول : 


0 الذى ری بده ل ى ) [الإسراء] 
وما دام الحن قد قال : (سْبْسَا) أى : أن الله مره عا فى بال البشر من 
المسافات والقوة وغيرها 


ولقد ضربنا مثلاً لهذا - ولله المثل الأعلى - برجل يصعد يابنه الرضيع 
قمة جبل ١‏ إفرست ‏ » فلا يقال : وهل يصعد الرضيع قمة الجبل ؟ 
فالصعود منسوب هنا للرجل » ولقدرة الرجل وقوته » لا إلى الطفل. 

وهكذا - ولله المثل الأعلى - فالزمن والقدرة على الإسراء منسوبان لله 
سبحاته » لا إلى محمد تله . 


ونحن فى مجالنا البشرى تختلف قدراتنا فى قطع المساقات وآزماتها ٠‏ 


فمن يركب عربة يجرها حصان فقد يصل من القاهرة إلى الإسكندر 2 
)عن جابر .بن عبد الله أن رسول الله قال :13 قريش حين أسرى یی إلى بيت المقدس مت 
فى الجر ٠‏ فنجلا الى بيت المندس » فلغت أخبرهم عن آيائه وان أنظر إليمه. أخرجه أحمد في 


مسنله (۳۷۷/۲) ؛ والبخارى قن صحيح (417/90) ومسالم .)۱۷١(‏ نوصف لهم رسول لله #6 بیت 
القدس بابابابً رنافذة نافذة وأعمدت والطرين إليه. وهنا لا يمقل أن يكون حُلما أو رؤيا مهما كانت 
رفيا صادقة أن تكو دالة على كل هذه لتفاصيل: 


75 
مي يبوم و تت 


أيام ٠‏ ومن يركب سبارة فقد يصلها فى ساعتين. ومّنْ يركب طائرة فقد 
يصلها نى نصف ساعة . 

إذن : فكلما زادت القوة نجد الزمن يقل » فما بالنا بقوة القوي ؛ أيكون 
معها زمن؟ طبعاً لا. 

وقال الحق سبحانه لسيدنا نوح : فإذا استويت أنت ومن مك على 
افك *" .. @4 [للوسترن] 


أى : بعد أن ركب معك يا نوح مَنْ آمن من قومك » راطمأننت على 
نجاتهم » ستسير السفيئة بإذن ربها. 


إذن : فقول الحق عن ذاته : #استرئ على الَرشي .. 


٤ ابرنس‎ © 


يعنى : أن الأمور قد استتبت وتمت. وھکلا تفهم أن کل شىء بتعلق 
بالحق سبحانه وتعالى ناذه فى إطار :لیس کله شىء 69 4 [الشورى] 

وأن كل صفة من صفاته يأتى مثيلها ليقرب المعنى فقط ولا يعطى حقيقة 
المعنى ؛ لأنه سيحانه ليس كمثله شىء. وهكذا قسبحانه له استراء يليز 
بذاته لا كاستواء البشر. 

والشاعر أبو عام '”"حين جاء لبمدح الخليفة المعتصم + نظر إلى الصفات 
التى اشتهر بها بعض القوم » «فساتم» على سبيل الثال كان نمة الكرم. 
)املك : السفينة , تُذكَر ونولك » وتفع على الواحد والاثنين والجمع. قال تمانى : قفي 

الننحرن »4 [الشمراء ] » وقال : لوتر لفك فيه ماخر ... 468 [فاطر] + رقال : لق 

هى ري فى البْحر . .4650 [البقرة] وقال  :‏ ی إذا كسم فى القلك وجرن بهم . .090 ) [بونس ] 


(7) هوحييب بن أوس الطاتى » ولد بقرية من قرى الشام 18 ه) » نش تشأة متواضعة » حبث كان 
يعمل صبياً مالك توفى ۲۳۱۵ ه )عن ۵۱ عام 


بصمصححمحح محص مصححصمصحصصمصه 
واعتترة» ”هو قمة الشجاعة ؛ «والأحنف بن قيس '"'قمة الحكمة ٠‏ فقال 


الشاعر أبر تام عن | 
إفام عَمْرو فى سمّاحة حاتم فى حلم حت فى ذكاء یاس 


وهكذا صار الخليفة مجع فضائل ؛ لأنه أخذ إقدام عمرو » وكرم 
حاتم » وحلم الأحنف » وذكاء إياس. رلكن حاسد الشاعر قال : إن 
الأمير فوق كل من وَصَّفْتّ » فهؤلاء جميعاً بالنسبة للخليفة صغار. وقال 
أحد الشعراء: 

قبي الان کی ابا زی ور كلاسم خانم 

اهن کا شين الغا قشر وقى خَزاشه آلف ألف حاتم 

وحين سمع الشاعر الأول ذلك ؛ وكانت قصيدته الأولى «سينية؛ » أى: 
أن آخر حرف فى كل أبياتها هو حرف السين » فجاء 
نفس بحر القصيدة الأولى ٠‏ وقال: 


ات أخرى من 


لا تنکروا ضربى له من دونه مكلا رودا ”فى الى والباف" 
فالله اضرب الأقل لنوره مثلاً من الشكاة " والمسراس 
(1)عو: عترة بن شداداء أشهرفرسان العرب لى الماهلية > من أهل جد > أمه حبشية اسمها زيية ٠‏ توف 

انحو ۲١‏ نبل الهجرة 


6 مره الأحتف بن رسن + سيد غيم »يبرب به أأقل قى تلم ولد قن البصرة 83 فرها) وأمرك زمن 
النبى ول يرء ٠‏ توفى بالكرفة (1/6ها عن #باعاباً 

() الإقدام : هر المضئّ إلى الأعداء بجراءة وشجاعة . 

(4) البآس : الشدة فى الحرب. ورجل شديد البأس 

(0) الندى : الستخاء والكرم والحرد 

(3) مثلاً شرودا : خارجأ عن للألوف والعادة 

(۷) قباس : هر البأس . خففت همزتها لفرورة الشعر 

(۸) للشكاة : كرة ئی جادار الييث ليست بنافدة وتعرف فى قرانا ب #الطاة 

)ابراس : الصباح والسراج : والشاعر هناب 3 
فى جاج ... )6 [التور ‏ 


الحق لت ار جاجة ...3© 4 [النور] 


فهذا مثل توضبحى للبشر. وشاء الحق ذلك ليعطينا مجرد صورة ؛ لأنه 
يتكلم عن أشياء لا وجود لها عند ك. ولذلك نجد الرسول تل يقول عن 


الجنبة :8 فيهنا مالا عي زات ٠١‏ ولا أده سمعت ٠‏ ولا خطر "على 
اليج 
وأنت حين ترى ؛ فللرؤية حدود. وحين تسمع فأنت تسمع مرائى 


شرك ا تار نيلى او :نا لباقي الرسول فى وصفه 
للجنة من حدود ما تراه !| إلى آفاق ما تسمعه الأذن » ثم ارتقى من 
درد اسع إلى ما ل يخ على ليل + لل 4 عل اال می ألا 
تعبر عن معان » والمعانى توجد أولاً ثم نأتى لها بالألفاظ ؛ ولذلك فالآمثال 
لمجرد النوضيح باللغة 
وهكذا نكون قد استوفينا فهم قوله احق : نّم امستوئ على العرْش» 
بجا ينيق بذات الله » فلا نأخذ الاستواء على المعنى الذى يدل على مكان 
محيّز ؛ لأنه سبحانه مره عن أن يكرن متحيزاً نی مكان ؛ فذاته سبحائه 
ليست كالذوات » وفعله ليس كالأفعال » وصفاته ليست كالصقات 


(1) خطر : الخاطر : ما بخطر فى القلب من نديير أو أمرء والخاطر : الهاجس. ويقال : حطر يبالى وعلى 
يالى كذا إذا وقع ذلك في بالك ووهمك . والججمع : خواطر 

(1) من سهل بن سمد الساعدی قال : شهدت من ر. 
قال مه فى آخر جديثه : افبهاما لاعين رأت ‏ ولا أن سمعت رلا حطر على فلب بشير» ‏ ثم قر 

م وف وضمعًا زمما وهم عقون ١‏ فلا تلم نش 

[الستهدة] اريه مسلم فى صتحببحه (0 211 


ته مجلا وم فيه ابؤئة ختى انتهى ٠‏ ثم 


ذا أخفى فهم من فر مين جاه بم انوا يممأرن و 
وأحنمد 774/0 مين طريق ابن زهب عن أبى منخر به إلى سهل بن سعد : وأخيرجه الخاكم فى 
رھ 0 ذ 1 ای ا سی ررح 


a E 


شرا 
١‏ صمح مص مص حص مصص ب حصبصه 

ثم يقول بعد ذلك : يبر لأر أى : أنه يرتب الوجود ترتيبآ يجعل 
کل شىء موضوعاً فى مكانه بحكمة. راح سبحانه وتعالى له صفة علم » 
وصفة إرادة ٠‏ وصفة قدرة » وصفة العلم هى التى تضع كل شىء فى مكانه 
بحكمة . وصفة الإرادة هى النى تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه 
وصفة القدرة تبرز المراد لله 

إذن : فهناك علم » وهناك إرادة » وهناك قدرة تبرز المراد على ونق 
العلم.. ومن المنطقى أن يدبر الله كل أمر ؛ لآنه سبحانه هو الذى لق 
السمرات وخلق الأرض. واستوت له الأمور بحيث لم يعد هناك خلق 
جديد إلا ما يبرزه ب ٠كن».‏ وهو سبحانه بعد أن خلق السموات والأرض 
وخلق الإنسان وسخر له السمرات والأرض ؛ لذلك لا بد أن يدبر سبحانه 
للإنسان أمور مادياته » وأمور قيمه 

أما أمور الماديات فقد ظهرت فى خللق ال السموات والأرض والشمس 
والقمر والنجوم والماء والهواء. وما فى الأرض من عناصر تنبت للإنسان 
ما يحتاج إليه فى قوام حيائه » وهو سبحانه الذى خلق كل ذلك قبل أن 
يخلق الإنسان » ثم جاء بالإنسان ليكون الخليفة والسيد. 


إذن : فالإنسان هو الذى طرأ على هذه الأمور المادية ٠‏ وكان لا يد أن 
زل الح سببحانه قيماً يبحيا بها الآنسان كخلينة فى هذه الأمور المادية 

وهكذا خلق الله القيم المعنوية » فلا نقولوا : لاذا أرسل رسولا لايُحسب 
فى نظر بعض الناس من عظماء أقوامهم » ولا تقولوا لماذا أرسل محمداً 
بالتحديد؛ لأن هذا الإرسال هو من خسمن تدبير الأمور » ولاه ألم يت 
جل رساك .. وك 4" [الأتعام] 

EET 

ت 4 [الأنعام ]جاء ردأعلى من قال لله سبحانه فيه a‏ 
الؤتن لما أوتى له .. 5 ¢ [الأنعام ] 


HES 

جعه 2 E‏ جع ك0 
: فقوله : يدير ر الأمْر»جاء ليؤكد نى التعجب من أن يكون 
ا : أكان لئاس أن اويا .©) ابرنس] 
وعلتھا اق الا سو ربكم وهی اللق علق ,ولا ب ادل احا ل 
انيما لق » وقيمن خلق. وإذا كان هو سبحانه الذى خلق الإنسان 
رالكرن ٠‏ فلا بد أن ينظم حركة الوجود بين الإنسان والكون ؛ لذلك إستار 
الرسول المناسب ؛ لبحمل منهج القيم للإنسان فى #افعل كذاة وهلا تفعل 
كذاء ثم ترك الحن للإنسان أموراً لا يقول له فيها : انملها أو لا تفعلها » 

فهى من المباحات . 


وإذا استقرات الأفعال والأحداث » ستجد أن الذى فال الله فيه 
افع ل» قليل » والذى قال الله فيه * لا تفعل؟ قليل ٠‏ وبذلك جد المباحات 
أكثر من افعل» وأكثر من ١لا‏ تفعل» 

وما دام سبحائه هو الذى شاء ذلك ٠‏ وترك لك أيها الإنسان الكثير من 
الأمور المباحة ١‏ نائرك القيم ث ؛ لأن الكون المادى المخلوق لله فى غاية 
الدقة وفى غاية التظام » ولم قتع الشمس أن نشرق أو تغطى فسوءها 
وحرارتها للناس » وما امتنع القمر أن يعطى وره » وما | السحاب أن 
يسقط مطراً مدراراً » وما امتنعت الأرض أن تتفاعل مع أى عرس تغرسه 
فتعطيك الغذاء » وكل شىء داخل فى نطاق الفدرة فى النواميس العليا ؟ 


ey م‎ 


em e‏ م 
مألا نتروا يه ا زاراد 

الفراحش ما ظهر منها وما بن ولا 

تعارف الفقهاء على تاعدة 


ناوا أل ما حم ریگم 
نحن گم راهم ولا تفروا 
9 4 [الأنمام ] ولذلك. 


(1) عن عبد لله بن مسعود قال عبر وجل يعدطن الدثيا من يحب ومن 
لا یحب» ولايعطى الدين إلا لن أحب؛. أخخرجه أحمد فى مسنده (۱/ 687 والحاكم فى مستدركه 
(1/ 010/30 176/10) وصححه ررائقه الذهبى . وعزاء الهيشمى فى مجمع الزوقد 


۲۱۸/۱۰7( لأحمد وقال ؛ «رجاله وثقرا وفى بعضهم خلافة. 


A 
ه. .صوصو محص مص حمص حبص صبصت‎ 
وإذا نظرعم إلى غير ذلك وجلتم الخلل قد حدث ؛ لأن الشىء الذى‎ 
لا تدخل فيه قدرة الإنسان وإرادته هو على أم ما يكون من النظام » ولا‎ 
ولا يمنى ذلك أن كل‎ ٠ يفسد إلا الشىء الذى للإنسان فيه عمل واختيار‎ 
لکن الأعمال التى تعانی من الخلل ھی‎ ٠ أعمال الإنسان تعانی من الخلل‎ 
الأعمال التى يبل عليها الإنسان دون منهج الله ولو اخمترنا البدائل على‎ 
ضوء منهج الله ع لاستقامت القيم كلها كما استقامت لنا نواميس الكو‎ 
الع‎ 
فإذا رأيتم فساداً فلومرا أنفسكم ؛ لأن الأمر الذى لا تتناولونه بأيديكم‎ 
ولا دحل لكم فيه » يعمل غاية فى الدقة » فإن أردتم أن تعمل أموركم‎ 
ولا تفسدوها أنتم‎ ٠» الاختيارية بغاية الدقة ؛ فخذوا منهج الله فى الأفعال‎ 
بآن تختاروا البدائل على غير مرادات الله.‎ 


ولذلك أفول دائماً : إنك إذا ما رأيت عورة فى الوجود » يتعب منها 
الجعمع ٠‏ فاعلم أن ذا من حدود الله قد عطل . وإن وجدت أمة 
متخلفة » قاعلم أنها عطلت حدود الله » وإن وجد 
اجتماعية جسيمة ٠‏ فاعلم أنها لا تطبق منهج الله 

ويخطىء من ينصر فوم عبادة الله على أنها الاتقطاع فى المسجد : 
أو الصوم ٤‏ أو إخراج الزكاة فى ميعادها ٠‏ أو الذهاب إلى الحج ؛ فكل 
هذه هى رءوس الإسلام تشحن العبد ليعمل وق منهج الله ٠‏ فالصلاة هى 
إعلان الولاء لله حمس مرات فى اليوم » ومدة الصيام شهر كل عام ء 
9 قال سبحت وتعالى : ف شه الماد ہی ر والْر بها کت لدی الا لهلهم بس لبي تار و 


يرجعون © [الروم ] والفساد هنا قد يكون النقص فى الزرزع والثمار على البر وأخذ المفن ُصبا فى 
البحر فيما كان يمرف بأعمال القرصنة » وقد يكون خللاً يحدث فى اليث . 


تعانی من أمراض 


صمح صمح خخ مح صمح ص مص حمص ءاره 

والركاة إفا هى من فائض الال » والحج هو ترك للمال والأهل والولد. 

كل ذلك من أجل شحن الطاقة ٠‏ فإذا ما شحنت الطاقة » فوجه الطانة 
إلى عمل آخر. ولتاخذ الصلاة مثلاً : فأنت تحتاج إلى طاقة تقيمك 
وتقعدك وتستبقى حياتك ؛ وقوة حركتك تمتاج كل ذلك لتصلى! 

إذن: فأنت تحتاج إلى طعام » ولن تُطعم ما لم يكن لك عمل يتيح لك 
شراء الطعام » وحتى ببيع لك التاجر الخضر واللحم + رالفاكهة والخبز > 
هو يتاج إلى مَنْ يتج ذلك ؛ ومن ينتج الأطعمة بحتاج إلى مَنْ يدرس 
طبيعة الأرض والبذور ومعرفة الأوقات » وكل هذه الأمور تحشاج إلى 
أجهزة منظمة لإنتاج الطعام . فمن يزرع يحتاج إلى محاريث تحرث ؛ وهذا 
يستلزم وجود الديد وآخرين ليصهروء ريستخرجوا مئه ما يصلح لصناعة 
الحاريث. 

إذن : فقيامك إلى الصلاة يحتاج إلى كل هذه الأعمال. وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. وهكذا تجد أن كل الأعمال التى تسيل لك 
العيادة هى أعمال واجبة. والثال : أنك حين تصلى تحتاج إلى سر 
عورتك ؛ لذلك تشترى القماش ليُّفْصّل لك الفائط ما ترتديه من ملابس » 
وكل هذه الأعمال الى تنتج القماش وتصنع الثياب هى أعمال واجبة ٠‏ 
بدءآ من زراعة القطن أو الكتان أو التيل وغيرها إلى المغازل ومصانع 
النسيج » وغير ذلك. وهكذا تجد أن كل الأعمال التى يتم الواجب بها هى 
أعمال واجبة » العورة أمر شرعى » وهكذا يتسع مفهوم العبادة ليكون 
معناها : كل حركة تؤدى إلى إبقاء الصالح على صلاحه وزيادة الصالح إلى 
ماهو أصلح. 


وا مدال الذى أضربه دائماً : هو حاجة الإنسان إلى الماء للشرب » 


O‏ حمحح محص مصخ محص صصبصه 
والغسل من الجناية''' وطهو الطعام وغير ذلك » ركان الإنسان قديماً يشرب 
من الآبار » ثم تطرر التفكير إلى إقامة شبكات لتوزيع امياه بعد تثقبتها » 
كل هذه أعمال تزيد الأمر الصالح ملاحاً ؛ لأئك أخذت الماء من المطر 
الذى ملا النهر » وأعليّت الماء فى خزانات لتنقيته » ثم اكتشفت فوانين 
الاستطراق ” ومضخات الياء ؛ ليصل الاء الطاهر إلى كل من يغاب 
وهكذا تزيد الصالح صلاحاً بال لير واستخدام العلم ما يفيد الإنسان » 
إذت : فهڌا عمل عبادى ما دامت النية فيه لله . 


وانظر إلى يوم الوق فى أى قرية » تجد من يدخله وسعه الماشية 
والانعام الى يرغب فى بيخها + وتجد من يدخل بالفواكه والأطعمة 
ومن يدعل ومعه الثياب أو أذوات المنزل » وتجد من يدخل ليس معه 
شىء ء وبعد انتهاء السوق تمد كل إنسان قد خرج ا بحتاج ٠‏ لا مما دحل 
لبيعه . وهكذا آلقى الله الخواطر فى قلب وتفكير إنسان ما ليبيع 
ما لا يحتاجه ٠‏ وآخر ليشترى ما يحتاجه من إنتاج غيره 


وأنت إذا نظرت إلى قرية ما » ستجد واحداً من أعيانها يرغب فى بيع 
أرضه وقصره » ويرغب فى الرحيل إلى بلدة أخعرى ٠‏ وهكذا ترى الميزان 
الاقتصادى الإلهى ٠‏ الذى يوزع العباد فى الأماكن التى تليق بكل واحد 
له يجتب العلا والطراف حال 
لها سئة رسولالل لله فعن عائشة رضى الله 
ول له كه إذا لفتسل من التابة بدأ فبغسل يديه : ثم يرغ يسينه هل ماله . 


فيسل فرجه ٠‏ ثم يترضآ رضرمه للصلاة ٠‏ ثم يأخذ اماه » فيدخل أصابعه فى أصول الشع ر 
رای أن قد انتب رحن على راسه ثلاث حفنات ؛ ثم افا على سائر جسده 5٠:‏ 


أخرجة مسلم فی ضحيحه 7150 والبخارى فی صحیده (.4؟) بنجره - 

() الاستطراق : عد نابيب مخالقة الاحجام رالأشكال , متصل بعضها يعض بأنوية أققية > فإذا وضع 

فى إحدى هذه الأنابيب ارتقع مطح السائل إلى مسنوى أنقهى واحد . [اللمجم الوسيط - مجم 

للش العربية]. 

() الانمام هى : الابل والبقر والغتم . ومثلها الماشية » ومعنى المغاء : التماء. فاماشية أ : الى تتم 
وتكثر. ولفظ الأنعام جاء به القرآن ١‏ مرة ؛ بل نزلت سورة بأسمها وهى سورة الأنعام 


نا 
ON OOOO NONODNOOO‏ 
منهم ٠‏ فإذا ما زاد واحد عن الخاجة فى مكان . فهر برحل إلى مكان آخر 
يحتاجه . وهذا هو التدبير الإلهى على أحسن ما يكون. 


وقد تمد - مغلا - الطفل يكتب بيده اليسرى » على عكس أقرانه » وقد 
تضريه على ذلك ؛ فيعجز عن الكتابة باليمنى وباليسرى » وحين يقول لك 
الطبيب : لقد شاء الله أن يجعل ابنك موهوباً فى الخط الجميل » و 
يكتب بيده اليسرى ٠‏ فأنت نتعجب » وتكتشف بالفعل أن خط الطفل باليد 
اليسرى + 


وأقول دائماً لمن يشكون أن بعضاً من ن أولادهم ي بوت بال البمسرغ 
أو يأكلون اليد اليسرى ٠‏ أقول لهم : إن هذه مسألة تتحلق بالمهاز العصبى 
للإنسان » فهناك من خلقه الله ليَعْملَ باليد اليمنى » وهناك من خلقه الله 
ليعمل باليد اليسرى ”“ء وهتاك من خلقه اله ليعمل 


سیدنا عمر - رضى الله عنه - وكان «أضبط؟ ' أى : يعمل بيديه الا 


وعلينا أن نحترم أقدار اله فيسما خاق ومن خلق. فسبحانه يخلق 
ما يريد ء لا وق قوالب نس اينات فى كل ملق مراد معين 
وكما أحسن الحن تدبير ما لبس لكم دَخْل فيه » فاعلموا أنه قد أنزل انمج 
(1) القعسود به هنا من علق مكذا لايستطيع أن يستخدم یمیت ٠‏ أ. 
ولکنه باکل أ يشر ب آو يرا 
اللاى وردت به سنة رصول لله تلك ٠‏ فمن ابن صمر أن رسول لله که 


«إثا أكل أحدكم نليأكل 
٠‏ وإذا شرب فليشوب بيميئه » فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله آخرجه مسلم فى 
ضخيضة (۲۰۲۰) وأحمد فی مستده (00094/5. 
وعن سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند سول الله يك بثماله قال : « كل بيمينك . 
قال : لا أستطيع. قال : لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. قال : فما رقعها إلى فيه. أخرجه مسلم فى 
اصحيحه (1071) فهذا الرحل استدكف أن يطيع رسول الله ل فى مثل هذا الآ لا أن عنده عقوا 
يمنعه » ولذلك دعا عليه رسول الله لله ٠.‏ فلت بده. 
(1) الأضبط هر للك كفل بطي کا واد تحارو عدا بل مھ کو وري لان 


العرب (مادة : خيبط 


ةف 


OOO ORONO. 
ويجعل أموركم متنظمة » وكل ذلك يدخل‎ ٠ ليحن ما لكم فيه دحل‎ 
ضر ن تدبير الأمر.‎ 
وماذا‎ ٠ وأنت إذا نظرت إلى معتى كلمة «أمر» تد أنها كل شىء ينشأ‎ 
عدل سبحانه عن فول : «شىء" إلى قول : «أمر» ؟ ؛ لأن كل شىء‎ 
لا يرجد فى الوجود إلا ب اكن» وهى أمر. وسبحانه القائل :إلا رة إذا‎ 
{4® أراد شیا أن يفول لَهُ كن في‎ 


وسبحانه يدبر الأمر فى السنن المادية التى لا ت 
أراد الإنسات أن يضبط أمور حياته . فليأخذ بالمنهج الذى أ: 
وهلا تفعل» ء وأما المباحات فهى كثيرة ٠‏ والإنسان حر فيها. 

وإذا مسا سأل سائ : ولماذا اع المنهج؟ أقول : إن الحق شاء أن يخلق 
الإنسان على هيثتين : هيئة إرغامية '' قهرية ٠‏ وهيئة اخنيارية » فأنت أيها 
ار قى أشياء أخرى ؛ أنت مقهور فى 
التنفس ٠‏ وتتتفس آلباً دون تدخل منك » تتنفس مستيقظا أو نائمآ » 
ولو كان التنفس باختيارك » لاحعجت إلى من يدير حركة تنفسك 


وأنت تالم ؟ 


أنزله الله ب «افعل؟ 


الإنسان مقهور فى أشياء و 


: فمن رحمته سبحانه أن جعلك مقهوراً فى مئل هذه المسآلة وكذلك 
نبضات قلبك ٠‏ أنث مقهور فيها ٠‏ وكذلك أنت مقهور فى الحركة الدردية 
للأمعاء ٠‏ وللحركة الانبساطية والانقياضية فى المعدة » وإفراز العصارات 
الهضمية » کل ذلك أنت مقهور فيه » وأنث مُختار فى أشياء أخرى . کان 
تشترى من البائع الفلانى » أو بائع غيره ٠‏ وأنت مير فى أن تختار أصناف 
الطعام التى تهواها. 

(1) أرغمه : حمل على ما لا يقدر أن يع عنه. والرعم : القنسر والإجبار 


والمباحاث فى الوجود » وما أكثر ميادين الحرية فى الحياة » 
وما حدده لك الح سبحانه وتعالى ب«افعل» ودلا تفعل؛ ؛ لا يخرج عن 
أمور محصورة تصونك وتصون مجتمعك » وكذلك الكون الذى نحا فيه. 
وإ مارست آيها الإنسان حريتك فى الأمور المباحة غلى أن لون شقت ٠‏ 
فذلك لا يفسد الكون . 


وقد شاء الحق سبحانه - أيضًا - أن تكرن مقهوراً فى بعض الأمور حتى 

لا يفسد الكون » فإن أكلت ما شئت من المأكولات غير المحرمة ؛ فأنت 

حر » وإن سلك كل إنسان كما يهوى فى الأمور المباحة ؛ فلا مائع 
لذلك. وكل البشر يختلقون. 

وأراد سبحاته أن يحمى الإنسان والكون ؟ لأنه علم أزلا أن أهواء البشر 

«١‏ وو انب احق ادمح ”نفدت السْمَوَات 

[المؤمنون] 


ولهذا نرى أن تدبير الله فيما لا دحل لنا فيه ٠‏ تدبير سُحَكُم ٠‏ وما يسير 
يدون تَدَخَل من البشر إغا يتبع نظاماً مستقيماً » وشاء الحق أن يجعل 
تواميس الكون تسمل بذقة يتدعكن لها المومتون الله والكافرؤن يه ٠‏ 
فسبحانه يحكم فى مله بدقة متناهية ؛ حتى إن بعض العلماء من 
لا يزمنون منهج الله قد حددوا مواعيد الكسوف الكلى أو الجرئى 
(1) هوى الس : إرادتها . واجمع : أهراء. والهرى : محبة الإتسان الشىء رغلبته على قلبه ٠‏ قال 
س عن الهوئ 40:3 [النازعات] ی تهاماعن شهراتها. رماتدصر ا من 
2 ومتى تکل بالرَى طلقا لم يكن إلا مذمو مآ حتى يمت ا 
٠‏ وهوى موافق للضواب 

00 تراميس لكر أسراره. والناموس فى اللغة ؛ صاحب سرالملك أو الرجل الذى يطلعه على سره 

رباطن أمره ويشخصه ہا يستره عن غيره. 


اللشمس أن القمر " بدقة متناهية وذلك باستقراتهم لممطيات الكون. 
وما متم أنتم تنميزون على الكافرين بالإيمان بالك » فخذوا منيج الله 
فى حيات ؛ لتستفيم أموركم بمثل استقامة الكون. 


لك قال سبحانه : ل ير الأمر ... 2 4 وس 


ويضيف : لما من شفيع "إلا من بعد إذنه) وجاء احق بمسألة الشفاعة 
بعد مسال قدو الأمر »الآ رد 


الكافرين الذين تعجبرا من إرسال الله 
لرسوله 2 ٠‏ كانوا يعبدون ما لا يضرهم ولا ينقعهم ٠‏ ويقولون : إن تلك 
الأصتام تشة لهم عند الله ٠‏ مصداقاً لقوله الحن : لوَيْعبدُونَ من دون الله 
ما لآ يرهم ولا ينمعهم ويقولون هرلاءِ شَقعَاونَا عند الله .402 (يرئس] 


ولذلك بقمثر الح سبحانه مسآلة الشفاعة. نالإنسان لا يحتاج إلى 
شفاعة عند مَنْ يملك الأمر إلا إذا ارتكب جُرْما أر حدث منه تفصير فى 


ر تانب والآية أوضحت أنهم يعبدون ما لا يضرهم إن لم يعبدرء 2 

وما لا يشعهم إن عبدوه » وأقروا أن مثل هذه الأصنام إغا تشفع لهم » 

والشفاعة من الشفع » والشفع ضد الوتر. والوتر هو ما لا يقبل القسمة 

على این 1 فكو انر وله ر1 

(1) الكسرف : احتجاب نور الشمس ٠‏ أرنقصاته ! بوقرع القمر بينها وبين الارض. وهو لالشمس 
كارف لقم 


(1) شفيع : صبغة مبالغ من (شائع) وهو الذي بشفع آى : يطلب العفو لشخصي آخر ء والشاقع : الطاب 
لمن يتفع شفاعة تة يكن له نصيب لها وس يشم شفاعة سبق 


(7) الشفع : خلاف الور » وهو الزوج. تقول : كان ورا فشنعه شفما. وتلق 
مره زوجا عن الأعداد ؛ ما كان زوج . تقرل : كان ثرا فضفعته باعر. قال تعالى : 
(والشقع ورم © 4[الشجر ] قال الأسود بن يزيد ؛ الشفع هريرم الأخضصحى والوتر هوم ععرقة. 
رقال عطاء : الوتر هو لله ؛ والشفع خلته . وقال أبن عباس ؛ الوتر أدم شفع بزوجته . وقيل فى الشفع 
رالوتر : إن الأعداد كلها شفع ووتر 


صحمحص تج نمت جح مح 0 مص و 2 . اه 
والعبد من هؤلاء له موقف من الإله الذى يعبده » وهو غير قادر على 
مراجهته ؛ لأنه مقصر » فبدلاً من أن يقابله فرداً يأتى بآخر معه ۽ ليشفع 
له » وهكذا يكون معنى الشفع هو تعضيد ”' الفرد بواحد آخر ؛ فيتقل من 
كونه وتراً إلى كونه شفعاً 
وكان الكفار على عهد رسول الله لله يقولون عن تلك الأصدام : إنهم 
شفعاء لهم عند الله » فيقول الحق سبحانه فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا 
عنها : ها من شفيع إلأ من بعد إذنه ... 43 [بونى] 


لأن الشفاعة تقتضى شافعاً ومشفرعاً عنده » وفشفوعاً له » ومشفوعاً 


فيه » هذه هى الأربعة العناصر فى الشبفاعة. والذى يستشفع هو المقصر » 
وهزلاء الكفار قالوا عن الأصنام : إنها شفعاء لهم عند الله » وهذا إقرار 
منهم بالتقصير ٠‏ وأقروا بأن الشفوع عنده هو الله » وأما امشفرع فيه ؛ فهو 
تخفيف العذاب أر إنهاء العذاب. 

إذن : فالمشفوع فيه أمر مشترك » والمشفوع عنده أمر مشترك ١‏ أما الأمر 
فى الشافع » والأمر فى المشفوع له » فهما مختلفان. وأنث - على سبيل 
المدال ؛ لا تأتى بإنسان يسير فى الطريق وترسله ليشفع لك ( مثلاً ) عند 
المحافظ أؤ عند الوزير ؛ إن كانت لك حاجة عند أى منهما ؛ بل تأتى 
بإنسان تعلم رضا اللحافظ عنه أو رضا الوزير عنه » وله منزلة ومكانة » 
وهله المنزلة والمكانة تسمحان له بالإذن فى أن يكدّم المحافظ أو الوزير فى 
أمور الناس. 

وإذا كان هذا هر الحال فى الشفاعة من البشر لدى البشر » فما بالنا 
(1) الاعنضاد : التقوى والاستعالة : واعتضدت بفلان : استعنت به ٠‏ والعاضدة : المعاونة . وهى مأخوذة 


من العضد ؛ وهو الساعد ؛ أى : مابين المرقق إلى الكتف. والعضد : الفرة ؛ لأن الإسانإغايترى 
5 ل بأخيك ... 4/2 [القصص]. 


شا 
.محص مص مح حص مح حص محصبحت 
بالشفاعة للإنسان لدى الله ؟ لذلك بين الحق هنا أن الشفيع لا بد أن يكون 
بإذن منه سبحانه نا من شفيع إلا من بعد إذنه ... 2 4 تاو 


وفى سورة البقرة يقول سبحانه : « من ذا الذى يشفع عند إلا 
ياذنه 42 1 البقرة] 


وفى آبة أخرى يقول سبحانه : 


يوذ لأ شفع ١‏ إلا من أذن له امن ورضئ له قولاً وت ۾ 
ا1 

إذن : فالشفيع لا بد له من إذن ورضا من الله 

أما المشفوع له فقد قال الح : 

رل يشفعون إلا لمن ارتصىٰ .. هه 4 i‏ 


هكفا بين لتا الحق عناصر الشفاعة : الشاقع » والمشفوع له ء والشفوع 
عنده وهو الله سبحانه ٠‏ والمشفوع فيه هو الذنوب رهى معروفة 

ولفائل أن يتساءل : مادام الحق سبحانه قد رضى عن عبد » فلماذا 
يحتاج العبد إلى الشفاعة ؟ 

وأقول : لننتبه إلى أن الإنسان يتعرض لأعمال كثيرة» وله نقاط ضعف فى 
حياته ؛ قد تكون كثيرة؛ وقد تكون قليلة؛ فإذا جاء فى نقطة الضعف وأذئب 


ذنباًء فعليه أن يزيد من فعل النقاط القوية التى تُكتب له بها الحسنات؛ لأن 
المعيار هر : إن الحَسنات "' يدهن السات ...دى 4 العود] 


() ذهب بعض علماء التفسير إلى أن الحسنات هنا بمعناها المطالق آى قعل الخير مطلقا . رذعب بعضهم 
إلى أن الحستات هنا اللقصره بها الصلرات الخمس ٠‏ راستدلوابحديث أبى هريرة عن رسول لله 82 أن 
قال لو أن بباب أحدكم نهراً غم را يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شى» ؛ 
قال : فذلك مثل الصلوات الخمس » يمحو لٹ بهن الخطايا» متفق عليه أخرجه البخارى فى صحيحه 


)وسم 14( 


فالعبد حين يزيد من الحسنات فالحق سبحانه قد يمح السيئات » وليعلم 
كل إنسان أنه تلس من الله فهو لني يع أن يهرب من 
العقفاب » وعليه أن يزيد من الحسنات ١‏ ويرجو المغفر: من الله + وقبول 


0 


التكفير بالحسنات عن السات » ولن يُفلت أحد من ملكوت "الله 


أ أن إنساناً فيه نقطة ضعف » وأذنب ذنباً » وعنده نقطة قوة يطيع 
فيها الله بسهولة ويسر » هذا الإنسات له أن يعلم أن الله يحبه لأجل نقطة 
قوته هذه » وقد يرحمه اله سبحانه فيما أذنب من الذنوب ٠‏ ويجعل 
المأذون له فى الشفاعة يشفع له عنده سبحانه. 

فلماذا أراد الحق ذلك ؟ 

شاء الحق ذلك حتى لا يحرم العالم من الحسنات التى يجيدها ذلك 
الإنسان . ويحكى لا الحديث التبوى الشريف عن الرجل الذى لقى كلبآ 
يلهث من العطش » ولم يجد الرجل إناء يملأه ماء من البشر ليسسقى 
الكلب » قنرل اليعر وملا خفه ٠‏ وعاد إلى الأكلب يفيه . وبطبيعة الان 
افق الكلب » بل متهى الرحمة بهذا الحيران » 
كذات خلقها الله ؛ لذلك غفر الحق سبحانه لهذا الرجل " 


وهكذا نفهم أن احق يغفر ويمحو السينات . وقد جعل الحق سبحانه 

الشفاعة لرسول الله تكريماً له عله » وكذلك فى المأذون له فى الشفاعة »> 

(1) ملكوت لله ؛ سلطانه رعظمته. والملكرت : ملك الله خاصة ٠‏ تال تمالی : بيده مدكوت كل شيم 
® ) [المؤمترن].. قال ابو إسحاق : ملكوت كل شى: معناء : القدرة على كل شىء 

(7) الخف : التمل يليسه الإتسان فى قدمه 

() من أبس هريرة أن رسولاڈ لله قال : بينما وجل يمشى يطريق اشع عليه المطش + موجد بثرأ فنك 
فيها فشرب ٠‏ نم حرج فإذا كنب يلهث يأكل الثرى من العطش ٠‏ فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من 
العطش مثل الذى كان بلغ بی » فتزل البثر فملا مف لم أسسكه يفيه نسنى الكلب ٠‏ مشكر الله له فغفر 
اله . قالوا : ٠‏ يارسول لله وإن ثنا فى البهائم آجرأ ؟ فقال : فى كل ذاث بد رطية أجر ٤‏ أخرجة 
البخارى فى صحيحه (4 )3٠0‏ رمسلم فى صحبيحة (48 651 


.لوصح محص تح صمح صرحت 6 
حت يمام السام أن الزسرل قلا يدقع له ٠‏ وأن المؤمن قد يشم لأخيه » 
وأن الأب قد يشفع لابنه ” + وحين يعلم المسلم ذلك » فهو بحسن إلى كل 
هؤلاء ؛ لعله يحصل على الشفاعة منهم » ويحسن اتباغ سنة الرسول 
لله وبحسن معاملة المؤمنين ٠‏ ويحسن الابن معاملة والديه » وهكذا 
يعيش المجتمع فى كرامة الشفاعة بعمل الخير وإخلاص النية 


وإذا رأيت إنساناً محسناً فى دينه » فلا بد لك أن تحترمه ؟: لآن إحسانه 
فى ديئه ند يفعك أنت + ولتك شد ان سبحانه وتعالى فى سررة الفاتحة 


¢ 


يقول : ياك ند راك نشين تت 4 (i2i‏ 


وکان احق سبحاته قادراً أن پنزا 
شاء أن تنزرل على صورتها تلك ؛ حتى يأذن سبحانه بقبول الصفقة من كل 
فائليها » فيتقبل من عياده أعمالهم با يغفر لبعضهم الأشياء المعية . 

ولذلك أقول : إن رأيت إنساناً مستغرقاً فى العبادة فلا تسخر منه 
ولا تهزأ به ؛ لأن حرصه على الطاعة وانشغاله بالعبادة قد تنفعك أنت 


ا إياك أعبد وإياك أستعين » ولكنه 


وساعة تتلقى أمراً من رسول الله عله وتجده شاقاً » فعليك أن تتذكر أنه 
لك فى الأمور التى لم تقدر عليها 

اعة سقيدة بالا تكون في حد من حدود الله ء وهذاما دلت عليه اة الصمييما ٠‏ فمن مائة 
ريشا آهمهم شأن مرأة الى سرقت فى عهد النى تا فى غزوة الفح ٠‏ ققالوا : من 
يكلم فيها رسول اٹ لله ؟ فقالوا : ومن يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الث لله فأنى بها 
رسول لله ب فتلون وجه رسول الله 85 فقال : « أتشفع فى حد من حدود 
اله فقال له أسامة : اسعغقر لى يارسول ف » الحديث . أرب مسلم فى صحيحه (05204) 


والبخارى ی صحيحه (1۷۸۸) 

19) مراد الشيغ أن العبادة أولائم ياتى العون + لذلك نجد يدنا إبراميم عليه السلام عندما أووع هاجر 
وإسماعيل إلى البيت زی بواد غر دی ززع عد بعك المحم ر 

: ل أفندة من افاس تهرى إلنهم وارؤقهم من يكرت 80 1 إبراعيم 

فالعبادة سيقت + والمبادة وسيلة العطاءات والشفاعات وبالعبادة يأتى المون 


e 


ا 
حموح تهت : روت : روحت جحت OND‏ 


ولا بد أن يرضى الحق عن المشفوع له ؛ لأنه قد أجاد فعل حسنات . وإن 
كانت له سيئات » وقد رأى رجل سيدنا عمر فى رؤيا » فسأل الرافى 
سيدنا عمر بن الخطاب : ماذا فعل الله بك يا ابن الخطاب ؟ فقا سيدنا 
قمر عفر الى . الال الزاى :اا الاب ساو : لا 
رأ 


غلاماً يعبث بعصغور فاشتريته حتى لا آفجعه فى عصفور يملكه » 
وأخذت العصفور وأطلقته . 


واعترض أحد السامعين للرؤيا مائلاً :ألم يفعل ابن الخطاب أعمالة 
تؤهله لمغفرة الله إلا مسألة العصفور هذه ؟ فقال له قائل : أحسن الغهم 
يا رجل ؛ فمسألة إطلاق العصفور إنما تخص غفر الخطايا » وأما أعمال 
عمر بن الخطاب الجليلة فهى ترفع الدرجات 


والآية الغائية تقول : ظوَاتّهُوا يونا 
ولا يقل منها عدن ولا عه شاعا ...د 4 [البقرة] 

ومن حاولوا المقارنة بين الآيتين بغرض الطعن فى القرآن » هم من 
الغرباء عن اللغة ولا يملكرن ملكة ''البيان التى يمكن أن يستقبلوا 
الأساليب بهاء ولو انتلكوا هذه الملكة لعلموا آن الصدر فى الآبتين محتمل 
(١)عدل‏ : فداء أو بدل 


1100ل : صفة راسخة فى التفس آر استعداد عقلى تحاص لتتاول أغمال معينة بحذق ومهارة ٠‏ مثل 
ا ملكة اللغوية 


1١‏ محص ممصن ,مصصبص حص محصبصه 


بة هی التى تتشفع ونفس مجزى عنها هى التى 


الوجهين ؛ ف 
شف لها 

والضمير الذى يأتى نى قوله الحق : ولا يقل متها 4 و ط ولأيوْحَدْ مناي 
و ولا تفاي » هذا الضمير بصح أن يرجع إلى التفس الشافعة » ويصح 
أن يرجع إلى النفس المشفوع لها . والإنسان منا إذا ما كان عليه شىء 
لإنسان آخر » وغیر قادر على أن يستبرىء ذمته منه » فهو يلجأ إلى صديق 
لهذا الآخر » له مكانة عنده ليستشفع له وفور أن يذهب صاحب الكانة 
إلى هذا الآخر قهر يقول له : هل تقبل شفاعتى لفلان ؟ فإن قال صاحب 
الأمر : لن أقبل الشفاعة » فالستشفع عنده يقول له : إذن: سأدفع 
العدل» أى : ما يساوى قبمة ما كنت سأتشفع له فيه . وهكذا تجد أنفسنا أمام 
نفسين + شافعة » ومشفوع لها . رالضمير يعود على أى من النفسين. 

وهكذا نمجد أن صدر كل آية من الآنين اللتين يفال عنهما : إنهما 
متشابهتان » صدر كل منهما منسجم مع عجزها . 

وينهى الحق سبحانه الآبة التى نحن بصدد خواطرنا عنها بعد أن أوجزت 
الآية ة عن لی الله تعالى للكون ٠‏ وأنه يشفع لمن شاء ويختار من يقدم 
له الشفاعة » فيقول : فلكم الله ربكم فاعيدوه أفلاً تذكرون © [يرنس) 

فسبحانه خلن الكون » وا بيده مقاليد الأمور » وخلق 
الإنسان ليعمر هذا الكون ٠‏ ونعلم أنه سبحانه قد شهد لنفسه أنه لا 
إله إلا هو » وحين يشهد الحق لنفسه » فقسبحانه على ثقة تامة بأن 
أوامره فى كونه نافذة . 

وقوله سبحاته :9 فلكم أى : إشارة إلى ما تقدم من لق 
السموات والأرض » والاستواء على العرش » وتديير الأمر كله » 


OOO‏ حت:ت: 564:5 ا 
ولا أحد شفع عنده إلا بإذنه . هذا هو اله ۽ وما دام هو ربكم 
فاعبدو: ؛ لأنه هو الذى خلق من عدم » وأمد من عدم » وله كل صفات 


الكمال المطلق . 


رکه واا ا تحر کاچ ججماه بای قناقن فسبساتة مله کن 
فائدة تعسود عليه ؛ لأنكم إن عبدتمره فلن تزيدوا فى ملكه شيئاً ٠‏ وإن لم 
تعيدوه فلن تتقصوامن ملكه شيئاً ". والعبادة يعود نقعها غليكم ؟ 
لأنكم ستأخدون بها منهجاً يخرج كل الخلق عن أهوائهم ٠‏ ويصير هوى 
اموجه واحداً » فلا تصطدم إرادة بإرادة 
فيتكامل العالم . 


بل تتساند الإرادات + 


إذن : فالعبادة توحد أهواء الخلق إلى :مراد واحد ء لا يأنف " الإنسان 
منا أن يمنضع له ؛ لأن هذا ليس خضوعاً من بشر لبشر » بل خضوعاً من 
مخلوق لخالق » وبذلك تستقيم أموركم الاختيارية » كما استقامت أموركم 
غير الاد 


وهكذا لا تنخصر العبادة فى أركان الإسلام الخمسة فقط » بل تكون هذه 
الأركان الخمسة هى الدعائم التى تقوم عليها عمارة الإسلام » وكل الإسلام 
هو كل أمر لله وكل نهى له سبحانه ؛ ولذلك حين تتابع تسلسل الأمور » 
سدجد أن أركان الإسلام الواجبة تعتمد على حركة الحياة كلها » وما / 


الواجب إلا به فهو واجب . 


(1) عن أبى ذرعن النبى عل يما روى عن لله تبارك وتعالى أنه قال 
وآخمركم وإنسكم وجشكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد متكم , مازاد ذلك فى ملكى شیا 
یا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجدكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد » مانقص ذلك من 
ملكى شیتآ . . © آخرجه مسلم فى صحیحه (۲۵۷۷) وأحمد فى فستده ( ۰۱/8 ۱۷۷) 

)یاف : یکره 


EOE 


OCD OOD NO 
- ويقول الحق فى آخر الآية: « أفلا نذَكُرود #والذمن أر الخ‎ 
كما نسميه - فيه ملكات مشعددة مثل : ملكة التخيّل » وملكة حفط‎ 
والاختزان » وكثير من الملكات الأخرى منها ملک التذكر ومعنى التذكر‎ 
فطرأ عليك ما أنساك » وحين تسى أمراً‎ ٠ أن شيعا سبق لك إلف" "به‎ 
يخص أحد أقرانك + فهو يقرل لك: تذكر يا أخى الآمر القلانى » وهر‎ 
بل يأتى لك بأمر كان معلوماً‎ ٠ لا يأتى لك بامر مجهول لم تعرفه أولا‎ 
ولكنك نسيته.‎ ٠ الك‎ 


والانسان حين ينظر إلى الكون نظرة غير متحيزة لا بد أن يؤمن بأن 
لهذا الكرن إلهاً » وهذا الأمر لا نأخنه من الفلاسفة » بل من رجل 
الشارع + وداعق الاق 0 فقد جاء فى الأثر أن راعياً كان يسيز فى الصحراء 
را ا فى الطريق » فقال : إذا كان البعر يدل على البعير » 
والسير يدل على ال يرء أفلا يدل كل ذا الكون على وجرد الام 
الخبیر 1٩‏ 

والمئال من حياتنا اليرمية : أن غسّالة الملابس الكهرببة - وهى لا تدل 
على شىء ضرورى فى النياة؛ بدليل أن السابقين علينا كانوا يغسلون 
ملايسهم بدونها ٠‏ فهى تمثل ترفأ ‏ لا ضرورة - جد الناس يعرفون من 
الذى ابتكرها ٠‏ ومن أوصلها بالكهرباء ومن صنع لها توقديعات دورات 
الغسيل » ومثلها مثل اسح ا ا ی عقني 
الساغات ٠‏ جد التلابيك يترسونا تاريخ من مته ٠‏ فهل يمكن أن ننسى 
من خبلن الشمس التى تضىء الكون ؟ 


)الق 


لزمنه» أو آنست بهء أر اعندته: فهو مألوف . تال تعالى : «الإيلاف فريش (6 4 


() البثرة: واحدة البعرء وهو رجيع الخ ٠‏ والقألف من البعير 


ON ORDER DRONOSNOOG 
بل ونجد فى زمائنا العالم الكافر وهو يمدًا بأدلة الإهان + فكل اختراع‎ 
تحدم يسجله ؛ حتى لآ يسرقه غيره » فما بالنا بالشمس التى تضىء‎ 
وتُدنىء ؛ والقمر الذى بحدد الشهور » والنجوم التى تدل الناس على‎ 
الاتجاهات ”ولا شىء فى كون الله بحتاج إلى قطع غيار » ألا نعترف جن‎ 
خلق كل ذلك » ء ها هو ذا سبخائه يدلنا على سن نحلق ويبلغنا ما يسجل له‎ 
ملكية ما خلق » فأنزل القرآن على الرسول عله ليدلنا على أنه سبحائة‎ 
الذى خلق » وأبقى الله الكافرين ليتحدى سَنْ يناقض قضية الخلق . وسجل‎ 
. الحق سبحانه ما خلقه لنفسه» ولم يقدر أحد من الكافرين على إنكار ذلك‎ 


ولن ناخد الأدلة على وجود الله من الفلاسفة الذين يرنبون النتاتج على 
المقدمات » ومطابقة قياس الشكل على الوضوع » بل سوف تأخمذ الدليل 
من كلمة ١‏ الكفرة نفسها ‏ هذه الكلمة ( كفر) تعنى : ( ستر) » فهل يسر 
إلا موجود؟ 

إن : فالكفر بالله دليل على وجود الله » وما دام الكفر سَثْراً »> فالكفر 
أمر طارىء ٠‏ تتيجة للغفلة » والغفلة إنما تأتى لأن ات الإيمان تقيد 


النفس فى حركتها ؛ لذلك قد يغفل الإنسان متناسياً أن قيود المنهج لا تطبق 
عليه وحده » بل تطيق على كل الناس 


لاس 


:رمعا سا وجا 69 [لنا] وقال نها وعن القمر 
: َال 4087 [يونس] وحن النجوم قال سيسمانه 
ومر اذى مل کم جرم ھدوا بها فى طلمات افر رار د ) [ الأنعام]. 


واوا 


واكك 
2ص لص صمح حصنن وحصت 


وحين يأمرك بغض بصرك " "عن مصاز جارك #'فقو ہج محارتك 


أن ينظر إليها غيرك . 
إذن : قالاهان جاه بالتفعبة لكل إنسان . وما دام الأمر كذلك » نجد 
الحق سبحانه يقول ” : طاذكروا .® [فاطر] 


وحور يجلس الإنسان بمفرده ولا ُحركه شهراته فهو يهتدى إلى الإيمان 
بأن هذا الكون لم يَأت صدقة . 

واسم الخالق للكون لا يمكن أن يعرفه الإنسان يعقله ؛ لأن التصورات 
تختلف من إنسان لآخر . وتجد أن الفلاسقة حين أقروا ب هذا الكون لا بد 
له من خالق لم يتعرقوا على الاسم 3 بل أخطأ بعضهم التصور وظنوا أن 
من خلق الكون ترك النواميس لتعمل ٠‏ وتناسوا أن الخالق لا يبا 
سلطانه فى الكون مرة واحدة لك جه ‏ رسع لحر ام درق 
النواسيس ؛ ليدلنا سبحانه على أنه هو الذى خلق » وله قيومية على ما 
خلق ء فليست المسألة مسألة نواميس تعمل بذاتها ٠بل‏ شاء سبحانه أن بدلتا 
على عدم الآلية فى الكون . 

ولحن نعلم أن الآلية التى يصممها البشر فى بعض المعدات تتسبب فى 
إحداث جمود ؛ فالعقل الإلكترونى ليست له قيومية على العلومات 
الختزتة فبه » فلا يستطيع أن يخفى منها شيئاً إذا طلبت مته . 

أما عقل الإنسان قله مسيطرة سيطرة على معلوماته ويستطيع أن بخفی ما شاء 
منها » ولذلك قال الحق سبحانه : 
)١(‏ يقول عز وجل :اف يندرا من بارهم ريَحْفطُوا فررجهم ذلك آزکی لهم إن الله ير بما مغر 

٠۵‏ وقل للمزمتات يفطن من أتصارصن ويُحفطن فر جهن 
(1) ف ائھ افاس كرا ممت الله كحم ل من خا ضير له رفم ن سمه ازس لبقلا لفان 

ررد © 14فاطر] » فالنسمة مرجودة أرجدها انال سبحا فى الكرن . وطرا الإنسان على 

الكون» ولكنه نغافل فاحتاج إلى التذكرة من خالق 


ا 
و 
حمح نحص حت وص وص ON VDDD‏ 


ولا لبوا "احق بالباطل نكما احق وآم تمه @ ) بعرت 
فما دام قبل للإنسان : لا تكتم الحق . إذن : فله قدرة على الإخفاء 


والوردة الطببعية - على سبيل المثال - حبويتها فى ذبولها على عكس 
الرردة الصناعية التى تظل على جمودها ليس فيها حياة . 


والحق حبن يقول :ألا تقون .. 4 3 المؤمنون] 
أو فاقلا رة ...¢۵ [السجدة] 


فهر يحرّص الإنسان على أن يتذكر » ويتفكر » ويعتبر . ولو كان القرآن 
يريد أن يخدع الإنسان » لما أثار انتباهه إلى ضرورة النذكر والتفكر والتدبر 
والاعتبار.. 

وأضرب هذا المثل - ولله المعل الأعلى : هب أنك ذهبت إلى محل 
للصوق لتشترى قماشاً 
بيديه ليبين لك متانته ٠‏ ثم بأخذ منه خبطا ويحرفه ليبين لك أنه صوف 
خالص نقى » إن هذا البائع يحاول أن يشرح لك خبايا صناعة الصوف ؟ 


3 فتجد الباتع يفرد أمامك القماش » ويشده 


لأنه واثن من جودة ما يبيع ٠‏ 


هذا ما يحدث فيما بين البشر » فما بالنا حين يعرض خالق الكون على 
و عوسي 1 
مخلوقاته أسرار الكون ويدعرهم عبر منهجه إلى التذكر والتعقل والتفكر 
والتدبر والاعتبار . 

والحق سبحانه يطلب منا ذلك ثقة مئه فى أن الإنسان منا . إن فعل 
ذلك ؛ فسيصل إلى مراد الحق من .١‏ 


ليه الامر : اختا 
ومنه قوله تعالى :أو بسكم شي 


. إلباس الحق بالباطل؛ خلطهيه 
© 4 [الأنمام] 


وإياكم أن تظنوا أن الله على لكم ؛ ثم لق لكم ٠‏ ثم أنزل لكم الج 


ليسعد حياتكم فى الدنيا والآحرة » ثم اعتزلكم . لا ١‏ بل هو قيرم 
حياتكم ولا تأخذه سنه ولا نوم ۽ ولا یفلت منه شىء » ولا أحد بقادر 


على أن يختلس منه شيئاء 
وفى الحديث القدسى يا عبادی إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم 
فالخلل فى إيمانكم. وإن كنعم ت إن أنى أراكم فلم جعلعمونى أهرن 


التاظرين إليكم .١‏ 


وأنت فى الحياة اليومية تعرف أن أحداً لا يقترب من إنسان قوى مننبه . 


ويقول سبحائه بعد ذا 


ET 
e 


a LEE 


© 


ا و کک لجر ی 
مَعَدَاكُ ایاگ یکرت © 44 


وحين يقول سبحانه: [ إل مرجعكم جَمِيمًا 4 نهذا إعلام لكل الخلق أن 
كل الأمور معلومة له سبحانه ۽ فقد أنزل التكليف الذى قد بُطاع + وقد 
يُعصى . فمن أطاع يفرح بقوله سبحانه : 3 إأ ۾ مركم جَدبنا 4 » ومن 
عضى يححزن ا ی ماب انها حين يرجع إلى الله . 
(1 )حميم: ماء شديد الخرارة والسخوة 
۲ رند فر مل لسن رطاسم له وات عدم معنب من بوم لیام وما في من 
أهوال وهنا لعظم إيماتهم بان الله سريع الحساب وأنه سبحانه ليد العقاب ؛ ولأئيم يعملرن اللا 


ويخافون ألا تقيل. قى المعاصى ويحتشرن الأيُغفر لهم . يقول سبحاتة: ( دين يدولا رم 
مایب وهم بن الماطة مفاظرة 680 [الأنياء) 


ON ODODE ORONO 


0w 


ونجد القرآن بقول مرة : «يرجعون؛ ومرة يقول : ١‏ يرجعون» " » فمن 
عمل صاحاً ١‏ فهو يفرح بالرجوع إلى الله » ومن عصى وكفر ؛ فهر يحزن 
ويخاف يتردد ويحاول ألا يرجع ؛ لکنه يرجح رغم أنفه » والحق سبحانه 
يقول: طيوم دعوت "إن ار جهنم دعا 469 . [الطور] 


وقوله سبحانه هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرتا عنها : يه 
مركم جي ... ©4 e‏ 
وسْسّى هذا مرجع فى نفس الآية : رع لله ا .. © يرسا 
ولقائل أن يقول: ولكن الوعد يطلق على الأمر الذى سيأتى بخير ؛ فإن 
كان المرجع للطائع فهذا هو الخير » ولكن العاصى لن يرى فى الرجوع 
حير] +افلمانا لم يقل الله إن اقزجع للعاعبى وخيد.؟ 

وأقرل : إن الحق سبحانه إا ينبه الإنسان لما يتتظره فى المستقبل » 
ويعظه ١‏ وترك له الاختيار هذا تقديم للخير » وهكذا تصبح المسألة 
كلها وعدا . والصيغة التى يتقدم فيها الجرور رغم أن من حقه التأخبر ۽ 
نهى تعنى تفرد ازجع ء فكلنا نرجع إليه سبحانه > مثل قوله سبحانه : 
ياك نبد .ك . [الغائة] 


إذن: فالطائع يفرح بجزاء الله له » وعلى العاصى أن 
)١(‏ وزد فوله تعالى $ يرجعرن) فى سنة مواضع من القرآن الكريم: RG‏ 
ومرم (0 4) رالترر (04) والقصص (۳۹) وغافر(۷۷) 
» أما قوله سيحانه بحُن ققد وردث ستة عشر مرة :[البقرة + 18ء [آل عمران : ]۷١‏ > 
[الأعراف : ۱۸ء 1۷4] ء [يوسف : [1١‏ . [الأنبياء : 0۸ ١4]ء‏ [النمل : ۲۸]ء [الروم ٠ ]٤١:‏ 
لالسجدة : ١۲ء‏ يس : ٠١ ۳١‏ ١3ء‏ [ الزرف :  ]64 ٠۲۸‏ [الأحقاف : ۲۷] 
(۴) يدعون: بدفعرن دفساً عيقا. رالا : الطرذ والدئع . قال تعالى: فلك الذى بع ليمت ) 
[للاعون] 


).وحن بحن وص موصت مص حمصه 
يرجع إلى الله . وأضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى - أنت تنبه التلاميذ 
إلى أن يذاكروا طوال العام » فالذى يذاكر نعلا » يفرح بالامتحان ؛لأنه 
cT‏ على المذاكرة خوفا 
من الرسوب ٠‏ والتذكير لون من ألوان الإنذار ؛ ليتهيب الموقف ويرتدع » 
وهكذا يصير التذكير وعداً لا وعيداً ‏ 


ويضيف الحق سبحانه لرصف وعله بأنه حق » فيقول فوع الله سق 

ولقائل أ آلیس كل وعد من الله حقّاً ؟ ونقول : نعم . كل وعد 
من الله هو حق » وشاء التق سبحانه هنا أن يَصف وعده بأنه حق ليذكرنا 
بأن الحق هو الشىء الثابت ؛ فإن ميل إليك فى بعض الأوقات أن الباطل 
هو السائد والسيد ٠‏ فلتعلم أن الباطل لا ثبات له ولا سيادة. 


وسبحانه بقول : 


فحين ينزل المطر نحد كل واد بأحذ من الماء على كدر حاجته » وساعة 
ينزل المطر ويتجمع » نجد القش يطفو ومعه الحشائش والأشباء التى لا فائدة 
منها ؛ لأن الماء فى لحظة النزول ف المكان الذى ينزل عليه ؛ لذلك 
تطفو الأشياء الخفيفة رغير الفيد: 
(1) لزيد زما بعلو ماء البخر إذاهاج مويه وبحر مزيذ» أى : مائج يقذف بالزئد KE‏ 
طفارت ولل . والممع : آزباد 
() ريً: مرتفعً؟ لاه يكون أعلى سطع الا 
(۳) جفاء السيل: هو مايقذنه من اليد والوتخ ونحوهها 


ورم 


ELLE 
OM ORONO OROOS 
كذلك الباطل إنما إنما يطفو على السطح لكنه لا يفيد ولا يزعزع الح‎ 
الذى يستقر ويتفسع الأرض والناس ؛ وطفو الباطل إغا هر تنبيه لجنود‎ 
الحق » والباطل مله مَل م الألم الذى ينبه للمرض » وأخطر الأمراض‎ 
هو الذى لا ألم فيه » فيستفحل إل لى الدرجة التى يصبح علاجه صعبآ‎ 
ومستحيلاً.‎ 


إذن: فالألم كالباطل ينبه جدود الحق ؛ ولذلك أنت تلحظ أنه إذا 
ما أهيج الإسلام من أى عدو » نجد الحماسة وقد ديت فى الناس جميعاً » 
حركة وتعاوناً » ونسياناً للأحقاد ؛ للدفاع عن الإسلام . 


وفى الأمراض التى تحقل ببعض الشيررسات » نجد الأطباء وهم 
يُطَمّمون الناس من نفس میکروبات أو شیروسات المرض بجرعات ضعيفة 
لتستثير مقاومة الجسم » إذن ؛ فالباطل جندى من جنود الحق » كما أن 
الألم جندى من جنود العافية 

وإذا كان الق هو القائل : 9 إليه مرجعكم " جميعًا) فلا بد أنه الوعد 
الحق + لأنه سيحانه يملك ما يعد به » وسبحانه منزه عن الكذب رعن 
الخديعة + لأنه القائل : ومن أصدق من الله قبلا د 4 [النساء] 


ولأنه أقوى مما خلق ؛ ومن خلق. ولا تخونه إمكاناته ؛ لأنه يملك 


وكلمة «الرجوع! فى قوله تعالى : 9 إِلَيْهِ مرجعكم جميعا) تفيد أن تكون 

)١(‏ ماد : جع م ياب ضرب - يرجع رجدعاً» ورج عاد لي مكاة مه کدنا قمر ا ل + ورج 
غیر: آعاه ورد متمد سه ٠‏ ورجع بعصره رده مرةبعد مرة فمن اا وولا رج رسن 
إن قونه .. 423 [الأعراف] . أى: عاد ء ومن اندي :فإ رسعك هله إفى طافطة مهم ...460 
[التربة] . أى : أعادك وردك؛ ومن للعنوى قوله : لم ازجع البصر كتين ..0) 4( الك - القامون 
اقيم م56 ۵۷ 


000000 
NYO‏ حمححص بح حصنو 20٠5١‏ 
على شىء ثم تفارق هذا الشىء وبعد ذلك ترجع له فهى رجود أولاء 
ثم خسروج عن الوجود » ثم عودة إلى الوجود الأول .فإذا كنت فى 
مكان » ثم ذهبت إلى مكان آخر » وترجع إلى المكان الأول » فهذا 

هو الرجوع. 
والقول هنا ید آنا سنموت جميعا » مصداقا لقوله الحق: « کل من 
عا ی وَج رَبك ذو الجلال والإكرام 69 4 [الرحمن] 


وقد قال الكافرون ما ذكره القرآن : (١‏ أئذا مننا وكنا رايا ذلك رج 
ا 0 4. i‏ 
كأنهم قد استيعدوا فكرة البعث » وقالوا أيضآ : «أئذا صللا فی 
الأرض أننا فى خلق جديد, 
أى: أنهم تساءئوا: هل بعد الموت والدفن وعلّل الجدمان " إلى عناصر 
m 3 3 2‏ 
متزج بعناضر الأرض » أبعد كل ذلك بعث ونشور "؟ 


¢ [السجدة] 


وجاء هنا قوله سبحاته : له مجعم جَمِيعَا) ليفيد أن 
اروج إلى الوجرد بال ميلاد إلى الحسياة ٠‏ ثم بعد ذلك خروج على 


٩9‏ )لاتا فى الأرض أى : ذعب أثرتا فى الأرض وخفينا بسبب محلل أجسامنا 

(1)الجدمان: الجسد . قال تعالى : لفأسبحُوا فى ديارهم المي 9© 4[مود] أى أجساداً ملقاة فى الأرض . 

(۳) النشور ّث اموتى يوم القيامة . قال تعالى : للم نا ها أنه 4069 [عيس ] أى: أحياء وبعثه 
وقال : ري رر 6 » [اللك ] ومنه يوم ا 
وئضية البعث رالشور إحدى تربع قضايارئيسية كان الكافرون ينكروثهاء ويحكى عنهم القرآن 
قرله: ط دقفو اناما عقا ورلا ا ددا ت 4 [الإنسراء] ويشول سنبحائه 
و وضرب فنا مقا ونس حتف الم يح العف وى رمم 
لی عَم د » [يس) 


ا 
حمحص صمح حص بص حص مص ص محص بص ON‏ 


الحياة إلى مقابلها وهو الموت ٠‏ ومن بعد ذلك البعث 

وقد وقف الكافرون عند هذه النقطة واستبعدوها » فأراد الله أن ببِيّن 
لتا هذه المألة ؛لأنها + السك ب ايع ر أن تظنوا 
أنكم أخذتم الحياة » وأفلتم بها وتمتعتم » ؛ نم يسهى الأمر | 08 
هناك بعثاً وحساباً . لذلك قال اه مرجعکم جَمِيعًا وعد الله 
حقا.. ص » تيرسنة 


فان قال قائل: كيف يكون ذلك ؟ بأتى القول الحق : له يدأ الخلن كم 
يعد 4 فالذى قذر على أن يخلق من عدم ؛ أيعجز أن يعيد من موجود ؟ 
إنه الحق القائل : 

وقد حافك من قبل ولم نك ما ن4 مريم] 

فإذا شاء أن يعيدكم فلا تتساءلوا كيف ؟ لأن ذراتكم مرجودة » والحق 
سبحانه يقول : 


أفعيبت " بالخلق الأول بل هم فی لس ”من حل جديد 46۵ اف 
هكذا يستدل الحق سبحائه بالخلق الأول على إمكان الخلق الثانى ٠‏ فإن 
كنتم تنعجبون من أنكم تعودون بعد أن أوجد الحق أجزاءكم وذراتكم 
ومواصفاتكم ؛ فانظروا إلى الخلق الأول + فقد خخلقكم من لا شىء ؛ 
أفيعجز أن يعيدكم من شىء ؟ «أفعيينا بالخلق الأرلي . 
)وق عدا يفول سببحائه وتسان: لے ونا ا نرہ سد ی [الشياسة] مال ہی زود 
ومجاهد : أيظن ابن آذم أنه يخلى مهملا فلا يزمر ولا يهى . وقيل : أيحسب الإنسان أن يُترك فى قبره 
كذلك أبدا لا ييعث. ذكره القرطبى فى تقسيرء (۱۰/ 49/186 


)عر الاننان بأبر: عجر جنه 
(۴)الليسس : اختلاط الأمرء والشك 


ها ممصن مح ص بص نوص صصص بح6 
مجاء فاته زرالاب قدي" "بواج چا ونال 
من الكرن بالأدلة » وقال : 


«وترى الأرض هام ... © 4 القع 

أى : أرضاً ميتة وليس فيها أى حياة. 

«فإن أنرلنا عَيِهًا الْمَاءَ اهكرت ورت ” وآنْبِعَت من كل زوج 
بهيج {O‏ الجا 


فلا عجب أن تصدر حياة عن موت ٠‏ وأنتم ترون ذلك كل 
ساعة. والحياة التى تراها أمامك ليست إلا دورة ؛ لآن الله حين خلق 
الكون » خلق عناصره ٠‏ ولا زيادة على هذه العناصر. 

وخذ مادة واحدة وهى المياه » فمنذ أن حلق الحق سبحاله ا مياه لم 
تزد ولم تنقص + ويشرب منها الإنسان والحيوان » ولو أخذ كل واحد فى 
حياته أي قدر من الياه » تظل المياه كما هى ؛ لأن هذا الإنسان يقرز 
ما شربه على هيئة عرق وإفرازات مختلفة » وكل ذلك يخرج منه ٠‏ ويبقى 
ما يمثل وزنه 

إذن: فما أخحذته من المياه إغا يخرج منك مختلطاً بأشياء نتييجة التفاعل 
الذى يعطيك طاقة الحياة » وبعد ذلك يتبخر الماء » وعملية التبخير هى 
فة على شبهات وافتراضات تشات فى عقولهم عن استحالة البعث يعد للوت 


ماتزيد رهم السقيم متها من أكلته أسملك وحيوانات البجر أر أكله أسد 
يخ صفحة 51/14 عن مهب 


على کونه .وقد رد القرآن على هذه الشیهات پر ضوح بقوا 
فلا تغيب عنه متفال ذرة وهو سبحانه القادر الذى لا بخرج 
الكون من عدار إن إسلائةيمد غاد امون ليه سبالم رل 


(0) رَبْشا: لمت راتفخت وزادت» 


صمح وحوح محص حص محص حص محص ON DEON‏ 
فو تة ٠‏ فأنت إذا أردت تقطير الياه تسخنها إلى درجة الغليان 
فتتحول بعد ذلك إلى بخار » ثم تكثفها " لتعود مياهاً من جديد. 

إذن: فالماء له دورة » نروى منه الزرع ؛ أخذ المائية ويصير أخضر 
اللون ٠‏ ريخرج منه الماء الزائد عن حاجته فى عملية التتع "0 ثم 
يجف ٠‏ بعد أن تخرج منه المياه بالتبخرء وكل ذلك دون أن يشعر أحد 
بحكاية التبخير هذه. 

وأنت حين تحضر كوباً من الماء المقطر فى الصيدلية ٠‏ تتكلف كفيراء 
وتحتاج موقداً وإنا وأنابيب » ثم إلى مياه أخرى باردة لتكثف البخار » 
ولكن هذه مسألة تحدث فى الكون ملايين المرات ٠‏ ولا يدرى يها أحد. 

وبع أن تتبخر المياه تصير سحاباً » ثم ينهمر المطر وهو مباء مقطرة. 
ولذلك تجد أن مساحة رقعة لاء ثلاثة باع الأرض لتخدم الربع الباقى 
(اليابسة) ؛ لأن الله يريد انساع سطح الأرض + وهذا الاتساع هو الذى 
يساعد على التقطير والتبخير والتكثيف. 

مثلما تجىء أنت بكوب ماء » وتضعه فى خجرة » ثم تغيب شهراً عن 
الحجرة » فعند عود: إليها قد تجد الكرب نقص ما مقداره نصف ستيمتر 
تقريباً ء لكنك إن أخذت كوب الماء نفسه وألقيت ما فيه من ماء ليسيح على 
أرض الغرفة » فستجد أن الأرض جفت خلال ساعات فليلة ٠‏ وهكذا 
نجد أن اتساع الرقعة إغا يساعد على سرعة البخر 
(١‏ التقطير: إنفية ناء رتم تیت ما قد يعلق ب 

والتقطير: تحريل, السائل إلى بخار بالحرا 

0 كل مايصعد كالدخان من السوائل الحارة (العجم الوسيط) وتنخير الله : تسسخينه حى يمول 


إلى حالته الغازية ربتصاعد على هيئة بار 
(؟) التكثيف: مو تعريض بخار الاء إلى سطح بارد لبتكتف عليه ويبرد فيعود إلى حالته السائلة [برامطة 


واد غربية ضارة. . 
ريده ليعرد سائل كما كان وذلك بجهاز التقطير امسجم 


جهاز التقطير] 
017 نح : رشح ء يقال: نح العرق من ابللد» ونتح الإتا يا فيه وتتحه لحر ونشح للاء من نات تيا 
أى : خرج منه لاء الزالد عن حاجته. [للعجم الرسيط ابتصرف9] 


صمح حبص موص حص مح حمص مح 


إذن: الكمية التى خلقها الله من المياه كماهى » لم ترذ ولم تنقص 
تدور الدورة التى شاءها الحق » وهكذا نرى أن الشىء يسرد إلى أصله مرة 
أخرى » ويمكن أن نرى ذلك فى كل أوجه الحياة » والحق سبحانه بقرل : 

« رالثاريات ورو © فالحَاملآت رر © فَالْجَاريَاتَ بنرا © 
َالمُقسْمَات مرا " © إِنُمَا تُوعَدْنَ لصادق © »4 . [الثاريات] 


يقسم الحق سبحانه هنا بالرياح التى تحمل السحاب + وقطر كل سحابة 
على ازع اا اا موي و انعا للح ماله من إلى در 
الماء »> الذى هو قوام الحياة » بأن الوعد منه سبحانه يتحقق حتماً . 
تأمل الوردة » تجد لها نعومة ونضارة ؛ لأن فيها شيئأ كثيراً من 
المائية » ولها لون جميل ورائحة ذكية تفوح ٠‏ فإذا قطفتها تتساقط أوراتها 
وتيف ؛ لأن ما فيها من المائية يتبخر ؛ فما أخذته الوردة من الماء عاد إلى 
مخزنه مرة أخرى » وكذلك الرائحة تظل فى أوراقها الذابلة إلى أن تنتهى » 
وكذلك اللون ٠‏ ثم تخرج وردة جديدة. 


إذن: حياة كل كائن فى الوجود والعالم فى حركته ناشئة عن هذه 
الدورة ٠‏ قإذا كانت مائية حياتكم تدور ؛ أتستبعد آن تدور أنت 
بمكوناتك ؟ حب أن إنساناً وُجد ومات ؛ بخرو. رج الروح من اللجسد ري يوار 
الجشمان ويتبخر ما فيه من ماء »_وتتحلل مواد الجثمان مع عناصر الأرض 
(1) الذاريات: الرياح ذرت الريح 
463 [الكيف] والحاملات وہ 
ثبت عن الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه صمد منبر الكوفة 
كتاب الل تعالى ولاعن سنة عن رسول الله ملك إلا أنبانكم بذك :فقا إليه ابن الكواء قفال: يا أمبر 
الؤمتین ٠‏ ما معنى قرله تعائى : ف والثاريات ذا ت قال على رضي الله عنه: الريسح. قال 
(فالساسلات رشرات) قال: الساب. قال: ف فائجاريات يرا © 4 قال اسفن 
قال ف فامقسمات انرا 400 قال رضی الله عته: اللانکة . [ ذكره ابن كثير فى تفسيره 4/ ۲۳۱] 


وغيره نذروه فزواً: آطارنه وآذعبته ,فال تعالى :$ روه الماح 


حمحت حتت بجت +0 جات 
لتصير تراب ٠‏ فهل يسجز الح أن يعيد إلى الوجود أبعاض هذا الإنسان؟ 
طبعاً لا يمكن أن ب 


الحياة - إذن - احتكاك هذه الدورات لتلك العناصر » فلم يزد شىء 
عليها ٠‏ ولم ينقص منها شىء. 

واقرأ القرآن بتبصر تمد فوله الحق: 

قد علا ما تَقْص الأرض منم رعندتا كناب حَفيظً ي لف 

وهكذا يبن لنا الحق أن العناصر كلها موجودة فى الكون »> قد تزيد فى 
مخلوق عن الآخر ٠‏ لكن الجموع الكلى لكل العناصر ٠‏ بإذاكان 
العلم قد توصل إلى أن هناك ئة عشر عنصراً تكن الكافنات ”أ فهذه 
العناصر ثابتة الكمية ٠‏ وإن اكتشغوا زيادة فى عددها » فالزيادة فى عدد 
العناصر ستكون أيضاً ثابتة الَكَمْ لكل عنصر . 

وقال العلماء: إن الستة عشر عنصراً هى : الأوكسوجين» والكريوث » 
والهيدروجين : والتتروجين» والغنسبوم . والبوتاسيوم» والصوديوم » وغيرها 

كل هذه العناصر تعرد إلى أصلها بعد أن تموت الكائنات وتتحلل. 

هكذا يصدق تول الحق 

فد عمتا ما قق الأرض متهم رعندنا كابأ خبط ...4 إن 


وقد حاول بعض الغلاسفة أن يعترضوا اعتراضا ثانباً وثالوا: هب أن 
إنساناً مات ؛ ثم تحللت عناصره فى الأرض . ألا تذهب عتاصره إلى 
)١(‏ كل كشف هو من أمبرار غيه یسان + وله ساءة مبلاد يجلى بها اال على كل من يتعامل مع الكرن. 
لآ وانتتفاعآ ؛ ومادام القرآن خالداً فمدد الكشف سيظل وارداً ٠‏ وقي وردء انتفاع نحو الزاد 


بقول الحق: قل ران انعر مدادا لكلمات ری قد البح فيل أن قفد كات ري ولو جنا بم مد 
4 [العيف] 


OOO وح تح تمت تحت بص‎ AO 
كائنات أخمرى » مثل شجرة آنتجت ثمرة أوغير ذلك » ثم أكلها إنسان‎ 
آخر » فدخلت فى أجزائه »> إذن: فمن مات ونشأت على أنقاضه ثمرة ؛‎ 
ودخلت الكونات فى إنان آخر ». فكيف يبعث الله كل‎ ٠ أو غير ذلك‎ 


إنسان من جديد ؟ 


اه. انظر مشلا إلى السسمنة 
والنحافة كظاهرة موجودة قى الناس وتراها كل يوم » ومعنى السمنة أن 
كمية من مادة معينة تزيد فى الإنسان السمين أكثر من مادة الإنسان الآخر 
النحيف . وقد يطرأ على السمين ما يجعله نحيفاً أو العكس . فهل هذا 
يغيّر من فدخصيغه ؟ طبع لا » وغكذا تمد فارقا بين الشخضاك وبين 
تكوين الشخصات من العناصر. 


ونقول: أنت عرفت شيئاً » وغابت عنك أن 


وما دام الحق سبحائه قد أعلمنا أنه لا شىء ينقص من الأرض إلا بمقدار 
مكونات الكائنات الموجودة عليها » فالعناصر التى فى الأرض تكفى كل 
الكائنات » ويوزعها سبحانه بالنسب اللازمة » وأنت إن جمعت هذه 
العناصر فستجدها ثابتة الكم وإن اختلفت فى كيفية تكوين الكائنات . 


مثال ذلك: أنك تبد إنساناً وزنه مائة كيلو جرام »> ويمرض ؛ فيهزل 
وينقص وزنه إلى سبعين كيلو جراما ٠‏ ومعنى ذلك أن الثلاثين كيلر جراما 
الأحرى ذهبت إلى الأرض ٠‏ فلكل جسم قاعدة يقف عندها الوزن إلى 
هذه هى القاعدة النى يزيد فوقها الرزن ٠‏ أو يقل عنها 
حسب ظروف التغذية والصحة 


وأنت ترى الطفل يفرز أتل ما يتناول من الغذاء ؛ حتى ينمو » ولو كان 
رج إفرازات تساوى - فى الكمية - ما يأكل ويشرب لما كبر. ومن بعد 
يكبر إلى أن يصل إلى وزن ثابت تقريباً » فتخرج منه إفرازات تساوى 


حمحص محص ص صصح بحصصمصن ار 
ما يدخل إليه ء ثم تأتى الشيخوخة خف الوزن » وهذا يعنى أن 
ما يخرج منه أكثر عا يدخل إليه ؛ فتنشأ النحافة . 


GL‏ :51 مطل ا 
ما بالهزال » وأعطاه من الدؤاء ما جعله بسترد عافيته ” سیا 
الوزن ٠‏ وتتحسن تغذية هذا المريض 

هذا المريض ؟ طبعاً لا ؛ لأن ما حرج من أثناء الهزال ذهب إلى الأرض ٠‏ 
أثناء الشفاء 


ثم استرد مثله من ن الأغذي 


نقص ء فعند الله كتاب حفيظ فيه 
مكرنات كل الكوث ٠‏ شاك باهر ت ويأمرها ب «كن؛ فت 
إنساناً ۽ أو تكون كاثناً آخر حسب مشيئة الله سبحانه . 


mae 


وإذا كنا نتحدث الآن كيمنيائياً فنحن نتكلم بذلك ؛ ليثبت عقدياً 
وعقي ؛ لأننا آمنا بأن مناك منهجاً من لكلف ٠‏ ري توه به 
يطاع أو يعصى + ومن بطع الله فى المنهج » فهو يحدد حريته » والذى 
لم يُطع الله واستسلم للضياع فهو الخاسر ؛ لأن منطق العقل يؤكد أن من 
2 2 2 
يأخذ المنهج ويلتزم به ويكبح شهواته "+ لا يمكن أن يستوى مع من 
(1) الحدق: المهارة فى العمل . تقول: حدق فلان فی عمله فهر حاذق ماهر 
1 مادة : عفا تقول مصافر اللثة عفا مزل يعفو عَُوأ وعثُواً وعفاة . أى : درس ٠‏ وعقته الريح يستعمل 
لامأ وشعدياً . ومنه : عفاائله عثك أى : محا ذنويك ء رعقوت عن الحق : أسقطته- وعافاه الله 
انتغاعي الأسقام : والمائية اسم ست ٠:‏ وهي :مدر جا على فاعلة” 
(۴) اتد ؛ نة إلى العقيدةء والعقيدة؛ صبغة مبالغة من العفد. والعقد : العهد والإيمان. والعقيلة: 
الحكم الذى لايقبل الشك فيه لدى ممتقد». والمقيدة الدينبة: يقصد بها الإيعان والاعتفاد فى الدين: 
كعقيدة وجرد لله > ويعثة الرضل . والعقيدة الإسلامية هي الاععقاد يصدنة الدين الإسلامى وصدقه 
(4) يكبح شهواته: يتحكم فبهافلا تطغى غليه. وهذا كالرجل السك بلجام فرسه أو دته حتی لاتجيح 
منه ونفلت من قيادها . (السان العرب مادة ك ب ح). 


- الصباح عت 414 


رض منطق العفل أن يوجد بعث يجازى بالطيبات من 
ا ويعاقب مَنْ خرج على النهج. 

وما دام قد وجد إله» ورجد بلاغ عن الله بواسطة الرسل » روجد 
تكليف ب«افعل» ودلا تفعل» ٠‏ ووجدت طاعة للتكليف » ومعصية 
للتكليف » إذن : لا بد بعد هذه الحياة من بعث ؛ ويأخذ من أحسّنّ 
جزاءه ء ويئال من آساء عقابه + ولذلك قال الحق: 


ليه مرجعکم جميعا وعد الله حا إل د اخلق م بيده 
آمتوا وعَمِنُوا الصالحات بالقسط ... © 4 0 

جاء هذا القول مطمتناً الملتزمين بالمنهج بأن هناك بعثاً وحساباً ؛ لان 
المؤمن المطيع لا بد أن ينال حسن الشواب » وأن ينال العساصى الشرير 
الذى شفيت الدنيا كلها بعصيانه العقاب» ولذلك لا بد من الإعادة ؛ 
ليجزى الله كل واحد بعمله بالقسط ”. والقسط - كما أوضحنا من قبل - 
معناء العدل » والمادة هى القاف والسين والطاء. ننطقها مرة «القسط» 
بكسر القاف. ونتطقها مرة أخرى «القسط؛ بفتح القاق والقسط #بالكسر» 
هو العدل ؛ والقسط «بالفتح؛ هو الظلم ‏ ولذلك نجد قوله الحق: 


(1) وهذاهو ميزان العدل الذى يثاب به الطائع ویجازی به العاصى يقول سبحانه وتعالى : ام طب 
الذين اروا السات أن تلهم كالدين آنوا وَعمكا العالحات سواه مهم اهم اذا بكرن 


نز الذين 


قطنا 
عد ولمقسئط والإنساط: العدل. يقال: أَقْسَط ونس إذا عدل . قال تعالى: ل وأرقرا اليل والميزان. 
بالقسط 4029 [الأنعام ] وقال سبحاته : ُو باط امسقم 462 [الإسراء ] وهو أقرم 
الموازين قان عز و رأفسطرا نا الله حب المُسطين 460 [اممجرات] 
رمن معانى القلط أيضاً: الخصّة والتصيب؛ والمبزان» والكيال . ولط الشىء: وره رقم 
أماالقط والمَسوط فهر المور والعدول عن الحق. [اللسان : مادة (قسط)]. 


اا ل لل برج OM‏ 
راما الفاسطون فکائرا لجهئّم ا "09 ) [الجن] 


واللقصود بالقاسطين: الجاترون على حقوق غيرهم 


ونجد قوله الحق 
لون حكنت فَاحكُم بهم بالقسط إن الله يحب المفُسطينَ © 4 
Cali)‏ 
والقسطون : هم العادلون بين الناس 
إذن: فهناك «قسئط» وط ٠‏ وهناك شىء اسمه «قسَطه " بالفتحتين 
وهو الاتحراف فى الرّجلين ‏ إلا أن الستعمل فى كلمة «تسْط؛ هنا مقصود 
به العدل » راسم الفاعل منها فقناسطة واكسملت فى الإتور .. وق 
مأخوذة من القسمْط لا من القسلط + وتجد من أسهاء الله مقط ٠‏ 
ولم يصف نفسه بالقاسط بمعنى العادل » أى :ابتدأ بالعدل أولا » وشاء 
حا لضن تفتلا بامقسط ؛ ؛ لأنه هو الذى يرفع الجور قبحقق العدل 


وفى الآية الت لاتق سه يقول التق سبحانه : اليجزئ الذين آمنوا 
وَعَمئُرا الصالحات بالقسط» أى: جزاء مئه بالعدل ء وأيضاً يمكن أن نقول: 
إنه سبحاته يجزيهم ؛ لأنهم عدلوا فى العقيد ؛ لأن القرآن الحكيم - كما 
تعلم - جاء حاكماً وفيصلاً بين قضايا العقائد وقضايا الاختبار فى الأنعال 
1) المطب: ما اعد من الجر لإشعال النار. والراد أنهم سيكونون فى عذاب شديد ؛ إذ جعلهم الله فى 
جهنم اة الطب للتار ؛ زيادة فى عذابهم» وغقيرآ لشأنهم. 
(6) القسط : عيب فى الرجل: وار جل القسطاء هى التى فى ساقها إعرجاج حتى تتباعد القدمان رتنضم 
و [اللسان : مادة (قسط)] 
ال رديه الفرآن اسما من أسماء الله تصريحاء بل على سبيل الإشارة: قال تعالى 
اج مهد الله آله از أ هو وانملائكة وأولوا الل ادنا بالنسط 462 [آل عنمران] ؛ وهر من غات 
الأفمال: وعن أبى موسى الأشعزى أت ر سول الله که قال: «إن الله لاينام ولااينبغى له أن ينام» 
يخفض القسط ريرقعه؛ أخرجه مسلم قى صحيحه (118) وأحمد ( ١ 8٠0/4‏ 40 ) وابن ماج فى 
سعه 41307 


ORONO مجح تمصن وص وص‎ NID 


وقضايا الأخلاق » وهؤلاء قد أخذوا اليج بدرن ظلم لله فلم يشركوا به 
أحداً ٠‏ والحق سبحانه هو القائل : 


إن لظم عَم ©4. اثقمان] 


إذن: : قهم بعدلهم | وبقسطهم فی أمر العقيدة وأنهم لم يرتكبرا إثم الشرك 
الذى هو ظلم عظيم ”" ؛ وبذلك لم يظلموا أنفسهم أيضاً . ولم يأخذ 
aT‏ 
الطويل ٠:‏ وهم لم يظلموا الناس . ولكل ما تقدم لا بد أن يجزيهم الله على 
العمل الصالح بسيب عدلهم وتسطهم 

وقد يقال: إن الجزاء بالقسط لا زيادة فيه رلا نقصان » فإذا كان 
الجزاء من الله ٠‏ فالمدل ل على مشتضى التشريع أن تكون الحسئة بعشر 
أمفالهاء ويضاعف سبحاته لمن شاء 1 هذا هو عدل الله بالتشريع . 
أو أن المجزا يُعطى بلا زيادة ولا نقضان جزاء العدل » ولكن ذلك لم 
يحدد الفضل فى هذه الآية. ولذلك حدث إشكال بين علماء الكلام 
قول الله سبحائه: 


(1) عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: لماتزلت 9 الذي أمنوا ولم يليوا انهم يلم أرقاك َم 
الأنن رهم مدرد 69 [الأنعام ] قال أصحاب رسول الله مك ! وأبنا لم يظلم تف؟ تقال ع : إن 
اليس الذى تمثرث ٠‏ ألم تسمموا ماقال العيد الصالح عه طم هيم تت > 
[لقمان]انماهر الشرك ». أخرجه البخاری فی محيحه (۳۲) وأحمد فى مستده 0/2/1 

(1) يقول شبحانه وتعالى : فإ من جاه الح قل عدر أمثالها ون جاء مالسد فلا زى الأ مفلها وهم لا ُو 
9 4 [الأنعام] ٠‏ وكان العدل والفسط يقتضئ أن يكون جزاء الخسنة حسنة مثلها؛ وجزاه السبثة 
سيئة مثلهاء ولكن فضل لله ورحمته أن المسة بمشر أمثالها. والسيئة بثلهاء وعلى هذا دَلْتْ احاديث 
رسول ڈ ل » فعن بن عباس عن رسول لل مله نيما ړوی عن رب تبارك وتمالى قال : «إداریکم 
عز وجل رحيم . من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة: زان عملها كتيت له عشرا إلى ضيعماقة 
غسف إلى أضماف كثبرة ٠‏ ومن مم بسيئة فلم يعملها كثبت له حسنة فإن عملها كثبث له واحدةة 
ترجه مسلم فى صحيحه 171 ) وأحمد فى مسنده (1/ ۴۷۹) واللفظ لأحمد . ومن دعاء العارقين : 
اللهم عاملنابفضلك لا بعدلك وبإحانك لا ميزاتك 


حبحص حتت ON 02+2١‏ 
وان لیس للإنسان إلا ما سعئ @ ) لديم 
فقال بعضهم: إذا كان الإنسان لا يأخذ إلا جزاء ما سعى ٠‏ فكيف 
يُجزى جزاء على الحسنة بعشر أمثالها ؟ وكذلك ماذا عن صلاة الجنازة ؟ 
وهل ينتفع بها امیت حين ندعو له بالمغفرة "' ؟ وإن كان الإنسان لا يأخذ 
إلا ما سعى فلن ينتفع بها اميت ٠‏ فلماذا كلفنا الحق سبحانه بصلاة الجتازة 
كفرض كفاية ٠‏ لا فرض عين ”؟ 

ونقول: إن وجود اللام فى قوله : ل وآن ليس للإنسان € يفيد الك » 
أى : الحق » والآية تعطى الحق ولكنها لم منع الفضل ؛ أو نقول: هل 
نصلى على كل ميت ؟ نحن نصلى على اليت المؤمن » والإيمان من 
عمله » وهو يُجَازَى بصلاتنا عليه » أى: جزاء عمله. 

. ويقول سبجانه : «والذين قروا لهم شراب من حميم وَعذاب أليم بمًا 
كَانوا يكفرُودَ 4 ومكذا نعرف أن العذاب الأليم قد جاء لهم يبب الكفر ٠‏ 
مثلما بجىء الجزاء على الأعمال الصالحة للمقابل لهم بسيب الإيمان 
والعمل الصالج. 


إذن: فالقسط هنا تعود على قسط الله » وهو العدل » وكذلك قسطهم 
هم ؛ لأنهم حكموا فى الربوبية بالعدل . أما الكافروث » فالعدل معهم أن 


من لس هريرة رهس للدعه قال: سسمت رسول لله 4 يتول: فإذا سليعم على ايت قأعلصواله 
الدعاء» أخرجه اين ماجه فى سنته )١114/(‏ وآبو داود (۳۱۹۷) وف عنعنة ابن إسحاق » قال مس 
الحق فى شر حه لسن أبى داود (۸/ 744): «لكن أخبرجه ابن حبان من طريق أخدرى عنه مص رحا 


(1) معنى فرغ الكفاية أنه إذا اميه يعض السلمين سقط عن الآخرين» وإذا لم يق به أحد أثم اجس 
أنا فرض المين : فهو الفرض الذى يتوجب على كل فرد من أفراد السلمين عمله متل الصلاة وغيرها 
من العبادات إذا انتفت الأعذار وتحققت شروطها فى حق أحاد السلمين 


ا 


شرو واا 
DINO OHO ORONO‏ 
اي ٠»‏ وهذا ما يرجح أن القسط 
هنا هو قسطهم مم 
وكلمة «إحميم ) مأخوذة من مادة «الحاء؟ و«الميم؟ وها 
مرارد معانيها فيها الحرارة والسخونة. 
وال متبحاقة 


؛ رهی مادة كل 


أخرى: 


1 469 [الكيف] 
أنه يغلى ٠‏ وحين تكون المادة من غير الماء » فدرجة 
حرارتها أثناء الغلبان تكون أعلى من درجة حرارة غليان الماء ؛ فالتحاس 
مثلاً حين يغلى تكون درجته أعلى من درجة غليان الاء » وكذلك الحديد 
والذهب وغيرها » وسبحانه يقول: 


إل جرت لوق "ده ام ليم "م التي ئی ہی رن 
9 كتَلى الحم 4 [الدخان] 


امهل : النحاس المذاب أو الزيت المغلی . قال تعالى: ظ يوم تكون المنماء کار 
[اللسان مادة (مهل)]. ومن معانى امل أيضً: الا الغليظ مثل دردى الزيث . وقبل: هو كالم القع 
طرفم : طمام أل اتار, قال این سیدہ: ل ترات اتوم إل شجرت الوم دی طم ایم اك 
[الدخان) لم يعرفه فریش؛ قال أبو جمل : إن هذا لشجر ماينبت فى بلادثا. فمن متكم برف الزقوم؟ 
فقال رجل قدم عليهم من إفريقية : الزقرم بلغة إفريفية : الزبد بالتمر» 
نار وزيدآ نزدقمه؛ فجملوا أكلون مه ويقرلون: امول بخرها محندى 7 
ذلك فى آية أخرى : فقال فى صفتها: ظإإِنها شجرة نطرج فى آمل 
© ) [الصافات] . وقال الازھری: از ا ا د 
أبر جهل: ما نعرف الزقوم إلا أكل التمر بالزيد: فقال بمارت : زقمينا. وقال. 
كيف يكون فى الثار سجرء والتار تأكل الشجر ؟ فأتزل الله تعالی : ج ونا ج 
لي رالشجرة الملتنةفي ارا © [الإسراء ] أى: وما جعلنا هذه الشجرة/ 
معانى الزقوم : كل طعام قل رالرفعة : الطاعون . [اللسان: مادة(زقم)] 
(7) قال الغراه: الأنيم الناجره رقال الربَاج: على به هناأبوجهل ين هشام. والأئيم صيغة مبالغة من 
الاثم آى: كثير الذنرب . [اللسان: مادة (أنم)]. 


امارج 


صمح حبصت ,محص ح بحص حص مص نح معت ار 
إذن : فدرجة غليان المهل أعلى من درجة غليان الماء » والمادة كلها نفيد 
الحرارة 
وإن نظرنا إلى كلمة «حمّام؛ و«استحم؛ » فهى تعنى أن الماء ينزل 
على البدن يكون له ثلاث صرر: المورة الأولى مسح » والصورة الثانية 
غسل» والصورة الثالثة استتحمام . والمسح أن تبل الشىء بالماء بدون أن 
يقطر منه شىء » والغسل أن تُسَيّل الماء من الجسد المغسول ٠‏ والاستحمام 
أيضاً فيه سيولة للماء . والغسل للتطهير ء لكن الاستحمام للتنظيف ١‏ نإن 
أحدثت "' فأنت تقوم لتنوضأ . 
اغلا وُجُوهَكُمْ ... © > ta]‏ 
تنفيذا لأمر الله وهو غسل التطهير » ويقوم مقامه التراب فى حالة عدم 
وجود الماء وهو التبمم ” . آما إذا كانت المسألة ننظيفا فهى تحتاج إلى 
الاستحمام ‏ لأن مسام الإنسان لها إفرازات قد تكون دهنية ٠‏ وبعد ذلك 
تظرأ عليها أنربة تسدها » وهذه المسام أيعاض من الإنسان وأبعاض من 
تراب طاهر جاء على الجسم ٠‏ وهی لا تنجسه » فإن اغعسلت فيكفى أن 
تصب الاء على الجسم » ولو بقى بعض من ذرات التراب على البدن فهذا 
لا يمنع الطهارة » لكن حين يستحم الإنسان فهو يأتى اء حار ؛ ليذيب 
القذارة وينقى المسام » وتخرج بعض الأتربة رمعها الخلايا الجلديا 
وكأنها خيوط رفيعة. 


(١)الإسداث:‏ خعروج شىء من أحد السبيلين من فساء أو ضراط أو براز ويول . وكل هذا يوجب الوضرء 
اللسلاة 

(؟)التبمم فى اللخة هو القصد . وقى اصطلاح الشرع هر القصد إلى الصعيد الطاهر وهو كل ما صمد على 
الأرض من ال ٠‏ مسح الوجه واليدين عند ففدان اقاء حفيقة أر كما ٠‏ وكيفية التب أن يقدم 
ال لى ال تعالى؛ ويضرب بيديه الصعيد الطاهر» ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين؛ ومن 
الستة عند البخاري ومسلم 7543 من حديث عنسار بن ياسر أنه من تم بالشرا أن يتفض يديه 
وینفخهما منه» ولايعفر به رجهه. 


ه١١‏ صمح مص حمحصحصصبصحصيرصه 
إذن: هناك فرق بين العّسّل وهو للتطهير ؛ وبين الاسستحمام الذى 
هو للنظافة ا منه الحمام » إذن: مادة الحاء والميم والميم 
فيها الحرارة وفيها السخونة. 
ويقول الح هنا: «والذين قروا لَهُمْ شراب من حميم ) » وكلمة 
شراب تفيد الارتواء » فلماذا جاء بها الله هنا ؟ إنها تضعيد للغداب 0 
لأن الإنسان برغب فى الشراب ليرطب جوفه » فإذا ألهبه ما يشرب » 
فهذا أكثر إيلاماً مثل قوله تعالى : 


ون يوا "ياوا بام كَالْمَيْل وى اوبره بش © 
الشراب ...69 4 [الکهف] 

وحين تسمع هذه الآية تجد انبساط الأمل فى صدر الآية لإ وإن يُسْتَفيُوا 
يغاثو/4 وهم يستشرفون للنجاة » ثم باتهم غوث من لون يناسب 
ما اقترفوه من ذنوب 9يُقَانُوا بسَاءِ كَالْمَهل». 

ذن: ف 9 ودين روا لهم شراب من حميم رَعَذابْ ألم ما كان 
يكفرون 4 أى: بسبب كفرهم . وعرفنا أنهم كفروا بالقضايا العقدية. 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 

(1)حم الاء يحم حمامن باب قرح . تال تعالى : ف لهم شراب من حميم . . 469 [الأنمام] اشعدت 
جرارته فهو حميم أى : ساخن شديد الحرارة رمنه الاستحمام للشعل والحمام للمكان رالفعل معا 
ويطلق الحميم: على الغريب المشفق لأنه ذو جرارة وجدة قال تعالى: فما لا من شافمين ع زلا صديق 
حبيم 4630 [الشمراء] 

(3) يستغيئرن: يصبرخرة طاليين الغوث والماء من شدة العذاب والمطش» فبأنيهم النوث (المون) عذاباً 
جديداً» ماء شديد السخونة كالزيت الغلى يحرق وجوههم. وهر غوث مناسب لأعمالهم السبعة 
وذنوبهم وآثامهم فى الدنيا. [اللسان : مادة (غوث)] 

()بنس : “كلمة تطلق على كل ما يستحق لدم الشديد . [اللسان : مادة لباس 


وی 
وح جحت جحت ,حت ,حت وت ج٠2‏ 11د © 


4 وى جل القن پیا اعرا 
E‏ 0 م حي ا 
یاک 5 توصل ایت َر 


وبعد أن بين الحق أنه ملق السماء والأرض وخلق الكون كله وسخره 
للإنسان جاء لنا بلعم من آياته التى خلقها لنا » والتى جعلها الله سبحانه 
ونعالی سببآ لقوام '" الحياة ؛ فالشمس ھی التى تُنضج لنا كل شىء فى 
الوجود ٠‏ ونع لكل كان الإشماع اشاس به » كما أن الشمس يخر 
المياه - كما قلنا من قبل - لينزل الاء بعد ذلك عذباً فراتا ٠"‏ يرترى منه 
الإنسان وتشرب منه الأنعام ونروى به الزرع. 


والشمس هى الأم لمجموعة من الكواكب التى تدور حولها » فدورة 
الأرض حول الشمس تمثل السئة » ودورة الأرض حول نفسها تمثل اليوم 
فيقول احق سبحانه هنا 
طهر اذى َمل الس ضياء وَالقَمْر نورا ولو نظرت إلى المعنى 
(1) منازل الفمر: مراضع حركهء أ : مدارء حول الأرض . ومراقعه بين الشمس والارض» وتبعا لتغير 
هذه الوانع تتغير صررثه الثى تراه عليها. نال تعالى : راقمر ازل حم عاد امون لدم 
49 [يس]ء وقال سبحانه افا لإمباج وجعل اليل سكا والشمئ راققسر نا م 4 [الأنعام؟ . 
يقرابه: وعماد كل شی رنظامه ومنه قنوله تعالى : 9 ولا ثرا الها 
: تقرم بهامعايشكم من التجارات وغيرها:. .. ... 
(6)الفرات: إن الشديد العدوية. يقال: ماءقرات» وتهر شرات. نال تعالى :لوعو اذى مرج لحر 
هذا عدب كرات = € [الفرقان] » وثال: رما يت الع نر 059 6 
[فاطر ]» رقال: طوجَطَنا فبها زواسي قامات ويام ناء َر 469[ المرسلات] . [العجم 
الوسبط : مادة لافرث)] 


4 
TAO‏ حوصن وص صمح موصن م صصبصه. 
السطحى فى الشمس والفمر لقلت : إن الشسمس تعطى نورا وكذلك 
القمر » ولكن النظرة الأعمق تتطلب منك أن تفرّق بين الاثنين ؟ فالشمس 
تعطى ضياء ٠‏ والقمر يعطى نوراً . والفرق بين الضياء والنور يتمثل فى أن 
الضياء تصحبه الحرارة والدفء » والنور إنارة حليمة » ولذلك يسمى نور 
القمر النور الحليم + فلا تحتاج إلى الظل لتستظل من حرارته » لكن الشمس 

تحتاج إلى مظلة لتقيك حرارتها. 


إذن : فالتور هو ضوء ليس فيه حرارة » والحرارة لا تنشأ إلا حين يكون 
الضوء ذاتياً من المضىء مثل ال أما اله شورق شیر ای 
ويكتسب ضوءه من أشعة الشمس حين تنعكس عليه » فهو مثل المرآة حين 
تسلط عليها بعضاً من الضوء فهى تعكسه 

إذن : الفمر مضىء بغيزه » أما الشمس فهى تضىء بناتها . لذلك قال 
الحق هنا : #[جعل الس ضياء وَالْقمرَ فور . 

وكلمة #إضيّاء» إما أن ت برها مقرداً مغل صام صياماً ٠‏ وقام قياما » 
وضاء ضباءً . وإما أن تعتبرها جمعاً » مثلها مثل حوض - جمعه 
حياض » ومثل روض - جمعه : رياض » وكذلك جمع ضوء هو ضياء. 
إذن : كلمة 9ضِيّاء4 تصلح أن تكون جمعاً وتصلح أن تكون مفرهاً . 
وحين يجىء اللفظ صا حا للجمع وللإفراد » لا بد أن يكون له عند البليغ 
ملحظ ؛ لأنه يحتمل هذه المعانى كلها » وقبل معرفتنا أسرار ضوء الشمس 
وقبل تحليله ؛ كتا ثقول ؛ إنه ضوء » لكن بعد أن حللنا ضوء الشمس ٠‏ 
وجدنا أن ألوان الطيف سبعة منها ضوء أحمر » وضوء أخضر؛ وضوء 
أصفر ء وغيرها ". 


)١(‏ ضياء تصلح للإنراد باعبار أن الفياء مصدر ألران الطبيمة » رتصلح للجمع بامتبار الألوان التبقة من 
الضياء ٠‏ وهذه إشارة لأسراز الله فى كرنه 


1 
1-0-7 يي يحي بيبشت 
إذن : ف «ضياء عن تعدد الألران الخزونة فى ضياء الشمس » فإن 
قلت : ضياء جمع ضوء » فهذا بتحليل الضوء إلى عناصره كلها ٠‏ وإن 

قلت : ضياء مثل يام » ومثل صيام » فهذا بصلح فى المعنى العام . 

ولذلك كان القرآن ينزل ما تحتمله العقول المعاصرة لنزوله التى لا تعرف 
المعانى العلمية للظواهر . ولو قال القرآن هذه الحقائق » لقال واحد : إئنى 
أرى الشمس حمراء لحظة الغروب » وأراها صغراء لحظة الظهيرة » وهو 
لا يعلم أن الحمرة وقت الفروب هى حمرة فى الرؤية لطول الأشعة 
الحمراء » وهى لا تظهر إلا حين الغروب حيث تكون الشمس فى بعد 
نقطة » فلا يصل إلينا إلا الضرء الأحمر ٠‏ أما بقية الأضواء فهى تشع فى 
الكون ولا تصل إلينا 

ن : كلمة #ضِياءً 4 » إما أن تستبرها جمع ضرء » مثل سوط 
وسياط » وحوض وحياض ء وروض ورياض » وإما أن تعتبرها مفردة 
هذه صالحة للمعنى العام » وذلك صالحة للمعنى التحليلى ؛ ولذلك يقول 
اللحق سبحانه فى آبة أخرى: 


6 


ارك الذى جَعَلَ فى السّمَاء بروج کی سيل" لسر 
ميا € [الفرقان] 
والسراج هو ما يعطى الضوء والحرارة » وهو وصف مناسب للشمس. 


(1) من معانى البروح : الكواكب والنجوم والقصرر؛ ربروج (أبراج) القلك وهى اثنا مشر يرج تدأ 
امل . قال نعالى: ف والسْمَاء دات اوج © 4 [البروج ] وقال: رتفد جملا ني لاه بويا 
© » [الحجر ٠]‏ وقال: وو كم في يروج دة ») [انساء ], [اللسان: مادة (برج)] 

1 السراج: المصباح الزاهر الذى يُسرج بالليل: وصقت اعمس بالسراج؛ لأنها سراج التهارء أى 
مس باحه ومصدر وره قال تعالى : لوجقا سراجا واج 59 » [النبا] : وقال: ط رجمل القمر قيهن 
أوزاو لالش راج 469 انوح]. [اللسان : مادة (سرج)) 


REED 
22.2٠٠ ت..‎ 
وهنا يقول الحن : $ هو الدى جَعَلَ الس بَا والقمر ورا وقد‎ 
منازل» » وكلمة ورش تعود فى ظاهر الأمر إلى القمر . لكن فى الواقع‎ 
له‎ NEE أذ الغنمسس .لها ازل أيضاء وقال آل‎ 
فهو سبحانه جعل الشمس ضياء » وجعل القمر نورا‎ ٠ «الجعل»‎ 


إذن ؛ فاحل جاء بأمرين اثنين ؛ جعل للشمس ضياء وجعل للقمر 
نورا » هذا الجعل نفسه جعله الله لنتقدر به الزمن » فهو صالح للاثنين ؛ 
للشمس وللقمر ؛ لنعلم عدد السنين والحساب. 
وقي العبادات نحتاج إلى تحديد بداية شهر رمضان ناري عباقة 
الصوم ٠‏ ونحتاج إلى تحديد أشهر الحج '" ٠‏ وكذلك تحتاج المرأة مثلاً إلى 
حساب شمهور العدة " : وكل هذه التفديرات تخضع للهلال » فهو علامة 
واضحة للكل » فهو يبدأ صغيراً ويكبر ثم يصغر. 
(1) قال تعالى الإ وخر نشی قمر کی یری لأجل مسي 40 [الرعد ] . رال ا( رالشيس تجری 
لمر لها ذلك تدر العزيز فطلم 0 4 [يس ]ء ونال : الس واف باد د)4 [الرحمن 6 
(؟) جعل : خلق أو صبّر . قال تعالی : ف وجلا من الْماء كل شح 469 [الأبياء ا رقال: ل مهم 
كص مول رت » [النيل ] وقال: ل« عقا رسكم سانا ٠(‏ رجملا اليل تاا 9© وجل اهار عاش 
©4 لتا [اللسان : مادة (جعل)] 

(5) عن عبد الله بن حمر رضى اث عنهما نال : قال رسول اله عله : «الشهر تسم وعشرون» فإذا رأيتم 
الهلال فصومواء وإذا رأيتسره قأنطرواء فإن عم عليكم فاقدروا ل ٠‏ أخرجه مسلم فى صحيحه 
(A‏ 


(4) شهور الحج هى: شوال» وذو القعدة» وعشر من ذى الحجة. قال ابن عمر رضى لله عنهما: أشهر 
المج شرال وذو القعدة ٠‏ وعشر من ذى الحجة . [ففه الستة : /١‏ 477]. وقيل شهر فى الحجة بشما 
(0) السدة: مأخوفة من السدد والإحصاء: أى: ما تمعميه رأة وتعده من الأيام والأقراء . وهى أنوا 
بحسب حال امرأة. فان كانت زوجة غير مدخول بهاء فلها حالتان» إذا لقت فلا عدة عليهاء أما إن 
مات زوجها فعليها العدة أربعة أشهر وعشراً. اما إن كان مدعرلا بها؛ فإما أنتكون من يحفن ٠‏ 
فتكون عدنها ثلاثة قررء» وإما أن تكون من لا يحضن» فتكون عدتبا ثلاثة أشهر . أماعدة الحامل نه 
بوضع الحمل؛ سواء أكانت مطلقة آم متونى عنها زوجها . انظر تفصيل هذا فى فنه السنة للشيخ سيد 

سایق 541/5 ۰( 


< والقمر قدرناه متازل حت عاد ترون "اقم ©4 يه 

و«العرجون" هو ما تسميه «السباطة ٠"‏ التى تحمل «شماريخ » البلح » 
وكانوا يصنمون منها قديماً الكائس التى يكتسون بها بيرت البادية والريف ٠‏ 
وهكذا أعطانا الله تشبيهاً من البيئة التى عاش فيها العربى القديم. 


وفى آول كل شهر كلنا نرى الهلال كعلامة مخبرة عن ميلاد الشهر ٠‏ 
وهكذا تعلّم الإنسان أن يحسب الشهور يتقدير منازل القمر » وبالنسبة 
اللسنة + فالحق 


السّيوات والأرض . 

والتقدير هنا اثنا عشر شهراً هلاليّاً . أما اليوم فيقدر بالشمس 
فهی تدخخل فى تقدير المنازل . وهكذا نجد أن الحق سبحانه قد شاء أن يجعل 
«الجعل؟ لأمرين ؛ مجغول الشمس » ومجعول القمر » مصداقاً لقوله : 
ط وقدره منازل لتعلموا عدد | نين وَاْحسَاب ها قق الله ذلك إلا باحق » 

والحق - كما أوضحنا - هو الشىء الغابت الذى لا ي وحين نتأمل 
مسار الأفلاك ‏ ء ومسار الشمس » ومسار القمر ؛ لا نجذ فيها خلافاً » 
بل نجد مراصد الكقار تعلن مواعيد تواجد القمر بين الأرض والشفس » 
وقد توجد الأرض بين القمر والشمس » ويتسبب هذا فى ظاهرتى 


1)العرجون: العذق اليابس أو الخسن ابماف. قال ابن عباس : المرجون هو أصل العذق وهو العتقرد من 
الرطب إذا عتل وبيس وانحش. والقمر فى أخر الشهر يكون صغيرا ويشيه العرجون. [النسان ؛ مادة 
«(عرجن)]. 

60)المراه بالسباطة: جريد النخل اليابى 

(۳)الفلك: مدار النجوم . ونل کل شیء 
3الائياء] : 3اللسان : سادة (فلك)) 


سُنظمه. تال تعالى : کل لی قك بود 0 


NO‏ مح تت تحت مت تمص ص موصت 
الكسوف للشمس » والخسوف للقمر . وكل هذه الأمور تهدها عندهم غاية 
فى الدقة. 
مإ رلا الیل سابق النهارٍ وكل فى فلك يسبحون ) ایس 
وهذا القول الحكيم قد آئبت للعرب حكماً يعتقدونه ٠‏ رنفى حكما آخر 
يعتقدونه » فالعرب كانت تعتقد أن الليل قبل النهار . بدليل أن تحديد الليلة 
الأولى فى رمضان هو ايعاد الذى يبدأ فبه شهر الصوم » وما داموا قد 
حكموا بان الليل هو الذى يسبق النهار » فلا بد من حكم مقابل ؛ وهر أن 
النهار لا يسبن اللي 
وجاء القرآن إلى القضية المتفن عليها وتركها » وهى أن النهار لا يسبق 
اللبل مثلما اعتقد العرب » ونفى القرآن أن يسبق اللبل النهار . وكان 
اللخاطب - إذن- يعتقد أن الليل يسيق النهار ؛ ويصحح الله المقاهيم 
فلا الليل يسبق النهار ولا النهار يسبق اللبل. 
وهكذا عرض الح سبحانه للكونيات عرضاً رمزياً فى القرآن ؛لأنه 
لو جاء بالتوضيح العلمى لذلك لكب العرب القرآن » فلو قال القرآن 
بصريح العبارة : إن الأرض كروية » لغارض الناس ذلك وقت نزول 
القرآن ٠‏ وما زلنا نجد من يعارض تلك | فى أواخر القرن العشرين ؛ 
لذلك لم يكشف الحق كل الحقائق الكونية .بل أشار إليها ما يحتمل قبول 
العربى البسيط لها. 
وما دام الليل لا يسبق النهار » والنهار لا يسبق الليل » فكيف جاء هذا 
الأمر - إذن ؟ 


ونقول : هل خلق الله الشمس مواجهة لسطح الأرض أولا » ثم غايت 
الشمس فجاء الليل ؟ كان هذا الأمر يصح لو أن الأرض كانت مسطوحة » 


اال ل ةلات 
ولكن الحق سبحانه خلق الأرض كروية ؛ وذلك دليل على أن الحق 
سبحانه خلق الشمس والأرض على ميعة يوجد فيها الليل والنهار معأ ؛ 
ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الأرض كروية ؛ فالنصف المواجنه للشمس 
يكؤن الرقت فيه نهاراً ٠‏ وغير المواجه لها يكون الوقت فيه ليلا » ثم تدور 
الأرض + فبأتى النهار إلى القسم الذى كان ليلا » ويأتى الليل للقسم الذى 
كان نهاراً. 

إذن : فالحق سبحانه حكى فى القرآن الكريم عن الأمور الكونية - التى 

سوف تستكشفها العقول بعد نزول الفرآن - وعالجها بحكمة ودقة » وعلى 


سبيل المثال نجد قوله الحق: 
ومو الذى جعل اليل رال .4 [الفرقان] 
ثم يأتى التعليل: 
1 لمن اراد أن بكر ار واد شكُورًا 69 4 [الفرقاد] 


فالليل خلفة النهار ء ومعنى خلفة أى : يخلف غيره . والمثال من حياتنا 
نجده فى دوريات الحراسة > تحد إنساناً يحرس مونعاً ما- مدة ست 
ساعات مغلا - وبعد انتهاء فثرة الحراسة يسلم المهمة لحارس ثان »> وبذلك 
بخلف واحدٌ الآخر » لكن من الذى بدأ المهمة الأرلى فى الحراسة قبل أن 
يأتى إنسان ليتسلم منه دورية الحراسة ؟ 

وكذلك الأمر فى الليل والنهار : فين الحق سبحانه أن الليل والنهار 
خلفة » ومعنى ذلك أن كلا منهما كان مرجوداً من البدء ولآن الأرض ندور 
اء النهار فى البلاد التى تشرق فيها الشمس » وجاء الليل فى البلاد التى 
تغيب عنها الشمس » ونتابع الليل والنهار . هكذا قصل الحق سبحانه آياته 


١1 
, ناء وقال سبحاله ؛ : «يْقَصلَ الآيات لقم يمون‎ 
ريفول سبحانه بعد ذلك:‎ 


8 إن حك ف الل واتار وما حل ال لسوت 
لاض لسع رتو رتت © #ه 
وهكذا بين الحم اختلاف الليل عن النهار مما يؤكد أنهما وجدا معاً »> 
وعطف عليها وما خلق الله فى السّمُشوات والأرْض 4 ؛ لأنه سبحانه خلق 
الكون با فيه من مقرمات حياة من مأكل ومشرب وهواء ٠‏ وغير ذلك » ثم 
سخُر الكون كله ؛ لخدمة السيد وهو الإنسان. 


3 


ولو نظرت إلى مقومات الحياة لوجدت فبها احتياجات أساسية تتمثل فى 
نفس هواء ؛ وشراب ماء » وطعام ؛ هذه أهم احتياجات الإنسان من 
مقومات الحياة . ويصبر الإنسان على الأكل أكثر ما يصبر على المشرب ٠‏ 
ويصبر على المشرب أكثر ما يصبر على تمس الهواء » بل ولا يملك الإنسان 
الصبر على تقس الهواء مقدار شهيق وزفير. 
لذلك شاء الحق أن يملك قوم طعام غيرهم ؛ لآن الجسم يمكنه أن يصبر 
على الطعام دة قد تصل إلى الشهر ويعتمد فى ذلك على إذابة الدهن 
المتراكم بداخله » عكس ما اخترع البشر من آلات ٠‏ فالسيارة لا يمكن أن 
تسير لتر واحد دون وقود . أما الجسم فيتحمل لعل من يملك الطعام 
(1) فصل عن المكان من باب ضرب : اوه قال تعالى :ولا قصلت لر ©6 4 [ يوسف] والفصال 
النطام ‏ قال تحالى :ل وقِسَالَه نِيِعَانينِ 462[ لقمان) والفصل : العمييز 
القيامة. وفصل الخطاب : القول الصائب المبز بين الح والباطل قال تمالى ‏ $[ 
ميقا 409[ النبا] : وفصل الشىء جعله فاا ل 
469ل سراء ] وقال تعالی : لز إت مفعلات 09 »[الأعراف] , أى : مبيناث ومت قول 
تمالى : يمل الآنات لقم بوذ ت 4 (يونس] - القامرس القريم: ص ۸۲ ۰ م 


صمح ححصت حت جه ON 0٠0‏ 
يخفف من القيود » أو لعل الإنسان الجائع يجد طريقه لينال ما يقتات به . 
أما الماء فقد شاء الحق أن بقلل من احتكار البشر له ؛ لأن الإنسان أكثر 
احتياجاً للماء من الطعام . 
أما الهراء فسبحانه وتعالى لم يُملّك الهواء لأحد ؟ لأن الهواء هو 
العنصر الأسامى للحياة ؛ ولذلك اشتق منه لفظ التفس » وتَفْسء ونقس. 
ولو نظرت إلى الهواء فى الوجود كله لوجدته عامل صيانة لكل الوجود 
من ثبات الأرض » إلى ثبات البائى التى عليها » إلى ثبات الأبراج » إلى 
ثبات الجبال ٠‏ كل ذلك يفعل الهواء ؛ لأن تياراته التى تحيط بجوانب كل 
الأشياء هى التى لها > وإنْ تخلخل الهواء فى أى ناحية حول تلك المبانق 
رالجبال نهى تنهدم على الغور . 
: الهسواء هو الذى يحفظ التوازن فى الكون كله . ولذلك قلنا : 
إنك لو استعرضت ألفاظ القرآن لوجدت أن الحق سبحاله حينما يتكلم عن 
تصريف ” الرباح » فهو سبحانه يتكلم بده خالق » بدئة إله حكيم » فهر 
يرسل من الرياح ما فيه الرحمة » مطل قوله الح :7 0 
« وآرسلنا الرياح لواقح "... 9ت 4 [الحجرع 


)١(‏ وتصريف الرباخ تمويلها من جهة إلى جهة ؛ وتصريف الأمور إدارتها من حال إلى حال . والصرف 
ود الشىء من حال إلى حال . صرف التقود تغييرها أو إثنائهاء وصرف السجين أخلى سنبيله ٠‏ 
وصرف القلوب - تحريلها من الهدى إلى الضلال كشوله تعالی :ل سر ال قزمم 6690 4 [الترية] 
القابوس القريم ج 1 : ص ۷١ ۷٤‏ 

(]) قال ابن السكيت والأزهرى: راقع أى: حوامل ؛ لأها - الرياح - تحمل لاء والسجاب وتقلبه 
وتصرقه: ثم تستدر». قال تعائى: وهر اذى يرسا باح شرا بين يدا رمه خی پآ حاب 
انفلا سُا بد مت فانزن اله فاخرين به من كَل ارات «© » [الاعراف). [اللسان : 
القع). . يتصرف ] 


NO‏ نمح ممصن مص حص مصح نت محصحصبحصه 
كر ربح نفى ذلك العقاب ١‏ مثل قوله: 


«بريح مرصر " عاية وك ) زا 
ومثل قوله: 
فلم أو عاضا ”مسقل أزديتهم قارا هذا عارض مُمْطرَنا َل هُوَ 


ما استَْجكُم ب ريح فيها عذاب آم چ مر كل شيم بأمر نه .4 
[الأحقاف] 

لأن الرياح أتى من كل ناحبة ٠‏ فتوازن الكائنات ٠‏ أما الريح فهى تأتى 

من ناحية واحدة فعدهم ”ما فى طريقها. 

وهنا يقول سبحانه: 

رمَا خن الله في السُمُوات رالأرْض» أى : أنه جاء بالمخلوقات 

الأحرى مجملة بعد أن جاء بذكر الشمس والقمر كا متفصلتين » ثم 

ذكر السموات والأرض وما فيهما من آبات آخرى : من رعد ؛ وبرق » 

وسحاب ء ونجوم وعناصر فى الكرن » كل ذلك مجمل فى قوله : 

ونا لق الله فى السات والأرض) ؛ لأنه لو أراد أن يفصل لَذَكَرَ كتير 

من الآيات والنعم » وهو القائل : 

«وإن تعدرا نعمت الله لا تُحْصُوهًَا ... 4 [لبراغيم] 


(1) ريح روصرص : كنديدةاليره والصرتث. قال تعالى: ف( کم ربح فيها مر 9© > 
[آلعسران] - وم الطائر : صاحء رصُرَالباب بصر صريرآ: أضدر صوتا عاليا مخدا ؛ والصرة. 


الف والصيحة والشدة من الكرب والخرب وغبرهما. [اللسان : مادة (صرر)]. 
وعائية: شديدة جداً. والعاتى : الجبار. [ اللسان : مأدة (مت)] 

(1) الغارض: الستّحابة إذا كانت فى ناحية من السماء؛ والعارض يكرق أبيض اللرن. [اللسات : ماد 
(عرض)]. 


(۳) تدهم : تهجم بشدة حتى تغشى من وما فى طريقها . [اللسان : مادة (دهم) بتصرف] 


حم حت حتت حت مهت 

والقرآن ئيس كتاباً لبسط المسائل كلها بل هو كتاب منهج؛ ومن العجبب 
أنه جاء بأإن» وهى التى نفيد الشك فى قوله : وإن عدوا نعمت الله 
لا نُحْسُوهًا € ؛لآن أحداً مهما أوتى من العلم ليس بقادر أن يُحصى نعم الله 
فى الكون؛ رلأن الإقبال على الد فرض إمكان الحصرءولا يرجد إمكان 
لذلك الحصر ؛لذلك لم يأت بهإذا» » بل جاء باإن» وهى فى مقام الشك . 

والأعجب من هذا أنك تجد أن الحَّد يقتضى التكرار » ولم يقل الله 
سبحانه : رإن تعدوا نعم الله > بل سا ةا واستقه رونا استقصيت 
ما فى النعمة لوجدت فبها آلاف النعم التى لا تُحصى 

ويُنهى الحق الآية بقوله : «الآيات لقم ينمو » والآبات تطلق ثلاث 
إطلاقات : الإطلاق الأول آيات القرآن » والإطلاق الثانى على المعجزة 
الدالة على صدق الرسول ٠”‏ والإطلاق الثالث للآية أنها تحمل عجيبة من 
عجائب الكون الواضحة فى الوجود "' الدالة على عظمة الله سبحانه 

وهذه الآيات لها الله 
کون هذه الآيات ضرور 


ms 


لفت إلى مُكون '” هذه الآيات » واللفتة إلى 
الإنسان فى انسجام مع الكون الذى أنشىء 


رآ على لان المشركين 
469 [البقرة) رنحو قولهم 


(1) والآبة معنى أنها معجزة من المعجزات الدالة على مدق الرسول قد. 
والكافرين فقال سبحانه :طوف الدن لأ رن لول كما له أو تايا 


ل رقاو لول مل ص آي م رب ل بث له فادر على أن نول قن وكين رهم لأ يمرن م ¢ [الانعام]. 
(1) وهى الآيات الدالة على قدرة الله على الخلق وتدبير الكرذ وتسبيره بنظام لا يختل : وذلك نحو نولم 
تعالى :ل رمن آباته حن ارات والأرض واخيلاف فى ذلك لآيات امین رنت ومن 


إن احم ايل هروطتم شی فطل إن فی ذلك لآبات اتر یشون ت ومن يان ربكم وق خو 
وَطهمًا رتل من الما ماه فى به الأرض بعد مها إذ في ذلك لآبات قرم برد د » [الروم؟ 

() والالتغات إلى الكوف يقتضى مراحل ثلاث : مرسلة الإدراك ؛ رمرحلة الانقعال ٠‏ ومرحلة الاختبار ٠‏ 
فإدرك اآية يجعلك تتفعل بها ء فإذا نفعات اخترت الكون ترحيدآ بحب وعباد؛بصفاء وانسجاما 
باعلاق » وهناتتم العم بمعية لله 


GSN O DODO جح وحص وحص و‎ NAD 


من 1ك سے لباق لارعد د نا يتلم هنا الاتنسيام.» اهب أن 


إنسانا ارتاح فى حياته الدنيا ث ثم استقبل الآخرة 
استفاده من ذلك ؟ 


إذن : كل المسائل التى تتنهى إلى زوال لا يمكن أن تُعتبر نعمة دائمة ؛ 
لآن النعمة تعنى أن تمم بها تنما يعطيك بقيناً أنها لا تفارقك وأنت 
لا تفارقها ء والدنيا فى أطول أعمارها ؛ إما أن تفوت النعمة فيها 
الإنسان » وإما أن يفوت هو النعمة. 

والحق - سبحانه وتعالى - يبقى الذين يريدون أن يتفوا الله ؛ ليصلوا إلى 
نعيم لا يفرت ولا يات ٠‏ ويجب أن ينظروا فى آيات الكون ؛ لأنهم حين 
ينظرون فى آیات الكون بإمعان يكونون قد أفادوا فائدتين : الفائدة الأولى 
أن را مما خلق الله ٠‏ والفائدة الشانية أن يعغبروا بأن هذا الكرن الذى 
خلقه الله إغا جعله وسيلة ومَعْبرآ إلى غيره » فقد خلق فيه الخلق ليعيش 
بالأسباب » ولكنه يريد أن يله بعد ذلك إلى حياة يعيش قيها بالمسبّب وهو 
الله إن هم الذين يلتفتون » والذين لا يتقون لا يعتبرون بالتظر 
فى الكون وثمر على الإنسان منهم الأشباء فلا يعتبرون بها » كما فال الله : 


بشقاء وجحيم ٠‏ نما الذى 


a‏ ية فى السُمُوات والأرض يمررة عَلَيْهَا رمم عا 
4o"‏ یرسفا 

: فهم لا يلتفتون إلى ما فى آيات الحن من الآيات الدالة على عظمة 

قدرة الله سبحانه ؛ فهم غير حريصين على أن ينوا أنفسهم عذاب الآخرة. 
وبقول الحق بعد ذلك: 


1 )أعرض برش إعراء أ٠‏ فهر رض والجمع : رضن عرض عن الشىء: إذا ولاه ظهره وابتعد 
عته. [النسان: مادة (عرض) . . بتصرف]. 


,١ت‏ ته ت :6 نت نح 2 اليك 


مرح ممع 1 


1 ذال لبجو ماتا وروا دنا 
اناا ای يجا راديس يانود @ 44 


اا اوعس سو a‏ 
إلا أنه غبر ممكن الحدوث ولكنك تعلن بتمتيك SS‏ 2 
آلا ليت الشباب يعود يوما 


هذا ؟ طبعاً لا 


وهذا غير مكن. 


أما الرجاء فهو أن تطلب شيئ محبوباً من الممكن أن يقع 

وهنا يقول التق سبخانه : إن الذين لآ برَجُون لقاءن4 . فلماذا لا يرجون 
لقاء الله ؟ لأن الذى يرجو لقاء الله هو من أعد نفسه لهذا اللقاء ؛ ليستفبل 
ثواب الله » لكن الذى لم يفعل أشياء تؤهله إلى ثواب الله ا 
تؤهله إلى عقاب الله ۽ فكيف له أن يرجو لقاء الله ؟ إنه لا يرجو ذلك ” 


وعلى سببل الغال : إن الرجل الذى يستشهد ويقدم نفسه للشهادة ٠‏ 
ونفسه هى أعز شىء عنده ٠‏ إغا يفعل ذلك لوثوقه بآن ما يستقبله 


€1 الرجاء: الأمل المخونع قريبآء ضد اليأس . رجاه ؛ من باب نصر - يرجوه رجو ورجاء : توقعه مع 
رادت یا وسروره به ٠‏ أو مع ځوف منه » ويستعمل الرجاء بعنى الخوف ٠‏ قال تعالى ناکم 
ترجو لله رقا 465 [نوح] : وفوك تعالى : « إن الین ارون لاما .. © ) لابونس) . آی : لا 
يخافرن لقاءنا أو ل يأملوت لقاءتا » نيعملون على تهيثة نفرسهم لهذا اللناء العظيم بالعمل الصالح ٠‏ 
والرجا: الناحية وجمعه أرجاء . فال تعالى : ط والمقلك علي أزجاتها 69 4 [الحاقة] 


بالاستشها. 
إذن :فالذى يرجو لقاه الله هو الى بخد نفسه لهذا اللقاء + بان قى لله 
فى أوامره ؛ ويتنى لله فى نواهيه ؛ ولذلك تمر على الإنسان أحداث 
شتی ؛ وهی فى مقايبس اليقين بين أمرين اند ات وکل 
واحد يعلم أية حسنات قد فعل ١‏ وآية سيشات قد افترف » ولا يغش أحد 
فقد يجعله الأمل يكب نفسه ء ولا يرى إلا 


خير ما يتركه من الحياة 


نفسهء فإذاماكان 
ما فات من المغريات 
أما إذا جاءته لحظة الخرغرة "فى الوت » فهو يستعرض كل صفحته . 
اكتفهر وجهه » ولذلك 
يقال : «فلان كانث خاتمته سيئة » وفلان كانت خاتمته متهللة؛ . وهذا كلام 
صحيح ؛لأت الروح 5 ان كفن نهى تمرك الجسع على ماهو عليه اة 
فراقها » فإن کان ضاحكاً ومستبشراً » فقد رأى بعضاً مما ينتظره من خير 
والإنسان وقت الغرغرة لا بكذب على نفسه » فهو ساعة يمرض يمرض 
فهو يأمل فى العافية » فإذا أتى رقت انتهاء الحباة تُعْرَضُ عليه أعماله عرفا 
سريعاً » فإن كانت الأعمال حسنة تنفرج أساريره ؛ لأنه يستشرف ما سوف 


فإن كانت حسنة استبشر وجهه » وإن كانت 


يلقاه من جزاء. 
وهذا مثل التلميذ حين يكون مُجناً ومجتهدا ثم يقولون له : هناك من 
جا لك ؛ فيجرى علبه مطمّكا . وإن كان غير مد ؛ ١‏ 


ويسخاف من لقاء من يحمل النتيجة 


كذلك الذين يرجون لقاء لله ؛ عملوا استعداداً لهذا اللقاء وينتظرون 


(1) الغرغر: الروح قى الحلق . [اللسان : مادة (غرر)]. قات لخر رمز اردع اال 
هى التى ينقطع عتدها قبول التربةء فعن عبدلله بن عمر عن رسول الله لله قال: «إن لله يقبل نوية العبد 
مالم يغرغرة أخرجه امد فى مسنده (۱۳۲/۲) والخرمدى فى سنك (۳۵۴۷) وقال: حاديث حسن 
غریب» والحاكم فى مستدرك (4//ا19) وصححه ورافقه الذهی وابن حبان (1446 - صوارة 
الفلمآن». 


وج مرحت حصت ب حت حتت توت 0 ONIN‏ 
الجزاء من الله » أما من لم يعملوا فهم يخافون من لقاء الله ولا يرجونه 
وسبب ذلك أنهم لم يسملوا للآخرة وروا الْحََاة اليا واطمأنُوا يهام 
وكأنهم قد اكتفوا بها ولم يرغبوا فى الآخرة . وقد سمى الله هذه الدار اسم 
كان بجي يتجرد أن تتمعه تمرف مها فقا الَا 
ولا يرجد اسم أقل من ذلك ٠‏ والمقابل للحياة الدنيا هى الحياة العليا 


والإنسان قد يبحث فى عمْر الدنيا ويقول ؛ إنها تستمر عشرة ملايين من 
السين » أو مائة مليرن سنة » ود لا يلتفت إلى أن عمره هو موقوت فى 
هذه الدتيا. 

إذن : فالدنيا بالنسبة لك هى مقدار عمرك فيهاء لا مقدار عمرها 
الحقيقى إلى أن تقوم الساعة ء وماذا تستفيد منها وهى تطول لغيرك؟ إن 
عمر الدنيا بالنسبة للإنسان هو مقدار مكّث الإنسان فيها ء وهو مظنون 
وغير متيقن » وقد يموت وهو فى بطن أمه أو يسوت وهو ابن شهر ء 
أو ابن سنة ء أو بعد أن يبلغ الائة . نالذى يرضى بغير المنيقن قصير النظر 

ولذلك انظر إلى القرآن وهو يقول: 

<ِأَرْضِيكُم بالْحَياة اليا من الآخرة فَمَا مُنَاعٌ "الْحَيّاة ادنيا فى 
(1)عن للستوردين شداد قال قال رسول لله كه: دولل ما الدنيا فى الآخرة الامثل مايجعل أحدكم 

أصيعه فى اليم فلينظر م پرجع؟۰ أخبرجه مسلم فی مسيم (۲۸۵۸) وأحما فی سنك 

۲۹ ۴۰( والترمذى فى سه (۲۳۴۲)وقال : حديث جسن ضیح 
۲۱ کر لله تالى لاع ٠‏ ولع والاستمتع + والتمتع فى مواضع من كتاب لکرم » ومعائيها ران 


ب ويلع به يترود ٠‏ والقناء يأنى عليه 
لمات 489 [ اء وق 


تاس کا وتا وقال تعانى + ولمًا وا ناعم وجدوا باهم رد 
2 ۾ رد الذين كفروا لو تلود عن 
أَسلسَكْ رسكم هه 4 [اننساء] . رنال تعالى :فمن نمع رة إلى لسع 3 ¢ [البقرة] 
[اللسان : مادة(متع) .. بتصرف ] 


وحتى إن قسنت عم الدنيا من بدء الخلق إلى أن تقوم الساعة ٠‏ فهى إلى 
فناء » وما دامت إلى فناء ‏ فهى معاع قلبل ؛ رمن يطمئن إلى هذا المتاع 
القليل فهو غائل ؛ لذلك يُنهى الق الآية : «والّذين هم عن آياتا غافلون» 
عكس ما قال فى الذين يعرفوك قيمة العمل للآخرة. 

حين يقول الحق : <« لآيات قوم رة ى 4 لبرنس] 

والغفلة "© : هى ذهاب المعنى عن النفس » فما دام المعنى موجوداً فى 
النفس ء فاليقظة ترجد ٠‏ والغفلة تذهب . إذن : النفلة ذهاب الممنى عن 

النفس + واليقظة هى استقرار المعنى فى النفس . 
ونحن نعرف أن المعلرمات التى يستقبلها الذهن البشرى إنما تلتقطها 
'" الشعور » مثلما تلتقط آلة التصوير الفوتوغرافية أية صورة . 

وإياك أن تظن أن الإنسان يعرف المعلومة من تكرارها مرتين مغلا 
أو أكثر ؛ لأن كل الأذهان تنفق فى أنها تلتقط العلومة من مرة واحدة ٠‏ 

يت ان عن آخر فى قدرئه على أن يستقبل المعلومة بذهن مستعد لها + 
لأن بؤرة الشعور لا تلتقط إلا معنى واحداً » ثم يتزحزح المعنى إلى حاشية 
الشعرر ؛ لتأتى المعلومة الثانية » فإن استقبلت المعلومة وفي بؤرة شعورك 
معنى آخر 4؛ لا تعبت المعلومة ؛ لذلك تكرر القراءة مرة وائنسين وثلاث 
مرات ٠‏ حتى تصادف المعلومة خأو بؤرة الشعور. 

ومشال هذا : الطالب حين يحاول حفظ قصيدة » فلو كان ذهنه مستعدا 
(1) اففلت الشىء: تركته عقا رآنت له ذاكر. قال تمالی: ط وكائرا غنها فلن 29ت 4 [الأعراف] آی 
أنهم كانوا فى ترکهم الإيمان بالله رالنظر فيه والتدبر له مترلة الغافلين ٠‏ أو أنهم کانوا عما يراد بهم من 

عليه غافلين . [اللسان : مادة (غفل)]. 
(1) بؤرة الشعرو: مراكز الشعور والإحساس والإدراك فى المح . وبؤرة كل شىء مركتزه. [اللعجم 


الوسيط: مادة بار . . يتصرف 


ON 0 20222222225+ كح‎ 


لاستقبال القصيدة فهو يحفظها من مرة واخدة. 
إذن : الذهن كآلة الفوتوغرافيا ؛ ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يقول 
لاما جَعل الله لرجل من قلين "فی جره ... © 4 [الأحزاب] 


فإن كنت تريد أن تستقبل معلومة ما » فكُن حريصاً على أن تقرغ ذهنك 
من أى معلومة + لتأنى المعلومة الجديدة » قتصادف خلاء لبؤرة الشعور 4 


تتقر فيها. 


ت أذهان كل التلاميذ لما يقول » وما دامت 
اليه ؟ فلن تمر كلمة دون أن يستوعبها التلاميذ » عكس 
المدرس غير التاجح الذى يزدئ عمله برثابة '" وركاكة " تضرف عنه 
الخلاميذ . ونجد المدرس الناجح ٠‏ وهو يُلفت انتباء تلاميذه ويقطع 
الدرس ؛ليسأل أى واحد منهم عمًا قال؛ فيستمع إليه الثلاميذ من بعد ذلك 
بانتباه ؛لأن كل واحد منهم يتوقع أن يُسأل عن المعلومة التى قيلت من قبل. 
والتلميذ الجتهد هو الذى يقرأ الدرس بعفلية قادرة على مناقشة ما فيه 
من أساليب ومعلومات » وهو يسنصحب حضور الذهن أثناء القراءة » 
أما التلميذ الفاشل فهر يقرأ دون يقظة أو انتباه. 
مثال آخر : إن الفلاح الذى ينام على حافة بثر الساقية لا يقع فى يثرها ؟ 
لأنه ينام وهو مستصحب لفكرة أنه إن تقلّب على جنب ما فسوف يقع فى 
(1) ريعير عن القلب بالعقل الذكر » ويستعمله القرآن چعنی | قل كثيراً لقوله تعالى, لأفلا يعديرون القران 
أم عل قلرب قفالا 6۵ 4 [مسمد] . رقال : لهم لوب لأ بفقھون بها هت 4 [الآعراف] . أى 
عغول ٠‏ والقلب يرفض التناتية فى الفكر » ومن هنا تنكون بؤرة الشعور فى القائل المرجود والفكر 
الواجد 


() الرنبة: السير أو التهج على نظام واحد لا ينفير . 3اللسان» مادة ؛ رقب]1 
(۴) الركاكة : الضعف فى النفظ والأسلوب. 


و 


22262664: 2: ODO NO 


البثر . وكذلك الإخوة حين ينام اثنان منهم على سرير واحد ء يقوم كل 
واحد منهما فى الصباح وهو مستصحب أن هناك آخر بجانبه » ولكن إذا 
نام كل منهما فى سرير منفصل » فهو يستيقظ ليجد رأسه فى لاحية وساقيه 
فى ناحبة أخرى » وتسمى هذه عملية الاستصحاب اليقظة » ويقال : 


ااثلان بقظ» ؛ وكلمة لابقظ؛ د «نائم 


والانتباه. 


ذن : قالغقلة هى ذهاب المعنى من النفس وانطماسه + والذين يمرون 

بالآيات وهم غافلون عنها لن يتدفعوا بشىء من هذه الآيات ؛ ثم تأتى لهم 
ة خفاتهم فى الآخخرة 

0 


جل وليك موه آ 


وا E‏ " إلى كذ : إذا كان هذا هر المكان الذى 
يعصمك من شىء" وهنا يقول الحق : ارام اا فإذا كان ذلك 
هو المأوى » فلا أن ما خارجها بالنسبة لهم أشد عذاباً . وهم يأرون إلى 
النار یما كَانُوا يكْسيُودَ» أى: بسبب ما كانوا يعملون من ذنوب وسیثات . 


( ) وقد ورد نهى رسول الله که عن النوم على ظهر بيت لیس له حجار (آی : سور يمئع سفوطه من على 
اسطح اليث)؛ فعن على بن شييان قال قال #ه: من بات على طهر بیت ليس له حجار فقد برنت من 

ارج أبر اود فى سننه (1 04 ۵) ونسرء عند أحمد فی مسئده (94/9 ۲ ۲۷۱) 

ليقظة : نقيض النوم» وند نكرن خد الغفلة وعدم الغطنة» ويقال.: وجل بق ريفظ إذا كان متيقظا في 
معرفة وفطنة 

(۴)ویت: عدت والماوى: اسم مکان (مفعل) من أرى يأرىء والمأوى: المنزلء والكان. أى: أن 
مکانهم ومنزلهم واستقرارهم يكون فى الار؛ لقاء ما فعلوا من الذنوب والآثام وغفلتهم عن احق وباق 
اليعات. [الا وا بتصرف] 

(4) ومثال هذا قول ابن نوح عليه السلام عندما عَم لطرقان الارض :سارى إلى جل يبي من الَو 
a‏ 1 


SEDE 
10 


ور ا و 2 
+8 ل الح ةامثرا اموا ياوا لنت يهر 


م بای جر یمن ا نهدرق 


ایر چ 


هنا E E‏ 
م يهم انی 

والهداية - كما قلنا من قبل - معناما الدلالة على الحبر + بالمنهج الذى 
أرسله الحق سبحانه لتا » وبه بين الحق اليل أمام المؤمن والكافر » أما 
إيمان فيعطيه الحق سبحانه وتعالى هداية آحری ؛ بان 
يخفف أعباء الطاعة على نفسه ٠‏ ويزيده سيحاته هدى بالمعروف ؛ لذلك 
قال سيحاته : 

«راستعينوا بابر والصّلاة ونا لكبيرة إلا عَلَى الْحَاشْعينَ “60 4 

[البثرة] 

رهكذا ينلقى الؤمن مشقات الطاعة بحب ؛ فيهوتها الحق سبحانه عليه 
ويجعله يدرك لذة هذه الطاعة ؛ لتهون عليه مشقتها ؛ ويمده سبحانه أيضاً 
باللعونة 

يقول الحق سبحانه: 


1 قال الإمام أبر حامد الخزالى فى كتابه اإحياء علوم الدين» /١(‏ 391 «الخشوع ثمرة الإيمانء ونتيجة 
اليقين الحاصل بجلال الله عز وجل ؛ ومن ردق ذلك قإنه يكون خاشعاً فى الصلاة وفى فير الصلاة؛ بل 
قن خطلرته. الل من ااج إن مرجب الخشوع معرفة اط ل نای على لعب ومر 
جلاله رمعرفة تقصير العبد ٠‏ فمن هذه المعارف يتولد الخشوع وليست مختصة بالصلاة». يشير الشيخ 
إلى أنالقرآن مدلية ٠‏ والرسول بسته للها ٠‏ الله امن عليه ٠‏ والرصول للمعة هو عبن لغرب من 


م8 . أو أن الهدأية لا تكون فى الدتيا بل فى الآخرة + 
فما داموا قد آمنوا » فهم قد أخذوا المنهج من الله سبحانه وتعالى وعملوا 
الأعمال الصالحة » يهديهم الحق سبحانه إلى طريق الجنة . 


ولذلك يقول الحق سبحانه: 


ن وَالْمؤْمنَات يسسعئ نورهم بن أيديهم 
[الحديد ] 


ويقول سبحانه : (والذين آمنوا معد ُورهم يسعئ بين ن أيديهم وبأيماد 
ُفُونُونَ نا نمم آنا ورا ... 9©» [التحجري 
أى 


نورهم ية ادم أما المناف 00 
ا تقس " "ين وركم قيال اْجغرا واكم قاقمسرا ^ 
.م4 [المديد] 


0 : أن هذا ليس وقت التماس النور » فالونت - لالنماس النرر 
كان فى الدنبا ؛ باتباع المنهج والقيام بالصائح من الأعمال. 


(1) الباء فى «إباقاتهم» تحمل وجهین 
-١‏ أن تكرن سبيةء أى: بسبب إيمانهم فى الدتيا يهديهم اه يوم القيامة على الصراط الستقيم حت 
بجوزوه ويخلصوا إلى الجن 
؟- آذ تكون للاستعائة أى : أن بصب إيماتهم نور بمشون به على الصمراط . انظر نفسير القرطبى 
0712/40 وان كثير (4:8/5). 

(4) تتعبس: ناخد قال تعالى حكاية عن موسي عليه السلام :لعل آنيكم تنو يفيس ار أجذ على ار دی 

زطه] . وقال و سآيكم شھا بخبر أو آیگم بشهاب قبي لملم تمطون 462 [التمل ]. 
النار - واقتباسها : الأخذ منها. والاقتباس من نور أهل اة ديل على دة هذا النور 
رقوته. [اللسان : مادة (قبس). . بتصرف]. 

(۳) الشمسرا: اطلبوا . والتمسس الشىء ولس : طلبه . [اللسان : مادة (لس)]. 


إذن : فالحن سبحانه يهدى للمزمنين نورا فرق نورهم فى الآخر: 

والآية تحتمل الهداية فى الدنيا ٠‏ وتحتمل الهداية فى الآخرة. 

ويصف الحق سبحائه حال المؤمنين فى الآخرة فيقول : #تجرى من 
تحتهم الأنهارٌ فى جنات العم 9 »4 (يرنس] 

وقلنا : إن الجئة على حواف الأنهار ؛ لأن الخضرة أصلها من الما 
وكلما رأيت مجرى للماء لا بد أن تجد خضرة » والجنات ليست هى 
يتوت .+ بدليل قزل اطق عات 


(O -..‏ [التوبة] 

<تجرى تحتها الأتهار .. [الترية] 
ويقول سبحانه فى مواضع أخرى ”" 

نجری من تخا الأنهاز .¢ [البقر 

والحق سبحاله صوراً متعددة عن الماء الذى لا ينقطع؛ فهى مياه 


ذائية الوجود فى الجنة لا تنقطع أبداً. 
ويقول الق سيحائه بعد ذلك: 


Sg‏ ا ا 
عون ان دہ رب السلییے © له 


(1) عدن فلان‌بامکان بدن ويَمدن عدناً رعدا: أقام . وم رکز کل شیءمعدنهء وجنات عدن: آی : جنات 
إقامة دائمة تبكان اطلد. قال تعالی : جات عاد نجری من تھ انر ناین فیا د ) [طه ] 
(1) ورد قوله تعالى ف نجرى من مها الأنهاز» ۳١‏ مرة فى القرآن » وقد رردت مرة راحدة (نجری تعن 

الأتهار». 


ا 


ه١١‏ حمص تمصت حت ORO HODE‏ 
دعواهم : أى دعاؤهم . 
وهل الآخرة دار تكليف؛ حتى يراصلوا عبادة الله ؟ لاء ولكنها عبادة 
الالتذاذ: وهم كُلّما رأوا شيعا يقرلون: لقد أكلنا ذلك من قبل » ولكنهم 
بعرفون حين يأكلون ثمار الجئة أن ما فى الأرض كان يشبه تلك الشمازء 
لكنه ليس مثلها . 
«فائوا هذا الذى رقنا من فل وأنوا به م 
أو يقولون : ظسْبحَائِكَ الهم اعترافاً بالنعمة » وأنت حبن ترى شيتاً 
يعجبك تقول : سبحائك يارب . وبعد أن تأتى لك النعمة وتقول : 
سبحان الله » وتُفاجَأ بأشياء لم تكن فى الحسبان - من فرط جمالها ؛ 


فتقول : الحمد فة" . 


شابها ... ©) الق 


إذن: فأنت تستغبل النعمة « بسبحان الله » » وتنتهى من النعمة ابالحمد 
يله ». ولذلك يقول احق سبحانه: «وآخرٌ دَعْوَاهُمٌ أن لحد لله رب 
الَْاَمِنَ» والذى يجعل للحياة الدنيا معنى؛ ويجعل لها طعماً ويجعل لها 
استقراراً » أن يكون الإنات فى سلام » ومعنى السلام : الاطمئنان 
والرضا ؛ فلا مُهيّجات ٠‏ ولا مُعكّرات + ولا يأنى ذلك إلا بعدم اصطدام 
فى ملكات النقس ؛ فيتحقق سلام الإتسان مع نفسه » وسلام الإنسات مع 
أهله » وهذا هو الحيط الناثى » وسلام الإنسان مع قومه » وسلام الإنسان 
مع العالم كله » كل ذلك اسمه سلام » أى: لاص » لا من نفسه » 
ولا من أهله » ولا من قومه » ولا من العالم . وكلما اتسعت رقعة السلام 
زاد إحساس الإنسان بالاطمئتان 
(1) إن استقبال التعمة ب ( سبحان الله) كلمة إعجاب لمال يقودك إلى التتزيه والفوسيذ والعفريد نطق 

بالعوميد مسالا رجلالاً وتنزيهاً ٠‏ وعند مام النممة بكرن النطق تلقانياً فل أذ عمد لله رب العالمين 

450 [يرنس] فأول الشيء إعجاب بتتزيه وآخره حمدييقين 


0000 
حوتك 225:55 © وج حتت هه 
وحين يقول الحق سبحانه: 9وتحيَكُهُمْ فيها لامع . فالسلام وارد فى 
أشياء متعددة ٠‏ والحق سبحانة يقول: 


وإ حاب انه الوم فى عل فاكهرن "2© مم اهم فى 
ظلال على الأرائك ” ممَكنُونَ ع لهم فيهًا فاكهةٌ رلهُم ما دعر «ى 
سام قولاً س رب رجیم 9© ) 53 

وهذا هو السلام الذى له معنى ؛ فهو سلام من الله . ولم يقل سبحانه: 
«سلام يررثك اطمئناناً ونفساً راضية' فقط » بل هو سلام بالقرل من الله » 
وانظر أى سمادة حين يخاطيك التق سبحانه وتعائى مباشرة. وهناك فرق 
بين أن يشيع الله فيك السلام وبين أن يحييك كلامه بالسلام. وهذا هو 


الف کله 
«سلام قلا من ربا رر )4 ای 


وهذا سلام الله » ثم من يعد هذه المنزلة يأنى سلام اللائكة : 
< والملاتكة يَحْنُونَ يهم من كل بابر © سام عَليكُم ...© 


إذن : نقرل الحق هنا : «وتحيعهّم فيها سلا نجد فيه كلمة السلام رمز 
الرضا والاستقرار فى الجنة + فالسلام هو أول الأحاسيس التى تحبها فى 
نفسك ؛ ولر كانت الناس كلها ضدك. لكنك ساعة تستقرء فأنت تسائل 
نفسك : ماذا نعلت ليكرن البعض ضدى ؟ وحين تجيب نفسك لم 
قال تعالى : ط فاكهن بما اتاهم ربهم 6۵ ) 


| فاكهون: ناعمون معجيون بم هم فبه من نعيم‎ )١( 
[الطرر]‎ 

(؟)الآرانك: السرراوالفرش . والاريكة: السزير فى النجلة من دونه سثر » أوهى كل ملكي عله فق 
سرير أو فراش أو منّصة. قال تعالى :اظ مشككين فيه على الأزالك نعم اواب وحسنت مر 
[الكيف]. [اللسااً: ماد لأرك). . بتصرف]. 


1000 


ه.ا صمص تمصت محن+ تت :تت :6 
أفعل إلا الخيرة ؛ فأنت تمس السلام فى نفسك. وإذا ما رحب الآخبرون 
بما تفعل » فاليا تسیر » بلا ضدّ ولا حفد » وهذا ما قاله رسول لله هه 

«يطلع عليكم الآن رجل من أهل اتةه '' قيدخل رجل عرفه القوم فلما 
انصرف ؛ قام واحد من ن الصحابة ”” » وذهب إلى الرجل ؛ ليعلم ماذا 
يصنع » وسأله : ماذا تفعل حتى يبشتّرك الرسول لله بالجنة ؟ فوجد 
سلوك الرجل مستقيماً ومتبعاً للمنهج دون زيادة » فسأله الصحابى : لاذا - 
إذن - بشرك رسول الله لله بالإمنة ؟ 

قال الرجل : والله إنى لأصلى كما تصضلون رای كنا وو 
وازكى كما يروث .:ولكتق آبیت وما فی قلبى عل لأ سد 

هذا هو السلام النفسى » وإذا ما وصل الإنسان إلى السلام مع النفس ؛ 
فلا تضيره الدنيا إن قامت » و بعد ذلك يضمن أن يوجد سلامه مع 


17) وتام هذا الحديث أن انس بن مالك رضى للهعته قال: كنا جلو سا مع رسول لله 4 نقال: يطلع 
عليكم الآن رجل من أهل الجنة فظلع جل من الاتصاد لعف ميته نط من وضو» قد تعلق تمل 
فی بده الشمال. فلما كان الغد قال النبى ڪه مثل ذنك. نطلع تلك الرجلى مثل امرة الأوثى» قلما كان 
ايوم ا قان الى له مثا مقا اء فطل ذلك لرجل على مل حال الأولى» تلاقام الي 

ت (خاصمت» أبى فائسمت ألا أدخل عليه 

ثلاث فإن رأ یت أن تورینی إليك حتى تمضى فعلت . قال: نعم. قال أنس : وكان عبد لله يحدث أنه 

الليالى الثلاث فلم يره بقوم من اللبل شي غير أنه إذا تعر «استيقظ» وتفلب على فراته 
وجل وكبر حتى يقوم لصلاةالفجر. ذال عبد الله : غير انی لم أسمعه يقول إلا حبر فلما 
مضت اثلاث يال وكدت أن أحضر عمل . فلت :يا عبد ل إى لم يكن بین وين ى خضب ولا ير 

م ولكن سسعت رسول لل ل يقول لك ثلاث مرا: بطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنةء 


نطلعت أنت الثلات مرارء فاردت أن آری إليك لأنظرء ما عملت تأقتدي به ؛ فلم أرك تعمل كقير 


أعطاء لل إياء. فقال عبد الله : هذه التى بلغت بك وهى التى لانطيق. . أخرج أحمد فى مسنده 
(153/5) رابن البارك فی الزهد 00140 . 

(1) مو: عبد الله بن عمرر بن العاص» صحابي من أهل مكة» كان يكتب فى الجاهلية: ويحسن اللغة 
السريائيةء وأسلم قبل آبيده ولد ۷ق هرترقى 30 ه. كان كتير العبادةء وقنال الأحداء وكان مشهرراً. 
أنه يضرب بسيفين . (الأعلام للزركلى 0131/14 


OOOO‏ حت وص هج +ج ته 6 1١‏ هه 
الله تعالى. ومن عنده سلام مع نفسه؛ رمع بيئته؛ ومع مجتمعه؛ فهو ينال 
سلاماً من الله سبحانه . ويقول لنا القرآن عن الذين يعانون من مأزق فى 


الآخرة: 
بوم ات لا تكلم تفس إلا پاذنه مهم شتأ وعد ه4 اعرد 
هؤلاء هم الذين شفوا فى الثار » أما الذين سدوا ففى الجنة ٠‏ ثماذا عن 


حال الذين لا هم شقوا ولا هم سعدوا - وهم أهل الأعراف ؛ لأن الموقف 
يوم القياء قد السرظ يا لضا a‏ 


موا زه ۵ فام ھا اوي كو [القارعة] 


ولم يقل الحق سبحانه لنا أمر الذين تساوت الكفتان لهم أثناء الحساب ؛ 

لأنه سبحانه قال فى خديث قدسى: 

انا رحس ات في 
ويبين لنا الحق سبحانه رحمته فيقول: 

(1) قوله تعائى هنا «بإذه» مید قر تعالی :بوم انی کل س تحال ص نها .. © € [التحل ٠‏ 
فلس لنفسس أن تعكلم أر تجبادل عن تسه إلا بإفن الله ۰ ولاينافى فلك قرله تعالى : هذا يرم 
لا يتطقرن 2 ولا بوذن لهم فيمِرُونَ €9 [اكرسلات ] » لأن فى يرم القبامة مواقف» قفى بعضها 

لايزذن لهم فی الكلام: فيكفون عنه» ونی بعضها يؤذن لهم فيه » فيتكلمول . قاله لبو بی الأنصاری 


فى كتابه (فتح الرحمن بكشف ما يائيس فى القرآن) ص 149 146 . 
(۲) تقلت موازيه : رجحت جسناته على سيثاته 


خفت موازيئة: زجحت مبيثاته على حسناته. 
فاه مويه : ساقط بام رآسه فى تار جهنم ٠‏ رر حه بأمه يعلى : دماقه. 
(۴) أخرجه البشارى فى صحيحه (۳۱۹۹) ومسلم فى صحيحه (۲۷۵۱) وتمامه: عن أبى. 


عنه قال : قال رسول الله كله : اللا قضى الله الخلق كتب فى کتابه » قهر عنده قوق العرة 
غلبت غضين» وى بعض روليات اللحديث: تغلب ميقت 


الظالمين 69 4 [ الأعراف] 
ويأتى أمر رجال الأعراف فيقؤل سبحانه: 
١‏ وى الأطراف "ريال رفون کب € لراش 
القد عرفوا المؤمتين بسيماهم » وعرفوا الكفار بسيماهم » وجلس البعض 
على الأعراف ؛ ينتظرون وينظرون لأهل الجنة قائلين : 
< ملام عَم تم وها وهم يرن ت 4 [الأعراف] 
ثم بعطينا الحق سبحانه صورة ثانية فيقرل: 


وای اماب رساب الجن 


أن أفيضرا علينا من المَاء أو مما 
اله نوا إن الله حََمهُمَا على الكافرين 9© 4 [الأعراف] 


أهل الأعراف - إذن - يسعدون بعطاء الله لأهل الجئة » ويطمعون أن 
يغفر الله - سبحانه وتعالى - لهم 


ونحن فى حياتنا نسمع الشرفين على المساجين أو المحكوم عليهم 

بالإعدام يقولون : قبل أن يحكم على الجرم بالاعدام ينخفض وزنه » ثم 

(1) الأعراف فى إللغة : جمع عرف» وهو كل عال مرتفع! قال الزجّاج : الأعراف أعالى السور. 
والأعراف: أعالى سور بين أهل الجنة وأعل النار. وقيل ضن أصحاب الأعراف: هم قوم تسارت 
حستاتهم رسيشاتهم فلم يستحقوا اجمنة با حستات: ولا الثار بالسيعات» فكانوا على الحجاب الذي بین 
الجنة والنار . [اللسان : مادة (عرف) . . بتمرف] 

(1) الشبماء: العامة يعرف بها اخير والشير- ومنه وله تعالي : سينا فى وجوههم ينث الجر 
[الفعح] ٠‏ وقول ل رهم بسيماهم لأ أكون لثاس إلا © ) [البقرة] هذا فى آمل ابر والنضل. 
أما الأشرار فتال تعالى عنهم : يعرف اضرو بيهم قحد راصي رالأقدام ¢ [الرحمن] 


يزيد بعد الحكم ؛ لأن الأمر قد استقر. والذين يُشغلون بأن يعرفوا مكانهم 
فى الآخرة » أهو فى الجنة أو فى النارء لا ينسون أن بقولرا للمؤمنين 
ان لم عَليكُم .. © 4 [الأعراف] 


هنا يقول الحق مسبحانه عن أهل الجنة :9وَتَحَيُهُمْ فيها سلا وآخرٌ 


لله وني لْعالْمین) وقد تكون آخر دعواهم »أى :آخر كلمة 

فالواحد منهم يقول : أنا حمدت رينا على الشىء الفلانى رالشىء 
الفلانى . وآخر حَمْد موئمة الحمد ؛ لأنهم حمدوا الله على النعمة فى 
الدنيا التى نزول » ويحمدونه فى الآخرة على النعمة التى لا تزول » فلن 
پوچ خن ای رة القن[ را ور فد د 


ویول انلق سنبسسالة بعقا لاك 2 


E‏ ل اس جال 


كِب رمي کی لعف اا بن ابرجت 


3 
2 مر بر 
قاتا قطنم مهوت o‏ 7 
وهذه الآية تتناول قضية عقدية تد تكون شُمْل الناس الشاغل فى الدعاء 
١‏ ) الحمد على الإيجاد. والحمد على الإمداد فى الدنيا ‏ والحمد على نعمة البقاه فى دار الخلود وهي قمة. 
الخد 1 
(1) نر : نترك . قال تعالى: ج وقال وح ذز على الأرض من الكافرين بارا 4639 [توح ] . [اللسان 
ماذة لرقر) - . پتصرف] ASA‏ 
طغیانهم + سجاوزتهم الحد فى انظلم والكفر والعصبان. نال تعالى : ف« يدهم فى طانم بهرت 


تر 


سیر والتردد فى الضلال» والمسَهُيكون فى الرآی » رالعَص يكون فى البصر. قال 
فى البصبرة كالعمى فى البصر. قال تعانى :إن الذين لا مون بالآخرة زا هم 
أشنائهم نهم يمون دت [التمل ] 


NEO‏ وحن حت مص حوصن محص مصه 
له تعالى وقد لا يُجاب دعاؤهم مع كثرة الدعاء» ويُحزنهم على أنفسهم» 
ويقول الواحد منهم : لماذا لا يقبل الله دعائى ؟ أو يقع بعضهم فى اليأس. 
وتقول لكل إنسان من هذا الفريق : لا » أنت تدعو » مرة تدعو بالشر 
تدعو بالخير » فلو أن الله سبحانه وتعالى قد أجابك فى جميع 
الدعاء » قسرف ي دعاءك فى الشر ودعاءك فى الخير » ولو أن الله 
اسبجانه وتعالى عجّل لك دعاء الشر ؛ كما تحب أن يُعجَّل لك دعاء 
الخير ؛ لقضى إليك أجلك وانتهت المسالة » وهناك من قالوا : 
للم إن كان هذا هر احق من عند فَأمْطرْ علا حجارة مَنَ السسّمَاءِ 
أو اننا بعذاب أليم © ) [الأثقال] 


ولو استجاب الحق مئل هذا الدعاء » لكان وبالاً على من دعوا ذلك 
الدعاء. 


إذت : فمن مصلحتك حين تدعر على نفسك "أو تدغو بأى وبال 
ألا يجيبك الله تعالى » وافهم أن لله تعالى حكمة فى الإجابة ؛ لأنه سبحاته 


(1) هم بعض کفار قريش» قيل: إنه أب جهل. وقيل : هو النضر بن الحارث . ودعاؤهم هذا لیل 
سفه رجهل رشدةعناد وتكذبب. ركان الأرلى بهم أن يقولرا: اللهم إن کان هذا هو اخ من تدك 

قال عنهم رب العزة :ف ويستعجف ود مدب رقولة لجل مسي نام 

العذَاب راهم بق وهلا يشمرُود 462 [المنكبوت] » وجعل الله 
افضائل رسول الل لله على قومه فقال يانه : ونا خا اله یمقر 
وهم يرو و 4 [الأثفال ] 

(1) نبت فى صحيح مسلم النهى عن الدعاء على النفس والأرلاد والأموال» فعن جاير بن عبدلله رضى الله 
عنه قال: سرتا مع رسول لله عله فى مزوة بعلن براط وهو يطلب المجدی بن مسرو اللمهخى ٠‏ وكا 
التاضح يعتقب منا الخمة والستة والسيعة » فدارت عقبة وجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركيه 
ثم بعنه فتلدن عليه بعض التلدن فقال له: شآ لعنك الله . فقال رسول لله ك : من هذا اللاعن بعيره؟ 
قال: أنايارسول الله . قال: #انزلعنه فلا تصحبنا لمون» لاتدعوا غلى أتفسكيء ولا تدعرا على 
أولادكم: ولا تدعوا على أموالكم» لا ترافقرا من الله ساعة یسال يها عطاء فبستجبي لکم؛ أخرجه 
مسلم 000040 


وتعالى مره عن أن يكرن مرظفا عند الخلق : ومن يدع بشىء يجبه 
عليه » بل لا بد من مشينته سبحانه فى تقرير لون الإجابة ؛ لأنه لو كان 
الأمر عكس ذلك لانتقلت الألوهية للعبد. 


لقد صان الحق سبحانه عباده بوضع رقابة على الدعاء ؛ وأنت تعتقد أن 
دعاءك بخير » ولكن رقابة الحق سبحانه التى تعلم كل شىء أزلا *' تكاد أن 
تقول لك : لا ء ليس خخبراً. وانتظر الخير بعدم استجابة دعائك ؛ لأنه 


القائل سبحانه: 
«رعسئ ُكرَهُوا شنا وهو خير كم وعسئ أن فوا شنا وهو شر 
لكم .. 4O73‏ [البقرة] 


إذن : فمعرفتك ليست نهائية فى تقرير الخير والشر ؛ لذلك دع الإله 
الأعلى - وهر المأمون عليك - أن يستجيب أو لا يستجيب لما تدعوه وأنت 
فى ظنك أنه الخير ٠‏ العرفة العليا هى التى تفرق بين الخير والشر ٠‏ رفي 
المنع - أحياناً - عين العطاء " ؛ ولذلك يقول الحق: 
لوَيْدْعٌ الإنسان اشر دعا اير ركان الإنسَانُ عَجُولاً © 4لالإسراء] 
وقد تلح قى دعاء لو استجيب لك ؛ لكان شراً. وله سبحانه يعلم 
ما هو الخير لك » وهو سبحانه يجيب أحياناً بعض خلقه فى أشياء كان 
الإنسان منهم يدمنى أن توجد » ثم يكتشف الإنسان أنها لم تكن يرا 
وأحياناً يأتى لك بأشياء كنت تظن أنها شر لك » فتجد فيها الخير. وهكذا 
يصحح لك الحق سبحانه بحكمنه تصرفاتك الاختيارية. 
(1)الأزك: القدم: قال أبو منصور: ومنه قولهم؛ هاا شیء أزلى أى : قديم. 
(1) عن أبى سید الخدرى أن النبى له قال: ماعن مسلم بدح لله بدعوة ليس فيها مات ولا قطيعة رحم 
إلا أعطاء إحدى ثلاث : إا أن يسعجيب له دعرته» أو يصرف عنه من السوء مثلهاء أر يدخر له من 
الأجزمئلها. قالوا: بارسرل الله . . إذن : تكثر. قال: اله أكثر. أخرجه الحأكم فى مستدركه 


14۴) رقال: #هذا حديث ضحيح الإساده وأثره الذهبى فى التلخيص. ومن أقوال الشيخ : اع 
غين العطاء وقد يكون العطاء نقعة 


وقد قال الكافرون” لرسول الله عله 
< الهم إن كان هنذا هر الح من عندل فَأمْطرْ علا حجارة من السْمَاءِ 
عذَاب أ [الانال] 

ومن قالراهذا القول:هم : العاض بن وائل السهمى ء والوليد بن 
المغيرة » :والأسود بن عبد المطلب والأسود بن عبد يهود ٠‏ ركانرا قد وصلوا 
إلى قمة الاضطراب ؛ فهم قد اضطريوا أولاً حين اتهموه بأته ساحر » ولم 
! إلى غباء ما يقولون ؛ لأنه إن كان لرسول الله ته قدرة السحر ؛ 
فلماذا لم يسحرهم هم ليؤمئرا أيضآً ؟ 

واضطربوا مرة ثائية » وحاولوا أن يقولوا : إن القرآن شعر ٠‏ أو له طبيعة 
الشعر والكلام المسجوع » والقرآن ليس كذلك. ولو أن جماعة غيرهم 
قالث مئل هذا القول لكان لهم عذرهم لأنهم ليسوا أهل لغةء أما هؤلاء 
فهم قوم أهل ذربة على الفصاحة والبلاغة ٠‏ وكانوا يعقدون أسواق الشعر 
والخطابة » ثم اضطربوا مرة ثالثة » وحاولوا الطعن فى مكانة محمد 6 
وهم يرون بعظمة القرآن ؛ فقالرا: 

+ أولا زل هذا الرآن على وجل من الْقريِينِ "عطي 


(1) عن انس بن مالك قال : قال أبوجهل: الهم إن کات ذا مر الح من عمدلة قانع 
الشناء ار فنا باب ابر 669 [الانال] قرات hO EY‏ 
وهم سنغفرون ©۳ 4 [الأثفال ]أخرجه البخارى فى صحيحه (1714) وكذا مسلم (۲۷۹7) . وقال. 
ابن حجر العسفلانى فى "فت البارى بشرح صحيح البخارى؟ (709/8) : #فوله : فال أبو جهل» 
ظاهر فى أنه القاتل ذلك وإن كان هذا الغول نسب إلى جماعة فلعله بدأ به ورضى الباقون فب 
إليهمء ولكن نسبعه إلى أبى جهل أولى ». 

(1) الفريتان الفصودتان هنا: مكة والطائف . وقد اخحلف العلماء فى تحديد اسم الرجل المظيم القصرد 
فمن مكة ؛ الوليذ بن الغيرة أو عتبة بن ربيعة. ومن الطاتف: عروة بن مسعود أو عمير بن عبد باليل. 
قال ابن كثبر فى تفسیره (6/ 179) : «الظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان 


ا 
سرو 


حمح متت هتحت جعت وحعهت اد ره 
والح سبحانه وتعالى حينما يتعرض لحادثة وقعت فى زمن البى ل 
مع الكافر؛ لا يقتصر فى الحدث على ما وقع » ولكنه يعالج قضبة عامة 
كونية إلى أن تقوم الساعةء ويجعل الحدث الحاصل فى زمنه سبباً فقط ؛ 
لیعطی عموم الحکم فى كل زمان وفى كل مكان. وإلا اقتصر الأمر على 
معالجة حدث وقع لشخص الحدث وشخص الحكم فى القوم الموجودين مع 
رسرل الله علله. وقد جاء الفرآن للناس كافةء وجاء للزمان عامة» فلا بد أن 
تكون القضية المعروضة - أى قضية - أمام رسول الله مله من قرم عاصروه 
لها سبب خاص ؛ رلكن العبرة بعموم الوضوع لا بخصرص السبب. 
ويعالج الله سبحانه وتعالى فى هذه المسألة الشخصية من هؤلاء الذين 
قالوا ذلك قضية كونية ستظل إلى أن تقوم الساعة. 
فقد دَعَوا على أنفسهم: 
إن كان هذا هو الح من عندلك فَأمطر علا حجارَة من السْمَاء أر اتا 
بعذاب أليم 63 ) [الأنفال] 
كما قال قوم عاد لهود: 
نا لنعبد الله وحده ودر مَا كان يعد آباقا 


تعدا إن كنت 
[الأعراف] 


هم قد دعوا بشرٌ على أنقسهم. 
ويعالج الله قضية الدعاء بالخير أو الدعاء بالشر ؛ لأن الإنسان قد يضيق 
دُرْعا '' بأمور تحيط بذاته أو بالمحيط به ؛ فإذا ضاق ذرعاً بأمرر تحيط به فى 


IS‏ :الغا والقدرة. وصات بالامرترعا ثل ضفت به ثراعاء ناسل الاح إت عرب عد اليد 
افلم أله وضاق بالشىء رعا وذراعا أى: ضَعُفت طاقتهء ولم يجد 
قال تعالی :ول جات رما لرا بيه بهم ضاق بهم فرعا ت ) 


+ فى سآ رها يعون ذراعا فاسْكُوه 469 [الحاقة] . [اللسان ؛ مادة 


[هود ]. ونال تمالی 
الذرع) .. يتصرف] 


مور 
ORO ONROC ODOR O NNO‏ 
ذاته من ألم كمرض - مثلاً » أو عاهة لا يقوى على الصبر عليها » 
أر لا یقوی على تحسّلها ؛ فيقرل :"يارب ۰ أرحنى بارب» » وهر هنا 
يدعو على نفسه بالموت . قلو أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه 
لفضيت المسالة. 

ولكن الله هو الحكيم العمزيز » لايأئمر بأمر أحد من خلقهء 
ولا يعجل بعَجّلة العباد » ركما يؤجل لك استجابته لدعوة الح 
نك » فهر يؤجل أيضاً إجابتك لدعرة الشرّ منك على نفسك ؟ وفى 
ذلك رحمة منه سبحاله. 

وإذا كنت تقول : أنا أدعر بالخبر » والله سيحانه وتعالى لا يعطينى »> 
فخذ مقابلها : أنك تدعو بالشر على نفسك . وا 
ألا يضيق الأب أحياناً را من حوله ٠‏ فيفول : فليأخطنى الله ؛ لأستريح 
من وجوهكم ؟ هَبْ أن الله سبحانه أجابه إلى هذه الدعوة » فماذا يكون 
الوقف ؟ وقد تجد من يقول : يأرب أصبنى بالعمى فلا آراهم ‏ أو تدعو 
المرأة على نفسها أو على أولادها. 

وأنتم تحبون أن يجيب الله تعالى دعاءكم ٠‏ فلو كان يجيبكم على دعاء 
العم انوت افق إلى العو i‏ 
كقرل لوليما - مثلاً : بنا يسقيتى تارك“ فتطلب اليا بالنار » رغم أن 
السقيا للرّى + والنار لللحرارة. 


إذن : قد يضيق الإنسان ذرعاً بنفسه » أو يضين ذرعاً يمن حوله ؛ فيدعو 

على نفسه بالشر ٠‏ وحين يدعو الإنسان فيجب عليه أن ينزه الحق سبحانه 
وتعالى عن أن ينفذ ما يدعو العيد به دون أن يمر الدعاء على حكمته 
سبخانه وتغالى . 


رر يُمْجَْ الله لئاس الثْر امجاهم 'بالخبر تقضى إِليْهم أجلهُم) » 
فكما قبلتم أن يؤجل الله تعالى لكم دعاء الشر على أنفسكم ؛ فاقبلوا مه 
تأجيل دعائكم بالخير : لان الخير فيما تطلبون غير الخير فيما يعلم اله ؛ 
فهو العليم الخبير . وقد تطلب خيراً تعلمه ولكن الله يعلم فيه شراً ؛ فمن 
مصلحتك ألا يجيبك . وكما تمترم عدم إجابته لك فى الشر على نفسك » 
أو على من تحب ء فاحترم عدم إجابته لك فيما تظنه حيرا لك » أو أن 
تحب ؛ لآن الله لا يسجل بعجلة عباده ؛ لأنه سبحاته هو الذى خلقهم » 
وهو أعلم بهم ء فهو القاتل: 


خلق الإنسان من عجل "...@) ای 
وهر سا اقا 
«سأزريكم اتی فلا ىستون @ 4 الانيا 


والحق سبحانه لو استجاب لهؤلاء الذين دعرا: 


(1)عجل يسجل - عَجَل عله : أسرع . قال تعالن : فط رعجلت إلبك رب رض © [ط] رعجبل 
الأمر طلبه قبل أواقه بدافع الشهر: الشهرة . وعجل الأمر : سيق , قال تمالى : لصحام أمر ريم د 4 
[الأمراف] وأعجله : حمل على السجل . أى : استحته أو سق . قال تعالى : رتا مجك عن فول 
يامُوسئ (7 7 طه] وجل الامر ؛ قدمه ريما » قال تعالى : و عا له فيه انا لمن 
[الإسر اهو استعسجل الأمر طلبه عاجلاً قال تعالى : ور نجل الل اس ار اسمجافهم لخر فقي 
نهم لهم .. ©4 1 يرنس] . . القاموس القريم جا م۹۲۸ 
جل : السرعة. قال الفراء: علق الإنسان من عَجَل زعلى عل كانك فلت ركب على 
المجلةء وخلفته العجلة: وعلى المجلة رنحو ذلك. قال أبو إسحق: خسر طب المرب 
جاتعقل: ولعرب تقول لدی يكثر العوء: لقت مه. وقيل: إن دم عله السلا لالخ من الوح 
الركبتين سم بالنهوض قبل أن تبلغ القدمين فنال اله غز وجل وخ الإنسانً من جل كا [الأثيياء ] 
فأورثا آدم عليه السلام العجلة. وقال تعالى: وان انان عَجُولاً 441[ الإسراء] وقال نعالی 
أن ر اله ف تعره ت ) [التحل ] . 


[الأنفال] 


لكانت نهابتهم بجنس ما دعوا به » وقُضى عليهم » ثم انتهوا بعد ذلك 
إلى عذاب الجحيم. 

ولكن الحق سبحانه شاء لهم البقاء ؛ لبؤمن من يخعار الإيمان ٠‏ أما من 
اختار الكفر ١‏ فعليه أن يتحمّل تبعة " الطغيان التى تعمثل فى أن الواحد 
منهم لا يختار الكفر فقط » بل يتجاوز الحد » ويطلب ممن آمن أن يرتد عن 
إيمانه » وفى ذلك مجاوزة للحد ؛ ولذلك فهم يعمهون فى هذا الطغيان : 
أى : تتكاثر عليهم الظروف + ويثبت - لهم ولن بعذهم - عجز الكفر عن 
مواجهة قدرة الحق. 

وفى الحياة أمثلة - وله المثل الأعلى - فهناك من يملك عدوه» 
فيضربه ؛ لكنه لا يفتله » ثم يتكرر من هذا الخصم الإسا فيضربه من 
جديد ء ثم تتكرر الإساءة فيضربه » وهو لا يفتله أبداً ليداوم على إذلاله » 
والقرى لا يقتل خصمه ؛ بل يله ؟ فلا يرفع الخصم رأسه. 

والحق سبحانه يقول: 

ندر انين لا يروث لقاعتا فى طُفيَاهم يموت ي 

أئ :أذ الى مات درك امن الباطل ؛ لنتجمع عليهم سيئاتهم » 
ويذوقون ويل ” خصومة الإسلام فلا برفعون رءوسهم ؛ ؛ لأن أهل الإسلام 
يردّون لهم الإساءة مضاعفة » ولسوف بياس آمل الباطل من أنهم 
1) قبعة الامر؛ عاقته. وما يتونب عليه من آثر . [العجم الوسيط : مادة (نبع)] 


(7) ويل كلمة عذاب تعنى حلول الشر. والويل؛ واد فى جيتم» وققيل: هوباب من آبوايها. قال 
تعالى : ويل المطفين © 4 [المطففين ] وقال :فيل يوي المكذيين 403 [الرسلات] 


ONO OOOO‏ راد 
سينتصرون على الق بأى شكل وبأى لون. وهم مهما تحايلوا فی أساليب 
النكاية "فى الإسلام » تمد البق سبحانه وتعالى ينصر المسلمين. 

ل ع0 » ركان الكغار 
يحاصرون ببثه بشباب من 
كه : لاشاهت " الوجره 8. 

وشاء سبحانه ذلك ؛ ليعلموا أنهم لن يستطيموا الاتتصار على محمد 
عله » لا بالمواجهة ١‏ ولا بتسيت المكر . 

ويقول الحق سبحانه بعد ڌلك : 


» فخرج عله ولم يشعروا ؛ ونال 


چ وکام الم دراودا 
آوقاہماککاکفکا عن شر ر ڪان دعتال 


rere‏ ا 


درك رين مرفي ماناوت 
© 4 


يصور الح سبحانه حال البشر ؛ الذين لم برتبطوا دائماً بالإله » وبمنهج 
الإله ؛ هؤلاء الذين يعجهون إلى الله فى لحظات الأزمات » ثم ينسون 
الإيمان وتكاليفه من بعد ذلك . وحياتنا مليئة بهذا الصنف من البشر. 


وفى قريتنا - على سبيل المثال - كان الذى يشرف على رعاية صحة 
(1) تکی المَدرنكاي : أوقع به رهزم وغل والرادبالكابة هنا: أساليب أعداء لله فى محارية الإسلام 
1 قال تعالى : وال م نوو ولو كره 
والمعجم الوسيط : مادة(نكى).. بتصرف]. 
1) شاهت الوججره ها : َب . وقى حديث البى 4# : أنه زمى للش ركين يوم حنين بكف من 
حص رقال؛ شاهت الوجوه. وفيه: قال لابن صيّاد: شاه الوجه. ويال للخطبة التى لا يُصلَى فيه 
على البى لله : شوهاء أى: قبيحة. [اللسان : مادة (شوه)]. 


هر محن+مت + ت+ +55 
الناس حلاق الصحة ٠‏ إلى أن تخرج أحد أبناء القرية فى كلية الطب » 
فأخذ حلاق الصحة يشيع عنه ما لا يليق. وفى أحد الأيام لاحظ الفلاحون 
خروج حلاق الصحة مبكراً وهو يحمل لفافة كبيرة » فأرادوا أن يعرنوا ما 
بها ٠‏ واكعكفوا أن أبن حلاق الصححة مريقن وهو يريد أن يذهب به إلى 
الطبيب ٠‏ هو - إذن - لا يخدع نفسه » رغم محاولته مداع أهل القرية 
ائعات الكاذبة عن الطبيب. 


وكذلك الإنسان مع منهج الله » قد يخدع الآخرين فى لحظة اليسر » 
هلا س قلا لظة امسر وسا يانه القير »وسين ت الأشباك 
عليه فهو لا يجد إلا كلمة #يارب» . وأنت تجدها من أعنى الجر ء ومن 
آفسى العتاة » تجد الواحد من هؤلاء وهر يدعر الله ساعة الضر. 

ا مَس الإنسان الضر ذعانا لجتبد» . 
وامثل من حياة هؤلاء الكافربن الذين دعوا على أنفسهم . ولو كائرا 
يرغيون فى إنهاء الحياة » فلماذا يدعون الله وهم قد كفروايه ؟ إنه كذب 
مفضوح » والإنسان حين يضيق بنفسه قد يدغر على نفسه بالغمّر ؛ مثلما 
Ê‏ 
كَفی بك داء أن تَرى الموت شافياً 
أى : بكفى أن يصل الإنسان إلى الدرجة التى يتمنى فيها الموث. 


(1) الفجار: جمع فاجر وهو الكثر من المعاصى والسبئات . والفجور أ 
الفجور : الركوب إلى ما لا يحل. قال تعالى :بل بريد الان 


وهذا ما يقوله الحق سبحانه هنا : #و| 


وحَسُب المنايا ”" أن يكن ماني 


عن الحق . قال اين شميل 


لی مليا. ريسيت اليا وعى الوت ۲ انها مقثرة بوقت مخصوص [اللسان: مادا (مني)] 


حبص ص حبص ص مص ص ص0 رده 
وتلحظ أن الحق سبحانه قد جاء بموقف الإنسان من الضر فى أكثر من 
موضع » فنجد آية تفرد الإنسان بمعنى ؛ وآية ثانية تفرده بمعنى آخر » واية 
ثالثة نصور وضع الإنسان بشكل آخر. 


يقول: سبحانه : 

ووا س الإنسان صر دعا ر می ر م إذَا حول "نة هله 
نسئ ها گان يدعو إل من قل ...©4 ارس 

ويقول الحق فى الآية التى تحن بصده خصواطرنا عنها : طوإذًا مس 
الإنسات الصرٌ دَعَانا 4 


ويقرل سبحانه فى موضع آخر: 
وما بكم بن شه فسن اله لم إذا تكم الس ليد 
إا عقف الهْرٌ عََكُمْ إذا ري کم ریم متركذ هې [التحل] 


ومر ا ج ومرة 


ر .. CD‏ [الإسراء] 
إذن : فالآيات تسعوعب حالات الإنسان الختلفة ؛ إذا ما أصابه ضر + 

(1) منيباً: راجعاً إلى ل بالنوبة . أناب إلى لل إابة فهر منيب: انبل إلبه تاثا ررجع إلى الطاعة . قال 
عملي : واوا إن بكم ونوا له «4©8[الزمر ]۰ رقا : ط( مزق قم من السماء رقا وا ق إلا 
سن يِب 4 [غافر] 

(؟) وة مله نعمة : مُلّكه إياها . وهى مأخوذة من التخويل وهو التمليك. والمراد : إذا كشف الله عنه 
الضرء ووهبه العم تسى فضمل الله عليه ووقع فى العاصى . [السان المرب - بتصرف] . 

(۳) تمارر: نرفمون أصراتكم بالتضرع واشدعاء إلى لله . [اللسات مادة : ج ارا 


OO HOH ODO ODN صمحو‎ ١ 
ولم يجد مَمْزْعا له لا من ذانه ولا من البيئة المحبطة به » فلا يجد من يلجأ‎ 
إليه إلا ربه. ومن الأسف أن هذا الإنسان يكون كافرا بائله.‎ 


والآية التى نحن بده خواطرنا عنها تعطينا صوراً متعددة ؛ فالحق 

سبحانه يقول : « دعانا لجنبه » أى : وهو مضطجع ؛ > « أو قاغدا 
أو قائماً» وهكذا تتناول الآية الإنان فى تصرفاته فى الكون . والآية 
متمشية مع أطوار تكوين الإنسان ؛ الصغير لا يستطبع أن يتفلب 
بل يقلبه أهله ؛ لينام على جنبه» وحین يكبر قليلاً فهر يتقلب بمفرده ثم تأتى 
حركة القوة ١‏ فيقعد الطفل ؛ ثم ينف دون أن یمشی ٠»‏ ثم يمشى من 
بعد ذلك 


والآية هنا تعطينا التصوير الدقيق لشلاث حالات : لذَعَانا نجه أ فاع 
أو قَائمًا» . ولم تأت حركة المشى؛ لأن المتحرك للمشى لا يقعده الضره لكن 
من يمر بالراحل الأخرى قائما أو قاعدأ أر راقدآً على الجنب فقد يناله 
ا 

وتلك هى مراحل النقض لمظاهر الحياة ‏ فالإنسان يعيش الطفولة » ثم 
و الشباب » ثم يأنيه الضعف والشيب » فلا يستطيع أن يمشى بقوة 
الشاب ٠‏ وإ الوقوف ٠‏ ثم تدخل عليه الشيخوخة ؛ فيقعد » 
يمشى ؛ ولا يقفا » 


إذن : yT‏ ؛ فكما بنيت مراحل 
الإنسان هكذا جنباً » فقعوداً فقياماً » فسعياً وحركة » فهى تنتهى 
بالعكس ؛ لأن النقض دائماً على عكس البناء . 
)١(‏ وهوالقائل سيحانه :ال الذى خلقكم ن صحف قم جل من معد نعف ةم جعل من بد عقا 
وي يمايا وهر اليم ادي هت ¢ [للروم ] 


صحمصت + ٠١ت‏ تحت عت OM‏ 
ومن هذا خرجنا بالاستدلال على صدق الله فى إخباره لخلقه بكيفية 
الخلق ؛ لأننا لم تشاهد عملية الخلق » مصداقاً لقوله سبحانه: 


نهم لق السمدوات والأْض رلا خأق اسهم وما كنت مخ 
الْمُصلينْ "ع "ه) [الكيف] 
ولان الحق لم يليذ أحدا على كيفية بلق السماء والأرض وخلق 
الإنسان » فنحن لا تأخذ معلومات غن كيفية الخلق بعيداً عن القرآن + 
لذلك لا نصدق الافتراضات القائلة بأن الأرض كانت قطعة من الشمس 
وانفصلت عتها ثم انخفضت درجة حرارتها ؛ فكل هذه افتراضات لم 
ضحتها ٠.‏ والحق سبخاته قد قال : 


دما اهدهم لق السُمبوات والأرض ولا لق أنفسهم. 


وهذا القول يدل على أن العقل البشرى لا يمكن أن يصل إلى معرفة 
كيفية خلق السموات والأرضٍ » وخلق الإنسان » وهو معزول عن منهج 
3 1 ررة تختلف عما جاء فى القرآن 
فقولوا : كذبتم ؛ وإن دتم كيف خلقت السموات والأر رض بغير ما جاء 
ين کات الله ؛ فقولوا : كلبتم ؛ لأن الله هو الذى خلق السسوات 
والأرض والإتسان وحده > ولا أحد معه + وما شهد آحد من هولاء مشهداً 
اليخبركم به ويقول الحق سبحانه: 
)١(‏ مضل فهر ضا وأضل تغل فهر مضل؛ وامل یکون ضالا ول يكنفى يضلا نفب بل يل 
غيره أيضاً. وأفله : جعله ضالاء والضلال: ضد الهادى رالرشاد قال تمالى: اام اسم 
نلوا الشبيل ا [الفرقان] . وتان : لهم سار 5ه ) [طه ]وتال 
زم خرن إلا ْأنشَهُمْ وما مروت 9 [آل عمران ] . 
(1) اعفد من الإنسان وغيره: الساعد وهو مابين ارقن إلى الكتتف. والمراد مسد هنا: العود 
والمساعدة. قال تعالى :فل س عسْدلُ باك رل َك لطن .. 2© 6 [القصصس ] 


السام فل عتم 


س وما كحت نخد الْمسلينَ عدا © ) [الكيف] 
والمضلون : هم الذين 


يقولون لكم افثراضات غير صحيحة عن تطور 
القرد حتى صار إنساناً » وأن الأرض كانت قطمة من الشمس وانفصلت 
عنها ؛ كل هذه افتراضات قالها من سمًاهم احق سبحانه : امل . 
ولو لم يقل الله تعالى هذه الآية » ثم جاء قوم ليقولوا : الإنسان كان فى 
الأصل قرداً » لقلنا : إن القرآت لم بتعرض لذلك ٠‏ وكان من الممكن أن 
نصدقهم لكن الله سبمحانه شاء لنا أن تكون لدينا المناعة ضد هذا الإضلال. 
وعملية الخلق غيب عنا ء أخبرنا عنها من خلقنا سبحانه » فلم يكن معه 
شاه رأى هذا الشهد ليقول لنا. والخلق الذى به الحياة ينقضه الوت » 
ولكن الوت مشهد نشهده » وأى نقض لشىء - كما عرفا - إا يأتى على 
عكس بنائه » فإن بتينا عمارة من عشرين طابقاً > رأردنا أن نهدمها لسبب 
آر لآخر ؛ فتحن نهدم الطابق الغشرين أولاً » ثم نوالى الهدم بعد ذلك » 
فما ہی أولاً يهدم أخيراً ؛ لأن تقض كل شیء يأتى على عكس بناته . 

وها أن الوت لض للحياة ؛ فالروح إذا ما خرجت من الجسم » ورك 
الجشمان بلا دفن » فالجثمان ي تھا ا ا ر 
الماء ء ويتحللل الجسد إلى العتاصر الأولى فى التراب ٠‏ هذه مراحل الموت. 
وقد أخبرنا الحق عن كيفية الخلن ٠‏ أنه سبحانه خلق الإنسان من 
التراب والماء فصا : ٠‏ ثم استوى الطبن ٠‏ نصوره الحق صورة الإنسان 
ونفخ فيه الروح ٠‏ » وآخر مراحله فى الإيجاد هى الروح ؛ لذلك نخروج 
الروح هو أرل مرحلة فى الموت. 


(1)اليقة: ھی 


EE‏ مسرا رفح فيه إن وج رعتل قم انتج ونر ووا ف 
1 


AEE 
ONO ORONO ODNOO 
والله سبحانه وتعالى فى هذه الآية جاء بوضع الإنسان على الجنب وقائاً‎ 
» وقاعداً » ولم بأت بالمشى ؛ لأن الماشى عنده قدرة فلا ضر فى ذاته‎ 
وإن أصابه ضر فمن غيره » والضر مقابل التفع ؛ والنافع هو من يُبقى‎ 
. فى الذات أو فى الخارج‎ ٠ الشىء على صلاحه الممتع المريح‎ 
فساعة تكون ذاتك مستقبمة وملكاتها وأعضاؤها كلها سليمة » فليس‎ 
عندك ضر ؛ لكن إذا حدث خلل فى أى عضو من الأعضاء ؛ فالمتاعب‎ 
تبدأ » ولذلك يقال عن السلامة العامة: هى ألا تشعر بأن لك أعضاء ؛‎ 
لأنك حين تشعر أن لك عَيْناً - مثلاً - فاعرف أنها تؤلك » وإذا شعرت‎ 
يأذنك فاعرف أنها تؤللك . وآنت تطحن الطعام يضروسك وتأكل‎ 
ولا تدرى بها . ويوم أن تدرى بها فهذا يعنى أن ألا قد بدأ.‎ 
وهكذا لا يشمر الإنسان بفقد السلامة إلا إذا عرف رانب إلى آن له‎ 
(آه يا عينى» » وهآه يا أذنى؟‎ 
وتقول: إن وجع العين مؤلم ألم مخصوصاً » ركذلك نقول : على أى‎ 
أما من لا يشكو بأعضائه فهو لا يشعر بها ؛ لأنها‎ ٠ عضو من الأعضاء‎ 
تؤدى أعمالها على الوجه المناسب . والسلامة فيمن حولك تتمثل فى أن‎ 
"" يحققوا لك المتمة والصفاء بدرن كدر . وبذلك تظهر منفعتهم لك.‎ 
وکل إنسان له كبرياء ذاتی + يبينها قول الحق سبحائه وتعالى:‎ 


غلا إن الإنسان تَيَطْتَى حك أن ره اسف ت 4 [العلق] 


عضواً من أعضائه ٠‏ فيقو 


ولا يذل الإنسان إلا حين يعانى من آفة "ما » ولا يأتى طغياته إلا عند 
استكمال النعمة فى الخارج والنممة فى الداحل » وإن بدأت النعمة فى 
(1)عن جايرين عبد لله رضى اللدعنة قال:: سمعت رسول الل ل يقنول: «المسلم من سلم السلحرت من 
لسانه ويدء؛ رجه مسلم فى مبحيحه 1 8) وأخرجه الیخاری فى سیه )٠١(‏ من حديث عيذ الله 


ابن عموو بن العاص 07 
(5)آفة: عاهةء أو مرس» أوفسادء أو نقص؛ أر عيب ..يقال: آفة الطرف المتلفء رآفة العلم النسيان 


1 
WMO‏ و ات 
الانقباض عن الإنسان ؛ فكبريازه تتطاير . ومن كان يستعرض قوته على 
الئاس » قد يرجو القيام من الرفود ؛ ليخطو بضع خطوات فلا يستطيع 

والإنسان لا يستغنى إلا بجا هو ذاتى قبه ؛ لا ما هو موهوب له ؛ لذلك 
فعليه ألا يغتر ؛ لأن الراهب الأعلى قد يقبض هبنّه : فقد يأخذ منك 
العافية » ركثيراً ما رأينا أصمًّاء قد مرضواء ورأينا أغنياء قد افتقروا » 
وأصحاب جاه ''' قد خرجوا من جاههم . 
فلا داعى للغرور ؛ لأن الله قد وهيك كل شىء ؛ رليس لك 
شىء ذاتى فيك أبداً ؟ لذلك يجب أن ينعدم الغرو ر » فما دام كل ما فيك 
موهوبًا من الواهب الأعلى سبحانه ٠‏ فالواهب قد يسلب ما وهب » وما إن 
شلب من الإنسان نممة فهو ينعبه . فلا داعى - إذن - لآن يختر أحد ؛ 
حتى لا يسلم نفسه رخيصة للضياع. 


وا مثال : قد تكرن عاديت طيباً » وهو الوحيذ فى المكان الذى تقطنه » 
وقد يحاول البعض الإصلاح بينك وبين هذا الطبيب ٠‏ فتتأبى أنت » ثم 
يأتى لك مرض ؛ فتلجا إليه ؛ لأن الله قد وهبه القدر السليم من التشخي 
بالعلم » فلا يجب - إذن - أن تغتر أو تتعالى على أحد. 

لكن الإنسان هو الإنسان ؛ لذلك يقول الحق سبحانه: 

طوف مس الإنسان ال .د ارقي 

والكافر ما إن يمسّه الضرّ ؛ حتى يقع فى بثر الهوان . أما المؤمن فهو مع 
ربه دائماً : وإذا مسسّه الضرٌ فهو يدعو الله تعالى دائماً ولا ينساه ؛ لذلك 
يتلطف به سبحانه ء عكس الكافر الذى بدعر الله ساعة الضرّ فقط . وأين 
)الاه : امتزئة والقدر . قال تعالى :لإ ركان صد الله رجيها 9© 4 [الأحزاب] . 


ا 


صحمحصج حصت تمص توت وحصت اوت 
كان ذلك الكافر ساعة أن دعاه الله سبحانه بالرسل إلى الإيمان ؟ 
ونسبنات الإنسان أمر ولرد فى تكزينة القطرى الأول" ؛ الأن الإنان 
حين يعيش فى محيط ما تؤريعث اقم نو عارك E‏ 
هذ العو کی ا ا الك ی لاا عر حك خا واي 
لبعضها البعض . ثم لا يجد له مفزعا إلا آن يؤمن بن خلقه أولا . وانظر 
لى التعبير القر 
وذ منم الضر فى الببخْرٍ صل من تَدعُونَ إو [الإسراء] 
إذن: فمن يبد غير الله - سيحانه وتعالى - يضل عنه معبوةه »> 
ولا يعرف كيف ينقذ من يعبده ؛ لذلك يعود المشرك إلى الله » ولا يجد 
سواه سبحانه ؛ فهو الذى ينقذ الإنسان حظة الخطر ؛ لأنه الرب الخالق 
ذ الإنسان حتى لو كان كافراً » وهذا 


42 


لله تعالى فى عالم الذر "+ حينما 


هو أرحم بصنعته » وهذه الرحمة 
كلام منطقى ؛ لأننا شهدنا بوحدا 
لله عر وجل : ط رتقد عهدن إل آدم من قل لنسبى ولم نجد له عزنا 059 4 [طه] ٠‏ قجنس 
الإنسان فى تكريته النسيات» ولذلك نجاوز الشرع عن النسيان راخطأ وما استكره عليه الإنسان» فعن 
ابن عباس أن رسول الله لله قال: ١إ‏ 
علي؛ أخرجه الحاكم فى مستدركه (۱۹۸/۲). قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم برجا 
وأقره الذعبي . وحسنه اين رجب الحنبلى فى جامع العلوم واكم ٠ص‏ 45 4) طبمة مؤسسة الرسالة 
f‏ 


(۱) زمن هذا قو 


ی و عن أوام له والاتزام منج اله سبحا فلا يتج اوز ال عه 


هين وك ار قور نارق اڑا م قبل رکا دري بشدهم مهلكا بنافل المُبططود ه4 
[الأعراف] 


eta 
1 بول‎ 


و 


+٠ ++ نح مهومن‎ N. 
وقال لنا:‎ "٠ أخذ الل سبحانه علينا العهد الأول‎ 
الست بربکم‎ 
قلنا:‎ 
طبن ...© 4 [الأعراف]‎ 
وهنا إيمان الغطرة قبل أن توجد الخفلة أو التقليد ؛ لذلك حبن تتفرق‎ 
الآلهة الباطلة من حول الكافر فهو يرجع إلى نفسه ويدعو الله » بل ويوسط‎ 
. من يسأله أن يدعو له الله سبحانه‎ 


[الأعراف] 


وقد يدعو الإنسان من يواسيه لحظة المرض فلا يجد ولداً من أبنائه » 
أو قريبا من أقربائه » ولكنه فور أن يدعو الله تعالى ؛ تلمسه رحمته 
سيحانه » وقد تجد إناناً حين يتجيب الحق سبحاله لدعائه قد تركبه 
حماقة الغرور من جديد ٠‏ ويقول ما جاء به احق على لسان قارون: 

نا أوتيةُ على علي عندى *" ... 62 4 [القصص] 


محعاطاً وقد رتبت أمورى . ثم يأخمده الحق سبحانه 
وتعالى آخذ عزيز مقتدر. 


فإذا مسكم الضر ؛ فلن تدرا من البيشات | ة عنكم » ولا من 


رل ويجمع ذلك كله قرله 
هذ الطجرة .. 3© 4 [البقرة ] 


حمح ح وحصت محص ص محص تمصت بحصت ردت 
الكذب على أنفسكم ؛ فلا تسألون حيشذ أحداً إلا الله سبحانه » 
وتتذكرون فى تلك اللحظة غهد الذر الأول » وتعودون إليه سبحانه 


وهنا يقول ا حق بحائه : ظ وإذًا من الإنسَان ال شر دَعَانًا لجتبه أو قا 0 
أ ااي 

ونوله الحق: فما كفنا ”عه صر بصور الضرّ وكأنه يغطى الإنسان 
ويلقه ٠‏ فلا منقذ له أبدآ ؛ لأن الكشف هو رفع لغطاء يغطى كل الإنسان . 
وعكذا يعطيئا الله تعالى صررة لاستيعاب الضرٌ للجسم كله ؛ حتى وإن كان 
بأداة من أدوات الإدراك مثل قوله سبحانه: 

< نأذاقها الله لباس الجوع وَالْحَرْف بما كَانُوا يصتعون 4 الحلا 
فكأن الجوع والخوف قد لف القرية كلها » فلم تعد البطون وحدها هى 
الجائعة » بل كل ما فى الأجسام جائع وخاتف 


وعنا يقول الق بسا قم عقا عن ره مر کان م يدعْنا إأئ صر 
م4 

وكلمة مر تفيد أن هنا وقفة » فحين يقال: إن فلاناً مر على + 
مقابلها: وقف عندى. 


عند لله 


ونفهم من قوله الحق : إن هذا الذى مسه الْفرّ كان له و 
سبحانه ؛ حين لقَّه الشرٌ ولم يجد معيئاً له غير الله تعالى. أما قبل ذلك فقد 
كان يأخذ الخير من الله وا 15 الايازا نه ات و و عند 


رهر كشف محتوى . . القاموس القريم : ص 175 :137 


الضرٌ وينسى الإيمان كأن لم يَدَعنا إلى مر مْسْهُ 4 وكأنه قد نسى تذلّله 
إلى الله » فهر يمر من مرحلة الذلة والخضوع والدعاء إلى الله إلى مرحلة 


3 


الاستكبار » فلم يقف عند من أنقذه من ضره » وهذه هى الصفاقة 

رینهی احق سبحانه ونعالى الآية بقوله : «كذلك زين للْمُسْرف 
يغملوة وهنا تأتى قضية ثانية ؛ فالحادثة حادثة خاصة وينقلها احق سبحانه 
إلى عمرمية تأتى فى الكون كله ؛ فالمسرفون قديماً حصل لهم هذا » والذى 
رين لهم المرور إما أن يكون الشيطان » وإما أن يكون الحمل من الحق على 
صفات موجودة فيه » فالحق سبحاته هو القائل: 


«فى لوبهم مَرَض فَرَادَهُمَ الله مضا "... ه4 لفرت 
وقوله تعالى هنا: 


فلم كشقنا عه صره مر كان لم ياعا إلى رة .. 469 (يرنس] 
وهنا ما حدث للمسرفين سابقاً > وما سوق يحدث من المسرفين 
الاحقآ. والإنسان له عمل مكرّن من القول والفعل » والعمل هو كل حادثة 
متفرعة عن جوارح الإنسان » وإن كان القول مقابله الفعل ؛ فالاثنان 


ل“ 
وبعد أن يعرض الحق سبحانه هذه القضية فى عمرمهاء رفى 

RARE‏ لح لصوت وود ا قات 
ثم إغلاقه مع حدوث صوث. رمه الصففة للعهد والبيع والشراء؛ ومن حديث رسول اة 8€ : "إن 
من أكبر الكبائر أن تقائل أمل صغتتك». وهو أن يعطى الرجل مهد وميشاقة ثم يقائله؛ لأن المتساهدين 
يضع أحدهما يده فى يد الآخر كما يفعل المنبابعان.. (انظر : اللسان - مادة صفق) فالمادة من الممكن أن 
نخرج منها بمقصود فضيلة الشيخ من هذ الكلمة . 

((؟) امرام بالمرض هنا : الفاق . وهو خملق ذ. 
النفاق بالرض إذ إن امرض هو السقم وهو ضد الصحة. وتمريض الأمور: توهيثها. وريح مريضة 
ضعيفة الهبوب. وكل ما نفد نرض. واثرأى المريض» أى: فيه انحراف عن الصواب. قال 
تعالى:ط فعرى اين في فلوبهم مُرض يسارعُوت فبهم . . 69 6 [المائدة ] [اللسان : مادة (مرضر) 
يتصرف] 


و 
ردن 


O0 
خصوصهاء وفى انسحابها على الكون كله » بين لنا ضرورة الانتباه‎ 
ويحذر الكائرين: أأسلمنا رسولاً إلى‎ ٠ للكافرين برسالة محمد لله‎ 
خصومه أم نصرتا كل رسول جاء على خصومه ؟ إن السوابق تدل على أن‎ 

كلا أخذناه بذبه » فاحذروا أن تكونرا كذلك . 
ويقول سبحانه بعد ذلك : 

جد قد اکا 6 

چرچ ر وي کیت 

وا تم زخثه رايت راکو ل 

E 

فإياكم أن تسول لکم أنفسكم أن نظلوا على عداوتكم لمحمد 2 ؛ 
لاك إن قار e‏ سابق الخلق. 

ول القْرُون4” : جمع قرن » والقرن من المقارئة » وكل جماعة اقترنوا 


(1) الرادبللجرمين ‏ الكافروث لآنهم كذبرا بأيات لله وظلموا واستكبررا - جرم الإتسان: إذا مثلم 
رنه آى؛ آذتب. فال ثعالى : 9 روق الْمُجْرِم إل جهنم .. 469 سريم [اللسان : مادة 


)جرم( 
(1) تسوك لھم الباطل وتزينه وتحببيه إلى الإنسان 
اليفعله أو يقوله . قال نعالى : چ بل سوت لم اگم أمرا فصر جميل .. 462 [يوسصف] ٠‏ وقال: إن 


الذين ارتدرا عل أدارهم من به نا تين لهم انهدى ايعان رل لهم امن نهم رده 4 [محمد] 
[اللسان : مادة (سرل)) 
(۴) القرن: الامة تى بعد الأمة. والقرن: آهل كل زمان» مأخوذ من الاقتران؛ فكأنه اللقدار الذى يقترن 
فيه اهل ذلك الزمان فى أمسارهم وأحوالهم . يقال: القرن من الزمان ماثة سنة ؛ وقيل غير ذلك» 
والجمع : القرون. قال تعالى: امبرو كم نكن من هم ی رمام في لاض ما سكن لكو 
وارمقا السمَاء متهم مدرارا وم الانھار طرى من ھم امام بذتوبهم راتان من ندم 
© 4 [الأنمام] . رقال © : «ميركم قرنى (يمنى : أصحابى) ثم الذين يلرنهم* ۰ يمني : الذين 
أغعذوا عن النابمين. 


ان 
MO‏ حم + ت+ :55 5+5 6 
فى شىء نسميهم «فرناة . وقد يكون القرن فى الزمنية » ولذلك حسيوا 
القرن مانة سنة » والبشر الذين يجتمعون فى مائة سنة يسمونهم قرتاً . 
أو القرن جماعة يقترنرن فى شىء يجمعهم + مهما طال بهم الآمر "© 
وقول الحق: طولَقَدْ هلكا الْقَرُونَ من فلكم لما ظَلَمُوا وجاءتهُم سم 
بالینات رما کانوا لیؤمنوا) فهل لو أمهلهم الله - تعالى - كانوا سيؤمنون ؟ 
لاء فلله علم أزلى » يعلم الأثسياء على وفق ما تكون عليه اضطراراً 


أو اختياراً. 


والمثل من حياتنا وأعرافنا - ولله المثل الأعلى - نمد الإنسان حين يريد 
بناء بيت » قالأمر يختلة غدرته ؛ الفقير مثلاً يطلب بناء 
حجرتين ؛ فييخطط رجل البناء لبناء حجرتين ء وإذا كان الإنسان متوسط 
الحال ؛ فهو يتجه إلى مهندس يصِمّم له بناء على قدر سعته » وإن كان 


الإنسان ثريا ؛ فهو يستدعى الهندس الذى يبنى له بيتاً حسب إمكانات 
ورغبات هذا الثرى » ويصمم المهندس غوذجاً للبناء قبل أن يبدأ فيه » 
وتظهر فيه كل التفاصيل » حتى ألوان النرافذ والأبواب والحجرات 

والعالم قبل أن يخلقه الله سبحانه وتعالى كانت 
سبحانه » وهذا هو مطلق القدرة من الحق تعالى ؛ ويأئى واقع الكون على 
وفق ما قدره الخالق سبحانه أزلاً ؛ حتى ولو كان هناك اختيار للمخلوق 
الكافر » فالله سبحانه يعلمه. 


وقد صح آن القلم جف حتى فى الأمرر الاختيارية » وسبحانه يعلم 
ما تجرى به الأمور القهرية وما يقضيه على خلقه بدون اختيار منهم » أما فى 


امد : متهى الأجل . قال تعالى : ولا يكوا #الذين أرثرا الاب من قبل فال عليه 
.© [الحديد] . [اللسان: مادة(أند)]. 


ننه مقدرة أزلاً عنده 


صمح تمص تحت بلصت وت تج مح جات 
الأمور الاختيا فقد أعطى لخلقه الاخثيار . وقد علم ما سوف يفعلونه 
ا > فصمم المسألة على وفق ما علم . 

وإياك أن تظن أنه أراد بذلك أن يُلزمك ؛ لا ء فقد علم أنك ستختار . 
وهكذا علم الحق سبحانه من سبظلم نفسه - أزلاً - وسبق فى علمه أن أهل 
القرون السابقة الذين أهلكهم لا يؤمنون. 

«وتقد لکنا ارود من فيكم ما سرا والظلم معنا تة تقل الحق من 
صاحيه إلى غيره . والحقرق الموهوبة من الخالق للبشر قد يظلمون فيها 
بعضهم البعض » لكن أعلى درجات الظلم حين يظلم أحد حق الإله 
الأعلى فى أن يكون إلهاً واحداً ٠‏ وأن يدقل ذلك لغيره . تلك هى قمة 
الظلم ؛ لذلك قال سبحانه : 


(إذ الخرك طلم عَطيم 9 » لبان 
رهم قد ظلموا فى قضية العقيدة الأولى » أو ظلموا فى الحقوق بينهم 
وبين أنفسهم مصداناً لقوله تغالى: 


اوک 
والواحد متهم ظالم ومظلوم فى آن واحد ؛ لأن الإنان ملكاته 
متمددة ٠‏ ومن هذه الملكات ملكة الإيمان الفطرى ٠‏ وملكة النفع العاجل 
الذاتى . فإذا تغلبت ملكة النفع العاجل ؛ تخرج النفس اللوامة © 
الأمر إلى صوابه » آما إن كانت نفس تأمر بالسوء ٠‏ فهى تطلب تمقديق 
(۱) الغيب: ما غاب عن العیون وان کان محصيا فى القلوب . والغيب: با فاب عن 5 
الغيوب. قال تعالى: طيَؤموذ يالقب .. 4609 [البقرة ؟ . وقال: 
والار .-. 469 [الحجرات] . [لسان العرب ؛ ماد (غيب) . 


O)‏ بغة مبالغة من للالمة. آى: كثيرةاللوم . والس اللوامة : هى الى تكثر من لوم احبها 
على أخطائه . قال تعالى: فلا أقسم ابرم فع ت رائ بی لزان ت ) ای 


الشهرات فقط + لأنها نذ ء . أما إن اطمانت النفس إلى 
حکم الله تعالى ورضيت به ونفذت ما قاله اله سبحانه؛ فهى ننس 
لين ریو يقل فور اام 


شهرات ” نفسه »وهو قد أعطاها 


آجلاً ٠‏ يكرت قد طلم تشه 


TT 
. وقد علم أزلا أنهم لن يختاروا الإيمان‎ 

والحق سبحانه هو العالم الأعلى الذى بعلم الآشياء على وفق ما تكون 
عليه » لا على وفق ما يقهر خلقه عليه » فلو کان علمه - سبحائه = على 
وفق ما يهر الخلق عليه لكانت المسألة منتهية . 

والمشال - ولل المثل الأعلى - أنت فى البيت وتريد أن تقوم وزوجتك 
برحلة ٠‏ فإن كان الأولاد صغاراً ؛ فأنت تغلق عليهم الباب بعد أن تقول 
لهم : إن طعامكم فى الثلاجة اا رجيا ون رسداة 
(1) أمارة : صيغة ميالغة من الآمرة. أى: كثيرة الأمر . والتفسر الاما 

صاحبهاه وقد ورد فى الفرآن ذكرها لی قوله تما نالفي پاتا 


النفس السيطرة والتسلطة على 


لله سبحا . قال تعالى : (يَ أيه لسن © ازجم إلى ر 42 [الفجر] 
[اللسان : مادة (طمن) . . بتصرف] ,كر العارفون : إن التفرصس سيعة. كل زارفا 
وللهمة ؛ والطمة ‏ واراقية + والرضية »لكا 


النساروالبن والقاطير رة نالب والفطة ا 

(1) الأجل : نفيض العاجل . والأجلة: الآخرة» والعاجلة: الدنيا . وتال تعالى: ْنل بافتذاب 
ولا أجل سى لحامعم عد .. 0 4 [المنكبرت ] - والأجل المسمى: يوم القيامة : (اللسان 
مادة (أجل) : - بتصرف] 


ONNORHONONRORODOOOD 
تخرج أنت وزوجتك تقول لها: إن أبناءنا لن يأكلوا إلا جبناً وزيتوناً ؛‎ 
» لأنهم سوف يستسهلون هذا الطعام . ولو لم يكن فى الثلاجة إلا الجن‎ 

لا قلت ذلك ؛ لأن هذا هو لون الطعام القهرى. 
لكن مادام فى الأمر اختيار ؛ فأنت تستشف من سابق سلوك الأيناء . 
رعندما ترجع تجد أبناءك قد تصرفوا وفق ما حكمت به » رغم أنك تركت 
لهم الاختيار . ومثال هذا فى القرآن قوله الحق: 
يدا أبى لهب رتبا ت ما أغتئ عن مال وما كسب © سيْصلئ 
ارا ذات لهب © 4. [السد] 
وق هذا حكم من الله تعالى بآن أبا لهب " 'أسبمرت كافراً » وهذا حكم 
معن وبردد فى الصلاة » وتحفظه » وأبو لهب هو عم رسول الله له » 
وكان كافراً مثل غيره من الكفار . وقد آمن من الكفار الكثير . ألم يسلم 
عمر ؟ ألم يسلم عكرمة بن أبى جهل ؟ ألم يسلم ء مرو بن العاص ؟ ألم 
يسلم خالد بن الوليد ؟ فما الماتع أن يسلم أبو لهب هو الآخر ؟ لاء لم 
یسام وعلم رسول الله مله من ريه أن ذلك لن يكون منه . وما كان من 
الممكن أن يمكر أبو لهب ويعلن إسلامه نكذيباً للقرآن ؛ لأن الحق علم أزلا 
سلوك أبى لهب. 


(1) بر لهب هو أحد أعمام رسول لله مه ء واسمه عبد العزى بن عبد الطلب» وكنيته أبر عتبة راغا 
سمى أبالهب لاحمرار وجهه وإشراقه كانه اللهب. 
أن النبى لله خوج إلى البطحناء قتصمد الخبل نتادى هيا 
إن حدثكم أن العدو مص بحكم أو مسيكم اكم 
تصدنونى ؟ قالوا : نعم . قال : قإنى نذير لكم بین يدى عذاب شديد . فقال أبو لهب : ألهذا جمعتا ؟ 
فأنزل الله :يت هذا أبي لهب ونب #إلى آخرها. أخحرجه مسلم فى صحيحه (۲۰۸) عن ابن عباس 


YAS 
وقوله: #كذلك» أى: مثل هذا الجزاء الذى كان للأم السابقة التى‎ 
أهلكت فى القرون الماضية تمزى من يحدد كل شىء ؛ لأن القضايا فى‎ 
الكون واحدة . فالقضية الإيمانية موجودة من أول ما أرسلت الرسل إلى أن‎ 
تنتهى الدنيا.‎ 
: ويقول الحق سبحانه بعد ذلك‎ 
اباد تك و الك بابر‎ 
مَجَمَلنَكُمْ ليف الأرص دمم‎ 8 
Û rr e 
طرف مارد © چ‎ 
وهو من يلف غيره . والحق سبحانه‎ ٠" و«خلائف» : جمع خليفة‎ 
: ونعالى حيدما وصف الإنان أصدر أول بيان عن الإنسان قال للملائكة‎ 
ل إنَى جاعلّ فى الأرض خليقة .. ©) [البقر‎ 
وسميع » وعليم » وله كل صفات الكمال‎ ٠ وال سبحانه وتعالى قادر‎ 
» المطلق ؛ وأنت قد تكون لك قدرة وقد تُمَدّى أثر قدرتك إلى غيرك‎ 
ولكنك لن تستطيع أن تُعَدّى قدرتك إلى سواك » فإن كنت قوب‎ 
تستطيع أن َب ضعيفاً قدراً من قوتك . بل كل الذى تستطيعه هو أ‎ 
» أثر قدرتك » فإن كان غير قادر على أن يحمل شيئاً ؛ فأنت قد تحمله عنه‎ 
وإن كان غير قادر على المشى ؛ فأنت تأخذ بيده ء لكنك لا تستطيع أن تهبه‎ 
فيظل هو عاجزاً » وتظل أنت قادراً - كما أنت.‎ ٠ جزءاً من فوتك الذاتية‎ 
تجد غنياً وآخر فقيراً » وبُعطى الغتى للفئير من‎ : 
غناه » ويُعطى العالم للجاهل بعض العلم » لكنه لا يهبه ملك العلم ؛‎ 
55 


(1) وقد تجمع خليفة على خلفاء » قال تعالى : (واذکروا إذ جعقکم خلفاء من بعد قوم فوح .. 9 4 
لار . 


هذا هو حال ال 


كن 
صمحخمحصنح محص بحصحمص حورت 
أما الحق الأعلى سبحانه فهو وحده القادر على أن يهب من قدرته الطلفة 
للخلق قدرة موهوبة محدودة ٠‏ وقد أعطاهم سبحانه أثر القدرة العالية فى 
الأنلاك التى صنعها ولا دخل للإنسان فيها ؛ من شمس » وقمر »+ 
ونجوم » ورياح » ومطر . 
وأعطى الحق سبحانه للإنسان طاقة من قدرته نى الأمور الى حوله + 
فأصبح قادرا على أن يفعل بعض الأفعال التى تتناسب مع هذه الطاقة 
الموهوية . وبذلك عدّى له الحق سبحانه من قدرته ؛ ليقدر على الفعل » 
ومن غناء + لبعطى الفقير » ومن علمه ؛ ليعطى الجاهل » ومن حلمه + 
ليحلم على الذى يؤذيه 
إذن: فالخلق لا يعدون " صفاتهم إلى غيرهم ولكنهم يعدون آثار 
صفاتهم إلى غيرهم » ونظل الصفة هنا فرة » والصفة هناك ضعفآ 
أما الواحد الأحد فهو الذى يستطيع أن يهب من قدرته للعاجز قدرة ؛ 
فبقعل . فهل كل الكون هكذا ؟ 
إن الكون قسمان: قسم وهبه الله سبحانه وتعالى للإنسان يدون مجال له 
. وقد أقامه الحن بقدرته وهذا القسم من الكون مستقيم فى أ. أمره 
استقامة لا يتأتى لها أى خَلل » مثل : نظام الأنلاك والسماء ودوران 
الشمس والقمر والريح وغيرها » ولا تعانى من أى عطب ” "كار علي 
ولا ينأتى لهذا القسم فساد إلا بندكل الإنسان. 

(1) أعديته فعدا؛ وعدوته أعدوه ر ی راود ایر ول الاج الت عب لسرا 
فأعدانى عليه : آعاتی رتصرنى فالاستعداد طلب التقوية والنصرة - الصاح امثير ص ۲۲۹۷ ۴۹۸ 
(1) الغطب: اللاك یکون ف اقاس وفى غيرهم. وفى الحديث الشريف: در َب الى وهو 
اغلاكف وقد يعبر به عن فة تعخريه» تجنعه من اليرء فيلر . والراد بالمطبهنا: الاد أو الميب 
أو المخطا. [اللسان: مادة (عطب؟ بتصرف]. يفول سيحانه رتعالى : «الذى لق سبع سْمَلوَاتٍ 

ا م تر فى خی حن من قفاوت ... 2 4 [لللك ] 


ا 
MN.‏ صوص حم ته ONO OR‏ 
وقسم آخر فى الكون تركه الحق سبحانه للإنسان ؛ حتى يقيمه بالقوة 
الموهوبة له من الله . 
وأنت لا تجد فساداً فى كون الله تعالى إلا وجدت فيه للإنسان يدا 
أما الأمور التى ليس للإنسان فيها بد فهى مستقيمة» ولذلك يقول الحق 
سبهاأنه : 
طاشن و 
والمراصد تحدد موقع الأرض بين الشمس والقمر » ومرقع القمر بين 
الأرض والشمس بدقة تتناسب مع قوله الق : طيحسْبان» ؛ + لان الإنسان 
ليس له دخل فى هذه الأمور. 
وفيما لنا فيه اختيار علينا أن نتدخل بمنهج الله تعالى ؛ لتستقيم حركت 
مثل استقامة الحركة فى الأكوان العليا التى لا دخل لنا فيها . 
الذى سد الأكوان هو تدعل الإنسان - قيما يحيظ به »وقيما 
يتفعل به - على غير منهج الله؛ ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى : 
رح ت عَلَم القَرآنَ ج حل الإا ج عة ااذ "ى 
بحا ©4 tr‏ 
(1) الحسبان: الحساب. والشمس والقمر بحسبان أي: بحساب ومنازل حدما لله سببانا فلا يعدواتها. 
وقال الزجاج: ابحسبان» يدل علي عدد الشهور والسنين وجميع الأونات . وقال أبو النباس؛ سيان 
مصدر مسب ييه حساباً وحسباناً. وقال الأتعفش وأبر الهيعم : الحسيان جمع حساب . قال عالى 


ا( فاق الإمسباح وجعل اليل سكن والس اشر خسان . . 469 [الأنسام) . [اللسان :ماد 


الحسب) . . بتصرف] 


بخان 4O"‏ [الرحمن] 


(؟) البيان: ماين به الشىء من الدلانة وغيرها. وبان الشىء بيان : الفح » فهر بّ. وكذلك أبان الشىء 
إبانة فهو مبين. والبيان: الفصاحة والإفصاح مع ذكاء » والبيان ؛ إظهار القصود بأبلغ لفظ . قال 
تعالى : لهذا ان لئاس ومُدى رمق سفن دت ) [آل عمران] . ونال : م ا ما يان © 4 
[القيامة] [اللسان : مادة(يين) . : بتصرف]. 


أى: هذه الأكوان مخلوقة بحساب » وتستطيعون أن تُقَدَروا أونانكم 
وحساباتكم على أساسها . ويقول سبحانه: 


م وَالشْجْرٌ يلجدان © وَالسْماء 
رقا روصع الميزان وأقيموا الوزن بالقسئط 
ول تُخسروا الميزات ©4 [الرحمن] 

وحتى تستقيم نكم الأمور الدنيا فى حركتكم فى الكون - كما استقامت 
لكم الأمور العليا ؛ وازنوا كل الأمور بالعدل ؛ فلا يختل لكم ميزان ؛ لأن 
الذى يفسد الكون أنكم تتدخلون فيما أعطى لكم من مواهب الله قدرة 
وعلماً وحركة على غير منهج الله . فادخلوا على أمور حياتكم نهج الله 
فى «افعل» و«لا تفعل ””'؛ ليستقيم لكم الكرن الأدئى كما استقام لكم 
الكون الأعلى 

وهنا يقرل الحق سبحانه : لم جعلناكم خلائف فى الأرْض» وقد لف 
الإنسان الله تعالى فى الأرض ؛ فى أنه - مشلا - يضرت الأرض 
ويسقيها ؛ قيخرج له الزرع » وحين يأخد الإنسان أسياب الله فهر ينال 
تنيجة الأخذ بالأسباب . ولكن آنة الإنسان بغروره ٠‏ حين تستجيب له 
الأشياء ٠‏ فهو يظن أنه قادر بذاته » لا بأسباب الله 

والحق سبحانه وتعالى يُعطى بعطاء ربوبيته للمؤمن » وللكافر ؛ لأنه 
سبحانه هو الذى استدعى الإنسان إلى الوجود : لكنه جل وعلا مير 
المؤمن » لا بعطاء * الأشباب تق ».رلك بالا » والتكليف احمل فى 
طلع وظهر. ريقال لكل دا طلم وبدا: نّجم”. ولذلك اختلف الفسرون فى تفسير النجم 
فى اة فقا بي عباس: النجم ما سط على وجه الأرض (يعلى: من الناث). وال مجاه 
النجم الى فى السماء. انظر لسان العرب - مادة (نجمم) رتضير بن كث (0570/6. 


لعل ولا تفعل غليهما مدار التعاليف الشرعية من: القرض » والواجب ٠‏ وللتدوب » والمنتيفب 
والحرام ٠‏ والمكروة » وامياح. 


م رقم 


حتستتحي٠ححنحيتييت‏ تنيت 
«افعل كذاء ودلا تفعل كذاة > فإن أخذ العطاءين من الله يبق له حسن الخزاء 
فى الدنبا والآحرة » وإن آخذ العطاء الثانى فى #افمل» وهلا تفعل» » فهو 
يأخذ الآخرة ؛ أما دنيا : 


ل 


له تعالى 


ومن يرد أن يأخل حن الدنيا والآخرة » فليأخذ عطاء ربوبية 


بالأخذ بالآسباب + وغطاء الألو الحهج. 
ة الخليفة فى الأرض أنه يرى بعض الأمور مستجيبة له ؛ 
فيطغى ٠"‏ ويظن أنه أصيل فى الكون . ونقول له: ما دمت تظن أنك 
أصيل فى الكون فحافظ على روحك » وعلى قوتك » وعلى غتاك . 
وأنت لن تستطيع ذلك . فأنت إن تمردت على أوامر الله بالكفر - مفلا » 
فلماذا لا تتمرد على امرض أو اموت ؟ 

إذن: أنت مقهور للأعلى غصباً عنك » ويجب أن تأخذ من الأمور التى 
تنزل عليك بالأقدار ؛ لتعلجمك ٠‏ وتقهرك ٠‏ إلى أن تأنمذ الأمور التى لك 
فيها اختيار منهج الله سبحاته . 

ولو ظن الخليفة فى الأرض أنه أصيل فى الكون » فعليه أن يتعلّم عا يراه 
فى الكون ٠‏ فأنت قد توكل محامياً فى العفود والتصرفات ؟؛ فيتصرف فى 
الأمور كلها دون الرجوع إليك ولا يعرض عليك بياناً ما فعل ٠‏ فقوم أنت 
بإلغاء التوكيل ‏ فيلثفت مثل هذا للحامى إلى أن كل تصرف له دون 
التوكيل قد صار غير مقبول . فماذا عن تركيل الله للإنان بالخلافة ؟ 
يقول الحق سبحانه : 7 
() يقول عنز وجل : فإ الان يفي د أن رآ اسفن 460 1 العلق ] ومثال هذا : ضاحب الجتين 

اللتن قال غنهما رب العزة :كتا تين قت انها وم فطلم من شنا رقجرنا لافنا نهر هي 


[الكهف] ولكنه طغى بنعمة الله ققال :ما أن أن بيد هذه آنا 2 رما أن الشاعة فاه رين رودت إل 
بي لأجدنا يرا هابا 3 [الكيف] 


ا 
ON OOD ODONODNODO‏ 
م جَعلَاكُم خلائف فى الأرْض 4 فإذا كعم فد خَلَفْتُمِ من هلكوا » نمن 

اللازم آن اتاشترا الفط والعسرة فن آن "لله تسائى شالب على أمبزة:”" 

ولا ترهقوا الرسل ٠‏ بل تأخذوا المنهج » أو على الأقل ؛ لا تعارضوهم إن 

لم تؤمنوا بالمنهج الذى جاءوا به من الله . واتركوهم يعلنون كلمة الله + 

وليعيدوا صياغة حركة الؤمنين برسالاتهم فى هذا الكون على وفق ما يريدء 

الله سبحانه » وأنتم أحرار فى أن تؤمنوا أر لا تؤمنرا. 
فمن شَاء يرس وس ناء فليكفر .. 9© »> [العيف] 
والدليل على ذلك أن الإسلام حينم فتح كثيراً من البلاد ترك لهم حرية 

اعتناق الإسلام أو البقاء على أدياتهم ٠‏ مع أنه قد دخل بلادهم بالدعوة 

أو الغلبة » ولكنه لم يقهر أحداً على الدين : وأخذ المسلمون منهم 

الجزية " مقابل حماية المسلمين لهم. 
ولو كان الإسلام قد اشر بالسيف ما أبقى أحداً على دينه » رلكن 

الإسلام لم يكره أحداً » وحمى حرية الاختبار بالسيف . ولأن الذين لم 

يؤمنوا بالإسلام عاشوا فى مجتمع تتكمّل الدولة الإسلامية فيه بكل 
متطلبات حياتهم » وامسلم بدنع زكاة لبيت المال؛ فعلى من لم يؤمن- ويتقع 
بالخدمات التى يقدمها الجتمع المسلم-أن بدفع الجزية مقابل تلك الخدمات 

)١(‏ لقد حك ل سيحائه الناس على النظر فى غاقبة السابقين وما حدث لهم فى أزماتهم وذا 
كغبرة من القرآن» منها: 9د خت من فلكم سنن فسهررا فى لأس فانطروا تيف كان عاقبة الْمكذِينَ 
69 4 [آل عمران] . وف اقم سی زرا فى الأ قزرا تيف ان عاقب الدب من قله .. © 
ل[يوسف] . ولله سبحانه قد حسم مساأئة الراع بين الحق والباطل فى قوله تعالى. الل غالب على 
انر وتكن اتتر اس ل يطو 49 [برسف] 

1 الجزية : هى مبلخ من الال يرضح على من دعل فى ذمة السأمين ومهدهم من أهل الكناب: فرضها. 
الإسلام عليهم فى مقابل فرض الزكاة على المسلمين» ونظير قيامهم بالدفاع عن الذميين وحمايتهم أى 
البلاد الإسلامية التى يقيمون فبهاء وهى تهب على من كان: ذكراء مكلفأء حرا. ولا تجب على 
مساكين وففراء أهل الكتاب . انظر: فقه النةالمشبيخ سيد سايق (105/5 - :100 


فى آيات 


هت حم تحت مح تحن مص تمص 
وإذا اعتقد الإنسان أنه خليفة » وظل متذكراً لذلك » فهو يتذكر أن 
سطوة من استخلفه قادرة على أن تمتع عنه هذه الخلافة . 
إذن: فخذرا الأمر بالتسليم » وساعدوا النبى تله على دعونه ٠‏ وآمنوا 
به أولاً ٠‏ وإن لم تؤمنوا به فاتركوه ؛ ليعلن دعرته ؛ ولا تعاتتدره ٠‏ 
ولا تصرفوا الناس عنه ؛ لأن الحق هو القائل : وتم جعاكم خلائف فى 
الأرض عن عدم لتعظر ù‏ 8 4 ايوت 
وساعة تأتى لأمر يعلله الله بكلمة ليلم .. © 4 11 
ار طنط ... 0ه 4 لبرنی] 


فاعلم أن الله عالم وعليم » علم كل الأمور قبل أن توجد » وعلم 
الأشياء التى للناس فيها اختيار » وهر القائل: ‏ ` 
مَعَهُم الكتاب والميزان ”قرم الاس 
الْحَدِيدَ فيه ا ديد افع للنّاس وليعلم الله من يضر 
..٠‏ هه م [الخديد] 
وقد علم الحق سبحانه زلا كل شىء ء وإذا قال الله : وعم فليس 
معنى ذلك أن هناك علماً جديداً لم يكن يعلمه سوف نشا له » لكنه يعلم 
علم مشهد وإقرار منك ؛ حتى لا يقرل قائل: لماذا يحاسبنا لله على ما علم 
أزلاً ؟ بل يأتى الله سبحانه بالاختبار الذى يدد للعبد المعايير التى تتح 
للمؤمن أن يدخل الجنة » وللعاصى أن يُحاسب ويجازى. 
() البزان: العدل . والمبزان ؛ القدار. والميزان: الآلة التى توزن بها الأشياء؛ وجممه: مرازين. نال 
تعالى :ف لله الذى أنزل لكاب بالق والميزاذ .. 69> [الشورى] . وقال: ف ونطع المرازين الط 
ليزم القيامة . .469 [الأنبياء ؟ . [اللسان : مادة(وزذ) . . بعصرف] 
راجع أصله وتمرج أحاديث ففسيلة الشيخ/ محمد الستراوى المستشار بالأزهر - والاسعاة/ 
عادل أبر العاطى . 


